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لنَضْيّلَة الفَيّز الكلامة 

9 ام م‎ ١ 

بحر صا عيهان 

غماسّه له ولوالديّه ولمسّلمين 
الحَزَدُ التَّامِنُ 

دروس الضِيَام ) 
مِنإصٌتارات 

عومسة الي ىعو رش صا المشيريرع! ورنة 
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حت منزلةٌ الصيّام 


وق عت 4 
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5 رَمَضَانَ 20 ركان الإشكم؛ لقولٍ التي يك: ابنيّ الإسلامُ عَلى 


حمس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا وَ سُولُ الله» وَإِقَام الصّلاةِ وَإيتَاء الزَكَاقَ 
وَالحَج وَصَوْم رَمَضَانَ)!". 


تعريف الصيام : 
سل عل ارال 0 0 1 ٠.‏ 0 
الصيّام هوّ التعبد لله تَعَالى ؛ بالإمساك عن المفطرات. من كلو الفجر» إلى 


لح 0 


ومَعْنَى التَعبدٍ لله: أَيْ لا بدَ أن يَكُونَ الصَّيامُ عِبَادة فَلَو قُلْمَا: هو الإمسا مساك 
المطِرَاتِ من طلوع القَجْر إِلَ غروب الشَّمْس؛ صَارٌ انريف نَاقصًاء لنَ الإنسَان 
121101 
أن يتب النْسَانَ بصياوه الحم البديٌ صيامًا معنويًا يِسٌ به نفسّه عَنْ حارم اله 
وَدَلل: هذا قوله كعال: # ايها مار امك لحك اضر م كَمَا كِب عَلَّ 
لدت ين مكُح لمَلّكُمْ تَنُّونَ 4 [البقرة:+15]؛ فين بن الله الحكمة مِنْ قَرْضِ الصّيّام. 


عَنِ 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيعانكم. رقم 000 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
قول النبي ولة: : ابد بني الإسلام على خمس». رقم (552). 
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وقال لبن كلله: من لَمَْدَعْ َلَ الور وَالمَملَ يه وَاَهلَ» كليس له حاجة 
يَدَعَّ طَعَامَةُ وَشَّرَايَهُ)!"' عرو لك لصوم 
وقول ال ويوة هَل قول عحرّم؛ كَالشهادة ذه ومثل الغبة» وَالنّيمق 
وَالشّتمء وَالسَّبٌ. كل قولٍ محرّم َهُوَ داخل في قَوْلٍ اي 
والعَملُ بالزُور؛ كل فعل عحرّم؛ كتبرج النّساِء وَالتّظر لين وكامتهان ما 
أمرّ الله تَعَالَ باحترامه» ون تلكو الأندان الكثيرة» ومِنْ هَذَا بَحْس المكاييل 
وَالمُوازِينِ؛ افده وَالكذبٌ» 0 ذَلِكَ داخل : في الول المحرّم وَالْعَمّل المحرّم. 
وول ركز السك عل لاني واميتراة عائي ونه اقول الخار 
الالاييوتن أح د عَلَينَا فَتَجْمَلَ فو وَقَّ جَهْل الجَاهِلِينًا 


يعنى لا يعتدي أحدٌ عليناء فنعتدي عَلَيْه بأَكْثَرَ نما اعتدّى. 


ءَ. 
أن 


شروط الصيام: 
الصَّيّامُ لا يجب إلا بشروط سِتةٍ: 
ا هر 
الشرّط الاول: الإسلام. 
الشّرْطٌ الثاني: العقل. 
الشط الثالتُ: البُلوغ. 
3 و 5 
الشْرْط الرّابع: القدرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به رقم (1/1/4). 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم؛ انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:777): وجمهرة أشعار العرب 
(ص:ل/ا48. 3). 
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الَّرْط الخامسٌ: الإقَامَةٌ 

الشّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع 

الشّرْط الأوّل: الإسلام: 

السام ضِدَّه الكُفْرُ فَالكَافِر لايجب عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يصحٌ مِنْهُ وَلَا ْمُه 
به؛ لِأنَّهُلَوْ ضام فصومُّه باطلّ غير مقبول» وإلزامُه بالصَّوْم عبثٌ لا قائدةً مِنّْهه وَهْوَ 
مُحَاقَبٌ عَلَ عدم الصَّوْم في الآخرَة؛ لأَنّهُ ترك فريضةً مم فرضه الله عَلَ العبّاد. 

مسائل : 

الأولى: إِذَا أسلم الكَافِر في نصفي رمَضانَ قلا يلزمّةٌ قضاءٌ التنصف الأوّل؛ 
أنه َس من أَهْل الوجوب. 

الثانية: لو أسلم الكَافِر يلزمُه صومٌ النصف البّاقي من شهر رمضان. 

الثالثة: لو أَسْلَمَ الكَافِر في أثناء النّهَار فإنه ا يلزمه القضاء؛ لِأَنّهُ في أَوّل النّهَار 
ناوي اق از شوجه ويا بهالز ينان لال هرمن اقلم لخر 

الشّرْط الثاني : العقل: 

العقل ضدّه الجنون, وإِنْ شِيْتَ قلٍ: العقلّ ضِدَه اثتفاءُ العقل؛ ليشمل 
المجنونّ» ومن أصابّه خلل في وماغه. وَالكبيرَ الهَذْري ونحوّهم, فَهَوٌلَاءٍ ليِسَ 
عَلهمْ صومٌ ولا إطعامٌ؛ لذَد: َم لَيْسُوا من أَهْل الوّجُوب. فَالرّجُل الكبير السنٌ الّذِي 
شيع عقله» وَصّار يهذي لكام الذي لا قائدة مِنّهُ ليس عَليِلَاإِطعامٌ وَلَا صيامٌ) 
أنَّهَُيْسَ من أَهْل الوجُوب. 
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اناق اضيب بتحاةك :ذا غود خالوغتنة اشرو شور وتضانفازقة 
قضاؤٌهاء مَا دام نَوَى الصّوْمَ» وتسَكّر أو يوم, ثُمَّ ام نومة دامثْ عسَّرّة أيام. 
ألَيْسَ الله تَعَالَ قَدْ ألقى النَّوْمَ عَلَ أصحاب الكَهْف, ثلاتٌ مِبَةِ وتِسْعَ سنواتء 
الّذِي ألقّى النَّْمَ عََ أصحاب الكَهُف قَادرٌ عَلَ أَنْ يُلقيّ النَوْم عَلَ هذا الرَّجُلٍ 
يام. 

نبل الذي ألقي عَيهِالَْم قل يُْمر يقضاء الصّومٍ أو يمر بقضاء صَوْ 
تسعة أيام» ويقا َ يرم الأول صوثه صحيح أ لا ُؤمر بع ؟ 

ْنَا لا يُومر بِتَىْءء وصومّه صحيحٌ) لأنّهُنَامَ بنيّة الصّيّام. 

فإنْ كَالَ كَائلُ: كَيْفَ تُصحّحون صَوْمٌ اليَوْم الثاني وَالثَالثِء وَالرَابِع: 
وَالخَامسء وَالسّادسٍء وَالسّابع؛ وَالثَّامنِ َالتّاسع وَالعَاشْرِ؟ ْ 
:نعم نُصَحّح وَلِكَ؛ لأنَ كل مسلم إِدَا دخل شهرٌ رَمَضَانَ َه لانو 
أذ يَطْنوم لشو كَل فلو بسانت مما أَنْتَ نويتَ الصَّوْمَ في أَوّل يوم, هَل تريد أَنْ 
تصوم بقية الشّهر؟ لقَالَ: نَعَمْ. 

إِذّنْ قَالايَام الي بَعْدَ الِيَْم الأول مَنْوِيةٌ قد َوَاهاء وَهَذًا الْذِي قُلَنّه؛ أَيْ نه 
يجرئ رَمَضَان بنية وَاحدةٍ هَذَا ُو القَوْل الصَّحِبح أنَّ رَمَضَان تجزئ فيه نيةٌ وَاحدة؛ 
نكل مسلم ينوي أنه صَائم هذا اشر كله م لم يدت لَه عر من مرض أَوْ سفرء 
وحينئل نقولٌ لهَذًا الَْذِي نَام عشَّرَة أيّام نقول: صومُّةُ صحيحٌ, وَلَا إعادةً عليه. 

أنَا الصَّلَاةٌ فلا بدَ أن يقضيّها؛ لأنّهُ لم يَفْعََا حنّى نقول: إِنها تجزِئهه لكِنٍ 
الصَّوْمُ فَمَلَهِ لأنّهُ سك فَلَا يأكل وَهُوَ تائدٌ فَهُوَ تمْسِكٌ عَنِ الأكل وَالَشّرب 
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سه 
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وَالفطراتء وَأَمَا الصَّلّاة فلا بدَّ 
أَوْ نَسِيَهَا َلْيِصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»!" . 

الشّرْط الثالث: البلوغ: 

البُنُوعْ وضِدٌه الصّكَر؛ فَالصّغِيدُ ا يجبُْ عَلَيِْ الصَّوْم ولكِنْ تجَبُ عَلَ وَل 
الصَّغِير أن يأمرّه بالصّوْم إِذَا كَانَ يُطيق الصّوْم؛ تمريئا لَهُ عَلَ العبّادة» ومن أجل أَنْ 
يهل َل الصّوْم ذا َل وكانَ من هَذيٍ الصّحَابة امن نكم يُصَومُون 
أولادهمٌ الصَّعْارَ؛ٍ حَتَّى إِنَّ الوَاحدَّ يبكي مِنّ الجوع فيُعطونه لَْبَةيتَلَّهَى بها. 


1 اخ م و » كه َ ع 8 - 
ويكون البُلوغ بواحدٍ من ثَلَانّة أشياءً للذكر» وأربعة أشياءً للأنتى : 


بد أن يقضيها؟ لقول الث يكل: «مَنْ نا نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 


مو 9 .ا رااضهة اس > 

الأول: تمام حمس عشْرَة سنة. 

الثاني: إنبات شَعْرٍ العانةِ. 

الثاللث: إنزال المني ب سشَهْوَةٍ باحتلام أَوْ غيره. 

الرّابع: | 0 ؛ فم حَاضتٍ الأنثى فَهِيَ بالغة؛ حَتَى وإن حاضت عر 
سَنَوات» ويب تنبية القَتَيّات عَلَ هَذِهِ الَسأَلَّ؛ِ لأنْ بعض الفَبيّات تحيض وَهِيَّ 
على الى شوج عدو م هس ل #3 2# و. د موشسارنن رس بع و2 
جح و ري اد حي جديا الصوم يسدر قيار بور تعخرم ب الها دع 
الشّهر وَلَا تقضي أيّامَ الحيضء قالخطاً يأتي إمًا من عدم صَوْمِهاء وإِمّا من صومها 

حَبَّى يام الحيضء فَإِذا بلغتٍ الفتاةٌ الثَالثة عَشْرَةَ من عُمُرِها ولم تَصُمْ فيجب 
عَلَيَّْا أَنْ تقضي السّنتِين اللتين لم تَصّمْهُاء إِلَاإِذَا كَانَتْ في مكانٍ نَاءٍ بعد عَنَ العِلّم 


آىا 


.)575( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم‎ )١( 
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ع سماد 


وأهل العِلْم ولم يَطْرَ عَلَ بَاها إطلاقًا أنَّ الصَّوْمَ وَاجب عَلَيْهَاك فوثل هَذِهِ قَدُ تُعذرٌ 
بالجهلء وَلَا يلزمُها القضاءً. 

الشَرْط الرّابع: القدرة: 

القدرة» وضِدَها العجزٌ وَالِعَجْرٌ عَنٍ الصَّيّام ينقسم إِلّ قسمين: 

الأَوّلَ: : عجر لازمٌ مستمر. 

الثّني: عجرٌ طَارئ مَرْجُوٌ الرّوال. 

مثالٌ الأوّل: الخصن الكبب5 عجزه م ستو :لذن الكبير الذي يعجر عَنِ 
الصّيّامِ للكِبَرٍ لا يُمكن أنْ يعوة شابّاء حَنَّى يقدرٌ عَلَ الصَّوْم ومثل مريض 
رطا إن مرق عد لارجى زواه متو الخو صن الطيا يز ع 
المريض يبدا امرَض عجرًا غير مرجوٌ الزَّوالِء وَالَّذِي يجب عَلَ هَذًا القِسْم أَنْ يُطْومَ 
ا لدصوركان: 

الصؤرة الأولى: أن ن يَصَنَعّ طعامًا ويدعوّ ! إلَيْهِ مساكينٌ بعدد د الأيام, َإِذَا كَانَ 


هه 
١‏ عل عل عر 


الشّهِرٌ تسعة ا 1ض 
إحضارٌ ثَلَاثِينَ فقيرًا 

الصّورة الثانية: أَنْ يُسَلَّم الفقراء باه ويتولّونَ هُمْ طَبْخَهُه ويحسُنٌ ذا أعطيئاة 
طَعَامًا أَنْ نجعلّ مَعَهُإِدَامَا من لحم أَوْ نحوه. وأحسنٌ ما يُطعَمُ النَّاسُ اليَوْمَ هُوَ 
ا ب لس ا 0 
لا الضّاع النَبْوِيٌ؛ لأنَّ الصّاعٌ اتوي ينص للا الوا را 


1 


َِذا كَانَ الضَّاعٌ التبَويُ تَانينَ فَالضَاعٌ الموجودٌ الآنَّ مِنَدَ أو أكث 0 
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نقول: إِنَّ الصا اع المعروف المعهود -ولا سيا في نَجْدِ- عمْسَةُ أمدادٍ بمُد النبيّ يك 
ولكل فقير مُذّ وإن شئتٌ أنْ تقدّرّه بالوزن» فد اعتبنا صَاعَ الي يك حَسَبَ حيس 
مَا قرّره الفقهاءً يَمَءُ مُه في القطرة بالبرٌ الرّزِين؛ يَعْنِي الب الجيّده فوجدناه يسَاوِي 
كيلوّين وأربعِينَ جرامًا ٠١ 4٠(‏ جرامًا»» وطبعًا مَذَا الوزن يمختلف بحسب ثُقَلٍ 
الموزون؛ لأَنَّهُ كُلّا كَانَ الموزونُ ثقيلًا وجب أَنْ تَرِيدَ الوزن. 

وَلذَّلِكَ يبٌ عل من اعتبرٌ عبر الضّاع البويّ» أنْ محتاط في دا َانَ اليل ثقيلاء 
فإِذًا كَانَ الصّاعٌ مِنَ | تقرفت كالوون يو روه تعر اماما وح أن بكرن هر التقيل 
كيلوّين وأربعين جرامًا وأكثرٌ. 

فالقَاعدَةٌ في مسألةٍ الكيل وَالوزْنٍ أَنَّ مَا اعتبره الشَّارِعٌ بالكيل فَهُوَ معتي” 
بالكيلء وَإِذَا حوّلته إِلَ الوزن فَإِنَّهُسَوْفَ يختلفٌ عَلَ أساس التقّل وَالخمّة فكلما كان 
المكيل ثقيلًا وَجَب عَلَيْكَ أَنْ تَرِيدَه في الوزن. 

فيَجب عَلّ من أراد أن يعشبر الصَّاعَ النبويّ بالوزن يجب عَلَيْ أن بحتاط في 
التَعل وَلهَذَا ليمك أن تقول: إن كل شَْء مه من العام وزثه كان وأربعون 
عراما ل مك أن شول: إنَّهُ صَاعٌ نبويٌ؛ حَتَّى نعرف ثُقّله وخفته. 

لكر كل رز اك عي بل العام درام 

فالجوّات: لا يجو ز؛ لأَنّ الله تَعَالَ َم و لوَعَلَ الذرت يطِيِفُوبَه وِدَيَهٌ طَعَامُ 
مسكينٍ * [البقرة:184]» وَالدّراهم لَيْسَت تُطْعَمء ولَكِنٍ الدّراهمٌ تُشترَى يبا الأشياءٌ 
لَوْ أعْطَى دراهمٌ بدلا عَن الإطعام لا يجزئه؛ لنَّ مَذّا عدولٌ عا جاء به النَضّ!" . 


,)7" 97" /4( المحلى لابن حزم‎ )١( 


١,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والعيد الطاوئ اللركدر البو ال 4 6ا لوي غرف عاد افدكقة أن يفظر 
ويَفضيَ الصّوْمَ في أيام أَحَرٌ بدلا عَنَ الأيّام الَّبِي أفطرها؛ لقول الله تَعَالَ: #ومن 
كان مويضًا أوْعَلَ سَمَرَِهِدَة ييار أُكَرٌ4 [البقرة:هه١).‏ 

أقسام المرض: 

القِسْمُ الأَوّلّ: قسمٌ لا يشقّ عَللَ الصّائم أَنْ يصوء فيه إطلاقًا؛ كمرضي الرّكَام 
الخفيف وَمَا أشبّة فَهَذَا لا يُبِيحٌ الفِطْرٌ؛ بل يِب عَلَ الإِنْسَان أَنْ يصوم. 1 
3 مشقَة عتملثٌ مهدا يخُورُ أن يفطر؛ بل هُوَ الأفضل له. 
إن ضَام فا حَرَجَ» وَِذا كان لكام شديدًا يش عَلَ الِنْسَان أَنْ يصوم» فيلحق 
بالقسم الثاني. 

القِسَمُ الثالث: أنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مُضرَّا للمريضء فهنا يرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يصومٌ. 

مثال امرض الذي يَُرٌ فيه الضَّوْمٌ؛ بعض أَنْوَاع مرض السّكّرِيٌ» وبعض 
أمراض الكُّلء فَلَا يحل للمريض أَنْ يَضُومٌ؛ َل ينتظرٌ حَتَى يشفيّه الله ويصومٌ» عَلَ 
أن الظّاهر أَنَّ بعض أمراضي الشَّكّرِي لا يُرْجَى زواله فيتلحق بالقسم الأوّل. 


الشّد ط الخامسٌُ: الإقامة: 


2 
مو هه 


القِسْمُ الثاني: يشّقٌ عَلَيْه 


الإقَامَةٌ وضدّها السّفر؛ فَالمسافِرٌ لا يجب عَلَيْه الصّوْمُ؛ ونا يُمْطِرٌ وتقضي يوم 
مكانه؛ وَالمسافٌ لَهُ ثلاث حالاات: 


ا 
وهو 6 


ره 2 ب ا َ 
الحال الاولى: #السخيو ها الصيوم مَشِقَة شديدة) فالصّوْم حَرَامٌ عَلَيّْهِ؛ 
ودليله حديثٌ: جابر بْن عَيْدِ الله يهن أن رَسُولَ الله وَكلل خَرَ رَجَ عَامَ المح إِلَ مَك 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) بذ 


في رَمَضَانَ قَصَاءَ حَنَى بَلَمْ كُرَاعَ العَمِيم» قَصَامَ التاسع 5 ثُمّ دَعَا بقَدّح مِنْ مَاءِ 
فَرَفَعَهُ» حَتَّى نَظَرٌ النَّاسٌُ له ربَ» َل هبد ذَلِكَ: نض النَّاسٍ قد ضام 
فَقَالَ: «أُولَيِكَ العْصَاقٌ أُولَيِكَ العغصَاةً)!". 
الحال الثانية: حال د بشن َل مشقةٌ يسيرة فهنا الصّْم مكروه؛ لقول اليك 
«لَيْسَ مِنَ البرٌ الصَّيَامُ في السّفَرِ)' "ل قالة عون رائ رجلا ضام فد طلن عليه ورائ 
حوله زحامّاء فقَالَ: «ما هَدًا؟ قَالوَا: صَائِم. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ اليرّ الصَّيّامُ في السّمْرِ). 
الحال الثالثة: حال لا , يفن عليه أبذَاء هذا عر بن أن يضوة وين أن تنطة: 


ال س0 


5 508 م و ع 
ود ا 


الرّأي الثَاني: سي نووت الرّاجح أن 


6 


عَلَيْهِ الصَّوْم فإِنٌ الصَّوْمَ لَهُ أفضلٌ؛ لوجوه * : 


+ 


الأول أن هذا هر فغل الرسو لٍ يك فإنْ أبا الدّرداء صَتزيعَنهُ قَالَ: «كُنَا مَعَ 


.)١1886( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان. رقم‎ )١( 

.)2)21354 أخرجه أحمد (9؟/ 86 رقم‎ )١١ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١18147(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١55(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 08 


الثّالث: أن ذلِكَ أسهل له؛ فإ صيامالإنْسَان مع اناس أسهل مِنْ صيا يامه 
ودف لها ةلتخن لدعي ان الفضياء فى عله القعياة ونه هلل خىئ 
إِنَّ بعض النَّا سلا يصومٌ قضاءه إلَّا في شعبانٌ مِنَ السّنة الثّانية. 


0 ىو 


فَإِنْ قَالَ تاذل نكاد الكل و كه بازرا للقمرةاوالضرع بتر 
هَل يُفطر وَهُوَ في م 0 

فاجَوَابٌ: إِذَا أنَى للعُمْرَة قَقَطء فَالِفِطْرُ أفضل؛ حَنَّى لَوْ كَانَ في مَكَة وو 
كارا راحو وسار اناك الى زرو اي الناس لله وأخحشاهم 
َهُ جِينَ فَنَحَ مَكّة فَتَحَها في رَمَضَانَ ولم يَصمْ را 


0 


فتحها في عِْرِينَ من رَمَضَالَ» أو في التَاسعَ عَشْرَ من رَمَضَانه ولم يصُمْ بقية 
الشهرء وَلَا نعلمُ أحدًا أنة تقى لله من رَسُول الله -صلَ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -. ومَعَ 
لِك لم يَضُمْ في مَكة. 

الشّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع: 

هذا حَاصٌ بالنّساءء فإِنَّ امانع من الصَّوْم إِمّا حيضٌ وما نفاس. وَهَدَا مَانع 
شرعيٌ؛ قمر الخائض لا جب عَليَْا لصم وَكَا يح واه لقول الي كة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (18457)) ومسلم: 


كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحاتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطر» رقم .)١١17(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 10 


ليس إِذا حاص لَمْ تُصَلٌ وَلَمْ نَضَمْ) 3 "الى ا مثلها؛ لكِن الفرق بَيْنَ الحييض 
وَالتفاس؛ 3 الحيض دم طب طبيعةٍ وجِبلَة يخرّحُ من الأنثى إِذَا بَلَعَتْ 8 08 م النفاس 
قَهُوَ الذي يخرج بسبب الولادة. 

قال العْلّاء: إِنَّ الله حَلَقَهُ لحكمة غذاءٍ الجنينٍ في بطيْهًاء وَلِهَذَا نجدٌ الحَاملٌ في 
00 عو ه 2 2 7 - ا ء 
لقاب لا تحيضٌء فَإِدَا ولدت المرآكٌ اُصرف عَذَا إل اليه وَلِهَنَا نجدٌ الُرْضِمَ في 
العَالبٍ لا تحيضُ؛ فَيَكُونْ هَذَّا من حكمة الله لا كَانَ الصَّبِي في البطن كَانَ غذاؤٌه 
لدم الَّذِي لَيْسَ فِيه فضلاتٌ تخرحٌ مِنَّ الجنين» ول بيد اللْبَنَ. 

والكائفن انيتا ء لايبُ عَلَيْهَا الصَّوْم؛ ولكن يَفَضِيَانِه فَلَوْ أَنَ المرأةً 
حَاضَت في أثناءٍ النتّهَار فيَنَطّل صومّهاء وَلَوْ طَهُرتْ في أثناءِ التّها قلا يِبٌ عَلَيْهَا 
الصَّوْمُ وَكَايجب عَلَيْهَا الإمساله؛ لِأنَّهَذَا الإمساكَ لا يُغني عَدْهَا شيئًاء وَلَا تُستفيدٌ 
مِنْهُ شيئًاء وَالِيِومٌ في حقها لَيْسَ محترمًا؛ لِأَنّهُ قَد د أبييح لَهَا أنْ تُقطرٌ أوَلّه وَاليِومُ 
لا يتبكض. 

ار لسر أمَبِعَدْءُ قَالَّ: من أكلَ من أوَّلٍ اليكل منْ 
آخروا"'؛ يَعْنِي مَنْ أببح لَهُ الأكل في أَوّلِ النهار, أبيخ لَهُ الأكل في آخر النهار. 

الصوم المعنوي: 

ه اشم عه © هه ماعن #6 اوهو 6ه شي م دن : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (54 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإؤيان بنقص الطاعات» رقم (857). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 477 رقم 8574). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالقِيّام بالوّاجباتء وتَرْكِ المحرّمات؛ وَلِهَذَا نقولٌ: إِنَّ مِنْ حَللٍ الصّوْم ما يقومُ به 
بعض الصّائمين. وَهَذَا الل لَّهُ مظاهرٌ مِنْهَا: 

الأوَلُ: عدمٌ الصّكاة مَعَ جماعق بَل رُيّا يور الصّلاة عَنْ وقتها. 

الثني: النَّوْمُ ذا تسكن وَلَا يقوم إِلّا عِنْدَ الإفطار. 

الثّالث: اغتيابٌ النَّاسٍ في حال الصّيّام. 

الرّابع : يعض لقانم بص وَلكِنْهُيَكْذبُ جر بخِلَافٌ الوّاقع. 

الحَامِسٌ: بعض الصّائمين يَصُومُ؛ وَلَكِنَهُ يتعامل بالرّبا؛ إِمّا صراحةً يا حل 

السّادس: بعض الصّائمين يَصُومُ ليشن التي وَالْثر اف 

وَلِهَذَا كله قَالَ الي عكا50هلتَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به 
وَالجَهْلَ َلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ)7". 

مفطرات الصيام : 

أولّا: الأكل. 

ثانيًا: الَّب. 

ثالمًا: الجماع. 

هَذْهِ المفطرات الثَلَاتْ مجموعةٌ في آية وَاحِدَةء قَالَ تَعَالَ: #مَاكَنَ بُيْرُوهنَ 
وَأنتكوا ماكب أنه لما وَطُوا وأشْرنواً و حَقٍّ ينبن لَك الْحَيْط أ الأنض هأ حيط لأسو 
مِنّ ألْفَجْرٍ * [البقرة:141]. 


.)10/1/9( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) نف 


قَولَّهُ تعالى: ثرون 4؛ يَعْنَى ي بالجماع» وكا مُشترط أنْ يكُونَ الأكل وَالشَّرب 

لذيدّاء أَوْ نَافعَاء فَلَوْ أكلّ الإِنْسَان أكلا غير لذيذ وَهُوَ صَائم فيفطر, وَلَا يُشترط في 

الأكلٍ وَالشّب أنْ يَكُونَ ناما فَلَْ أكل شينًا يضرٌّه أفطرً» وَلَوْ شَّربَ شينًا يضرًه 

أفطرّ» ومن ذَلِكَ التَّدخين؛ فإنَّ شرب الدَّحَانٍ مُضِدٌ وَلَوْ أن الصَّائم دن لأفطرٌ. 

أولا: لجاع وَهَْ أعْظمْ المطرات» وَإدَا وقع في نهار رَمَصَان ين تجب عَانه 
الصَّوْم لَِمَهُ خسة أُمُور: 


الأمرُ ا 0 6 الكمارة؛ لحديثٍ أبي هْرَيْرَةَ قَال: «جَاءَ رَجُل إِلَ الي 

كله مَقَال : مَلَكْت يا رَسُول اللا قال: وما أفلكك؟؛ قال؛ وَقَْت عل اند أي في 
0 وهلك بم مع شَقَِيَ) فَالهلاك مَعْبَوِي فسأله الْنْبيّ عَلْنَهاصَلةواَلسَكام : «عل 
يد رَقَبَه؟) قَالَ: لاء قَالّ: «كل تستطيغ أن توم شَهرَئنٍ تابعَنٍ؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
كل تنيع أ طم هن مشكيا؟؛ قل لا م جلَسَ الرجل» فجي الي 
ايه بتمرء فَقَالَ لَهُ الى َلَنَهاصَدةوَأَلسَلام : «خذ هَذًا فَتَصَدَّقُ بدا ولكن الرجلٌ قال: 
عل مني ارول اذ؟ قله مان لها أل ينأف فقرٌ؟» فالرجُل طيِعَ 
في الفضل. احا اننا رتول عر كنيد إِنَُّ مالك ولم يَذْمَبْ إلا ومَعَهُ تمر لأهله 


َقَالَ لَه انب : لة: «أَطْعِمةُ أَهْلَكَ)". 


ع 


00 ل «قد وض أَمَّهُ لي ححَلّدَ أبَمنيك: وأمّه 


لملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَيْتَ الدعوةٌ َتَكُونٌ بدا الأسلوب, فبعض أَمْل الغِيرة لَوْ جَاءَهُ رجل وَقَالَ له: 


ير 3 


حافت زوجتي في رَمَضَانء لانتفحَت أوداجه. وَاحمرّ ت عيناه» وهذا الأسلوت 
من أَمْل الغَيرة خَلّافٌ الشَّرْع. 

هذا الرّجُل الَذِي جَامعَ زوجته في جار رَمَضَان جاء إِلَ الي عكهاصؤ ولام 
نَادمًا يريد الخلاصٌء فِيَجِبُ أَنْ تُقَرّقّ بَينّ شخص ادم جّاء يطلتثٌ الخللاص» وين 
إِنْسَان مُستهتر» قَالإِنْسَانَ الم 1 نعامله بشدةَء لَكِنِ الإنْسَاُ الَنِي خا ثانا تعافله 
00 


إذا سألّ سَائلٌ في مَكَّةَ وقَالَ: إنَّهُ جَامعَ زوجتّه أمس فيّجب أَنْ نسألّهُ: هَل 


ع 
أ 


80( 6ه 


نْتَ مسافرٌ أَوْ مِنْ أَهْلِ مَكَة؟ فإنْ قَالَ إِنَهُ مِنْ أَهْل مَكَّة قُلْنَا: عَلَيْكٌ الكَفَارَة وَإذَا 


9 ١١ 
ا‎ 


نَّهُ مسافرٌ وجاء معتمرٌاء فَلَا كَفَارةَ عَلَيْهه وإِنَّا عَلَيْكَ القضاءً فقط. 


! 
٠. [- 26 ٠ 50‏ راع 5 2 ل ا 6 

ولا يُشترط في المسافر أن ينوي الإفطارٌ أولاء ثم يجامع» فلا بس أن يجامع 
بدون نية الإفطار؛ لِأَنّهُ كّ) كجْورُ أَنْ يأكلّ بدون نيّة الإفطار إِذًا كَانَ مسافرٌاء يحور أَنْ 
يجامعَ بدون نية الإفطارء ومن المعلوم أَنَهُ إِذَا أكل أَوْ جَامَعَ فسوف يون مفطرًاء 
نَوَى ذلك أو لم يَنوه. 

- و ا 

و ل فوعاك مط الكو ع 
الإبر المغذيّة وهي: التي يُسْتَعْنى با عنٍ الآكلٍ وَالشّرب. 


ذه 


فإن قَالَ قَائلٌ: مَا هو الدّليل على أنَّ الإبرَ المغذيةَ مُمَطَّرة؛ لأنّ كلّ إنسانٍ يَدّعِي 


كك 


أن هَذَا النَّىءَ مُمَطَّرٌ فإنّه يْرَمُ لديل » فإِنْ أَنى بالدّليل؛ وإِلّا فقوأ غَيْدُ مقبول؛ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) لا 


ولأنّ الأصلّ في العباداتٍ الصّحَة حتَى يقوم دليلٌ على فسادمّا وكل ما تبت بالدّليل 
لايرتفعٌ إلا بدليل فقد نبت َبَتَ الآنَ هَذَا الصَّوْمٌ بمقتقّى الدَلِيلٍ الشّرعيٌ» فلا يمكن 
أن يرتفعٌ ويفسد إلا بدليلٍ شرعيّ. 

َلنَا: الطّعَامُ مُ وَالسَّرابُ فِيهًا الغِذَاكُ وَالإِبرُالمذَيةٌ بمعناهماء وَالشَّارعٌ اق 
ين مُتّاثلينِ» كم لا يجْمَعْ بن مُتفرٌ قن وَالسَّرِيعَةٌ الإسلامية مُضطردةٌ لّا تتناقض» 


ىَ قال الله تَحَالَ : ووَكَانَ مِنّ عِندِ عير أله لوَجَدُوأ فيه أخْئِلَعًا كزرا 7 [النساء: 857]؟ 
وَلِهَذَا م مِنَ المستحيل أن يكُونَ الي كايو كرد ووس 6 ويخويك ك1 ار أن 
كرك فنا ريكره شرو ل وحفاعا: 
فدلِيلنا عَلَ أَنَّ الإبر المغذيَة مُفُطَّرةٌ للضّائم هو: القِّاسُ عَلَ الأكل وَالشَّربِ» 
إن الأكن وار كلا انق كان يماما وله شك 
وى 2 ع عر 2 5 وعم 7 م 0334 
فإنْ قِبلَ: الأكل والشّرب تحصّل با مِنّ المنفعةٍ أَكثَرَ نا يحصل مِنْ هَذْهِ الإبر 
المقذية كنا أن الأكل والك رم عضا نمق التلدة ها لخضصا نيدو الانر معدي 
ولهَدًا تجدٌ الإنسانَ الَّذِي يتغذَّى ببَذِه الإبر أَعْظَمَ مَا يكونُ شوقًا إلى الأكل والشَّربِ؟ 
الخوات» الذلتزيسن السرة أن الح يل قَال: ١بَالِغْ‏ في الاسيَنْشَاقِء إلا أَنْ 
تَكُونَ صَايَ»”"؛ لأنّك إِذَا استنشقتٌ وأنتَ ضَائِةٌ وبالْتَ؛ رُبّ)ا يدخل الماءٌ إِلَ 
جَوْفِكَ مِنْ طريقٍ الأنفي. ومعلومٌ أن دخول الماء إلى الْجَوْفٍ مِنْ طريقٍ الأنفي 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم (؟55١2).»‏ والترمذي: أبواب الصوم, 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (/78)) والنسائي: كتاب الطهارة. باب 


المبالغة قْ الاستنشاق» رقم (10) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ١/(‏ ). 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الم 00 
1 زَ ىا 0 ود 
النارية 11ب قري اارارعة اللا الب 1 
والشّرب. 

الخامس: إنزال مني بشَهوَةٍ بفعل مِنَ الصّائم: 

قولّه : «إنزال المنيّ»: حَعرَ : به الذي فهو ا ُفطر الصّائم وَلَو بشهوة وَكَر 
بفعل مِنَّ الصّائم. 

وقرله: «بشهوة) : خرّجٌ به المنيٌ إِذَا نز لمرض أَوْ لسبب آخرٌ غير الشَّهوةٍ؛ نه 
لا يُفطر. 

وقوله: "وبفعلٍ مِنَ الصَّائم»: خرّج به لو نَرَلَ المني بغي فِغْلٍ مِنَ الصّائم 
بتفكير؛ لأن التفكير لَيْسَ بفعلٍ. 

ا 0 1 اه ةر لم ع أ او ار 

ودليله قول الي يق إن اهاور عن أي ما دلت بو انها ما لم تندل 
أ تَتَكَلَّ!'" فجعل لني يك حديتٌ النّفس مَعفْوًا عنه. 

َِنْ قِيلَ: لَوْ أن الصَّائمٌ احْتلَم وأنزل مني مَا الحكم؟ 

قُلْمَا: لو احتلمَ الصّائم وأنزلَ فَإِنَّهُ لا يُفطر؛ لِأنّهُ َيْسَ بفعله. ودليله القَاعدةٌ 
الغروفة وهي: «أَنَّ مَا نبت بمُقَتَضَى الدّلِيل الشرعيّ لا يمكن أن ينة يُنتقض إلا بِدَلِيلٍ 


رف 


20086 م وومةه له عرص 4# تر 3 2 دعن ساد 
شرعيٌ»» وَالدَِّيل من القَرْآنٍ والسُّنَةِ عَلَ أن إِنزالٌ المنيّ يُفطر الضَّائم؛ قول الي وكله: 


١١ 


.)05579( أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكرهء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) فا 


م 0 2 2700 أ س ا,) رع 20م ع" حت و عض ص ررس دوو . سمس 
١«وَفي‏ بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَفَة»» قَالُوا: يَا رَسُو الله أَيأت أَحَدنًا سَهُو نَهُ يكو ن لَه فيهًا 
أجِرٌ؟ قال: «أرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا و - أكَانَ يها 0 نعدزك 0 01 3 
“00 ََ مع 


٠»‏ و ءَ . ردموة 
«وق بضع أحدكم صَدَقَةَ) الحديث. 


السّادس: القَىْءٌ عَمْدًا: 
اه ع عام اليو دي 
قولٌ الت يكلله: 2 مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فليم عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتقا اسْبَقَاءَ عَمْدَ عَمْدًا فيض )' 
ومعنى: : الدَرَعَهُ ال غ». أَيْ عَلَبَه. 
السَّابعٌ: الحامة: 
ا ود ا 00 
0 7 © صر / 
اوت اس 
الحجَامَة تُفْسِدُ الصَّوْم ودليلّه قول النَِنّ يكلِ: «أفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحجُوم, 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)2٠2٠١5(‏ 
(؟) أخرجه أحمد /١5(‏ 00 رقم .)1١1‏ 
(*) أخرجه أحمد (387/1» رقم “5717 »)3٠١‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يستقيء عمداء 
رقم (3780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم »)7٠١(‏ وقال: 


حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام, باب ما جاء في الصائم يقيء,؛ رقم .)١5715(‏ 
(:) أخرجه أحمد (705/ ١58‏ رقم 15878). 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمحجومٌ يفطر؛ أنه خرج مِنهُ الدمُ المَثِير الَذِي يقتضي ضعمه وَاحتياح جسوِه 
للغذاءِ؛ حَتَّى يعود إِلَيْهِ نشاطه وقوه وَالْحَاجِمُ يُفطر؛ لأَنََّا مسألة تَعبّدِية؛ لأنْ الي 
ع ا 0 جِمُ وَالمَحْجُومُ. وَلَيْسَ لَنَا أن شال ما العلة: 
وقالَ بَعْضُ العْلَاءِ: إِنّ الجا جم يُفَطِرُ؛ٍ لأنّ الحجَامَة في عهدٍ التَِيّ يلل لا بد 
فيهًا من أَنْ يَمْتَصَ يَمْمّضّ الْحَاجِمُ الدَّمَ عَنْ طريق القارورة الَنِي يحجم ببّاء فَإِذَا مصّ الدَّمَ 
يا يصلْ إِلَ جوفه دون أَنْ يشعرٌ به؛ لأَنَّهُ يمتصّه بقوة» حَنَّى يُمَرّعّ القَارورة مِنَ 
ل ل 
بدونٍ مصّ للقارورة؛ فإِنَ الحَاجمَ لا يُقطرء أَمّا المحجومٌ فَإِنَّهُ يُفطر عَلَ كُل حَالٍ. 
والحكمة لكَوْنِ الحجوم يُقطرٌ؛ أن الدمَ إِذَا استّخرجٌ من الجسم ضَحُفَ 
0 َقَدِرْعَلَ إتهام الصو فكَانَ من رَحْمَة الله أنه يَكُونَ مُفطرًا ه مِنْ أجل أَنْ يتناوّلٌ 
الى يبهذ كج كل صوث واج رهاق ا صو 
010 ما تَطَوَعًَا إِنْ شَاءَ أتمّ» وإِنْ شَاءَ أفطر”". 


إن قَالَ قَائلٌ: أليس قد تبت عَنِ ابن عَبّاسٍ ردتَم أن الي كل احتيجم وَهْوَ 
د ع عدم 
صائم ! 
ُلنَا: بَل؛ ولكِنْ هَذًا الْحَدِيتُ فِعْلُ مِنَ الرَّسُول علا تتم وفِعْله إِذَا 
عَارض قولّه يُقَدّمُ القَوْلُ؛ لأَنَ الفعلّ لَهُ احتمالاتٌ كثيرةٌ مِنْهًا: 
ل ا ل ل م عام ا 
الأوّل: أنْ يَكُونَ الفعل خاصا به وإن كان الأصل عدم الخصوصية كم هو 
القول الرّاجح 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) لف 


اا ل ا ف ار 0 

لصائم 9 صَوْمَ التفل لَهُ أَنْ يُفطِرَ. 

الثَالث: أن يَكُونَ احتجمَ لضرورةٍ وأفطرٌ ولكِنً ابن عَبَّاسٍ وَعَلعَنها لَمْ يَعْلم 

الرّابع: أن الذي ذكرّه ابن عَبّاسٍ وََليَما كَانَ قبل ثبوت فطر الصّائم 
ل ا 

وما قَافت هَذْهِ و الاحتالات عه 3 حديث ابن غعامن واسَدُعنها 0 
وَلَاشَكٌ أَتَا احتالاتٌ وَارد 5 قَإِنَهُ لا يعارض القَوُلَ الصّريحء وَهُوَ قو 

أ هم ير 
الْحَاجمٌ وَالَحجُومُ). 

فإنْ قَالَ قَائلٌ: إِنَّ كَوْلَهَ كك «أفْطَرٌ الحَاجمُ وَالَحْجُومُ) يحتيل تيا أفطرًا 
بسبب آخرٌء ككونه| يغتابانٍ النَّاسَء فقَالَ: «أفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحجُوم»؛ لأنَّ صومَهما 
تاقص؟ 
فالجوّات بُ: أن هَذَا احتمالٌ باطل؛ وذَّلِكَ لأَنَّهُ يستلزمٌ اعتبارٌ ما لم يَنْصّ عَلَيْه 
الشَّارعٌ» وإلغاءَ مَا نص عَلَيّْهِ الشّارِع؛ لأنّنا َو قلْنَا مهدا الاحتمالٍ لكَانَ الفِطْرُ بالحجامة 
َو بغيرهاء فيَكُون الشَّرْعٌ عَلَنَ الحكمّ بوصفب غير مرادء وأَلعّى الوصفف المرادً. 

وما هَذَا الأول إِلّا كقولٍ بعضهم في قول التي يكله: «العهْدُ الذي يبنا وَببَْهُمُ 
الصَّلَاهُ هَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمَرَ)!", وَقَوْلِهِ بكِه: «إنَّبيْنَ لرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْر 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/”/ ٠‏ رقم119710). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَرْكَ الصّكّاةا”"2. فقالُوا: إِنَّ المراد من تركها جَاحدًا لهاء وَهَدَا التَأويلُ جناية عَلَ 
النَضّء أنه يلخي مَا علّقٌ الشَّارعٌ الحكم به» ويُعتبر وصمًا لم يَنْصّ عَلَيْهِ الشَارعٌ 
فِيَكُونُ فيه جنايةٌ عل النصٌّ من وجهين: الأول: إِلغاءٌ الوص الَّذِي علّقَ الشَّارعٌ 
الحكم عَلَيْهِ. وَالثّانٍ: اعتبارٌ وصفي لم يُذْكَرْ في النصٌّ. 

نُمَ إن الَّذِي يحَدُ الصّلاة ة يَكون كَافِرًا؛ سَوَاءٌ تركها أم لَمْ يَتركهاء اللدارصي 
د وكات دول نه يُصَل كُلّ وقتء ويْصَلٌّ في المساجدٍ مَعَ الجماعة؛ وَلْكِنَهُ يه ول 3 
هَذْهِ الصَّلَاةَ غيرٌ وَاجِبة؛ بَلُ هِيّ سنت فَهَذَا الرّجُل كَافِرٌ مَمَ أَنَهُ لم يترّكِ الصّلَاةً. 


عدن القلداء راون لصوف نار ديعي دلت مِنْ أجل مَا كَانُوا 
يعتقدوته. ونظيرٌ هَذَا أيضَا مَا جَاء في حديث المخزوميّة» وَهِيَ امرأةٌ من بَنِي مخزوم 
كَانَتَ تستعيرٌ المتاعَ فتجحذه؛ َِذَا جَاءَ امالك يطلت هذا المتاع جحدّتهء وقالت: 
لم آحَذْ شيئًاء فأمرٌ الب صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- بقطع يدها؛ لأَمّهَا جحدّتٍ 
العَارية!". 


يقولٌ بعض العُلّاء: إِنّ جَاحدَ العاريّة لا تُقْطَمْ يده» لَكِنْ هَذَا الحَديث فيه 

َنْء محذوف أَتََا كَانَتْ تستعيرُ المتاعَ و تجحده : فسرَقنْه فأمرٌ الي كل بقطع يدَيهاء 

ذا لاتاك تنيع يل الطواي؟ بت زلف لوست ايعان النارة لمكي 
ويَذْكرُ وصفًا آخرّلم يُذْكَرْ في الحديث. 


ا 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود.‎ )1( 
.)١7١51( رقم‎ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 30> 


الثّامن والتّاسع: خروجُ َم الحيض والتّفاسِ: 

خروجٌ دم الحيض وَالنفاس ص الور الخاصّة بالنّساءء فَإِذَا خرّجٌ من المرأة 
دم الحيض وَلَوْ قبل الغروب بلحظةء أَوْ نَفِسَت وَلَوْ قبل الغروب بلحظة؛ فَسَدَ 
00 صحيحٌ, وكَذَلِكَ لو 
أصابها الطَّلْقُ وكَانَ الدّمُ تحرجُ» ولكِنْ لم يحرج إِلَابَعْدَ الغروب بلحظةء فصومُها 
صحيمٌ؛ وَلَوْ أحسَّتٍ المرأةٌ بانتقال الحيض؛ وَلكِنّهُ لم يبررْ حَنَّى ابت السّمس 
الكو سي 

شروطٌ إفساد الصوم بانُفطرات: 

هَذِهِ المفطراتثٌ الع لا تُمَسدُ الصّوْمَ إِلّا بشروط َلَانّة: 

الشّءْ ط الْأَوَّل: العِلّم. 

الشّرْ ط الثاني: الذّكم. 

الشّرْ ط الثالث: عند 

الشّمْ ط الأول : العِلَمُ ول الجهل؛ وَالجهل نوعان: 

الأوّل: جهل بالحكم الشّرْعيّ 

الثاني: جهل بالوّاقع 

مثالُ الجَهْلٍ بالحكم الشّرْعيٍ: مانا الحو وقاريوةة الح ايفام 
الحجامةً تُفسد الصّوْم فصومُه صحيحٌ؛ لأنّهُجَاهلٌ بالشَّرْعء وَالدَِيلُ عمومٌ قوله 


ا 


3 


" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


1-2 .ص اليس سن رس جح ست | جد سس كي 4+ مس لير اسه 24> بير 
تَحَالَ: #إرينًا لا مُدَاخِذمَ] إن مسي أَوَ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» فَقَالٌ الله: «قَلَ فَعَلَت)!"2 


يعني : : للا أؤاخذّكم. وقَالَ الله تَعَالَ لول نكم بجح ويمَآ أخطأثم بو. ولك 
ما تحَمَّدتٌ فُلُوجَكُم 4 [الأحزاب:0]» وَهَِدَا الرّجُل لم يتعمد وَلَوْ علم لاله 
مُفطرةٌ ما فَحَلّها. 

رجل كات السمَءمُؤيمَة وهو صَائمٌ فلب عَلَ ظدّ أن الشّمْس قَدْ غريث 
كل وشّربء تم اُجل العَيمُ» وَإِذَا اللَّمْسٌ لم تغزّبْء فصومّه صحيحٌ؛ لأنه 
جَاهلٌ يالواقع لا يعلم أن التَّعَارَ باق» وَلَوْ عَلِمَ أن النّهارَ باق مَا أفطر وَلَا أَكَلَ 
ولا شرب. 

َإِنْ قِيلَ: أَِيْسَ الأصل بقاءً النّهار؟ 

الي ني امبو اق ار مرا ررس 
لم تقل بدَلِكَ لبقي الإِنْسَانَ ! إِذَا كَانَتِ السََّاء مُ+ مُغِيمَةً ا يُفطر إِلّا إذَا أظلمّتٌ جدَاء 
ا وَكَدْ نَبَتَ عَن الي َيتَوااضصَكموَاتَات أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ني اليل مِنْ 5 هَا هْنَاء وَأَذيرَ بَرَ التَهَارٌ 
مِنْ هَا هد وَغَرَبَتٍ السَّمْسٌ قَقَد أفطَرَ الصَّائِمُ!"'» فَهَذَا الرّجُل أكلّ وشَّرب خخطئًا؛ 
أنه لَوْ عم أَنّ السّمْس لم تغرّبْ مَا أكَل. 

وقد َبَتَ في صحيح البخاريّ عَنْ أَسَْاء يك أي بكر زه الى «أَفطَرِنًا 
9 ه252 '' ولم يأمُرْمْ النبي يل بالقضاء. 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبْحَاتَهُوَتعَاقَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .)١7557(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار» رقم ))١9151(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١1(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١19169(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) نها 


ولو للقي امم انح لور ان ل وم لو 
نه ذا كَانَّ وَاجبًا كَانَّ من شريعة الله وشريعةٌ الله سْبِحَلَةُوْيعَالَ وَاجِبٌ عَلَ النْبيّ 
حمل انا عدون الول - أنْ يُبلّمَها إِلَ أمته فَلَ لَمْ أمُرْهم بالقضاء؛ علمنا 
أَنْ القضاءً لَيْسّ وَاحبّاء ولم يأ مُرْهم بالقضاء؛ لأَنّهمْ كَنُوا اين أن الشّمْس 
تَعْرْبْء ومثلٌ ذَلِكَ لَوْأنَ الإنْسَانَ قَامَ في آخر اللَيْل ونظرٌَ ِل سَاعِتِه فَاغترَ 0 
نا مهما زال في الأيل» وأكل أو شرب» وكانَ الفجرٌ قد طَلَ؛ لا سَىْءَ عَلَيْه 
أنه جَاهلٌ» غيرُ متعمّد للفطر. 

وهَُاكَ دليل حاص نص في الموضوعء قََنْ رَة أن النِيّ -صل الله عليه 
وعلّ آله وسلّم- قَالَ: يس ككل َكب لي زع مَهُ فَإِنَّ) أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاه)! ولكين يِب في تحال الجهل إِدَا عليم بالوّاقعء يِب أن يسك وَفي حال 
0 ذكَرَ يَِبُ أَنْ يُمسِكٌ. 


+ 


قَإنْ قِيلَ: لَوْ رأيتَ شخصًا يشربٌء وَأَنْتَ تعرف أَنَّهُ صَائمء فَهَل تبه أَوْ لّا؟ 


00-0 رأيته أنبهه؛ لقول الله تَعَالَ: #وَتَمَاونوأ عل ألْيرَ وَالتّقَوئ © [لمائدة:؟]. 
وَريّ) يُؤخذ أَيْضًا من قولٍ التي كله: ١م‏ آنا بَكَرَ مِتْلَكُمْ نس كنا تَنْسَوْنَ فَإِذَا سيت 


و 


0 فض العامة قو ل ا تُذَكَرْه وَلَا مَنَعْه رزقًا سَاقَهُ الله إِلَيْهه فنقول: 


رهس ّه 


منَعْهُ الرّزق الَّذِي سَاقه الله إِلَيْه فشّربه قبل أَنْ يَذْكُرَ لا يضدّه. أَمَا بَعْدَ أن رأيئة 


.)1817*1( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم‎ )١( 
(0)أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (؟595).‎ 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألة : 

يَقَولُ شخصٌ: إِنَّ الهرّ ذا هجَمَ عَلَ اللّحم فأحَدَّها وهَرّبٌ بهاء فَهَلُ يُورُ أَنْ 
ألحقه وآمحدٌ اللّحمَ مِنْهُ أَوْ أقول: هَذَا رزقٌ سَاقه الله إلَْهِ وأدعغه؟ 

احواثةن أن دهم وَلِهَنَا اه مر لي بقل القَوَاِقٍ» الي من حَادته 
الأذَى فَقَالَ وك «حمس فَوَاسِقٌء يُقتَلْنَ في الحرّم: العترته لناب والدياة 
انق والكل العو الل ركنا توفي دان بعلي أن اله فَإِنَّهُ لم يُذْكَرْ؛ أنه 
لَيْسَ من طبيعته الأدّى؛ ولكِنْ إذًا كَانَ من طبيعته الأدّى فحِيّنئذ كفت أذاه» فيجورٌ 
قتلّ الهرٌ إذًا عُلِمَ أذيثه. مثلّ أنْ يَكُونَ دائً) جم عَلَ اللّْحم ومهجُم عَلَ الحام» 
وعهججم عَلَ الأرانب. فَاقتْلهِ وَلَاحَرَجَ. 

الثاني: القَصِد: 

ذا تناول الإِنْسَانُ شيئًا من غير قصدِ؛ مثلّ أَنْ يتمضمصّ فيدِخلَ اَاءَ إل 
جوفه قا مَيْءَ عَلَيْهه ودَلِيلٌ ذَّلِكَ قوله تَعَالَ: شيك جم السام 
به ولك عا مود تَعَمَّدَتٌ فوفك # [الأحزاب 1 كر تَعَالَ في الصيد إِذّا قله الْمحرمٌ: 


00 7 #ه ا مهل 


سين عي برآم يَخْلُ ما قَكَلَ منّ أَلنَّوِ 4 [المائدة:90]» ومن قَتَلّه غير متعمل 
فليس عليه َىْ 

عبنكن 5ك بسار عات امه بطق دا رتطيت الك اه اكت 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم رقم (7115), 


ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. رقم 
.)١194(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) اف 


وهُنا يَرِدُ سؤال: رجلٌ يعلمٌ أَنَّ هذا الفعل مُمَطَّ مُفْسِدٌ للصّوم؛ وَلكِنَهُ جَاهل 
با يترنّبُ عَلَ فعله. فَهَلُ يترنّبُ عَلَيْهِ مَا كَانَ جَاهلًا به أَوْ لا يترئِّبُ؟ 

جَوَابُ: يُفطر وَلَوْ كَانَ جَاهلا بَ) يترنّب عَلَيْه؛ِ قدا عَلِمْتَ أَنَّ الجماعَ مُفسدٌ 
للصّوم وجاتضت» فإن صوقك قد َه وعليك الكقارك وإن كنت جام يَ. 
وَالدَّلِيلُ عَلَ هَذًا أن الوَّجَلَ الْنِي جَامَع زوجته في نهار رَمَضَانَ في عهد التي يكل 
جاء يَسأَلُ يَقُولُ: مَاذا عَلنَ؟ فألزمه الب يك بالكفَارة"" 

لكِنْ لَوْ أن شخصًا جَامعَ وَهُوَ لا يدري أن الجماع مُفسدٌ للصّوم فلا يلزمه 
تَيْءٌ؛ لِأنّهُ لا يدري عَنْ حكمه» أَما م الَّذِي يَدْرِي عَن الحكم لَكِنْ لا يدري مَاذا يترئَّبُ 
عَلَ الفعل, فإنَ هَذَا يُلرّمُ با يترئّبُ عَلَ الفعل, وإِنْ كَانَ جَاهلًا به؛ لأَنَّهُ الْتهَكَ 
حُرمةً الصّوْم بفعل يعلَم أنه حَرَامٌ مه مه مقتضاةة وها يثرن 1ه 


اكرتر د فى 


الدين بسر: 

هَذَا الدّين ولله الحَمْدُ يُسيٌ» وَلَيْسَ فيه مشقَةٌ» وإنّ الله عَرَوجلٌ نا شَرَعَه لعباده 
وكلفهم به لإصَلَاحِهمء لا لعذايهم وَقَنَ قال الله تَعَال: ما يمَعل ) لَه بعَدَايحكم 
إن 0 وَءَامَنكم 1 وكا للد يتاحت ا عَلِيمًا © [النساء:/1419١]»‏ وقَالَا الله تَعَالٌ: #وما 
مَل لك في لين حرج 4 [ايج :014 وقال ََالَ: #برِيدٌ أنه بكم الْسسْرٌَ وَلَا 
رِيِدُ د بعكم آلْصُئْرَ 4 [البقرة:1180» وص م المعلوم أَنَنَا ل أفسَدُنا عِبَا عبّادةً النا مع الجهلٍ 
ين لكان في ذْلِكَ حرج و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان. باب قوله تعالى: لَدَ وض ألَّهُ لك لَه أيَميكٌ » 


[التحريم:١]‏ رقم (117/04)). ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم. رقم .)١١١١(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقَوْنا: إنَ الإْسَانَ معذورٌ بالجهل؛ لا يعني أنّهُ كا يلزمه العلّم؛ بل الوَاجِبُ 
عَلَ الإِنْسَانٍ أن يتعلّمَ أحكام الهبّادة الْتِي يريد أن يفعلهاء قبل أَنْ يقومّ بفعلها؛ 
حَتَى يَكُونَ فعله مبنًا عل أساس صحيح؛ لَِنّهُ مِنَ المعلوم أَنْ مَن سلّكٌ طريقا فَإنَهُ 
يقال 32 هده الطريق فل انيد ل الطررى. 

كثيرٌ من النّاس يأتُون يسألونَ إِذَا باع بَيْعَا فَاسدَء أَوْ فَعَلّ عِبَادةَ قَاسدةً جاء 
يسألّ عَنْهَا وَالحقيقة أن الحَكْمَةَ وَالعقل أَنْ تسألّ عَن النَّيْءِ قبل فِعْلِه وأن تتَعلَمَهُ 
قبل أَنْ دحل فيهء أَمًا بَعْدَ أَنْ تفعل النَّيْءَ المْسِدَ أو أَنْ تفعلّ السَّْءَ عَلَ وجه 
ناقصيء ثم تأق تسأل فَهَذَا لا شَكَ أنه متاق للحكمة. 

والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةً والسلامٌ عل محَمََدِهِ وعلّ 
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الحم لله وَبٌ الاين وأصَلِ وأسلَم عل ينا محمد وَل أ ه وأصحابه به 


0 


يَيْل : 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم بَعْدُ 
شهرٌ رمّضانً له ميزاتٌ» منها: الصَّيامٌُ» ومنها: القِيامُ؛ ومنها: الاعْيِكافٌ. 
أما الصيامٌ فإنّه فَرْضٌ في كتاب الله» وسَنَّةِ رسوله صل الله عليه وعل إل 
وسلّم-» وإجماع المسلِحِينَ» قال الله تعالى: « يتأيها الْدِينَ اما كب عَلِحَكُمْ ألصّيًا 
كَمَا كُيِبَ عل اليرت من ملِكُمْ ملك تَنَمد )ار يت بتي أرق 
ا َل اليرت من مَِكْمْ لَلكم قل تعن 4 وفي السّنَةِ: قال الت ككلله: 
بي الإسْلَامُ على حَمْسٍ: شَهَادَة أنْ لا اله إلا لله وَأَنّ مدا وَحول اللدة وَإقَام الصَّلَاق 
وي الرّكَاقٍ وَاَج وَصوْمِ رَمَضَانَ)"". وَأَجْمَعَ المسلِمُونَ على أن صيامٌ رمَضادً 
َرْضُء وأنَّ مَنْ عاش بِينَ المسلمينَ وأنكرٌ فَرْضِيتَهُ بعد أن بِلَعَهُ العِلَمُ؛ فإنه كافرٌ مردٌ 
عن الإسلام؛ لكِنَّ قَرْضَ الصيام لا بد فيه مِنْ شروط: 
الأول: أن يكونّ مُسَْاء فالكافِرٌ لو صامَ رمَضانٌ لم يَصِحّ صومُةٌ حتى 
يكونَ مُسْلَِاه ومنها تَعْرِفٌ خطرٌ الأمرِ على أولئك الذين يصُومونَ رمضانٌ ولكنّهم 
لا يُصَلُونَ؛ لأن هؤلاء صومُهُمْ غيد مَقبُولِ؛ لأن الذي لا يُصَن مرْتَدٌ عن الإسلام؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي لَه : ابني الإسلام على حمس »). رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١7(‏ 
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والكافِرٌ لايْبَلٌ من عَمَلُ صالِعٌ» قال الله َيل 9وْص يَرْكَددْ مِنَكُمْ عَن ديندء 
فَِيَِمَنّ وهو حار ” موك حَبِطتٌ أَعْمَلهُمْ في لديا وَالْأجِرَو وَأَولتقِكَ أَصَحَبٌ 
أَلتَارٍ هُمْ يهنا حَدلِدُودك © [البقرة ال اح الا 
! - ّم ْم فإن لم يَفْعَل؛ أي: لَمْ يُصَلّء فإنه لا يُقْبَلُ صومُة 
لثاني: : أن يكونّ بِالِعاء فغيرٌ البالغ لا صَوْمَ عليه؛ لكِنْ قال العلماء وَمَهْمآمَه: 

نه يبُ على وَِيّ أمرِ الصَّغِيرٍ أن يأمْرَهُ بالصّيام إذا أطاقَة؛ لِيتَمَرّنَ عليه» ويسْهُلَ عليه 
عند البو ولا قلا صو على غير الباليغ. ْ 

الثالث: أن يَكُونَ عاقِلاء فإن لَمْ يكُنْ عاقِلّا فلا صومٌ عليهء وعلى هذا 
فِالمجْنُونُ لا صوم عليهء لا أداءً» ولا قضَاءًء وكذلِكٌ الشيخ الكَبِي الهَذْرِي لاصوم 
عليه ولا إطعامَ عليه» وكذلك مَنِ ال عَفْلَهُ بحادِثِ في سيّارَةٍ أو غيرِهَاء فلا صومَ 
عليه ولا فِطْرّ عليه؛ لأنه ليس بعاقل. 

الرّابع : أن يكونًّ مُقِيَّا فإن كان مسَافِرًا فلا صَوْمَ عليه؛ لكِنّ المسافرٌ يَعَضي؛ 
لقوله تعالى: #وّمَن كات مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ قَصِدَّه سن نيام أَخَرَ © [البقرة:18]» 
فإِذّا سائَرَ الإنسانٌ سَقَط عن الصومٌ أدَاَ ولكِنْ عليه المَضاء لو قَدّرَ أن أحَدًا ساقرٌ 
وهو صائمٌ وفي أثناء ءِ الطَريقٍ وهو صائمٌ أفطّرّء فهذا أمرٌ جائز» وله أن يُمُطِرٌ إذا 
حدس لَهُ السّمَرُ؛ِ لعُموم قول الله تعالى: #وّمَن حكَانّ مَوِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ مَصِدَّهُ صن 
اي أَحَمَ *. 

الخامس: ألّا يكونّ به مانِمٌ؛ فالمرأةٌ الحائض ملا لا صومَ عليهًا؛ لكِنْ عليهًا 
المَضاءٌ وإذا حَدَتٌ لها الحَيْض في أثناء النهار فلّها أن تُمَطِرَ ا أنه لو ساقرٌ في أثناء 


نقو 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) نذا 
0 


نهار فَلَهُ أنْ يُفْطِر وإذا حاضّت المرأةٌ بعدَ عُروب الشَّمْس بِدَقِيقَةِ واحدَةٍ فصِيامُها 
الحو اناا بيعى للار1(1 عات يعومد لوي لك وله 
فِهذًَا غلّطء َه كما أن المرأً لو كات حائضًا وطَهُرَتْ في أثناء النّهِارٍ فإنه لا رمه 
الصوم؛ يعني لا يَلْرَمُها الإمسالة؛ لذن هذا الإمْساك لا فاتدة منه. ولكِنْ عليهًا قضاءً 
هذا اليوم؛ لأنها أفطرثة. 

وما تير به شَهُرٌ رمضانَ: صلاةٌ القِيّام» فقِيامُ رمَضانَ من السَّنَنِ؛ لأنَ التي 
كاذ يقوم رض ان في اع دقام - صل الله عليه وعل آله وسلم- بأصحابة 
ثلاث ليالٍ ثم انكف عنّْهُمء وقال: «إنٌّ خَضِيتُ أَنّْ رض عَليكُم َتَعْجِرٌوا عَنّْهَا)!"؛ 
ولذلك من زعم أن قيامَ رمضانَ جماعَة من الدع فمَدْ أخطاً؛ بل هو مِنَ الشِ؛ 
لأنَ التي -صلٌ الله عليه وعل أله وَسَلَّم - سَنَُ ولكن تأخرَّ حَشْية أن تُفْرَض 
والآن الحخوفٌ مأمون؛ ولأن عُمرَ بن الخطاب تتئقعنة رج على النام ذاتٌ يومء 
وهم يُصَلُونَ أوْرَاعَا؛ الرجُلٌ مَمَ الرّجُلَِنِ والرَّجُلانِ مَعَّ تلاق وهكداء فَجَمَعَهُم 

عنمل معصين بصذار انا عاق ولئرم إن بصا اناس بردي 
عند وكة جا لفارت 2 عقر لتم "داقعنا الناس بكار عا قاع اكد 
ار د33 راع بار عن بقل الا مار 1 
عقر لوطو ف لعل اانا وعد وي ويف كله وزينة لا عدر في فى إذا 
كنت في مسجدٍ يُصَلُّ إخدى وعِشرينّ ركْعَة فَصَلّ معه. فإنَّ هذا هو السّنَهُ؛ِ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم (475)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)77١(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »57١‏ رقم .)5517٠١‏ 


«اعيييبت ا 0000000 «روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


موافقة المسلمِينَ في بادا تهم أفصَّل مِنَ المخالَفَدَ فَإِنٌ اجتماعّ المسلِجِينَ على شيء 
واحدٍ من أسباب الألْمَّةِ والاجتاع. وبه نحْرفُ حَحطاً مَنْ كانوا يُصَُونَ مع الإمام 
الذي يَزِيدٌ عل إِخدَى عَترف لطارن إخدى عَدْرَةَ ثم يِلِسُونَ ويَدَعون الناسّء 
إن هؤلاء خارج السَنْد السُنَّهُ إذا كُنْتَ مع إِمَامِكَ وزادَ على العَدَدِ المشهور المباح 
فاتَعْهُ فالسُنَة المتابعة. 
َه الناس في دين الله َيل أنْكوُوا عل 

منى. في احج إن عبد الله بن مشعود 
ا ل 
فلا قل لَهُ: كيف تُصَل ا 0 «الخلاف د )'". وهذه 
كلد عظيعةٌ جذاء وله فوم عظية. 

سدِعْنًا أن بعضّ الناس في المسجدٍ الحرام يأتٍ بِالقَهُوَةِ والشَّايء وإذا صَلَّ عَشْرَ 
ركعات جلس يتم يتلم الاي الهو ووش على الناس» فإذا لم يدو 
إلا الوثرٌ قم وصَلٌ مع الإمام؛ وهذا عَيْنُ العَلَطِء فإن مُواقَمَة َه سين هن فى وه 


امَو 


السيئة: 


انظّر إلى | لصحابة بعتم وهُمْ 
في يام ه 


سه - 


وما مي د به شهرٌ رمضانٌ: الاعيَكّاف. وهو انقطاعٌ الإنسان عن عاذ الدنياء 
واعتكافةٌ في المسجدٍ؛ من أجل أن يتَمَرّعَ للعبادة. لامِنْ أجل أن يتفرع للكلام عن 
الدُّنْياء والنّحَدَّثِ بأشياءً لا فائدةٌ منهاء أو بها أضرارٌ. 


00 ا ال ل ا « 
والاغيكاف يكون في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمّضان. كا فَعَلَ النبٌُِ -صلَ الله 


أ و ع ا 0ك 


.)١97٠( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الصلاة بمنى. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) خا 
لل لق الف ف لفقل اوور ومسلان ا ا ا د و وا حت 


عليه وعلّ آلِه وسلع فإنه اعتككفٌ العَثْرَ الأول ته اعتكف العَشْرَ الأَوْسَط؛ 
وى ليله القذرء فيل له إدئله ادر في الغذر الأرارء عر الايكاف ل 
العَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ""» فالاغتكافٌ المسنُونٌ المشْرُوعٌ إنما يكوث في العَشْرِ 
ار ف ياد ب سل لناعي رد الا وسار وار 
الأَوَلٍ والأوسط إِلَّا لِتَحَرّي لِيلَةِ القَدْرِهِ فل) ب 0 تبينَ له أئّها في الحَشْر الأواخر أ 
الاعتكاف. 


ليذ 


ل 6 


ويم اختصٌ به هذا الشَّهُرٌ الكَرِيجُ: أنَّ الله عيَجلٌ أ: 
ا 520 + أحزل فد اردان كدف كاين وب ون ادا 


سر م + وج سا م جر 


وَاَلْعْرَقَانِ # [البقرة:180]» ومدوئكة خليلة؛ أن ينل الله عَيَِجَنّ عَلَ عباده هدًا ال ان 


ا و د ان 
القراد 


قال الله 


زَلّ فيه 


ل صر بيب ص سل 


ا 2 َ 00 7 - 0 50 ١‏ 
العَظِيمَ فيه هُدَّى للناس وبيّنَاتٍ مِنَّ الهُدَى والفرقانٍ؛ ولهذا قال الله تعالى: #وَيَرَلنَ 
عَكَلفتَ الْكسبَ دنا ع شي وهَذق يه ونشرئ المتليين 4 [النئحل:89]. 


ويم اختّصٌ به هذا الشَهْرٌ الكَرِيمٌ: أن هذا الشهرٌ امبَارَكَ تُفْتَحُ فيه أبوابُ انه 
وتُعْلَقٌ فيه أَوابُ الثَيرَانِا" تُفْتَحُ فيه أبوابٌ الجن حتَّى يكثرٌ الوالجُونَ فيها؛ وهذه 
تَعْنِى نَيِْيرَ الطاعاتٍ علّ عباد الله تعالى في هذًا الشَّهْر المبارَكِء وتُغْلّقَ فيه أبوابٌ 


التِرانِ؛ وهذا يعنى أن أبوابَ المعاصى في هذا الشّهْر المبارك تُعْلَقٌ فلا يَرْتَادُهَا أَحَدٌ 


ع عرص رم 
إلا ان يشاء الله عَرََجَلٌ. 


:)411( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١5717/ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب الحا صو ين اام تن توالر اباي لرمضانء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم .)١86/(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضان. رقم .)١ ١!/9(‏ 


قا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َه م 
3 


ومن خصّائص هذا الشّهْر أيضًا: أن مَنْ صامٌ رمَضان ينا واحسَابًا عفر لله 
َهُمَ تقَدَمَ من ذنيهء فليا كان أو كزرَا تبَتَ ذلك عَنٍ التي -صلٌَ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلَّم-: إِلّا أنه جاء في الحدِيث تَفَيينهُ به إذا سس ا ليا 
«الصَّلَوَاتٌ الحَمْسٌء م إل المْعَةِ» وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَمَرَاتٌ ما بَبتهُنَ 
إِذَا اتنب الكبَايْر ا" . 

ومن خخصّائص هذا الشَّهْر المبارَكِ أيضًا: أنَّ مَنْ قَطَّرَ فيه صَائًا كان لَهُ مِثْلُ 
أجْرو'"'» لكِنْ هل اراد أن يُقَطَرَهُ با فعضي أن يُمْطِرَ به أو المرادُ أن يُمَطَرَهُ با يفضي 
أن يُمَطَّرَ يه وكذلكٌ بالعّشاء؟ لا شك أن هَذَا أكْمَل؛ أن يُمَطْرَهُ با معطب به الصائم 
وكذْلِك بالعشاء. 

ومِنْ تصائص هدًا الشَّمْرِ الكريم أيضًا: أنَّ في هَدًا الشَّهْرِ المبارَكِ حَدَدّتْ 
كد امات وانتٍضاراتٌ ات الأعظَمُ في مك فإنّ فَنْحَ مكَةَ كان 
في رمَضان» قال الله عَرَعلَ: ««إدًا جا صر الله وَألْمَمَحْ 00 نامك الناتن 
يَرَحْلُوَ فى دين أله أفواجًا 9 سبح يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَفْْرَة ند حكَانٌ وَبض4 
[النصر:١-7].‏ 

والحمدٌ لله الذي َي بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَيِه وعلّ 


اله وصّحبه أَحمَعِين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات ل! بينهن» 
رقم (777). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم., باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (601) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائّاء رقم .)١9/557(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 1 


فضائل شهر رمضان 
ب 0 


ع8 2 


ونش قوذ و و د ازروهيرة اندر قترور الميا وير 
سيئات تِ أَعْمالِنَاء من يَيْدِهِ الله قلا مُضِل لَه ومن يُضْلِل فلا هادي لَه وأشهد أن 
كاله 1ك تاخلةة لاشررك لقو اللنية أن ع سذة روسو لثةوشايلة وافية 
ا ا ا ل: # ما كان محمد 0 
وين يلك ولت تفل ان ينقد ايفن" 364 أن يكل عرو عَيًا 4 
ا َكلت ل ديك وَأَمَمَتُ عَليَحُ نعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ لم 
الإسَكَمَ ديا 4 [لمائدة:«]ء بلّْ رَسُولُ الله يل الرسالَة وأدّى الأمائة ونّصَحَ الأَكَدَ 
وجَامَدَ في الله حَقّ جهادو» وتَرَكَ الأمّهَ على طريق بيضاءء للها كتهارهّاء لا يَزي 
عنْهًا إلا هالِكٌ. 


١ 2 


فصلوات الله وسَلامَه عليه» وعَل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ | 


ره 
ٍِ 3 رمير 


الديق) بعدل: 


لي يوم 

نا في هذِهٍ الليلة ليلَةِ الاثنينٍ السابع مِنْ شهْرٍ رمَضانَ عامَ ثمانية عشر 
وأربعمئةٍ وألّفٍ نستَفيح لمَاءاتِنا الي ليوا عورال المخل اللبرام يعد 
صلاةٍ القيام -التراويح- وبعدّ صلاة المَجْرِه ونسأل الله يََارَكَويهَ ل أَنْ و دنا نيعا 
عِلّا نافِحَاء ورِزُقَا واسِعَاء وعَمَلُا صَامِئًا. 


0000 :2 3 ار 0 26 سيره 
إننا أيها الإخوّة يب علينا أن تَتَذكرَ إخوانًا لنا كاتوا مَعَنا في العام الماضي» 


ف ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ل ل رةه و 9 
يصّلون ى! نَصَلٍء ويتصّدقون كى| نتصَدقٌ» ويصومون ك| نَصومٌ» ويعملون الخيرَ 
به للم 0 - 0 ه لزه 4 مه 4 و حي . ابي 
كا تَعْمَلء فأصبحُوا الآن في قبورِهِمْ مُرْتَيَنِينَ» لا يَمْلِكُونَ زيادة حسئّةٍ في أعمالمم. 


202 واءع. 2ه عت 0-0 2 عي و 2 2 ل رم ا و نخد .ع عاج ...سي 
يجب أن تعلمَ أن ما أصابهم سيصيبناء فإن الله يَبَاركَوَتََالَ يقول: *9 وما جعلنا لشي 
آ د يم 
0-0 
ساعد سر صخ وج لس 


03 ا و ٠‏ ل حلا هه 0 24 مسيم سر ور صرح ره 

من فِلِك الخلد أفإِيْن مَتَّ فَهم يدوت 29 نفس ذَايفَة الْمَوتِ © [الأنبياء:4 0-7*]» 
٠.‏ ه >> هم ٠.‏ كه إن يي اوه عه 1 را لاع و مراراس 
فهل نَحْنْ استَعْدَدْنًا لهذا الأمْر؟ هل نحن تَصورْنًا أَنفْسَنا أننا سوفٌ نكون بينَ يَدَي 


المصَلين عتذة التشلناء قنك شيعا لاما قدمتاة ب الأصال الصالةة؟] 


إنتااعو هذا غاقلوة وان المزث: الذي اتشاهذة ىإ خوانا وآناننا وَأتَهَاينا 


وأصدقاينًا كأنّهِ يتعَدَانَا إلى غيرنًا ولم يتَعَدّ غيرنا إليناء مع أنَّ الأمْرَ واحدٌ. 

أقولُ هذا من أجل أن تَسْتَخِلّ فُرْص العُمْرِ في يُرْضيٍ الله عرب لأننا -والله- 
محتاجُونَ إلى الأعمالٍ الصالة في كلّ زمانٍء وني كلّ مكانٍء والعاقِل هو الذي يْهرٌ 
فرْصّةً العُمْرِ فها لق من أَجْلِهِء وهو عبادةٌ الله عيبل والغافل هو الذي كَرٌ به الأيامُ 
وكأن لا شيء. 

أسأل الله يََيَقَ أن يخعَلَنَاواكُمْ عمّنِ اغْتَتمَ فرص العُمْرِ فيا يُرْضِيهه وأن 
ْنَا أسبات سَخَطِهِ ومعاصيهء وأن يُوَفَنَا للعمَلٍ الذي يُرْضِيهء إِنَّهُ على كل شيءِ 
قدير. 

إننا في هذه الأيام في شَهْرِ رمَضانَ المباركِ» هذا الشَّهرٌ الّذِي اخبّصَهُ الله تعالى 


بخَصَائصٌ عَظِيمةٍ لم تَكُنْ في غيره. 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) كا 
#لقكل لاا ر لايل لقال ومفيان اي اا ا 13 


اباقير ا عانق مر عا عور ا ا 
لله فقَالٌ الله تعالى: « ييه ألَذِنَ امنا كب َلك لضام كما كيب عَلَ ألَدِيرت 
من مَلِكُمْ ملك تَنَمُونَ (8) أب دوي كين 6س نم عرفيككا دعل سر 
فَعِدَّه من يام أ وَعَلَ ألَذِت يطِيِفُوئَه وِدَيَةُ طعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن توح خَيرا فهو 
أذ و أن هنوفوا خز حكن إن كك كفرة 0 كبن رصان الرى أدرل د 
لْقّرَءَانُ هُدّى لاس وَبَيْنتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْعَرَمَانَ هَمَن سَهِدَ نكم التَّهَرَ 
صم 4 [لبترة:1180-145 وُريدُ أن تَحدَ الشاهد عَلَ أن هدًا المَرْصٌ في رمضادً» 
فالآيات موجودة َه في كتاب الله عَيَجَلَّيَْرَؤّهَا الإنسانٌ كُلَّا مَرَّ مها في كتاب الله الْسْهِرٌ 
فق 13 ومضان لا أنَّ(ال) هنا لل الّني» وليل هذا قوله تع في الآية ال 

شَمْرْ رَمَصَاتَ ألذِىَ أُنزِلَ فِبِهٍ الْشُرْءَانُ 4 [البقرة:180] ولم يَكْتْبٍ الله تعالى صِياءَ 


ل للو ون 


شَهْرِمِنَ الور إلا شَهْرَ رمضانَه ومَذِه مِيرَةلِيْسَتْ لمَرِه. 
فلا يُوجَدٌ في السّنَهِ ما يجبُ صومُة إلا شَهْرٌ رمضان» وهذه مِيرّةٌ عظيمَةٌ لهذًا 
؟- وَمِنْ مِيرّاتٍ هذا الشَّهْر وخصائصه: أنَ الله تعالى أَْرّلَ فيه القرآَّ ولاشكّ 
أذاقهوًا ألرل فيه الفرآن سيكون للامرية عل غري: 
انكلم أن يسود جواعنا رات وله ل سورك الأرلو الوماعري 
َه بي الأول وأنه َل عَِداَكؤرآلتم في شَهْرِ ربيع الأوّلِ فأوّلُ ما بد به 
و نالل 5 له مِنَ الوّخي الرؤْيَا الصالحة» وكان ذلك في شّهْرِ بيع الأول» ثم نَرَلَ 
عليه الو حي يَقَظَة في شهْر رمضان. 


12 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه - _ - قد عه م عو مع و 4 ب 2 
إذن؛ لشهر رمّضان ميزة نه انز فيه أ ن» ودليل هذا قول الله تعالى #شَهَرَ 
آذآ | 05 دج ءار َ م 0 ساس #كر مرج سم رد مهد 
ر نَ الذى أنؤل هه الْمَرءَانٌ هدّى للنّاس وييسْتٍ م الهدى وَالْمْرمَانِ # 


*- ومن مَرَايا هذا الشّهْر الكريم أنَّ مَنْ صامة إيأنّا واحْتِسَابًا غَمَّرَ الله له 
ما تقد ِنْ ذنيو» فهل يَغْفِرٌ الل له كلّ ما تَقَدّمَ من الذَّنْبء أو يمَصٌ بالصغائر؟ 
كنت ون نهر لو هوض وها ام متقائر ما فقي 

إذا نَظَرْنَا إلى قَوْلِ الرسول عَلْهاصَلؤُوَلتََمْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا 
ُفرَ له مَا تدم من ونبو" " قَلَنَا: نه يُغْمَرُ للإنسانٍ إذا صامَ رمَضانً يمان واحتِسَابًا 
كل ماتَقَدَمَ منَ الذَّنْبِ؛ِ ولكن يِِبُ أن َعْلَمَ أن كلام الورّسولٍ يك بيد ِقيدَ بِعْضَهُ بعْضَاء 
وعد شنو يها را لير الخم لو وور لك راي ص 
«الصَّلَوَاتٌ الخمس. وَالحقعة ِل ليك وَرَمضَيان ِل رَقَضَانَا مُكفرات ما ييتهر 
إِذَا اجمَتَبَ الكبَائِرَ)'''» فتَيّدَ الحديت؛ ولكِنْ نِعْمَ ما يمحل للمّرء وان ا له كل 
ماتَقَدَُ من ذنيه من الصخائر» هذه همد عظيعةٌ» ولكِن اليل اشئرط أن يصوعة 
إيهانًا واحتِسَابًاء أي: إِيْهانَا بالله» وإِيانًا بأنَ الله فَرَضَهٌ وإيانًا بوجوب طاعَةٍ الله 


3 


ورسوله» واحتِسَابًا للنّوَابٍ. 


إلى 0 0 2 0 و 2 0 5 أ 
فالإنسان قد يَعْمَّل العمّل الصَالِح مؤْمِنا به وبفرضيته؛ لكن يَعْمْلُ عن 
أحدى اب الثوات: وهذا تفص كبين فالآن أنتٌ تُصَُِ إيانا بالله وبفرضيّة الصلاة. 


.)07”/( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم‎ )١( 
.)777( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم‎ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 3 


وبالطاعَةٍ لهُ سْبَحَاهوَتَعالَ؛ لكن هَل أنتّ تَنْوِي حينَ الصلاة الأجْرٌ المرنّتَ على هذه 
الصلوات؟ أكئرٌ الناس في عَفْلَء يعْنِي: لا يَنْوِي أنه يْتَيِبُ أَجْرَ العمّلٍ عل الله 
يَدَآة قط فالات أن يحتَسِب بهذا العَمَلٍ عَلَ الله بمَعغنى: أنه يجو 
ثوابَ الله عليه؛ حتّى يكونً عُحْسِنًا في العَمَلِء منتَظِرًا لتُوابه. 


ِذْنْ؛ منْ خصائص شَّهْرٍ رمضانَ أن مَنْ صامّة إيانًا واحْتِسَايًا غَفِرَ له مَا تَقَدَّمَ 


وهذا أَمُرٌ لا بد 


من ذنبه. 

5 عونو خضاضة اننا أن مَنْ قامَهُ إِيَأنَا واحْتِسَابًا عَمَرَ الله لهُ ما تَقَدَمَ مِنْ 
ذنْبها' '» ومن قِيام رمَضانَ صلاة الّراويح التي تُصَلَيهَا العام في أوَّلٍ الليل» ئها من 
قيام رَمضانًَ» وسُمْيَتْ تَرَاويسَ؛ لأن السَّلَفَ الصالِحَ -رضوان الله عليهم- كانوا 
يطلُوتها جد فإذا صَلَوا أرب ركعاتٍ اسثّر ا حواء ثم استأئقُوا الصلاة» وإدًا صلَوا 
أربعًا استراحٌواء ثم استَنَقُوا الور ثلانّاه فلهذا سمت تراويت. مشْتفَةَ مِنَ الراحة. 

فإذا قالّ إنسانٌ: لا نَحِدٌ أننا تَقُومُ الذل كلكهولة أكترق فكين يسدق اا 43 
رمَضان؟ 

: ل 182 وسو وش 82م ا ؟ اث لاله داء اس 

فالجواب: بشْرَى سارة يمن أصدق البّشر قولا وهو رسول الله يل فإنه قامَ 
بأصحابه إلى نِضْفٍ الليل فقَانُوا: يا رَسُولٌ الل لو تملا ِيَامَمذِه الَيْلَةِ. يعني: لو 
أعْطَيْتََا زيادةَ إلى آخر الليل؟ فقال: (إنَّ الرّجُلَ ذا صَل مَعَ الإمّام حَتَى يَنْضَرفَ حُيسبَ 
)١(‏ لحديث النبي يلِه: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْها. أخرجه البخاري: 


كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رفم 710 ومسلم: صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضان, رقم (754). 


يد بب --ب-20207-- دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


له َم "ا حتى لو كان تائم على فِاش» وقد قا مع الإمام حتى يتصرف فإِنَ 
اله تعاى يكبُ له قبا لي كالةه وهذه بُشْرَى سارةٌ للمؤمنينَ» وهي تدلٌ عل أنه 
يخي للإنسانٍ أن يحافِظً على صلاة الثّراويح مَمَ الإمام» وألا يكونّ مذْوَانًا يُضَلْ في 
35 بجة كك ار اريقااق نض وميد تلقف وافارقه ليه فلك ارقت 
ويَضِيعٌ عليه الأجرٌ؛ لأنه لا يَكَْبٌ لك قيامٌ الليلةِ إلا إذا يقت مع الإمام حتى ينصَرِفَ. 

وهنا قد يسأل سائلٌ يقول: إذا كان المسجِدٌ له إمامانِء يُصَلٌّ أحدّهُما نِضْفَ 
القيام» والثّاني النَضْفَ الباقِيّ» وانصرف الأَوّلُء فهل إذا انْصَرَفْتٌ بانصراف الأوَّلٍ 
يكب لك قيامٌ لي؟ 

فالجواب: لا يُكْتَبُ لك قيامُ ليلَةِ؛ لأن الإمام الثاني نائبٌ عن الأول يُتَمُم 
من فناف ته وال ليل عق ؤللك أن التاق هوا لدي وز ::وهذا يذل عل أن املك 
لاني بَقِّهٌ ما صَلاهُ الأول فإذا أَرَدْتَ أن يُكتّبَ لك قِيامُ اللي فانْمَظِرُ حتى يُنْهيَ 


3 


الإمامٌ الثاني الصلاة» ثم تَنْصَرِفٌ من صَّلاةٍ الثاني 

ه- من تحصائص هذا الشّهْر المبارك: أن الله ييَديمَكَ أنْرَلَ فِيهِ القرآنَ الي 
هوا أَشْرَفُ كتاب أَنِْلَ على أشْرَفٍ تَِيَّ» فإن أَشْرَفَ الأنبياء هو محمد يل وأسألة 
تعالى أن يجعلا واكم من أتبَاعِهِ ظاهرًا وباطِنًاء أَشْرَفَ الأنبياء محمّدٌ عَكدواصَكمواتك 
وأَشْرَفُ الكتبٍ القرآن. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 159» رقم 351149)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (1776). والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (605)؛ 
والنسائي: كتاب السهو باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (11715)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١751(‏ 
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وَانْظْر نا ذَكَرَ الله يَنردَوَتَدَالَ أنه أنْرَلَ التوراءً والإنجيل قال: ‏ وَأَرْلنا إليكَ 


تن سه له لي 6 د فل”” 


لكب يِالْحَقّ عسوو وَمهَيّمِنًا عَلَتَهِ # [المائدة:44]» 
المي الذي له الَْيْمَنهُ والسيطرَةٌ على الكتْبٍ السابقة حت علو رمم 
عليه ولذلك كل ما خالف القُرآنَ مِنَ الكُتّب السابقّة فهو مَنْسوحٌ بالقُرآن. 
ناح اك الي مجه زر شارف ارس رست بال ارقي 
أن ينْزِلَ عليهمٌ القرآن مه جاهلَةٌ؛ لأنهم كانُوا عَرَبَا جُهّالَاء ليس هُمْ كِتابٌ ثم مَنَّ 
دعي ولو وار رواسا رفوا قار زوه وكا را مار 
الأ ومَعَارِباء مَن يُصدَّقٌ أن رجلا مِنَ العَرَبِ يُؤْتَى إليه بَكَرائنٍ الأرض شَّرْقِها 
وغرْياء ويؤتى إليه بناج كِسْرَى يُحْمَلُ من عاصِمَةٍ مَةٍ الفْرسٍ إلى عاصّمَةٍ الإسلام؟ 
المدائنُ كانّتْ عاصِمَةً المُْرْسِء فتَحَها المسَلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن الخطَّاب 
َعَئْعَنُ وجي: إليه بناج كِسْرَى -كيا قال المؤرٌخون- ْمَل على بَعِرَيْنِ والتاج: 
مورا !الاك ور لررا وكات 2١‏ سبتلي ورور وار 
حَجَرِ كيم - كما يقولون- جي: به نموا إلى حمر بن الحَطَابٍ من عاصِمَةٍ الفْرْسِ 
إلى عاصمَة الإسلام» مَنْ يُصدّقٌ عنذا؟ !:.وباذا تال المتليون هذا؟ باتباعَ القرآن 
ل ل و تسا #أنزِل 


ثور وي س2 ور سه 


فِهِ الْمُرْءَانٌ هدّى للنَاس وَبَيْسَتٍ مِنَ الهدى وَالْفرَفَانٍ © [البقرة:180]. 


هه 


2000 


1 


5000 05-5 به كك مرك 1 ا 


وَلَتَدكْرَ ولوأ الْأَلَبِ * [ص:05)» يَدَيَر وا آياته : َقَهّمُوها ويَعْر فوا مَعنامًء لوَلتَكرٌ 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م<* © 


ورم َو م ىد عم أ و 

ووأ آلأَببَِ > يتَعِظ أصحابٌ العقول ب فِيهّاء ولهذا كان الصحابَة صَعَإيةعنض 
لا يتجَاوّزون عَشْرَ آياتٍ حتى يِتَعَلَمُوا ما فِيهًا مِنَّ العِلم والعَمَّلء ونحن -مع 
الأسفي- الآنَ لو سَأْلْنَا كثيرًا من المسلمِينَ عن كثير مِنّ القرآن عن مَعْنَى الآياتٍ. 
لكان لا يَعْرفٌ مَعناهًا. 

ءً* و ورت 0 
أها الناس كل يوم في 
كل صلاق» لو أَجْرَيْتَ امتِحَانًا الآن في مَعْنَى هذه الكلماتٍ وهذه الآياتء لَوَجَدْتَ 
الكثير مِنَ الناس لا يفَهّمُونَ إلا الشيء اليَسِيرَ. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعلّ 


الآن لو أَجْرَيْتَ امتحانًا في بَيانِ مَعَانيِ الفاتحة التِى يَقرَ 


جه ج45 
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الحمدٌ لله رب العالمينَ» والعاقبةٌ للميّقِيِنَ ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
ن لا لَه إِلّا الله وَحْدَه لا شريكٌ له. إِلهُ الأولينَ والآخِرِينَ» وأشهد أن محَمَدَا عبده 
ورسولّه سيد المرسَلينَ وإمامٌ المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى 
يوم الدِينء ما يكل" 


52 
0 
ودر ع 


اسم 


من فضائل شهر رمضان : 
ع ع سَ 
أولا: إنزال القرآن: 
إن لِشَهْر رمضان المبارَكِ ميزاتٍ ليست لغيره؛ فونها أن الله يَارََوَيدَكَ أنْرّلَ فيه 
3 2 _- أ 017 8 جإل. 7 ام ا سم 1 0 
القرآن هَدّى للناس وبيّناتٍ من الهُدَى والفرقان. ودليل ذلك قول الله يَرَكَوَيَعَالَ: 
ا 020 - ءوس 5 ّ 1 5 مح لرى را فير 2-8 0ه 20 07 ريا 24 
#سَهر رَمَضَانَ ألذِئ أنزل فيه الْمَرْءَانَ هدّى لاس وَبَيْنَتٍ من الْهُدَئ 
وَالْفْرفَانَ #* [البقرة:184]. 
٠.‏ 2 ع 5 000 بير دو رةه له ٠‏ 1 00 و 
وهذا القرآن الذي أنَرَلَهُ الله عَرَعِجَلَ في هذا الشهر هو كلام الله تَكَلْمَ الله به 
حقيقة لفظاء وأَرَادَُ رتكا مَعْنىء ولس كلامٌ الله عبارة عا في نمس الله ولكينْ كلام 
ُ د 00-7 ع اق 20 كي اخ ا 1 انه ام ساح تعر 7 
الله كلام مسموع. قال الله عَرَبَجَلُ عن موسَى عََهاصَهواَلنََم: #ونديته من جَاني 
ير ا ف عا 0 ريع و و ع 
الطورالايمنٍ وقربله نحا # [مريم:07]. والنداء يُكون بالصوت العالي» والمناجاة تَكون 
1 5 د ع 2 اس :1 1 
بالصوت الخافضء وهذا يدل على أن كلام الله لفظ مسموع. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


ما مّن قَالَ: إِنّهِ المعتّى القائمُ في نَفْسِهء وإِنَّه حَلَقَ أصوائًا في الهواءء أو في 
موحي ببسيوويو بي لا يعلم. 
إِذَنِ القَرآن كلامُ الله» اللفظٌ والمعتّى» وليس اللفظ فقطء أو المعنى فقطء يعني 
تكلم به لفظاء وأرادهُ معنّى عَرَبجَلّ. 
قال تعالى: #مٌدٌى لحاس » لكل النّاسء فكل مَنْ تَدَبَرَ القَرآنَ طالبًا الهُدَى 
منه تَبَيّنَ له الهدىء #8وَبَيِسَتٍ * أيّ: علاماتٍ واضحات 8َنَ الْهُدَى وَالْمْرفَانِ *. 
ولكن متى يعرف الإنسان هذا القَدْرَ مِنْ كِتَاب الله؟ 


أنه 


نقول: يعرفه إذا تدبّره أمّا إذا لم يَتَدبَرِْ وكانث قراءثه له إمرارٌ اللفظٍ فقطء 
دون أن يَصِلّ المعنى إلى قلبه» ف نه يَُونه خيٌ كثٌ؛ ولهذا قَالَ | لله تَحَالَ: # كب 
أله إلك ميرك دروا ييه » فكل النَّاس ذا د وا دو[ اط ولكِنْ من ينتفع 
به ويتَّحِظُ هم أُولُو الألباب. أى ران القول: ولهذا قال: #ولتدكر أَوْلُوا لذبب » 
[ص:79]. 

أمّا من ليس له لَسَّء أي ليس له عَقَلُ فاسمَمٌ قَوْلَ الله تَعَالَ فيه: ا وَأمَّ 
ألرت فى قلوبهم مَرَسٌُ * إذا تَرَلَْتِ الآية #عَرَادَنهم رِجْسَاإِكَ رِجْسِهم وَمَانوأ 
وهم حكدفرورت * [التوبة:170]» والعياذ بالله. 

اللهمّ اجعلنا مّنْ يت بالقرآنء اللّهُمّ اجعَلنَا مّنِ انَْقَعَ به اللّهُمّ اجعَلْه لنا 
قائدًا إلى جنات النعيم. 


58 55 3 7 : 
وهذا القَرآنُ فيه خبرٌ مَنْ قبآّناء بل حَبَرُ ما قبلّناء فكل خبر تَنتفع به مما سبقّ 
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فإنّ الله يَقَصّه علينا في هذا القرآر السو قل وس ا مالتقااء ور ابه 
مِنَّ الأخبار المقبلَة فإنَّ الله يخيرنا عنه» وفيه حُكمُ ما بيننا. فهذه ثلاثة أشياء: 

ال اي 

والثّاني: ؟ كا سان 

والثّالث: حكم ماني . 

ولكن قد لا يَظهّر هذا لكثير مِنَّ الّاسء وإنا يَظْهَرٌ للمُتَأمّل المتدير. 

فإذا قال قائل: أنتٌ تقولٌ: إن القرآنَ فيه حُكْمُ ما بينناء وهناك أشياءٌ لا تجدها 
في القرآن مثْلّ عَدَدٍ ركعاتٍ الصَّلاةِه وعَدَدٍ الصلواتٍ أيضًا ليس موجودًا في القرآن 
على وجه صَرِيح: 

قلْمَا: لكن القرآن أحالّنا على سُنَِّ النبيّ يكل وإحالتّه على السّنة تعني أن السنة 
مُعتبرةٌ في بيانٍ ما أجملّهُ القرآن الكريةٌ؛ ولهذا جعل الله طاعة رس وله يك طاعةً له؛ 
أي نل فقال: «إمّن يُطِع اَليَسُولَ مد أطَاعَ آمَّد4 [النساء:60]. 

إِذَنْ كل ما في السنّةٍ مِنَ الأحكام الشرعيّة المتعلّمَةٍ بالعبادات» أو بالأخلاق» 
أو بالمعاملات؛ فإنها مَوجودة في القرآنٍ بطريق الإحالة فا عويه 0 
فيكون القرآن إِذَنْ تبياًا لكُلٌ شيءٍ. 

إِذَنْ من مّيزات هذا الشهر المبارك أن الله أنزلٌ فيه القرآنَ. 
)١(‏ أخرج الترمذي: : أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل رمضان؛ رقم (5 )من حديث 


علي بن أبي طالب رَلِيَدَعَنَهُ مرفوعا: ) .كِتَابُ الله فيه بم قَبَْكُمْ وَحَبَْ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمُ مَا 


2 0_ 


لت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيًا: صَوم رمضان: 


مإ .٠6‏ 7 مه 2 7 550 هه 
ومن 0 وفضائله أن الله فرَ ص 0000 العبّاد» فقال جَزَّوكَك: *# يتأيها 


0 الو 7 


ألمت اباي ةلم مي حل 8 َأ كوا ع 
لَص إن مُسْرَ تَتَلَمُونَ (09) سَهَرُ رَمَصَانٌ الى أنزل يِه الْقُرْءَانٌ هدٌى لَلكسَاس 
وَبَيْشتٍ القع ا قت كهة يتم اك يش وَمَن كان مَرِيضا 
و عَلَ سَمَرٍ فَهِدَّةُ يِنْ أنياو أُحَرْ بيد أَنَهُ بحت 0 
وَلِتحكمِلوا الْهدَّهَ وللتككيروا أله ع[ هَدَسَمْ وَكَلَحكُمْ مَدْكرُوت 
[البقرة:”180-17/85]. 

ولذلك لايُوجَدُ شَهرٌ فض صيامُةُ غير رمضاد» ولا يوجد شهرٌ فُرِضَ فيه 


ع 


أَنْ يصوم الإنسان فيه يومًا واحدًا غيرُ رمَضانَ. إن هذه قي ة؛ أن الله رضن ل 
العباد أن يَصُومُوا هذا ا لشهرّ وفرّضَ صوم | لشهر كاملا. 
ثالثا: قِيامُ لَْلهِ: 


ُ 
01 


ومنْ ميزاته أن الله سَنَ قيامّه على لسانٍ محمد لي 
وسَنّ قيامّه جماعة وهر انال الله يقن للإنسانٍ أن يَتَهَجَّدَ فيهاء لكِنْ كَوْ 
القيام جماعة خاصٌ برمضان يعني لَوْ أرا المسلمون أن يُقيمُو ا 
في غير رمضانٌ لَقّلنا: هذا بدعةٌ مَردودةٌ لا تُقبَلٌ؛ لكِنْ في رمَضال سُنة فيْسَنُ لجميع 
المسلمينَ أنْ يُقِيموا صلاةً القيام في رمَضانٌ جماعةً في المساجدٍ. ْ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمصان ) لف 


الدَلِيلٌ أنَّ الب -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- صَلّ بأصحابه ثلاث ليالِ 
ثم تأر في الرَّابِعةٍ ولم يُصَلّ وقال: «لكِنَّي حَشِيتٌُ أَنْ ُفْرَضَ عَلَيكُمْ فَتَمْجِرُوا 
َنّْهَاه'"» فييَ بل الحكمة مِنْ تَأَخْرِو وهي أنه يححسَّى أنْ تُفرَض بعد موته» وهذه 
الخشية لا تتأنّى بعد مَوْتٍ الرَسُولٍ يل لأن الشرع كَمُلَ واستقرٌ ولا شريعة بعد 
وفاةٍ الول مَلِ. 

وهذا يَدُلّ على أنَّ صلاتّنا هذه صلاةً التراويح ثابتةٌ بالسنّةو خلاقًا يَنْ ينظر 
إلى النصوصي بعين الأعور» والأعورٌ لايَرَى إلا من جانب واحلِء فإذا كانت عينه 
اليُمْتَى عوراء؛ فإنّهِ يَنْظرٌمِنَ الجانب الأيسر» وإذا كان العكسٌ نَظَرّ مِنَ الجانب 
الأيمن» يقول: إن النبيّ عه امون لهل أن ف كا متستو وك هذ 
غَلَطْ عظيجٌ؛ لأنَ الي -صلٌ اللهُ عليه وعل آلِه وسلّم - عَلَلَ تَرْكَه اها بِكَوْفِهِ أن 
تُفَرَض عليناء ون تُوْقٍّ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- أمِنَا من ذلك؛ لأنَّه تم الشرعٌ» 
ولهذا أعادها عْمَرٌ ََإتعَنهُ -كما سيأتي-. فجمع النَاسّ على إمام واحدء وقال: 
انِعَمَ البدعَة )"ا يعني ذِعْمَ استئناف الج هله أن ا ب أصلاء 
لكِنْه نُرِكَ ذلك في آخر عهد النبيّ كَل وفي خلافة أبي بكر وََإئةعَنك ثم استَؤْنِمَتْ 
في خلاقة عَمَرّء فكانث بدعة باعتبار تَرْكها فيا سَبَقّ. 

ونا تأخرَ النبئ يله َعَنِ القيام صا النّس يُصَلُونَ أؤاعًاء فيصل الرجلان 
والثلاثة والأربعة والواحد؛ في زمنٍ أبي بكر الصديق وََإنَهعَنهُ عَنْة. وتاريخيًا كانت خلافة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (75)): ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)77١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم .)7١1١١(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أبي بكر سنتينٍ وأربعة أشهرٍ وأيامّاء وأبو بَكْر ب َِلئةعَنهُ اشْمَعَلَ في خلافته بقتال 


المرتدّينَ في الجزيرة» وبقِتَالٍ أطرانٍ الشام» وذلك حين جَهرَ جيسَ أسامة بن زيدٍ بن 


2> 


1 رضوالله: يوَاتَدعنها . 


المهمٌ أن الام بَقُوا عل هذا يُصَلُونَ أؤزاعًا. كه حَرَحَ عمد لفق في ليلة من 
اللدال ف ركضان وود لان ساون أراز اغا فقال 0 أَرَى لَوْ جَمَعْتٌ هَؤُلاءِ 
65 1 35 ئ رك 
عَلَ قَارئ واحد. لكان َمل فَجَمَعَهم على بي بن 5 كَعْبٍ وتم الدَارِيٌ َصِوَتدُعَنهاء 


- 
4. 


وأتيقنا اناك رع قا الثانى انعد عر ركنت لافيت رعش رين والا نيع 
وقلؤقة ول انز مون ادن عل إتودى 2ن ركد لان هل هو تارذ بعد 
وإتعنة؛ ألّا يتجاورٌ سُنةً الرّسُولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -. 

وقد سُئلت عائشة أمّ المؤمنينَ وَوَئهءه1: كف كَانَثْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله يك في 
رَمَضَان؟ قَالَتْ: (مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في غَبْرِهِ عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَة)!". 

ولكِنْ هل معتى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نَزِيدَ عليها؟ 

نقول: لاء ليس مَعْتَى ذلك ألَا َي فمَنْ زاد فإِنّه لا ينكرُ عليه» ودليلٌ ذلك 
أوَلَا: أن الح يل سَأَلَهُ رجلٌ وقال: ما َرَى في صَلاةٍ الَيْلِ؟ قال: امَثى مَتْنَى: 
دا حَيِيَ الصّبّْحَ صَلَّ وَاحِدَة فَأَوتَرَتْ َه مَااصَلّ)'". ولم يُحَدَّدْ عددّاء ولو كان َم 
عَدَدٌ لا تجوز الزيادة عليه لَقَال: مَثتى مثنى ولا تَزِدْ على إخدّى عَشْرَةً. 


,)76579( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي وَكْةْ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.0778( ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (417)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (749). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 4 


فلا لم يمنع في مام التعليم -تعليم الجاهل- عُلِمَ أن الأمرّ واسعٌ ولله الحمد. 
ولهذا اختَلَف السلّف الصالِحٌ منةءَن في عددٍ قيام اليل في رمضانَ أو غيره 
والضيوات أن الكل حجان ا حدق عَذْرَهَ ثلاتٌ عَذْرَةَ يَسْعَ عَشْرَهَ ثلاث وعشرون» 
أكثرُء كلّه جار والمختارٌ إحدى عَشْرَة. 
وبعضٌ النَّاس الّذِينَ يحرصون على التمشّكِ بالسنَةِ إذا صَلّ الإمامُ مس 
تسليياتٍء أي عشْرَ رَكَعَاتء انصرفوا وقالوا: لا نَزِيدٌ» فنقول: إن هَوّْلاءِ حَرّموا 
نكي عوك ذاء وجائئر طرق البنلاك سحل داكر امن بعييف قش روا 
وكرهوا الققوه عا ع لأن الي يكل صلى بأصحابه ثُلْتَ اليل ونصفت 
الليل» فقالوا: با رسولٌ الل لو ْلَه كيتنا -يعني زدْتَ حتى نُكْمِلَ- قال 
عَلَنواصَلةوالسَكمْ إن الرَجُلَ ! إِذَا ل مع الوممام حَنَى يَنْصَرفَ مسب لَه قد 5 بلَجعح1" 
ا ان 
الله له قيامَ ليل» ولو أنَّ الليلة كانت طويلة» ولو كان ناما على فراشه» ولو كان مع 
اجر كي انام لبج إناتا ع الإماء ح و يوعوت زراك امود 
فمّن صل مع الإمام حتّى يَنْصَرِفَ فهو ني حُكُمٍ من قام ليله والحمدٌ لله؛ وأولتك 
الَّذِينَ انصّرفوا قبل أن يُتَمّمَ الإمامٌ لا يُكتّب لهم قيام ليله وحيتئذٍ إن قاموا وحدهم 
زادوا على إحدى عشرةًء وإن حَرّموا أنفسَهم فا قاموا؛ لم يكتب لهم قيامُ ليلةٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 159» رقم 351159)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء 
رقم (175): والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (805), 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1715)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/1751). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: .كه تي 7 0 0 2 2 - ره 
وانظر كيف كان السلف الصالح وََيَدعَنهْ يخرصون غاية الحرص على جمع 
الكلمة. 
1 1 ع دار ع ٠‏ سه 0 7 8 
يا إخواني» هذه مسألة يجب أن تَتتَبَّه لها فجَمْعٌ الكلمة مُهمٌء بل إِنْ النبيّ 
3 يي > عل سق ص 02 برس عو واي تر 1 
-صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- وهو إمامّنا إن شَاءًَ الله تَعَالَه نسأل الله أن يَقودنا 
- 5 م صََلانيَه مس 972 ايز 4 3 ع 2 أ 
إلى الجنة» النبي مَل يرَاعي جمعَ الكلمة» فِيَصلِحٌ بين الناس» كا أصلح بين بَنِي 
-ه 6ه )1( 
عمرو ين عو 
ولا أرادَ أنْ يبنيَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم» والكعبةٌ كانت أوسمَ من هذا إلى 
58 .- ا رع انام وان د و2 2 مه 2 جاه 
قَدَمْت الكَعبة» َالرَتّهَا بالأزضء وَجَعَلْتُ لَهَابَبْنِ: بَبَا سَرْقِيّ وَبَابًا عَرْيا'". 


! ا 
ولكِنّهِ خاف. فالئّاس أَسْلَّمُوا قريباء ولو هَدَمٌ الكعبة وبناها على قواعد إبراهيمَ 
لحصل بذلك فتنةٌ مِنَ النّاس: لماذا يَيْدِمُ الكعبةً ولماذا عُيرَتِ القبلةٌ» فلا أَمَرَ الرّسُولُ 
بالتوجه إلى الكعبة بَدَلَ بِيتِ المقدس قَالَ الله تَعَالَ: للَِعلَم من ِنَع الرَسُولَ من 


مد ا اخينن بل 


يَنَقَلِبُ عل عَمَبَيّهِ # [البقرة: 47 .]١‏ 
فمراعاة أحوالٍ اناس أمرٌ مهم وَالقيلة الصالح يريدولن دَالشّعْثِ وجمع 
الكلمة» ولو فاتَ ما فاتّ مِنَ الأمور المستحَبّة؛ لأنَّ جَمْمَ كلمة المسلمينٌ أمرٌ مهمٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم (5195).: ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» 
رقم (471). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم :»)١987(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لك 


وقد حَدَنّتْ قضيةٌ أبلغ مِنْ كَوْنِ الإنسانٍ يُصَلِ مع الإمام ثلانًا ويشْرِينَ 
ركعة وأشد: نا هو معلوم أنَّ لش للحاج ف م أن يضر ولام فيصلي الظهر 
والعصرٌ والعشاءً ركعتين قَصرًاء وعلى هذا مَضَتْ سه الرَسُولٍ يك فقد كان يُصَلِ 
في من ركعتينٍ و لايِجمَمٌ وأبو بكر وَدََِْعَنَُ كذلك؛ وعمَرٌ رُ يِعلئَدءَنَهُ كذلكٌ أيضَاء 
ولاق ععرانا َك عا قت الث كذلك في اق أي بكر وخلاظة عدر 
تعن وقاق ستزاك وا خلافة فدات كلى تضلوه ركنون ركسنه وفي آخر 
خلافة عثمانَ رَأَى وََإََعَنَهُ اجتهادًا منه أن يُصَلَّ أربعًا؛ الصو أ رزرقافبو اسه اريك 
والعشاء أربعًاء فبَلَعَ هذا عبد الله بن مَسعودٍ وَلئَهعَنهُ فاسترجَمَ» قال: (إِنَا لله وَإِنَ 


8 
1 1 


إِلَيْه رَاجِعُون)؛ لأن هذا خلاف سنة الرَسَولٍ عََتَاضَكة السام . وكان ابن مسعود 


0 7 .> 2 0 3 ع ع م 
حل حلت اد أريجا ان ا !بعر رى أذ الارع معبيه وانتيت ليا وي 
آآ#ك- ”هك 0 ار 


ذلك يُصَلٌّ حَلّقَه أربعاء فقيل له : عبت عل عثان ثم لت صُليْت زب قال» «الخلاف 


0 
٠.‏ .مه © 1. سه ا م ٠‏ اس 2 
فانْظرٌ إلى هَذَي السلنيء فَجَمْعٌ الكلمة أمرٌ مهمٌ. والشذوذ عَن المسلمينّ 
صعب وشديد: 


إِذّنْ نقول: صَلّ مع الإمام ما صَلَّ ولو زا على إحدى عشرةً أو ثلاث عَشْرَهَ 
أو ثلاث وعِشْرينَ» ولا تَشُذّ عنٍ المسلمينَ» والبشرى السارّةٌ في هذا أنَّمَنْ صَلّ مع 
الإمام حتَّى يَنصرف كُيِبَ له قيامٌ ليلة» فهذه والحمد لله نعمة. 


.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١ 


0 - 0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رابعا: ليلة القّدر: 
نما اختص به شُهرٌ رمّضان أيضًا أن فيه ليلة القدرء وليلة القدر نزلٌ الله تَعَالٌ 
فيا سير كاملة : وإ أنزلتة فى لبه الْقَدْرِ 0 ومآ أَدرَنكَ ما لَلَهُ ألْمَدَرِ (: ليْلْهَ ألْقَدَرِ 


رس وو 2 


حَيدُ مَنْ أليفٍ سَبَرٍ () عل كه والروحُ ذيبًا ِإِذْنِ ريّهم من كل أ (غ) سَلمٌ هىَ حَقٌ 


مطلع الجر 


َفْجْرِ 4 [القدر:١-5].‏ 


ووّصَّف الله هذه الليلة بأنها ليلةً مُبارَكة؛ فقال تَعَالَ: «إنَآ أَنْرَلْئهُ فى لَه 


42 


ركد إنَا ما مَنْذْرِينَ © [الدخان:7]. 


ال 
3 


لملا لمرو لالد لبوا وار ولو للد 
لقول الله تَعَالَ: # ذا فْرَكُ كل أَمْرِ حَككِرٍ © [الدخان:4]. 

1071111 

ويُمْكِنُ أن نقول: سُمّيَتْ بذلك للأمرَيْنِ جميعًا. 

والقاعدةٌ في النصوصي القرآنية والنبوية : إذا كَانَ النصٌ تمل معنيين على وجه 
عات ا نت حبر العو اراد لاسر وار ار 
كلامه» والنبي يَلِِيَعْلَمُ ما يترتبُ على كلامه» فإذا كان النصّ يحتمل المعنيين جميعًا 
ل ا 

نا إذا كانَ أحدّهما أَرْجَحَ فائَّبع الراجيح» ونحنٌ قُلْنَا: على حدّ سوايء فأمًا 
إذا كَانَ أحدّهما أرجحَ فاتّبع الراجح وانْرّكٍ المرجوع. إِذَّنْ خش بالظاهر وائرّكُ غير 
الظاهر. 


_- 
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إِذَنْ ليل القدر ” 1 سمت ليلةَ القدر لأنّه يَقَدَرُ فيها مَايَكُون في تلك السك ولأتها 
ذات قَذْرِ وشَّرّفٍ. وف ترك لله قر لاق ركيان نيت تركذ لاعن : 
ولا رَجَبٍء ولاخحرم؛ إلا في رمضانَ؛ لأنَّ الله يقول :#شبر رمصكا نَ أَلَّذِىَ أنزل فيه 
لْقُرَءَانُ 4 [البقرة:186]» وإذا كان أَنْلَ في ليلة القدر لَمَ مِنْ هذا أن تكونّ ليله القدرٍ 
في رمّضان» وهو كذلك في رمّضان. 

وليلة القدرٍ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمّضان. وليسث في أولِه ولا وَسَطِدِء بل في 
العشر الأواخر الي يد من ليلة إحدّى وعِشْرين؛ لأنَ البِيّ - صل الله علّيه وعلّ 
القرو م ل شكت العة الأو لان الأوسلك ان نا 
في العشر الأواخرء ورآها يَكلِةِ في المنام فكانث في العَشْر الأواخر" 

الصيام: 

فَرَض الله على عِبَادهِ صيامَ ومعمان او عسل أجل اركاذ امنا فَمَنْ أنكرٌ 
فَرضِيْتَُ وهو يَعيشٌ بين المسلمينَ فإنه كار مُرتَد د لأنّه مُكذَّبٌ لله ورسوله ومع 
لمق وأما مَن كان حايت عون بالا مادو ولا ندري عرشرائع الإسلام فأنكرٌ 
فرضيتّه فإنه يُعَرّفٌ فإنْ جَحَدَ بعدَ أنْ عَرَفَ كان مُرتدًا. 

وصيامٌ رمضان لا يِجبُ على كلّ واحد. وإِنَّا يب بشروطٍ ستة: 

١‏ - الإسلام. 

-١‏ والبلوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (817)» ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١1517‏ 
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و 
- والعقل. 
عو و 
#- والقدرة. 
6ب بو الإقامة. 
رث 4ن ). 
لوذو ونه لتو 1 تعن يه الأنيان أن تمضو وففان :واف 
فهله سته شروط إذا مت وجب على الإنسانٍ ان يصوم رمّضان في وقته. 
و 0 5 وا 
ع و 
الشرط الأول: الإسلامُ: 
وضده الكفرٌء فالكافرٌ لا يجب عليه الصّومُ ولا يُوْمَرُ به» ولا يُلرّمُ به؛ لأنّه 
لو صَامٌَ لم يُقبَلُ منه» وأولُ ما تَدْعُو الكافِرٌ إلى الإخلاصء ثم إقام الصَّلاقِ ثم 
إيتاءٍ الزكاق ثمَّ الصّومء ثم الحجٌ ولا تأَمّره بالصيام أولّ مرة؛ لأنّهِ لو صام لم 
وهل إذا أَسْلَمَ الكافر يُوْمَرُ بقضاءٍ ما قَاتَ؟ 
الجواب: لا يُؤْمرُ؛ لِقَْلٍ الله يَدَوََدكَ: « قل ََِيِنَ حكَفَروا إن يَنتَهُوأ يمْمرٌ 
لَهُم ما هد سَلَفَ » [الأنفال:84]» فلا يُوْمَرٌء ولهذا كَانَ الناس يَسْلِمُونَ في عهل 
الرَّسُولٍ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- ولا يُوْمَرُ أَحَدٌ منهم بقضاء ما فاته مِنَ 
الواجباتء ولأنّنا لو أَمَرْنَاهُ بقضاءٍ ما فاتّ مِنَّ الصّوم لكان ذلك سببًا لارتداده. 
فإذا كان له عشرٌ سنواتٍ ما صام, وقلنا: يب عليكٌ أنْ تقض ما فاتء فَإنَّهِ رمه 


: 5 : 00 : 
أن يصوعَ عشرةً شهورء وهذا رَبّما يكون مانعًا مِنِ استمراره في إسلامه. 
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وهل يُعاقَبٌ الكافرٌ على الصيام في الآخرة؟ 

نقول: يَُاقّبُ عليه في الآخرة» وعلى جميع ما يحِبُ على المسلم مِنْ فُرُوعٍ 
الإسلام؛ لأنّنا لو قَلْنًا: لا يُعاقَتُ ُ عليه لكان أَحْسَنَ حالا مِنَّ المسلم؛ لأنَّ المسلمَ 
يُعاقَتٌ إذا تَرَكَ الصَّومَ فالكافرٌ يُعَاقَتٌ أ وَلّا: على أَضْلٍ الإسلام؛ حيث لم يُسِلِمْ 
وثانيًا: على جميع ما يُشترَطُ لصِحَةِ الإسلام مِنَ الأعمالٍ. ْ 

فإذا قال قائل: ما الدَّليل؟ 

قلنا: الدَليل قَوْلٌ الله تَعَالَ: مله أتحبَأليِينَ (0) في جنّتٍ ينون 0 عن الْمجَرمِينَ 
ما كك ف سر يعني ما الذي أدخلكم في النَارِ؟ مكَالوا لمك ير تا 
وَل نك مهم لكين (8) وَصحًُا عَنُوسُ عَم أخضِينَ4 يعني بالباطل #وَكا كَذْبُ يبو 


ليبن :2 7 56 0 [المدثر:47 -47]» يعني الموت» 


وذلبل راقو تَعَالَ : قل لِلَرِسِنَ كَفْرواً إن 1 يَنتَهوأ يعْمَر لهم ما 
سَلفَ وَإن مع مت 11 [الأنفال:18]. . فمفهومه: 0 
لم يُعْمَرْ لهم ما قد سَلَففَء وهو كذلكٌ. 


إِذَّنْ يُعَاقَبُ د صيامه» وإن كان لا يُوْمَرُ به في الدنيا؛ لكِنْ يُعاقَّتُ 
عليه في الآخرة» بل إن أقولُ لكم يا إخواني: الكافرٌ مَدحُورٌ مَطرودٌ عَنْ رحمة الله 
يُعاقَتُ حبَّى على الثياب الي يَلبَسّهاء وحبّى على اللّقمةٍ الي يَرفَحُها إلى فَوه وحتى 
على الشَّربةِ الّني يَروِي بها ظَمَأَه فالكافرٌ إذا عَطِسَ وسَربَ يحاسَبُ على هذاء 
فيُعاقتٌ عليه عقوبة» وإذا لبس ثيابًا تُدفِئَُ أو تَسْترٌ عورتّه فإنه يُعاقَبٌ عليهاء فالمسلم 
يَُابُ عليها وهو يُعاقب عليها؛ والدّلِيل: قَالَ الله عَرَعَجَلَّ: « لِيسسَ عَلَ الت ءَامبُوا 
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عسوا الست جاح فِيمَا طَعِمُوَأ 4 [امائدة:9] ومفهومّه: مَنْ لم يُؤْمِنْ ويَعْمَل صا نا 
فعليه جناح فيما طَعِم. 


قال اك 3207 أ 4 06 21211 4 9 0 55-6 ع 0-4 
2 عَرَكَجَلّ: #قلْ مَنْ حَرّمٌ زيكَة الوا أخرج لعبادو- وأ ليبق من اررق قل هى 


و 


لِلَذِين لك ا ا و و يا 


وك آن خزاقدة فى اليل الأثريٌ فهو مُقعقى الدَليل النظري» لاله لاي 
عقلا أن يُنِعِمَ الله على هذا الكافر بأنواع تررح ع1 الا اال 
عليهاء فهذا خلافٌ مُقَتَمَى العقل» فالكفارٌ حوانكوة لقت ل يذ يون قوية إلا اتقوا 
ها» ولا يأَكُلُونَ لَه ا أِمُوا بهاء ولا يَلبسُونَ نْبا إلا أئْمُوا به ولا يَلَْسُون 
عرواك ل انق يسول ويا نموا يا فكلٌ أُوقاءِيمْ م آثامٌ ولذلك 
ُلَدُونَ في نار جَهَنّمَ أبدَ الآبدين. والعياذ بالله. 

إِذَّنِ الشرطً الأول من شروط وجوب الصيام هو الإسلامٌ. 


الشرط الثاني: البلوغ: 

فالصغيرٌ لا صِيَامَ عليه» يعني لو أن الصغيرٌ لم يَصِمٌ فإننا لا نقول: إنه آثم» 
ولا نقول أيضًا: يجب عليه أنْ يقضيّه؛ لأنّه لا يحبُ عليه. 

ويحصل البلوغ بالنسبةٍ للذكور بواحدٍ من أمور ثلاثة: 

الأول: تمامٌ مس عشْرة سنة. فإذا وُلِدَ الإنسانُ في الساعة الثَّانيةَ عَشْرَةَ ظهرًا 
بُلُوعُهِ عند الساعةٍ الثانيةَ عشرةً ظهرًا في تمام حمس عشْرةً سنةً. ولهذا نقولٌ: هذا 
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و 4 00 ود 4 2ت فيه وه عه ء رس ع وو 5 

الرجل قبل ساعةٍ غيرٌ مُكَلفيِء وبعد ساعة مُكُلفء سبْحَانَ الله! ففي حدود الساعة 
الخادية عكر مو ع مكلفية ويد الثانة عشرة هو شكلت. 

َ« 0 00 ل 

الثانى: إنبات شَعْر العانة» وهى الشعر لكين الذي نيت خول القبل. 

0 ل 

الثالث: إنزال الى بشهوة. 

1 50 

وتزيد الأنثى برابع» وهو الخيض» فمتى حاضت الأنثى ولو لم يكن لها إلا 

0 5 32 0 دساه ه 10 :9 

إذن من شروط وجوب الصوم البلوغ» فمّن لم يكن بالغا فلا صوم عليه. 
لكِنْ قال أَهْلٌ العِلّم: يجب على ول الصغير الَّذِي يُطِيقٌ الصياء أَنْ يَأمْرَه به لِيَعتادَه 
تسيا بالصَّحَابَة الكرام صََْيَمَِ فإنهم كانوا يُصَوّمُون الصبيانَ؛ حتَّى إِنْ الصبىّ 
يَصبِح يُرِيدُ طعامًا أو شَرابًا فبُحْطُوئّه لُعبةَ يتَلَهّى بها إلى العُروب7". 

الشرط الثالث: العقل: 

م 57 .شاه ف ايه كم م هم 2 

وضده فقد العقل» فمّن لم يكن عاقلا فلا صَومَ عليه ولو صام لم يَصِح؛ 
تدغ عاق فالمجتون الذي فَعَدَ الحقل ضار يضف تقذ فاك جتورية لين 

ولو مَنّ الله عليه بالعقل في شوالء أَيَقَضيِ صَوْمَ رمَضانَ أَمْ لا؟ 

الجوا: لا؛ لأنّهِ غيِدُ عاقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الصبيان» رقم (170١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم .)١١175(‏ 
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١ 


ولو أنه حجن يوما ويُفِيقٌ يومّاء فإنه يَضُومُ اليوم الَّذِي يُقِيقٌ فيه ولا يَلرَّمُه قضاءٌ 
اليوم الّذِي يجن فيه. اللَّهمّ ارزقنا عقولا تَبقى معنا وتكونٌ مانا بَعْدَنا. 

ومن قَقْدِ العقل أَنْيَفْقَدَ الرجلُ عقلّه للكِرِ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا كبر صارٌ لايَدْرِي» 
وصار كالطفل تمامًا؛ كا قَالَ عَرَيِجلَّ: ومن مَن بره إَِ أل لمر © [النحل:٠"6.‏ فإذا بَلَعْ 
ب اي ياو يي ا وي 
بالخير يا أبي! فهذا غير عاقل» وقد تأتيه أمّه فيقول: صبَّحكِ الله بالخير يا أختي 
فا يَقَلُ ولا يَدْرِي هل هو في النهارٍ أو في اليل ال ع ُرْقَةٍ أو في 
المحجرة » فهذا ليس عليه صَوْمٌ ولا فِذيةٌ؛ لأنّه فاقِدٌ العقل مرف لايَدر 


مووي سو وهو تحت 


د تم ١ه‏ 00 ف سوررة . رمو عم 
العلاج» وتَرّجَ رمّضان وهو لا رَالَ في عَيبوبتِه» ثمّ شفاه الله عَرَعِجَلّ فهل يَرّمُهِ أن 
يَقَضِىَ الشهد؟ 

ع ع - هُ 34 
لقرانة ل نيه الدانانة القذا ,جر شروط الرهوت العفل. 

ع 97 7 7 2 3 00 
مثا رابعٌ: إنسانٌ مريضٌ اشتد به المرض حتَّى أغوي عليه كل رمّضانء فأفاقٌ 
لاما ا ا وا 
الجحواب: في هذا خلافٌ بين العلماء» وأكتْرُهُمْ قالوا: يَة يقضىء ومنهم مَن قال: 

لايَقَضِى. والأسعدٌ بالدّليل أنه لا يَقَضي؛ لأنّ يس معه عقله ولا يَملِكُ أن يأ 
بعقله. بخلافي النائم» فالنامٌ قد فَقَدَ عقلّه حال النوم لكِن إذا رافظ استيقظ. 
ما هذا فلا. 
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الشرط الرّابع: القدرةٌ: 

5 ع 2 2 لي 

وذلك بأن يستطيع الصّومَ بلا مَشَقَةِ. وضد القدرة: العجز. 

والعَجْرُ نوعان: 

م ‏ # 1 0 8 ا 4 3 ٠‏ 8 ىاه 

نوع يرجى زواله. وهو أن يكون الإنسان قادرًا على الصوم فيما بعد فهذا 
يننظِر حتى يَزُولَ العجزُ ويَقَضِيَ الصّومَ كإنسانٍ مريض مرصًا عاديا في رممضان. 
لكِنّه ليسَ ذاك المرضّ الَحْوّفَء بل هو مَرضٌ عاديٌ» كحُمَّى أو رُكام وما أَشْبَهَ ذلك» 
0 .ا .وه بع م 2 شّ 4 ا 0200 آله 
فهذا نقول له: انتظِز إلى أن تُشْمّىء ثمّ تصوم. ودليل هذا قوله تَعَالَ: #وَصن كان 
مَوِيضًا أو عل سَمَرٍ قَهِدَّه مْنَ يسام أُخَرَ * [البقرة:88١].‏ 


واف أن بهذا لوس لبعد فيان امعد يدامر حن حت قوناة تفيل 


يَلِرَّمُنا أن : نصوم عنه» أو أَنْ نُطعِمَ عنه مِنْ تَرَكَتِه أو تبرّعًا منَاء أو نقول: نه لا شيءَ 
عليه؟ 

نقول: لا شي عليه؛ لأن هذا فَرضّه الصيامٌ» وماتٌ قَبْلَ أ أن ينوك رن 
الفرضء فهو كمَنْ أدرك شعبان وماتّ في شعبانَ قَبْلَ دخولٍ رمضان. 

1 2 يد ا 2 2 
واكم في العجز الّذِي يُرْجَى زواله: ينْمَظِرٌ حتى يَزُولَ العجز ثم يَقَضي. 
او وي ا مه 1 7 / 7 

رالاو الاي كج لالركي والدر كتاكت والكيرة لا ري روا جره 
عَنِ الصيام؛ ا ا ال 

الألقت الشستات يكو يَوينا فَأخيرهُ به قَمَلَ الَهِيبُ 


.)77 البيت لأبي العتاهية, نهاية الأرب (؟5/‎ )١( 
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ل ياي 
دكا أل بن ملك قط ينأك الحا سن فقد عر حل ع لوم 
فكان يُطهم في آخر رتضااً نلاينَ سكي را وأدقا0ء عن الشهرا"ا . فهذا فَرْضَه 
أيهم عن كل بوم سكي 


وو ءع؟ ور 


3 بي و نلائينَ سكي ؟ 


الجواب: لا؛ لأنَ الصّومَ لم يأتٍ بَعْدُ ولا يدري هل يموت أو يَبَْى فليتنظز. 
وأحسنٌ شيءٍ إذا مَهَى عَشَّرَةٌ أ أيام فإنه يُطعِم عَسّرَ وإذا مضى العشرةٌ الأخرى 
لطن عقر الو انا ئها عور تست الك !لاخر اللنس عد عن الا 
فيكون الجميمٌ ثلاثينَ مسكينًا. فهذا العجرٌ الذي لا يُرجَى زوالّه. 

ومِنْ ذلك بعضُ الأمراض الي عُرفَ بِحَسَب التجربةٍ أن صاحبّها لا يَسْمَى 
منها؛ كمَرّضٍ السرطانء ومَرَضٍ ما يُسمّى بالإيدز. على كل حال أنا لست طبيبًاء 
لكِنٍ المرضٌ الَّذِي لا يُرجَى زوالّه كالكِبرٍ فإنه يُطعِمُ عن كل يوم مسكينًا. 

وهنا مسألةٌ أيضًا: مَلٍ الأفضلٌ للمريض أنْ يتحمّلٌ المشقّة ويصوم» وهذا فيمَنْ 
يُرجَى زوالُ مرضه أو الأفضل أَنْ يأخدّ بالرخصة ولا يَشُقِّ على نفّسِه ثم يقضي؟ 

الجواب: الثاني بلا شك ولو قال الأطبّاءٌ: إن المرضّ يَزْدادُ بالضّوم صارٌ 
الصوم حرامًا عليه فَمَضْلٌ الله واسعء فإذا قال الأطباءٌ: إن الصّوم سببٌ لازدياد 


)١(‏ الأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
(7) أخرجه الدارقطني (7/ 2١119‏ رقم 389 )). 
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المرضي قُلْنَا: الضّومُ حراءٌ؛ لأنَّ تناول كلّ شيءٍ يُوجِبُْ امرض حرام وربنا عَرَلٌ 
أرحم بنا من أنفسناء قَالّ الله يَارَكَويَدَاكَ: #ولا كتسلواً 0 أده كان بس رحيمًا # 
[النساء:9؟]. 

فإذا قال له الطبيبٌ: لابن أَنْ تتناول هذا الدواء كلّ ستٌّ ساعاتٍ: فإِنْ لم تفعلٍ 
استمرّ المرضُ بك؛» وطال عليكء فإننا نقول له: يجب الففطر؛ لأنّه لا يجوز للإنسانٍ 
أنْ يَفْعَلَ شيئًا يضدٌ ه. فالله تَعَالَ قَالَ: #ولا تقملوا أنفسكم». 

َرْسَلَّ النبيّ و عَمْرَو بن العاص وِبدَةعنُ في سَرِيِّ فأجنب» يعني احتلم 
ويّلرّمُه إذا احْتَلّمَ العْسلُ» وكان الجوٌ باردّاء والماءٌ باردّاء فرَأى أنْ يتيمم بدلا من 
الاغتسال؛ لأنَّ الغسلّ يُسبَّبُ رُكامًا أو مَرَضَاء فخافٌ فتيمم وصَلَّ بأصحابه. 
وأصحابه مُتطهّرون بالماءء وهو متطهّر بالتراب؟ بالتيمم» فلا قِموا على النبيّ كَل 
حرو قال لعمرو: «يَا عَمْرَو صَلَيْتَ بَِضْحَابكَ وَأَنْتَ جَنَبٌ؟) يعني لم تغتسل» 
ان اوفك ان شوك 9و ناوا اشن إن لَه كان يَكُمْ رَحِيمًا 4. يعني 
خفتٌ فتيممتٌء أَتَدْرُونَ ماذا فَعَل الحادي البشيرٌ النذيرٌ؟ تَبَسَّمّ علبواصكجوات]ج”", 
تسم لِسُنُوكِ هذا الرجل التيسيرٌ دون التعسيره ولصحَّة استنباطد من الآية أنها تدلّ 
على أن كل شيءٍ يودي إلى الضرر أو الموتٍ فهو حرام. 

وعلى هذا فإخواتنا الّذِينَ يُصِيبُهُمُ المرضٌ في رمّضان ويَتَجَنَّمُونَ المشَقَّدَ 
ويََْوْدَ على الصّومه مع احتهال زيادة المرض» وبين استمرارو؛ هم على خطأ بلا شكٌ؛ 
فنفسُّكٌ -يا أخي- أمانةٌ عندَكَ» ووديعةٌ عندَكَ لا نُستطيع أنْ تَتَصَرَّفَ ىا شئتّ. 


.)775( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم‎ )١١ 
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الشرط الخامسٌ: الإقامةٌ: 

لقوله تَعَالَ: وص كان مَرِيضًًا أذ عل سَمَرِ قَعِدَّةٌ يَِنَ ياو تُحَمَ 4 
[البقرة:185]» فلا صومٌ عليه» حتَّى وإِنْ كان لاي ً يشق عليه فليس عليه صوم م؛ للحديث: 
كان الصّحَابَة رَََتَعَن يُسافِرُونَ مع النبيّ -صلَ الله عليه ول آلِه وسلَّم- منهمٌ 
الصائمٌ» ومنهمٌ امْطِرء فلا يعِيبُ الصَّائمُ على اط ولا الْطِرِ على الضَّائِم'". 

وهل الأفضلٌ أَنْ يَصُو مَ المسافِرٌ أو أن يُفَطِرَ؟ 

الحؤات: عر ور راد يَضُومَ إلا مع المشَقَّة ولو يسيرًا 
فالأفضل أن يُمْطِيٌ والدناة على م سيف أبي الدّرداء َوَدَلَدْعَنَدُ قال: «خرجِنًا مَعْ 
رَسُولٍ الله يك في سّهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَّدِيدء حَتَى إِنْ كَانَ أَحَدْنًا لَيَضَمْ يَدَهُ عَلَ 
رَأْسَهمِنْ شِدَّةٍ الخ وَمَا فيا صَائِمٌ إلْارَ ول الل كله وَعَيْدُ الل تن وواخة!" هذا 
يدل على أنَّ الصّومَ أمْضصَلُ» لكن مع نَوْع مشقةٍ فالفطرٌ أفضلٌء وإنْ جيف مِنَ المشقةٍ 
الضررٌ صار الصّومٌ حرامًا. 

إِذَنِ ا حاللات: 

الحال الأولى: ألا يش الضّومٌ عليه إطلاقاء فالأفضلٌ الصيامٌ؛ تأسّيا برسول الله 
يبد ولسرعة إبراء الذْمّة: ولسهولته على الإنسان؟ لذن الغالتَ أنَّ الإنسان إذا صام 
مع الناس سَهُلٌ عليه» ولموافقته للزمنٍ الفاضلٍ وهو رمضان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.... رقم .)١١14(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر رقم ))١955(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .)١١77(‏ 
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الحال الثانيةٌ: إِنْ ؟ شَقّ عليه ولو يَسيرًاء فإنه لا يَصُومٌ؛ كَانَ الث يكل في سفر 
ورَأى زِْحَامًاء ورَجْلُا قد ظَلّلَ عليه» يعني أنه قد شَقّ عليه الصّومٌ فقال النبِي 
صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم: «لَيْسَ مِنَ اليد الصََّامُ في السّفَرا!". وهذا فيم| إذا كان 
يَشّقَ على الإنسان» فاليرٌ ألا يصوم. 
الحال الثَالئهٌ: أنْ تكونّ المََقَةُ شديدةٌ» فالصّومُ هنا حرامٌ» ودليلٌ ذلك ما جاءً 
في الصحيحين: أن الي يل كان مسافرّاء وكان النَّاسٌ صائمينَ» وشقٌّ عليهم 
الصيامٌ وكأنهم يقولون: لن تُطِرَ حتى يُفطِرٌ النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم-. 
وهو لم يُفْطِرْء فجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله -صلٌ اللهُ علّيه وعلّ آلِه وسلّم - وقَالُوا: إنَّ 
اناس قَدْ شَنَّعََهِم الَيَامه وإ يَْظروَ فيا فت يَعْنِي لَيْسُوا مُفْطِرِينَ قبل أن 
تر فا بها عَبَهاضَلامُوَالسَكة ووَضَعَهُ على ة فَخِذِهِ حبّى رآه الثاسء فسَّرِبَة والنّاس 
يَنظرونَ" 
انْظَّر كيف يَكُونْ التعليمٌ بالفِعْلٍء يعني ما قَالَ للناس: أفطرواء بل هو بنفسه. 
في دام الس يتتظروف ماذايَفْعل َيه الوا اجا ,ابروا 
فَخِذِهِ وهو على ناقته وشَرِبَهُ والنّس يَنظّرونء وكان ذلك بَعْدَ العصرء يعني 
لم يَْقّ على غروب الشمس إلا قليلٌ. فمنَ الصَّحَابَة ع ما 
المغربَ قريبٌ؛ اجتهادًا منهم. أي رَسُولُ الله -صل الله علّيه وعل آله وسلّم- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم .)١1947(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.... رقم .)١١١5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.... 
رقم .)١١١5(‏ 
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فقيل له: : إن بَخْص النَّاسِ قَدْ صَامَ. يعني قل ب بقىّ على صيامه» فقال: «أُولَيِكَ المُصَاقٌ 
أُولَتِكَ الخُصَا!". فَوَصَفَهُمْ بأنهم عَصاةٌ لماذا لم يُفطروا وقد أَذِنَ الله لهم بذلكَ 
وهم قد شق عليهمُ الصّومً! 


رع عع تت 


مِنْ هنا تَأَخَدَ أن صيامً المسافر يُنقسم إلى ثلاث ة أقسام» ومع ذلك فنقول: 
الأضل أن المسافة كه ْ 

ولو جَاءَ إنسانٌ معتمرًا إلى مَكّة في رمّضان واشْتَهَّى أنْ يَهْرَبَ وهو صائيٌ 
ال ال لي ار ا الل ا ا 0د 
في الحرّم مِنْ رَمْرّمَ فلا تُكِر عليه وتَسْأَلّهِ لأنَّه ريّ) يكون ناسيًا: هل أنت صائم؟ 
فإذا قال نعم صائمء كرك لله بالمخير» أنا ناسٍ» فإننا تقول : صيامة تام والحمد لله. 
لكِنْ لو قال: أنا أَمْطَرْتُ لأني عَطِشْتٌ بعضّ الشيء» وأنا مسافِرء فإننا نقولٌ: 
هنأك الله» وجعلّ الشراب لك منِيئًا مَرِيئَاه ولا حَرّجَ عليكٌ أن تُفطِرَء ولو كنت 
مِنْ قَبْلُ صائاء وقد ذكَزْنا أنَّ الرّسُولٌ عَياصَكمتَجِ أَفْطَرَ وهو ل 
العصرء فالمسافرٌ إذا ؟ شَرَحَ في الصّوم ثم بَدَا له أنْ يُقطِرٌ فلا حَرَ اج عليه» والأمرٌ 
-والحمد لله- واسع. 

الشرطً السادسُ: الْخلُوُ من الموائع : 

وعدا بكرن ق اباد سيف لنترط الا تكون الزاءً عايض ا ولا نقتا 
شاي لعو يها وا عد ولو صامثٌ لم يَصِحَّ صَومُها؛ لِقَوْلٍ النبيّ -صل الله 

عليه وعل آلِهِ وسلّم- مُقرّرَا هذا الحكم: «أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْتَضُمْ؟). 
)١1(‏ انظر التخريج السابق. 
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َه 
يما 


01 2 2 عره>” 
ا 0 ايا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدّ صدَفنَ؛ إن أ يتكن أكْثْرٌ 
أَهْلٍ النَار). َقلْنَّ: وَبمَ 9 ,2 5 ثرن اللخ وَتَكة 1 ن العشِيرٌ). وقال 
َل ااصَلاوَلسَكَمْ في 0 ١مَا‏ رَأَيْتُ 9 نَاقِصَاتٍ عَفْل وَوِين أَدْمَبَ لِلْبّ الرجْلٍ 


-: م 


2 


الْحَازْم من إحداكن» 

وانظز كيف قال الرَّسُول عَلصَكاولتك: «ما رََيْتّ مِنْ نَاقِضَاتٍ عَقْلٍ وَدِينِ 
أَدْمَبَ لنب الرّجُلٍ الخَاِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَ» وصَدَقَ الرَسُولُه فأحيانًا يكونُ هناك رجلٌ 
حازم عاق درل بير امرأة كاشغة لوجي فيعجبه الا زه فاه ور اءها: 


000 و 26 


وكان العربٌ عندهم مجانين ع عِشْقَ؛ لكنهم يُعَدُونَ بالأصابع: فمُجنون ليل 
ارون مركن 2ل و38 1ه ١‏ أطت لديا ا عقوتاو طرينا كتير لا 
تم لا يستطيعون أنْ يَفْعَلُوا ما فَحَلَ الأَوّلونَ مِنَ الأشعار والنّظْم؛ إلا أشعارًا بالية 
ليسث عل وَزْنْء ولا خَيْرَ فيها. 

على كل حالٍ: ارجمٌ إلى هذه المسألةٍ العظيمة» فمَن الَّذِي قال: إِنَّ النساءً 
ناقصاثُ عقلٍ ودينٍ؟ لعي سان ل رد ارسي رن اقل كار 
الله ممنَّ البشر؟ إِنَّه النبين عَنهِآصَكْولتَج إن أعلم اناس بأحكام الله الكونيّة والقدّريّة 
فوا سول َك صَكوَليَكه إلا ما يَصْبَحْه يصْبَعْه النّاسٌ فيما يينهم» فقد يكون بعض النّاس 
أعلمَ مِنَ الرَّسُولٍ عََناصَكاهوَسَكَمْ في ذلك؛ كمسألةٍ التلقيح» والشيء بالشيء يُذكرٌ 
ولا يْد مِنْ ذِكْر هذا الأمر: ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحخائض الصومء رقم (5 ٠‏ 7)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 
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قَدِمَ النبيّ يل المدينة مِنْ مكة ومَكَةُ ليس فيها تَخلٌّه والمدينةٌ فيها نخل كنرك 
فرآهم يُلَقَحُونَ النخل. والنخيلٌ لها ذُكُور وإناتٌء والذكورٌ منها لا يُؤكَل طَلْحُه 
كر تعس قش ال ديوعلا لطر ور ابيا القع رترت 
فقث الأكتى من التحل» مزع القمز صزالكة وإذا نم يفعلو رج فم البخل 
فاسدًا لا يُؤكل. 

فَقَدمَ النبئٌ عت صَكاةولئَكة المدينة ورَأى النَّاسَ يَتَكَلّفُونَ حيثُ يَصعَدُ الرجلٌ 
إلى الذكّرِ مِنَ النخل» ويأخذ طَلْعَهِ ويّنزل» ويصعدٌ النخلة الأنثى ويَضَمٌ الطلعَ فيها 
وينزل» فهذه أربعٌ مراتٍ طُلُوعًا ونّرولاء فقال: ١لَوْلَمْ‏ تفْعَلُوا لَصَلّحَ) شَمَقَةَ عليهم 
من التعب. عَليهأصَلةوألسَلام . 

ولاوالشعا ا دان ربوس اب يي ناي فر كر للفو ارا بهد 
وَشول الميفرل” ركُوُ ما أرَى أن ذلك يُغني شيئاء فتركُوم فرج الشمرٌ *شيصًا 

لا يُؤكل وقَسَدَء فَمَرَّ مم الرّسُولٌ يل فقَالَ: ١مَا‏ لِتَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قَلْتَ كَذَا وَكَذَ 

قَالَ: ل عْلَمُ مر ديا كم)"". داعا ةا مون لنهآصَكموَآسَكمْ وهذا شيءٌ 

ولهذا لو وَاحِدّ عالمٌ بالشَّرْع قِبِلَ له: أَصْلِحُْ رادي فإنّهِ ما يَقِدِرُء لكِنْ تحيءٌ 
ال 00 

فالرّسُولُ 2 يقول: نتم أعلَمُ بأمْر نياكم بحي نوز التي انا 


َه > 


الأمورُ الشرعيّة فأَمْرها | إلى الله ورسولهء ورسولٌ الله بك أَْلَمُ النَّاسٍ بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره بَكَهِ من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي. رقم (7777). 
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والآنَ تَعُودُ إلى قولٍ الرّسُولِ عَلهآصَكَمُولئَك في النساء: ما رَأَيْتُ مِنْ تَقِصَاتٍ 
عَقَلٍ وَدينٍ أدب لذب لجل اخَام من اكه ولهذا ديت النساء فول 
اواك السخهاء و الضارف والتهود الث وميرة وغيرهم, حتَّى قَدَّموا المرأةَ على 
الجن باشعان 10 السمعي رار و اخررويم اسجاا و وسادق: قَائَلّكَ الله! 
قل دم الأّى على الرجال» ل إلهإِلَّا ل سُبْحَانَ اله العظيي» جل يَرصَى أن يكو 
وراءً الأنثى؛ كافك الرميول عَليهاآضَلاهوَاَلسَلام: أذفيك ل ناقفة العقَلٍ والدّينِء 


وانظر إلى كلام رب العالمينَ العالم بها حَلَّىَّ 0 لجال 
اموت عَلَ أَلِنسَكِ يِمَا فَصكل ألَهُ بَتَصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَآ أنْمَهُوأ مِنَ أَمولِهِمَ # 
[النساء: 5 ”]. 


وقالّ النََِنُ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «وَالرَّجُلُ في أَهْلِهِ رَاع» وَهُوَ 
مسؤولٌ عَنْ رَعِييه)!". 
ووالله إن الإسلامَ لم يَغْمِطٍ المرأة حقّهاء بل أنزها مَنزِلَتَهاه ووّضَعَها الموضم 


اللائقّ بهاء وحماها مِنْ كلّ فاجر يَلْحَبُ بها ويجعلّها كالصورة» فالنساءٌ مَصُوناتٌ في 
يوقي خحات كاب :ل يقد عذال ناتر ا ل طون حلي زد برك 1ق" 


و سو ري 


«لا مَتَعُوا نْسَاءَ ءَكُمْ المسَاجِدَء و وَبيُوتمنَ حَزر لَهَنَّ)!". فخي للمرأة أن تَبْقَى في بيتها 
لك مان شور انار مسح المع لوطي اليم ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده. رقم (/500), ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.... رقم (1879). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (/017). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأفضل أن تَبْقَى في يتا لاسي في عَصر كعضرنا؛ تُرَاحِمٌ المرأةٌ الرجلء والفاسقٌ 
جولُ بين النساءِ في الأسواقء ولولا أنَّ الله مَنّ علينا برعاية قويمةٍ في المسجدٍ ا حرام, 
كول الصالعن رجاه لكان لاه كام لك اند الك وعتمن للتبداء ناكد 
وللرجالٍ أماكنَ» ومع ذلك الأسواقٌ مملوءةٌ من الزحام. 

ترجِعٌ إلى أصل البحث: أقولٌ: المرأةٌ إذا حاضث لا تُصَلْ ولا تصومٌ 
ولا تجامِعُها رَوْجُهاء لكِنْ يستمتعٌ منها با شَاءَ إِلّا الجماع» وإذا كانث حائضًا 
فلا تصومٌ رمضانَ ولو صامثٌ لم يُقْبَلُ صومُها؛ لأنَّ الب يكل قرّر قاعدةٌ» قال: 
اما رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَدْمَبَ لِلْبّ الرّجُْلٍ الخَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قَلْنَ: 
عا حصان دِيِنًا وَعَقَلِنَا يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «أَيْسَ شَهَادَةٌ 1 مِثْلّ نِصْفِ سَهَادَةٍ 
الرَّجُلِ) قُلْنَ: بَل. قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نقصَانٍ عَقَلِمَا ليس إِذا حَاضَت لَمْ نُصَلَ وَلَمْ 
تَصم) قلت : بَلَ. قَالَ: «مَدّلِك مِنْ نقصَان دِينهًا»". 

قال: «ألَيْسَ شَهَادة ار مِئْلَ يضف صَهَادَةٍ الرّجُلٍِ)ء وقال ذلك الخالق العليمُ 
وَآمْرَأَكَانِ م [البقرة: 1417]. 

حت تهات النناء لا تق نهدل قا يد أن يكون مغها ويح + فلق انث 
شرٌ نساء تَشْهَدْنَ بن في مّة يد لعمرو ألفَ ريال فلا يُقبلنَ» فها معهن رجال؛ 
وشهادةٌ المرأةٍ وحدها لا تُقبَلَِ ولو شَهِدَتِ امرأةٌ ورجلٌ لايَدْبْتُ الحق؛ لكن يُمْكِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيض. باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 ١‏ 7)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء رقم (87). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) فى 


أن يبت الحقّ بشهادة الرجل وحدّه مع يمينٍ المدّعِي؛ لأنَّ لبي كل فى بالشاهدٍ 
مع الِيَمِينٍ!". 

مسألة: إذا حاضت الصائمة قَبّلَ الغروب بخمس دقائقٌ فإنه يَفسّدٌ صومُها؛ 
لأنها ليست أهلا للصيام. ولو طهّرتٍ الحائض بعد أن تبيّنَ الفجرٌ بخمس دقائقٌ 
أو ني أثناءِ النهار» أو في الساعةٍ العاشرة صُحَى من الحيض ونظفت تمامّاء فهل 
يَلرّمها أن كسك بقيّة يومها؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

القون الأول اكلا عه الماك الفا 

والقولٌ الثاني: يَلرَّمُها القضاءً دُونَ الإمساك. 


وهذا هو الصحيح. أن المرأة إذا طَهُرَتْ في أثناءِ النهار لا يَلرَّمُها الإمسالءُ؛ 
لآنبا لا تستقيد شيثاهن الإمنالق نوكيف للزيها أن عاك وكقضر ‏ قتاومها العبادة 

وقد قال ابن مسعود رََابَدُعَنْه: ) مَنْ أَكَلَ وآ التهار ميكل آخرّة» 7" . يعني من 
عازه لقع فى ارق النها وار لاق الكره. 

2 ا 0 : 00 ِ 

محا لطت اليا لق رسا ودر تار وا رس اليا 
فقدٍ انقطعٌ السفرٌء فهل يَلرّمه أن يُممِ يُمسِكَ أو لا يَلرّم؟ 


.)١1/١5؟( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد؛ رقم‎ )١( 
.)7179 رقم‎ 2/٠7 أخرج سعيد بن منصور في التفسير (؟/‎ )1( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في ذلك قولان: قولٌ أنه يَلرَمُه الإمساكٌ والقضاءً والقولٌ الدَّاني: يَلرّمه القضاءً 
دونَ الإمساكِء وهذا القولُ هو الصحيحٌ» وهو الراجحُء أنه لا يَارّمه الإمساك؛ وإنّ 
يلزمه القضاءٌء والعلةٌ في هذا ظاهرةٌ؛ لأن هذا تمن يجوز له الفِطرٌ في أَوّلٍ النهار ظاهرًا 
وباطناء فجاز له الفطرٌ في آخره ظاهرًا وباطنًا. 

إِذنْ شروط وجوب الصّوم سنّة: الإسلام والبلوعٌ» والعقلٌ» والقُدرة 
ولاقام باقر منَ الموايع. ْ 

فهذه ستةٌ شروط فيمّن يَلرّمه الضّومُ فإذا اخيَلَ شَرْطٌ منها فلا صَوْمَ لكن 
بَعْضْها يُسقط الصّومَ والقضاءة وَبَعْضَها سقط الصّومَ دون القضاءء حَسَبَ ما 
ذَكرنا. ونسأل الله أَنْ يَرزقنا وإِيّاكُمُ العِلْمَ النافع. 

المفطرات: 

الصيام شرعًا: : هو التعّد لله بالإمسالكِ عَنِ اللمطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس. هذا هو الصيام. فهو عبادة. 

ف) هي الفْطِرَات؟ 

أولًا: سأعطيكم قاعدةً تَشَعُكم في باب ا وغير الصيام: إذا فَعَلَ الإنسانٌ 
العاذة عل الويحه الذي أمرريةةقائ إتسان يدعي أن قيكًا تمدقا افعلةالد ليل : 
فَخُذْ هذه القاعدةً معَك أصلا؛ فكلٌ العباداتٍ إذا فَحَلَها الإنسانَ على الوجه المطلوب 
شرعاء فأيٌ إنسان يقول: إن هذا الفعل يُفْسِدُّها فعليه الدَّلِيلٌ. 

مثلا: إنسانٌ تَوَضَّأ فقال له شخصٌ: لك لما أكلت هذا ويب عليك الوضوة 


وفَسَدَ وضوءٌّك, ومُفسِداتٌ الوضوءٍ هي نواقض الوضوءء فإذا قال هذا فعليه 


دروس الصيام ( فصل شهر رمضان ) نهذ 


الدَلِيلٌ» وإذا قال: إِنَّ الإنسانَ إذا التفتٌ في صلاته بوجهه فسدث صلاله. فإننا 
نقول: عليك الدَّلِيل» وكلّ إنسانٍ يَدّعِي أن هذا الشيء م: مُْفْسدٌ للعبادة من وضوءٍ 
أو صلاةٍ أو صيام أو حجٌ فعليه الدَّلِيلُ. 

يحل هذه القاعدة؛ فلو قال لك قائلّ : إذا > خرّج الدم الكثير أَفْسَدَ الوضوءع. 
إذا كان من غير السبيلين يعني إنسان جُرِحَ وحَرّجَ منه دم كثيب فقال واحد من 
الات فَصَكَواضيو 4ك قإتنا لقول: هات الدَلِيلٌ؛ فإِنَ جاء بدليل ٠‏ ف الفرآك ولس 
أو إجماع الأمةِ على أن ما ححرّجَ من البدنٍ ينقضُ الوضوء؛ فعلى العينٍ وعلى الرأس» 
وإ لم يأت بدَليلٍ فلا قبول. 

ولو قال إنسانٌ: إن الرجل إذا قاءَ وهو متوضّيٌ اَْقَصَ وضوءه. قلنا: هاتٍ 
الادوو لاقاه تقض الوضوة: 


والممَطّرَات الآنَ سَتَذْكُرُ منهاء فمَن ادَعَى أنَّ شيئًا يميد الصّومَ فعليه الدَلِيلُ؛ 


و ع ع 

الآول: الاكل. 

الناق: الشرث. 

»هت و 5 

الثالث: الجاع . 

با ل فلن بلسْروهُنَ» يعني 
النساء وتوأ ما حكَتب الله لَك وَطُوأ ربوأ حَقّ يتب لكر الحيبط الْأبيِسٌ من 


يط الأسوم مِنَ الْفجْرٍ أ ضام إِلَ ألَْلٍ © [البقرة:181]. 


في دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


إِذَنْ هذه الأمورٌ: الأكلّ والشَّربُ والجاعٌ مُفْسِد مُفْسِدةٌ للصوم. والدَلِيلُ من اله 
ولع و الس قاذ كل شين ميا كاللحم والثبز وما أشبة ذلك» 00 
فبرقة: 


وإذا كل شاكع انام شو له 


باح ايلام اير الدَحَانٍ فإنه يفِسّدَ صومّهء وإذا أكلّ شيئًا لا يضر 


كا لو أكَلَ حََرَرَةٌ من حَرَرَ السّبْحَة بأنْ بَلَعَهَاء أو أرادَ أنْ هدب ذَعَبّاء فمئلا 
في سوس 


سَرَقَ ذهبًا مِنْ مكانٍ وأرادَ أن نْفِيَة فبَلَمَ عضّرةَ جُتَيْهَاتِ جميعًاء فإنه يفسَدٌ صومة. 
مع أن هذا لا يَْمَعْهء ورْبّ) يَضِرُّه ولكِنّنا نقول: يفسٌّدٌ. 


دَّنِ الأكل والشَّربُ -سواء كان نافعًا أم ضارا أم لا نافعًا ولا ضارًا- فإنه 


إِددٍ 
مُفسِدٌ للصوم. 

والجماغ م مُفسِد للصوم وفيه الكقارةٌ المعلّظة؛ أما إفسادُه للصوم فقد دَكَرْنَا من 
البو وود و ا 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم - وقال: يارَسُولٌ الله مَلَحْتُ. قال: 'ومَا ما أَمْلَكَكَ؟). 
قَالَ: «وَقَعْتٌ عَلَ امْرَأَتيٍ في رَمَضَانَ». ومعنى (وَفَعْتُ): جَامَعنَها وأنا صائحٌ. قَالَ: 


١«هَل‏ تَجدَ مَا تَعتِقٌ رَقَبَةِ؟). قَالّ: لا. قَالَ: ١لَهَلْ‏ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابعيْنِ؟). 
قَالَ: لَا. قَالّ: «قَهَلْ عد مَا نُطْعِمُ سِنّينَ مِسْكِينًا؟1. قَالّ: لا. فصارت خصال الكفارة 
وو باعي وي عَيَيِمَلّ أن 


كه 
رص ع ةس 


نَى إلى النبيٌّ كيِ بتمرء فدعا الرجل وقال: «(تَصَد َصَدَّقُ بهد ؛ :. قال: «١عَل‏ أَفْفَرَ مني 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نكا 


وَاللّهِ مَا بين لبها أَهْل بَيْتِ أَفْمَدُ قَرُ هنا يعني المدينة واللابة: اك والدينه يك 


ح 


َينِ كما هو مُعروفٌ. 


وَانْظر الطمع؛ أتى خائفًا يقول: هلكث» ولم يَخْجَل ونا عَلنَدعَنهُ؛ فلا قال: اتصد 
لاسي » قال: ليس هناك أَهْل بِيتِ أفقر مِنّي. فضَحِكٌ النبيّ صل الله 


1 


1 حتَّى بَدَثْ تَوَاجِذَّة وكان عَكبوا ]215 ك حَليًا رفيقاء قال: 
«أَطْعِمْةُ أَمْلَكَ2"”2 فأتّى إلى أهله بتمر وهم فقراءٌ» وكان قد خرّجَ من أهله وهو 
خائفف. 


فانظر إلى ؛ بسْرِ الإسلام» والدعوة إلى الإسلام كيف رجعٌ إلى أهله غائًا وهو قد 
حَرَّجَ منهم خائفًا. 

إِذَنْ مَنْ جامعّ زوجتّه في نار رمضان قَسَدَ صومّه. وأَثِم بذلك» وعليه هذه 
الكقَارةٌ المخلّظةٌ: أوَلَا: عت رَكَبَ فإنْ لم يد فصيامٌ شهرين مُتتابعيْن» فإن لم يستطِغ 
فإنه يطعم سِتِينَ مسكيئاء هذه هي الكفارة. 

أرأب نّم لو أن رجلا أتى إلى مَكّة مُعتورًا وأهلّه معه» وصام هو وأهلّه وفي أثناء 
النهار أنَى أهلّه وجامَّع» فهل تَلرَّمُه هذه الكفارة أو لا؟ 

نقول: لا تَلزمُه هذه الكفارةٌ؛ لأنَّ المسافر يُباح له أن يُطِرَء لكن عليه القضاءً؛ 


2 1 00 


لقوله تَعَالّ: ##أَوّ عَلّ ل سفر فحِدة من أينَامِ أخرَ4 [البقرة:184]. 
دنا لان من الممَطّرَات تن : الأكل والثرث والجاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر» 
رقم (1975)) ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع.... رقم .)١١١1١(‏ 


_" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الرّابع: ما كان مُغْْيًا عن الأكل والشَّربء يعني المغذَّيّ الَّذِي يُعْنِي عن الأكل 
والشربء فهذا له حَُكُمٌ الأكلٍ والشَّربِء وهناك إِرٌ مَعروفة تُغْرَْ في الإنسان, وتلا 
دواءً يعني عن الأكلٍ والشَّربٍء فهذه تَفطِر الصائمء يعني تَفْسِدُ الصّومَ. 

ولايد منْ دليلٍ» فق الترّهنا بأننا لا نُِدٌ صيام عبد الله إلا بشريعةٍ الله فم هو 
الدّلِيل؟ 

تقول الذليا أن القريعة الاتبلكمة شريعة مك عل اللكنية فإذا كان العن + 

َ َ 

عاق القع أععاة لكيه فك كان هذه الاره تند ونيا الافينان» ويقق غليينا 
قزرا اد شيريق ار أكزلا تباخ إل اك وتزي ما يلت تجن الأكل والطرمه. 

وقد يقولُ قائل: الأكل والشَّربُ يحصّل به مع التغذية لَذَّةُ الأكل» وهذا معتّى 
لمكن اشيكون فاركايين الأكز :ولت رمقل نانضية وبين انفده اند يقابو إذاكان 
يمك أنْ يكونّ فارقًا بَطَلَ القياسٌ + وعل هذا قلا تُفطر تمن المعذية. 

وهذا قد جَادَلَ به بعص النّاسء وقال لنا: لماذا تُمَسِدُونَ صيامَ عباد الله 
بلا دليل؟ 

قلنا: لأنَّ هذا بمعنى الأكل والشَّرب. 

ذاق» لا تملك انه يفي الأكل والخري» لأ الدئ ياكل ويقرت علد 
بالأكل والشُّربٍ قبل أَنْ يَصِلَ إلى اعِدَةِ ويتعَذََى به. وأما الّذِي يُحقَنُ بالإبر فإنه 

ع لي ٠.‏ م 0 ٠.‏ ع اس ساىى ةس 

لا يَتَلَدْدْ ولا يَذوقه؛ ولذلك تجد هذا الذي يتغذى بالحقن أشد ما يكون شوقا 


للأكل والشّرب. 
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فجوابنا على هذا: أنَّه لا يُشترّط فيما يكون به الغذاءٌ والاستغناءً ءٌ عَنٍ الأكلٍ 
والشّربٍ أن يَتََذ به الإنسان» فليسٌ بشرطء والدّليل أن لي -صل الله عليه وعلل 
آلِهِ وسلّم - قال لِلقِبطٍ بنِ صَبرةً: بالغ في الاسَْْشَاقِء إلا أن تَكُونَ صَائئ)»!". 

والاستنشاقٌ يعني استنشاقٌ الماءِ مَمَ الأنف» ومعلومٌ أنَّ الما إذا َكَل في 
الأنفٍ ووّصَّل إلى العذء اليه لدف دن ع نا أن وهف التلذّذْ بالطعام 
والشراب وصففٌ طرديٌ ليس بشرط. 

الخامس: الإنزال؛ أي إنزالٌ اَنِيّ بشهوة بفعْل مِنَّ الصائم. 

وقولّنا: (إنزال) ضده: عدم الإنزال» فلو كان في الإنسانٍ شهوةٌ يكاح» وأحسّ 
بانتقال المنيٌّء ولكن لم يُنَزِلُ شيئًا فصومّه لا يَفِسّدُ؛ٍ لأنّهِ ما حَصَلّ شيءٌ» فلم يَنزلٍ 
الي ولو نَرَلَ المنيٌّ بغير شهوة فإنه لا يُمْسِدٌ الصّوم. 

مثالُ ذلك: رجلٌ أَنّى أهلّه قبيل الفجرء ثم طلعّ الفجرٌ قبل أن يغتسلّ» وعندٌ 
الاغتسالٍ أحسٌ بنزولٍ بقيّة المي فلا يَفسُدٌ صومُه؛ لأنّ هذا الَّذِي نَرَّلَ َرَلَ بغير 
شهوة» فلا يَفُسّدُ الصّومٌ بذلك. 


وت شري رارك لحا وول الى للوا الربل جار زوضتةه وقيلها 
وهو صاثم فأمدّى. فإنَ الصّومَ لاي يعْسّدءٍ لأنَ المي لا يَتَحَلّلٌ به البدنُ كا يحلل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم .)١55(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة اللاستنشاق للصائم» رقم (8/). والنسائي: كتاب الطهارة. باب 
المبالغة في الاستنشاق» رقم (/810). وابن ماجه: كتاب الطهارة وستئلهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم .)5١1/(‏ 
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بنزولٍ البو ولذلك وَجَبّ على من أنزلٌ منيًا أنْ يغتسل؛ لِيَدْدَ إلى البدن نَشاطّه 
وك مهل قن انهه الذي أن يعس نون ديا توراه ميه 
اموب 30 
ال رز ايت براي ليور شا بتار قرول الى تزه رار 
ل «إنَّ اله جَاوَرَ عَنْ متي ي تنا حَحَدَنَتْ به أْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمَل 


00000 


8 
وهذا ما عَوِلَء هذا حدّث نفسّه باجماع. ولم يَعْمَلُء فما حرَّكَ شيئًا أبدَاء 
فنقول: الصيامٌ صحيحٌ) ولا يَفْسَدُ بهذا. 
وق اضبى كن و لل نو افع ونيد 0ق سنن “2 7 
السادس: التقيو عَمْدَاء فإذا تقيّا الإنسان عَمْدًَا -والقيءٌ مَعروف- فإن 
ضومة يفيل لأنَ الت -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- أخبر أن من استقاء 
فليتقضء ومن ذَرَعَه القيءٌ -أي عَلَبَهُ- فلا قَضَاءَ ارول وار اراد 
أحسٌ بوجي في مده تق إما بعر بطيه حتّى يتب وإما بإدخالٍ أصبعه في َأ 
بام رتح كرو أرجت ان بي ونيا كول إن عنتومة سد ولد ليل قول 
النييّ -صلٌ اللهُ عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْعٌ فَلَيْسَ عَلَيّْهِ قَضَاءٌ وَمَن 
اسْتَقَاءَ عَمْدًا فليتقض)"". 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره...» رقم (07794): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (11/ 2787 رقم »23١5717‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء 


عمداء رقم (71780)) والترمذي: أبواب الصوم؛ باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (970) 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١717/5(‏ 
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: قَااَ 0 


فإن قا لَ َال : لج ا 

فالجواب: ألا المؤمنٌ يكفيه مِنَ الحكمة أن الله تَعَالَ حَكَمَ به أو رسوله حَكَمَ 
بهه فيكفى أن نقولٌ: هذا كلام الدسُولِء أو هذا كلام الله عل فهذه أعظمٌ حكمة 
عند المؤمن؟ كا قال الله عَرَهجَلَ: «إومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى أللَهُ ورسولة: أَمْرا أن 
2 م الْخِيرهُ مِنْ أَمَرِهِمْ © [الأحزاب:807» فالمؤمن بمجرّد أن يعلمَ أن هذا كم الله 
ورسوله يعلم أن هذا مُطابقٌ تمامًا للحكمة. 

يا إخو اني خذوا هذه القاعدة؛ لأنها حقيقة الاستسلام؛ أنه إذا حكّمَ الله 
ووشيوله بنيع 36 فحت أن يفل أن هذا ورا الحكمة. 

5111111100”ظ5 
الأرضصي؟ ْ 

فإننا نقول: الاستسلا ستسلامٌ لله أَمِرّنا أنْ نفع فمٌعلناء مع أن رميّ الجمار يَصحَبه 
التكبيك» وقد قال الب يكِ: «إمَّا جُعِلَ الطَّوّافُ بالبَيْتِ وََيْنَ الصَّهًا وَالَروَة وَرَمْيُ 
الججار لإقَامَةٍ كر اللوا""'. 

إِذَنْ نقول: لو سألّنا سائل: ما الحكمةٌ في أن الصائم إذا تق عمدًا فسَدَ صومّه 
قلنا: لأنَّ هذا حُكمٌ الرَّسُولٍ عَتِهآصَكمواتَاج 5207 » لكن مع ذلك 
ينك أن للفمض الشكية دقول: إن الإنسانّ إذ تفي حا بَطنُه من الطعام» فلا بد 
أن يَلْحَقَ ضعفٌ, فيحتال معه إلى الأكل والشَّربِء فإذا تق عَمدًا وهو صائمٌ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في الرمل» رقم (21884)» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم .)4١07(‏ 
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اردا لدم رادي اكز ادوع لمالا ادل أروترب. 
قد الضعف الَّذِي حَصّل بالتقيُو. إِذَّنِ الحكمة واضحة. 

فلو فَعَلَ هذا في نهار رمّضانٌ وتعمّد القيء» فإننا نقولٌ: إذا كان هذا لضرورة» 
مثل أن يَعْلَم آله إذا لم يَتقَيأصِيبَ بإغاءٍ أو بمرض» فهذه ضرورةٌ» فنقول: تَمَبَا 
الآنه.وكل بواشورت: 

قالة اك وال وق قاور فاه 

نَم أنتَ الآنَ ني كم المريض» فكل من جاز له الفط في هار رمضانً 
جارٌ أن يأكل و يَثْرَبٌ بقية النهار» يعني لو أنقذت إنسانًا ِنْ غرَقَ أو من حريق؛ 
ولم تتمكن من ذلك إِلّا بِشرْبٍ تَتَقَوَى به على إنقاؤه» وشربتَ» فإنكٌ تأكل وتشرب 
بقية النهار؛ لأن الصّومَ انْقَكٌ الآنَّ فإذا وَقَمَ القيءٌ في رمّضانَ نقول: إذا دَعَتِ 
الضرورة إليه فتقيا وكل واشربُ» وإنَ كانت الضرورة لم تدم إليهء ولكتن قله 
ار فد صَومةاويَار مه أن تموك مكافئة لذ والقاعدة الشراعية 

تقول: مَنْ تَعَجّل شيئًا قَبْلَ أوانه عُوقِبَ بحرمانه. 

السابعٌ: الجّامةٌ: فإذا احْتَجَمَ الصائمٌ وخحرّجٌ منه الدمُ قَسَدَ صومٌه؛ لأنَّ 
الى صل الله عليه وعل آله وسلّم- قال: «أفْطَرَ الاجم وَالَحجُومُ)1". والحديثٌ 
اس أحمك وشيخ الإسلام ان تلو أو اساي لقان 
وهذا نص صريحٌ؛ فالمحجومٌ يُفطر لأنَّهِ استخرج من بَدَنِهِ دما هو قِوَامُ ابد فالدمُ 


.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 
.)506 (؟) انظر مجموع الفتاوى (60؟/‎ 
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قِوامُ البدن» فإذا فرغ البدنُ من الدم مَلَكَ الإنسان» فإذا استَّخْرِجَ الدمٌ بالحجامة 
فمنَ المعلوم أن البدنَ سوف يَضعُفٌ ويحتاج إلى تَعْذْيةِ. 

فنقول لهذا الذي احتجَمَ وهو صائمٌ» وظَهَرٌ منه الدمٌ نقول: الآن قَسَدَ 
صومُك» و حَصَلَ لكَ الضعف. فكل واشربٌء : حتّى تَستعِيدَ القوة التي زالت 
العا 


إِذنَ هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ 
نقول: أما في النفل فنعم؛ لأنَّ الصاتمَ صَومًا نفلا إن شاء أمضاهٌ وإن شاء 
أفطرٌء وأما إذا كان واجبّا فلا يجورٌ أن يحتجم؛ لأن إفسادَ الواجب حرامٌ» لكن قد 
5 0 و و ا ع ممم ٠6‏ مس 0 
تدعو الضرورة إلى ذلك؛ فإن الَذِينَ اعتَادوا أن يَحْتَجِمُوا إذا هَاجَ بهم الدمٌ وكثر إن 
و 
و .ى 9. اس 6 ين اس ٠.‏ لم هه 
لم يبادروا بالحجامة أغوِيّ عليهم من كثرة الدم» فهنا إذا هَاجَّ بالصائم الدم 
و 2 و ٠‏ 
ولا يزول هذا ال هيجان إلا بالحجامة فإننا نقول: احتجم للضرورة» وكل واشربت 
حتَّى تستعيد القوة الي زالتُ بالحجامة. 


إِذنٍ لياف تفطر ذا عر جَ الدمٌ» والدّلِيل قولٌ النبيّ -صلٌ الله علّيه وعلّ 
0 «أَقْطَرَ الا جم وَالَحْجُومٌ). وهو حديث صحيحٌ. 

والشكمة أنه إذا ترج الدمٌ مِنَ الصائم أصابَهُ الضعف. واحتاج بدنّه إلى 
تغذية» فنقول: إِذَّنْ إِنْ كان صومُكَ نفلا فكل واشربُء وإذا كان فريضة فلا تحتجِمْ 
إلا للضرورة» وإذا اضطررتٌ إلى ذلكَ واحتجمتٌ فكل واشربٌ حتّى تستعيدٌ القوةٌ 
التى زالتٌ بالحجامة. إذن لدينا دلِيلٌ وتعليلٌ في كون الحجامة مُفْطِرَةٌ. 
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عن 
يل اخْتَجمْ وهو خُرِمٌ» واحَْجَمَ وَهُوَ صَائِهُ" ولم مُكَل عنه أنه أمْطَر؟ 


فالجواب على هذا سَهْلٌ جدًا؛ أولَا أنَّ قوله: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» اخْتَلّفَ 
الخفاظ في تبُوتهاء فمنهم مَنْ قال: نا شادَة وإذا كانت شاذةٌ فلا عَمَلَ عليهاء ثانيًا: 
إذا قدّرنا أثَّها صحيحة أفلا يمكن أن الدَسُولٌ عَاضَكَُوامَلةِ كان صائًا نفلا 
0 الل 00 أن يحتجمَ وير أفلا يُمكِنُ أنَّ الَصُولٌ عَتَواضصَكامْويَكةِ كان 
يضةً ولكن للضرورة احتجم» فكلّ هذا تُكِرٌ وإذا تطرَّقٌ الاحتمالُ إلى 
0 

نّم ههنا قاعدةٌ وهي: عي ع ولم يُمكِنِ الجمغ؛ 
فإنه يُقَدّمُ القول؛ لأنَّ القولّ لفظ عام تشريمٌ للأمّة» والفعلٌُ له احتمالاثٌ مُتَعَددَةه 
فلا يمكن أن عارص القول. 

فإن قال قائلٌ: وما الحكمةٌ في «أَفْطَرَ الحَاجِمُ»؟ 


0 


قلنا: كانتٍ الحجامةٌ في ذلك العهدٍ ليست كالحجامة اليوم» ففي ذلك العهدٍ 
كانتٍ الحجامةٌ عبارةً عن شقٌّ الجلد ّم تفريغ الهواء من القارورة الّني تُوضَعٌ على 
ل الشقٌ» والذق يقرع الهواء هواالتاجئ والقارورة لها أنبوبةٌ صغيرة يدجلا 
الحاجمٌ في فيه ثمٌ يَمُصَّهاء ففي هذه ا حال ربا يَتهَربُ شيءٌ منّ الدم إلى.الحاجم 
وهولا يشعرٌء فإِنْ صمَّ هذا التعليل واستقا » فهذا هو التعليلٌ» وإن لم يَصِحّ فعلينا 
أن نقول: إن النبىّ َكل حَكمَ ببذاء وما مُوقفنا منه إلّا السممٌ والطاعةٌ. 
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الثامن: خروجٌ دم الحسيض أو التفاس. وهذا خخاصٌ بالنساءء فإذا حاضتٍ 
المرأة ولو ل اروم سس دقاتقٌ فَسَدَ صومّهاء وإذا أحسّت بالحيض ولكن 
لم يخرج إِلّا بعد الغروب بخمس دقائقٌ فصَّومُها صحيحٌ؛ لأننا نقول: خروجُ دم 
الحيض والنفاس» فإذا خرّجَ دم الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فَسَدَ 
صومُهاء ووجبَ عليها القضاء؛ إذا كان الصّومٌ واجباء وكذلك يُقَالٌ في التّفاسٍ. 

فين ان مقط رانك اذك الكت والجماعٌ» وما كان بِمَعْتَى الأكلٍ 
وَالشَّرْبٍء وإنزال الَنِيّ بشروطه. والتقيّو عمدًاء والججامة» وخروج دم الحيض 
والنفاس. ْ 

ما لاايفسد الصيام إلا بشروط: 

ولكن اعلموا أنه نيبُ علينا أن تَْتَبَهَ لشيءٍ مهم وهو أن هذه المُفطِرات 
لايُمكن أن تُفَسِدَ الصّومَ إلا بشروط ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون ذاكرًا. 

والثاني: أن يكون عالً). 

والثالث: أن يكون مُرِيدًا. يعني باختياره. 

فقولّنا: «أن يكون ذاكرًا»: ضدٌّ الذّكر الَسيانُ عالً): ضِدٌَه الجاهل» فلو أنَّ 
الصائمَ أكلّ أو شَّرِبَ وهو ناسء قلنا له: ل الك 
متى ذَكْت وَجَبَ عليكَ الامتنا حتّى لو كانت اللقمة في قِكَ حِبُ عليك أن 


إن 
--ه 


تلْفِظّهاء أو الشّربة في فيك يجب عليك أن تَحبَّها. 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وعانًا ضِدَّه الجاجل» فلو كان جاهلًا لا يدري أنَّ هذا الشيء يُمَطَّر؛ِ كرجل 
استقاءَ عَمْدَا لكن لم يعلم أنَّ القيء يُفْسِدٌ الصياة فصيامُه صحيحٌ» ولو أن وَجُلًا 
أكلّ وسَّرِبَ وهو لا يعلمُ أن المَجْرَ قد طَلَّمَ فإذا المَجْرُ قد طَلَّمَ فإنه لا يفسّد 
صومُه؛ لأنّه جاهِلٌ لم يَعْلَمْ أنّ الفجرٌ قد طلّعَ. 

واو أن شان الك وي مها ةو اركذ تق وا لتمع التق 
وق ان العمل تعر شوو اك بوقرك ون للقت مدال بعد للق نا 
لايَفسّدٌ صومة؛ لأنّه جاهل. 

أو أخطاً المؤذّنُ وأحيانًا بخطى مؤذَّنْ الحيّ فيوَذْنُ قبل غروب الشمسء فيُْفطر 
النّاس بناءً على أنَّ المؤذنَ أَذّنَ بعد الغروبء فإذا به قد أَذّنَ قبل الغروب. فإنهم 
لا يُعِيدون صَوْمَهُةْ؛ لأنهم لا يَدْرُونَ هم سوعوا المؤذنَ فظَنوا أنه أذّنَّ على العادةٍ, 
وعَجَلُوا بالفطر؛ لأنَّ السّنةَ أن يُعَجّلَ الإنسانُ بالفطر» فلا قضاءً عليه. 

كذلك: إنساٌ يتوضاً فتَمَضْمَض ونَرّلَ الما ِنْ فَمِه إلى مَعِدَيِه فإنه لا يفسّد 
قورقد انهم رادهلا وله تكد 

كذلك: إنسانٌ نامَ وهو صائيٌ» فاحتلم وحَرَجَ منه اَن فإنه لا يَفْسّدٌ صومّه؛ 
لأنّه غيدٌ مريد؛ لأنّه نائم. 

فإذا قال قائلٌ: ما هو الدَِّيل على اشتراطٍِ الشروط الثلاثة؟ لأنَّه لا يمكِنْ لأحد 
أنْ يحكم بشيء في العبادات إلا بدليل؟ 


5 0 3 
أقولُ: لدينا قاعدةٌ مِنْ ربٌ العالمينء الَّذِي له الحكمٌ وبيده مَككوت السَّمَاواتٍ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) م 


0 مه 


والأرض» وهو انعو قال يو 
[البقرة:787]» فهذا دعاءٌ المؤمنينٌ» 58 الله: قال: «قَدُ 5 م وقال جَزََّكا: 
#وَليِس بتكم جتاح فيمآ أُخْطأم بو وَلدِكن ما تعَمّدَتَ فُلُوبَكُم © [الأحزاب:ه]. 

الحلاو تمدع بيولا دامر الولريو اين ددر وده أدلة غافة: 
وليف اف 1 المحرّماتٍ إذا فَعَلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو بغير إرادق 
إن عبادتّه لا تَمَسّدٌَّ ولذلك لو استأذنَ عليك إنسانٌ وقّرّعَ عليكٌ البابَ وأنت 
تُصَلٌ وسَهَوْتَ وقَلْتَ: تَمَضّلْ» وأنث تعرفٌ صوئّه» وتعرفٌ أنَّ هذا فلان» قلتّ: 
تفضل يا أبا فلانٍء حيّاكَ الله وأنت تُصَلُّء فإنه لا تَبَطّلُ صلاتُكَ؛ لأنَّ هذا بغير 
إرادقٍء أو سَقَطَ عليكٌ شيءٌ فقلتَ: أح. فإنه لاتفسد طبلائك! لأنه يعسن إزادة: 

فإذا قال قاكل: هل مِنْ دليلٍ خاصٌ يتعلّق بالصيام في أنَّ النَّامِيَ لا يَفسّد 
صومّهء وأنَّ الجاهل لا يَفْسّدُ صومّه؟ 

َلنَا: نعم الثابي قال الي 0 الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ نيبي وَهُوَ 
صَابِجٌ تأكلَ أَوْ ضَربَء فَلييِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّا أَطْعَمَهُ لله وَسَهَاهض!", إذن الصّوم تام 
والحمدٌ لله. فهذا خاصٌ بالنسيانٍ في الصيام. 


ودليل الجهل: عَدِيٌ بن حاتم تعن أراد أن يَصُومَ» فجَعَلٌ عِفَالَيْنِ تحت 
الوسادقء الوسادةٌ التي ينام عليها أو يتَحٌِ عليهاء والعقال ما يُربَط به البَعيك عِقَالُ 


)010 أخر جه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: 85 وإن كنا مأ 4 سكم 3 مس مُحَم 4 
[البقرة:5814؟]» رقم .)١15(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1517)» ومسلم: 
كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر, رقم .)١١55(‏ 


2011 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


أسودٌ وعقال أبيضٌء وجعل يأكل ويأكل والفجرٌ طالِع؛ لكِنّهِ ينظرٌ إلى هدَيْنٍ 
العقالِينٍ الأسودٍ والأبيض؛ لأنَ الله تَعَالَ يَقُولٌُ: ولوأ وَأشْربُوأ حقّ يتين كر حيط 
لَْبيِسٌ من ابيط الْسْوَدِ مِنَّ الجر 4 [البقرة:169]» فجَعَل يأكل» فلًا تين العقالٌ الأبيض 
من الأسودٍ أمسكٌ فجاء إلى النبيّ يكِةِ وأخبرة» قال: يا رسول الله» إن صَمْتَ» 
ووَضَعْتٌ عقالين تحت وسادي» وجعلتٌ أَنْظَرٌّ إليهاء فلا تبيّنَ لي الأبيض مِنّ 
الأسود أفسكت وكان ا عَطَطِة 2 دعاق فقال له: ١إِنَ‏ وَسَادَكَ لَعَرِيض» 
أن وَسعَ الخيط الأبيض والأسوق (إنّا هُوَ سَوَادُ الل وَبَيَاضُ النهَارِا”"'» فوسادةٌ 
تَسَعٌ ما بين الخافقينٍ عريضةٌ لا شكٌ. فبيّنَ له النبٌ بكلِ أن المراد بالخيطٍ الأبيض 
بياضُ النهار. وبالخيطٍ الأسودٍ سوادٌ الليل» ولم يَقُلِ: اقض يوم مكائه؛ لأنّه جاهل 
كأرلوظ أن هذا موعت الاتبوقل يأك حت قا فهل ددا 

كذلك هناك دليلٌ آخرٌ: تقول أسماءٌ بنثٌ أبي بكر يَّهءةا: «أفْطَرْنَا عَلَ عَهْدٍ 
الي بك يَوْمَ عَيْم» نم طَلّعَتِ السّمْسٌُ)0". إِذَنْ أَكَنُوا في النهارٍ بدليلٍ أنَّ الشمسّ 
طلعت لم ل ولم يأمرهمٌ النبيّ يك بالقضاءء ولو كان القضاءً واجبًا لََمَرَهُم 
به ولو أَمَرَهُمْ به لَنْقِلَ إلينا؛ لأنّهِ إذا أَمَرَ به صار مِنَ الشريعة» والشريعة محفوظة 


و 
1ك 


فلا بُدَ أن تَصِلَ إلى آخر الأمَّةٍ ىا وصلث إلى أوَا. 


ي. وعم بق 


إِذّنْأَحَذْنا من هذا دليلًا على أن الجاهل والنَّاسِيَ ومَنْ لا يُرِيدٌ لا تَفسّدٌ عِبادمهم 
إذا فَعَلواها يدها 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب قوله تعالى: ووأ وَأَسْرَبواً حَق يُنبَينَ ل الْحَيظط لْأَنِسٌ ص 
بيط الْأسْوَم مِنّألْفَجْرٍ» [البقرة:1417]) رقم )١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)3١95(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١409(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) /ام 


وفي الصَّلاةٍ ةِ الكلام حرام ويل الصَّلاة ولكع إذا كان الاتسات جاه فإنه 
لأ خطل اصداد: صلّ معاوية ‏ بن الحَكَم صَعَيةعنة مع النبّ كه في الماعة» فعطس 
يعافة انو بقار وه قال الحمدٌ لله؛ لأنَّ العاطس إذا عَطْسَ يُسَنُ له أن يقول: 
الحم لله» سواءٌ في الصَّلاةٍ أو خارج الصَّلاةِء فلا قال: الحمد لله؛ قال عار 
يَرحَمُكَ الله؛ لأنّه يجب على الإنسانٍ إذا سَمِعَ العاطس يقولٌ: الحمدٌ لله أنْ يقول: 
يَرْحَمَكَ الله فقال: يَرْحمَكَ الله» فرماة النَّاسٌ عار وفعفي. رماة الثامن 
بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكارء فقال: وَانْكُلَ كا -وهي كَلِمَة تَوجع) كأنه 
وديا التي جار عر و عل ادخازي لكر بوسكت» لاد 
مِنْ صلاته يقول معاوية: َم سَلْ ْول له 5 تبأ مو وَأئي» ماي مُعل 

َبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيَا مِنُْ فَوَالله مَا كَهَرَنيِه وَلَا صَرَبَنِي» وَلَا سه شَتَمَيِي» قَالَ: 
-1111111111[111 
القَرآن)7", ار كر كال مول الله لةِ. ولم ا بالإعادة؛ لأنّهِ جاهل . 


و عر 


فهذه -يا إخواني- قاعدةٌ مِنْ ربكم عَيَتجَلَ الْذِي أَمَرَكم ونهاكم. يُبيَنُ لكم أن 
كل شيءٍ تفعلونه جهلا أو نسيانًا أو غيرَ مُرِيدِينَ له؛ فليس عليكم شيءٌ. 
وعذا ين وروي الوه أعا مر ل كن لاي قاذم تقطن رن للزااي اقلن أن 


246 


انسانا | أخطأ ويس َب صديقه يظنه ثوبه ثم إن هذا الثوب مزق فقال له صديقه: 


8 


مَرّقتَ قت ثوبي اضمنه لي» فقال: والله أنا ما د دَرَيْتٌ أنه وتك» فإنه يضى:؛ أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (037"7). 


عله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآدميّ لا يُعدّر فيه بالجهل» | لذ الهسيد قط يسقطٌ عنه الإثمُ الَّذِي هو حَقٌ الله» ولكِنْ يضمن 
للآدمىٌ مالّه. 

بَفِيَ أ ن يقال: أليسٌ الله تَعَالَ أوجب في قتل الخطأ الكَمّارة؟ 

نقول: بلى» وهذا حََرّحَ عَنِ القاعدة» فلعِظّم قَثْل النفس أَوْجَب الله الكفارة 
في قتل الخطأء وإن كان الإنسان مخطًا. 

وهنا سؤال: رجل يقود السيارة» فرأى حفرةً في الطريق فانحرفٌ عنها» يريد 
السلامة» فانقلبت السيارة؛ ومات واحد مر الراكبينَ» وانقلبتٍ السيارة على واحد 
يمشي في الشارع فَهَلَكَ الذي في الشارع» فهل يَضْمَنُ الراكت؟ وهل يَضْمَن الّذِي 

5 أما الراكبٌ فلا يَضْمَئْه ولا كفارةً عليه فيه» وأما الَذِي في | لشارع 
فيضمنه» وعليه فيه الكفارةٌ. وَالمَزْقٌ أنّ تصدّف السائق تصرف في السيارة لمصلحة 
الراكب, فهو نحن وقد قَالَ الله تَعَالَ: ما عَلَ ألْمُحَ ديرت من سَبِيِل © [التوبة:41]. 

وأمًا الَّذِي في الشارع فهذا انقلابُ السيارة عليه ليس لمصلحته, فهو قَتْلُ خطأ 
نه لكف وةوتوفية اندر . 

الاعتكاف: 

0 1 7 8 ب رس ات مو 0 

الاغيكاف سند وهو التعبّد لله عَيَيََلٌ بلْزُوم المساجدٍ للتفرّغ للعبادةٍ في العشر 

الأواخر من رمّضان فقط. 


فالمشروعٌ منه ما كان في العشر الأواخر فقط. ودليله أنَّ التي يلِِ اعتكف 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 04 


العَْرَ الأَوَلّ من رمّضان يَلتمِسٌ ليلةً القَدنِ ثهَ اعتكفف العشرٌ الأوسطء يعني 

يلتس ليلةً القَدْرِ؛ لأنّه حريصٌ عليهاء عََِتَِآصَكهوَلسَكَم ثم قيل له: إِنَّها في العشر 
الأواخرء فاعتكفف العشرّ الأوا خر”"» وما زال يَعتكف كلّ عام؛ ا أنه في العام اَي 
ل ا" ال 0 


000 000 
والاعْتِكافٌ ليس خاضًا في المسجدٍ الحرام» ولا في المسجدٍ النبويٌ» ولا في 
المسجد الأقصىء» بل في كلّ مسجل؟ لِقَوَلِ الله تَعَالَ: ول و 2 / كمون 

في الْمَسحِد* [البقرة:1417]» المساجد عمومًا. 
ويَدُخا المشكك مكان الاعيكاف حيمق المبيجده ]إذا غابت الشم ليلة 
العشرينَ من رمّضان. يعني يَبْتّدِئٌ الاعْتِكاف مِنْ غروب الشمس ليلة عشرين؛ 
فتكوق لله إحدئ وعذرين دائخلة ق الاغيكاف»وأما كديث غائشة أن الول 
وه اد م دخل مُعْتَكَفَها"'؛ فإما أنْ يكونّ المعنى عاد إلى مُعتكفه وبق 
أو أن اللحق أله دخل مشتكنا خاضا فق السعة. أما اعد ا 


ا مِنِ ابتداءِ ليلةٍ إحدّى وعِشْرينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (8170)) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١717/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان, رقم (55 .)7١‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساء. رقم .)5١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم (7/ا1١١).‏ 


04٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمقصودٌ مِنَ الاعْتِكاف التفرّعٌ لطاعة الله» لا التفرغ للكلام واللّعْوه فيجتمع 
الأصحابٌ ولا تجد إلا فهقهة وش ب قهوة وشاىء وما أشبه ذلكء كأنه في تُزهة» 
فهذا لا يُعَدَ اعتكافاء بل الاغتكاف أَنْ يتفرّعٌ الإنسانٌ لعبادة الله يجن 


20 0 ع اع ع ها ع - 
وعلى هذا فلو سَألَنا سائلٌ: أَيّا أفضل؛ أنْ أعتكف في المسجدٍ الحرام مع 
التشويشء وكثرة الأصحاب الَّذِينَ يأتون إِلّ ويُشغِلونني عن طاعة الله أو في 


5 0 
مسجدٍ اخر؛ لكن بخشوع وحضور قلب. وكثرة عبادة؟ 
و 


الجواب: الثاني أَفْضَلٌ؛ لأنّ الثّانَ يحضل به من مَقصود الاغْتِكافٍ ما لا يحصل 
بالآول. 

فالاتكافٌ سند ومن اعتكفف قَليَْرّم المسجد ولا يخرخ إِلّا لشىءٍ لا بد منه 
عنا ار عرها هال الأول إسنان أراة اياك أوقرتووليسن عفية اد يان 
إليه بالطعام والشرابء فهذا لا ب منه حِسَّاء بل قد أقولٌ: لا بُدَّ منه شرعًا؛ لأن 
الأتستان يحت أن تاكل ويك وى تفرحنا . 

ولو أحسٌ ببولٍ أو غائطٍ وليس في المسجدٍ حماماتٌ» فإنه يخرج» فهذا لا بُدَ 
منه حسَّاء فكل إنسانٍ محتاج إلى ابول والغائطٍ. 

ولو أصاب الانسان وهو متكت ا أي احتلم وهو نائم» وليس قي 
المسجدٍ حماماتٌ» فيحتاج أن يخرجَ ليغتسل» وهذا لا بد منه شرعًاء نقول: لا بَأْسَ 
اخرخ؛ لكِنْ بقدذر الحاجة. ثم ارجعٌ إلى المعتكفي؛ إلى مكانِكٌ في المسجدٍ. 


حَرّجَ ليعود مَرِيضًاء يعني بعد أن دَحَلَ في الاعتتكافٍ مَرِضّ أحدُ أقاربه. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) له 
أو أحد أصحابه. وحَرَّجَ يَعُودُه فهذا لا يجور؛ لأنّهِ معتكف. وبالإمكان أن يوصي 
أحدًا يسأل عنه. والآن في وفنا -الحمدٌ لله- يُمكِن أن يتصل بالهاتفي. 
عي اي 0 

ل أريذ احج ون شَاكية فَقَالَ اتُُ كه حجحى» سا 


حَبَسْتَيي» فَإنَ َك عَلَ رَكَكُ مَا اسْتَثتيت)7١.‏ 
وهذا في الحجٌ الي هو أَوْكَدُ من الاغتكانيء فإذا اشترطً في الاغتِكاني أنه 
يعود مريضّه فلا بأسّ؛ لكن بقذر الحاجة : كيف أنت» كيف حالك. ثم يرجع. 

ولو كان المعتكف شابًا ومتزوجًا عن قرب. فأحسٌ بأنه يحب أهلّه وهو 
معتكف. فخرج إلى أهله وقّى حاجتّه ثمّ رجم» فإنه يفسّد اعتكافه؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: 
عَنَكمُونَ فى الْمسَدحِرٍ 4 [البقرة:1410]. 


2 س2 
#ولا تبشْروه رب ا 
ع و 
اشتهيت أهلي ذهبتء فإنه لا يصح. 


ولّو اشترطً فقال: أَعْتكِفٌ بشرط أني متى 

أحكام في الصيام : 

لو أن أحدًا صام في ممصرّء وكان ابتداءٌ صومه الأحدّء وابتداءٌ الصَّوم في 
المموقرة السترفقةة ممه إل المسووة وضادف أن تكد حول شتير شال 

يه الس. لم من صر عدا عا وا سير وار 
ليلة الثلاثينَ من رمّضان حَسَبَ رؤية المملكة» فيكون صام ثانية وعِشّْرين يومّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (50894)) ومسلم: كتاب الحج 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم )١١١1/(‏ 
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فيلزمه أن يُفطِرَ مع السعودية؛ لأن هذا المكانَ تَبَتَ أن هذا اليومَ فيه يومٌ عيدء ويومٌ 
العيدٍ حرام صيامه. فيَلرّمه أن يَفطِرٌَ مع السعودية. 

فإذا قال: الكل يظة الاق اده عدون بركاة قلنا: انتِ بيوم بعد هذا؛ لأن 
الحية ل لق أن للد ع لبسو و ولام اك ل ل وار 
يوم 

فإذا كان الأمرُ بالعكسء كان أل شهر رمّضان في السُّعُودِيّة السَّتَّء فصام 
يوم السبتِء وذهب إلى القاهرة» ودُّحُولٌ شهر رمضانّ في القاهرة كان يوم الأحبء 
ونم الشهر عندهم ثلاثِينَ يومّاء فيكون أتمَّ ثلاثين يومًا قبل مصر بيوم» فهل يصوم 

مِنَّ العلماء من قال: يُفطِر سِرَّاء ومنهم من قال: يجب أن يصوم؛ لأن هذا اليوم 
في هذا المكانٍ من رمّضانَ» فكيف يُفطِر سر ا؟! والصّومٌ يوم يَصومٌ النَّاسٌُء والفطر 
يوم يُطِرٌ النّاسٌّ. فيصوم على هذا الرأي واحدًا وثلائينَ يومًا. 

فإذا قال قائل: لا يمكن أن يَزِيدَ الشهرٌ الهلالحُ على ثلاثينَ يومّاء قلنا: ينبت 
تَبَعَا ما لا يَيّت استقلالاء فهذا الْنِي صام واحدًا وثلاثينَ إن صام الحادي والثلاثينَ 
تبَعَا لهؤلاء» ولا يمكن أن نقول: أَفطِرْء وهذا اليوم في المكان الذي هو فيه الآن من 
رمضان. فلا يمكن. 

وعلى هذا فإذا افر إنسان هذا العام م مِنَّ السعودية إلى القاهرة. وقد صام مع 
السعوديينَ» وأنَمٌ أهل القاهرة ثلاثينَ يومّاء فلْيِضُمْ واحدًا وثلاثينَ يومّاء ولا يُفطر 

. 2 م 00007 0# . 4 

إلا معهم. وهذا يدل على أن للشرع نظرًا بعيدًا في توحيد الأمة. 
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ويُشكل على هذا أيضًا الإخوة الَّذِينَ في دول أُوبًاء فدُوَلُ أوربا دُوَلُ كافرةٌ 
لا تتم برمَضانّ دولا ولا َرُوجَاء فيختلفون في هذاء فبعضُهم يقول: نتبع 
السعوديةً؛ وبعضُهم يقول: نتبع أقرب البلاد إليناء ويَضطربون» ولكن الَّذِي ترَى في 
هذا أن يَتَبعُوا ما يقرّرُه المركزٌ الإسلاميٌ عندهم. فإذا قرَّرَ دخول الشهر صاموا في 
رمّضانء وإذا قرّرَ دخول الشهر أفطروا في شوالٍ» ولا حاجة إلى نزاع ولا اختلافي؛ 
أن مَطالِعَ الهلالٍ تختلف. ولأنّه ينبغي لنا نحن المسلمينَ أن طهر أمام أعدائنا 
الكفار بِمَظهَر الأَمة مّةِ الواحددة التّحِدة فلا يكونٌ مُسْلِمٌ مار يَشْرَبٌ الشايّ والقهوة 
والثّان صائم» فيقال: إَ المتلمين عتلفون في شَعيرةٍ مِنْ شعائر الإسلام» فهذا 
1 

فلذلك تَرَى أنَّ المغتربينَ في البلا غير الإسلامية عليهم أَنْ يلتزموا بم يُقَررُه 
المركزٌ الإسلاميٌ؛ فإنْ قرّرَ الصيامَ صامواء وإِنْ قرَّرَ الإفطارٌ أفطروا؛ حبَّى تكون 
كلمة اناس واحدة. 


َالْحَمْدٌ لله الَذِي بِنِعْمَتِه نَم الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا تمد وعَلّ 


لت جتحت م ل 
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2 إن 


وَاحْتِسَابًا عَمَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه وَمَنْ قَامَُ 


8ه 


-ه 
من دببه. 


يها الإخوةٌ الْمملِمُونَ في هَذِهِ الليلة» ليلةٍ الخميس الخامس عَشَّرَ من شّهْرٍ 
2 : و - كا دو _ 7 ”ىاه 00007 عو م 
وتاك فار عر ابيع اليا لين ضار راسج رار اران 


03 َُ 


عَيَهْجَنَ أَنْ يجْعَلَّهَا جَلَساتٍ مباركة لَنَا وَلَكُمْ وَأَنْ يَرْرْقَنا عِذَا نافعًاء وَعَمَلُا صَالًِا 
مُتمَبّلاء ورزقا طيبا وَاسِعَاء نَسْتَعْنِي بِهِ عَنْ غَيْرِ الله» وَلَا تَسْتَعْنِي به عَنِ الله. 


يا الإخوقٌ هَذَا الشهرٌ البارَكُ شهرٌ رمَضان مَيَرّه الله عَرَصجَلٌ بمَيْرَاتِ كثيرة 
لا نظي لَهَا في بَقيّة الشهورء قَمِنْ ذَلِكَ أنَّ الله ستبحالةو: َكَل فَرَض عَلَ العبادٍ صيامّه 


ع8 


وجَعَلَ صِيَامَه في مرتبة عَلْيا في الدين الإسلاميٌ؛ إذ 0 أَمَا 


ا ا 5 


فَرْض صيامه قَفِي قَوْلٍ الله تعالى: < تأيه أَلَذِينَ مَامئُوا 0 لضام كما 
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ده وسو وهد د سه ووم 9 - ه- م ضري 00 د 20 ا وه -. 
كم نطو خَرًا هَهْرَ حَرد لك وأن صَبُويوا 2 مُنّ إن كُسّْرْ تَعَكمُونَ (د سَهَرَ 


آله 4 
رَمَضَانَ أالَذِىَ أنزلَ ِهٍ الْمُرْءَانُ هُدى ‏ 


- 


0 - مد ء ره سا 


لاس وَبَيَنتٍ من الْهدَى وَالْمْرْمَانِ * 


.]١80-1/817:ةرقبلا[‎ 


0 كه 


هَذِهِ هي الأيامٌ المعدودات لني كنب كَتَبَ الله علينًا وامهاء وسُمْيّ بِرَمَضَانَ أنه 


م سم 


101011111 
أن هَذْو التسميةً ئَكَتْ لَهَذَا الشهر قبل أَنْ لذ وس ون الله عضا الله عليه وغل 
آلِهِ وسلَّمِ- 95 ل ا " 
وك مايال 1 تكن رتضان لآن الذي وَعَبِدُوا أخاءالشهور كانت 
أيامُ رَمَضَانَ عِندَهُمْ في ذُلِكَ الوقت حَرَّا شَدِيدَاء وَالرَّمْضَاءُ شديدةً» فسْمّيّ بِذَلِكَ 
مضا وأياما كاد إن رَمَضانَ عَلَْ َل شهر مُحَينِء بَيْنَّ شَعْبِانَ وشَّوَالِء وَلِهَذَا 
كان لَه وَ د كو ارقاو بتقيه اكا تنه له 1014ل عمل عله رضن ال 
وسلّم- أرما يصومٌ في شعبات"" وأمًا بعده» لوه - صل لعل وغل ا 


وسلّم -: : (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ؟ َ م أنبّعَهُ يسنا مِْ ضَّوّالِ كَانَّ كَصِيّام الدَّهْرِ0”" 4 


08 


إِذَن هَذَا الشهرٌ الكريم لَهُ مَيْدَ ات» الميزة الأول: أن الله تعالى فَرَضَّ صيامّه 
وَدَلِيلٌ ذَلِكَ تل الله تَبَارَكَوتَعَالَ: *9 يي با أَلّذنَ اممو 6 كِب عَلحكُم ألصيًا الصنام كم كت 
عل ألّدَرت من يكم مَلَّكُمْ تله تَنْفُونَ *# [البقرة:1417]» وَحَعَلَهُ ابي َه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (/7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب صوم شعبان» رقم :)١9179(‏ ومسلم: كتاب الصيام 
باب صيام النبي يِل في غير رمضان واستحباب ألا يخي شهرًا عن صوم, رقم (07857). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.))١١58(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 3 


«بنيَ الإسْلامُ عَلَ حمس: شَهَادةٍ أنْ لا إآ ََّ ل الله مشو 


وَإيتَاءِ الرْكَاقِ وَحَجٌ البيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلّا؛ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)!" 


ا 


وله ابي الإِسْلامٌ على حمْس» أي عل عنس 5ح عَائِمَ أي أعمدةٍ يقومٌ عَلَيّْا 
وَالبَاء إذَ قَقَدَ أَحَدَ أَعْمِدَيِه ما أن يَسْقَطء أو يحل احتِلالا كيرا وَلِهََا قال العلماة: 
مَن أنْكَرَ كَوْنَ صيام رمَضانً فَرْضًا فَهُوَ كافرٌ. يَعْنِي لوقل قائلٌ: صيامٌ رمضاتٌ غره 
السااككي إمتركة جم ريوص لا قُول: إِنَهُ كَاففِرٌ وَلَوْ صَامَ 
لا ينْفَعْهُ صِيَامُهُ. وَإِنْ أَكرَ بمَر ضيه وَلَكِنَهُترَكَهُ جَاوْنَا فَإِنَّهُ لا يكْفْرٌ؛ لَكِنْهُ يَكُونْ بذَّلِكَ 

إِذَن؛ في اهمد الشهرّ بأمْرِ عَظِيم جَذْهِ الأمّةٍ الإسلامية» وَهُوَ إِنْرَالُ 
القرآنٍ الكريم فيه فَاللَّهُمَ اجعَلْمَا يمن يَْلُوئهُ حقّ ياوه وأَنْقذُ قِذَنَا به منَ انار وأَسْكِنا 
به دارٌ القرار يا رَبَّ العَالينَ. 

أَنْرَلَ الله القرآنَ في شهر رَمَضَانَ فَالَ الله تعالى: #مَمَْرٌ رَمَصَانَ ألَدِى أتزا 


ص ور 


فِهِ الْكُرَءَانُ هُدَى لاس وَيَيْسَتٍ من ألهدَى وَالْمُرَصَانِ * [البقرة:185]» وَقَالَ 


عل #إنا نآ أَنرلْنهُ فى لَيَلَوِ ألْقَدْرِ * [القدر١].‏ لوخ أل علي - ً وله 
روس م 0 1 0 


عليه وعل آلِه وسلّم -. قَالَ الله تعالى: : #وَإنهء زيل رب الْعلبِينَ (089 نَرْلَ يد اروم 
20 عَلّ قلبك لِمَكُونَ من الذي م يتان عي شين » [الشعراء:957١-465١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِدِ: «بني الإسلام على خمس». رقم (8): ومسلم: 
كتاب الويهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم .)١15(‏ 
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1 وق - ووه ون د و ل للم ادم 4 
قَِنْ كَالَ قائل: كيف يكون القرآن نَرَلَ عَلَ حُحَمَدِ لله في رَمَضَانء مَعْ أنه كان 


2« سرجه 


يَنْْلُ عَلَيْهِ في رَمَضَانَ وَغَيْْهِ؟ كَِلْكَ الآية» وَهِيَ قولّه تعالى: #اليَوَمَ أهنت لى 
ديس ا ع نِعَميق وَرَضِيِتٌ 4م لِإِسَْلم دينًا * [المائدة: 7 ]» فَقَد لت لنب 
-صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمِ- وَاقِفَ بِعَرَقَة؟ 


قلنا: مَعْنَى قوله تعالى: إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لَيَةِ الْفَدْرِ © [القدر:١]‏ أي : : ابِتَدَأَنًا إن 
2 7< 7-04 .6 008 وى 26> هي ص و52 00 
رَمَضانَء ثم استمر زُولَهُ سينا فََيْنَا خلال ثَلاثِ وَعِشْرِينَ سنةً؛ لِأنّهُ أو مَا نَرَلَ 


0-4 


عل الرَّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم- وَلَهُ أَرَيْكُون سه قال الشاعة : 


4 عام 


وَأَنَتَ عَلَيْهِ اوه فَأَثْرَكَتْ لى 0 


20 2 ور. ك7 
ةمنهديي رَمَضان 


٠ 


م مرو ءُ 
ا 


دمن رَبيع الأوّلِ إِلَ رَمَضَانَ فَكَانَ وَلَ مَا يَأتِيه الوح يُ في رَبِيع الأوّلِء 
قيرَى الَو يا في الام كتَأي ِل كلق الصّبح» ك) كَلَتْ عَايِعَهُأم الْؤْمِنَ علله: 
وَل مَا بد ع يه رَسُول له يمن لوخي اليا الصاح في الوم كان لا بيَى 


زاكر ب ف م 6 ه 26 5 
إلا جَاءَتْ مثل قَلَقٍ البح" اموابعطية عر ادي 


روك 
عل الرَّؤْيَا الصَّاَِةَ اللو الل ٠نم‏ مزل َي لوي 


خم 


0 


رَمَضَنَان عَلَنَهالضَكوة وساف د ة ابتذاء ء الوّخحي م 5 الوِمَام البخاريٌ يمه لله 
صّحيحه بدكر حديث عَائْشَة َِةَ الطُويلٍ. 


وم لو و ل لاورز و 
دن مِنْ مَيْرَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ ن أن الله أنزل فيه القرزان» وَفيهِ مَباحث: 


.)" 8٠ /١( البيت للإمام الصرصريء كما في السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١15( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يَكلق رقم‎ 
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الأول: أن القمآ أن كَلامٌ الله يتليل قا قَوْلِ الله عَيَجلٌ: #وَإِنَ أحد من الْمُشَركيرت 
له 2 عق نَع كَلَمَ أ شر َلَهُ مَأْمنَهُ 4 [التوبة:1]» فَالقَرْآنْ كلام الله 


0 نه 7ه 


0 عَقبة جاع الَْسرِينَ كل في القرآنكَهَْ حقيقةٌ لا شكال فيه نه كام له 


1 


وَإذَا كَانَ هذا القرآنُ الَّذِي تَفْرَؤُ كَلَامَ الله حقيقةً؛ فَمَدْ كَل عيمجل ببه؛ وَككَِ 
لا تَعْلمْ كيف تَكَلَّم بوء قَهَذَا أَْدّ مُمَيبٌ» لَكِنْ الذي يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ تَعْلَمَهُ أن هَذَا 
القرآنَ كَلَامُ الله» تَكَلَّمَ به حقيقةً. 

وَهُنَا قَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ في العَقِيدَة وَهىَّ 0ر2 أن الرلري صفات الله 


كَيفت؟ فَلَوْ قَالَ قائل: إِنْ الله اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء فَكَيْفَ اها ار 
سُوَالُكَ هَذَّا وَكَذَّلِكَ في قَوْلِهِ تعالل: #وَيَ رَيُّكَ وَالْمََكُ صَنَا صَمَا4 اد 
لو قَالَ: كَيْفَ يجي 2؟ وَف قَوَلِه: ابل يداه مَيَسُوطءَان * [المائدة:14]: 1 

لا يمول لايدال عن كنية ما -سبحَانة- وي ا 


ع لمك” 


كيفيّتهء أَمّا ما لا يمك إِْرَاك كَيْفِييهِ فلا يُسَألُ عنه. 


1 
يب 


وَقَد 


جَاءَ أن وَجُلَا سَأَلَ الإمَامَ مَالِكَا وَمَدَآمَهُ عَنْ قَوْلِهِ تعالل: «أليّحَنُ عَلّ 
لْمَرشٍ أسْنَوَئْ * [طه:ه] فَقَالَ لَّهُ: يَا أبَا عَبدِ الله كَيْففَ اسْتَوَى ؟ َأَطْرَقٌ الإِمَامُ مَالِكٌ 
مانو اسوك عرو ن توت الاسترا؟ عد هوري والكرت عر وله 
والإهانَُ به وَاجِب وَالسؤالٌ عَنْهُ بذعة. نُمَ قَالَ: وَمَا أَرَاكَ -أيْ مَا أَظْنكَ- إل 
بتعا وَأَخْرَجُوةُ مِنَ المسجد» مسجد النبِيّ كوا" 


.)778/١١( انظر تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 14 


4 ب م اا رد و ا “ل ا ل ا م ا ات 

ِذَّنْء السؤال عَنْ كَيْفِيّة صِمَاتٍ الله لا يجوز فلو جَاءَ إنسان وقال مثلا: كيف 
ا ا 4 ا نا + 2 55 2 شه اء 50 
وَجْه الله؟ تَقَولَ له: أنتَ مُبْتَدِع» لا يجوز لك أن تَسَأل عن هذاء ولا حق لك في 
الجن 


ب يي ا حر مون اصاى صيع 
لِأنّ الذين يُنْكِرون صفاتٍ الله أو بعضّها يأتون يِنْ أَنيتَهَا ويقولون: أَندمْ م تبون أن لله 
0 كدر رد رده ورد صَرْفنًا عَنِ العَقِيدَةٍ الصَّحِيِحَة وَلَمْ يَنيْتْ 
أن هذا : فر الضحانة سال رسول الله كله عرق كيقية وححة الله وكيف! 000 
العرش» وما أَشْبَه ذَلِكَء مع أن صحابةٌ رسول الله يك أشدٌ الناس حرصًا عَلّ معرفةٍ 

إذ وس ب ومنكي وياجه عه فسان 
05 ع يت دالا سوق تلم 1 تّقِصِمْ ظَهْرَه 
وين قزل اسان لك كني كوي 7 يقر لقو 1 5000 

وإذا سألتَ أحدًا عن صِفَاتٍ الله 50 لله ذَانًا؟ ل أنْ يقول: نَعَمْ 
َِمّا أَنْ يقول: لا. فَإِن قَالَ: لاس هو وه عاذ نعم لاذات وان را عازن 


2 3 


أت امخلوقين» فول اله : فل انير ْبَتَّ صفات الله فَأنْبتْ صفاتٍ المخلوقينَ؛ لِأنَ 
الصفاتٍ قَرْعٌ عَن الذَّاتِ. 
50 


ونُحِبٌ أَنْ تُرَكَرَ على الأمُور العَقَديّة اننا تَعْلَمُ عِلْمَ اليقِينٍ أنه في باد خرّى 
با يبه عل طالب العلم بِْلٍ هذ الأمُورِء وَليْسَ عِنْدَهُ من الكْبٍ مَا يتعلّم هِْهُ 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


العَقِيدَةَ السَّلِيِمَةَ فالمسألة تَحتَاحُ إل عِلّاج وَمَعْرِفَة العقيدةٍ أَوْلَ عِنْدَنَا مِنْ مَعْرِفَةٍ 
بض كام ال مما ّي ُقَْالصائي وم الَذِي يُبْطِلُ الصَّلَاء 
يالل تمصن الو مو َعَم هَذِهِ أمُورٌ لا ب أن تَعْتَنِيَ بها؛ لكنّ الاعتناءً بالعقيدة 
وتثبيتها في قلوب الُسْلِمِينَ هُوَ الأؤل. 

ِذَنْه تين لَنَا يا ف ميمه عنام عو 0 


و تر موي ب 


وم ورد ماك تسر ايه من يَسَأَلنَا؛ لأننا للا يمك أن تخبط 
مبذا أبدَاء وَالسوالع عن قر انق ادل مقي لق ازور جدالرة 2 اة يفية 


مال 9 


الضفات :21352 لكلف ذلك 


76و دارمو 


اس الع وس ب 
سوّى القرآن؟! يَعْنِي لو قرأتَ كلامَ أَهْلٍ العلم الفقهاء وغيرِهِمْ فَهَلَ تَتَعبدٌ ا 
مو ا ا م نك بك 
اي يي حَرْفَا مِنْ كِتَاب 


ذه 


لله كَلَهُ به حَسَئَق وَالحَسَنَةَ بِعَشْر أَمْتَاهَاا'". فكيف نقصّرُ في تلاوة القرآنٍ وفيه هَذَا 

٠ 1‏ .--- يكل ع ور اد ره ع و 
الأجدء وهو أنه في كل حرف نفْرَؤه نه حَسَئكٌ وَالحَسَئ بعَْر أمثالها؟! ولا يكونُ 
اول كرا لح رد ارا و لسرا 111 


كم قَالَ للد : «الاصَلاة يَنْ َم يََْأبفَاتِحَةِ الكتاب»"" » فليس هناكَ كلام -حَتَّى وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء 
رقم .)591١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (7"45). 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) هما 


0 أ 7 م م سم ورعفام م 2ن د 5 0038 الى _ 0 
كَان كلام النبئّ محمد عََتوااصَكاهوَامَكامْ تكون قراءته في الصلاة فرضا إلا القران» وهذا 
لِعظم منزليِه؛ لِأنَهُ كلامُ الله سْبِحَانَهوتدَلَ فلا صلاةً إذن لْنْ لْمْ يَقَرَأ بفاتحة الكتاب. 


ومِنْ حصائْص كتاب الله عَرَّيبٌَ أن فيه شفاءً مِنْ أمراضي القلوب وأمراض 
الأجسادٍ والأعضاءء فَإِدَا قَسَا كَليْكَ فعليكَ بقراءة القرآنء وَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ 
مشألة وفقلاك ا استنباطٍ الأحكام فعليك بالقرآن» مِنْ مسألة 0 
عَلَ الإنسانٍ ولا يدها إِلّا في القرآنٍ! وَهَذَا عَنْ تجربة» قَالَ الله ع7 َل : *9كتب أررا 

الك مرف لتتروا ققد > فلتكر أفو لذبب > [ص:4؟]» فالقرآن شفاءٌ لأمراض 


القلوب. قَالَ الله عَرَتسَلَّ: ليها آلنّاش قَدْ جَدَنَكمْ مَوَعِظَهٌ ين نيكم وشا لَمَا فى 


الصدوق وهدف: ورمة 5 4 [يونس:/07]» فكم من إنسانٍ قد قَسَا قلبّه فقَرَأ القرآنَ 
َكَانَ الله قَلْبَهُ؟! واسْتَمِعْ م إِلَ التلٍ الذي كرَبَه الله لله قَالَ الله عَيَهسَنَّ: 9# لو ألما هذا 


لقَرْءَانَ عل سل ره حينا مُشيْوْعًا ون خفة الله ويالت الانكل: فرت 
لدان لَعَلَهُمْ يتفَكرُوْت 4 [ا حشر 07١:‏ فالجبل يِخْشَّعُ ويَتصَدَّعٌ ويَتَفَكّكُ لَوْ نَرَلَ عَلَيْه 
القرآنء قا يَالْكَ لَوْتَرَلَ عَلَ القلب؟! 

قال الشيخ ابن عَبْدِ القَوِيّ المرداوي في قصيدَيِه الدَالِيّ المشهورة: 
تعابذهل تزس شرايكة ١‏ إل قيرفل عنمي" 


3 


يعطن الآنات فد كلوه القارئ فود أن يقن اطيلة الر سين وهو يدوع 
لأنك كيد ده فالقلبُ يَطْرَبٌُ ويَفْرَحٌ لذِهِ الآياتٍ ويَلينُ ما إذًا قَرَاَ الإنسان بغفلةٍ 


هه 


فالتأثي قليل» فَاللَّهُمَ أَلِنْ فلويًَا بذ كرك وكلامِك يا رَبّ العالمينَ. 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح (7/ /08). 


ل ااام ا 0 ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين_ 


ما كَوْنه شفاء الا ل ا :أن نفد اف 
أُضحَاب النْبِيّ كل انطَلَقُوا في :' سَفْرَةِ سَاَوُوهَاء حَقى زَلُوا عل حي من أشي 


و 


العَرّبِء فَاسْتَضَافُوهُمْء فأبوَا َنْ يُضَيْفُوهُمْء فَلْدِعَ سَيّدُ ذَلِكَ الحيّ» قَسَعَوَا آ له بكل 
َيِه لا يَنْمعهُ عي كمال بَمضْهم: َو أتيّْْ مَؤُلَاءِ الوط الَّذِينََرَنُواء لَعلّهُ أن 
يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ نَّىْءٌ. فَأتَوْهُمْء فَقَالُوا :يا أيَّا الرَهْطُّ إن سَيدَنا ليع وَسَعَيْنَا ا 


و 


ص 


6س عر 


ٍ نَىْءِ لا يَْفَعْهُه فَهَل عِنْدَ أَحَدٍ حَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَىْءِ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: نَعَمْ وَالله 4 إن 
لأَرْقِيء وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَصَفَْاكُمْ قَلَمْ ؟ درا 2 بي اك على يعارل 


جعْلاء فَصَاكُوهُمْ عَلَ ع1 عَلَ قَطِيع مِنَ العَتمِ» قالطلق يقل ملي ويف ا: 000 


نت تيوت 4 [الفاحة:1]ء فَكَاَنَّ) نُشِط مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْتِي وَمَا به قَلبَة91 


ا 


ال اذه فَوْهُمْ جَعْلَهها "الذى ماكر هم عَلَيْه فَقَالَ بَعْضِهُمْ : افْسجُواء فَقَالَ الْذِي 
ئَى: الوا حت تن التي -صل النه عليه وعل آله وسلّم- َكَل الي كان 


2و 


فر مايا رن فقمُوا عل وَسُولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - فذَكروا لَه 
مال وما لوك ا دا ثم قَالَ : اقَدُ أَصَبْتُم افُسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
0 
وضاف ب لانو بغ بد ا فى دي مكمه 5ه كره 5 هه عم ع ربو 
حسو سو ب ود وي 
مسحت سي الم باكرا عا دوه حي ادا 
ااه اليه 2200 النهاية (جعل). 


069 إشرريية البخاري : كتاب الإجارة. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. رقم 


(7717), ومسلم: كتاب الآداب؛ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار رقم 
(350). 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 6 


أ 0 ل زا 2 عنضاه 0 5 ممه 
رَشُول الله يك وجوه لخي فقال لهم: «قَدْ أَصَبْتُمُ افُسمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سَهُنَ)». وقال لَهُمْ ذَلِكَ لِيَطْمَِنُواه فأَكلُوا. 

دن إِذَا أَرَدْتَ أنْ تَفْرَأعَلَ مريض َافْرَأَعَلَيْه قَاتحَةَ الكتاب؛ لكِنْ لا بد للقارئ 


م 


0 وي >2 ه 
ماع ل ل 0 لوعي م كي وو 


مِنْ أن يَعْتَقدَ أنَّا سَتَْقَعٌ بإِذَنْ الله وكذلك المقروءٌ عليه لا بد أن يَعْتَقَدَ نا سَسَنمَعَه 
ل َلَانٍ ذَلِكَ على سبيل التجربة؛ فهَذًا لا ينمَعٌ 

وَهُنَا َكانه أ مور: عل قَابل لتر وَمُوَنه وقَاعِل” ولْتَضْرِبْ لِذَلِكَ متَلَا: 
يكو حا أ شج يس سيدة ادي ث كلمع لم 
فَهَذَا لا يَنْمَعْهُ السيف وَإِنْ كَانَ شجاعًا؛ لِأَنَ اودر َيُْ صَالِح. وَإنْسَانْ آخَرُ معه 
سيف بتار ماض كاليرق؛ لكِنّه جبَانَ ذا رَأَى صُمجَاعَا سَقَط السيفف من يلو فَهَدَا 
ا يَنْمَعْهُ السيف؛ لِأنّ القَاعِلَ غَيْدْ صَالِح. روماه شيع ومعاستا ا 
تعد كف ضف عدا كدر ل لوكي افر رما لت ران 
لحل عَيْدُ قابل. 

المريضٌ إِدَا جيء إليه يإْسَانٍ يقر أيه ولكنّه لا يعتقد أنه ينف ويقو 0 
بت إِلَ الطبيب الفلانٌ والطبيب الفلا والجرّاح وكلّهم لم يَِْفُوا عليه َكيف 
نعي َذَا؟! مهدالا يمك أن يتفم بالقرآنء وكذلك القارعئٌ إواّ ا 

0 و 2 


في الموضوع. أَوْ كَانَ يقرأ بِرُكَى غير شرعية فَهَذَا كُلّه لا ينف وَإِنّ 
الشياطين لتَعْرّه. 


دنه تختضاضن القراة 210141 لالأحراقن القلية رالوس وكاس 


ص 


31 


بإِذَّنْ الله 


5 
3 
0 


)١(‏ جمع نُلْمَّة وهو الل في الحائط وغيره. المصباح المنير (ثلم). 


هَها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للقرآنٍ نذا ان يمن به ويعمل يها فيهء فسيكون له بيع الأثر عليه في إيانه وأعماله 
وأخلاقه وكل مَيْءِ» وَقَدْجَاء في الحديث عَنْ عَائِنَةَ يه ينها أن الى يكل «كَانَ 
خُلْقَهُ القرْآنَ»”", فوالله لو قَرَأنا القرآنَ» وَتَلَوَْاهُ حَقّ التلاوة» وعَمِلْنَا بَ] فيه لَتََيرَ 
المجتمعٌ بِأَسْرِه؛ لكنّ أكثرٌ الناس يقرءٌوتَهُ للأجر وَلِلتََّدُكِ دون العمل با فيه. 

وَاعْلَّ نهدا التثيرَ العظيم لا يكون إِلَافي القرآن الكريمء وتَحْنٌ تفْرَؤ 
رد في كل هئات مات على الأقل» ومع لِك لا كمله فا قر رَأَنَهُ فَكََنَكَ 
تَقرَؤهُ لَوّلٍ مَرّة ولهذا مِنْ أَوْصَافٍ الق رن أنَّهُ ١لا‏ يلق عَلَ كنْرَةِ لزه" أي لَايَبْل» 
وَهَذَا لا يوجد في غَيْر القرآنٍ. 

وهُنَاكَ آنا للقرآنٍ عظيمةٌ» فبه قنَحَ الْْسلِمُونَ مَشَارِقَ الأْض ومَغارِيهاء فََدْ 
نا نجاِدُونَ باقن وللق رآ وكان اناس قبل نزول في حَْفِ وجوه ثم صاروا 
ِل أَمْنٍ وشبّع» فَهَذَا إيوان كِسْرَى مُرَصَّعْ بالذهب واللكلي والجواهر, يحْوِله 
البعيرانء وَقَدْ رَبَطُوا بَعْضَهُ إِلَ بَعْضِ وَجَعَلُوه فوقّهَ وَأَنَوَا به مِنَ المدائن | 


دراه 


الحَطَابٍ وبلئعَنُ في المدينة» فتَحَجَّب عَْمَرُ تَتَعنُ من كيفية المجيء به من 
أَقَصَى الشرقٍ إلى المدينة وَلَمْ تُفْقَدَ للقن ينه كز وعد بو أذ وه نمه فَقَالَ: إن قَوْما 
برخم ا ع عا د ف لهه؟ سم > 

ل ل لا 


وَقَدْ كَانَ الْممَلِمُونَ تُجَاهِدُونَ بالله وَحجَاهِدُونَ لله وَيُجَاهِدُونَ ١‏ في الله مجَاهِدَونَ 
َم 0 004 ع مس 07 00 
بالله يَعْنِي يَسْتَعِينُونَ بالله عَرَِجَلٌ خَبْر مُحْجبينَبأَنْفْسهِمْ وَُجَاهِدُونَ لله أيْ: إخلاصًا له 


,.)5170١ رقم‎ 3١ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 
.)5555( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل القرآن؛ رقم‎ 
.)07 17” /54( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )3( 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) نفطا 


5 1 5ه 5 ا ا كه 
اموي عي يعدو وببوصييا وني 
وجل وي وَيُقَاتَلُونَ في الله يَعْنِي في شَرِيعَةٍ الله قلا يُقدِمونَ عَلَ القتالٍ 
ا لذن ذلك كاب ازيم نا حك ول 
لوَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَْتَطعَكُم من فُوَّوَ 4 [الأنفال:60]. 

والشاعر يقول: 


1 


أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّمَنْ لَا أَخَالَهُ كَسَاع إِلَّ الهَبْجَا بعَبرِ سدم" 


ع نسانٍ أن يُقاتل بدونٍ سلاح؟! قَهَدَا إِنْ حَدَتَ فيعَدُ تفريطا 
وإفراطًا في الإقدام. 

هن تكن لَنا أن مق آثار القرآن الكرهم أن الْسْلوِيق الأوائل متشو به مشتارق 
الأرض ومغاريهاء وهذا ما لم يفعله مُسْلِمُو اليوم؛ وذلك لأنهم قرا عن قرا 
وهُناكَ مِنْ أْمَهِمْ مَن يحْكُم بير حُكُم الله عَرَصَلَ م مَعَ عله به؛ ولِدَّلِكَ لا ترى آَم 
ا ا ع ل ل 
ْنَا عَرَ لقا مِْ قلَّها'". ولكنهمٌ اليوم حَلّ بهم مَا حَلَّ لبكَاءِ فيهم. وتُفعَلُ بكثير 
منهمٌ الأفاعيل والبقيةٌ صامتون. فليس بغريب عَلَيْنا أن تَرَى الكفارٌ صامتون أيضًا 
با يَفْعلُ بَعْضُهم ببعض الُسْلِوِينَ وذلك لأنهم كُمَارٌ َال تعالى: « وَالدِينَ كوأ 
بَعَصَُمْ أَوْليَآء بَعْضٍ 4 [الأنفال:*07]» نعم هم مُحْتَلِهُون فيه| بينهُمْ كما وَصَفَهُُ مَهُّهُ القرآن: 
(9) اليك لعي النارنى كا الخاننة البضرية (5/0 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم :)551١(‏ 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم .)١9505(‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكَالتِ الَْهُودُ لِسَتٍِ التّصدرَئ عل شَيْءٍ وَكَالتٍ التصرَئ لست الَْهُودُ عل سَىْءِ # 
[البقرة:17١]»‏ لكنهم بالنسبةٍ للمسلمين مُتَحِدُونَ كأَبَُّمْ ؟ نَيْءٌ واحدء والدَّلِيل قوله 
تعاللى: ##يتأما ألدِبنَ امَنْوا لا تدوأ ليود والتصري أل بَنصُهُمْ أَوْليآهُ بَمَضِ 4 [المائدة:٠١ه]»‏ 
فهم مُتلِفُونَ يبود ونصارى, وك أمةِ منهم تصفث الأخْرّى بأنها ليست عل شَّيْء 
ومع ذَلِكَ تراهم ضِدَ الْمسلِمِينَه وذلك لِأَنَبَعْضَهُمْ أَوْلياء بَعْضٍ 


ل ورةه 


الْظَر كَيْفَ فَعَلَ الرُوسٌ بالشيشانء فَعَلُوا متهم فِعْلَ الوحوشش بل أشدَّ 
والدولٌ الإسلاميةٌ لا ترك سَاكِئاء فَلَا نَحْجَبُ من سكوت الدول غَيْر الإسلامية: 
بل لا تَعجَبٌ بُ إِذَا أعانوهم عَلَيْنَا وما فَعَلَ الروس وَغَْردُهُمْ َلك الأفاعيل ببعض 
ل ا 
كا قَالَ الله تعالى: #بُريِدُورت أن يُطَفِمُوأ دور أله بأفوكههم 4 [التوبة:5.]» وَلِهَذَا لا جد 
أحدًا شك لهم هذا الاستكار الذي بحت أن يكون, وهَذ لٌُ َس 
نخد بالقرآنء ولو أَحََذْنَا بالقرآن لتَكَمَلَ الله بظهور الدينِ قَالَ تعالى: *# هو 
أَرسَلَ رسولة باَلْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ ليظهرَم عَلَ الزن كه # [التوبة:7؟]. 


2 


هرو 
يايد 


سأ الله أن يُبَدّلَ دولةَ الروس بَعْدَ العرّ ذلا وبَعْدَ القوةٍ ضَعْفَاء وبَعْدَ الغنَى 
قرا وبَعْدَ الاجمّاعَ فاك وعد الألفة ةِ عداوةً وبغضاء» وبَعْدَ الاستكبار وَالإفْتِخَارِ 
وكا لعل كن عن ء قدير. كما تَسْألّه سْبِحَلةويدَاقَ أن يَُبَّتَ إخوائنا في 
الشيشانٍ. وأن أن يَرَرْقَهُمُ الصبرٌ والاحتسابّ وسيكون النصرٌ لمن كان مؤمئاء وحن 
لَانَندَمُ على أنْ يموت رَجُلّا مِنَ الشيشانٍ أو من غَيْرِهِمْ في سبيل الله فلكلٌ إنسانٍ 
ِ يَفْضِيهء ولن توت نَفْسٌ حَنَّى تَسْتَكْوِلَ رِزقها وَأَجَلّهاء وهؤلاء الّذِينَ فُتلُوا 


#السصيويمي 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ١١7‏ 


في الشيشان مَن كَانَ مجاهدًا فَهُوَ شهيدٌ لجهاده. إِنْ شَاءَ الله تعالى» ومن كَانَ مّدافعًا 
عن نَفْسِهِ فَقَدْ يِل مَظْلومًاء ويَلْحَقُ -إِنْ شَاءَ الله- بالشهداء؛ لكن مَا يننا أن دولة 
يي مسلمةً بَدَآتِ الإسلامَ في القوقاز تُطْحَنُ طَحْنَاء فَهَذَا والله هُوَ مَا يُؤْيَا وأة 
مَا يجب لَهُمْ عَلَينَا هُوَ الدعاءٌ لهم. فلنكثز منه. ودع لَهُمْ بالصير والثباته ونال 
لله أن يُصِيبَ دولة الروس بالذلٌ والضعف والفقر وَأَنْ يل بَأَسَهُمْ يَبْنَهُم وَأَنْ 
ليع بام لي لا يرد عنٍ القوم المجرمين» فليكن دُعاؤّنا في السَّجُود وف 
آخر الل ويد التشهد الأخير ويْنَ الأذان والإقامقء وني كل المواطن الي ا 
فيها الدعائ وَل مر كل إنسانٍ من الإخوانه ب يشعرٌ به تيه فلو تل يا -لا قد 
لله- مثل هذا َأ وجُوب العونة ين الملووئ» ول عيْء يفل هو الدعاة. 
فادعوا الله عََّيَجَلَّ وَأَُوا في الدّعاءء فَإنَهُ ة لين الدّعَاك و سيت 
دعوةٌ أحيك» فهك اله يل بها اوس فى ا 
فقوم مُ عادٍ لَ) اسْتَكبرُوا في الأرضي #وكَالوأ مَنْ أَسَّدَ ما قرَهَ * قَالَ الله: #أَولَمَ يرو أرك 
او ع لي 0 يه 
عن آخرهم: #وَلَو يوَاحِدٌ أَلَّهُ آلتّاسَ يِمَا كسَبوأ ما تَرَلِى عل ظهَرها من 
دَآجَةٍ © [فاطر:ه4]. فَأَجْتُوا بالدعاء في هَدَا الشهر المبارك» وفي أوقاتٍ الإجابة كا فُلْنَاء 


اه 2 


وَهيّ مَا د بين الآذانٍ والإقامة. ويعدَ التشهد الأخير. وي آخر الليل» وف ساعة 
الجمعة. وَعِنْدَ الإفطار وَعِنْدَ نُزُولٍ المطرء وفي السّمَرِ اذعوا الله عَرَعِصَلٌ أَنْ يَنْضْرَ 


ا > 000 دس راع 5 5 عاك رعو ع ه ديل 
إخواننا 6 التيتيانة وَيدَمُرَ اعداءهم واعداء حل مسلمء قله تعالى أن يتقبل 
دَعاءَناء وَأَنْ 3 كيد الأعداء في نحورهم. 


م٠‏ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
ومن خصائص رمّضانّ أن فيه ليلةَ القدر» وتكونُ في العشر الأواخر منه. 
كليلةٍ واحدٍ وَعِشْرِينَ» أو اثنتين وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ» أو أربع وَعِشْرِينَ 
أو خخس وَحِشْرِينَ» أو ست وَعشْرِينَ» أو سبع وَعِشْرينَ» أو نان وَعِْرِينَ» أو تمع 
وَعِشْرِينَ» أو ليلة ثلاثين» فكلٌ ليلةٍ من مَذِهِ الليالي يحَْمَلُ أن تكونّ فيها ليلةٌ القدر؛ 
لَكِنْ لَيَال الوتر أَرْجَى أَنْ تَكُونَ فيه كَليْلَةِ وَاحِدِ وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ 
الك رد دسي دروك افق وا اك زر اران 
فوها راراكن للق ليله سروم رع شري لين لادان أذ تكرة تفن لباه القن 
فلو كات اليلة الستائع والعشررن 6اتختهة اننا ق كل ادر وعدت أن كات 
ليله القدر في عهدٍ البّىّ يك ليل إخدَى وَعِشْرِينٌ؛ لاه يل رَأى في صَبِيحتها أنه 
يسجدٌ في ماءٍ وطِينء وَقَدْ أَمْطَرَتٍ السماءٌ في قَجْرِ ذَلِكَ اليوم فَسَجَدَ عَللَ الطينٍ'", 
ورآها جماعةٌ من الصحابة في السبع الأواخرء فقال كلة: أى رُهْيَاكُمْ هذ اط 
في الع الأَوَاخِقَمَْ كان ريه حرا في اسع لاخر ". فكانت تلك 
السّئٌَ في السبع الأواخر؛ لكِنّها بَْدَذَلِكَ قد تكون في أيّ ليلةٍ يمنَ العَشْرِ الأواخر. 


وتُحِبُ أَنْ تبه عَلَ مسألةٍ يُحْطِئٌ فيها بعض الناسء وهي أن يُخصّصٌ ليلة 
القدر بعمل معين غَيْر القيام» كن يخصصّها بالصدقةٍ أو العمرة أَوْ قراءة القرآن» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْره باب تحري ليْلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم »)7١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليله القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١151/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب فضل من تعار من الليل فصلىء رقم ».)١١١5(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل لِيْلّة القدذر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١١56(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) لما 


فنقول: ليس للصدقةٍ فيها مَزِيَّدّه ولا للعمرة ولا لقراءةٍ القرآنِ؛ بل يخصصٌ لها مَيْء 
واحدء بيه الى وَهُوٌ القيامٌ ى| قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْكَةَ القَدْرِ إِيَأنا وَاحْتِسَاياء غَفرٌ 
هُ ما تَقَدّمَ منْ دَّنْيو0”"» قَلَمْ يَقَل: مَن قَامَ فيهَا بِحْمْرَةٍ وبقراءة قرآنٍ وَمَا أَشْبَه ديك 
وَلِذَلِكَ محَطِئُ بَعْض الناس فتجذهم يَفِدُونَ كَثِيرًا لقضاء العمرة في ليلةٍ السابع 
شري تلظ اف جعير ا ماتقى ليل القدوو اجا اقد ل ون عدر هاه وقد لبون 
بصَحِيح؛ بل الصحيحٌ أنَّ القيامَ في العشر الأواخر أفضلٌ من غَيْرِهِ من الأعمالٍ يمن 
العمرة والصدةة وقراءة القرآنِء ومن كَانَ عِنْدَهُ ليل عَلَ أن ذَلِكَ أفضل من القيام» 
وأنه ص عن البّيّ -صلٌ اله عليه وعل آله وسلّم- َي ولس َال تخصيص” 
لليلةٍ سبع وَعِشرِينَ. 
وَصَل الله عَلَ نبينا حمدٍ وعَل آلِه وصحيه 7 
-س 2-5-2 


.)١10١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


مدنا ج22 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين | 


5 ٠-5 -م‎ 


إن الحمدٌ لله نحمدة ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِنْ 
سيّئاتٍ أعالناء منْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُطْللُ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
آله إلا الله وتهدة لا شرياك 41و هنين أر عنم افده رربو لث هيل اللعانةة 
وعلى آله وأصحابهء ومَنْ تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الذيىة ما بَعْدٌ: 


نر باع 7 . 5 م ٠‏ ال صاش اس 

الصيام أحد أركانٍ الإسلام؛ ففي حديث ابن عمرّ عن النبي عَلِةِ: «بزي 
الإسْلَامُ عَلَ حمس ». وذكرٌ منها صيامٌَ رمَضانَ؟". 

بدء فرض الصيام : 

فرص صيامٌ رمضانَ في السنة الثانية مِنَ الهجرة. إِذَّنْ لم يُفْرضُ في مكة 
ولا في السَّنةِ الأولى مِنَّ الهجرة» بل فرض في السنة الثانية مِنَ الهجرة. وصام النبي 
يَكِدِ تسعة رمّضاناتٍ -بإجماع المسلمينَ» وإجماع المؤرخينَ- من ثلاثِ وعِشْرينَ 
سنة وهوّ في النبوة والرسالة» يعني لم يَصُمْ رمَضانَ أربعَ عشرةً سنةٌ؛ لأنةُ لم يكن 
مفروضًا. 


أ 
لس ان 


وكان أُولُ ما فرص صومٌ رمَضانٌ أنَ مَنْ شاءً صَامَ ومَنْ شاءً أطعمٌ بدلا عَنِ 
الصيام. قال تَحَالَ في الآبة الكريمة: ## يَأَيُها أَلَدِينَ اموا كبَءَلِكْ َلصِيَامُ كم 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي ليلد : ابي الإسلام على حمس 2 رقم 509 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي 885ة: «بني الإسلام على خمس». رقم .)١5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) 11١‏ 


وس سه 0 - عد دسهر موور م دي نوز “ان لو 7 أ و 2 
كب عل اليرت ين ميلست لل تَنْتن (©) لِكاما مَنذوةيأ هس كانت متم 
2 سا ,م عمد ماي 2 42 سء ه22 #سع سسد 5. وا ر لي اع س يد سسس يرا الى سيك 
مَرِيضًا أَوَ عل سَفر فَحِدَهُ من أينَامٍ أخرّ وعَلَ اأذزبت يطيقوته. فِدَيَهَ طعام مِسَكِينٍ 


ا ته 7 >« ؤه 
- ص 


4 يعني بالصوم؛ أو ع و يعني قامبطاحة لل عموتا 2 مح" 

5 ار ل كُّ إن قت تَحَلَمُونَ * [البقرة:”2]184-187 إذن فهو ميت ثم 
ا َ- 

بعد ذلكَ فض الصيامٌ عينا. 


فَمَنْ 


وَأنكا أثفل : أن ركون الاشسيان ينا أكون يعي؟ 

الجوات: المعين؛ لأنة ليس هناك خيارٌ» فالمخيرٌ إن شاءً صاءّ» وإن شاء أَطْعَمَء 
ولكنْ إذا قالّ قائل: لماذا كانَ الفرضٌ أولًا بالتخيير» ثم كان بالتعيين؟ 

قلنًا: لأْلٍ أن تُرَوّصَ النفوسٌ على الصيام؛ لأن تَرْكَ المألوفٍ ليس باهيّنِ؛ 
فبّرْكُ المألوفٍ مِنَ الطعام والشراب والنكاح أمرٌ صعبٌء فتَدرّجَ الشرعٌ الحكيمٌ 
بالعبادٍ وَفَرَضَهُ 2 عليهم بالتدريج. 


0 ان ّ 3 - 2 ءَ أ 
إِذَنْ فرص بالسّنةٍ الثانية مِنَ الهجرةء وكانَ فرضه أوَّلّا على التخيير بِينَ الصيام 


والإطعام, ثم تَحَيّنَ الصيامٌ. 
تعريف الصيام: 
فا هوّ الصيام؟ 
الصيام سأذكرٌ فيه عبارئيْنِء وانظروا إلى أصحّهما: 
العبارةٌ الأولى: الصيامٌ هوّ الإمساك عن الفْطِرَاتِ من طلوع الفجر إلى غروب 
التحسن: 


- 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ,5 ' : 
العبارة الثانية: الصيامٌ هو التعبدٌ لله تعاللى بالإمساكِ عن المفطراتٍ منْ طلوع 
فاءيما أصح؟ 
سه افر ع س” ع 2< 
الجوات: الثانية؛ لأن الصيامَ ليس مجر الإمساكِ؛ فالصيامٌ لا بد أن يكون 
1 عر 0 ء وع أ[ 10 2 
الإنسان فيه متعبدًا لله بالإمساك يعني أنه أمسكٌ عن المفطراتٍ تعبدًا لله» وتقربًا إليه 
َدَوَدَالَ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله رتك ملعن بكتْر.. 
بسكأ ما كنب أَنَّهُ لك ورا عو مد ل الكيظ الكت من الخبل الأسود 
020 جتنا ألوِيَاة إِلَ أَلََلِ 4 [البقرة :اا ]. 


ال 35 
ص 


شروط وجوب الصيام : 

واعلم أن شروط الصيام ستة: 

الإسلامُ» والبلوغ» والعقلٌ» والقدرةٌ والإقامة» والخلوٌ مِنَ الموانع. 

الشرط الأول: الإسلام: 

ووو ا 
أوّلاء ثم يَؤْمَرٌ بالصوم, أمّا أن نأ نأمرَهُ بالصوم حتى يُسْلِم فلا يصح. 

| دَنِ الإسلامُ ضدّه الكفرٌ فالكافرٌ لا يجب عليه الصوم؛ ولكنْ هل يُعاقَبٌ 
على الصوم في الأخرة؟ 

الجواب: نعم يعاقبٌ عليه في الآخرة؛ أن الله سَبَحَانَةُوَتَعَالَ قالّ: إل حب اين 


4 


(:2) في جَنّبٍ يَتَاَوْنَ :8 عن الشجرميت (50) ما سَلَحكَك في سَقَر يعني ما الذي أَدْحَله 


5 ٠١ 


دروس الصيام ( الصيام ) ١1‏ 


مر عير سسا مم 


النارّ #اقَانوأ ََنكُ بيت الْمْصَينَ (0) وَكَر تك مهم الْيسْكين (20) وكا خحْوضٌ مم اَيضِينَ 
500 بوم لدي( حي َتنا ألَْقِينٌ4 [المدثر:47-59]. 

فبينُوا أنبخ تَركُوا أشياءَ عُذَبُوا عليهًاء وإِنْ كانَ الصيامٌ لم يُذكرء لكنْ ذكِرٌ ما 
كان مثلّه: #لر نك ورت الْمَصَلِنَ (15) ول تك نطوم الْمِسَكينَ *. 

الشرط الثاني: البلوع: 

وضِدٌ البلوغ: الصّمَرٌء فالصغردُ لا يجبُ عليه الصومٌ؛ حتى لو كان لهُ أرب 
0 تقتضى بلوغه. فإنه لا يجب عليه الصوم؛ لآن الصغيرَ غير 

مُكَل «رَفِعَ القَلَمْ عَنْ نا م ل 0 

ويحصل البلوغ بواحدٍ من ثلاث أشنياء: الإنزال» والإنباثُ» وتَامُ حمس عشرةً 


ُْ 
3 


إمَا 0 ي إنزال المني» وإما الإنبات؛ يعنى إنباتَ العانة» وهىّ يّ الشعر 
الْحَشِنَ الذي يَنيَتَ حَوْلَ القبْلء أو تمامُ حمس عشرةً سنة. 
وهذة الثلفكة يقترك فنها الذكو ب والانات: وتزيدٌ المرأةٌ بالخيض» فإذا حاضتٌ 
بلغثه :وق لويكن لها إلاعده ستوات: فم لم يحصل له واحدٌ من هذ الأمور 
فإنه ليس ببالغ» ولا يجب عليه الصوم. 
ولكِنْ لوي الصغير أَنْ يأمرّهُ بالصوم, فنقول: مرِ الصغيرٌ أن يصومٌ إذا كان 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا رقم (47944): والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم فغرد ره" وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51(‏ 


115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطيقه بلا ضررء ومُرٍ ابّكَ الصغيرَ -أَوْ بتك الصغيرةً- - أن يصوم إذا كان يُطيقَه 
ولا ضررٌ عليه. 
و و و 
الشرط الثالث: العقل : 
و 2 عو و 5" 
والعقل ضذه الجنون, فالمجنون ليس عليه صومٌء وليسّ عليه فدية بدل 
الصوم؛ لأنهُ لا عقلّ لهُ. ومن ذلك إذا كَبرَ الإنسانُ حتى حََرفَ» وصارٌ لا يَعرفٌ 
الناسء ولا يُمَيْرٌ بِينَ الليل والنهار» ولا بينَ الأَحْذٍ والإعطاء؛ فإنهُ ليس عليه صومٌ 
ولا كفارةٌ عن الصوم. ولا صلاةٌء ولا طهارة ولا شيء؛ لأنهُ بمنزلة المجنون 
والمجنونُ ممن رُفِمَ عنهُ القلمٌ» ولأنَّ الصيامَ لا بُدّ فيه من النية» والمجنونٌ ليس لَه نية 
وَل قصد ولا إراذة. 
ال 2 
الشرط الرابع: القدرة: 
5 و 1 8 و عد و و 
وضد القدرة: العجزء والعجز نوعانٍ: عجز طارئ يرجى زواله» وعجز 


لا يرجى زواله. 
أمّا في العجز الذي يُرْجَى زوالّه فإنَ الإنسانً له أن يُمْطِرَ وية 2 يَقَضِىّ بعد ذلك» 
9 أشنا الله عَرَِجَلَّ إليه في قوله: #ومن كان مرِيضَا أَوَ عل هكين أسجسار 


حر * [البقرة:180]. 
ا ىد ير 9 3 ك2 ا ع 
مئال ذلكَ: رجل أُصِيبَ بزكام» وشقٌ عليه الصومٌ. نقول: الحمد لله. الآمر 
و > غير هم 7 5 1 
فيه سَعَةٌ ولا تَضُمْ والزكامٌ مِنَ الأمراض الطارئةٍ التي يُرجى زوااء وليس من 
8 7 . وو ,لات يومد 5 و ع د ع ع 
الأمراضي الثابتة التي لايرجى زوااء ولذلك يزكّم الإنسان يومينٍ أو ثلاثة أو أكبنٌ 


ويعرف أنه -بإذن الله - يزولٌ هذاء فينتظرٌ حتّى يُشْمَى ثم يصومُ. 


دروس الصيام ( الصيام ) لقا 


ما الثاني فهو العجرٌ الثابتٌ الذي لا يُرجى زواله» مثل العجز عن الصوم 
أ . 1 هه 5 7 و 
للكبرِ» فالكبيرٌ لا يُرجى زوال كبرِه؛ يقول الشاعر"': 
ليت وهل بقع شيثاليِت لَيِتَ شَبَايًا ب بوع فَاشَكرَر 

وهذا صحيح. و(بُوعً) بمَعنى (بِيعَ)» فالشَّبابُ لا يُمكنٌ أن يَعُود والكبرُ 
لا يمكنٌ أنْ يَرُولَ» فَمَنْ عَجَرّ عن الصوم لكبره فعَجُرْهُ ثابتٌ مستمرٌء لا يُرجى 
زواله» فيلرّمُه أنْ يُطْعِمَ عَنْ كل يوم مسكيئاء فإذا كان الشهرٌ تسعةً وعِشْرِينَ يوم 
فيُطعمُ تسعةً وعِشْرِينَ مسكيئًاء وإن كان الشهرٌ ثلائينَ فِعِدَّةٌ المساكينٍ ثلاثون. 

ل م ع 0 ل 02 0 ه و مال سيو اب ل م أ 

ا ل ل 
لاثِينَ مِسْكِيئًا فَأَشْبَعَهُ 7" '. وهذا مْرَئٌ عن رمضان. 

1 بن ل : لمم اك 

ومثل ذلك المريض بمَرَضٍ لا يرجى بَرؤٌه؛ٍ كمَرَض السرطانٍ ومرض السَكرِي» 
وما أَشْبَه ذلك مِنَ الأمراض التي يقول عنها الأطباكٌ: إنها لا يُرجَى زواخًاء ويشقّ على 
المريض بها أنْ يَصُومَء فنقولٌ له: : الحمذٌ لله» الأمرٌ واس فإنة يُطِرُ ويْطْهمْ عن كل 
يوم مسكينا. وبعضٌ الناس يتكلّتٌ ويصومٌ وهُوَ مريضٌء فنحكمٌ على هذا الرجل 
بأنة عاصء فإذا تَرَكَ الرّخْصَّةَ رغبة عنها فإنهُ نُحشى أن يكونّ داخلا في قولٍ الرسولٍ 
صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيسَ مني 7" 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 2149 رقم .)779٠‏ 
(”") أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. رقم »)5٠77(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء 
رقم(١50١).‏ 


الفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكيف لا يُقبلٌ كَرَمَ الكريم! فمَن الذي عفا عنهُ وأوجب عليه الإطعام؟ الله 
فهذا كَرَمٌ من الله فكيف لا تقل كَرَعَا 

بعض الناس جهَالُ والجاهل عدو تَفْسِه فتجدهٌ يقولٌ لهُ الطبيبُ: لا تَضُمْ 
هذ يضدك نت مرق بالخلَ» ومرّض الل يتطلبُ أن يشرب الإنسائ دائاء وإذ 
صامٌ ضرَّهُ ذلك يقولُ: لاء الصيامٌ فريضةٌ مِنْ فرائض الإسلام؛ ولم يعلم أن الصيامَ 
فريضة وود لمفنة ادوع تررق ترعفي النلى تقلت بو لاعن السيام سال 
يجوز له فيها الإطعامٌ كالذي صام تمامّاء فقدْ أَدَّى كنا يمن أركان الإسلام. 

قال النبين صل اللهُ علّيه وعلّ آلِه وسلّم: (إذَا مَرض العَبْدُ أَوْ سَافََ كُتبَ 
ل ما كان يَمْمَلُ ميا صَحِيا0". 

يعني إذا فاتئُكَ الطاعةٌ من أَجْلٍ المرضء أو من أَجْلٍ السفر» فإنَ الله يكتبها لك 
كأنكَ مقيمٌ في حالٍ السفرء وكأنك صحيح في حال المرض. 

يا عباد الله» اقبلوا 5 : م الله» ولا تَشُقَوا على أنفسِكّمء فا داءَ الله عيبل قد 
وَسّعَ عليكُم فاحمَدُوا الله عَرَِجلٌ على ذلكٌ» ولهذا قال النبيّ يك في الصوم في السفر: 


راو قا ل جر اي ا ره 22 6 لوال ا قن شرت وو 9 
١هىّ‏ رُخْصَة فَمَنْ أَحَدَ ما فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ قَلّا جتاح عَلَيْه!"". 


كلخ 


فلا ينبغي للإنسانٍ أن يَعْدِلَ عَنْ رخصة الله الذي هوّ أكرمٌ الأكرمينَ» وأجودٌ 
الأجودينء فليَّحْمَدٍ الله على نِعَوِه ويّقبل رّخصّة الله» ويقبل كرامة الله عَرَجمَلَ؛ فإن 
ذلك خيرٌ له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة رقم 
(59095؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١7١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) لهذا 


الشرط الخامسٌ: الإقامة: 

المقيم ضِدَه المسافِرء والمسافر ميد بالصوم والفطرء سواءٌ شَقّ عليه أو لمْ يَشْقَ 
وسواءٌ ضرّه أو لم يضرَّةُ» ولكن أيه أفضلٌ: أنْ يصوم أو يُفطرٌ؟ 

اختلف العلماءٌ يَمَهُمَئَهُ؛ فمنهمْ مَن قالّ: الفطرٌ أفضلٌ» ومنهُم من قال: الصوم 
أفضلٌ» ومنهم منْ قالّ: الأيسث لهُ أفضلٌ» والثالتُ هوّ الصوابٌ؛ أنَّ الأفضلٌ من 
المسافر ما كان أَيْسَرَ لهُ من الصوم أو و الفطر. 

فإذا تساويًا عندّه فالأقربٌُ أن الصو أفضل, لكِنْ لو صام, وفي أثناء النهار 
أراد أنْ يُفطرٌ فلا حَرَجَ عليه؛ لأنهُ مسافرٌ. إِذَّنْ إِنْ تَرَجَحَ أحدّهُما على الآحَرِ م 
السهولةٌ فالراجحٌ الأيسرٌ والأسهلء وإن تساوَيًا فالأفضلٌ الصومٌ. 

وذليل ذلك: 

أولا: أنّ النبينّ -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- كان يسافرٌ ويصومٌ» قال أبُو 
الدرداء تخئفمنة: حرجنا مع رَسُولٍ الله يك في شَهْرِوَمَضَان في حر شَّدِيدِ حَتَى 
ا و سُولٌ الله ككل 


5 
جو 


لمان 
1 


220 خضل الله غليه وعلّ آله وسلّم- 
صامَ مع شدةٍ ال حرٌ» لكِنَّهُ ع صَكهوالئَكة أَصْيَدْ الناس على عبادة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١455(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر, رقم (؟77١١).‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: ولأنة إذا صامَ الإنسان مع الناس كان ذلك أسهلٌ عليه؛ بدليل أن الرجلّ 
إذا فاته أ ل ل ثقيلة عليه» وربها تمادى به الأمرُ حتى 

ثالثا: ومما يرجح الصوم أ نه أسرعٌ في إبراءِ الذمة؛ لأنك ت ترئى ذ ذمتك» وتؤدّي 
الواجبّ عليك في وقتِهء بخلافٍ القضاء فإنهُ يتأخرٌ. 

فحينئذٍ نقولٌ: الأرجحُ عند التساوي الصومٌ. 

فإن قال قائل: كيف تُرَجحُ الصومَ وقد قال النبيئٌ -صلٌ الله عليه وعل آل 
وسليدت: «لَيّسَ مِنَّ المد الصَّيَامُ : السَّفَر)7". 

وكيفت وقد قال يَكِةِ ذاتَ يوم وهوّ في سفر حينَ نزلٌ» فقامٌ المفطرون فضربُوا 
الأبنيةَ -يعني الخيامَ- وسَّقوا الرّكابَ» وسَقَط الصائمونَ؛ لأنهُ ليس عندَهُم قوةٌ؛ 
م زا هالت 3 > يوه 0 
فقال وَكة: «ذَهَب المفطرون الَيُومَ ب بالأجر»'" 

وكيف أنَّ الصو أفضل وقد قي للنبي ان : إن 
قومًا قد صَامُوا فقالّ: «أُولَيِكَ العْصَاةٌ أُولَتِكَ العْضَاةٌ)'" 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَلةِ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر» رقم (957١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية.... .)١١١6(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزوء رقم (7840)) ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل؛ رقم .)١١١9(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.... 
رقم .)١١١54(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) 1168 
)2 : ع - 
قلنا: هذه ثلاثة أحاديث: 


الحديثٌ الأولُ: ١لَيْسَ‏ مِنَ الب الصّيَامُ في السّمَرِ)ء فنقولُ: نعم نحن نقولٌ: 
ليس من البرٌ الصيامٌ في السفر؛ لكنْ إذا وَصَلَّتِ الحالُ إلى مثلٍ الحالٍ التي قال النبيّ 
كله الحديتٌ عندّهاء وسببُ الحديث أنَّ النبيّ يك رأَى زحامًا ورجلا قدْ ظَلَل عليه 
والناسٌ عادةً يزدحمونَ في الأمور الغريبة» فهذا رجلٌ ساقطٌ على الأرضء والناس 
يزدحمونَ عليه» ينظرونَ ما شأته, وقد ظَلَّلُوا عليه مِنَّ الشمسيء فَقَالَ: «مَا لَهُ؟) قَالُوا: 
رَجُلَ صَائِمٌ قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيَامُ في السَّمَر). 

إِذّنْ نقول: إذا وصَّلَّتِ ال حال إلى مثل حالٍ هذا الرجل في الصيام في السفر» 
فتقولُ لهُ: ليس من الب الصيامٌ في السفر. 

الحديث الثَاني: «ذَمَبَ المفُطِرُونَ اليَوْمَ بالآخِرِ» نقولٌ أيضًا: إذا كانَ الصومٌ 
في السفر يمنعٌ الإنسانَ منَ القيام بها ينبغي من حال المسافر؛ كضرب الأبنية وسَقَي 
الزكات وها ني للف انار امل لانن السومولة كاذ جد يضر فى 
مثلٍ هذه الحالٍ التي يحتاجُ فيها إلى الفطر إِلّا وني قلبه شيءٌ من الرغبة عن السّنَة 
وحينئذٍ نقول: المفطرٌ أفضلٌ من الصائم؛ لأنهُ قويّ يَخْدِمُ إخوائّةُ» ويبني لهم الأبنية 
ويسقي لهم الرّكاب. 

الحديثٌ الثالتٌ: «أو لَتِكَ المُصَاةٌ أُولَيِكَ المّصَاةٌ) هذا أيضًا لهُ سببٌ؛ كان 
النبٌُ يي في سفر وكانّ الناسٌ صُوَّمّاء وشّقَّ عليهمُ الصيامُ حتى وصلُوا إلى درجةٍ 
كبيرةٍ من المشقَةء فجاءًوا إلى الرسول عَلَتهصَلاموَالتَكمْ جاءوا إليه بعد صلاةٍ العصر 
آخِرٌ النهار؛ لأنَ آخِرٌ النهار للصائم هوّ وقثٌ اشتدادٍ الصوم عليه وقالُوا: «إنَّ النَّاسَ 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ وَإِنا يَنْظرّونَ فيا فَعَلْتَ»؛ لأن الصحابة معن أشدٌ الناس 
لاع واي وو 
من الصحابة» فهم صائمون. والصومٌ قد شقٌّ عليهم. كني يغطروة واذ قعل 
إمامهم وسَيدُهم حمدٌ رسول الله وك فقالوا: «إِنَّ النّاسَ قَدْ لوعي السام 
إن يَنْظرُونَ فِيَ] فَعَلْتَ). 2لا تووم يمرل بحرم وروص عل ددر ده 
الشريفة» وأخذه وسَّرِبَ. والناسٌ ينظرونٌ إليه؛ حتى لا يبقَى لأحدٍ عذرٌء فَأَفطَرٌَ 
الناس. 

لكنْ بعضٌ الصحابة يَإتِعَه كأنهم قَالُوا: الغروبٌ قريبٌ ولْتَصبِرْء فجيء 
إلى رسولٍ الله يك فقانُوا: «إنَّ بَخْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ»» يعني قذْ بَتِيَ على صيامه. 
فقَالَ: «أُولَتِكَ العْصَادٌ أُولَتِكَ العْصَاة». 


طع »4 


إِذَنْ لبن الويف سي وهر لقف العقلبية فإذا كانَ الصائمُ المسافرٌ يش 


- - و 
5-5 


عليه الصيام مشقة مشقة عظيمة؛ كان صومَهُ معصية لله ورسوله. 

إِذَنْ نبقّى على التفصيل الأول: وهو إذا سَأَلَنَا سائل: أيّما أفضل للإنسان؛ أن 
كوم ل الع ارايتر؟ 

قُْنَا: الأفضلٌ هوّ الأيسدٌ عليه فإِنْ تساوّيا قَدّمَ الصومٌ. 

مسألةٌ: رجلٌ صائمٌ في سمّرهه ثم رأى طعامًا شّهِيًا وهر صائمٌ» فهل له أن 
يفطر؟ 

الجواب: نعجّء له أَنْ يَفْطِرَ؛ لأنة مسافر. 


دروس الصيام ( الصيام ) فنا 


مسألة: رجلٌ صائمٌ وأَهْلّه معَكُ فرأى في السّوقِ من الفتن ما دعاة إلى أن يَتَمتََ 
بأهله. وهما صائانٍء فهل يجورٌ أن يأ أهلّه في هذه الحالٍ ويُفطرٌ؟ 

الجواب: نعم» ولا كفارة عليه؛ لأنه مسافر. 

الشرط السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع : 

٠‏ 2 24 06 - ء- و 

وهذا خاص بالأنتى؛ يعني ألا تكونَ حائضًا ولا نفساء» فالحاتض والنْمَسَاءٌ 
لاتصومان لِقَوْلِ النبيّ يك في تقرير ذلكَ: «ألَيْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ نُصَلَّ وَلَمْتَضُْ)!". 

وعَدَمُ صومها بإجماع المسلمينَ» فلا أحدّ يقولُ بوجوب الصوم على الحائض؛ 

١ 8 / 4 

بل ولا بجواز الصوم للحائضء فالحائض لا تصوم, والنفساء لا تصوم؛ لكن عليها 
القضاءٌء ولا إشكال في هذا بالإجماع. 

فهذهِ شروطٌ وجوب الصيام سُفْنَاها إليكم» وهِيّ ستةٌ شروطه وأَسْألُ الله أن 
يَمَكنَها في قلوبكمء وأن ينفعنًا وإياكم بها. 

وإني أحث طلبةً العلْم أن يحَرِصُوا على معرفةٍ الشروط» ومعرفةٍ الموانع ومعرفةٍ 
المبطلات؛ ومعرفةٍ القواعد؛ لأن هذا هوّ العِلْمُ أما معرفةٌ مسألةٍ جزئية فقط وهذا 
حلالٌ وهذا حرام فهذا وإن كان عل)؟ لكِنَهُ قاص” فالأصولٌ الأصولٌ أمّها الطللات» 
عليكمٌ بالأصول: الشروط الموانع» المبطلاتء القواعدء العللٍ المعتبرة شرحًا؛ لأأن 
ذلك ينفعكم كثيرًاء ويجعل طالب العِلّم ون قَصرٌ الزمنٌ عالًا كبيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (4 07١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق, رقم (79). 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما يصام عنه : 
أمّا ما يصامٌ عنة» فأهمٌ شيءٍ -يا | خواني- في الصيام أن يّصامَ عن معصية الله 


1000000 كان الصيامٌ؛ أن يصوم الإنسان عن 

والدَّليلٌ من القرآنٍ والسنة: 

مِنَّ القرآن: قال الله يَارَكَْيََالَ: « يَتأيْهًا الذِينَ اما يِب عَلَكُمْ ألصِيَامُ كم 

كِب عَلَ ألذِرت ون يكم ملك تَنَفُونَ * [البقرة 18 ]. 

و(لعل) هنا للتعليل؛ أي لبيانٍ الحكمة ولم يَقَلٍ الربٌ عَرلٌ لَّ: لعلكم تجوعون» 
أو لعلكّم تعطّشونَ» أو لعلكٌم تُسكونّ عَنٍ النساءء أبدًاء بل قالّ: للمَلّكُم تَنّعُونَ 4. 
فهذا مِنَ القرآن. 

ومن السَّنةَ: قال النبيئ -صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قو 
الزور لمعل يب وَابَهل 0 اسيم 0 
0 
قال بابي وي سيت يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ 

تلَهُ مَلْيَقلُ: إن امْرُؤ صَايَة)!"" . سبحانٌ الله! يعني لا يقابله بالمثل» يتان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزورء والعمل به في الصوم, رقم .)١507(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب هل يقول إن صائم إذا شتم؛ رقم ,.)١105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١51١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) [ش رفن 


جعلّ يسيِّكٌ ويقاتلُكَ ويضريُك قل له إني صائدٌ ولا تسبّهء ولا تقال بل قل : 
إن صائم. فإذا قلت: إني صائمٌ ففيها فائدتانٍ عظيمتانٍ: 

الفائدةٌ الأولى: تخجيل هذا الرجلٍ الذي سابّكَ أو قاتلك» حتى يخجل. 

الفائدةٌ الثّانيةٌ: بِيانُ أنكَ قادرٌ على أَنْ تَنْتَصِرَ لنفسكٌ لولا الصياءُ. 

ِذَن إذا كان الأمرٌ يصلٌ إلى هذه الحال» فإنةٌ يجب علينا -يا إخوائَنًا- في 
صياينا أن نبتعدَ عن كل قول حرم وعن كل فِمْلٍ رمه وعن العّدوانٍ على الناس؛ 
لأن هذا هو رُوِحٌ الصيام؛ ولْبُ الصيامء وإنَّ قَوْمًا أمسَكُوا عن هذه المعاصي طيلة 
شهر كاملٍ ليَتربُونَ تربية تام على مكارم الأخلاقٍ بعد مخ مُضيٌ هذا الشهرء ولهذا كان 
صومهم صومٌ تربية. 

والصومٌ الثاني هوّ الصومٌ المسديٌ» الذي يعتني به كثير من الناس اعتناءً بالعَاء 
حتى إن الرجل ليَسألُ ويقول: هل إذا بلعث ريقي أكون مُفْطرا؟ فكل هذا حرصٌ 
ل سد صيامه: لكن تَدّه في المعاصي منهمكًا ولا يبلي وهذا في الحقيقة من 
اللخاف هتعور و15رلنت يواه عويواى العام أن ضير الإتسسان در رحة 
مدعي لك روممة العارة: نالصي للب دوه لال ؛ شوقيلة 
للصوم المعنويٌ» فالصومٌ الجسديٌّ يكون عن أمور بعضها ثابثٌ في القرآنٍ والسَُقِ 
ولشوانات و التو رن 

أولا: الأكل. 

ثانيًا: الشَّربُ. 

ثالثا: الجماع. 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه في القرآن؛ قال الله يَوَدَوَتََ: لاع أده تح كُدثّرْ عَحْتَاوْب سكم 
تاب عَلِقَم وَكَمَا عَدَكُْ فلن نثى: اه اسه مش متا ست 
كا فلا وروا دي ا لطت ليل يه اط الأند ل أي انب 
إِلَ أَلََلٍ 4 [البقرة:180]. إِذّ نْ ثلاثة 0 


رابعًا: وف الكة قَالّ عي كه (مَن ٠‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ قلسن عَلَيْه قَضَايٌ وَمَن 
اسْتَقَاءَ عَمْدَا فَليَقَضِ 0" 


هه 


,له 5 ٠‏ لس ”7 5 عر . 6 ي» 
إذنٍ القىء إذا تَعَمَّدَه الإنسان فَسَدَ صومه. فهذه أربعة. 


خامسًا: وقالّ النبئٌ يَكِ: «أفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحجُومُ)". 
سادسًا: وقال النبيٌ بك في المرأةٍ: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلَّ وَلَمْ تَصضَ)"" 
إذا حاقيك ال ا وهر عافن تمداصر ا 
نين نيه تسود اواك انا وق عام هده الأشياءء فنقولٌ: الأكل 
ولخت تيان ار بواة كان الأكا نافعا معدناء أو نظيا 1ه اى قت قياة 
ولا ات فهله ثلاثة أقسام: نافع, ضار غيرٌ نافع ولا ضارٌ. ذ فمتى أكل الإنسان 
أو شَّرِبَ بَطَلٌ صومُه. 
)١(‏ أخرجه أحجد /1١5(‏ 3879 رقم 5517 ,)٠١‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقي 
عمذاء رقم ( 2,) والترمذي: ا ل ا 00 
وقال: حسن غريب. . وابن ماجه: : كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١71/5(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١978(‏ 
(©) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات, وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (709). 


دروس الصيام (الصيام ) ١)‏ 


" فإذا شرب رجلٌ وهو صائمٌ ماءً فسَدَ صومُّه والماءٌ نافع. 

" رجلٌ آحَرُ شَربَ دُحَانَا يعني دَحَنَ فد ضافةه وهذا الكرات قيار. 

ويج ثالث كار سُبِحَةَء فإنة يَفسّدٌ صومّهء وهذًا لا نافع ولا ضار 

ِذَنِ الأكل والشَّربُ مُفِسِدٌ للصومء سوا كان نافعاء أو ضارا أو لا نَافعًا 
ولالاضنا ا 

كذلك الجماعٌ مفسدٌ للصوم, فإذا جامَعَ الإنسان امرأَتَهُ قَسَدَ صومّه وصومُهاء 
إن كانث مُطاوِعَة وإذا كان الصومٌ في نهار رمضانَ والإنسانُ غيدُ مسافر تَرَنَّبَ على 
جماعه خخسة أمور: 

1 و 

الاول: الم ثم. 

والثاني: فسادُ الصوم. 

والقالت دوجو الاسثير افيه 

والرابع: وجوت القضاء. 

والخامس: وكوب الكفارة: 

والقيءٌ أيضًا مُفسدٌ للصوم؛ إذا تعمَّدَه الإنسان أما لو حرج بغير اختياره فإنة 
لا يْفسِدٌ الصوم. 

والحجامة أيضًا مُفْسدةٌ للصوم. فَيُفْطِرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ. والحجامة هىّ 

و 8 7 يََ - 2 


شل دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
أشياء غير مفطرة: 
مه ع كع ا ل م2 . مم 2-7 
بقَيَ أشياءً ننظر فيها: عَرّرْ الإبر في الجسم هل يُفطِرٌ الصائم؟ 
5 َ 006 ءِِ 2 
الجوات: لا يَفطِرٌ الصائم» سواءٌ أخذ في العضلاتٍ أو في الوريد» وسواءٌ كان 
دواءً أو تقوية؛ لأنهُ ليسّ أكلا ولا شُرْبَاء وإذا لم يكن أَكْلّا ولا شرْبَاه وهدًا الصائمٌ 
صائمٌ بِأَمْرِ الله وعلى وَفقٍ شريعة الله» فإننا لا يَسعْنَا أن نُمسِدَ صومّه بدونٍ دليل» 
ولا دليلٌ على فسادٍ الصوم بمثل هذاء فيبقَى صومّه على ما كان عليه صومًا صحيحًا. 
مسألةٌ: إنسانٌ رُكّبَ في أنفه الإبرَ المغذية وهوّ صائدٌ أُيَفسّْدُ صومٌة؟ 
ا ا ل ا ري امن ا حلا القشاس ؟ 
لأ هذه الانزة مقدية افتكون نين الأكل والشراى: 
5 5 وء - 2 0 و 
لكنْ لو قال قائلٌ: نحنٌ لا نُسَلَمُ أنها بمعّى الأكل والشّرب؛ لأنْ الذي يستعمل 
هذا لا نس بالشّبَع» وتجدة يتلهّفُ إلى الأكل والشّربٍء وهذا يدل على أنها لا تُغني 
عن الأكلٍ والشّربٍ إغناءً كاملاء وهوّ أيضًا لا يتلذذً به؛ لكنٍ الآكِلٌ والشاربُ يتلذذ 
بالطعام والشّربء والقِياسٌ من شَرْطِهِ أن يوافِقٌ الفرِعٌ -وهو المقِيسٌ - الأصل في العلةٍ. 
فيقال: إن قول النبي وَكِِةِ في حديث لقِيطٍ بن صيرة: (بَالِغ في الاستنشاق إلا أن 
تَكُونَ صَاتً)»!'؛ يدل على أَنَّهُ لا يُشترطٌ التلذذُ بالمأكول والمشروب؛ وذلكٌ لأن مَنْ 
استنشقٌّ الماءَ لا يتحصل له تلذّذْ بطعمه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (/078: والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة 5 الاستنشاق» رقم (80).» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنئهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم .)5١7/(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) مغن 


ونحنٌ نقول: الإبرٌ نوعان: 

بر مغذيةٌ يُستغتّى بها عن الطعام والشرابء فنرجُو الله أنْ يَعْمْرٌ عنا إن 
تاها بالأكل والشّربٍ وقًا: إنها مفسدةٌ للصوم. 

وإبرٌ ليست كذلكَء فهذه لا تفطرٌ. 

د لحرو الماح لعجا لا بر ادم لله لد مس 
الحخامةةإذ إن التجامة © يخْرَحٌ بها دم كثي يُوجِبٌ ضَعْففَ البَدَنِء فكان من حكمة الله 
ريل أن الصائم إذا احتجم فإنة ير وهذا ون الرحمة بهذا الصائم؛ لأننا إذا قلمًا: 
ِنّ الحجامة تُفْطِرٌ صارتٍ الحجامةٌ في صوم الواجب حرام إلا للضرورةء فإذا تناوكًا 
للضرورة وقلنًا: إنكَ الآنَّ أفطرت قلا له: تناوّل الأكل والشّرْبٌ الآنَّه حتى يسترة 
بدنّكَ قوّه» فصارٌ القول بتفطير الحجامة حكمةًٌ ورحمةً. 

وإذا باشّرَ الرجل امرأتّه وأَْرَلَ المنيّ» فإنهُ يُفْسِدٌ صومّهُ بذلكَ؛ على القولٍ الذي 
عليه جمهور العلماء» وهو وَ الصحيحٌ بلا شك عندي؛ أن صومة يفسل؛ ار 
انيّ شهوةٌ وقذْ جاءً في الحديثٍ الصحيح ني الصائم أنَ | لله قالّ: «يَدَعٌ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَه وَشَهْوََة مِنْ أخلي)"". 

فإ أَمْدَّى دُونَ أن يُنْزِلَ يعني قَبَلَ زوجته فتَرّلَ منة المذيٌ دون المنىّ» فصومُه 
صحييٌ؛ ولا يَسْدُ بذلكَ؛ لأنَّ مباشرة الصائم لزوجته مباحةٌ جائزةٌ» والمذي ليس 
عد قل لهل ا لطي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب فضل الصوم, رقم ))١845(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام؛ رقم .)١١90١(‏ 


عنقا دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 
“اا لل دروسوقتاوىمنالحرمينالشريظين _ 


1 


ولو أن إنسانًا تَبَخَرَ وهوّ صائمٌ فإنة لا يَفْسَدُ صومّه؛ حتى لو وَضَعَ المبخرة 
تلقاءَ وجهه. وضَمّ طرق غتر ته عليهّاء فإنهُ لا يُمْطِمٌ بذلك, إِنَّا يُفطرٌ لو قَصَدَ أن 
تنش يستنشقٌ الدخان» فحينئظٍ يُفطرُ إذا وَصَلَّ إلى جوفه. 
وقول بعض العوام إن اليافة لأرعيد عط فالصافة يدل ولا شي 
عليه. 


ولو شمٌ طِيبا غير العُودِه يعني معهٌ قارورة فيها طِيبٌ فشمّها فإنة لا يفطر 
بذلكَ حتى لو وَجَدَ طعمَّةٌ في حَلْقِه فإنة لا يُفطرٌ. 

ولو أنة امسن فكما -بكسر الفاءِ- وطارٌ إلى حَلّقِهء وأ حسٌ به في حلقه فإنه 
لا يفطرٌ؛ فإنن| هوّ رائحة. 

ولو وضع في عينه قطرةه وأحَسٌ بطم القَطرة في حلت فإنة ايمر لأنّ هذا 
ليسّ أَكْلَا ولا شُرْيا ولا بمعتى الأكل والشَّرب. 

ولو وضع في أذنه نقاطّاء وأحسّ بذلك في حَلْقِهه فكذلك لا يُفطرٌ. 

فالدّينٌ -والحمدٌ لله- يس فخذ ما جاءث به النصوصٌ من المفطرات؛ 
والباقي لا يُفْبَلُ؛ِ لأنَّ الأصلّ في الصوم بقاؤه على صحيّه؛ حتى يُوجَدَ دليلٌ 


95 و 


بفسدكدهة. 


و ٠ ٠‏ يي و و 0 0-0 
والدم الكثيرٌُ الذي مُرِجَهٌ الإنسان من بدنه بحيث يُضْعِفٌ البدنَ كالحجامة 
تماما. 


دروس الصيام ( الصيام ) 8] 


شروط إفساد الصوم بالمفطرات: 
10 000000 030 هٍ 
ويشترط لوفساد الصوم مبلهة المفطرات ثلاثة شروط: العلم) والذكر» والإرادة. 
و . 2 1 :و . 2ع 5 و 2 و 5 
والعلم صذه الجهل. والتذكر صذه التستان» والإرادة ضدها عدم الإرادة. 
مثال: رجل قاءَ من الليل وأكَلَ وشَرِبَء وإذا بالمساجدٍ تقيمٌ الصلاةٌ وهوّ 
حينَ أَكْلِهِ وشّرْبه يعتقدٌ أنُ في ليل» فحُكْمٌ صيامِهِ أنه صحيحٌ؛ لأنَّ مِنْ شرط إفسادٍ 
الصوم ببذه المفطرات العِلْمَ وهدًا لم يَعْلَمْ. 
كذلكٌ: 0 
ا 
ليست يي سيا ثم ذَكْرَ بعد 
0 
لا يَفسّد صومَة؛ لأنة غيد قاصد. 
كذلكَ: امرأةٌ أكْرَمَهًا زوجّها وهيّ صائمة فجامَعَهاء فلا يَفَسّدُ صومُها؛ لأنها 
غيدٌ مريدة» ولا بد مِنَ الإرادة. 
وَالدَّلِيلُ على هذو الشروط الثلاثة 0 قالّ الله عَرَِجَلٌ 
في كتايه العظيم: <مَلَ لصف بجت مآ لتر يد. ولي كا يدت 44 


[الأحزاب:0]. 


نا دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


وقال تعالى: #ربنَا لا تُوَانِدْمَآ إن يك أو لَحْكَأَنا 4 [البقرة:587]» فقال الله: 
«قَدْ فَعَلْتُ)0". يعني لا يُوْاخَذنَا اللهُ في النسيانٍ والخطأ. 
وهدًا عامٌ فمَنْ أخرّجَ من مسألةً مِنَ المسائلٍ قيلّ: عليكٌ الدَلِيلٌ» وإلّا فالآية 
عام ثم إنّ مسألةً الصوم جاء فيها نض خاصٌ؛ ففي صحيح البخاريّ عَنْ سم 
بنْتِ أب بَكْرِ الصَّدَّيقٍ صََإئمَتها قَالَتْ : «أَنْطَزًْا عل عَهْدِ البَيّ كله يَوْمَ عَيْمِ نه 
ملعت :الشنس""". فالآن أكلوا وَكَرْيُوا قبل أن تذرت السيس: لكي ون أن 
الشمس قد غَرَبَتْء ولم يأْمَرْهُمٌ النبيّ يك بالقضاء. ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرهم 
به ولو أَمِرَهُم لنْقل إليئا 
كذلكَ أيضًا كان عدي بن حاتم وَعَئّعن يتتسحرٌ وقد قَهمَ الآية على غير المراد 
يوادي لكوي نات ف نودو ببناليهة إن الى نقذ بورزة نعي احلهنا 
أسوةوالئان أبيطن» :وجفل ياكل ويغزث» وينظر إل العقاليق قلا قبي الأبيضن 
ف الأميزة افك يظر أن قَوْلَ الله تعالى: #حيّ ينبي لد الحيط الْأَيِضٌ من يط 
لْأسْوَوِ) [البقرة:1817] أن المرادَ بالخيط سرامم أخبرٌ النبيّ يك بذلكٌ» 7 
الى َيه صَكا لَه : إن وَسَادَتَكَ لَعَر 1 إِنَا هُوَ سَوَادْ اليل وَبَياضِ ا" 4 
أن وَيسعَ الخيط الأبيضٌ والأسوة؛ لأنّ الوسادةً تكونٌ على هذا التقدير مع الأدرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما : أنشِْكُم أو تُحكوة 
[البقرة:184]» رقم .)١551(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١969(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالى: #وَطُوأ وَأسْرَبوأ حقٍّ يََبينَ لك لط الْأَنيِضُ مِنّ 
الحَيْط الأسْوم مِنَ لْنَجْرِ4 [البقرة:1417]» رقم ))١917(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)1١95(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) فرق 


أن لقي الأ فاخي انوع لاد :افويد انقبط الأريض عن الشال إل 
الجنوب ويتبِينُ؛ ولم يأمزهُ النبيي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- بالإعادةٍ ولو كان 
صومُّه باطلا لأمرّة بالإعادة. 

وقذْ وردث عليئًا مسألةٌ فيها: أنه رُبَّ) كَانَ في البيتِ صغيٌء وعندَ الغروب 
أذّنَ هذا الصغيرُء فظن أهلّ البيتٍ أنه أذانُ البلدء فأَفْطَرُوا على أذانٍ هذا الطفل» 
فنقول: هذا الصيامٌ صحيحٌ» فإذا كان الأمرٌ مُلْتِسَا عليه فهر صحيحٌ؛ بناءً على هذه 
القاعدة. 


2 ا 
٠‏ 


ل“ 2 ل 00م 68 سا برس اس 22 
أمّا النسيان فقد ثُبَِتَ عن النبيّ يك أنة قال: «مَنْ يي وَهْوَ صَايمَ فأكل 
أَوْ شَربَ. ليم صَوْمَهُ فَإِنَا أَطعَمَهُ الله وَسَقَاة)7" . 
58 2 0 أ مع : 2 
ولكنْ يحب أن تَعلمُوا أنه مَتى عَلِمَ الإنسان أنهُ في نهار وَجَبَّ عليه الكف؛ 
5 1 د 07ح بز > 2 ب 000 ا ١‏ اخ 
حتى لو كانتٍ اللقمة في فوِهِ وَجَبّ عليه أن يَلفظهاء وكذلك لو شَربَ وعَلم أنه في 


2 


النهار وَجَبَ عليه مج الماء إذا كانَ في فيه ولا يجوز بَلْعْهُ. 

أمَا الشوط الثالث:فهوَ الإرادة وغل هذا فأىّ إسان بُضات يعنط رده 
المفطراتٍ بدونٍ إرادةٍ فلا شيءَ عليه» فلو أن الإنسانَ تمضمصّ للصلاق ثم تَرّلَ المع 
إلى بطنه بغير اختياره فحكم صيامِهِ أنه صحيحٌ؛ لأنة بغير اختياره» ولو أن رجلا 
أكرّهَ زوجتّهُ على الجماع» وعَجَرّتْ عن مدافعته فصيامُها صحيحٌ» ولا قضاءً عليهاء 
ولا كفارة» ولكن لا يحل للزوج أن يكرة زوجِتَهُ على الجماع إذا كان صومُّها فرضًاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ,)١97(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١05(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أو كانَ صَومُها نفلا بإذنه؛ لأنهٌ إن كان فرضًا فإنهُ يجب عليه أنْ يُمَكتَها من إتمامه. 
وإن كان تفلا بإذنه فإن لا حقّ لهُ في الاعتراض على ذلكٌ. 

إِذنْ لا بد من إرادةٍ وتعمّدٍ القلوب. وهذهٍ النصوصٌ ليست من قولٍ فلانٍ 
ولا فلانِء بل من قَوْلِ ربٌ العالمينَ عَرَدِمَل فهيّ قواعدٌ حجةٍ للإنسان أنهُ لا مؤاخذةً 
بالجهل ولا بالنسياقنٍ» ولا بغير المقصود. ولستا ل قالّ فلانٌ» أو قال العالِم 


موت + تسب 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) نهنا 


ا #2 


ور 


اللو يي 


570 


اي َْرََمَضانَ اتن الله به على هذه ام فضاتل سابقة» وفضائل لاحفٍ 
أما 0 التنائفة قمفها» أن الل ضبان ألدل قيدة الف أن4 الف آن اللجية؛ 3 
العظيعء القُرآنَ الكريم» القرآنَ ذا الذَّكْرِء القرآنَ الَّذِي ما نَرَّلَ كتابٌ على : نبي أفضل 
وول أن عنم ولا أرق سوسا لكاي قات لزنن قال يناعن 
ولهذا كانَ هذا القرآن ناسخًا لجميع الكُّبٍ السابقة» وهَذًا القرآن أَنْرَلَهُ الله 
هَل لَّيْسَ لمجرَّدٍ التلاوة والتبرّك بالتلاوة والتعبّد بالتلاوة؛ لكِنْ أنزلة الله 
سُبِحَائَةوَقَ لذلكء ولمعت أَعْظَمَء وهو ما أشارٌ إليه جَزَوَكافي قوله: «ككب أَرَلَْهُ 


* + 


لَكَ مبَرَكُ يُتَتروأ بيه وَلِتَدَكرَ أُوْبُوأ الدب * [ص:ة؟]. 
ذَّكَرَ الله تَعَالَ هذا الكِتَابَ بأنه مبارَاكٌ» وهذا وَصْففٌ ذاققٌ للقرآن نه مبارك 
ا أ حَمدِ -صل الله عليه وعل آله وسلَّم-؟ 


كفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
التدير: 
5-2 6 د 2 1" 0 آذه 2 
وَظِيفتنا هي الْتدَبِرٌ قَالَ الله تعالل: دروا سيد 4 [ص:4١]»‏ ومعنى التدبر 
ع؟ | عي 5 ات ع ٠‏ داري ل 0 7 05 8 17 رهر ع 
ان نتامل هذه الايات. وأن نَتَعَرّض لعناها حتى نستفيد؛ لآن الإنسّان الذي يَقَرَا 
+ َو - 8 2 0 2 8 
القرآن ولا يتدبر آياته لا يستفيد منه إلا مجرّد الثواب عَلَ التلاوة» وإلا فمِنْ حيث 
0 وو .0 2 ١‏ رك ا 7 2 ُّ وه ع م 
العِلمٌ لا يكون له عِلْمٌ قال الله عَرَمَجلّ: «وَمتهم أُمَيُونَ يد ينك سه الككات إل 
2 ون نت لت اقل قد بوكو عد لكا كو اوقا قا .وقد و 2 2 
أماىَ # [البقرة:78] أي إلا قراءة» فوَصَفَهُم الله باهم أميون؛ لأنهم لا يفهمونه. 
ل و ل ل و ل + ِ 
ولهذا نقول: إن الذِي يقرأ والذي لا يَقَرَأ بالنسبّة ل) يستفيده مِنَ معاني القرانٍ 
على حدّ سواءٍ إذا كان الَذِي يقرأ لا يتدبّر المعنى» أما إذا كان يتدبّرُ المعتّى فإِنَّه يستفيد 


ويُّفيد. ويختلف النَّاسٌ في الفهم؛ فمنهم مَنْ عنده قوَّة قَّهُمِه وحيتّا يتدبّر ته يُستنيطٌ 
وو الأناحة زع الآله الوحدة اجعاف ا كن وين انامس قوبيةر اودترا ويدداره 
ولا يُستنبطٌ إِلّا أحكامًا قليلةً. 

مثال: لو مَلّكَ هالِكُ عَنِ ابن وبِنْتِء فكيف مُوَرَّعٌ تكن عليهها؟ 

فإنَّ مَنْ تدبّر القرآنَ قَرَاً قوله تعالى: ل يويك أنه يه أؤلدد كم لذو مِغْلُ 
حَيلِ الُْنمَيينِ # [النساء:1١]»‏ وهَدًا المعنى قريبٌ» فلو تدبّره الإنْسَانَ ولو بأدئى تدبر 
عَرَفَ أن هذا الرجلّ الَذِي مات وعنده ثلاثة آلافٍ ريال تُعطى البنتٌ مِنْ ميراثه ألفّاء 
ونُعْطِي الولدَ ألمَيْنِء وعَرّفنا ذلك مِنْ قوله تعال: لذو مِْلُ حَظِ الْسيَين ». 

مثالٌ آَرٌ: مَلَكَ هالكٌ عَنْ زوجة وابن» فاذا تُعطي الزَّوْجة؟ 

الجواب: الثمُنء وَتَعْرِفٌ هذا من القَرْآن: «إيّإن كان لحكُْع و1 كلمن 
لعن مِمَا رَحكَمم © [النساء:١١].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 0 


9 1 2 001 1 عاق ك2 3 2 
نا لسرم مره أحكامّه» ونستدل بها! صحيح أن من 


2 


آياتٍ القَرْآنِ مَن لا يَعْفَ معناها إِلّا الراسخون في العِلَمِ؛ ولهذا يُرَوَى عن ابن 
عبّاسٍ لمعنه أنه قال: «التَمْسِيرُ عَلَ أَرْبَحةٍ أَوْجْهِ: وَجْهٌ تَعْرفهُ العرَبُ مِنْ كَلامِهَا 


و 


لا الله 


5-4 
0 


تَفسِيرٌ لا يُعْذّرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِه وَتَفْسِيدٌ يَعْلَمُهُ العْلَاء وَتَمْسِيرٌ لا يَعْلَمُهُ 
تَعَالَ ذِكرَة". 


إ 


إِذَنْ تفسيرٌ القرْآنِ على أربعة أَوْجُهِ: 

الأونة تتمرة لذ ف لعرك ور كلامهاء وه هال يقفاة رارلقة الخرركة 

والثاني: تفسيد لا يُعدّرُ أحدٌ بجهالته يجب على كل واحدٍ أَنْ يعرمّهء وذلك 
ما يتعلّق بأحكام العبادات, فلا بد أن تَعْرِفَ ما معنّى قوله تعالى: #أَقِيمُوا الصَكزة4 
وما معتى قوله تعالى: ##وءَانوأ الدَكَوِدَ # [البقرة:4]» وما معتى قوله تعالى: #إنّما ألصَّدَة 
للَمُقَرَآءِ © [التوبة:10] مَنْ هم الفقراءٌ مثلاء فلا يُعذّر أحدٌ بجهالته. 

والثالث: تفسيرٌ يعرفه الراسخونَ في العِلّم دونَ عامّة النَّاسِء ودُونَ طَلَبَة 
لعل المبتدئينَ» وذلك كالآيات المتشاءبات؛ كما قَالّ الله تعالى: ويه يدث كنك 
هن أذ الككب وَمد مُتَمنودظ وان لذن في موه دَيْعٌ مَتَِمْنَ ما مَقَبَه نه أبيْماء ألْهدَكدٍ 


ل ا سر 


وَابعَاءَ أوضِله - وَمَا يَكَكم تَأُودلة: 1 5 وَاَلرسِحُونَ في الْمِأمِ # [آل عمران :/ا]. 
والرّابعٌ: قال: «وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُُ إلا لله فمَنٍ ادّعى عِلْمَه فهو كاذبٌ» مثل عِلْم 
جه هو 


الساعة؛ فالله عَرَوِبَلَ ذَّكَرَ أن الساعة تقوءٌُ: #وَيَوم تَمُومْ ألتَاعهُ يَوْمَيذِ سر مسر اموت 4 
[الجاثية:70] ولا يمكن لأحدٍ أنْ يَعْرفَ متى تقومٌ الساعة» فهذا لايَمْآ 0 الله 


.)70 /١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. ِ‏ 30 ءعِِ عِِ . م 
فصار تفسيرٌ القَرآن على أربعة أوجهء كا يُرْوَى ذلك عن عبد الله بن عباس 
ََئعَن؟ ولكِنْ هل يمكنٌ للإِنْسَانَ إذا تدبرٌ القرْآن أن يَصِلَ إِلَ معناه؟ 
الجوابٌُ: نعم؛ لأنّهِ قال: ترا اينيد 4 [ص:74]» فلولا أنَّ ذلك ممكنٌ لَكَانَ 
٠ 5-6 - -ٍ 2 000‏ - 5-72 
قوله تعالى: #لِيكَبروَا ءَإييدء © لغوًا لا فائدةً منه. إذن يمكن» وهذا ليس بصَّعب» 
ع سس حت سس سر حت فر ار ا ل ا ماع 4 
والدليل: © وَلْقَدَ يسمرنا لْعدَءَانَ لِلذّذْ هَل مِن مُدَّكر > [القمر:1]» فمِنْ أَيْسَرِ ما يكون 
َهُمُ مَْنَى القَرْآنٍ الكريم, لكِنْ بشرط أَنْ يتدبَرَ الإنْسَانُ القَرْآنَ بإخلاص وتجرّدٍ عَنٍ 
الهَوَىء فإن الله يفتح عليه مِنْ أبوابٍ العلم في هذا القَرَآنٍ ما لا يَفتَحَ على غيره. قال 
أبو جحيفة: قُلْتُ لِجِلّ بن أبي طالب وََتْعَنة: هَل عِنْدَكُمْ َىٌْ مِنَ الوّخي إِلَا ماف 


َِ 


كاب اللّه؟ قَالّ: «لا وَالَْنِي قلق اليك وبَأ التمنها عْلَمُه إل فَهّ) يغطيه الله وجلا 
في القَرْآنِء وَمَا في هَذْهِ الصّحِيفَّة"» قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيمَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُء وَفَكَاكُ 
الأسيرء وَل يُفئَلَ مُسْلِمٌ يكَافِر)'". 

والعَّلُ يعني الدَيَدّ فإذا قَتَلَ الإنْسَانْ أحدًا حَطأً 
وفكاك الأسير واضحٌ؛ أنْ يكونَ رجلٌ مِنّ المْملِمِينَ مأسورًا عند الكمّارٍ فنفكه منهم. 


ا م اوم ا 
فإن عاقلته تتحمل الذية. 


والشاهد: لاقي مله الله رَجْلُا في | مَرْآن). 
العمل بأحكام القرآن: 
ءً 2 8ن 5 رسك م ل ار امج جم 
الغايةٌ الثانية مِنْ إنزالٍ القَرْآنِ قال تعالى: #وَلِتدَكرَ أَوبُوا الدب © [ص:5]» 


521 


يعني أنْ يَتَعِظَ ويَعْمَلَ بأحكايه. لا أن يَعْلَمَ المْتى وجول العَمَل. 


.)8041( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) م١‏ 
000 
إن أكثر الممْلِمِينَ اليومَ لا يتذكَرُونَ بِالقَرْآنِء فْهَدًا قَصَّرَ في هَذَاه وهذا قصَّرَ 
في هَذًا. 
مثلا قَالَ الله يَرَكَويَعَالَ: ##يكايًا الدىَ اموأ أحَيَنوا كبا من ألظَنَ إرك بعص ألظنّ 
ل ولا بحسَسُوأ ولا يغتب بَعَضْكُم بَعَضَا بَعَضّا 4 [الحجرات:17]» فَكَلَاتَ الآية هنا مفهومة. 
اده و 
وقال: #كيرا من اَن 4 ولم يَقَلِ: اجتنبوا الظنّ؛ لأنَ الظنّ المبنيّ عَلَ قرائنَ يكون 
الإنتنان ف جل بهنه إذا اتتعه: 
قال تعاللى: #إرك بحم بص لطي ِف 4 والبعض الثاني لَيْسَ بإثم. 
فا هَوّ الضابط؟ 


و ماس 


الضابط أن الظنّ إذا كان له قرائنُ فهو مُباحٌ» وليس فيه إثم. 

قال تعالى: #ولا يحسَسُوأ » أي : لا عو عوراتٍ إخوانكمْ بالتجسّس عليهم؛ 
ابتغاءَ الزلَاتٍ كا يفعلّه بعضٌ النَّاسٍ اليوم؛ يتجسّسُ عَلَ إخوانه لِيَلْتَقِطَ الزلّاتٍ 
التي يَزْلُ فيهاء وقد جَاءَ في الحَدِيث عَنِ النْبِيّ يكللة: «يَا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَا 2 اه 


سل سر © 


دحل الإيعانٌ فلك لَاتَفْتابُوا مين وَلَا توا عَوْرَام؛ َه من اب حَوْرَاع 
تع الله عَوْرَتَه وَمَنْ يتبِع الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ في بَبْيهِ)!". 
إد نهل تحن عيلنا هذا واجتتا للستي ؟ 


الجحواب: 3 مَنْ مَنَّ الله عليه واجتنبّه» وما مَن وَقَمَ فيه. 


.)584٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الغيب» رقم‎ )١( 


18 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
:20 :0 #«اا_ا7ت_ا_اتاا7ا7ا7ااسسس سس ام اسم اسم سك 


قال تعالى: #ولا يمد يعسَب بَعَضكُم به لي اا ار قِ بمعاني كلام الله 
وهو الي -صلُ افأ عليه وعل لله وسلم- حيثُ ف لووك كرك ا يا يكرَه0. 
أن تَذْكَرَ أخاك بها يَكرَهُ هُمنْ كل شيء: مِنَ الُقَ» أو مِنّ الدّينء أو مِنَ املق فكل 
شيءٍ يكرّهُه أخول أن يُذْكَرَ به فنك إذا ذَكَرْتهِ في عَيبتِه بهذا السَّىّء الَذِي يَكْرَهُه 
فإنكَ تكون قَدِ اغتبته. فهل نَحْنُ تجتنا الغِيبة؟ 

فمنّا مَن تجنّبهاء ومنًا مَنْ لم يتجنبء لكن مم الأسفي أنَّ أكثرٌ مجاليس النَّاسٍ 
اليومٌ عن الغِيبةَ» فيغتابٌُ بعضهم بعضًا ويسبه. 

والمشكلة أيضًا أن مَذِ الغِيبةَ قد تكونُ ني حُوم مسمومةء وهي ُومٌ لعل 

000 

تتجد الرجل الذي لايرف كُوعه من رشو يتكلم في عالم جؤيل" ع لعل 

أمًا معتّى الكوع والكّرسوع فيقول الناظة'": 

207000 ل ال 6 3 2 و ى ام 000 
وعظم يلي الإِتامَ كوع وما يَلِي لخنصره الكرسّوعٌ والرَسْعْ مَا وَسَط 
وَعَظَميَِي إِنِيَاءَ رجْل مُلَقبٌّ ببُوع فَحُذَ للم وَاحَدَّرْ مِنَ الغلّط 

فالعظمٌ الَذِي يلي الإبهام يُسَمّى كُوعَاء والذي يلي الخِنصِرَ يسمى كُرْسُوعَاء 
وما بينها لزع والمَظمْ الي بلي إبهمَ الرّلٍ هذا يُسمّى البوع. وكأن الناظمَ 


5 


يَْرفُ أن النَّاسَ يَعْلَطُون فيها فقال: «احْدَّرْ مِنَ العَلّط). 


.)75/9( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
الجهبذ: الخبير بغوامض الأمور. المعجم الوسيط (جهبذ).‎ )١( 
.)775/5( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) هذا 


أقولٌ: إنَّ بعص النَّاسِ يغتابُ العلَءَ الجهابذةً المشهود لهم بالخير» وهو صغيدٌ 
في العِلّم» وصغيد في السرٌ» فنقولٌ: إِنَّ هَذّا الفاعلّ لم يتذكّرٌ بالقَرآنِ» فأيّ فائدةٍ لنا 
أن نقراً كناب الله عَرَجَلّ ثم لا تتَذَكّر به! 

ّنا إذا قَرَأنا القَرْآن ولم نتذكز به صار القَرْآنُ حجَّةَ علينا؛ كا قالَ الي 
-صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «القَرْآنُ حُجّةٌ لَك أَوْ عَلَيِْكَ)”". 

هَدًا مما جعله الله تعال في هذا الشهر مِنّ الخير: إنزالُ القَرْآنِ الكريم. وإني في 
كلاتكاوك لمج توي اسكرهل سار كاف إل وال اتيب لانتس 
العِلْم» فا انَضَحَ معناه فذاكَء وما لم ينضح فلْيَسْألُ عنه العُلَاءَ؛ حبّى نقراً الكتاب 
ونحن نؤْمِنٌُ به لفظًا ومعتّى. ونطبّقه عَمَلُا. ونسأل الله تَعَالَ أن يَرْرَنا وإياكم من 
ذلك. 

نأنقاة اغووة بان الكترى: 

وتم جَعَلَ الله تعالّ من الخير في هَذَا الشهر المباركِ من الخير السابق: انتصاراتٌ 
في الإسلام؛ انتصارات للرَّسُولٍ عََنهاصَلاموََاتَكمْ وانتصارات فيط بَعْدَه ولنقتصز 
عل لانت رانك الي حَصَلَتْ للرّسُول -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -. 

فون الانتصاراتٍ العظيمة الَنِي حَصَلَّتْ في شهر رمضانَ لرسول الله -صلٌ الله 
عليه وعل آلِه وسلّم-: غزوةٌ بَدْرِ الكُبْرَى» والثانية غزوةٌ المَنْح؛ قَنْح مَكَة. 

وغزوة بدر نقولها بإجمالٍ: التقى رسول الله -صلٌَ الله عليه وعل آله وسلّم- 
ومعه أصحابه -وهم ثلاث مِبَ وبضعة عَسَّرَ رجلاء ومعهم سبعون بعيرًا وفْرّسَانِ- 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء.؛ رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بقوم أكثرٌ منهم عددّاء وأَقْوَى منهم عَدَةَ وهم 0 وكانوا ما بين تسع منّة وألفٍ. 
فالتقى الصفانٍء فصار النصرٌ لرسول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم ومُزِ 
هَذَا العددُ الكثين وقحل ته يعون رَجْلّا ودعي عرد رجلاء وجرَّ إلى 
قَلِيبٍ في بَدْرٍ حَبِيثٍ محبّث -يعني: كرِيه الرّيح مُنيِن- جُرٌَ إل هَذَا القَليب أربعة 
وعشرون جل من ضعادين رَيْش» 0 قال تعالى: ##وما التصَرٌ 
إِلَّا مِنّ عِنْدٍ أَلَّهِ 4 [آل عمران 7 وقال: ##إن ينصرَّكم الله قلا عَالِبَ دا دل 
فمن ذا الرى. رك 5-36 
كف صل الله عليه وعل آله وسلّم- عَل عَؤُلاءِ يقول: يا فان بن فاده 
يسميهم بأسمائهم وأساء آبائهم: «ألَيْسَ كَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَهًا؟! فَإنّ قد 
500000 0 عْمَرُ قَوْلَ النِْيّ يل ققَالَ: يَا رَسُوآ الله كيف 


03 


م 


مثا اواى ترا وقد خنوا؟ َالَ: «وَالَذِي تي ب ما نَم بأسمع 2 أَُول 
نه ولكِنّهه افون أن موا" "؛ لأنّ الميتَ لا تجِيبٌ أحدّاء ولا ينمَعُ أحدًا. 


ره نهر 


بر 


ولهذا كانت هذا القاعدة تين ضَعْففَ وبطلان حديث أبي أمامةٌ في تلقين الميتٍ 


موت 


بَعْدَ الدَفن' 1 ؛ لأنّه وَرَد جيف كيت بل هو موضوع أن الي عَلْتَهِاآضصَلاْةوَلسَكمْ 


7 قال «إِذَامَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَائِكُم فسوي سم ثرا عل كوه ليق 
أَحَدُكُمْ عل رَأْس قَرِى َم يقل : َا فلَانَ بْنَ فاته نه يَسْمَعْهُ ولا نجُيبُ» َم يقو ل 


ىلا ترس 


يا فلَانَ بْنّ َكانه فإِنَّهيَسْتَوي قَاعِدّا َم يَقُولُ: يَا فلانَ بْنَ فلا فَإِنَهُ يَقَولٌ: َرَشِدْنَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القير والتعوذ منه» رقم (581/5). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (// /59» رقم 1791/9). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) .1 


رَحجَكَ الله وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ). سُبْحَانَ الله! الله يقول: « أَدَعْوهُم لِأَسَايِهم * 
[الأحزاب:0]» وهذا الحَدِيتٌ يقول: ادعوهم لأَمَهَاعهِمْ «فَليقْل: اذْكُر مَا حَرَجْتَ عَلَيْه 


ري 2ه ع2 


77 رومكوسم 1 02 له 
مِنَ الدَْيًا شَهَادةَ أ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّتحَمَدَا عَبْدهُ وَوَسُولُه وََنْكَ رَضِيتَ بالله ربا 


ع 


وَبالإِسْلام دِيناء وَبِمُحَمَّدٍ َيه وَبالقزآ ن إِمَا مَا» من أجل أن مُحِيب الْملَكَيْنِ . 
وهذا خط فالميتُ لا يُمكِن أن يَْمَلَ حَمَلَا بعد موته» فاإِدًامَاتَ الإنْسَانَ 


0 إلا منْ نكا إِلَامِنْ صَدَفٍَ : اربق أو عِلْم ينتقَُ بو أو وَلَدِ صَالِح 
يَدْعُو لَه" 


لكِنْ ماذا تَعْمَلُ إذا دفنًا الميتَ؟ 

ار جا رفول لواف و اماع كد ناي و دل اليك 

قَفَ عليه وقَالٌ: «ا.' تَغْفِرُوا لِأَخِيِكُمْء وَسَلُوا آ له اتيت َه الآنَ "ريني 
3 للَهُم اغْفِر الاك لهال ند اين سل اع 
وعل ليه وسلّم- - كان إذا دعا دعا ثلانا""” 00 وَسَلُوا لَهُ بالَنيتِ). أي : و 


وي معدو واي ضدو ا و له 
الله كيه اللْهيَّ ينف 


نه وتنصرف لا تَقِفف. 


5-1 


7 اط الآن قشال1 إذا كو جافة ملكان بسالالة: قن رتك ؟ مناويئك؟ 


2 


موتك ؟ فشآل الله أن سس ي وَإِيَّاكُمْ حينا يُسألُ» وحين| تف بين يد يه. 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
.)207١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي بَلْةِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١745(‏ 


جنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إن هذا الحديثٌ: «إذَامَاتَ الإِنسَانَ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ عَمَلَهُ إلَامِنْ ندا يدل 
عل أن حديث أُ, أنالة ضعيف. بل هوّ موضوعٌ» ولا يح عن عن لني -صل 0 
عليه وعل آله وسلّم-. ويكفينا أن نقول ما قاله البَينُ 4 اللّّح اممو لَه الله 


ان 
000 و 


2 


2 0 كعمو 7 م ره ف 2 - - س2 

ل ري الترا و00 
لا يُميدُهُمْ لكِنْه يَزِيدُهُمْ حسرةً والعِيّاذ بالله قالَهُ الى دا صَكوَلتَخْ توبيخًا لهم 
وتنديًا لهم» وزيادةً في حسرتهمء نعود بالله. 

ما غزوةٌ الفح فإن سَيه غَذْرُفرَيْشٍ ونقضّهمٌ العهدّ؛ لأن النِيّ - صل الله 

عليه وعلّ آلِه وسلّم- - صَالَحَ فرَيْسًا في الحُدَيْييََ والمدَيْبيَة كانت في السَّنةٍ السَّادسةٍ 
من الهجرة» ولكنهم نَقَضُوا العَهُْدَ فغزاهمُ لني ل في رَمَضَانَ في السَّنةِ الثامنة 
مِنَ الهجرة, وفتح مَكَهّ وانتصرٌ انتصارًا عظي. 

وفي هَذَا يقول الله 0 #إذًا جاء د الل وَالْمَنّح 2 ور و 
النامن دور فى دين لله أنواجا © فسَبَحَ يحَمَدِ ريك اميف كك حكاء 
وبا نه [النصر:١-"م].‏ 

من فضائل شهر رمضان الباقية : 

أوّلا: الصيام: 


أما الخيرات الباقية به في هَذَا الشهر فمنها: أن "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَّانًا وَاحْتِسَايًا 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) نهنا 


5 م6 م5 هم مس اسه 46> 7) شاه عامس م ل 2 0 
مس 1 والامن قام رَمَضان إيَانا وَاحَتِسَابَاء عفر له مَا تقدمَ من 


ذه 


ذَنْبهِ)!"'» و١مَنْ‏ قَامَ لبْلَهَ القدْرِ إَِانا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيو)'"" 
7 + ات 5 5 0 0 مده و لي 
وهذا باق إلى يوم القيامةِ» ولكِنْ هل كل صَوْمِ يكون صوما شُرّعا؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنَّ الصَّوْمٌَ إذا لم يكنْ مَصُونًا عن قَوْلٍ الزورِ والعمل به والجهلٍ 
فليسٌ لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامّه وشرابّه؛ ىا قال النَنُ يكللة: 0 


اوه أ 


الزورء لمعل بد َلََل» َس طو حاجة أذ بقع طتائة وَعْوَاي' 

مسألة: رخل سكو فق آخر اللدلة وكان قل سَهِرَ كل اللر»»” لبعد 
الور إلى قرْبٍ كُروب الشّمْس» ولم مُصَلٌ» ثم قم فر وققى الصلوات الي 
مويه عودين روي »فنا القَوْلُ في هَذَا الصّيّامء هل 


هر ياه 1 


صيامٌ ينتفع به 

الجحواب: لا 200 يط به الفَرضُ؛ لك لاينتفع 
به ولا يحِصْلٌ له أن يعفر له الما تقَدَمَ من ذنيه؛ لأن هَدًا لم يَصُمْ م شَرْعَا الصَوْمَ 
الذي ديه عدا الأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (7)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم (07). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم »)27١٠١4(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح» رقم (0764. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من قام رمضان إيأنًا واحتسابًا ونية» رقم ))١1401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)76١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «وَلَجَسَنبوا هوت ألرُور > [الحج: ع 
رقم .)5٠ ١01/(‏ 


َحُنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 2# ور م مدت 0 م رغوعر م ىه 2 
مسالة اخرّى : رجل صامً وصَل وتصدَّقٌ؛ لكنه يَأكُل لوم الئاس والعِيّاذ 
رءو بير 0 ع 
بالله» ويتحدَّث بِالغِيبَةه فمن حين ما يَلتقي بالشخص يقول: ما تَقُولُ في ُلَانٍ. 
فهل يكون هذا صائا صومًا يَقَوَّى على مُغفرة الذنوب؟ 


الجواب: لا؛ لأنّه لم يَدَعْ قَوْلَ الزورء فلا يكونٌ صَوْمُه قويًّا على مغفرة 
الذنوب. 


ولهذا جب على الصائم أن يَصُونَ صِيامه عن اللو والرَّثِ والصّحَّبٍ والغبية خيبة 


3 


الكَذِبٍ والخِشٌ والنَِيمَةِ وك قَوْلٍ أو فعل حرم حتّى إن الي صل الله عليه 


و 


وعل آلِه وسلَّم- قال: «مَنْ سَابَهُ أَحَدٌّ أو قَائَلَكُ كليَقل: إِنّْ امْرؤقٌ صَائَة)!". 
يعني لو أن إِْسَانَا جاء يَسْيّكَ ويتكلّمْ عليكٌ فلا تَرْدَ عليه بل قُل: إن صائة) 
واتركه» حتّى لا يَزِيدَ الشّجارٌ بيت ويخرجٌ الصَّوْمُ عَن الحكمة الي مِنْ أَجْلِها فَرَضَهُ 


١‏ و 


ل 


أللّه. 

ثانيًا: قيام رمّضان: 

قال وَكِِْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إَِانَا وَاحْتِسَايًا.. .6" فا هو قيامُ رَمَضَانَ؟ هل هو 
الصلوات الي ِل فها لقراءة والرجوع والشجُوة:أم يدخل في ذلك التراويخ؟ 

الجواب: الثاني التراويخ الي نُصَلَيها ني رَمَضَاَ هِيَ منْ َم رَمَصَالَ» وقد 
قام النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّمِ- ثلاث ليالٍ بأصحابه في رَمَضَانَ» ثم َرَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (5 ))١190‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم .)١191١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم (7), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح؛ رقم (755). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ١56‏ 


الصَّلدىٌ وقال: لكي حيبت أن تُفْرَضُ عَلَيْكُمْ تَتَعْجِرُوا عَنّْهَاه'''» يعني فيشقٌ 
عليكمٌ هَذَا. 

فكان عَلَِواضَكْةوااَ لشَكم شَرَعَ لأمّته قيامَ رَمَضَانَ جماعةٌ؛ لكِنّه َرَكَ ذلك حََوًْا 
مِنَ الفريضة. إِذَّنِ التراويج التي نُصَلَيها مِنْ قيام رَمَضَانَ ولكِنْ نشاهِدٌ الآنَ أنّنا 
لا قُوُ اَّل كُلّهِ في التراويح؛ ولكِنّنَا نقومٌ ساعةٌ ونصفًا وعلى الأكثر ساعتين» فهل 
هذا قيامٌ للَّيْلِ كلّه؟ ْ 

الجواب: نعم قيامٌ ليل كلّه؛ لأنَ الي -صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم - صل 
بأَصْحَابهِ ثم انصرف» فقَانُوا: يا وَسُول الله لو َيِه ليا مَِو؟ يعني زذئنا 
حتَّى يطلمَ المَجْرٌء فقال لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: : «إنّهُ مَنْ قَامَ مَعَ 
الإمَام حَتَى يَنْصَرِ ف كُتِبَ لَه يام لَبْلق1'". اللَّهُمّ لك الحمد قيامُ ل ليل وأنت نائهٌ! 

وبهذا نعرفٌ أنه ينبغي للإنْسَانٍ أنْ يحص عل ألا يَنْصَرفَ من صَّلَاةٍ التراويح 
حتَّى يَنْصَرفَ الإمامٌ؛ لأَجْلٍ أنْ يُكتّبَ له قيامُ ليلةٍ. ْ 


| سر له 


عرف احا سانا العام يعض إخريا نا الحريصينَ عل انع الس فيا 
إذا كانَ الإمامُ يُصَلِ التراويح ثلانًا وعِشْرِينَ ركعةٌ فإنّ بعضّ إخواننا الحريصين عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم (475)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم .)75١(‏ 

)7١(‏ أخرجه أحمد (6/ 2169 رقم 2348 ). وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (117/5). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (805): 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف», رقم »)١77785(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (/1771). 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تطبيق السَّنةٍ إذا صَلّ الإمامٌ عَشْرَ ع رَكَعَاتِ أى هس تسلعات: وَقْفَ لا يُصَلٍ معه 
وإذا جاء الوثْرٌ قام وأَوْتَرَ معه؛ قالّ: لأنّ البّيي -صلٌ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم - كان 


314 ست 6 


لايزِيدٌ في رَمَضَانَ ولاغيره عَلَ إِحُدَى عَشْرَةَ ركعةً» أو ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعة. 

فنقولُ له: لكِنْ هَلِ الب -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم - مَنَعَ منَ الزيادة؟ 
وهل جاء حديث واحدٌ يقولٌ: أَما النّاسٌ لا تَزِيدُوا عن إِخْدَّى عشْرةً ركعة» أو عَلَ 
ثلاث عشْرةً ركعة؟ أبدَاء وإذا أتانا أحدٌّ بهذا الحَدِيثِ فنحنٌ له قابلُونَ؛ لكِن الرَّسُولُ 
َعَلَ ولم يَنْهَ عن الزَّائدٍ. 

مقرل «صَلُوا > رَأبتُمُونٍ 7 اننا لواطت الوفوة لنيز اتوك 
قارط ههه القريف 1 ريذ انيه تقار اطل الكيفة الى قا بها 

وعليه فنقولٌ لهؤلاءِ الإخوة: إذا فعلتّمْ ذلك فقد حَرَمْتُم أنفسَكم قيامَ اللَيْلد 
لتم لم يَقُومُوا مَعَ الإمام حنّى يَنْصَرِفَ» وتركوا عشْرَ رَكّعاتٍ مَعّ الإمام. ومنهم 
مَنْ يَنْصَرِفٌ حتّى يأقّ الوتر فيَرْجِع ويوتر. 

يمحي لزولاة الاجر أن حر 7 َم خواوم ممتمعين مُتالفيَ؛ لان 
الخلاف -حتى في مثل هَذِهٍ الأمور- قوفن وقزيل للامةة ومادام الأمرٌ لَيْسَ 
فيه نبي عن رسول الله يَِةٍ فإننا تكون مع إخواننا. 

وفي الم لصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حديث عبد الله بن عُمَرَ أن رَجلّا سأل رَسُولَ الله يكللة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 


وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة. رقم 
01 ). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 1 


ل ا ل ا و ا 
مَا ترَى في صلاة الليل؟ قال: «مَثنى مُثنى. فإذا خشِي الصبح صَل واحدة.» فاوتردت 
لَهُ مَاصَللى)7". 

ب و 


وأقولٌ لهؤلاءِ الإخوة: ماذا تَظُنونَ شعُورٌ الْملِمينَ بَكُمْ إذا لم تُتَابِعُوَهُمْ؟ 
موت ندر لاس باك توه ادر أو يقد التاشن بأن الديق معد 4 أؤاما آشيه 
ذَلِكَء فالاجتماعٌ عل آم ادن فيه محالفة للشَّرْع هُوَ الشَّرع. ندل لهذا أن لاماي 
الرسُولٍ عَبواشهوالبتكة: بَعَتَ التي يكل مُعَاد بْنَّ جب وأبا مُوسَى الأشعريّ إِلّ 
الِيَمَنْء تَعَثَ أَحَدَهُما ِل صنعاء» والثَّانٌ إِلَ عدن وقال لى|: «يَسُرَا وَلَا تعدا 


2 00 در ا ا 0 
وَيَشْرَا وَلا تَتَفرَاء وَتَطاوَعَا وَلَا تحْبَلِهَا!". 


5 ا نر نر أ( و ساس إن ع رثردى داه ةس 
والشاهد قوله: «تطاوعا وَلا حتَلِفا»: تَطاوَعا: يعني لِيطِعْ بعضكم بَعْضَاء 


بو 0 
لي 85 


ولا تَخْتَِمَا: فالخلافٌ شر والطاعة خيرٌء يعني لا تَئَلفْ أنت وأخوك في أمر مِنَ 
الأمورء بل أَطِعْه إلا في معصية الله. 

وأضربٌ لهذا مثلا: رجلانٍ خرجا في الب وكان أحدّهما يَرَى أنَّ هَذّا الخروج 
يبيح القَضْرٌ والثّاني يَرَى أنه لا ييح القضٌ فاختلفاء فهل نقولٌ لهذا: قل وخدك 
تعن والنان هل وخذك أريقا؟ 


هه 


الجواب: لاء بل نَقَولُ: تَطَاوَعاء وهذا حي فإذا كَانَ الإمامٌ هُوَ | 


6 


يي يَرَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (517)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (7/59). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. وعقوبة 
من عصى إمامه. رقم (77078)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير» وترك 
التنفير» رقم (11/77). 


144 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القَصْرّ فإنه يُصَرٌ رَكُعَتَْنِ وأنت أيّها المأمومٌ تقومٌ وتأتي بالأربع» وإذا كان الإمام 
يَرَىْ الأربع فأنت مها الِْي رق القَضْرّ 0 معه أربعًا؛ لذن الإتمام ف السَّمْر لَيْسَ 
بحرام. والمهم أن تَجْتَمِعَ على النَّيْءِ. 

وا كانَ في آخْر خلافة عفان وَبَإئدعَنهُ صار يُصَلٌّ الربَاعيّة في مِنّى أربعاء 
والكه أن تع وككاي نانك هليه المكار: ة ذلك» حنّى إِنَّهِ لَ) بَلَعَ ابنَ ممسعودٍ 
أن عثمانَ صَل أربعًا فقال: إ؟ ل وَإن لّجعو ولكنَ ابن مسعود نفسَه صَل 
”0 عِبْتّ عَلَ عشنَ َّ مَك ملك ركاه نال: «الخلاف 


0 


2271 السّنة في قيام اللَيْل ألا يَزِيدَ 


عَلَ ثلاث عَشْرَةَ أو إخدّى عشْرةً؛ لا ينبغي له أن يَنصَرفَ عَن الإمام في التراويح» 


بل يُصَلٍ معه وهو على خير إِنَْ شا ءَ الله تعاللى. 
سي 


هو سامه 


قال 5508 ١مَنْ‏ قَامَ لَيْلهَ القَدْر إِيَانَا وَاحْيِسَابًاء غَفِرَ 
َه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ)!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم »)2١85(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب قصر الصلاة بمنى» رقم (2545. واللفظ لأبي داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى» 
رقم .)١1950(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم (1901). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .071١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) لهذم 


فا هي لَبْلَهَ القَدْرِ؟ 

الجواب: ْلَه القَدْرِ هِيّ ليلةً الشرفٍ؛ لأنَّ القَدْرَ بمعتّى الشَّرَفِ. ليله القَدْرِ 
هي ليله التقدير؟ لأنه يُقَدَرُ فيها ما يكون في السَّنََ ىا قَالَ الله تعالى: 9 فيها يَفْرَقٌّ 
كل أَمَرِ حك > [الدخان::] هذه لَيْلّة القَدْرِ. 

وني أي ليلةٍ تكون؟ 

تكونٌ ني ليالي العَشْرِ الأواخر؛ لأنَ الى يكل اعتكفت سنةً منّ السنوات العشر 
لأَوَلِ يلتمس ليله القَدْره ثم اعتكف العشرّ الأوسط يلتمسهاء ثهّ قيل له: إنها في 
العشر الأخير» فاعتكف العشرٌ الأخيرَ؛ ىا تَبَتَ ذلك في حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ 


و1 
وكللشْعنة . 


إِذَنْ فهي في العَشْرِ الأواخر من رَمَضَانَ. 1 وفي أي ليلةٍ تكون؟ 
كز أن تكونّ ليلةَ إحدّى وعِشْرِينَ» أو اثنتينٍ وعِشّْرِينَ» أو ثلاث وعِشّْرِينَ 
أو أربع وعِشْرِينَ أو حمس وعِشْرِينَ» أو ست وعِشْرينَ أو سبع وعِشّْرِينَ» أو ثانٍ 
وعِشْرينَ» أو تسع وعِشْرِينَ» أو ثلاثينَ» فكل ليلةٍ من هذه يُمْكِنْ أن تكونً ليله 
ل ولكن الأوتك ةن الأشفاع: الخد وعشروق اثلاث وعكزوون ل 
وعشرون؛» سبع وعشرون» تس وعشرون. فخمسٌ ليالٍ أوكذ من اثنتينٍ وعِشْرين» 


- 2 كاد اهل > شيءده > 
وأربع وعسرين» وسبت و عسرين» وثانٍ و عسرين» وثلاثين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف». رقم (811))؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان؛ رقم .)١١717(‏ 
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وهل هِيّ في ليلةِ واحدةٍ كلّ عام» أو تكون عام في ليلةٍ سبع وعِشّْرِينَ» وعامًا 

نقول: جائرٌ أن تكون في ليل ميخ وعِشْرينَ» أو حمس وعِشْرينَ» أو أربع 
وعِشْرِينَ» ولكن أَرْجَى أوتار العَمْرِ هي ليلة سبع وعِشْرينَ. 

والدَّلِيل على هذا أن اللي -صلٌّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم- أَرَاه الله تعال ليله 
القَدْرِ ثم حَرَجٌ لِيُخْبرَ النَّسَء فتلاحى رَجْلَانِ -يعني تنارّعًا وتصاحبا- فتَسِيّها 
لبي عَياصَكولتَكج» ولكِنّه قال: «وَكَدْ رََِئنِي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتِهاا 
فأمطرت السَّمَاءُ ليلة إحدّى وعِشْرينَ» وكان الَسُجِدٌ الَبَويٌّ لَيْسَ كاليوم» بل كان 
عل عَريشٍ» يعني من جَريدٍ النخل» فأمطرت السََّاء فخرّ السقفٌ وصارتٌ الأرض 
طينّاء فسجدّ الب ِ صباح ا ور الو ل 
لْحَدْرِيٌ: «قَبَصْرَثْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله كل عَلَ جَبْهته أَثْرَ اماءِ وَالطَّيِنِء مِنْ صُبْح 
إِخدَى وَعِشْرِينَ"" 

دن صارت في ليلة إحدّى وعِشْرِينَ لكن قلتٌ: إن أرجاها ليله سبع وعِشْرينَ. 

علامة ليلةٍ القَدْر: 

وهل لها علامة؟ 

تقول نَعَمْ لها علامة» وهي علامة مُتَقَرٌ متَقَدّمةٌ وعلامة لاحقة» فعلامتُها المتقدمة 
الي تُعرَفُ قَبّْلَ طلوع القَجْر هِيّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (817): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١171/(‏ 
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أوّلَا: إضاءءةٌ تلك اللَيْلت فَيكةٌ القَدْرِ أشدٌ إضاءةً من غيرها مِنَ الليالي» مَعَ 
أها قد تكون ليل سبع وعِشْرِينَ» أو تسع وعِِشْرِينَ» والقمرٌ ضعيف. لكِنْ لها 
ُو 

انيًا: انشراحُ صَدْرٍ المؤمنء فالمؤمن يجد في قَلْبِهِ انشراحًا وطُمأنينة وحُبًا 
للعمل» وقرَّةٌ عليه. وهذه مِنَّ العلامات الَيِي تحَصُلٌ لكثير مِنَ النّآسٍ. 

ثالنًا: أنّ هذه اللَّيْلةَ تكونٌ مِنْ بِينِ الليالي الوَسَطٍ في حرّها وبزدهاء يعني إِنْ 
كنا في زَّمَنِ الشتاءِ فلا تكونٌ أَشَّدَّ الليالي بردًا» وإنْ كُنّا في زمن الصيف فلا تكون 
عند اللبال 2 

فهذه علاماتٌ مُصَاحِبَةٌ للنّاسِ مِنْ أوَّلٍ اللّيل. 

أنَا العلامة اللاحقةٌ فهي أنَّ السّمْس تطلُعٌ في صَبِيِحَتها صافية لَيْسَ لها 
شّعاع, ولكن هذه العلامة الأخيرةٌ هل يستفيدٌ الإنْسَان منها؟ 

نقولٌ: تَعَمْء يُستفيد أنه يفرح إذا كان في تلك اللَّيّلة قد تَشِطّ علّ الصَّلاة 
وعلى الدعاء» وقد حَضَرٌ قلبّهِ في الدُعاء» وغير ذلك فيَفْرَحُ ويقولٌ: الحمدٌ الله أني 
كنت البارحةً مِنْ أَنْشَطٍ الليالي على القراءقء أو علّ التّسبيحء أو عل الذَّعاءٍء ويَدْجُو 
0 ْ 

العمل ليلةً القَدْر: 

فا هِيّ المخصيصةٌ» أو ما هُرَ العمل الذي حت النِيّ -صلّ الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- عليه في لَيْلَِ القَدْرِ؟ 
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الجواب: القيامٌ» قال يَكِ: «مَنْ قَامَ لَبْلَةَالقَدْرِ إِيَنَا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَه مَا تقد 
مِنْ ذَنْيهِ)"". 

وبهذا نعرف أن ما يَفْعَلّهِ النَّاسُ اليوم مِنْ تخصيصي لَيْكّة القَدْرِ بحُمْرَةٍ جهلٌ» 
فكثيرٌ من النّاسِ لَيْلَةَ سبع وعِشْرِينَ يذهبون إلى مَكَةَ لِيُوَدوا عَهْرَه وهذا جَهْلٌ منهم؛ 
فهل قال البن لَك يوم مِنَ الدهر: أَدُوا الحمْرَة ليلة سبع وعِشْرينَ؟ وهَلٍ 
الشكابة فالا ذلك؟ :وهل أخذ مر علاء للفو قال 8ذا! ْ 

أبدَاء فَيلةٌ القَدْرِ السّنَهُ فيها الَتِي حت الب -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
عليها هِيّ القيامُ» أمّا العُمْرَةُ فليسَ لها قَضْلٌّ في تلك اللَيْلةِ. لذلك ينبغي أَلَا نكلّفت 
أنفسّنا بأنْ تَتَحَرّى ليلةَ سبع وعِشْرِينَ فنْوديَ العُمرَة؛ لا في ذلك مِنَ الجهلٍ» ولما 
في ذلك مِنّ المشقَةِ؛ لأنَّ النَّاسَ يِمْتَمعُونَ ليله سَبْع وعِشّْرِينَ أكثرٌ من غيرهاء وهذا 


و 


غلط. 
بعض أحكام الصوم : 
أوَلا: الفح ذ: 
وكعوان د ع رَ الإِنْسَانْء وهل هُوَ واجبٌ أو سنة أو 
الذوات هق ادنكب وشنة ولبةاشفي ي للإِنْسَانٍ إذا قدّمَ له السّحورٌ أنْ 


يَسْتَخْضِرَ ثلاثة أشياءً: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم ))١940١1(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان., رقم .)76١(‏ 
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تحر 2ه 


أوَلا: امتثال أَمْرِ ا كد يعني تمدو كأن الول يقول: 
فتَتَسَكَنٌ وكأنّكٌ : تقول يليان الحال: شيعا وطاعة وأنلت إذا تشخرت تَ امتغالًا 
لأمر الرَّسُولٍ عَلتَهاصَكمُولتَحْ فإِنّكَ تثابٌُ عليه. 


انيًا: تُستحضر اتاعَ الرسُولٍ عَداصَكمولتَ؛ لأن التي به كان يَتَسَحَرٌ 
ويح ايشوف 00 سين آبة"” عفانت 
الآنَ تأكل وكأن الت -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- أما مَك يأ » يعنى من جهة 
الاتباع» وإلافهو قد مَاتَ صلوات الله وسلامُه عليه. 

5 2 2 15 00 ه 5 صضا. 7 0 

الثا: تستحضِرٌ الاستعانة بهذا السحور عَلَ الصّوم الَّذِي هو فريضة مِنْ 
فرائض الله فتكون مُستعِيئًا بذلك علّ الفريضة. وما أعان علّ الفريضة فهو خيٌ. 

فَاسْتَحْضِرْ هَذِهِ الثلاثة الأمور» ولكِنَّ أكثرٌ النّاسِ -ونحن منهم- في بعض 
الأحيان لا يَستحَضِمْ عند السحور إلا مِلْءَ البطن» فلا يستحضر أن هذه سُنة مأمود 
بهاء وأنه يَتَبعٌ في ذلك رسول الله بل وأنه يَستعينٌ به علّ طاعة الله. 

ثانيًا: الإفطار: 


يُسَنٌ أن يُبادِرَ الإنْسَانَ بالإفطار؛ لِقَوْلٍ البِيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمِ- 
في حديث سَهْلٍ بن سَعْدِ: «لَايَرَالُ الَّاسٌ بِحَبْرٍ مَا عجَلُوا الفِطرٌ)7". 


))١97١1( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل‎ 
.)١٠١91/( الفطر رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم ))١961/(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل السحور...» رقم .)٠١94(‏ 
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فمَنْ لم يُعَجلٍ افر فليس بخيرء فباوِرْ مِنْ حِينٍ أن تَغْربَ الشْمْسٌ وأفطزء 
ولا اتولون عن أن دنا عن ضين الاشفرت لماوعل عدا فلو كت 
في البررّ وأنت تشاهدٌ السّمْس غَرَبَثْه وغاب قُرصّهاء ولكِن لم يُوَذّنه فإنك تُفطِر 
بأمر الله ورسوله: قال الله يََدوتَكَ: «إثرَّ ييا اَم إِلَ اَل 4 [البقرة:189]» واللَيلُ 
يدخل شروب الشَّمْسِء وقال لني -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم-: (إِذَا أَقبَلَ 
اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَاه وأشارَ إِلَ المشرقٍ ١«وَأَذيرَ‏ التَهَارُ مِنْ 5 هَا هاه وأشار إِلّ المغرب 
عق السَّمْسٌء فَقَدْ أَمطَرَ الصَّائِمُ) 0 

وعَكْسٌ هَذَا لو أنّكَ سَمِعْتٌ الموَدْنَ يُوَذُنْء وأنت تشاهدٌ السَّمْسَ لم تَغْربْ 
فإنك لا تُفطِر؛ لأن السَّمْسٌ لم تَعْرْبْ. 

ما يُفطر عليه: 

ويَكُونٌ الإفطارٌ عَلَ رُطَبء فإنْ لم يَكُنْ فتَمرٌه فإنْ لم يَكُنْ فيا فإِنْ لم يَكُنْ 
نفل اذ لا لاك 

وإنني منثه القاسة أوذ أن انتوق تييح الاخوانا امد حت ددرو رقوانا 
لمحو لاانك انع سرك يض وير حر لخاد و الوا قن در براي اهار 
فكوتون تطنف الوقع قد قارو فقول ثم َصَيَُوا في اللَيْلٍ وتَلَهّوْا واعمَلُوا 
أيّ عمل يصدّكم عَنْ هَذَا الشْبٍ المحرّم» فإذا تلهوا في اللَيْل ومكّى عليهم ثلاثو 
لإلذاك بعيراافرق افق له أن اله متهم من قة| الكرابإنفيهه إذا 


باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 
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بن سم 8 


أخلصوا اليه لله؛ لأنَّ الدحَانَ َ يِصعْبْ إلا عل إِنْسَانٍ ذي عَزيمةٍ قويّةِ أن يتركّه مرة 
واحدةٌ لكن مَن كان عنده قوةٌ وعزيمةٌ» وإِيِانْ بالله؛ تركّه بلحظة» كا جَرَى ناس 
كثيرينَ مَنَّ الله عليهم بالهداية وتركوه. 

فأقول: لِيَسْتَغْلٌ إخواننا المدحنون هَذِهِ الفرصة؛ حبّى يخرجَ رَمَضَانْ وقد مَنَّ 
لله عليهم بترك المحرّم. 

وأقول: هُمْ إخوانناء وبعض الناس عنده غَيرَةٌ تامّة» ويكرّه التَّيْءَ المحرّم 


5 3 - 4 . ع 0 8 َ 2 ا 5 
فيرى أن المدخنين ليسوا إخوائناء لكن أخيره بأن رحمة الله واسعة» وأن رحمته سَبَقت 


1ت 
لم 


أ 3 


وأقولٌ: إِنْ قَْلَ المؤمن عمدًا حرام ومع ذلك سكَّى الله القاتل نحا للمقتولٍ» 
والدَّلِيل قول الله تَعَالَ: « يها أن امنا كدب عَلَنَمْ الْقِصَاسٌ في الْصَئْنُ كله باخ 
روح رور #«سء 


الف م مل يي 


0 9 مد م جر صرح لير ه - وو رط ار و -- 
مثال آخد: 9 طَايِفَنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ تك يات بن 


حَّ حَقٌ تفىء 011 أَمَرِ أ 7 إن ها 2 ا َ ل صلحوا بِينهمًا يالعدل ف وَأقيِطواً 
إن اله يت 000 [الحجرات:4]» ثم قال: #إِنَمَا 0000 [الحجرات: »]٠١‏ 


وهم متقاتلون يحول بعضهمٌ السلاح عل بعض» ونحن تُضْلِحُ بينهم؛ وهم إِخوَةٌ 


الجواب: قِتالُ المؤمن وقتز 


5 
ع 
3 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ع ل “نهد اع 8 أ ٠‏ - 
أقول الا شك أننا #50 العامة :وك ره كتلياء لكن إذاعدى مان مخضية 

م ل م ل ٠‏ 026 > 1 
اي ا ل ل ل 
المعصية. ونحاولٌ التصح له در الإمكانء ولا نمجر د هذا العاصي. إِلّا إذا كان في 


10007 بحيث يرتلِعٌ عن معصيته» فحينئٍ نبجُره. 


أنَا إذا كان لو مَجَرْناه ازدادَ في المعصية» وكرمّناء وكَرِهَ نُضْحَناء فإنَ الهجرٌ 


ء 


و 


هنا لا يَزِيدٌ الأمرَإلَا شِدَةَ. 


إن قالّ قائل: الس الح -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - ة قد هَجَرَ هو 


وأصحابه كَعْبَ بن مال 0 الرّبيع ا تحَلَفُوا عن غزوة 
َبُوكَ بلا عذر""!؟ 


قُْنَا: بل ولكن هل هَجْرٌ مَؤٌلاءِ الثّلائةِ أفادَ فيهن أم لم يُقَدْ؟ 


58 # كه 


الجواب: لا شك أنه أفاد فائدةً عظيمةً فقد #َاقَتْ عَلتيِم الرضٌ يما رَحْبَتَ 
وَصَاقَت عَلِتَهم أَنفُسهرْ وَطبُوأ 4 أي: أَيقَنُوا أن لا ملْج أ مِنَ أله 55 
فلَجَنُوا إِلَ الله» وحَصّل أن الله تاب عليهم. واآَنْرّلَ فيهم آد تٍ تتل في الصَّلاةٍ يعني 
يْسَ أحدٌ مِنَّ النَّاسِ تحدَّتٌ الله عنه بالثناء والتوْبة في ات بصودد 
000 بل قَالَ الله للمُؤْمِنِينَ جميعًا: «يكابًا أل 
توأ أللهَ وَكُونُوا أمَعَ ألصَسدقِينت يوي ايد وات 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك. رقم (45414)؛ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (77/59). 
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ولتَفْرِض أنَنا تقال رَجُلَا يحلقُ لحيته» وحَلْقٌ اللحية حرام وإثمٌ ومعصية 
يزداد الإنْسَانُ به إثم) وخطيئة؛ لأنّهِبَارَرَ لله بمعصية رَسُولٍ الله» فالرّسُولُ -صل الله 
عليه وعل آلِه وسلَّ- قال: ١جُرُوا‏ الشَّوَارِبَء وَأَرْخُوا اللّحى» حَالِهُوا الممخوسٌ)!", 
ويأتي هذا يَحْلِقَّهاء فهو لم يَقَلْ للرَّسُولٍ يك سمعًا وطاعةً» وما أطاع الرَّسُولَ بل 
عَصَىء إِذَنْ فهو أَبِمُ. 

لكِنْ هَذَا رجل قابَلّنا حالقًا لحيته. فهل كَنجُد.؟ 


نقولٌ: إِنْ كان الهجرُ يُفِيدُ أننا إذا هَجَرْنَاه مَجَرَهُ النََّسُء وتاب إِلَ الله ورّجمَ» 
زازه كن 1ك 2ر1 ودوك اذ 54ر8 تلن ركه ولاه ره 
تُصيحتناء فلا نهجره في هَذِهِ الحال أبدَاء بل تُقابله مهدوء. 

ومَذِهِ المسائل ينبغي ألا نغلّب فيها جانبّ العاطفة عَلَ جانب الحكمة» فمن 
حيتٌ العاطفةٌ صحيح أن الإِنْسَانَ ربا يفورٌ دمّه إذا رأى هَذَا الرجل يبارز الله 
بالعصيان بِحَلْقٍ اللحية» لكن لَيْسَ مِنَ الحكمة أنْ تَسْجرَه؛ٍ لأني أعرف أنه إذا هَجَرْته 
لن يبلي شيئًاء ولن يقبلّ مني نصيحةٌ» وسيّحول في قلبه كراهةً ي» لكن لو سَلَّمْتُ 
عليه فرٌبّ) بتي ويأخذ مني ويَقبل منيء والمقصودٌ هُرّ إصلاحٌ العاصي» وليس 
الانتقامَ منه» والمقصودٌ هو إصلاحه بأَيّ وسيلةٍ. ومِنَ الوسيلة أننا إذا رأينا أننا لو 
هَجَرْنَاه لازداد في معصيته فإننا لا نمجره, بل تُسَلَّمُ عليه ونجعله يَأَلَمُنا وننصحُه 
إذن هَذًَا الرجل تحب ما معه من الإيمانٍ وتَكْرَهُ ما معه مِنَّ المعصية. 


.)5959( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الصيام عَنِ المعاصي : 
إن بعص الّأس يصومٌ عن الأكل اقرب والتكاج» لكن لا يصوم عَنِ النظر 
المحرّمء مثل نَظَر الرجل إِلَ اكَرَْقِ أ أو تغازلة التاوه وكل هدَاتحراء وفعة يناف 


كال الصّوْمء فنقولٌ لهذا الأخ: إِنَّ صومَكٌ ناقِصٌ بحسب ما فعلتٌ فيه مِنّ المعصية» 
وهو صحيحٌ يُبْرِئٌ الذمّةَ ولا يُطالّبُ الإنْسَانُ بإعادةٍ الصّيامء لكِنّه ناقصٌ جدًا. 


وقد رَوَى الإمام أحمد حمَدلئنَهْ فى دل يه صعيب » نقوله لْبِيانٍ أنه 
7 0 5 0 وو وي ١‏ 22 3 
ضعيف. لكن قد يكون فيه عيرة: أن امْرَأَتَيّن صَامَتَاء و ن رَجْلَا قَالَ: ما وول الله 


- 
5 بى 2 


َّهَا هُنَا امْرَأَئَيْنِ قد صَامَبًاء 100 و قطن ادر و ل 
كت 3 1 قَالَ: بالحاجرّة!"'- قَالَ: يا تَبيّ الله ِنَم وَالله قَذْ مَاتَنَا 
أَوْ كَادَنَا أَنْ عَوْنَا. قَالّ: «ادْعْهَ)) . قَالَ: قَجَاءَنًا. قَالَ: فَحِيءَ بقدَح أو عسٌّ”", فَقَالَ 
ٍِ خدَاهمًا : ١اقيئي).‏ فَقَاءَتٌ فَيْحَا 0 دما وَصَدِيدَا وََاء 00 ات القدَح 
مَل إِلأخرَى: «قيني». قات ين قيْح وم وَصَلِيد وم عَبيطٍ !"ا 0 
مَلَأَتِ القَدَحَ. َم قَالَ: «إنَّ هَاتَنِ ن صَامتًا ع أَحَلَّ اله له مرا عل ا حر له له 
عَلَيْهَِا جَلَسَتْ إِحْدَاهمَا إلى الأُخْرَى فَجَعَلَنَا يَأكُلانِ لُحُومَ النّاس 3 . نسألٌ الله 
العافية: 


١ 


اي 1 ىف و ل د لقره 


)١(‏ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: النهاية (هجر). 
)١(‏ العس: القدح الكبير. النهاية (عسس). 

(") العبيط: الطريٌ. المصباح المنير (عبط). 

(:) أخرجه أحمد (0/ »57١‏ رقم 519057). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 164 


الصّوْمَ؛ لذلك أخث نفسي وإيّاكم عَلَ حِفْظٍ صيامنا في هذا الشهر المبارَك؛ فينبغو 

للصائم أن يُتَشاغْلٌ بالذكر والقَرْآن والصَّلاةٍ والإحسان إِلّ الْجَلْقٍ مِنَ الصدقةٍ 
1 01 0 - 5 2 7 إن سنت هم سسا ات 

والمساعدة والمعونة؛ لأن كل ذلك من الخير» وقد «كان رَسَُول الله يَكِْةٍ اجِوّد الناس» 

عا 1 ل اق الع ل و ل برت 2 م 6 ل ل ال ا 0000 

وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبزيلء وَكَانَ يَلِقَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ 

ا ا 2 + 1 1 0 سام 5 هس 05 سروك ُ. 1 

رَمَضَانَ َيْدَارِسَهُ القرْآنَ» فَلَرَسُولَ الله يكل أَجْوَدُ احبر مِنَ الرّيح المرّسَلَة)!". 
فارص كل الحرص عَلَ فِعْل الخير والإحسان في هذا الشهر المبارَكِء لعلّك 

2 ل .رصي رديت 0 8 2 

تذْرك رحمة الله عَيَهِلّ وجُودّه وفضلّه وإحسائّه. 


َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلَ 


ست 5 


كتاب الفضائل. باب كان النبي كل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (/770). 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وس ع - 5 


الحمد لله رَبّ العالمييَ وصلٌ الله وسلّم عَلَ ينا محمد وَعَل آله وَأصضْحَابه 
ومَنْ تتبعهم خسان إِلَ يَوْم الدينِء ما بعْدُ: 

فهذًا هُوَ اللّقاءُ الأخيرُ في أوَّلٍ اللَيْلِ مِنَ اللّقاءَاتِ التي تت عَنَتِ في لبالي العشر 
منْ عَام مْسة عَشر وأَزْبع مِنّة وَلْفٍ في الَسْحِدِ الحرام» والحمدٌ لله عَلَ التََّام» وتَسأل 
اله ةوق أن يجعل ها علمنا كد كنا الا عليناء وأ تهريكا ضراطة المستقية. 

ولا َك أنه ف أكناء هذه اللّقاءات كان من الأخ لاه بَعْضٍ الاعتداءات» 
أ بَعضُ الإساءاتء أو مَا أب ذلِكَ» فا كان نكم عل َنم منه في حل وبا كان 
من عَلَيكم فَأرجو أَنْ تحللونا؛ لأنّ الإنسانَ مع الالتحام وَامجالسَةء لَا بد أَنْ تَصْدْرٌ 
كار در بتك ايع وو عزن نان الك وات وو عل اللر: 

نسألُ الله تعالى أن رقنا واكم شر َم وَحُسسَ بده ون يك لان 
ل ا ا سُرُرِ مُتعَابِلِينَ في جنَاتٍ النعيم. 

فَمِنْ نعمةٍ الله عل عِباده أنه إِذَا انتهَى شَهِرٌ الصيام لم يُتقطع الصومٌ بَلٍ 
عر حر و لاو لا الو حكن لص 
زه الانار ايك كلكا الغيره اعت ردي ي مَثلا: صِيامٌ يَوْم الائتَان سن 
وكؤلاً أن الله تعال اشن عل سا2 شوله صل لعل وعل آله وسلم- لكا 
بذعة» وكَدَّلكٌ القِيا ملا ينتقضي بانقضاءٍ رَمَضَانَ بل هُوَ مَمْروعٌ كُلّ لَيْل 


١ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 15١‏ 
لول ل د و 01 كل اذ وا ا ا و ان 


0 0 عن أي أبُوب الأنصاري تلئعة: 
«مَنْ صَامَ رَمَضا ان َم ْم نان وَل كان صَام الدَّهْدو0" وَ بين النبيّ علِل 


فهنا أَمْرانِ 
الأمرٌ الأَوَّلُ: مَل لا أن نْ تكونٌ الأيامٌ الستة مُوَالِيةَ ِيُوم العيدء أو رز أن 
يكون مُتأخرًا؟ 


الأمرٌ الثاني: مَل لا أن نْ تكونّ مُتتابعة» أم يجورٌ أَنْ تكونّ مُتفرقة؟ 
فنقولٌ: أُولًا: الأصلّ في! أَطَلَقَهُ الله ورَسونُّه أَنْ يكونّ مُطْلََاء إِذَا لم يُقيّدٍ 
الشرعٌ بتتَابُع أو مُوَالاةٍ أو مَا أَشْبَه ذَِّكَء قالأصل أنه مُطْلَقٌ فيَجوز مَْلًا أَنْ يَصومّها 
00 سبو أؤتصوتها مغرف أوتصوتها في آخر الجر لا لني كل ال 
انم آم من َوّالِ؛ وأَطلوٌه ولكن الأفضل أن : يَصومّها بعد العيد مُبَاسْرة) 
وأَنْ تكونٌ مُتتَابِعة؛ لأنّ هذًا أَبْلَعْ في التَسابّق إلى الخير» وامسَارعةٍ في الطاعّاتٍ. 


4 


نَانيّا: َو كان عَلى إنسانٍ قضّاءٌ منْ رَمَضان لَِرَض أو سَمَرِء فهل إِذَا صَامَ السنَة 
قَبلَ القَضَاءِ تخصل عَلِى أجرها أَوْ لَا يحَصّلٌ ؟ 

- و نامرد 4 رن اج بو ىه عن ص اباس بك َه 

تراك د عضر رلك امزر الى جم له عله وغل روصا 


2 
ور 


١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبَعَه. ٠‏ وَالِذِي عليه قَضاءٌ لا يُقَال إِنّه صَام رَمَضَانَ بل 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم‎ )١( 


” سام يا الامو ال ل ا 2 6 ع م م 

يقال: إنه ام بَعض رَمَصانَ» فلو كَانَ عل الإنسَانٍ عمْسة أيّامِ من رَمَضَانَ لَمْ يَصمْها 
لسفر أو مَرض؛ فليّس له أن يَصومٌ السنّة من شَوَّالِء وَيَدعَ قَضاء ما عَلَيّهِ ليا يَعدَ 
9 ا ا ا 2 
شوالٍ؛ لآنه لم يَصِمْ منْ رَمضان إلا خمْسة وَعِشْرينَ يَوْمّاه وقد قال النبيّ -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنْبعَ...2. 

وقد توهُمَ بعض طَلبةِ العلم» فَظنوا أن هذه المسألةَ مَبيةُ على الخلافٍ في جوازٍ 
صَوْم التطوع قبل قضاءٍ رَمضان. يعني لوْ أن إنسانًا صَامَ يَوْمَ عرفة» وَصَومٌ يوم 
اس 2 4 لغيه 1ت م حم ال د يي ل بوم 2 
عرفة تطوعء وعليه قضاء من رَمضان فهل يَنفعه صَومٌ يوم عرفة؟ 

ك. الم ةل . لصب مهب 0 ل ع 2 كحم ال و ع بي ًَ 
قَضاءِ الواجب. ومِنْهم مّن قَالَ: يَصحٌء وَالصحيحٌ أنه يَصِحٌ؛ وذلكَ أن وقتّ 
القضاء مُوسّعٌ إلى أَنْ يَكون بَيْنه وَبَئْن رَمضان الثاني بقَدرِ الأيّام التي عَلَيْهء وإذًا كان 

ول ا قات مل لبو و امل ررم م + رمعل شي ععودير 
مُوسَّعًا جارٌ التطوعٌ ك) يَجُورْ للإنسانٍ أن يَتطوع إذا دخل وّقت الظهر قبل أن يصق 
الظهرٌ؛ لأن الوقتٌ مُوَسّعْ. 

لكنّ مَسألة الأيّام الست من شَوَّالٍ مَبْنية على باع رَمَضانَ وَتَكُميل رَمَضانَ» 
ِ 5 0 حا ا 7 د 2 
فَهِي لِرَمَضانَ بِمَْزْلةِ الرَاتبةِ ِلصَّلاة» فَهِي لا تجزئ وَلَا يخصل نَوَامها إلا إِذَا ضام 
وَفَضَانَ كاملا. 

م 3 و ا 1 1 عضََّ شان سه 2 رمو 5 بير 
المسألة الثالثة: سَيكون من ضِمن الايام السّتة هَذا العام يَوْمٌ الجمعة ويوم 

جه مر و 3 بع 2 0 س م ساه 
السبتٍء وقد تبى النبيّ -صل الله عليه وعلى اله وسلم- عن صَوم يوم الَمَعةٍ 
رجف را و لي ل ل ا ا د 0 
وَتبى عن صَوْم يُوم السبت» فهل نقول للناسٍ لا تصوموا يوم الجمعة وَلا يوم 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 5 6 ١١١‏ 


تقول: إِنَّ بالأحاديث الدَّالةِ عَلى التي عَن صَوْم يَومِ الجمعة وَيُومٍ السبتٍ 
اتدل عَل أنَّ الي م عن إفراد يَْمٍ امع والدَّليلُ لدَلك أن الب كي دحل 
عَلى إِحْدَى نسائ وهي صَائمةٌ يم امُعة» فقال لها أضْمْتٍ أَمْسٍ»؟ قالث: لا. 
تال (أَتَضَومنَ غَدّا)؟ يَعني يوم مَ السبت» قالت: لا. قالّ: «َأفْطِرِي)/", ولسيعله 
يك أنه قَال: «لا تخصًوا يَوْمَ ْم الحمَُة يام وَل لِبلتهَا بقِيَام»'" 


إِذَن فَالنْهِي عَنْ صَوْم ْم الجمعةٍ نا هُو عَن تخصيصو وإفراده. ما إذّا كان 
َبَعَا لِغَيْرِه بأن صَام قَبِلّه يوم الخميس أو بَعْدَه يوم السبت» لا بَأْسَ في ذَلِكَ. 


وكذّلك لو صَاَفَ يم الحممة يو َرَفة وأراة أن يصوم ايوم على أله يدم 
عَرَفةَ لا عَل أنه يَومُ الجمعة؛ فَإنه لا بَأس بِذَّلك؛ لأنه لَمْ يَضْمه حبك سين 
ل ار ل 


أما يوم السبت فَالتْهِيٌ الواردُ فيه فيه أنّ النبىّ يك قال : الا َصُومُوايَومَ السّبْتِ إلا 


ا فض عَليكُة اا || غود عتب أو لا شعة قتنف" 


فمنهم مَن قال: الام اندوالقيغيت ل يه 


فية. 
و من 


فده موقل الداتتسو :و المسيوخ انض لآ تحكريه؛ لاله ملسو أنظل 
)١(‏ أخرجه النسائي (؟/ »١57‏ رقم 1784). 


.)19147 أخرجه البزار (5/ "20507 رقم‎ )١( 
.)1777 أخرجه أحمد (55/ لاء رقم 71701/0)) والنسائي (؟/ 157» رقم‎ )( 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَمنهم مَن قالَ: إِنَّه شاذ فلا يُعتمّد عليه ومن دم وط صِحَّة الحديثٍ أن يَسْلَمَ 
4 0 نر ل او وي 25 00 5 ٠‏ 
: من الشذوذ. ووحه شدوذه أن النبيّ وك قال ِرَؤْجته: «أَتَصُومِينَ غَذَّاا؟ وهيّ قد 
صَامث يم الجعةء وهل الحديتُ أصح ين حديت اله والعروك نالا 
أنه إِذَا تَعَا رض حَدِيئانٍ أحذهما مس0 صار الثاني شَاذًا 0 


راد َأفصبصه ا عه ِل َم الجمعة أو يم الأحي كبس بلك 
وماد رمام نحن(" وصدلكُ وقال: إِنّه يكره إفرادَ يوم السَّبتِ 
بالصوم. وأ كالزذااضاء يها قله أ نوما تمه قل كوافة وهنا ارك الأقوال: 


إِذَنْ نصوم يَوْمَ الجمعة» ويومٌ السبتء في سنّة الأيّام من هَذْهِ السَّنةِ؛ٍ لأنَنا 


لم تقر دهماء بل صُمْناهما مَضْمومًا بَْضه] إِلَ بَعض. 

قال أهل العلم يَمَمْملمَة: إِنَّا كان صِيامٌ هَذِه اَّمَع صِيام رَمضانَ كصوم 
الدهر لأن الحسنة بعَشر أَمُثالهاء قيكون رَمضان بعشرة أَشْهّرِ وتكون هذه الأيامُ 
الستةٌ بشّهرينء وَيبَذا يكون كَأَنَا صَامّ العام كاملاء وفي السَّنةِ الثّانية كذَّلِكء 
م يي 
النبي 5ه قل سيل عَنْ صَوم َم اانين» فقال: 0 
5 ِل عَلّ فيه" فكأنّه كل أسَارَ إلى استحبّاب صومه كان ” يَصوم يومَ م الائنِينٍ 


.)50١/1( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة‎ )١١ 
.)7/٠١ 5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم‎ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 0 


والخميسء وَيَقُول: «هُمَا يَوْمَانِ تُمْرَضُ فِيهما الأَْالُ عَلَ الله تَأُحِبٌُ أَنْ مُعْرَض 
عََلٍ وَأنَا صَائَةٌ)!". 
علقت اع صَوْمٌيَوْم عَرفة» وقد سُيلٌ النبيّ يكل عنْ صَوموء فقال: 
خْتَيسبُ عَلَ الله أن يُكَفَرَ السّئةَ التي قَبْلَه وَالسّنة الَنِي بَعْدَهُ!"» وهدًا قَضْلٌ عظييٌ 
م00 
بحاحٌ» فأمّا الحاحٌ قلا يُسرن لَه أَنْ يَصوء؛ لأنَّ النبيّ يكِِ كانَ مُفْطِرَاء ولأن صَومَهُ 
ديدي إلى قور الإنسانٍ وكَسَلِه عن الدّعاىء ولا سا في آخِرِ يَوْم عَرفة الذي 
ُو أل سَاعاتٍ اليوم؛ وَلِهذَا لَمْ يكن من هَذْيٍ النبيّ -صل الله عليه وعل آله 
وسلّم- أَنْ يَصوم يَوْمَ عَرفةَ وَهو حاح. 
وَينايُصامٌ: أيّامُ العَمْر عَسْرِ ذِي الك وليل ذلك أنَّ النبيّ ِ قال: ما مِنْ 
َ يام العمل الصَالِحُ هن أحبٌ إل لون عزو الأيام العشرِ»؛ قَانُوا: ولا الجهادٌ في 
سيل الله؟ قال: «وَلَا الجهَاد في سبِيلٍ الله إِلَارَجُلٌ كَرَ رَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يرْجِعْ مِنْ 
دَلِكَ بَىء)! "» والصّيامٌِنَ الأعمالٍ الصاح لا َل وقذ ورد تَنْصِيضٌه بالصّوم. 


أمَا 


وأنّا قولُ عَائِشةَ :ما رَأَِيّهُ صَائَ) العَشْرَ )1 فهذًا تَمَيٌّ. قالّ الإمامُ 
كَمَداكة وكزيث الاننات أذ لذن المي 7 مُقَدّمٌ عَلى اناف 0 


أحمد 

.)57571/ رقم‎ 2217١ /5( أخرجه النسائي‎ )١( 

.)١١757( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهره رقم‎ )١( 

(') أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم (/01701. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في فطر العشر» رقم »)351415١1(‏ والنسائي في الكبرى: كتاب 
الصيام؛ صيام العشر والعمل فيه وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه» رقم (/18/1). 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 7”157). 


اا ا ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين :! 


ويا يسن صَومُه: : يُومُ عَاشُوراءَ وهو اليومٌ العا شرٌ من شَّهْرِ محرم؛ ؛ لكن النبي 
كله قال: اليِنْ بَقِيِتُ إِلَ كَابلٍ لَأصُومَنَ لسع -يَعْنِي مَعٌ العَاشِر»" » وإنها صن 
صَوْة؛ له اليومٌ الذي أَنْجَى الله فيه مُوسى وَقَوْمَ ولك فرَعونوَقَْمَه ول 
قَدِمَ النيٌ -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- المدينةً وجدّ اليهودَ يَصّومونَ هذًا اليوم. 
قَسَأَهم فقالُوا: ليم نج الله فيه مُوسى وقَوْمَه وأهُلكَ فرعون وَقومَه فحن 
نَصُومُه شكرًا لله فال النبينُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم- اتخنٌ أَوْلَ بموسَى 


يع - 


3 مِنْكُمُ). فصَامَهُ وَآعر لان وف افو 


وما يُسَنّْ صَوْمُهُ: ئلاثة أيّام من كُلُّ شَّهرِء ققد كان النبيٌ يكل يَصومٌ ثلاث 


1 


90 2 سر أ 8 . مم ىي) سرء. مه ع2 2 )ع 2 

م0000 
لأن النبيّ كل أَْسَّدَ إِلَيْهِ عبدَ الله بنَ عَمْرِو بِنِ العقاص» حيث قال عبدٌ الله: وَالله 
ا الام ل ع عل ١‏ ب لوي ا لون الو ساكو عو ال اح بره : 32 
لأصومَنَ النْهَار وَلَأقَومَنٌ اللبّل مَا عشتء فقلت له: قد قلته بأبي أنْتَ وَأَمّىء قَالَ: 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ رقم‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب إتيان اليهود النبي كَيٍ حين قدم المدينة» رقم (8957), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراءء رقم .)١١70(‏ 

() أخرجه البخاري: سيو ع و ا ل لد : كتاب 
الصيام» باب استحباب صلاة الضحى و أن أقلها ركعتان» رقم .)77١(‏ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) / 13 
الللكن لا ا ا ا ا ا ا 


اك كا شتطيع ذَِكَ صْمْ وأ وَهُمْ وه وحن اله كال با م 
الحَسَةَبعَشْرِ أَمْتَافَا وَذَِكَ مِثْلُ صنيا صِام اهرك قُلْتُ: إل الل انقال راتكه قَالَ: 
١قُصم‏ يو كا الله يَوْمَيْناء قَلْتُ: إن أطى أفق هن كلك قَالَ: : اقصم يو يَوْمَا وَأَفْطِرْ 
يَوْمَا قَذَّلِكَ صِيَامُ دَاودَ علتَكق وَهُوَ آفُضَلُ الصّيام)» فَقُلْتٌ: إن أَطِيقٌ أفْضصَلَ مِنْ 
ذَلِكَء فَقَالَ الب لي دلا أَفْضَلَ مِنْ دَلِكَ70". ْ 

أمَا القيامُ فإنَ القيامَ وله الحمدٌ لَمْ يل مَسْرُوعًا في كلّ لَيْلتهِ فق تََتَ في 
0 لين -صل الله عليه وعل آله 
وسلّمت قال: ايمل وَيْنَ دول كل بكٍ إل السَّاءِ لديا - ل قثت الي 
الخد فقول مَنْ يَذْعُونٍ 2 له لك عن شاي تأغطيك عن شتفي أغْر 
7041" نّم يا أخي في عل يلما اشتطعت» ولو جزءا سياه من آخر الليل؛ حبّى 
تكونّ من قرام الليل» لا تكن كَالذِي يَنَام إل أ أن يُصبح» قم وَوْيَسيرَا حاف مَل 
العمل هدًا لقتنن اع العَمَلِ إِلَ الله أَدوَمُةُ وَإنْ قَلّ»(". 

فقيام اليل إدَنْ لا يَرَالُ مَشروعًا في كُل لَيْلة» قم في آخر الللل» وض وَاقُرأ 
العشرّ آياتٍ الأخيرة من سُورةٍ آل عِمرانَ» وَهذه العَشْرٌ آياتٍ بدأ بِقَْل تعالى: 


سي 


زر ٠‏ 2ك سس مج م لوح د 7 2 ير 
«إِك ين خَلقِ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضِ وَاخْيَكفٍ اليل وَالئمَارٍ لبت لَأُولبي الألبتب 807 


0 


.)191/5( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (7/058). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل ب رحمة الله 
تعالى» رقم (/581). 


١74‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَدنَ يدهن أنه قبَنجًا : ل 3 2 7 
لَدِينَ يدَكْرُونَ َه نما وَشُعُوها4 إلى قَْلِهِ : « يَتأيهًا ألررت ءا »موا آضيا مصَِو 


0600 


ورابطوا وأ نموأ أ أل أنه لَمَلَكُم تُمِصُومت 4 [آل عمران: رساو ركعقينة 
حَِيفْتَنٍ. 


نْ 
0 


وإِنَّا قلنا ذَلِك؛ٍ للحَدِيثِ «يَعْقِدُ الشَّْطَانُ عَلَ نَافِبَةِرَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ نَم 
لات ْم يَِْبُ كُلَ عفد َك ِِلُ طَوبلٌ داهن ون اق كو له الْحَذْتْ 
عُفَدَهُ فَِنْ تَوَضَّاانْحَلَتْ عْفْدَةُ قن صَلَّ الْحَلّتْ عْفْدَةٌ دَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيّبَ النَفْسء 
إلا أَضْبّحْ حبِيتَ النَفْسِ 0010 

ومّاتانٍ الرّكعتان الحَفِيفتانٍ سُنَهُ ثابتة بالقول أَوْ بالفعل» يع َعْنِي أَمَّهها تَابَكَان من 

قَوْلِ الرّسِولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- وَمِنْ فِعْلِه. 

ثم بَعدَ ذلك تُصِل مَا شَاء الله من الرّكعاتء تُطيل فِيهاء واخرص عل أنْ تُكثرٌ 
منّ الدعاء في السّجِودِ؛ لأنَّ حال السجود أقربُ إلى الإجابّة» كا قَالَ النبينٌ صل الله 
عليه وعل آلِهِ وسلّم-'". 

كر سو لكل ري عدار دار كس أربي ار شرع الوضادة 
الور أفضل صَّلاةٍ اليل ووقتٌ الوتر من صَّلاةٍ العشاءِ وَلَوْ تجموعة إلى المغرب جَمعٌ 
تَقدِيمٍ إلى طُلوع الفخرء وهُو سُنَه مُوَكَدَةُ لا ينبي للإنسان تَرْكُه حبّى إِنَّ الإمام 
أحمد مدان قالّ: «6 مَنْ تَرَكَ الور َهُوَ رَجُلٌ سُويء لَا يََْفِي أنْ تُقبَلَ لَهُ ضَهَادة ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7779). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (؟585). 
() انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)7١1/1١(‏ والمبدع لابن مفلح (؟9/5١).‏ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) اسل 
لياع اعد عل ةمسوا معاد ابص اد أي ا ا 0001 


يعني مَنْ ركه تَركًا مُطلقًا هو رَجِلُ سُوءٍ لا ينبي أَنْ قبل له شّهادةٌ وليَكُنٍ الوتر 
آخرٌ صَلاتِكَ؛ ِقولٍ النبيّ يكلِ: «اجِعَلُوا آخرٌ صَلَاتِكُمْ باللَبلٍ وثرَا0”". 
ولاس ودين نييياتين 
الجواث: الأفضل أن يكونٌ الوترٌ من آخرِهء إلا من خاف ألا يَة يقوم؟ لِقول الي 
م مَنْ حَنِي مِدكُمْ ألَايَقُوم من آخر اليل ؛ َلمُوترْمنْ أوَّلٍ ال : 
طَمِعَ مِْكُمْ في أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِر اللَيْلِء فَْيُوتَرْ مِنْ آخْرٍ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرٍ اللَيْلٍ 
َحْضُوَرَة وَذَلِكَ أفضَل)7. 


َه 
2 أ عه و عر 


وإذًا أؤترت في أوَّلِ اللّيلِء نّم قُدّر لك أَنْ تقوم هل تُصلٍ أو لَا؟ 

الجواب: رُيَّ) تقول قَائلُ لا تُصلّ؛ لأنَّ النبىّ يَلِ قال: «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
بالَيْلٍ وراك ورا قال قائلٌ: بل صل رَكْعمِينِ رَكْعتِينِ بدُون الإيئّار؛ لأنّ الى كله 
قالّ: «اجُعَلُوا آخِرّ صَلَاتَكُمْ اللَيْلٍ وتْرّاك وَلَمْ يَقَل: وَلا صا بَعغدهاء وإذا لَمْ 
ينه عَنِ الصّلاة بَعْدها فَليْصلٌ الإنسانَ» وَالإنسانٌ حين أَوْتَرَ في أوَّلٍ اللَّيْلٍ قَدِ امتثل 
أمرّ النبيّ يك حينَ جَعَلَ آخْرَ صَلاتهِ اليل وترًا؛ لأنّه لم يكن يَظُنُ أنه يتقومٌ. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمدِء وعل 


سو عت 4ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (49/4))» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد(2”098/51 رقم .)١41781١‏ 


0 1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل الصيام والاعتكَاف 5 


ِ - سعد‎ ١ 
امد لله رز ب العَايّينَه وأَصَلٌّ وَأُسَلّمْ على د لانفين مد تحاتم الِييّينَ» وَإِمَام‎ 
ص ل ا لاس نئي‎ 
ا‎ 
فكانَ مِنّ العَادَةٍ أَنْ تتكلّم عَلى ما سَمِعناه من قَرَاءَة ءَة إِمَامنا في صَلاةٍ القيام؛‎ 
كن ًا لأنّافي استقبّال العفر الأراخخر رأ نا أَنْ تتكلّم على مَوضُوعَيْنٍ مُهِمَيْنِ:‎ 
ا موضوعٌ الأوّل: الصيام.‎ 
الموضوعٌ الثاني: القِيامُ والاعتكافٌ.‎ 


نا الَوْضُوع الأوّل ومو الصَّيامُ ذَليَعلم أنَّ الصّيامَمَفرُوضٌ في جنيع الأَمَم؛ 
اعاد اعر عي وي ا 
ال ا م الت كَمَا كيب عل لدت ين مَلْيِكُمْ لمَلَّكُمْ تَنَُّونَ * 
207 

وهّناكَ دَلِيلٌ عَقَاِمٌ وهو أَنْ التَكليف لا ر ينم إلا إِذّا طْلِبَ مِنَ الإنسَانِ بَذَلُ 
مَا نب والكففٌ عا يحبُ؛ وذلِك لأنْ بَعضٌ النَّاسِ يَسهّل عَليه البَذلُ دُونَ الكفٌ» 
وبَعض النَّاسِ يَسهُلُ عليه الكففّ دُونَ البَذلٍ. 

فمَثلا: الرّكاةٌ مَفدُ وضَةٌ عَلينا؛ لأنها بَذلْ مَا تحب كما قَالَ الله تعالى: «#و وس 
امال خاي فك [النس: "٠‏ والصّيامُ مَفرُوضٌ عَلينا؛ لأنَهُ الكفٌ عا تحب عَن الطَّعاءم 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) هن 


والشّرابٍ والّكاح؛ فالصّيامٌ َفرُوضٌ في كل مل والصّلاة مفرُوضةٌ في كل مل 
والرّكاةٌ مَفرُوضَةٌ في كل مِلَةٍ وال زر تي كل لشفو رضي اقل الأضول 

والصَّيامُ فُرض في السَّنةِ الثانيّة من الهجرّة؛ لأنَ مَا قَبْلَ الهجرّة فُرض التَوحِيدٌ 
والصَّلاه وفْرِضَتٍ الزّكاةٌ في السَّنة الَيّة. وقيل: فُرِضَتْ في مَك وفي الس الثّازية 
بِيَتِ الأموّالٌ الرَكَويَة وما يَتعلَّقُ با وسَنتكلّم عَليهًا إِنْ شَاءَ الله في المستَقبلٍ. 

فرص الصّيامٌ في السّنة الثانية مِنَّ الهجرّة» فصا اَن يل يِسَْ رَمَضَانَاتِء 
وكات أوّلُ مَا فُرِض أنَّ الإنسانَ حُية؛ إِنْ شَاءَ صَامَء وإِنْ شَاءَ افتدَىء يَعنِي أَطْعَمَ عَن 
الالمروديا! ترول مر ل: #وعآ لزت بلول فِدَيَة طْعَامٌ مسَكين 
فَمَن مطوَح حَبْرا فهوَ حي ل ون َسُومُوا حير لَحكُمْ 4 فصَيرٌ الله بَْنَّ هذا وهّذا؛ لَكِنْ 
قال: ون تَصومُوأ حير لَحكُمْ © [البقرة:184]. 

ومن المعلُوم أنَّ الحم لا يَستبِلٌ الى َب دونه بمعنى 
حَيْدٌ من وحيتئلٍ سََيَصُومُ أكثرٌ النَّاسِء ثم رض الصَّيامُ عَينا وَقالَ: :د يميا 
لَذِىَ أنزلٌ مد الْقُرْءَانٌ هُدّى إنتساس وَبَيَتٍ يِنَ الْهُْدَْ وَالْدْمَانَ فَمَن كَهِدَ 
مك ألثّهْرَ فَلْيِضْمَهُ # [البقرة:180]. 


أنه 


العا ع 0 لوو 0 


َع 0 2 1 0 000 
فهو كافر مرئد مباح 3" 6 إلا أن يَرجع 0 ديه ويقِرَّ بِفْرضِييِه ومّن أ 
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لكِنْ ناك َي من أركانٍ الإسلام وى التّوحيد يكف بتركه الإنسان» وَهُو 
الصَّلامٌ فإنَّ تَرْكَ الصَّلاةَ - ولو كَسَلَا وَ جار ناد كر كر رج عَن الله بمعنّى 
أن الْذِي يَتوكُ الصَّلاةَ َكسَلا وتهاونًا يكون مُرتدًا عَن دِينٍ الإسلام مُباحَ الدَّم وامَالِ» 

يمر بها فإِن عاد إِلَ الإسلام وصَلٌ فذلِك الَطلُوبُ ولا صْرِبَتْ عَنْقَهُ ود ضْرِيَتْ 
2 لا تشع ولا كل على كاله 
حُفرَة يُرمَى فيها رَمْيا؛ للا يتَأَذَى النّاسُ بِرَائِحَتِه ويَتَأذّى أَهْلُه بالنّظَر إليهء هَكَذا 
تَارِكُ الصَّلاةٍ. 

مدهت ديو «كَانَ صْحَابٌُ عْحَمَد يكل لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأغّال 
كن قا الك 

هذا حُكمٌ بَارِكِ الصَّلاةٍ في الدّنياء أمّا في الآخرّة فيُحسّر مَعَ فِرِعَوْنَ وَعَامَانَ 
وقارُونَ وي بن حَلفٍِ رُمُوسٍ الكَمَرَةِ أعَاذنا لله وإِيّاكُمْ مِنَ الكُفْر. 

والصّيامُ وَاجِبٌ؛ لَكِنْ بشّرُوطِء والشَّروطٌ التي جَعَلَهَا الله تعالى شّرُ رُوطًا في 
العِبادَاتٍِ من أَجْلٍ الانضباطٍ ومَعرقَة مَنْ يتتحمّل ومّن لا يتحمّل. 

وهذه الشّرُوط سنّة: البُُوعْ والعَقَلُء والإسلامٌ وَالإِقَامَة والقَدْرَهُ والُلوٌ 
مِنَ الموَانِع. 

الأوّل: البُلوغ: وضِدَّه الصّغّرء فالصَّغِير لايجبُ عَلِيه الصّوم ولَكِنْ يب 
عَلى وَل أمره أَنْ يَأمْرَه به رِيَا لهُ عليه حبَّى إِذَا بَلَعَ كانَ الصّيامُ قد هانّ عَلِيه وتّعوّد 


- 


مر 


.)7575757( أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ١7‏ 


وَلَوْ صَامَ الصَّعْيدُ وفي أثناء ايوم أفطر قا عَليهِ تَيءٌ؛ لأنّه صَبِيّ. 

الثَّاني: العَقْلُ وضِدَّه الجنُونَء فاكجئُون لا صَومَ عَلِي وقَاقد العقل بِغَيرٍ 
الجبُون كمّن أُصِيب بِحَاوِثِ -أجَارَنا الله وإيَّاكُم - واخكلّ عَقَلّه وَكذلك الكبير إذا 
هذى سيَعني حَرفَ- وصّار لايَفهم فهؤْلاء كلهم لي عَليهم صَومٌ وليس علوم 


ولو قُدّرَ أن الّذِي أصِيبَ بِحَادثِ ورّال عَقَلُه عَاقَاهُ الله بَعدَ رَمَضَانَ فليسَ 

الثَايث: الإسلام؛ وَضِدَهُ الخُمْرٌ فالكافِر لا يمر بالصّومء بل يُقالُ لهُ: أسلم 
وا نم ضْمْ ثانياء وبا على هذا َو أن تارك الصّلاة ومار رخو ا عل صر 
بَاطِلٌ مَردُودٌُ عَليه غَيِر مَقيُول مِنة؛ لأنَّه ليس بمُسلمء فالإسلامٌُ شَرطٌ لِلؤْجُوبٍ 
وللصّحة. 

الرَابعٌ: الإقامَة طارودما تت العور ارم عَلِيهِه ولو صَامَ وهو مُسافِر 
فله أَنْ يُفَطِرٌ في أثنَاءٍ النّهارِ؛ لأنّهِ لا يِبُ عليه الدَلِيلٌ قَولّه تعالى: ومن كَانَ 
مَوِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ َعِدَّه من مساو أُحَرَ * [البقرة:185]» فالمُسافر لا يجب عَليهِ 
الصّومٌ؛ ولَكِنْ يِب عَليهِ القَضَاءٌ إذَا عَادَ إل وَطَنْه. 

ايض الغدنة ود ها القند نو الع عاق ع تقدرة الا دج 
زَوَاله وعَجرٌ طارىٌ يُرجَى زَوَالهء ِثَالُ الأوّل: الأمرَاضُ الَّتِي يَقَولُ الأطِباءُ: إِنَّه 
لا يُمكِنٌ الشّفَاءٌ منهّاء مثل الرَّبْو أو المْسَمّى بِالسَّرَطَانَ هذا في الغَالبٍ لا يُرجَى 
شفاؤة» وَقَدْ يُسْمّى بإِذنٍ الله فَكَمْ من إنسانٍ أَصِيبَ بالسَّرَطان وشّفِي بِدُونِ مُعَاسكَِ, 
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بل بدُّعاء الله عَرَِلَ؛ لأنّ الذي أنرَلَ المَرَص قَادِرٌ على أَنْ يَسْفِيَ من والَّذِي حَلَقَكَ 
أوّل مرّة قَادِرٌ عَل أَنْ يُعِيدَ عَلِيكَ صِحَتَكَ. 

ذا عجرت عَنِ الصّيام مِنْ أجل الشَّيخُوحَة» فالشّيخُوحَة لا يُرجَى روَاخاء 
قلا يُمكِنٌّ أَنْ يَعودَ الإنسَانُ صَبَاباء فهّذا العَجرٌ الَّذِي لا يُرجَى زَوَالهُ كفي فيه أن 
يُطعِمَ عَنْ كل يوم مسكيًاء ا عَشَرَةَ مَسَائِنَ وعَشَاهُم 
وفي العشرّة الٌسطى كذلك يُعَشيهمه وفي العشرة اي سو لال 
لين بل يمي تساكين جدة/ لانكل يوم يب أذ ُطهم عن مسكيئاء فيكوذ 
عَدَدُ الَْسَاكِينٍ كعَدَّد الأ يَام. ْ 

ولا كبر أنسٌ بن مَالِكِ دعن كانَ يُصنّع له إِدَامٌ وخبرٌ في آخر يوم من 
رَمضانً ويَدعُو إليه ثَّلانِينَ ققِيرًا فيَتعَشّوْنَ""» ويُغْنِي هذا عَنِ الصّيام. 

أمّا | إِذّا كان العَجرٌ يُرِجَى زوَالَهُ وهُوَ التقسمٌ الثاذ ني كارض الطّارئء كالزكام 
الَْرَارَةه وما أشبّه ذَلِكِ فهّذا يُفطر ويّقضي بَدَلَ الأيّام الي أَفطَرَمَا؛ٍ لقولِه تعالى: 
ومن كان مويضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ قَهِدَة نيام أَحَرَ 4 [البقرة:15]. 

اناوس اللو مِنَ المُوانع» وذلِك في اماك خا والة كود 111 انما 
اب الالو 
الرضِمُ فا دَاخِلَمَانٍِ في قسم ريض إِذَا شق عَليهمَا الصَّيامٌ أو سافنا على وَلدَئي 
أو عَلِى تَفْسَيْهَ) أفطَرَنًا وقَضَنًا بِعَدَدٍ الأيّام فَهَا من قسم الْريضٍ. 


.)87 7١ رقم‎ »5١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 1,0 


ع ا 2 0 9 م ع 
ولو سَال سَايَل: عن أي م يَصومْ أو يمسك؟ 
رع عي الى ا سر لل 


َأ م ام سس ا -- 0 

التَّوْعٌ الأوّلُ: الإمسَاكُ عَنْ ححَارِمِ الله أيْ عَنَ الُحرّماتِء وهِي إِما ترك وَاجِب» 
0 سه ا 3 عو 9 -ه 5 ص ٠.‏ أ و 
عل حرم وهّذا التو هو الهم وو ضوفي الصو يعني أن يُكونَ الإنسَان 


ول 


متقمًا متقيًا لله في صَومِه قَايَ) بالؤاجبات» تاركًا للمُحرّمات» الدَلِيلٌ ول الله يَارَكَوْتَعَال: 
م لذبن اموا نْب عَكُمْ ليام كما كيب عَلَ لذت ين مَك ملك 
[البقرة وَلَمْ يقل : عَلَكُمْ تموعوقة أو تَعلّكم تَعطّشُونء بَلُ قَالَ: 


دره أ 2 2 سي ستتة 0 سمه عي وَكَكَأَالدَ ر 6 مه مره 
ذنٍ الحكمّة مِنَ الصوم هي تقوى الله عجَلٌ. وَقَالَ النبيّ ككله: ل مَنْ لم يَدَمْ 
عه 


زور وَالعَمَلَ به وَالجَهُلَ فَلَيْسَ لله حَاجَة ة أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَاَهُ) 1 
لله تعاى لا يريد أن يبنا يك العام والشّرابٍ والتُكاحء وإنَّا أَرَادَ 


ا 0 


ا 
١١‏ 


ير 
31 
1 


ره 
00 


أن تَدَعَ و اع قَوْلَ الزورِ والعَمَلَ به والجتهل. 

وعَلى هذا فإذًا صَامَ الإنسان وَلَمْ يُصلٌّ الظّهرَ مَع الجّاعَة وَهوّ مِن أهل الّْاعَة 
مام درا ريم عَنِ المرّاد مِنَ الصّومء وهو تَقوى الله 
عَرَجََّه قا أحسَنَّ قَولَ الشّاعِر؟" 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى: 9وآ تاماك فت الور 4 [الحج: ]رقم 
.)1١057(‏ 


(؟) البيت لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. انظر: أخبار وتراجم أندلسية لأبي طاهر 
السلفى (ص:١73),‏ 
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5 مح 1-7 ست م عم يم 2 عن اه وان ل 
إذا لم يكن ني السَمُع مني تَصَاونٌ وف بَصَرِي غض وفي مَنطِقي صمت 
5202 ا ف اد 1 . ماثره 5 هَ 
فحظي إِذَنْ مِنْ صَوْمِيَ الجوعٌ والفّا 0 فإنْ قُلْتُ يَوْمَا ني صّمْتٌ مَاضْمْتُ 
و21 ا ا ا 1 
هَذا الكلامٌ مُطابقٌ لِلقرآنٍ والسّنَّده إِذَا لَمْ يَكُنْ في السّمع مني تَصَاون: بمعتى 
أن لا أسد ستّمِع إِلَ المحرّم. 
ل ا 0 ع2 ع 
>ج نس اس َه ماس م _ مه ع 
وف مَنطِقِي صَمت: أيْ عَنِ ا محرّم فحظي إِذَنْ من صَومِي الْمُوعٌ والظّمَأ 
2 ٍٍ َ« 
َإِنْ قلتُ: إِنّْ صمت يَومًا ق] صمت حَقِيقّة مَا صَامَ الإنسان» الإنْسَانْ الذي يَصُوم 
وكل نهار يَسّمِع إِلّ الَحَازِفٍ والألحَانِ المابطة أو النّظر في القَنَوَاتِ الفضائية التي 
دمَّرَتِ العَقيدةَ وَالأفكارٌ والأخلاقٌ هَل يُقالُ: إِنَّ هَذا صَائٌَ؟ هُوَ صَائم عا أحلّ 
الله؛ لَكِنْهُ غَدُ صَائِم عنًّا حرّم الله» أينَ بيد 


الام الحقيقسي لي ينع القَلبَء والذي يز في الإِيَانٍ هو الصّومُ عن 


التَوعٌ الثاني: ما الصّوم الثاني فهُو الصّيامُ الحسي» وهوّ الإمسَاكُ عَنِ الممطرات» 
ها ا#مفل اذ بصو كر فاج ابوه كادي امشو يعادال 

وَلَدكر ارات حتّى يتينما الذي تجمتزبه الصَّائِمٍه وهّذه ارات هي : 
إتيَان السافة و الاكلة وَالخرية هذه ثلاث يجَمُوعَة في آيةٍ واحدة» وهي قوله تعاِى: 
لفَاكَنَ يَيْرُوهُنَ وَأبتَمُوأْ ما حكتب اله لك وما وأشربوا حق ينبي لك الحيط الْأَنيِضٌ 


مِنّ شيط الْأسْوَدِ من الْفَجَر» [البقرة:1417]. 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) يفن 


قال تعالى: ملعن بَُِوشن» يَعنِي بالجاع؛ وبتكا ما كنب أنه لك » 
اطلْبُوا ما كتّب الله لَكّم مِنَّ الأولادء وهّذا لا يَتحَقّق إلا باجاع» جوكا وأغرا» هذه 
ثلاثة» والوّقتٌ: #حَقّ يتين لو لْحَبْظ الأَِيَصُ » وهُو الفَجْرُ ظمنَ لط الأسود» 
وهو الكل «يِنَ اتج ثُدَ أ اليِيامإِكَ ادل 4أَيْ إلى غُرُوبٍ السَّمسء قال لني يكل 
لأصحابه: الاينكة 1 حَدَكُمْ دَأَرْ أحَد ده أذّانُ بال مِنْ سُحُورِو فَِنَهُ يُؤذنُ 
-أوْ يناي ليل ل جع قَائْمَكُمْ وَلِيبهَ ناَك و الي رد ونطاوم الجر 
ليُوقِظ النَاقِمَ حنّى يَتسِكرَ ويّرجِعَ القَائِم الذي يُصِل مِنْ أجل أَنْ يتحر «فَكُلُوا 
و 1 11 م كتوم َه لا يود حَبَّى يَطْلُعَ الفَجْرُه'". قال رَاوِي 
الحديث: وكَادَ بأ كوم وجا أخمى, لا يون حت يفول ل له الئاس ! ميقت 
هذا الايِتدَاء» أمّا الانتِهّاء فْقَالَ ال يكلله: «إذَا قبل اليل مِنْ هَا هناء و التّهَارٌ من 

هَا هاه وَغَرََتِ الشَمْسٌ مه َقَد أَمطَرَ الصَّائِمُ ''» من ها هنا: يَعَنِي من الشَّرقِ» وَأَدبرَ 
اهار مِن ها هّنا: يَعنِي مِنَ العَربء فقّد أَشَارَ التي تك إل المشرقء مّكذًا في التديث. 


يا ا » فلو فَرَضنًا 


َ 


نَ السَّمس قد عَرَبَثْ» وأهل البَلدِ لَمْ يُدَنُوا فَأفطِر وَلو أن 


هعور 


0-4 
عنس نا الى يك أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (571): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١٠١91(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي عَكِلهِ: ١لا‏ يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال». 
رقم »)١1914(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... 
رقم .)21١97(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم» رقم »)١1054(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


مكف 1111110”ظوغ دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الرَابعٌ: إنرَالُ التي بشَهوّة بفعل من الإنسَان أيضًا مُفطِرء مّذا الذي عَليهِ الأيمَة 
الأربَعَةٌ وهُو ظاهِر امن فلو أنَّ الإنسَانََاكَرَ رجه بدُون الجماع» وأنرّل ققد 
فسّد صَومُه وعَليهِ قضّاءء لَكِنْ لو حَصّل الإنرّال بتفكير بدُون عَمَلء فإنّه لا يُفطِر؛ 
لأنّه لم يَعمَل» وقد قال النبيٌ بك «إنَّ الله جاور لمي عن يت أذ حَدَدَتْ به 
نْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ ب أو تَكَلَّمْا!", فلو فكّرَ الإنسَانَُ في زوجت وحَصّل منه الإنرَالُ 
لكن يدون أن يمس دك يدون أن غم وافوة الأفيء لهذ اتفزوت الذق سق 

الخخااِس: مَا كان بمعتى الأكلٍ والشَّربٍء كالإبرِ الذي أنتم تَسمَعُون الآنَ 
يَقولُون: إن الريض» أو الذي أصِيب بحَادث وُضِعَ له مُعَذُه هذا المعَذَي يُفسد 
الصّوم؛ لأنَّه بمعتّى الأكلٍ والشّربء وإِذًا كان بمعنّى الأكلٍ والشّربٍ فإِنَ الشّرِيعة 


ف صر ان ا : اعم بس و 
المهّرة لا تُمَرّق بن مُنَائِلِنِء كا أنََّا لا تجمّع بين محتلفين. 


وه عو 


إِذَنْ فهّذه الإبرُ العَذَيَةَ ُفطِر الصَّائِمء أما عير المُغذّية قلا تُفطِر الصّائم 
ولا تَسْأل هَل صُرِبَتْ في العرقٍ أو في الوّريد أو ني أي مَكانِء مَا دَامَتْ لا تُعْنِي عَنِ 
الأكلٍ والشّربٍ فهي غير مُفطرة, حتّى الإبر التي تُؤحَذ كَرَضٍ السّكَرِيٌ أو مَا أشبَهَة 
لا تُطِرِ؛ لأمهَا لا مُستغتى بها عَنِ الأكل والشّربٍء وإِذًا لم تَكُنْ يُستغتى بالإبّر عَنِ 
الأكل وَالذرت: فالأصل بقَاء الصّوم وصِحَتْه؛ حتى يَقَومَ َي عَلى قَسَادِو والمسألةٌ 


0 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5555), ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١71/(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 1,78 


لَيسَتْ باميئة» يعني كُونَا نفد عِبّادَة عِبَادٍ الله بدُونٍ ليل من عند الله لا يمكن هَذاء 
الصّائِم الأصلٌ في صِيَامِهِ الضَّكّة فقّد تَسكَرَ ونَوّى الصّومٌ واستمّرٌ عَلِيوه وهّذا 
الأصلّ لا يُمكن أَنْ مِدَمَ إلا بدليل. 

ذا قال قائلٌ: الإِبَرُ تُمطِر؛ لأنَّ فيهًا مَادَةََسرِي في الجسم وكش في العْروق. 

قُلنَا: ومن قال لكّ: إِنَّ الذي يَسرِي في الجسم ويّمِشِ في العُرُوق مُفطِر؟ 
هات ذَلِيلاء والأصل السكة واليالة لست يه تأتي إلى إنسانٍ صَايِم في 
رَمضان قد صَرّبَ إبرّة فتقول: فسَد صَومُُ. زمه بالقَضَاءء ملز مه عِبَادنين هذا 
صَعبٌ جدَاء فلّيسَ القَولٌ بِالقّسَاد بالأمر السّهلء القَولُ بالمَسَاد كالقول بالصّحَّق 
فالأصل بَقَاءُ صِحَّة الصّوم؛ حتَّى يَقَومَ دَلِيلٌ عَلى قَسَادِه. 

السّاوِس: الحِجَامَةُ: قال الرّسُول -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «أَفْطَرٌ 
الَْاجِمُ وَالَحْجُومٌ0". وهّذه السألة مُحتَلَف فِيهًا عِندَ العُلمَاء: فمنهّم مَن قال: 
عا با يا ا 0 
حَنبّل ومَدَآنَهُ: أنََا تُفطر !" .١‏ وقد رجح شيخ الإسلام ابن ا رن اولقن 
ا ا رك و ور 
حَجَ) الكبيرة مَعنَى وهي (رِسَّالة حَقِيقة الصَّيام)» وهي مُفِيدَة لطالِبٍ العلمء ٠‏ فيه 
أضُول عَظِيمَة» يعني ليس فيه جرد أحكام يقر أو لا ير بل فيا أصُول عَظِيمَة 
ينغي لطالِب العلم أ يَقرَأَهَاءِ حبّى يَتبيّن له الحكمّة العَظِيمّة في الشّرِيعَة الإسلاميّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء ء للصائم» رقم (1918). 


(0) انظرة 0 ار 


ايا 0 «روسوقتاوىمنالحرميالشريفين 


السّابع: إخرّاحُ القَىءِ عَمدَاء بمعتى أَنْ يَتعمَّدَ الإنسانٌ إخرَاجَ ما في مَعِدَتَهِ 
فأماإِنَ غَلبَهِ فلا سَيءَ عَليه» دَلِيلُ ذلك قَولُ الى بكلِِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَْءُ فَلَيْسَ عَلَيْه 
قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَمَا تَقَاءَ عَهْ عَمْدًا فلْيَقَضٍ)""» وهّذا تَفصِيلٌ ٠‏ ا 1ك 
7 الى 2 
المسْتَقِيءَ عمدًا يَقضِي ومن عَلبَهِ الَىءٌ قلا قَضَاءَ عَليهِ 

الثامن: وهو حاص بالنساءء خرُوجٍ دم ايض والتَّمّاسِء فإذَا حرج مِنّ ار 
دَمُ ايض ولو قَبْلَ الغرُوب بآ الح لدجو دو ذا كيت ولو بز التاوئ 
بلحظةٍ فسّد صَومُهاء فأما إِنْ حرج ادم بعد العْرُوب بلحظةٍ فالصّوم صَحِبحٌ . 
كك لأسا لط وكا ال زج ولك لم تج لاع الوب بلسقة 
ا ا ت اَرأةٌ بانتِقَالٍ ايض ولكِنّه لم يبز حتّى غَابتِ 
الشَّمسٌ فالصّومُ صَحِيحٌ 

هذه الغّانية يد ما يكن تيان المرء لا يُفطر إلا بكلانة 5 لوطاو فلا باختيار 
المرء احيّرازًا من دم الخيض والتفاس؛ أنه لب باعتيان الم أةه وهذه ال وط هي : 

أوَلا: العلم. 

ثانيًا: الذّكرٌ أو بضَمٌ الذالٍ كما قيل. 

ثالمًا: العمذ. 

هذه ثلاثة د وطء المفطرات لا تُفطِر إلا بثلاثة 
© أخر جه أحمد /1١5(‏ ”7587 رقم 5# .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقي 


عمذاء رقم .)598٠0(‏ والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء دا رقم ٠(‏ 22 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء, رقم .)١515(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ألما 


الشّرط الأوّل: العِلمُ ضِدَّه الجهل» فإِذًا تتاوّل إنسانٌ شَينَا من هذه اللمفطرات 
جَهِلًا فلا تَيءَ عليه والجهل توعَان: جَهِلٌ بالشّرع» وجَهِلٌ بالواقع؛ وكِلاهُمًا سَواء. 

مئال الأوّل: رَجُل ام وهو صَائِم لكِنْ لا يَدرِي أنَّ الْحجَامَة مُفطِرة 
لل تح تو ركنا صول ايتاك ااكر الات كنود ل 
الكاهلء حَسب ما تَقتضيه ضيه ا اله الاجم يُستخرج الدَّمَ لفَاسِد طرق مَعرُوفة 
عندهمء هذا لد تيكوب كيرا و إِذًا كان كثيرًا موف توثر هل اليدن ضَعفًاء فمن 
رَحمَة الله أن الإنسَانَ ذا اضُطُرٌ للحِجامَة ومو صَائِم قُلنَا: احتّجّم للضَّرُورَة ا 
احتّجَمْتَ فكُل واشرّبْ من أجل أَنْ تَعودَ ُو البَدنِ إلى مَا كانت عَليه؛ حتّى 
يات لفان سن الدَّم وضَعف العَذَاءِ. 

وعَليه فالتّمطير بالجَامَة من حكمَةٍ الله ورّحِهء ومن لَمَيَقولُ: لا يخود كن 
صَومُه وَاجِبُ أَنْ يحَنَجِمٌ؛ لأنّه يُّفيد صّومًا وَاجِبّاء لَكِنْ إِذَا اضطر | حتّجَمَ وأكل 
وشَّربَ وأعطينَاهُ غذاءً يَرَدٌ عليه ما فَقَدَ جسمُّه مِنّ القرّة و نزول الدّم. 

الجهل بالوّاقِع مثالّه: رَجُلٌ قَامَ مِنَ النّوم ونظَرَ إل السّاعَةء فعَرّنُه السّاعَةٌه فظن 
هق ع اسع ساق اشع بكري ب وإِذَا بالصّلاة تُقَامُ فأكله وريه 
دكا يه ع الجر راك ري عرد هَذا صَومُهُ صَحِبِحٌ» ولا قَضَاءَ 
َل لأنّه ِل بالوَاقِع ماظن أنَ الجر قد طلم ولو ظنَ أن المَجرَ قد طلعَلكَادَ 
أبعَدَ انّآسِ عَنِ الأكل والشّربٍ. 

ينال آحرٌ: جل سَمِعَ ومو في مَكة أذَنَ لمدِيئّة للممغرب, فظن أنه أدَانُ 
امخرب» وهي أظنْها قَبلَ مَك بنَلاثِ دَكَائِنَ أو تمس أو تحوه؛ فظن أنه أذَانُ مَك 
فأفطر وإذَا بِأَذَانِ مَكَةَ يُؤذّنَء فلا يض هذا اليّوم؛ لأنّه جاهِل بالوّاقِع 


0 ا 5 - 2 ل م 52 
ِنْسَان في البرٌ والسََّاءٌ مُغِيمَة» والظَلمَةٌ كانت قَبلَ الغرُوب» فظن أن الشمس 
قَد غَرَيَتٌ فأكلء وإذابا 9 لسحَاب ب ينجل وأ سمس لم تغرب» قلا َه يسك صَومه؛ لذنه 
أ _ مه سمس 202 2 هه -- -ه زر 5 آذه 
جَاهِل بالوَاقِع فلو عَلِمَ أن الشمس لم تَعْرّبٍ ما أكَلَ ولا شَّربَء فهو لم يَتَعَمَّد. 
2 2 2-7 8 00 2 7 رخذ - 
الشرط الثاني: الذكْر» يَعَنِى أَنْ يَكونّ الإنسَانْ ذَاكرًا جين أكَلَ أو شَربَ» وضذه 
ا ل رن 5 شن ف ا 246 عسوتي سد 7 
النسيّان» فلو نَِيَ الإنسَانُ وهُو صَائِم فَأكَلَ أو شَّربَ حبَّى سبع فصَومُه صَحِيحٌ 
ولا يفطر. 
ًَ ًَ را 3 عسدك اع 4 2 0 ع ه عم 
الشرط الثالث: العَمْدَء فلو أكَلَ أو شَّرِبَ غَير مُتعمّد بَأَنْ أكرة عَلى الأكلٍ 
2 2 سر رع ىس 0 2 س2 
والشرب قصَومّه صَحِيحٌ ولو دَحَلَ الغبّارُ إلى أنفه حنّى وَصَلّ إِلَ مَعِدَتَه بدُون 
قَصدٍ فصّومّه صَحِيحٌ» ولو تَصْمَض فَتَرَلَ اله إل جوفِه بِدُونٍ قَصدٍ فصّومٌه 
عم 
7 م وس سلس 7 ا ب و 2 ع 0-7 _- 200 
بَقَىَ أَنْ يُقَالَ: مَا دَلِيلُكَ عَلى هذه الذّد وطٍ الثَلانَة؟ لأنّه لا بُدَ لِكُلٌ مَن ذَكَرَ 
أن هذا عَرطٌ لهذا لا بُدَ أن يُقِيمَ الدَّلِيلَ عَلِيهء قُلنَا: لَدَينَا َلِيلٌ من كتاب الله» وسَنّة 
رَسَولٍ الله وك. 
2 أ[ 2 3 - ع - - 
أوَلَا: فنا العلمُ ضِده الجهلء والدَّلِيلُ عَلى أن الْجَاهِلّ لا يُفطر قَولُ الله تعالى: 
#إرَينَا لا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم أَوْ أخْطأنا © [البقرة:2587» فال الله: ١قَدُ‏ فَعَلْتُ)0" يَعَنِي 


2 
رم لم جم < شكهيو 


لا أُؤَاخِ ذْكُمْء وقالَ الله تعالى: #وَلَدى عَبَتِحكُم تح فِيمآ أُخطأثم بو. وَلدكن ما 
و 


لم مام ع لاط وسللم . ا 7 ع يلات . ً ا اي ا 000 
تعمدت قلوبكم * [الأحزاب:5]» وثي التديث عن النبى ككِْدِ: «إن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أمَيَى 


4» أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبدُوأ ما : أَنشْيِكُمْ أو تُحْمُوء‎ )١( 
.)١55( [البقرة:781]» رقم‎ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ؟ما١‏ 


لطأ والتّسَيَانَ وَمَا مَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهغ", هذا ليل الجهل بالشّرع» والجهل بالوَاقِع 


هناك دَلِيلٌ خاصٌ بالشّرع» ورتايت عدي بن حاتم ربعن أرَادَ 
يَضُوم وكانً يقرًاً: «وكرا شرا عن يق ا لط لأيئثُ من لينل الأسوم من 
لْمَجْرٍ # [البقرة:18177] فظن أ الخيط الأييّض يَعنِي لحل الأيصء واليط الأسوّد 
نشل الأسؤة فاخ عقالن تعقل 2 النَاقَهُ» أَحَدُهُمَا أسودٌ والثاني أبييضء وجَعَلهَ 
تحت الوسّاة التي ُو َم عَليهاء وجَعَل َكل ويشرَبُ يتسكّرء وينظر إلى ابن 
العِقَالينِء فل تَيّنَ أنَّ هذا أسودٌ وأنَّ هذا أبيضٌ أمسَكَء إِذَنْ هذا جَاهِلٌ بالشَّرع» 
2 أن وا تفقتى الأنشورؤليس تعتاه ا لان فمتن لكين قم ال" ادن 
التّمَار والأسوّدٌ: سَوَادُ لير ولهّذا نَ) أخر بذك اليل قال له : إن وِسَادَئَكَ 
لَعَرِيضٌء إِنَّا هُوَ سَوَادُ الي وَييَاضُ المََار ”' ولول وك كاا يرح لايعو 
ا ٠‏ إن هُوَ هُوَ سَوَادُ الَبْلٍ وَيَيّاض اهارا ولم يَأْمْرْهُ بِقَضَاءِ؛ٍ لأنّه جَاهِلٌ» 
أمَّا الجهل بالواقع. فاستمع إليه: عن أسَاء بنتٍ أبي بكر عنما قالث: «أْفْطَرْنًا 
عَلَ عَهْدِ الي مَل يَوْم عَيْمه نم طَلَّعَتِ الشّمْسٌ)!" ؛إِذَنْ أفطَرُوا قَبِلَ الغرُوب 
يعني في النْهار- طَلَتِ امس ولم يرهم ل كل بالقَاء. ولو كاد 
القَضَاءٌ واجبًا بَلَمَهُم لي لبوا صَكووا سكف ولو بَلْعَهُم لتَقَلهُ الصَّحَابَةُ الأمَناءٌ على 


1 


3| 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وطُوا وأسْربوأ حّ يتين لك الحيط الْأييصُ من أ لبط 
لْأَسْوَمِ مِنّ المج 4 [البقرة:1817]» رقم (5004): ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١915(‏ 

(*) أخرجه الطبراني 239١ /١17(‏ رقم 175147). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1854(‏ 


اخملا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 هه اال 4 3 10 ا - - بر َط 0 20 

شريعة الله» وحيث إتْهم لم يَنقِلوه إليناء فلا يوجّد حَديث عَنٍْ الرّسول عَليَهااصَهوالسَامْ 
أنه أمَرَهم بالقضَاء؛ نَّم جَامِلُون بالوَاقِع 

النسيّانٌ: النبسّان يَعَدَ أن يَكون ذَاكِرَ ا إِنشان صا ئِمّ ونَظرٌ للبَرّادَةٍ يعني التي 

يها اله فشرب؛ له عَطشّانء ول مَلاَطن م كر نه صَاِئمٍ فل نقول له له تقب 

4 ف 


ناذا لو لكا اما لمق موسرل أنتٌ مَعذُور وصِيامُك صَحِيِحٌ الدليل قَولَه 
تعالى : 0 ل ا إن 7 ا 0 أَخَطأنا * [البقرة:75/85]» وهذا عو اليد نه - 


غ8 
0 
ل 
.' 
ا 
5-7 
0 
0 
0 


5200009 ن َي وَهُوَ صَاِم فأَكلَّ أو شَرِتَ؛ 
الا ١َلَييِما‏ يَتبيّن لك أن الصّومَ تام لا زة نقصّ فيه «قَلَييِمَ 
ْمَهُ فإ َطْعَمَهُ لله وَسَقَاة)!'. نِعمَة كبيرَةٌ ولكِنْ مَتى عَلِمَ اجتال؛ ومتى ذَكَرَ 
النائيين وجب عليه الإمسَاكُ حتَّى لو كان الطَّعَامُ أو النَّابٍ في أفوّاهِه لَِمَ 


مونو لا الالال للدت قد رّال. 


1 


أ ير 011 


الإكرّاهُ: يَعنِي غير الحَمدِء الدَّلِيلُ عَلى ذَلِكَ قَولٌ الله تعالى: # من حكفر بألله 

كو امي د اجكر وَكَلْبَهُء مُظلمَين بالايمنن ولدكن من شر قح بالكثر 

صِدْرًا فَعَلَيهِمْ عَضَبُ مّرح الله وَلَهُمْ عدَابت ك عَظِيمٌ # [النحل:”١٠5.‏ هذا في الكفر 

الذي مُو أعظم الدَنُوبٍء إذ أكره الإنسَانَ عليه ففعله بدُون عَمدٍ ولا قصد فلا تي 

عَليهء ومًا دُونه مِنَ الذّنوبٍ من بَابِ أوك» فلو أنَّ رجلا مِنَ النّاس قال لشخص: 
إمَّا أَنْ تُفطر الآنَّ وإلا حبستك» فأفطرٌ فليسٌ عَلِيهِ سَّىيء» وصّومُّه صَحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5741)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١06(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 0خ3/ظ. 


ولو أكرَه الزَّوجُ امرّأنّه وي صَائمّة فجَامَعَها وهي لا تستطيع مداقت فليسّ 
عَليها تَىء لا قَضَاءَ ولا كَمَارَة؛ لأتها مُكرَهَةٌ. 

فهّذه هي المفطِرات» ومّذه شُروط الفِطر بهاء فيَجب عَلى طَالِب العلم أَنْ 
يكونّ فاهمًا لها؛ حتّى لا يَمَعَ في نَىء ماف للشّريعة. 

أسألٌ الله أَنْ ررقي وإِيّاكُمُ العلمَ النّافمَ والعَمّل الصَّالِحَ. 

ودانات حر للوجحيا ينها 

101 فيو كن رعق قله خرف ولهذا إذا ازنك أن م وندضت 
السّحُور فاستّحضر ثَلاثةَ أشياءً: 


الشىء الأوّل: الى بالر مول حفيل الله عليه وعل آله وسلّم-؛ ليه كان 


الشَّىء التَّني: امتئال أمر النَِيّ بك في قَولِه: «تَسَحَرُوا إن في السّحُور بره(" 
وخ كو التهرة طاعة ل قري : 

الّىء الثّالث: محالم اليَهُود والنّضًا رَى؟ لأنَ الم ل قال: «قَضِلُ مَا يبن 
صِيَامِنا وَصِيَام أل الكِتاب أَكُلَةُ ا 


أكثرٌ النَّسِ لا يَستحضرٌون هذا العتى» و إلا يَأكُلُونَ ويَشْرَبُون من أجل مّلء 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم ,)١97(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور...؛ رقم .)١١94(‏ 

)7١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر رقم (5 .)51١‏ 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البُطُون؛ لأنّهِ قد استّقبّلهم تجار كَامِلء هذا أكثرٌ النَّسِء ولكِنْ -الحَمِدُ لله- الإنسَان 
ذا هم فسَوف يَفعَلٌ مَا فيه الي 

ثانيا: ينبي أن يُوْحَرَ السّحُورَ فتتسكّر مُوْخْرك بحَيث يبقّى عَلى الأَذَانِ مقدَار 
أكلٍ السَّحُورء وأمّا السّحور اُتَقدّم كالذين يتسكّرون في نصفي اللَّيلٍ فإئّهم وإِنْ 
يات و يو 
يك ولأنّه أرققٌ بالتمسء ولكِنْ لو أن أحَدًا تَسكَّرَ مُبكرًا ونوّى الصّيامَ ثُمَّ بدا له 
او ياب اواو و9 
ولو كنت قد عَقَدْتٌ اليه من قبل. 

وما ينبي للصَّائم: أن يُادِرَ بالإفطار من حين أَنْ تَعْرّبَ الشَّمسٌء ولا يُتأخر؛ 
لقول المي وكل: ١لَايَرَالُ‏ النَّسُ بَحَبْرِ مَا عَجَنُوا الِطر»!", وكُلَّا كانَ أعجَل فهُو 

القًا: يبي للإنسانٍ أَنْ يُراِعِيَ أنه في طَاعَةٍ من طُلوع الفَجِرٍ إلى غُْرُوب 
الشّمس مُدَّة طويلة» فاحمد الله عَلى هذه النْعمَةٍ أَنْ كُنتَ في عِبَادَة من طّلوع الجر 
إلى توي لتمد وول رقع كر كز د 21 افر [ عدا ون 
سبواي 0 عَرَجَزٌّه نسألٌ الله أَنْ يَررُقَنَا ويّاكم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم (1401)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)1١94(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والامتكاف ) /اما 


الاعتكاف: 

عا باشب للاعتكافيه فالاعتِكَافٌ مَسَنُونٌ تَقَلَ الإمام أحمّد صَمَدلَه أن العُلَاء 
أجَعُوا على ذلكَ١".‏ وتقله غَيره أيضًاء فهو سن لكنّهِ في العّشر الأوّاخر فقط بدُون 
ْيَادَة؛ لانّه تبت في صَحيح البخَارِيٌ وغيره أنَّ الى كل اعتكفت العشر الأول يريد 
دنه القدر و عا 11 كاك لا رق كذ رف تسر لله التو 0 وليك 
في العَشّْرِ الأوَاخر فاعتكفف العّشر الأوَاخر ققط""» ولم يَعتكِفبٍ العَشرٌ الأوسّط؛ بل 
اعتكف العشر الأوّاخرء واعتكف أزواجه من بعده. لكِنْ هنا مَسأَلتَانِ: 

الّسألة الأولى: في بَعض الأعوّام ا كةِ الاعتكاف في العشر الْأَوَاخِرء 
واعتكفف عَشْرًا من شال والسّببُ أنه حرج ذات يوم يُِيدُ أن يتك وإذًا بخباء 
لرّوجَاتِه -ثلاثة أخبية- نكل وواعلة ريد أن تهت فَحَافَ النبنّ بَِ أَنْ يَكونٌ 
ا مِن أجل العَيرَق فقَالَ: «آلْبَ ترِدْنَ؟)7"" يعني مَل يُرِدْنَ الب م 
6ن تنقضَ الأخبيّة, وتَّرّكُ الاعتكاف. 

فأبطّلٌ الاعتكافّ في تلك السَّنَدَ نّم اعتكف في شَوَّالٍ!")» لكِنْ هذا يُعتَيَر 
قَضَاءَ كالذي نام عَنِ الصَّلاةٍ حبَّى حَرّحَ وقنّها تقولٌ: اقضِهًا إذَا استََقَطتَ, كذلك 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي (7/ .)١١/8‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817)) 

ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١1571/(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف النساءء رقم ))7١71(‏ ومسلم: كتاب 


الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١١/7(‏ 
(8) أخرجه ابن خزيمة (؟1/ وءرقم 5١5١18‏ ). وابن حبان (// 575. رقم /7751). 


64 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 07 - ب - 9 7 0 
أيضًا في آخر سَنَةٍ من حَياته اعتكف العَشْرٌ الأوسَطً”"» والعُلَّاء اختلفوا في تخريجه. 
فونهّم مَن قالّ: إِنْ النَىّ يل عَلِمَ بأنَّ هذه آخِرٌ سَنَةٍ من حَياتِهِ فاعتكف العشر 


ع 
٠‏ 


57 0 7 ل 3 ارد بسي .ابره رسي 
الأوسّط والأخير كأ أنّه عََتَداصَلاُوَاسَكةْ كان جبريل يُدَارِسُه القرآن في كل سَنةٍ 


1 


١ 


مرا" وفي العام الذي تُوي فيه دَارَسَه مَرَتيْنِ وهّذا أحسَرٌ الوّجُوهِ التي رَأيتٌ أن 
كهصَكاواتََمْ اطّلمَ على أنه سيّمُوتء فأرَادَ عَلَنهاصَكهومَةْ أَنْ يُضيف إلى العشر 
الأوَاخر العَشْرٌ الأوسَطء والدَلِيلُ على هَذا على أنه ليس بِسُنَّةِ للأمّة أ 
بَعدِه -وهُنَّ مِن أعلّم النّاسٍ بحَالِهِ- لم يعتكِفنَ العَشْرٌ الأوسَطء ولو كان هَذا 
مَسْرُوعًا لكان أوّلْ مَن يَقومُ به صَحَاَتّه عَكآصَكوالتَاه فكيف يَأ واحِدٌّ في الوّقتٍ 
كاضر يفول قوت محف لتقن لأوقط ) كن هذا احده ا تم ال تقول 
لاصَاموَلمَكم؟ تَقولٌ: الله أكبرً! هَل أنتّ أَفْهَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ أو من غَيرهم من أئمّة 
الْمسلِمِين؟ لاء فَرُوَيْدًاِنْ كان عِندَكَ علج فندَ النّاس عُلُومء وإِنْ كان عِندَك عَينانٍ 
فللئاس أعيّن. فالرّمْ مَكانّكٌ واتَبِع الئاس لا اعتكاف مَشْرُوع إلا في العّشر الأوّاخر 


1 


ن أزوّاجه من 


117 >ه ل و 3 37 5 ل 1 0 

وتبدا العشر الاوّاخر من غروب الشمس يوم عشرين يَعَنِي ليلة واجد وعشرين» 
0 الا ا كل ىء 22008 
وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمّضان حتى لو كان تِسعًا وعشرينء إذا ثَبَتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم (7071), ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة الَدْرِه والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١1571/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: المقدمة. باب بدء الوحيء رقم (7)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب كان النبي 
ل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. رقم (71758). 
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دول شوّال انتهّى الاعتكافٌ بعُروب الشّمسٍ آخر يوم من رمضَانَ» فيَخْرّْج 
الإنسَان من مُعْتَكَفِهِ إل أهله ويخرّج إل مُصَلٌّ العِيدء وإن شَّاءً بَقِيَ في مَكانه حتّى 
يرج لصّلاةٍ الْعِيدٍ. 

وعَلى هذا فلَيلَةُ العِيدِ لِيسَتُ ذَاَلَةَ في الاعتتكاني, وليل الهشرين لَيِسَتْ 
دَاخلةَ في الاعتكاني. 

َم إن الاعتكاف يراد به البَخلٌ للعبّادة» مِنَ صَلاةٍ وؤِكْرٍ وقِرَاءَةٍ للقرآنِ وبُعدٍ 
عن إضاءَة لوقت ولهّذا قال العُلاء: يُستَحَْبٌ للمعتكف أَن يَشْتفل بالقرب» وألا 
يَشْتَغِلٌ با لا يَعنبه» ويجُوز أَنْ يَزورّه بَعضُ أصحَابهِ أحيّانًا؛ للتّحدّث إليه» لا بَأسَ 
بذلك؛ لكين ليسّ مَعتى أن يبقّى مو وأصحَابْه كاتهم في تر يتبالُون الحديتٌ يبن 
أوّل النَّهَارِ إلى آخره» أو في اللَّيلء لا» هَذا لا يُعَدُ يعد اعتكاقًاء الاعتكاف لُرُومٌ امسجد 
لطاعة الله عَرَبَجَلَ . 

فإِنْ قال قائل: هَل للمُعتكف أَنْ يَضْرَ حَايِسَ العلم؟ 

لماح رع ا جاه ريدي اعرد رياني01 را 
شَعَلَنْه بَآَنَْ كانَ يحَضُّرُ الس مُتعدّدة ثم يُراجع عليهًا الكتّبء ؛ ثُمّ يراجعها بعد 
انتهائها؛ فهّذا يَشْعَله عَنِ الاعتتكافيء فَليَدَعْهَا وليَصَرفٌ إلى اعتكافه. 

َم اعلَمْ أن الاعتكافَ يَصح في كلّ مَسجدء في الَسجدٍ المترام» وفي اللَسجِدٍ 
اموي وفي المسجدٍ الأقصّىء وفي الْمْسَاجِدٍ التي في البلدانٍ الأخرى؛ لقوله تعالى: 
ولا مُبشِرُوهُرك وَأَنشْرْ عَنكمُونَ فى ألْسسجِد4 [البقرة:180]» والأصل في (ال) الدَّاخلة 
عَلى المْفرّد أو عَلى الجتمع ئها للعُمُوم» وليسّت للعَهدٍ الذَّهِيّ. 


90 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ليلة القدر: 


وفي هذه العَشر الأوَاخر لَيلةٌ القَّدرِ التي عَظَّمَ لله شَأءها وأنْرَلَ فِيهَا سُورَةَ كَامِلَة 


0 م2 


يقرَوٌهَا لا أَصعَرٌ القَوم: #إنَا أَنرلْنَهُ فى لََةِ ) لْعَدّرِ © [القدر:١].‏ 

لآ أَنرلتَهُ 4 أي اله آن» #فى لَه الْقَدْ ر4» وليلة القَدرِ في رمَضان؛ لِمَوْلٍ الله 
تعالى: '#سَمَرٌ رَمَصََانَ أَلذِىَ 4 نَوْلَ فِهٍ الْكُرْءَانٌ 4 [البقرة:185» فإذا صَمَمْتَ أيه البقرَة 
إلى هَذِهِ السّورَة تين لكَ أن ليلةً القَدرِ في رمَضانَ؛ ولكنّها تَعيّدَتْ في العَشْر الأَوَاخْرٍ 
منهاء وفي الأَوْتَارٍ كَل من الأَشْمَاع لكِنْ تحمل في هذا ومّذا لكنّها في الأوتار 
اكت روهى الخاوي ب والستريوه والذ سدوا يتيوه والقاقسى الويف والسانة 
والعشرين» والتّايع والعشرين. حمس ليال» ويُحتَمّل أَنْ تكونّ في الثاني والعشرين 
والرّابع والسّادس و لثمن و الَّلائِيَه كل ذلكَ تمكر”؛ لأنّه تعالى أخمَامًا عن العبّاد 
حتَّى يَتبينَ البَاذٌ في طَلّبها ين ليس جد لأنْ الجَاد في طَلَبها الْحَريصٌ عَليها يَيُون 
امار عَشْرٌ ليال» ومن أَجْلٍ أن يردَادَ لاس في العَملٍ الصَّالِح؛ لأئها لو كانت 
عار ري نتيا سيرم يَقومُوا سِوَامَاء ولكِن الله أرَادَ من عِبادِه أن 
َردَادَ أعَالهُمْ الصَّاَة ليَردادَ توائمم 

إن قال قائيل: ألم يَْتْ أن وما + ويا ع ا 
فقال التي يكلل: أرَى رُوْيَاكُمْ قَدْنَوَاطَآثْ في السَْع الأوَاخرِء قَمَنْ كَانَ م ديا 
َليتَحَرَّهَا في السّبْع الأوَاخر»"؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلىء رقم ».)١١١0(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام. باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)١١6(‏ 
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فاجَوابُ: بَل» تَبَتَّ هَذاء ولكِنْ هذا يحَمَلُ عَلى أنَّ هذا في ذلك العَام المحيّن 
كانَ في السّبع الأوَاخرء وليسّ ذلك في كل عَامٍ؛ لأنّ الى بكي بَقِيَّ يَعتكف العَشْرَ 
لأوَايرَ كُلهاء وعَلى هذا فيتحتول أَنْ تكون هذه الأّيلة ابي هي ليلة إحدّى وعِشرين 
كا جَرَى ذلك في عَهِدٍ النََىّ كل إنّهِ يك أرِيَ ليلةَ القَدرِ وأعطِي عَلامَةَ وهي أنه 
يَسجُد في صَبِيحَتِها في مَاء وطِين فأمطَرَتٍ السَّماءُ تَلكَ اللّيلة وترَلَ لطر مِنَ السَّقَفٍ 
إلى الأرضٍ وصَارَتٍ الأرض طِينَاه فصَلٌ لبن َكل الصّبِحَ وعَلى جَبهتِه أثرٌ الماء 
لاا ص د عر 

وني عَم آخرٌ ريا م تتَلِفْ وتكونٌ في ليلةٍ أَخْرَىء ولذلِكَ كانّ القَولُ الرَّاجِحُ 
الذي تيع في اأد ليل ادر في الناتء ليث قا في ليلةواجدة. 
بل قد تكونٌ في ليل ة إحدّى وعشرينء أو نَلاثِين» أو ما بين ذلك. فَكُنْ طَامِعًا في 
قصل الله تعالى» كُلّ ليلٍ تقرّبْ إلى الله تعالى فيهًا وأنتٌ ترجُو أَنْ تكونٌ قد واقَقَتَ 
ليلةً القدر. 

ويقولٌ الإنسَانُ في الدّعاء في هذه اللَّيلةِ مَا جَاء في حَديثِ أمٌّ امُومِنِين عَائشّة 
َتنا حَيث قَالّتْ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ لو وافقتٌ ليلةً القَدْرِ مَا أقول فيها؟ قالّ: 
«قولي: الله إِنْتَ ا العَفْوّ فَاعغفٌ عن" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القدْره باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 

رقم .)735١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليل القَذْرِ والحث على طلبهاء وبيان محلها 


وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١517(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/47 375 رقم 50185), والترمذي: أبواب الدعوات». باب جامع الدعوات عن 


النبي وَل رقم (1017) وقال: حسن صحيح, وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو 
والعافية. رقم (5805). 


لفط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأكثر من هذا لدُعاءء وأكيز من قَوليك: شبحانك الهم ريا وبخيزاك لله 

غفر لي» وأكثر من الذّعَاءِ با شِعَتَّ» ولكِنْ حَافِظ أَوَّلَا عِلى الدّعاءِ الوَارد قبل أَنْ 
4 بذّعاءِ من عندك؛ لأنَّ الدّعاءً الوَارِدَ فيه فائدّتان: 

مِنَ الَطلُوب. 

القَائِدةٌ الثّاية: الى برَسُول الله يل بعين الدّعاءِ الذي كان يَدعُو به. 

ومن ححصَائْصٍ العشر الأوَاخر من رمّضانّ أنَّ الى يكِ كانَ يحْصّها بإحيّاء 
اللن كلهه كز الثيلة ىق طاقكاه »وان ]تعد الأول والأرقط كان كلها بالقياء 
والنّوم؛ لكِنْ في العَشْر الأوَاخر يُحيبها بالقيام والقرآن والذّكْر وير ذلِك ينا يقر 
إلى الله تَردوتََالَ» فقد «كَانَ النَِن كل ذا َل العَشْرْ شَدَ مِعْرَرَهُ وَأَحْيا ليله وَأبمَظ 
هله '"» ومَعتى شّد المرّرَ يَعنِي التََّهُبَ للقِيام؛ لأنّهِ ذا كانَ الإنسان يُريدُ أَنْ قوم 


ِو 


المَايَدةٌ الأول: مَا يتضمنه 


اليل كُلّهِ قلا بد مِن تأهّبء أمّا نحن فإنا تبَعٌ لأئمّتنا ومّن قامّ مّع الإمَام حتّى 
يَنْصرفَ كب الله له قِيامَ ليلةٍ كَاِملَها'"» ولهّذا ينغي لنَا أن حرص عل أنْ نكونّ مَع 
خاو سا ايد اح راي ا م مسون اال 3 

مَعهمُ الزَّاويص» فاحرص عَل أَنْ تقومَ مَعهِمٌ النَّهَجُدَ آخِرَ اللّيل؛ لتكون قَمتّ مَع 
الإمّام حتى يَنصرف. 


.)7١75( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَذْر باب العمل ني العشر الأواخر من رمضانء رقم‎ )١( 
.)١١11/5( ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضان. رقم‎ 
أخرجه أحمد (5/ 159, رقم 751149)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان»‎ )١( 
,)805( رقم (1757/0)» والترمذي: كتاب الصوم., باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم‎ 
وابن ماجه:‎ :.)١7755( والنسائي: كتاب السهو. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم‎ 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (1751). 
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الاعْيِكَافٌ مدة عِشْرِينَ يومًا: 

بَعْض الشْبابٍ الحريصينَ عَلَ احير بَدَءُوا اعتكاقَهُمْ مِنْ ليلة إحدى عشرةً؛ 
لِيََكِمُوا عِْرِينَ يومّاء ولا شك أن الذِي ملم عل هذا الحرص عَلَ اميه وكثرة 
العَمّلِ الصالح. ها ما نظثه فبهم ولا نظنٌ أهم يريدُون أن جحَايفُوا شه ل 3 
عَبَنهاضصَكاموَلسَكم وأن يتعبّدَ دَ الإنْسَانَ لله بعاطفته وهواه. فَالتَعبدُ لله لَيْسَ بالعاطفة 
ولا بالهَوَىء التَعبدٌ لله باتبّاع الشريعة. 

ولهَذَالنَا جاء ثلاثة تمر إل راع اح كلايسااري عو يسفلة ل لكر 
فأخبرهمٌ الاك بها تان ْول ول يفعل» قتََانُواالعمل» واوا :عَذَاعْمل يسة 
لنعمل أكثرٌ؛ لأنّ الى يل قد عَمَرَ اله له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تَأَخَرٌ فيقتصر عَلَ 
عمل أقلء أَمَا نَحْنٌ فلم يُضْمنْ لنا ذَلِكَ» إِدَنْ فلمكْز. 

ماذا قَالَ بَعْضُهم؟ قال: لا أتزوّحٌ التسَاء وَقَالَ الثَّاني: أصومٌ ولا أفطرٌء وَقَالَ 
الثَالِتُ: أقومٌ ولا أنام فل َل النِيّ كل انكر عََيْهِم حكن وحَطبَ» وَكَالَ: 
مايال وام يَقُوُونَ كا وَكذّا لكي أصَلٍ ونام وَأصُوموَأَفِل روج الَاء 
عن َب عَنْ سني فلس يني" ألكرعَليهِم. مَعَ أن الذي مَلَهُمْ عَلَ هَذَا العَمَلٍ 
الرَّغْبةٌ في لخر اياده العَمَلٍ الصالح, لكِنَّ الشَّرْعَ لَيْسَ بالهوى. السَّرْعٌ هدّى. 
رذ اكاك لفك علند ناتيت وبع ونسلنازوالراشدرت فكل اليو والزاننء قالك رم 
أو العبادة هدّى وليستٌ هوّى. 


1 
أيها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح. رقم (0057)) ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنّهء واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام. 
رقم .)١501١(‏ 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هو لاع القومٌ اين يريدُون أن يَْدءُوا لامكا في اليم الحادي عر هل 
هم أخنّى لله من رَسُولٍ الله كو؟ أو أَهْدَى من رَسُولٍ الله د ٍ يكل؟ أو أعْلَمٌ بها نْب الله 
من رَسُولٍ الله يك؟ كلّا. وهم يُقِرُون بِبَذًا. 

وإذا كَانَ الرّسُولُ عَياصَموالتََ لم يعتكفث إِلّا العَشْرَ الأَوَاخرٌ فكيف تَتَقَدّم 
َْنَ يدي الله ورس وله عَبنوضَكاةولمَكه» فَرَسُولٌُ الله يكل اْتَكَفَ العَشْرَ الأول نطلت 
بل لذ م اعتكفت العَْرَ الأوسط يطلب لله لهذ ؛ لأنَ لَبْلَهَ القَدْرِ لم تتعيّنْ 
ف العثر الأراعر إل روا : م قبل له: ها في العَشْر الأوَاخرء فاعتكفف العَشْرَ 
الأراشرة ولع يمد يستكت العذ الأول ول العثه ارس عَذَا مَعَ أن مِنْ مذي 
َك هصَكهوَالتَاهِ أنه إذَا عَوِلَ عَمَلًا أَنْبَهه ومع دَلِكَ لم يثبت هذا العَمّل الَّذِي كَانَ 
اعتكفه أولاء فلم يعتكن العَشْرَ الأول ولا الأوسطء لكن اعتكفف العَشْر الأَوَاخِرٌَ 
ولم يَعُد إِلَ الاعْتِكّاف في الِعَشْر الأول ولافي الأوسط. 

لكن آرأة أن نس اللذكة أن انعم في وين ال ولط فب يْسَ من هيوه بل 
1 0 «مَلَكَ ار قَاهَا ثانا والجملة هنا دُعَائَيةٌ يَعْنِي: 


عبَتاضَكووليَة أَنْبَتَ 17 50 1 دينهم هالع 2 
-ه 2-2 0 2 م 0ه 7 2 ع 
مثال آخر: رَاضَل الشحان َصوََنَهءَنْهر في الصيام. والوصّال أن يَصومَ يومين 
ال ٠‏ ع روس عو م حل سس لت و ل سم و 
ولا يفطرٌ بينهماء فنهاهم سول َب صََاموَاسَكامْ عن الوصالء وقال: «مَا بَال هَوّلاءِ 
التَعَمّقِينَ؟' مَعَ أنهم إنّ) وَاصَلُوا يَرْجُونَ كثرةً الثواب» لكن الرّسُول عَكوا 2ه 


.)77370( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١١ 
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اهم مُتعمّقِينَ» و الْكَرٌ عَلَيْهِمْ حَبَّى إِنّه كا رَآهْمْ يعن مُسْتَمّرِينَ في الوصالٍ. 
ا ا 
202 يِه يَوْميْنِ أو لَبْلتَبنِ ثم رَأَوَا الهلال» فَمَالَ النِيّ عله ك: «لَوْ تأَخَرَ لهال 
ركم" كامكل لهم هه 5-7 

لكنهم أوردوا عليه قَالُوا: يا َس سول الله» إنك تُواصِلٌ» فكيف لا سمح لنا أن 
تُواصِلٌ؟ قال: ب لست كَهيتيِكْ إن أَطْعمُ وَأَسْقَى َ "أ فلا يطعم خبراء ولا يسقى 
ناكو لا تر كان كذ لك ها كان وضالة لك رلته عوبر ناا ول والقعاله رد رده 
اسْتَغنى بِذَلِكٌ عن الملّعام والشَّرابء هَذَا هُوَ معنى فَوْلِهِ: ١أَطْعَم‏ ا 

وكلّنا يعلمٌ أن الإنْسَان ذا تعلّى قلي بالشَّْء ول سس للدت 
يخرج مَعّ صاحبه يتحدثان محادثة ودية تام فينسى وق العّداء ووقت العشاء؛ لقو 
على قيميهدا وَلِهَدًا قال الشاعر: 

لَهَا أَحَادِيتْ من ذِكْرَاكَ تَشْعْلْهًا عَنٍ الشّرَابٍ وَتُلْهيهًا عَنِ [الزكري 


ع د 2 2 07 8 كن ا سسا هه ره 
تراس الاح را ع غيدطك اناري به لانو امه 
ادنب للوميال: رك لداع ضامة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والآدب. رقم »)286١(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (5 .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم (1877)» ومسلم في 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١7(‏ 

(*) أورده ابن كثير في تفسيره .)514/١(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ 226٠0‏ دون 
نسبة إلى قائل. 


الطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فننصح الشَّبابَ الحريصين عَلَ التبّر أن يترسّموا هَدْيَ ابي علوآصَكوالتَك 
والأإفتتعر ن رتلوورر الا أسوعر اندو ولا سوردم شر لا عل اد 
العاطفة بغير سلطانٍ مِنّ الله؛ لأنَّ هَدَّا ضر َالرّسُو لُ عَلدآصَكولتَكَمْ لم يعتكف 
ِلّا العَشْرَ الأَوَاخَرَ بَعْدَ أن اعتكفٌ الأوسطً وَالأَوَلّ. 

و أن الإِنْسَانَ الذي يفعلٌ هَذَا أراة الخالفةً للش لكان الامة خطيراء لكن 
الذي بطل علطتي أتبى رادو اعقاو لك للق كل اق أرزاة اناك يود اله 


وعلى الِين اعْتَكَهُوا بناءَ عَلَ هَذَاء أن يبْطِلُوا اعتكافَهُم: « كل إن كُنشر تبون اله 


ره 
كم 2 2 ضع .مه 


اعون يحببث الله وَيطْفرٌ لك دويق © [آل عمران:1"]. 


ا ل 


ومهذًا التّقرير الذي قُلنا يتين أنَّ ما قاله بَعْض الفُمَهَاء يَمَمْلمَهُ من أنَّ الإنْسَا 
إِذَا دخل المسجد ينبغي له أن يَنْوِيَ الاعيِكَاف فيه مده َيِه قولٌ لا أَضْلّ له ولا صِحَةَ 
له وليس له دليل. 

فَالببِيُ ل لم يقل يومًا مِنَ الأيام: مَنْ أَنَى منكم المسجد. ٠‏ فلَيَنْو الاعْتكّافَ. 
وَالدَسُولٌ عدا صَكمولتَكه لا تحتّى عَلَيْهِ أن ذَلِكَ من عِبَادَة الله» لو كَانَ من عِبَادَة 
لله ما حَفِيَ عَلَ الرَّسُولٍ عَلْوآصَكَهوالتَكخ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِبَادَةِ الله لكَانَ الرَسُولُ 
َكدصَكَةولتََم يبل الأَد؛ لأنّهُ مأمورٌ ب بذَلِكَ: #يكامًا الرَسولُ يَلْمْ مآ أنْرِلَ إليدك من 
يك اناسسة::-] لكيه لم يقل يوما من الدهر لمن أتى ِل المسجد: انو الاعتِكافٌ. 
وَالاعْتِكَافُ عِبَادَة» لايُمْكِنٌ أن تَنبْتَ إلا بدليل. 

بل قَالَ البنُ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعةٍ عُسْلَ 
لجَتَبَه -يعني: كمُسْلٍ الجنابة- انم رَاحء فَكَأنا َرَبَ بَدَنهّ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
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الثاني مَكَنّ) رب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَّ في السَّاعَةٍ التَلِئََ فَكََمّ) كرب كَبْشًا أَفْرَنَه وَمَنْ 
رَاحَ في السَّاعةٍ الَّابِمق نكاما كَرَبَ دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَاِسَة َكَامَ 
قوب بَيْضَةَ) !1 قَهَل قَالَ للذين جاءًوا في الساعة الأوكّ: انو الاعتِكّاف في المسجد 
حَنَّى تحَصُلُوا عَلَ قربانٍ واعتكانٍ؟ ما قَالَ ذَّلِكَ لِهَذَا تَقُولُ: الاعْتِكّاف المسنون 
المشروعٌ ما كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُول عَلَواصَكموالتَكَم. 

قَِنْ قَالَ قائْلٌ: ألم يأذنٍ الرّسُول رسكم لعمرٌ بن الخطاب وَبَآئعَنة 


عد َدَرَ أن يعتكفف يومًا أو ليلة في المسجد ارام أن يَعْتَكِفتَ؟ 


قَلْنَا: بى؛ لَكِنَهُ أ ذن له و يَدْرَّغْه للأمة» ومُّناكَ فرق بَينَ أن الَسُول كلل 


ألم تَعْلَمُوا «أَنّ البح يك بَحَتَّ رَجُلًا عَلَ سَرِيّةه وَكَانَ يَقْرَأْ لِأَضْحَابهِ في 
صَلحي: فيخم ب تل مر هد أحدٌ 4 [الإحلدص: ٠ك‏ قا وَجَُوا دوالك ليت 
ب ا“ 00 25 جه ره 2 يه وس 2 
5 فقال «سَلوه | ى شىء د م ذلك؟». فسَأ ف فال هه ة الرّحمن. وَانا 
م عي م٠‏ 2ه ع م ٍ, َه 2 0 
أحن أن أفر اي 4 ا 0 ان اد 00 


ص- 


هلك لكك يخي 0 صلا 3 مو آمّهُ أحسدٌ 4 فَالرَسول يك قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (865). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَلِةِ أمته إلى توحيد الله تَبَارَكَوَتَعَالَ 


رقم (1/73765)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قلٌ هو فو آلله نَهُ لحر » 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (811). 


لملط ته لا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


4 .ه 95 ى؟ء يمس شيم > 2 ص . اه اخ 2 
أن بِفِعْلٍ الشيءٍ دون أن يَجْعَلّهِ شَرْعَا للأمّةِ عام وحِِيَئِذٍ لا حجّةَ بِإِذنٍ الرَّسُولٍ 
م د 117 حو 0" د م .يفره م سكن م . 0 
تل ضَكدولسَاج لعمَرَ يأن تقول: كل مَنْ أتى المسجدٌ فليَنْو الاعتِكّافٌ فيه؛ لآن عمر 
اشتاذن النبيّ كئِ أن يوق بنَذْرِه فيعتكف في المسجدٍ الرام. 

ا 

م 6 7غ سر ال عمس ىا ع سم م ع 
ا ا يت ل ا ل حي سن 
أو على القهوةٍ والشاي. ويتحدثون بأحَادِيث وضَحِكِ وكأنهم في نزهة» رين لهم 
م 0 . 1 2 2 0 7 6 اع 7 
هَذَا العمل» فقالوا: نعتكف, ولكنهم لم يَعْتكفواء ولعلّهُم إِلَ الإثم أقربٌ منهم إِلَ 
ام عي 9 اي لس ع اه ع 1 27 
الأجرء لست أقول ذَلِكَ لأني أورّعٌ الأجورٌ والثواب» والوعيدَ والعقاب» ولكِنٍ 
و 
الشَّرْعٌُ له حدودٌ وضوابط. 

2 ا -ه 59 مخ ل ٠‏ لطر د لك ان الاش 0 عوااصط 0 

إن الاعَتَكافَ هر الانقطاعٌ لطاعة الله عَرَمَلَّه أن يَلرّمَ النْسَانَ بِينًا مِنْ بيوت 
: سرس )ل سن 7 011 0 ا ل 4 
الله لعبّادَة الله» حَتى إن العلَاءَ قالوا: ينبغي للمُعتكفي أن يشتَغِل بالعباداتٍ الخاصة 
مِنْ صَلّاةٍ وذكر وقرآنٍ ونحوهاء دونَ العباداتٍ العامّةٍ كطّلّبٍ العِلّم ونحوه؛ حَتَى 
2 و5 به قزروى. د و5 . اه 5 ه 2ه ا ور ابي 
إنهم يغلقون كتبهم» ويوقفون مجالس دِرَاسَتِهِمْ للاعتكافٍ من أجل أن يتفرغ الإنسَان 
للعبّادّة» التي تَكون يَيْنَهُ وبيْنَ ربّه. 

فبَعْض المعتكفينَ لا يحترمون المساجدّء ولا يحترمون عِبادَ الله ولا يأتون 

ا 50. ليت 5 نض كن ف اموئواه ص 12 5 
بالاعْتَكَانٍ الشَّرْعِىٌ الْذِي أُمِرُوا به وَكَأنَ الدينَ الإشلامىّ طقوسٌ ومَظاه وأفعالٌ 
خالية عن العِبّادةِ والتَعبّد لله عَيَوَنّ هذا مِنَ البلاء. 

فمّن كَانَ هَذَا اعتكافه فعليه أن يَعْودَ إِلَ الاعَتَكَافٍ الشَّرْعِىٌ وأنْ ينقطِعَ 
لطاعة الله. وَالعِبَادَة والوقارٍ والسكينة فَإِنْ قَدَرَ عَلَ هَذَا قَهُوَ المطلوبٌ» ونرجو الله 


دروس الصيام ١‏ الصيام والاعتكاف ) 8]] 


أنْ يعفوٌ له عنه فيه| سَلّفَه وإن لم يَسْتَطمْ فأخشى أن يكونّ بقاؤه عَلَ هَذَا الوَجْهِ 
في بِيتٍ الله ارام إن من أَجْلٍ عدم احترام المسجدٍ الحخرام» ومن أخْلٍ إيذاءِ الْمسْلِِينَ 
ارو لو ةا السو 7 

مو تفي :و أشال: اله تال أ توافى آذانًا اسافعة :و قلويا واعية تحن 
ينتفع بها إخواننا الَذِينَ هم حَرِيصُون عَلَ العِبَادةه لكنّهم لا يطبّقونها عَلَ الحدود 


م 
و 


الأوّل: شا هُوَّ أسوةٌ برَسُولِ الله يكل هُوَ الاعْتِكاف في 
العشْر الأواخر من رَمَضَانَ اذى يعد بعْرُوب الشّمْسٍ يوم العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
وينتهي بغروب الشْمْسٍ آخرَ يو يوم من من رَمَضَان. 


الثاني: أنَّ رَسُولٌ الله صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- لم يعتكف في غير 


عفان لدف واحدة والسَّبَبُ هُوَ أنه َرَكَ الاعْتِكَافَ في العَشْرِ الأَوَاخر ثُمَّ 


اللِث: أن رول الله ة لم يعتكفف في بر اشر الأوَاخرٍ ين ينه 
0 لذنَهُ اعتكفف العَشْرَ الأول ؛ 3 الأرفط ذا فيل 

ها في العذر الأو اشر فاعتكف في 5 

واي اقول تراك رامل كان الس يزيل ىكل سنة مز ة ديد اربينة 


العَةآنت وفي العام الْنِي توق ١‏ فيه دارسّه مرَّتِين. 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْخامِسٌ: أمهاتٌ الموْمِنِينَ لم يَعْتَكِفْنَ بعده إلّا في العَشْرِ الأوَاخر فقط. 
والحمدٌ لله الذي تٌَِبنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ محَمَّدِه وعلّ 


الِهِ وصحبه اجمعين. 


مت 2 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ففا 


ل ححتك_ 


2ك 


عبن ف 0 


#جاع عرنن سي 1 ع 


6 «َ 


شَهِرٌرَمضالً شهرٌ مُبارك من بركته أن اله تأر فيه القرآ 4 


إِنْزاله في شهر رمضان» ولَيْسَ المعتى أنه أَنْرْلَهُ كله لأنّ القرآنَ نرّلَ مُتَجَّم في ناث 
وعِشْرينَ سنة» إذ ذ نه ابتّدِئَ نُرولّه وَالنََنّ يكل له أزبعونَ سنة» : مَبَقِيّ يَنزِلٌ عليه إلى 


بفى 


قوردّ في تابه :"من كرأ مِنَ القرآن حَرْفًا كَانَ لَهُ عَشْرْ حَسَنَاتِ)7" . 


مُبارك في ناه ! أن الإنسانَ إِذَا فَهمَ مَعْنَى كلام الله عَرَيِجَلّ استنار و 


مذو 
لها 


وانشرح صَدرَهء وتفتحت وسوس د با وود يعر 
الله تعالى قال: 8إيتأًا ألنَاس هَدَ جام برهن ين رَيَكْمَ وَأَنْلنَا إِليَكم ورا مُبِيتًا 
[النساء: ١7/5‏ ]6 فالقرآن الكريم 5 َتَحَ الصّحابة به مَعْبَارق الأرضٍ ومَعْارِبهاء و 


ا ا 
القرآنٍ. 


.)1١0 رقم‎ "91 /١( أخرجه الروياني في مسنده‎ )١( 


امد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولكنّ الصّحابةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ- كَانوا يَتَعَلمونَ القرآنَ وَيَفْهَمونه 
وَيَعْمَلون به فكانوا لا يتَجَاوزونَ عَشْرَ آياتِ حنَّى يتَعَلّموهاء وما فيها من العلم 
وَالعمل» ولو طبّقنا هذه الطَّرِيقة عل طَرِيقتنا نحن في القرآنِء فحن لم تفع شيئًا 
من ذَلكَ؛ لأنَ أكثرٌ النّاسِ اليَومَ يَقْرَوُون القرآنّ ولكنْ لا يَعرفونَ مَعناه» وكيك منّ 
اناس يَقَرَوْونَ القرآنَ وَيَعْرفون مَعْناهء ولكننٌ لَا يَعْملونَ به. 

والقرآن إِمَا مجه لك. أو عَلِيِكَء كا قال التي -صلَّ الله عليه وعل آلِه 
وسلّم-'"» قيكون حُجَّةَ لك إذَا طَبّقَتّ مَا فيهه وعَمِلْتَ به صَارَ حجّةَ لّك» وإذًا 
هَجَرنَه وَم تعمل به كانَ جه عَلَيكَ. 

عَرُوة بدرِ: 

وما حصل في هدًا الشَّهرِ المباركِ -وأعني به شهرٌ رَمضانً- انتصارٌ المسلمينٌ 
قرو دور كا تق الكل التاقزم المندراق زفا غبت القظر فيه 
المسلمونّ انتِصارًا سَاحقّا سَحَقّ الله به رُهُوسٌ الكفرةء وَسَببُها أنَّ أبَا سفيانَ أتى 
بعر منَ الشام مُنّجهًا إلى مكّة فَعَلِمَ به ال بك فَنَدَبَ أصحابَةُ للخروج إل 
تاعدر الي ولا فرك رد نالك انعو هم كيك رانك لم را دوف اليل 
اعتدَوًا عل الي يِل وأصحابه؛ حيث أَخْرّجوهم من ديّارهم وَأَمْوَاهُم. 

قلا عَلِمَ أبو سُفيانَ بذلكَ أرسل إلى أهل مكَّة يَسْتتجدهم؛ لِيَحْمُوا عِيرَهمء 
بلغ ذلك أهل مكَّة فَاجُتمعوا وَتَرجوا من دِيّارهم» كما فَال الله تعالى: #إبَطنًا 


3-3 ا 2 هه 0 د وه 2 
ورخاء ألتّاس وَيصَدُودتَ عن سَبِيلٍ أنه * [الأنفال:7 4 ]. 


الام 


.)77"7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء.؛ رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ذف 


وفي أثناء ذلك تجا أَبُو سُفِيانَ» فأزسل إِلَ فريش يُقول لهم: إِنْ العِيرَ قد نَجَتْء 
ووم حِينئٍ انقّسموا هَل يَرْجِعون؛ لأنَّ عِيرَهم نَجَتْء أَمْ يَسْتَمرُّون؟ فقال رَعيمهمْ 
فأ وال لاني حل عفن زلود 


و سه 


َ نُسْقَى الخمورّء وَتَعْزِفٌ عَلَيْنا القِيَانْ وَتَسمعٌ بنَا العربُ» فلار الوف ارين د 

وهِذِه اليه بَاطلةٌ قد نَوَى خمسة أمور: نُقِيمُ فيه ثلاناء تحر الجزون 
واند لوو غرف هلها القان -َيَعْني: الجواريّ- والخامس تسم تَسْمَع بنا العربٌ. 
فلي الون يجابوننا أرذا: 

وفعلا تَقَدموا والتّقوا ا له في در وكانتٍ النتيجةٌ أَنْ قتِل مِن صَنادِيدٍ 
قُرَيْشِ سَبعونٌ رَجِلا وأَسِرَ منهم سَبعونَ رَجِلَاء وجُرّ من هَوْلاءِ القتلى أزبعة 
َعشرون رجلا وألقوا في قَلِيبٍ من كُلٍْ بدرء وهمْ قد بود واتقَخُوا فوَقفَ 
عَلَبْهِمْ التببنٌ عله و ايا فلا بْنَّ ان ويا فا بْنَ فان» يُخَاطبهم بأسمائهم 
َأشماء آبائهن. كل وَجَدمُمَاوَعدَكُمْ لوول حَما؟ كن وذ جَدْتَ ما وَعَدٍَ 
لله حََا) اب عاط امواناك كالو): سول اله شيف تحاط قوما قد يُوا وَصَاو 


00 
و 5 


جِيمًا؟ قالّ: اما نّم بأسْمعَ لي أَقُولُ مِنّْهُه)!' يعني : : هم يسمعون أكثْرٌ يما تَْمعون. 
أو مثل مَا تَسْمعونء وَلَستّم بأسممٌ مِنْهم ييا أقول؛ ولَكِنَّهم لا يَستطيعونٌ الردً. 


َ 


وعَلى هذًا فلم يَتَحققٌ مَا تَوفَعَه أبو بجهل؛ بل سمعت بهم العربُ ساع اذل 
والبواة والقل وال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو من النار. 
رقم .)01١51(‏ 


لها 0200 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


وفي شهرٍ رَمضانً المباركِ حَصلٌ أيضًا انتصارٌ عَظيمٌ للدي يله وذلكَ في 
عَزْوَةِ الفتحء التي كَانتْ في السَّنةِ الدَامنةِ منَ الهجرةء حيثُ فتح لبي يلل كه 
وَدَحَلها مَنصورًا مُظفرًا عزيرٌاء وقّد حََرَجَ منها قَبْلَ دَلِكَ تائف عَلى نَفْسِهِه حتّى 
اختفى بغار ثور ثلاثة أيّام » هذا الفتح العظيم صَارتٌ مَك بلادَ إسلام وَبلادَ إيانٍ 
عد أن كانت بلادَ كفر. ' ْ 

ومن تحاسن أخلاق النّبِيّ يكل أنّه -ك)) جَاءتْ به الأخبارٌ- وَقف عَلى باب 
لكعبة» هريش تحته يترون مادا يفعلء َقال: ايا مدر رْض» اَن َال 
بكُمْ؟, ارَوْنَ) بمعنى تظنونء ولو كانت ار بح الت لكانت يمعنى تكُظرون 


- -_- 


أو تَعْلّمونه «ما ثرونَ سنن حَرَاء أَخ كَرِيمٌ وَابْنُ أ أخ كَرِيمء قال: 


/. نتم الطَلَمَاء‎ ١ اذهبو‎ ١ 
قيام رمضان:‎ 
ومن قَضائلٍ شّهر رَمضال أيْضَا أنه نبَتَ عن النَيّ - صل الله عليه وعل آل‎ 
1 0 وسلّم- أ 9 المَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا ارا اع ا 2يّ‎ 
قام رَ رَمَضَانَ إِيانَا وَاحْتِسَابَا غُفْرَ لَهُ ما تَعَدّمَ مِنْ ذَنْيوا! الذران 0 مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ‎ 


.)18006 أخرج البيهقي في السئن الكبرى (9/ 48١1ء رقم‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (/50). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١171/5(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ رقم .)١7177(‏ 


دروس الصيام ( فصل شهر رمضان ) لكا 


ينا وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَهُ مَا تدم مِنْ ذَنيه)7". 

أسال الله تال أن يُوققّنا جميعًا لصوم رَمضان وَقِيامهِ إِيانَا واتعقتانا .و أن 
تقوم لَيلةَ القدر إِيمانّا واحتسايّاء إِنَّهُجَوادٌ كريةٌ. 

تعريف الصيام: 

الصّيامٌ: هو أنْ يَتَعبّدَ الإنسانٌ لله بالإمساكِ عن الفطراتٍء مِنْ طُلوع الفجرء 
إل غُروبٍ الشّمسء والمرادُ بالفجر هّنا الفجرٌ الصَّادقٌ؛ٍ لذن مناك 23 2 


صَادقَاء وفجرًا كَاذْبَا ولا بُدَ أَنْ عرف الفرقّ بَيْنهماء الفرقٌ بين الفجرين من ثلاث 
وجوو: 


الفرقٌ الأَوَّلُ: أنَّ الصَّادقّ ييكون مُستطيرًا كالطّائر بِجَنَاحَيّه تدا من الجنوب 
إل التاق عذعنه والكااة سكيف يد علو لذسة الكرق إل الكرب »ولك 
1 مور م 0 8 0 
لا يَشْمل الأفقّ كله. 

القَرْقُ الثاني: الفجرٌ الصَّادقٌ لا ظلمةً بَعده. والكَاذْبُ يُظلمُ» فيَبقى مَا شاءً 
ولاء .له 2-0 5 و 
الله أن يبقى» ثم بعد ذاك يظلم. 

7 3 ع 5 يًَ 3 عو 00 َ 

القَرقُ الثالث: أن الفجرٌ الصّادقٌ تُورُه مُتَصلٌ بالأفق» والكاذب عَِدْ مُتصلء 
تفل أ مناه منْ مائلٍ الأفق مُظلً)ا. 

والّذي يتب عليه الأخكامُ كَالإِمْساكِ بالصّيام؛ ودخول صلاة 5 الفجر» هو 6 
الفح المّادى» آنا القحة الكاذث اذ غررة يفار لهذا يميناة كاذنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًاء رقم »)١11/1/1(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7154(‏ 


مر رو 


شروط وجوبا لصوم : : 


وَيجبٌ الصّيامُ على كلّ: مسلم بالغ» عاقلٍ» قادر مُقِيمِء خالٍ منّ الموانع؛ 
فهذه سنّهُ شر وطٍ: 

الأول: الإسلامٌ والمسلمٌ ضدٌّ الكافر, قَالكافرٌ لا يجبُ عليه الصَّيامُ ولا تأمره 
بالصّوم؛ بل لَابْدَ أن يسم أولا ثم يَصومٌ» إذْ لا يصحٌ صَومٌ بلا إسلام» ولكن هلٍ 
الكافرٌ سالامنَ العذاب على ترك الصّومء أم ل للعذاب؟ ٠‏ 

فتقولٌ: هُو مُستحقٌ للعذاب. فَيعدّبُ الكافرٌ ع كُفرى ويُعدّبُ عَلى ترك 
ِلصّيام» وعَلى ترك للصّلاقِء وح ترك للرّكاة وعَلى تركه يلح وعَلَ تَْكِه كلّ 
شيء يِجِبُ عَلَ المسلمء فإنّ الكافرٌ يُعذَّبُ على تَرْكِه. 

النَّني: البْلوعٌ أي: يِب الصيامٌ على البالغ» وضدَّهُ الصّغِيرُ؛ِ لأنَّ الصَّعيرَ 
مَرفوعٌ عنةُ القلُ» والبلوعٌ يكون بواحدٍ من أُمورٍ ثلاثِ: 

أوََّا: يه ا نة قهو بالغ» فإذا 
كان وُلِد في السَّاعةٍ الثانيةَ ع: عقر عا توق حب عدر سَنة له في الساعةٍ الثانية 
عقبرة كارا فيكورن هذ) الرَّجِلُ في السَّاعةٍ الحادية عَْرةَ صَغْيرًا لا يََبُ عَلَيْه 
الضّوم ولا غَيره من العبّادات» وَفي السّاعةٍ الثانِيةَ عشرة يَصُ بَالحاه يجب عَلَيه 
الصّومٌ وسَّائرٌ العبادّات. 

انيًا: من عَلَاماتٍ البُلوغ إِنْباتُ العَانق وهيّ الشَّعرٌ الحَشْنٌ الذي ينث حول 
القبل. 


م 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نشكا 


تَالثًا: من علامات ل نال المي يشهوةء احتلامًا كان 3 تقكلك وهذه 
العَلاماثٌ الثَّلاتُ عامةً للذّكَر والأنْتَى وتزيدٌ الأنثى عَلامةً رابعة» وهيّ الحيضء 


معي 00 


ا و ورا أ وي بياب 1 
سنِين فهيّ بَالِْةٌ» وعلّيّها مَاعَلى البالغاتٍ الكبار. 

الثالث: العقلء أنْ يَكونَ عاقلاء وضِدّه المجنونٌ» وإِنْ شئنا قلنا: ضِده مَن 
لاعَقِلَ لَه؛ لِيَشمل المجنونً» والهدَرِيَ'"» والمعتوة» وما أَشْبَ ذّلكء إِذّنْ ضدٌ العاقل 
من لا عق له؛ إِما لجنو أو كيرء أو اختلال في المع أو غير ذلكٌ» قّمن لم يكن 
عَاقلّا فَلَا صومَ عليهء ولا إطعامَ عليه وبناءً عَلى ذّلكء لو سَأَلَنَا سائل عَن شخص 
بَلْعْ من الكِيرٍ عِتيّاه وصارٌ لا يُمِيّرَه فقهل يجب عليه الضَّومٌ؟ 

فنقول: لاه حتّى ون كان قادرًا بدني قا يجب عليه الصو ولا يِب عليه أن 
يطعم علْه؛ لأنّه لا عَفْلَ له وقذ قال يلْ: رُفِعَ اقلم عَنْ كال عن اللَْنُونِالَلُوبٍ 
عَلَ عَقَلِهِ > . حَتى يَفِيقَ)!". 

الرَّابعٌ: القدرةٌ أنْ يكونَّ قَادرّاه وضدٌ القَادرٍ العَاجزء والعاجرٌ قِسمان: 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (5407): قال 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القسم الأول : مَن ععجزه طارئٌ» يُرجَى رّوالهُ. 

القسمٌ الثّاني: مَن عجره لا يُرجى رٌواله. 

قالعجرٌ الطّارئٌ الذي يُرجى رُوالُ له أنْ يُفطِر وعليه صيامٌ إذَا زّال عجره 
ودَلِيلهِ قَولهُ تعَال: إوّمن ححَانَ مَوِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ مَعِدَّهُ يِنْ يار أُكَرَ 4 
[البقرة:868١].‏ 

0 العجرٌ الدَائ الذي لا يُجى زَوَاله كَالكِبَرِ ومَرَض السُّكّرِيٌ وما 
أشبّههما من الأمراضي التي لا يُرجى رَوَائا قهَذا ايو > لمر ب لصم 
في عدةٍ من أيّام 10 ونا يجب عليه أن يُطْعِمَ عَن كل يوم مسكينًا. وكيفيّةُ الإطعام: 
أن يُعطيّ المساكينَ حَبّا مَصحوبًا يا يُؤْدِمُه من كم أو غيروء أو أن يجمعَ المساكينّ 
في آخر يوم منْ رَمضان عل عَددٍ الأيّام ا لذن هذا يُعتبرٌ إطعامّاء «وكان 
أنسٌ بنُ مالكِ يتنه حين كبر جم المساكينَ في آخر الشَّهِر ويُورّعٌ عَلِهمْ 
الطّعَامً) 1 

الخامسٌ: الإقامةٌ وضدَهُ المسافرٌء فَامسَافْرٌ لا يب عليه الصّومُ؛ لقوله تَعالى: 
لمن كان مِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ قَهِدَّةٌ يِنْ حاو أَُرَ4 [البقرة:180]؛ ولأنَ 
الصّحابةً يََِتَِعَنفر كانُوا مم النبيّ يك ومنهم الصّائمٌ؛ ومنهم م الْفْطِرٌ «َلَمْ يَعِبِ 
الصَّائِمُ عَلَ الممْطِرِء وَل المفْطِرٌ عَلَ الصّائِم)”" . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 199, رقم .)7579٠‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب لم يعب أصحاب النبي وك بعضهم بعضًا في الصوم 


والإفطار» رقم .)١18١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» 
رقم (/1ا184). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) امف 


وهنا قَدِيَردُ سَؤالٌ: هَل الأفضلُ في حالٍ السّرِ الصّومُ أم الأفضلٌ الفِطْرُ؟ 

اختّّف أهل العلم في ذَلكَ عَلى أَرْبعة أََوالٍ: 

الأَوّلْ: مَن قال الصّومٌ أَفْصَل. 

الاني: ل الأفضل الفطر. 

الثَالتُ: مَن قال هما سَواءٌ. 

الرّابع: من قَالَ الواجبٌ الإفطارٌ. 

أدلةٌ كل فريق: 

أدلةٌ القولٍ الأوَّلٍ: أنَّ الى بل كان يَصوم في السّغرء ودليلٌ ذلك قولٌ أبي 
الدّرداءِ َوَِيَعَنهُ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كك في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَدِيد حَتَى إِنْ 
كَانَ > ماكح ل امور لوالاو رومزم رلور 


سوال 


وَعَبْدٌ الله بن رَوَاحَةً)' '" إِذَّنْ فالصومٌ أفضل لعدة أسباب: 


أَوَلَا: لأنّه فعل النبيّ وَكلِ. 


0 
وي‎ 
0 
- 1١ 
5 


وص وكوةه . 5 6 ا و كي له لم 5 0 
ثانيًا: لأنه أُسْرَعٌ في إبراء الذمةٍ؛ ولأن الإنسان إذا صَامَ لم يحرخ رَمضان إلا 
وََدُ أبرأً ذمّتَه 


.)١1899( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم‎ )١( 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أدلةٌ القولٍ الثَّني: أن المي يك قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصّيامُ في السّفَراء وإذَا 
انتفى أن يكون با الأفضل ألاء يَصُومَء ولكنْ بالنظر إلى سبب الحديث: «لَيْسَ مِنّ 
اير الصيّامُ في السّفرِ). جد أن هذا التّمَيّ تخصوصٌ بحالٍ معي فالنبيّ كه قال 
ذلك جين كَانَ كَل في سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا ورَجُلًا قَد ظَلَّلَ عَلَيْه قَقَالَ: مَا هَذَا؟2 
َقَالُوا: صَايَمٌ فَقَالَ: ١لَيْسَ‏ مِنّ البرّ لصوم في السَّفَرِ)"". 

فانتفاءٌ البررّ عن الصّيام في السّفر إِذَا كان فيه كد أن سو لديف كن 
تعنى الحديشه فَيكونُ مَن شََّ عليه الصّومُ ال في حقّه ألّايصوع؛ ومن لَمْ ين 
عليه فَيكون الصَّومُ في حمّه أفضل. 

أدلَةٌ القَولِ الثَّالثِ: أنَّ الصَّحابةً تنه كانُوا مم الرَّسولٍ تك قيكون منهمُ 
الصَّائمُ ويكون منهمٌ المفطرٌء ولَّمْ يعِبْ أحدّ عَلى أَحَدِ. 

مَا استدلٌ به أصحابٌ القولٍ الرّابع: وه مَن قالُوا: إِنَّ الصّومَ لا يجزئٌ 
والواجبُ الإفطارٌء وهدذًا هو مَذْهمبٌ الظاهرية وقالُوا: لأنّ الله قَالَ: #مَعِدَةٌ مَنْ 
اي أُخَرَ » [البقرة:184]. ولا َك أنَّ هدًا القول ضَعيففٌ جدًا؛ لأنَّ الصَّحابةٌ ممَ 
النبيّ كك كانوا يَصُومون, ولم يُنْكِرٌ عَلَيْهم. 

ولكنّ القولّ الرّاجِحَ مَا قَدّمناه أوَّلَاء وهو أن الصّيامَ أفضلء ما لّم يكن مَشْقَةٌ. 

الشرط السَّادسٌ: الخلوٌ من الموانع» والموانع الي عنم الصّومَ: الحيض والنفاسش» 
ا ل ا ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي وَلدِ لمن ظلل عليه» واشتد الحر: «ليس من البر 

الصوم في السفر؛. رقم (1819). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 11 


الأكل» والشّربٌ» واجاغ» ودليل ‏ لك قوله تَعَالَ: #مَالكنَ يسْروهنٌ وآبتَعوأ ما 
ست ل ا وا اح لق الأب من أل الأو ا 
ين ألَّلٍ 4 [البقرة:/110]. 

أوَلّا: الجماعٌ» وهوّ أَعْظْمْ المْمَطْراتٍِ إِنَّاء وأشدّمًا حَطَرَّاء وإذّا وقّع في تهار 
رَمضان عمّن يجب عَلِيهِ الصّومٌ لَزْمه > خمسة أمور: 


1 
و 


الأَمْر الأوّل: الإثم؛ لأنه مَعصية لله عَرَيَصلَ. 


الأَمرُ الثاني: فَسادٌ الصّوم؛ لأنَ الجماع مُفسدٌ إلصوم. 
الآمرُ الثَالتُ: وُجوبُ الإمساكء قالإنسان يحبُ عَلَيْهِ أنْ يُمْسِكٌ بَقيةَ تجاره. 


0 عه سه 


وَلَوْ كان فاسدًا؛ لأنّه أفطرٌ بمعصية فعُومِل بتقيض قَصْدٍ 

الآمرٌ الرَّابعُ امرك اند جمد أ زيف جَاءَ رَجُلُ ِل التَبَيّ 
فَقَالَ: مَلَحْتٌ يَا رَسُولٌ الله» «قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وََعْت عَلَ امْرَأَتٍ في 
ا وهلك بمعنى شَّقِيَّ» قالهلاك مَعنويٌ» فَسأَلَهُ النبييٌ عَلناصَكَمولتَكم: «هَل 


21 


تجد رَقَبَة؟) قَالَ: لحوقال»: 0 م شهِرَ 1 يْن مُتَتَابء بعَيْنِ؟2 قَالَ: لاء قَالٌ: 
هل شطع أذ مله سيِّنَ مشكيئًا؟) فَالَ: لا قي اي 
د يله بِتَمْرٍ فقال له لي 52 «خذهَذًَا تَتَصَدَّقٌ بدا ولكن التَجلّ قالّ: 
اعل اشروني يرسود الله؟ قَوَالله مَا بَيْنَّ ايها أَهْلُ بَيْتِ يْتٍ أَمَر؟!»» الرّجل طَوع 
في الفضل. فجاءً مُشْفْقًا يُقولُ عَن تفسه: إن مَالكُء وَكَمْ يَذَهبْ إِلّا ومَعَه مد هله 


قفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
فَقَالَ لَهُ التبيٌ علهة: «أَطْعمةُ أَهْلَكَ)2". 

فانظز إلى الرَّأفةِ وَالرّحَة قلو جاءنا إنسان يسأل في يوم منَّ الأيّام في رَمضان» 
وقالّ: إن جاممَ أَهلَهُ في رَمضانَ وهُّو صَائمٌء باذا تُقَابله؟ 

كد قن الناسن الذين عِنْدهم غَيرة ربا يُقابلونه بالتّوبيخ» واللّوْم 30 
لكنّ النبيّ يقابل يذو امقابلة ان التي كانت بَهايتها الكرم» حيثٌ قال: (أطففة 
أَهْلَكَ). 

إِذَنِ الكفارة في الجاع في تهار رَمضانً أَغْلَظ الكمارات» وهي عتقٌّ رقبق 
أو إطعامٌ سنّين مسكيئًاء فإنْ لم يجد فصيامٌ شَهْر ين مُتَتابعِينِء فإنْ لم يَسْتَطعْ فَإِطعامُ 
سنّينَ مسكينَاء والمرأةٌ مثله إِنْ طَاوعتِة» أمًا إذَا أْرهها عَلى وَجْهِ لا يُمْكِنْها المدّافعة 
قلا شي علَيْهاء وصَوْمُها صَحَيحٌ» ولا قضاء علَيْهاء ولا كقارة. 

وا 0 0 
السّفرِء ثم في أثناء النْهار جَامعَ رّوجته. فلا إِنْمَ عليه» ولا إمساكًء ولا كفارة 57 
يَجِبٌ عَلِيه القضاءٌ فقط؛ لأن المسافرٌ يجوز أن يأكل ويشرب وجُجامِمَ؛ ولأنَ الصّومَ 
ليس وَاجبًا عليه. 

الأثة الخافة : وخوة[القضناء» لأنه افطر يواما هق زمعيان: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. فتصدق عليه 


فلكفة رقم (09١٠4ا).‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» رقم 
(/ا/ا8١).‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نهف 


الثَّآني: الأكل وهو مُفْسِدٌ لِِصّوم أيّا كانَ المأكول» سواءٌ أكانَ نَافعَاء أمْ ضَاراء 
غراة لكان سكل أن كز قان بوعل مناه لتويك القعاية رو التق انار 
بذلكَ» وعليه القضاءٌ؛ لأنََّا دَاخلةٌ في عموم الأكلٍ. 
لثَّالتُ: الشربٌه فلو شرب الإنسانٌ شين وهوَ صَائدٌ قَسَدَ صَومُه سواءٌ أكَان 
هدًا 1 حَلَالَا أم حَرامّاء وسَّواءٌ كان نَافعَاء أم ضارًا فإنَّه مُفْسِدٌ للصّوم. 
أشياء مُفسدةٌ للصّوم ينص القرآن: #فَاكنَ ييْروهن وأبسَعْوأ ما كئّب 


ص صد 


7 7 ذا وروا حل بق 1 ألقط اليش مع لط الأنود من التق 2 ايا 


8 


1 


0011201 


صيَامَ إَِ أَلَكَلٍ # [البقرة :» اذا يترتب عَلى من أَكَلَ أو شَربَ؟ 
يتب عَلَيِّْ الإثمٌ» وفسادٌ الصّوم ولَرومٌ الإمساكء ولَرُومُ القضاءء أربعة 


- 
8 


1 34 عو سمج 


شياء» وسَقَط عنةُ الحكمٌ الحَامس المتعلقٌ بِمَنْ جَامَعَ» وهوّ الكفارةً؛ فَلَيْست عليه 
ار 

وأمّا مَا وَرَدَ في السنَةِ منْ م: مُفسدَاتٍ الصّوم فَهِوَ: 

الرَابِعٌ : القَيْءٌ ء عَمِدَا؛ِ لجديث أب هْرَيْرَة مقع أن لني 8 قل: (مَنْ ذَرَعَهُ 
العَئْءٌ ؛ فيس عَلَيْهِ قَضَاءٌه وَمَنِ اسْتقا سَتَقَاء عمل عَمْدًا فليتقض»!" 

ا ا ا دطي 02 الله عليه وعلّ ]ل 
وسلّم-: «أَمْطَرَ الحا جم وَالَحْجُومً) 16 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 2787 رقم »203١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يستقيء 

عمدًاء رقم (73180)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدًاء رقم ,)75٠١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١11/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (4 973 .)١‏ 


قالّ قائلٌ: كيف 7 تقولونٌ يفطر مَنْ تقيّا ومّن ن احتجمّ» والفطرٌ إِنَّا ييكون 
بي د وي 
الطعامَ 0 صَومُهُ ك) لو أخرجه بغائط فإنَّه لّم يَفسّد صَومُه قالقاعدة إِدَنْ 
أن الفطرَ يما دخل لا ما ترج ؟ 
تلكوت عن ذلك: إن هذا ليس بصحيح؛ والفطرٌ نما يكون با دل الكتاب 
والسّنّة عَلى أن مُفطرء وإذًا جَاءتِ السُّنَّةٌ عن البَييّ -صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: 
«أَفْطَرَ الَْاجمُ وَالَحْجُومٌ) قلنا بذلك, وَعَلى الحَيْنِ وَالرَّْسِء عزو كنيد ألناة 
السّادسٌ وَالسَّابعٌ: روج دَم الْحِيْضٍِء وَخروِجُ م التفاس؛ لقو النبيّ كَل 
في المرأة: «ألَيْسَ إِذَا افك ن نص وَلَمْ تصن" 0 حَرجَ دم الحَيْض والمرأة 
صَائمة فَسَدَ صَومُهَاء ولّو كان ذلك قبل غروب السّمسٍ بدَقيقةٍ واحدة» ومتى 
افيس بن أن يرج حَيْضهاء قَصومُها صَحيحٌ ولو حَرّجّ بَعْدَ عْروب 
الشّمسٍ يِدَقِيقةٍ واحدة. 
َنبيةٌ: وهنا أمر مُهِمٌ نه لَه فإنَّ المعروف عند العا 11 ]دا شافيت 
لي د ا ا وهذًا غيرٌ صحيح, فمئّى 
اتويت لتم وال لان لفكي ادا شونا فيد يبل ل الدكيت 
بحركة بجع في البطنء أَوِ الظَهْرِ ولكن لم يرج الدمُ إِلّا بعد عُروب الشّمسِ» 
ا 


.)١54( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب ترك الحائض الصوم, رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لد لها 


فالممَطرَاتُ بنصٌ القرآنٍ هيّ: الأكل, والشَّربٌُء والجما. 


0-1 


0 


دوك : الحجامةٌ والقيئ» وخروحُ دم المَيْض» وخروجٌ دم التّفاسٍ» 

قَدِيقول قَائلٌ: لو أنَ الإنسانَ صَرَبَ إبرةً للدواءء لا يُريد بها الغِذَاءَ» هَل يَفْسَدُ 
موك 

قنقول: إِذَا صَرَبَ إبرةً إلدواء لا يَفْسُدٌ صَومُه سَواءٌ صَرَّمها بالعضلات. 
أو ضَرّيِها في الوّرِيدِء أو في غَيِر ذَّلك؛ لأنّ هذا لَيْس أكلًا وَلَا شّرْا ولا بممعنى 
الأكل والشّربٍء وكَزْبُ الإبرة ا يقال عَنه أكلّ أو شربٌء إِذَنْ لا يُمكن أَنْ تُفْصِدَ 
7 صَومَهُ إلا بدليل» وكيس عندنا وَليلٌ؟". 

لتَامنُ: الإبرٌ المغذّيةٌ التي يُستغتى بها عنٍ الأكل والشَّربٍء فنا وإِنْ لّم تكن 
أكلا ولا شرا قّهِي بمَعنى الأكل والشَّربٍء وعَلى هذًا قط اعتبا را با معت . 

ما على مَذهبٍ الظاهرية فَهم يرون أن الإبرَ ولّو كانت مُعدَّيةَ لا تُفطرٌ؛ لأتّهم 

يقولون: سرك كور رج رعسم ِياسٌء ثم يتقولون: لو سَلَمنا دا 

القياسء فَالقياسٌ هُنا مُتخلّف؛ لأنّ الإنسانَ يجدُ بالأكل امَو لذَهه وَطَعًا في 
وو ا ا انا الا الك ليست كُذلكء وإذًا كانت دُونَ الأكلٍ 20 
بحصل بدن من امن نيصح ئها ماء وهدًا القول له قوة قوية؛ لاله ني 


5-1 


ًِ 


التقيفة لا تساوئ :الكل والشرت: أي: إن مَا تحصل في الإبر المغذيّة لا يُساوي 
الأكلّ والشَّربَ من حيث المذاق» ومنْ حيث المتعة» ومن حَيث اللذَّةُ؛ ولهذًا تَجِدٌ 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (0/ 49 ؟). 


اهلقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


الَرْعَى الّذين يَبْقَون أَيّامًا عَلى هَذِهِ الإبر الذي في أصَدٌ مَا يَكُونونَ شَوْقَا إلى الأكلٍ 
وَالشَّربٍ إِذًا كَانوا أَصِحَاءً. 

ولكثنا تُلحِقٌ بالأكل وَالشَّرْبٍ الإبرَ المغذّيةَ التِي يُسْتغْتى بها عَنِ الأكل 
وَالشَّرب؛ احتِياطًا. 

التَاسعٌ: إنزال المنيّ بشهوةٍ بفعل منّ الصَّائمء واختلف العُلاءٌ في كونهِ مُفطراء 
أم غير مُفطر: 

5 و ل الى عت ايي. وب سبرة ًَ و و 8 قة 0 

فَجمهورٌ العلاءِ يرون أَنّهِ مُفطرٌ وَمُفْسِدٌ للصَّومء وهو الرَّاجِحٌ» وَالأحوط؛ 
4 2 ىو ٠.‏ 0 267 وعدن اي ع لَحَامَهُ وَشَرَ 
لان المني شهوة. وي الحديث الصحيح القدسيٌ أن الله يقول: يدع طعَامَة و 
بوك كل "وال شه لفل لاطب الشحية الي را 
يَا رَسُولٌ الله أن أحَدُنًا هوت وَيكُوه ا لَهُ فيهًا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرََيتَمْ لَوْ وَضَعَهًا في 
حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ورْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهًا في ١‏ خلال كا ار 

مَسألدٌ: غطغ2 صَائمٌ» كرجلٍ استمتع تع بامرأته 
َأَمُذى ولم يُمْنِء فهل يَفَسْدٌُ صو 

الااموو 200000000 
و و 07 ىو 7 5 3 1 1 من عد لذ دي 
موجب للغسل» ومفسد للصوم؛ لقوة الشهوةء بخلافي المذي؛ ولاآئنا لو قلنا 
بالإفطار باللَذي؛ لكان في ذلك مَسْقَةٌ على كثير منّ المسلمينَ» فإِن كثيرًا منّ المتلين 


.)41١؟ رقم‎ 00 /١6( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)١1١5(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) هف 


-ولَا سِيّا السّبابَ منهم- بمجرَّد مَا يُفَكّر يحصل منة الذي وحينئذٍ تَلحقٌ الناس 
و ل 

مسألة: ! ل ا ل 
عل الك ذا ان نل لله رجل شت ينامع الإخاز شنج لبعد قول يه 


الذي سَحِبَ منة الدّم يَفْسَدٌ صَومة؛ قياسًا على الحجامة؟ 

لصّحيعٌ أله يفسد صَوئه؛ تيا َل الحجادة يكرط أن يكوة السحوب 
وما كلا لز ار عال الندق 16 عه الحجامة هذًا هُوَ الصَّحيحٌ. 

وبناءً على هذاء لا يجوز إن صَومُه وَاجِبٌ أنْ يَتبرَعَ بشىء من دمو أ إذا كانت 
هناك ضرورةٌ لإنقاذ مُريض مُحتاج إلى دم هنايرع بدّمه» وَيُفطر: يأك ويشرسة 
000000 

هي المفطِراتٌ التي تُطرٌ الصّائم؛ ولكنْ للإفطار بهذو المفطِراتٍ لا بُدَ 

ل 

الأول: العلٌُ» وضدَهُ الجهل» قَلو أكلّ الإنسانٌ وَيظن أنَّ الفجرٌ لَم يَطلَّمْ» قتي 
نه طالعٌ» فلا شيء عليه؛ لأنّه جَاهلٌ» ولو احتجع ويظرٌ أن الججامة لا تُفطر» 

الثّاني: ادك فرق انان فلو أكلّ ناسيًا أنّه صَائم لا شيءَ عليه؛ لأنّه ناس. 

الثّالتُ: الإرادةٌ وأغني بها النَعمِدَه وضدّمًا الإكراة أو عدمٌ التَّعَمد وَلَوْ بغير 
إكراو فلو تَضْمَص قَنْلَ لما إلى جوفه بدونٍ إرادةٍء فا شيء عليد؛ لأنّه غير مُرِيدِء 
ولا مُبْتغ يذلك. 


يي يي ل ا ل سس لو وفتاؤق ين ترفك الشرييه 


ا كن 206 2 لز 1 و ً 0.2 
لو قال قائل: ما دَلِيلكَ عَلِى هذو الشّروط الثلاثة» وهيّ العلمٌء والذكنٌ 
2 20 - و 0 
والإرادة؟ قلمًا: دَليلنا عَلى هذا كتابٌُ الله وسّنَّةَ رسول الله كل: 
أمَا كتاتٌ الله: فقدٌ قَالَ الله تَعَالى: #إريّنا لا مُوَانِدْمَ] إن مسي أو أَخْطَأ » 
0-0 1 اشثيت؟ كس؟ ف ,() س1 2س الا سيوس سي ع ولابر هك 
[البقرة:787]» فقال الله «قد فعلت» '.» وقال تعالى: #ولس علإتحكم جاح فيما 
أخطأتم بهد ولكن ي ددن ويك 4 [الأحزاب:0]» فال بعال 0 من عفر أله 
م - 


م سم 7 لد 2# ع ا رج 2 ىم محم ام 5 ا عمسا م«سطظاء ساء يي 
ين بعد إيملنهء إلا من أصسكره وَقَلبه. مطمين يأ لاد يملن دكن من شح بالْكفْر صدرا 


- 


هه 
+2 ميري درل 


متو ل رت الرر م اراك ل وار ا قَالآيات الثلاث التي 
شُفُناهاء تشُعمل عَلى أنه لا شي عَلى جَاهل ولَاعَلى ناس ولَاعَلى غير عَامد 
ولاعلى مُكرَهٍ. ش 

والشّنُ: قال ال وك «إنّ اله جاور َنْ مي لطأ ليان وما اسُكْرِهُوا 
عَلَيْه("» وهدًا الحديث وإِنْ كَان في سَبَدِهِ مَقالُ؛ لكنّ مَعناه صَحيحٌ» وفي صَحِيح 


5 - 0 م 2 أ . وج سمه له 7 ات سهس 6ه 2 
البخاريّ عن أسماء بنتٍ أَبي بكر قالث: (أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ التبيّ يل يَوْمَ غَيْم ثم 
لْلَعَبٌ 0 و كاين 

ووعة الل انتيوه اتسيف هل أن لقاع ]ا ندل 
عم 5 ا 1 َ كس سم سل ماه 0 
لو اط لوقام جنا لقني اكت ايا ارا 


4 أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما يه شح از يمك‎ )١١ 
.)111( اد رقم‎ 

١‏ أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والنامي. رقم 2٠١0(‏ قال الألباني: 
صحيح 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) أعلفى 


وَجَبَ القضاءٌ لكان من الشّرع» ولّو كان من الشَّرع تْقِلَ إِلَيْناءِ لأنَّ الله تَعَالى لّن 
يمل الشّريعة حنّى تَضيعٌ» ونحنٌ لو رَجَمْء جَْنا إلى كت الحديثٍ لم تجذ أن التي 
حي اله فلدوفل الدويلي ترمو لقف توول قاد الفغماف واج لأمرهون: 


لو سلس 02 


ولنقل إليما. 


أمَا النسيانَ: ققد تبت في الصّحيح من حَديثِ أب هْرَيْرَةَ موعن أن الدَِيّ 


3 
أ جه 
اي ع0 ل 


كيِدِ قالّ: ١مَنْ‏ نسي وَهُوَ صَاتِمٌ تأَكَلَ أو شَربَء كَلييِمٌ صَوْمَهُ فَإِنّا أَطْعَمَة | 
وَسَقَاة)7". 


ع 


دن القرآن و لشن كلدها يدل عل أن فق كاذ كاهك أو كانتا أو مكرما 
ا 


و غيرَ عامدٍ فلا شىء عليه. 


د ل لاد ل ا بي ير ا 1 اع م 4 1 

مَسألة: لو أن شخصًا علم أن الجاع في نهار رَمضان حرام» ولكنه لم يَعلمْ 
أنَ عَلى المجامع كفارةٌ فهل يُعدّد؟ 

الجوابُ: لو كان يَعْرفُ أنه حَرامٌ لكن لا يَعرفُ أن فيه كَقَارة ويَقولٌ: لو 
عَلمتٌ أنَّ فيه كفّارةً مَا فَعلتٌ تَلزْمهُ الكمّارةٌ ودَليلُه الرّجِلٌ الذي أنَى الدَسول يله 
ولّم يكن يَعلمُ بالكمارة وأؤجبها علَيْه البنُ!' وليك قد قتجب علَيّه الكقارةٌ مَا دَام 
كانَ عَالَ بن الجاع في نهار رَمضانَ للصّائم حَرامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1871)» ومسلم: 
كتاب الصيام, باب أكل الناسبى وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١600(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: #قَذ فَرْضَ أللَهُ لك َحَدَ أيَمليَكّ وده 
موك؟. وهو لمم لمكم 4 [التحريم:١]»‏ رقم (51/09). 


5 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أوّلَا: السّحود: 

2 ء لف ف ' 2 ال 0 

وااو و ع ان أن الفتح اسم ل) 
يُتسكَرٌ به فإِذًا كنت تتسكّر بالخبز» فسمٌ المخيرٌ + سَحُورًا بالفتح» وأما الضم فهو اسم 
للفعل» أئ: نه كك الوق جو الوق وفع لشم تسلى شحو 
والمأكولٌ يُسمّى سَحورّاء فإنَّ الَىّ كله أَمرَ بالسّحورء فَقَالَ: اتَسَحَرَ رُوا؛ فَإنَّ في 
السّحُور بَرَكَة)7". 

تَأَخْيرُ السُحور: 

ومن ذلك أَيْضًا: أن يُوَخْرَ السّحونٌ لكن بشرط ألا يْسى طْلوعَ الفجر؛ لأن 
النبيّ -صل الله عليه ول آلِه وسلّم- كان يُوَحْرُ السّحُورَ حبَّى كان بن سُحوره 


نَانيًا: القراءةٌ؛ والذّكٌْ؛ والصَّلاءٌ والصَّدقةٌ 


2 ست مكاات 2 2 لهس اعم 0 0 
فإن النبيّ يله "كان أَجْوَّدَ الناسء وَأَجْوَدْ مَا ييكون في رَمَضَان حِينَ يَلَقَاه 
و 


ريل وكات يلقاء ىكل لثلةق عصان فذارشة الثران: وكان سول اللداكلة 
ذا لَقَِهُ جبريل أَجْوَّدَ مِنَّ الرّيح المرْسَلَة70". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر. رقم .)٠١96(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (”/ ١ع‏ رقم .)0١57‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ففا 


آداب الصوم : 

أوََا: المبادرةٌ بالفطر إِذًا تيقّنَ غُروبَ الشَّمسٍِء أو غَلَبَ عَلى ظنّه؛ لقولٍ التي 
عد لايرل لاس ؛ بكر مَا عَجَُوا الفِطرَ0”"» وتسمع أنَّ بعضٌ العوامٌ َا يُفطر إلا 
إِذَا أَذَنَّ مُوْدْنُ الو نيو يعابر الشّمسَ قد عَرَبَتْ؛ أو يُسمع المؤذَنين قد أذنواء 
ولكن يقول: لم يُؤذَّنْ مُؤذَّنُ الحيّ» فلا أَفْطِرُ حتّى أسممٌ أذانَ مُوْذّنٍ الحيّ» وهدًا 
خلافٌ الس قَالِسُنَّة المبادرةٌ بالفطر. 


انيًا: أن يمطِرَ عل رُطَبء فإنْ لَم يُمْكِنْ فَعلى مره فإنْ لّم يُمكن فَعَلَ ماءء فإنّه 

طهورٌ. 

نَالًِا: ومن آداب الصّوم : أَنْ يَتَسوَّكَ الإنسان؛ لأنَ الى كل قال : «السَّوَاكُ 
تطورة للدم مَرْضَاة لِلرَّتٌ)! '"» وروي عن الب يك أنه قال: اخَيْرُ خِصَالٍ الصَّائِم 
السّوَاك)! "» ولا قَرْقٌ بَيْنَّ النََسوكِ في أوَّلِ التّهار وآخروء وكراهة بَعض العُلماء 
5 ووابتراابة الرراو اا 
6 4 أم يَدعٌ التسواة لِهَذَا التبب؟ 

الجواب: يَتَسوَّك فإذًا حَرَجَ الدَّمُ فلا يبتلعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار» رقم »)١951/(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم .)٠١94(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.187/١(‏ رقم 7). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواكك رقم (5)) 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (7589). قال الألباني: صحيح. 
(1) أخخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم؛ رقم .)١7171(‏ 


غفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتتق :إن أصيت ذلك أذ ير اج الطُييه أو أن حرس عل تنطكن أشتانه 
بالممصون و الدر فا لان مذ أسبابٍ ب روج الدّ منّ الل توسحٌ الأسنانء فإدًا 
حَرَصٌ الإنسان عَلَيْها ونقَامَاء كَل ذلك أو انْمَطَمَ. 

وَلِهَذّا كَان يما يْبَضي في يوم الحُمُعَة أن يَتسوَّكَ الإنسان» وهدًا سواك غيدُ 
الشواك ا لغقاد 1 الوق بل سبال عنص القنية فيه اقرط عد لققة قو يا 
يكون فيه من الأذى. 

قيام رمضان: 

يم رَمضانً سببٌ لغفران الذَنُوب؛ لأنّه صح عن النَبِيَ -صلٌ الله عليه 
وعلّ آلِه وسلّم- أنَّه قال: «مَنْ قالاتقضان رعاناار خيمان خق2 لكا فقلة وذ 
ذنيه)'"'ل وقيامٌ رَمضانَ هو صَلاةٌ التّراويح؛ وَلِهَذَا بغي الاعتناءٌ يباه والحرص 
عليهاء وإقامتها على الوجه الأكمل الأفضل؛ خلانا يا اعتادة كرد منَ الأ حيثُ 
يُسْرِعُون يها إشراعًا جلا بالواجبء وأحيانايُسرع بَعض الأئمة ئمّة إسراعا لا يتَمكن 
لمأمومٌ به منّ الطَّمأنينةء ومّعلوم أنَّ الطّمأنينة شَرطٌ لِصِحَة الصَّلاِ وركنٌ منْ 
أركانهاء قَالواجبٌُ عل الأئمّة أنْ يَنّقوا الله تَعَالَ فِيمنْ حَلْمَهِمْ وألَا يُسرعوا في هذا 
القِيّامء وأَنْ يتَأَنوَا فبه. 

لاه حَافظوا عَلى السُّنَِ في عدد رَكعات القِيّام لأمكنهم أَنْ يتَمَهُلُواء وأَن 
يتَأنوا . والسّنة في عددٍ هذا القيام هيّ الثّلاتٌ عَسْرَةٌ ركعةً أو الإحدى عَشْرَةَ ركعة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/5(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) زفف 


لأنّ أمّ المؤمنينَ عَانْسةً وََتَةَعَهَا سُئْلتْ: كيف كانت صلاةٌ النَبّ -صل الله علّيه 
دعل آله وسلّم- في 0 ققالث: «مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ» وَلَا في غَيْرْهِ عل 

خدّى عَشْرَةَ رَكْعَة10" وتَبَتَ في الصّحيح من حديث عَيد الله بن عباس وََإيدعَنها 
ل ل 0 
أَيُضًا عن عَائسْةً ْنَا وعَلى هذا فيَكون العددٌ الأفضلٌ دائرًا بن إتحدى عقر 


00 


10 ث عَشْرة ركع فلو حَافظ الأثمةٌ على هذا العدد مع الطّمأنينة» وال 


وإعطاءٍ المهلَة لِلْمَأْمومين؛ لكان ذَلِكَ يرًا لهم من كثرة عددٍ الرّكعاتٍ بدونٍ أن 

وأئُالحرم يُصَلُون لان وعِشرينَ ركعة؛ لأنّ ها هو العددٌ اللستحبٌ عند 
كثير منْ أهلٍ العلم. ولا حرج عل الإنسانٍ أن يَأخَدَّ يبدا العددى أو بأكثرٌ منة؛ أن 
الأمرّفي ذلك 0 والجتى َب صَكةواكق لم تُدَّدْ عددًا مُعينَاء بل سَألهِ رَجِلٌ: 
ؤقال: يا رَسولٌ الله مَا تَرَى في صَلاَةٍ الَيْلِ قَالَ: «مثتى مثتى. فَإِذَا حَفِيَ | 2 
قل واعدةا ناريت قاضال ؛ ا" ول جمدهلَه ددا َل بن العدد الذي تتكون 
منهُ الصَّلاةٌ ولّم يَقل: ولَا يرد عَى إِخْدَى عَشْرَة أو لَا ترد عَلى ثلاث عَشْرَة فَالأمرٌ 


1 


في هذا واسع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب قيام النبي #َليِ بالليل في رمضان وغيره» رقم 
.)23١140(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكل 
في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة. رقم (/71). 

.)51/7( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد. باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم‎ )١( 

(*) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)17١ /١(‏ 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنَ الجب أنَّ بعص الإخوة المتريصينَ علّ الخيرء والحريصينَ عل ابا 
السّنهء نَجدّهم في المسجدٍ ارام إِذَا صل الإمامُ حمس تَسْلِيماتٍ» أي: عَشر رَكّعات» 
اواعاو وام ا 0 

مم مجتهدون» ويريدُونَالخينء ولكن كما قبل: ليس كلّ مجتهدٍ مُصيباء فلو هوا م 
ابو وام د عد بع 
إن كان الإتسان يطلك نذا 

وإذًا كان الصّحابة ةعفر واققُوا عُفْمانَ على نم م 000 
لكارهم عليه فك ذلك من أجل توْحيدٍ الكلمق نَابَالّكَ ير نَل 00 
َسشليمة مُستقلة عن الأخرى» اليس مُوَافقة ا قَةِ عَلَ زيّادة 
رَكّعات يَعْتقد الإنسان أَنَّا خلافٌ السّنةِ؟ 


لمن" 0 


الجوابُ: بل فَالصّحابةٌ هنف نقَمُوا عَى عَلْْانَ دعن جين أتمٌ الصَّلاةَ 
في منى أَيّامَ احج حتّى ابن مَسْعود يعن ل بَلَعْهُ الخبن قَالَّ: إِنَا لله وَإِنَا 
ارا را حت وي الل كان بعر حلم عاد أربكاء نايل ]يعي 
ل ل ية م أر ربعًا؟ فقالٌ: 
«الخلاف فٌٌَ 0 


وَلِهَذَا تتصحٌ إخواتنا المسلمينَ إذَا صَلَّوْا حَلُْفَ الأئئّةٍ الذينَ يُتَمُّون ثَلانا 
وعِشْرين ركعة في التَرَاويح أن يُتابعوهم, وألا ب فرفر ول بتعدواء تل انعا 
الإمام. فَذّلك حير هذا بالنسبة للقيام. 


.)١9570( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نقشها 
الواجب على المسلمين بعد انتهاء رمضان : 
- 2 0 0 صضاءه 2 7 1 م 1 اه )ل 3 
مِنَّ المعلوم أن الناسّ في شَّهِرٍ رَمضانٌ تكون فيهم قوةٌ عَلى طَاعةٍ الله واتجاة 
سَليعٌّ للقيام با قَرَض الله عليه بل بها كان مُستحبًا غير واجبء قتجدهم يَمْلئُون 
- : عع تبن ان 9 3 3 0 ٠‏ > َه 
المساجد» ويكثرٌون من الصّدقات» ويكثرون من قراءة القران. وتَستقيم أحوالهم, 
096 س ٠‏ و ل أ 
ولكن هل هذه الاستقامّة سَتستمر إلى ما تعد رَمضان؟ 
هذا الاستفهامٌ جوابة: إِنَ ما يكون من أفعالٍ الإنسانٍ نَفْسِه ومحاسبته تَفْسَه 
00-7 م عس 7 ا يخ 5 7 و 
وليَعغلم كل واحدٍ منا أنه ليس للعمل حذ حَحَدودٌ ولا مَكان مَعهود وإنَّا العمل 


ال وي ا ل يم ع ماسر رول 


مُستمرٌ حتّى يَأ الإنسانَ الموثُ؛ لقول الله تَعَالَ: « عبد ريّكَ حَقٌ يأَيَكَ القت * 
[الحجر:18]» فلا ينهي عمل المؤمن إِلّا بالموت وكل ساعة عََضى عليه في غير طاعدّ 


- 


ايعان مس ا ل ا مك 
الله فإِئَّا خسارةٌ عليه» وسوف يَندمٌ» ك قال الله تَعَالَ: # حو إِذا جاء أحدهم الْمَوتُ 


سه ع سار 


ماس صس 001 5 عع ره و وول سم رط سا موسر 
قال رب أنجعون 00 لعل أعمل صَلِحا فيما رَكتْ كلا إنّها ظِمَة هو فَاِلهَا ومن ورايهم 


1 


مر 
. 


0 
رز إن 


7 سس ا اح سر ما 


يوم سَعشُونَ # [المؤمنون:949-١٠٠].‏ 


ب 
ا صر ي 


0 و ا ا ا ان 2 

وإِنْ عَلى الإنسانٍ وَظائفَ يَوميّة وَوَظائفَ أسْبوعيّة وَظائف لله عَرَيجََ 
وَوظائفٌ لعبادٍ الله» فعلّ الإنسانٍ وظيفةٌ الصَّلاةَ الخمسٌ صلوات الّتى فرضهنً الله 
عَيَلٌ عل نيه محمد يك فوق السّماواتٍ العا ا َاسطة وفرضهنٌ مس صلواتٍ 
ع 0 2 7 0 ع 0 أ يزان ٍِّ ًَ 8 
بعد أن كانت حمسينٌ صلاة» ولكنّ حدثت مراجعة مِن النبى يَنَةِ لربه حتى نزلت 

ِلّ حمس صلوات بالفعل» ولكتها حمسونّ في الميزانٍ. 
هذه الصَّلواتٌ مُستمرةٌ وَلَّهَا مُكمّلاتٌ من جنسها؛ لأنْ من رحمة الله أنْ جعلٌ 

ا 5 5 افا عما ن 3 2 . ١‏ 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلننظز إلى ما يُكمل قرائض الصّلاة؛ فِمنها: الرّواتبُ» وهيّ اثنتا عَشْرةَ رَكعَة 
رَكْعتان قبل الفجرء وأربع رَكَعاتٍ قبل الظّهِر يِسَلامَيْنِ ورَكُعتان بعد الظّهرء 
ورّكعتان بعدَ المغرب» وركعتانٍ بعد العشاءء قال يك: ١مَنْ‏ صَلَّ في يَوْم وَليْلةِ ني 
عَشْرَةَ رَكْعَة بي لَه بيت في 00 

تفص شه الفجر بأنَّ اش فيه التُخفيت» ولا مُطيهاء وأنْ يقرا في الركعة 


د ل ورب صم 


الأولى: كل يتاعها الكييرت 0 [الكافرون:١‏ ]» وفي الثانية: #قلٌ هو لله 2 # 


7 موه 00 اد كْ ٍ- صما«س ا س 
[الإخلاص:١]»‏ أو في الأولى: #فولُوا امسا بِألَهِ وما أَنزلَ لما وَمَ1 أَنْزِلٌ ِل إِثّهعَم وَإِسْمَعِيلٌ 
ره ميري 4 ررب ع له ميج م م 4-7-7 
وإسحقى يعوب وا لْدَسْبَّاطِ وَمَآ و موس وَعِيسَ وما أود لجَيبُوتَ من رَبهم لا مرق 


أت ينمز تق ا مره وفي الثا: بةِ: #قل يَتأَهْلَ الكتب تَعَالوا 
ل 


سه سر ً_ ا 2 اسه امد 2/4 4 5 د يس سرس لور سر 
إِلّ كلمة حكلمق سول بَيْسَنَا ويَتِسَو ألا سبد | لَه ولا نْشْرِكَ يدوء شيا ولا يَتََحِْذْ بعضنا 


ل لي لس لتر 0 د 


بَعضًا أَرَبَابًا من دون 1 و فإن مَوَلَوَاْ فَقَولُوا أَسْهَدُوأ يأنًا مُسَلِمُوََ * [آل عمران:14]) 
تنص أيضًا بأئّها تُفْعَلُ في الحضر والسّفرٍ. 

أمّا راتبة الظّهر والمغرب والعشاءء فَإِئََّا لا تُفعل في حالٍ السَّفْر هذه هي 
السنة: 

ومن ذلك أيضًا: الوترٌ لني تم به صلاةٌ الليل» وأقلَهُ ركعدٌ واحدةٌ وأكثره 
[تخدّى عَشرةَ ركعة»:وآذى الكزال ثلاث ركعاكةافإن أؤثر يواد فالامة ظاهة: 
3 بركعةٍ ويسلجٌء ولا يُشْتََطُ القنوتٌ -وهوٌ الدعاءٌ- وإِنْ أؤتر بثلاث؛ فلهُ ثلاث 
قاف "مفتان مر وعتاقة واضيفة مكروهة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم (1/58), 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) يفف 


الصّفةٌ الأولى: أن 0 منْ رَكعتينء ويأقّ بالثالثة وحدها. 

الصّفةٌ الثانية: أنْ يَسْث دَ الثّلاثةَ م سَرْدًا بتشهدٍ واحدء وتسليم واحيدٍ. 

الصّفَةٌ الثالثهٌ: وهيّ مكروههةٌ -علّ القولٍ الرّاجح- وهي أن يُصَلٌّ ركعتين» 
لم تجلس للتَّشهّد ثمّ يقوم بلا تسليمء ويأتي بالثَّلثة, ويُسلّم وهدًا مكروة؛ لأنَ 
النبيّ يكِ تجى أن نُسَبّهَ الوترٌ بصلاة وللدرت ءوسب الوتريضلدة المغرب: أن يجلسس 
الإنسانٌ فيه في الركعة الثَانية ولا يُسَلَّمَ »ثم يصلى الثالثة ويسلّمُ. 

وإِذَا أوترٌ بخمس فإنّه يُصليها سردًاء ولا يَتَشهدٌ لاني الأخيرة, ولقلم. 

وإِذّا أوتر بسبع فكذلك يَمْرّدها وَكَا يلس للتّشهد إِلّا في آخِرمَاء وقيل: 
لوق لكا ور ادك ل تيل القايف. 
إن أزتر يسيع فإ يدر ثها دين وسلام وانحيه فبسر؛ تيان ركعاتء 
ويخلس في الثامنة يَتشهّد ولا يُسَلّم ثم يصل يَصَلِ التاسعةً ويتشهذٌ. ويسلم. 

وإِذًا أوترَ بإحدى عَدّْرَةً فإنّه و00 
الأخيرة ركعة واغيدة. 

ومن ذلكَ أيضًا: صلاةٌ اللَّيلِ أن يُصَيِّ نفلا مُطلقَاء أي: بلا نيه بل بزية 
الصَّلاةٍ ققط يُصِلَّيها رَكُعتين رَكُعتين» ولا يجوز أن يصَلٌِّ أربعًا؛ لقول النبيّ َكي: 
«صَلَاةٌ اللَبْل مَثْتَى مَْتى»!"» وهدًا يذل عل اتتصار صلاة اليل بهذا العددٍ. 


)١(‏ أخرج الدارقطني في سننه (؟/ 45 7؛ رقم )119٠‏ عَنْ أب هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ الله يك فَالَ 


ويروا بلا أوْيرُوا بحَمْسء أو بسَبْع وَلَا تبهو بِصَلاةِالَْربِ». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترء رقم (457)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


دقفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولِهَذَا قال الإمامٌ امد لوطل ذا قامَ | إلى ثالثة في صلاة الأيل» مَكان 
قَام إلى ثالث في صلاةٍ الفجر'"'» ومعنى هذه العبارة التي قَاها الإمامٌ أحمدٌ أنَّ الإنسانَ 
إِذَا قامَ إلى ثالئة في صلاة اللَيلِ؛ فكأنًّا قامَ إلى ثالثة في صلاةٍ الفجرء وإذًا قامَ إلى 
الثة في صلا الفجر تبطل الصّلاهفمن تعمد نيصل في الأيل أربعٌ ركعاتٍ بتسليم 
واحدء إن انه ال لقول الي ككهِ: ١صَلَاةٌ‏ الَبْلٍ مَننّى مَثْنَى). 

وا تكمل ابه ضلاة الفُريضة؛ صلاةٌ الُحى» ووَقنُها من ارتفاع امس قد 
الرمح إلى قبل الزَّوالِ وأفضلٌ ما صل فيه آخرٌ الوقت؛ لقول النِيّ يكلِ: ١صَلاة‏ 
الأوَّابِينَ جينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ»"" 2 مُضُ الفِصَالٌ إِلّا عند اشتدادٍ حرٌ السّمسِ. 

وقلاة الفلسى أدلوا وككافو راك واف عدف كز انل ركم 
ورين وَرَكْعتِينء وَرَكْعتِينه وَرَكْعتِين -عَشْر رَكّعات-. وَيُمكن أن تُصَلَّ أَكْثَرٌ 

ن أن تُصَلّ أقلّ» لكنّ أقلّها رَحْعتَانٍ. 

واختلف العُلاءٌ : هلٍ الشنهُ أن تفعل أو لا ثفعلء ثُمَّ إذا قُِلَتْ فهلٍ 
الأفضلٌ المواظبة» أمْ أن تُصلٌ أحيانًا وتُْرَكَ أحيانًا؟ 

ا 7 ال يكل قال: كل سُكَامَى من النَّاسٍ عَلَيّه 
صَدَكَة كليم تلم فب الشمْسٌُ 0 وذَكَرَ أله يجزئٌ ذلك ركعتانٍ يَرْكّعهم| من 
الضحى. وهذًا يفضي أنْ تسن الركعتانٍ كل يوم. 

.)97 /7( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوليين حين ترمض الفصالء رقم‎ 
.0/44( 


(") أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم؛ رقم (1١/1؟),‏ 
ومسلم : كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)1١١9(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) خف 


م ا ل 
البتحة كله تؤكدة ب قال عطي العلا" ئها واجبةٌ؛ لقول النبِسّ ككله: «إِذّا مكل 
أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ دَلَا يلِسُ حَنَّى يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)! '» فتهى عن الجلوس حتّى يُصَلِّ 
الداخل رَمْعمينِ. 

فمِنَ العلماء مَنْ يقولٌ: إنَّ هدًا اللي على سبيل التّزيوه ومِنْهم من يَقولٌ: إن 
عَلى سبيل الؤّجوب. والَّدِين قَالوا بالوجوب قانُوا: لأنَّ الأصل في لني النّحريمٌ؛ 
ولأنَ الي يك قال للرّجلٍ الذي دَحَلّ والنََيّ يكل يخطبْ يَوْمَ الجمعة: مقَالَ: 
«أصَلَمْتَ؟) قَالّ: لآ قَالّ: ال نض[ واتتتوواك وإلاه لق الأب اتيت وان 
لي يك َعَم خطبتة؛ يول لهذا لرّجل: 'قمْ َصَلْ وَحْعتيٍ؛؛ ولانه َايُمكن أن 
يشال عن استباع الخطبة الولجب إلا يواجب» فالقول بأل هي اموا 
قولٌ قويٌ؛ لكِنْ مُناك نصوصٌ أخرى دل عَلى أئها ليست يوَاجِبة» ولكن يكرّه 
الإسان أن : يَرْكَهَاء وهذه السّنّهَ متشروعة كُل) دَخلتَ المسجدّ في أوَّلٍ النّهاِ أو في 
وَسَطِه أو في آخروء وليس عنّها وقثُ عي؛ لأ كلّ صلاةٍ ذات سبب لا 6 تبي عنهاء 
ولا فْرْقٌ في هذًا بِينَ المسجدٍ الحرام وغيره من المساجدٍ. 

وأمّامَا اشتْهِرَ عنْ بعض العلماء مِنْ أنَّ المسجدٌ الحرام تين الطَّوافٌ فمُرَادهُمْ 
ذلك أنّك إذا دلت إلى المسجد الحرام ريد المواف» فد وات يكون ضيه 
يُغْنِي عن الصَّلاق أمّا إذا دَحَلتَ المسجدّ ا حرام للصَّلاق أَوْ لإستماع لذَّكْرِء أو لقراءة 
القرآنٍء أو غير ذَلِكَ فإنَّهِ مثل غيره. تَحينّهِ أن تُصَلٌّ رَكُعَتَدن. 


م 


.)١١1١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 
.)9701( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وره فير 


وني الزكاةٍ -وهيّ واجبةٌ- - لها مُكمّلاتٌ وهيّ الصّدقةٌ» فإنَ الصّدقةَ تُكُمل 
ما نَقَصّ من الرّكاق وامنها: الإنفاقٌ في طُرّقٍ اصع المساجد» ووّضع 
اميردّدات بالأسو اق وخر هَذَاء فإنّه ما تَكْمُلٌ به التق أو البذلُ الوَاجِبُ. 


ا ع كه عام ستق أيامٍ يمن شَوَالٍ لين صا 
فقنان: فإنَ التبىّ يك قال: امن صَامَ ره مَضَانَ نَم َ أْبَعَهُ سنًا مِنْ شَّوَّالٍ كَانَ كَصِيّام 
الدَّهْر»! وات حذو شه لاإ الإنساة عليه من الوم 


هه 0 


فإِذًا قَدّرْنا أن الإنسانَ أفْطرَ في رمَضانٌ يَْمِينِ» أو تَلانةَ في سفر أو مرضء 
ا و أفطرتٍ امرأةٌ لحيضي. فإنَ الأيامَ السَنَةَ من شوَّالٍ لا نُصامٌ حتّى يَصومٌ هذا 
القضاء؛ لأنّ م من بَقِيَ عليه قضاءٌ لا يصحٌ أنْ يقال عنة: إِنَّه صامَ رَمضانَ» والنبي يله 
يقول: «مَنْ صَامَ رَمَضَا َانَ نم أنَْعَهُ سنا مِنْ شَوَّالِه كَانَ كَصِيَام الَّهْر». 

وَهِن ذلك أيضا صيامٌ يوم الاثنينٍ والخميس» فإن النبّ يك كان يتصومهما؛ 
اكد تُعرّض فيها عَلى الله فَقَال -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: كك 

يُعْرَضَ عَمِلٍ وَأَنَا صَائَةُ)!". 


ومن ذّلك أَيْضًا : صيامٌ يَسْع ؤي الحجّة» وآ هَا يوم عرفة. 
ومن ذَلك: : صيامٌ شهر الله المحرّمء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛ رقم 
.)١158(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 23١١‏ رقم 7511757). والترمذي: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميسء رقم 21741 والنسائي: كتاب الصيام؛ باب صوم النبي يك بأبي هو وأمي. 
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك رقم (5708)» قال الألباني: حسن صحيح. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) غرف 


ومنْ ذلكٌ: أن يَصوم ؟ يو وي 
كُلّ شَهْرِ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدّْ هُرَ00". والأفضلٌ أنْ تكونَ هذه الثّلاثةٌ في اليوم الثالتَ 
عشرهء والرَّابِعَ عشَّرّء والخامس عشّرَ. 


فالله سبَحَالَهُويعَالَ شَرعَ ءَ للإنسان عبادات ت يَشْغْلٌ 3 ع وَيَمْضِيٍ بها عمره؛ 
حبَّى لَا يُكونٌ بعد مَواسم اخيرات وَالأعالٍ مُهوِلًا تَاركًا لأعمال التي تَنفعْةُ عند 
الله عَرَِجَلَ . 

َعَلينا بمِيعًا الاستِمْرارٌ على طَاعةٍ الله فيي| بعدَ رَمضانَ» كا أنّنا مُسْتَمرُون في 
طاعةٍ الله في رَمضان. 

والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِه الصالحات. والصلاةٌ والسلامُ عل محمد وعل 
1 زا لاه 3 - 


له وصحبه جمعين. 


1 


- 000 كك 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »١154‏ رقم »)35170١‏ والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم .)0771١(‏ 


قفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ن تت 
معوفض 6ب 1 


أولاً: إخراج زّكاة الفطر: 

زكاة الفِطر قريضة قَرضّها رَسولٌ الله يله على الصحر وَالكبيرء » والذّكر 
والأنتّى. والحرٌ والعبدٍ منّ المسلمينَ» وأَمَرَ أَنْ توَدَى قبل روج النَّاسٍِ إِلَ الصّلاةٍ. 
لا ل ا ال أو التّمر الزيضهة 
ِنْ كان قُونًا َم أو الأَقِط'" إِذَا كان قونًا أيضَاء ف يَقتاتة النََّسُ فهو الذي مُخْرَ 
الفطرة. 


ودليل ذَلِكَ مَاوَ رَدَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدرِيّ وَوََتَُعَنهُ قال: «كنا نخرح في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يِيَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام) وَقَالَ «وَكَانَ طَعَامَنًا الَعِيرٌ وَالْزْبِيبٌ 


وَالأَقِطُ وَالتَمْرُه!". 

وَكتّها: 

رجفي صباح يوم العده وهدًا أفضلُ وقتٍ حرج فيد ويجورٌ أن تر قبل 
الع ببوم أو يَوْمِينِ» تي يَوْمٍ يسع وَِشْرينَيُمكن أن تحرج زكاةٌ الفطر» وأه ما قبل 
ذلك فلا تجرئٌ؛ لأئّها زّكاةٌ فطرء والفطرٌ 5 اشع آخِرٌ يوم من أيّام 
ران 


 بتممسم"‎ 


هرا د يابس مسب ١‏ يُطْبَحْ به. النهاية في غريب الحديث والأثر (أقط). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد. رقم .)١579(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) نشفا 
-._دروس الصيام رما يستعب في ختام شهر رمضان) اا ااا ااا ااا أل 


ويجخرجهَا الإنسانُ عن سه ومن يَعولةُ من عَائلته. وإن أَحرجَنَْا العائلة 
عن ثفييها وصّار كل واحدٍ يخرج عَن تَفْيِه فلا حرَع؛ أن الأصل في وُجوب 
الرُكاوْعَل كل إنسان يعينة» ورَثٌ العائلة يرجُهَا على أنه تاف عَنهِمء لا أصيل: 

ولا يجورٌ أن يُوحَرَ الإنسانٌ إخراجها إلى مَا بعدَ الصَّلاقٍه أي: بعدَ صَلاةٍ العيدء 
ذل ئها ل تل ينه ا في حديث ابن عباس تتؤقة: امن أن ب 


سس ©6 


الصَّلَاةٍ فَهِىَ رَكَاة مَقْبولَة ومن أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ و فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَّقَاتٍ)!". 
نَانِيًا: التكبير: 
وني آخر هذا اشر يُشْرَحٌّ التَكبِيدٌ ليلةَ العيده من عُروب الشَّمِسٍ ليلة العيدٍ 
ار تَعَالَ: #وَلتْكيِلُوا الَهِدَّهَ وَلشُكيروا أنه عن ما هَدَسَكُم 
لَك لفك مك * [البقرة:180]. وصفة ة التكبير أَنْ ‏ عل اح وا 
ّلك واف كبايث وف الحم وذ ةل الله أكين الله أكبر الله أكيث 
له إلّا الله الله أكبر الله أكير الله أكبر ولله الحمد. 
لبسو روطي ابي يا 
ب و موا وداب 
والأغناء وك العم الكو لزت بتنيك لوهذ يد ن عل أن الام يننا 
واسع فلو زادّ» فلا بَأسَ في ذلكٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (94 ))١15‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


صدقة الفطر رقم .)١1871/(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١١85(‏ 


اموا 


وَتجهر بِهِ الرجال في 


1 


المرأةً لا يُنبغي أن تَرفَعَ صَوءَهاء فقدْ يكون في رَفْع صَوْتها فتنة. 


سواقهم. وَمَسَاجِدهمء وَبيُوتهم» وكو جه التساغ؛ أن 


01 ًً و 
ثالثا: صلاة العيد: 


في أوّلِ يوم يمن شوَّالٍ يْرُحٌ النََّسُ إلى صلاةٍ العِيد مُتَجَمَلِنَ» مَُظَفِينَ 
7 الشّساء فإِئهِنَ ا يحرج مُتَطيَبَاتِ؛ لأنَّ روج المرأة إلى السُّوقٍ مُتَطيْبة 
إمّا ممكروةٌ وما محرّمٌ. 
وصلاة العيد اختلفَ فيها العلماءٌ عَلى ثلاث أقوال: 


ال اه 3-6 


القولٌ الثالث: ئها فرضٌ عَْنِ على كل رجل» فكلّ رج يحب عليه أن يخرحَ 
يْصَِ ل ا م عه هلقو اذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية"" 5 تِمَدَمَك وهوّ أقربٌ إلى الصَّوابٍِ من القولينٍ السَّابقَيْنِ؛ 
لأنَّ النبّ يه أمَرَ بالخروج ليها والأصل في الأمر الوّجوبٌء ويناءً عَلى هذا القولٍ» 
قن دعصا العدة تحال وهُو قادرٌ عليهاء كان آثّ)؛ لأنّهِ تَرَكَ واجبًا. 

ولايد على هذا حديث الأعراب الذي سأل الي يله عَن شّرائع الإسلام؛ 
فذَكَرَ لهُ خمسّ صلوات في اليوم والثَيلةِ؛ لأنَّالّي أجاب به الي يك الأعرايَ مُو 


.)1817 /75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) نايف 


ما يحتاحٌ إلَيْهِ الإنسان يَوْميا من حِينٍ أنْ يُسْلِجَ أمّا صلاةٌ العيدٍ فنا صلاةٌ ذاتُ سبب 
لآق ف الكنة إلاس كين ققط. 

حبّى إِنَّهِ بل أمَرَ النّساءَ أنْ يخرجنّ إلى صلاة العيدء وأمرٌ العواتقٌ وذّواتٍ 
الخدور أنْ يخرجن» وحنَّى ايض أمَرَهُنَ أنْ يدجن لكنّ الحائض تَعتزل مُصَلٌ 
العيدِ ولا تُصَلٌّ فيه؛ لأنَّ مُصَلَّ العيد مسجدٌ؛ ولهدًا إذَا دَحَلَ الإنسان إلى مُصَلٌ 
لمر الإمارحيك لعز ب بل ركسي لآن امل ف المتصندة 
لا ام ا (إذَا مَكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجدّ لا يْلِس حَبَى يُصَلِّ 
رَكْعَبَيْنِ )!1 

كل وام ا ل 
والقلي" أن فس تولو ول الع اي ترك لض تع وو لاس 
يترون إظهارا شير ويس العنى ل تحر في المكان الذي يصَل التسُ فيه 
فرعي اللا هون هرا لها نه مسجدٌ أو غير مسجل فإ إراة ةَ الدّماءِ النجسة 


اكبيد ل لراك اده 0-2 00 


8 7 3 2 ٠ ٠ 05 4. 

ل ليت أمكة أ وول تك تاج بلي الج ري اق اذ 
' 01 7 0 2 7 ِ 0 2 

عَبْنَِاصَكاِْوَلتَكه: «انقوا الملاعِنَ الثلاث: المَرَارَ في الموَارد» وَالظلء وَفَارعَةٍ الطريق)!", 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١ 

.)485( أخرجه البخاري: كتاب أبواب العيدين» باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلل» رقم‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي يَكْهْ عن البول فيهاء رقم (55), 
وابن ماجه: كتاب أبواب الطهارة وسئنهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (/77) 
قال الألباني: حسن. 


لها دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


فيُكون معْنى قوله: «يَنحر في المصلّ). أي : بِقَرْبهِ والنّاس يَنُظرون في مُصلاهم؛ 
إظهارًا هذَه الشّعيرةٍ. 

م او اا 
عيدٌ الأسبوعه وعيدُ الفطر» فمَنْ حَصَرَ صلاة العيد فله أن يدع الحضور يصلا 
الجمعة» ويْصَلٌ ظهْرّا ومّن حَشَرَ لصلاة الجُمعةٍ كان أفضل. 

وَاستحب يعض العلراء أن يُعْتَسَلَ لصلاة العيد؛ لأنَّ هذا قد رُويَ عن السَّلَفٍِ؛ 
ولأنَّ صلاةً العيدِ صلاةٌ يجتممٌ فيها النَّسُء فاسبّحِبٌ فيها الخْسْلُ كا اسّْحِبٌ في 
ا 

2 2 5 9 - 2 عء ص > عراع اهس ب 

وعْسْل الجمعةٍ على القولٍ الرّاجح واجبٌ على كل أحدٍ؛ لكثني لم أرَ أحذا من 
العُلماءٍ قال بوجوب الغْسْل لصلاة السينه آنا لعو انيل لسلا لمن 1 

8 5 و / 1 كر 1 9 
حَضرمَاء قالخلافٌ فيه مشهورٌ ومّعروف, والصَّحيحٌ وُجوبٌ الغسل عَلى كل مَنْ 
خف اممف . 
0 © ايه ١‏ ع قرع وو ع ؟ سلس 
رات يأكلهن وترّاء قيأكل تلات تمرات» أو حمس رات أؤ سبعًاء أو تسمًاء 
أو إحدى عَشْرَة المهمٌ أن يأكلهنَ وترّاء كا تَبَتَ ذلك عن النبيّ وا" . 
والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ على مُحَمَدِه وعلّ 


0 


.)7031/1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)096٠ أخرجه ابن حبان (/1/ “201 رقم 35815)) والبيهقي في السنن (؟/ ”37/17 رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) ضفًا 
قم ع لأس دنا تس مس1 ذ جتنا الس .اوت سات ا و اا 111 


البرَكَات السابقة وَاللَحقَةُ التي تَنزْل في شهر رمضان 
سو عت 4 


المحافظة على التّعم: 

تَحمدٌ الله تعالى عَلِى نِعمهِ العظيمّةٍ التي قالّ الله عَنْهًا: «وَإِن تَعَْدُوا يْعَمَتَ لَه 
خشوها ‏ الهدة كر حكنت »رسي وق سودي فالد قن 
مَا مَنّ به عَلى هَذِهِ البلادٍ مِن دِين الإسلام الذي ارتَضّاه لناء وأكْمَلٌ به الأديان. 
وهِدَانا إِلْهِ وقد صَلٌّ عَنه كدية من حَلقوء وتحمدٌ الله عَرَِيلَ الذي أَنْعَمَ عل هَذهٍ 
البلا بالأمن والاستقرار وَالطَّمَنينةِ ومن نِعَم الله تَعَالَ التي تحمدةٌ عي عليهاء 
بقانانجى أذركنا هذا اله المجار كبو تنا وقد أذركنا نهدا السهر الياةك تسال 
الله تعالى أنْ يبل مِنَا حميعًا صِامَهُ وقِيامَة» وأَنْ يجعلا يمن صَام وَقَامَه انا بالله 
واحتسابًا لِتّواب الله وإنّ طُولٌ العم يما الإخوةٌ ليس من الأمر المحمودٍ علّ كل 
حالء ولَيْسَ من الأمر المذموم عَلَ كلّ حال؛ فإنَّ طُولَ العمر كد يكونٌ فتنةً للمرىء 
وَسببًا لبعد عن الله عَرَجَّ» كا قال تَعَالى: ولا سين ادبن كَْووا نما ميل لمم حار 
ِنَم إِسَا مَل هَنمْ لِيرْدَادُوا إِفْمَا وَطتَمْ عَذَابٌُ مهن 4 [آل عمران:178]» وعمرٌ 


الإنسانٍ حَقيقةً هو مَا أَمْضاءُ الإنسانْ في طاعة ريه ما أَمْضاه في الأمر الذي خلقٌ لَه 


أ 


أن 


وهو عبادة الله تعالى» كّ) قال -جل ذكره-: #ومَا سَلَفَتٌ لْلَنَّ والإنى إِلَّا ليعبدون 
7 سرصم 95 ع امرجم + َ 5 اليم د م2 ذل 0 
”0 مآ أَرِبدُ مِنهُم من رذق وآ أَرِبدُ أن يُطعِمون (50) إِنَّ الله هو الرَرَاكُ ذو الْمْرَّ ألْمَدِينُ 4 


[الذاريات:08-6057]. 


عكلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذًا والله حقيقة حقيقةٌ العمر وسَاعةٌتّضيها في طَاعةٍ الله خيد منْ ألف سَاعةٍ تْضيها 
في الله والغفلة» وشرٌ منّ اللهو والغفلةٍ أَنْ َضيَ رّمانكَ فِيما حَرّءَ الله علَيّكَ 
فإنك إِنْ بتقيت وأَنْتّ عَلى مَعصية الله» فإنَّ هدًا ين الاستدرّاج الذي قال الله تعالى: 


مروو مح به 


«أقأمئوا مَحكر أله قلا يمن مَك رَ الله إِلَّا الْقَْمْ آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99]. 


فيجبُ علَيْنا في هذا الشهر المبَاركِ شَّهِرٍ رَمضانَ أَنْ تَذكرٌ نِعَمَ الله عَرَتِلٌ. 
ونأل المولّ عَيََِلَ أَنْ يجعلا جميعًا منّ الذَّاكرِينَ 5 ين قال تَعَالَ: «وَادكُرُوأ 
نِعَمَدَ الله 0 وَمِيكَفَه ألَّى وَانْفَكُم بد 6 كلتم سَمِعْنَا وَأَطَعْمَا * [المائدة:/9]» 
وسا لاه تقال أن كسان الشاكرية 3 َال الله فِيِهحُ: لوَسَيَجَرِى الله 
ألتّدحكرنَ © [آل عمران:4 4 »]١‏ وقالّ تَعَالى: # وَإِدْ ا رو لين تخكرتر 
لْرِيدَتَكُم 4 [إبراهيم:7]» يجب علَيّنا أن تحذرَ جميعًا من الاغترار بالنّحَم» وأنْ تَحذرٌ 
منْ أَنْ نعل هذه النّعمَ وسيلة لمعاصي الله تعال» وتَحذرٌ منْ أنْ نُجعلّها سببًا للأشَرِ 
والبَطَرء وَنِسيانٍ الله عَرِّبَنّ وترْكِ القيام بطاعتهء والترفٍ القاتلء إن مع الترف 
00 
قال الله تَعَالَ: #وَأَصَصَبٌ اا مَحِيِوٍ 10 وَظِلٍ من حور 
07 ب لا برد ولا دير 1 وأ شبِلَ د ((ن) وكانوا يَصِرُونَ عَلَ الحنث على .2 


.]47-14١:ةعقاولا[‎ 


وقال الله تعالى في آل فِرَعَونَ: # كم تَركوأ من جَنّتٍ عيوب 28 ورروع وَمَمَامِ 
كيم 507 ور وم َكاثُوأ فيا هين (8) كَدَلِكَ اوها وما ءَاحَرِبينَ 4 [الدخان:8-7؟]. 


والعدة -بالفتح- هيّ التّرفَه وَالتُعمةُ بالكشر هي الِنَّهُ لي يمرن اله يها عَلَ 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) اغرها 
ال سه لسع الف سا سح سند او مقوجووا وو اس ا ل ع و ا عو ااا 1 


عبادوء قال الله تَعَال: # وَدَرَفٍ وَالْمَكَرْبِنَ أؤلى التََمَةِ وَمَهَلْهُْ قليَا4 [المزمل:١1]»‏ ولم يقل 
وَذَرْن والمكذبينَ أولي التُعمة. بل قَالَ: أل ألتكمَةِ4» أي : الذين 0 نكموا اليه : 


- مس رت م لس موه ضِ 9 00 7 أ و 
وعم اللّه عَوِكَل قد تكون اسعدراجًا وإملاءً مِنَ الله» حتى إِذَا تَادَى الإنسان 


0 م جور مءوس كو سس ور 


6 عد عل عرق لاه مان © أفامن أهل ليخ أن بيهم لالم 


يحون 97 وَإمْنَ أَهْلُ الْقرئة أن يَأْتِيَهُم بَأْسْئا ضح وَهُمْ يِلْمَبُون (8ه) أفأمنوأ 


- 
٠‏ ل صياة مه ٍ- لا لد ]أ 2-6 


محكر ادو قل رخ مضت ” لله إِلا الْقَوْمْ آلْحَِسُونَ # [الأعراف:99-917]. 

والنائمونَ بالليلٍ آمنونَ» والذينٍ يَلعبونَ ضُحَى مُطمئنونَ آمنون» فالذين عَلى 
نذا الحالي نوم في الليلي» ولعيبٌ بانهاره قد أمنوا مكر الل وظنوا أتهم رَابحودَ في 
تأترا يعر لاه مرائرا لبوك له بكر ودار كر الي دل 


- سا صمي 04 معمو و م 


مَنْ محكر الله إلا الْقَوْمْ ألْخَسِرُونَ # [الأعراف:19]. 

والواقعٌ الذي تكلََّ الله عنة في كتابهء يَنْطَِنُ عَل جْتَمعنًا اليوة. فَمُجْتَمعُنا فيه 
تَءٌ منة» ولا أقول: إِنَّه خالٍ بالكليّةء ولا أقولٌ: إن مُنْمِسٌ فيه بالكلية؛ بل إنَّ في 
ُتمعِنا شيا منْ ذلكَ» وإذًا لم تُعالجَ هذًا الوباء الخبيتٌ الذي هُو أشدّ سريانًا في 
جسم الأمة الإسلامية مِنْ سَرَيَانِ السرطانٍ» إِذَا لّم نُعَالجْهُ بحكمةٍ وبيانٍ للواقع. 
ويا راح في قاوز تاليا إل رت بتري ل وعم ليوا رينت 
منرم د اساي كر والعحس 00 إن الاسان: لفن سير 


إلا لذن «امثوا وَعَيلوا الكلحات: وتواصوا :بالحق. وتواصوا الصّير 6 [الغضيرة اصع 
سا عر و حل 


قالصفات التي بها النجاة أربع: #إِلَا الَذِينَ امنُوأ وَعِلُوأ الصَلِحنتِ وتواصوا بلحي 
وتواصوأ بالصَيرٍ . 


ذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


علَيّنا أن تَعْتيمَ الفرصة في طاعة الله تعالى» وأَسألُ الله تَعَالى أَنْيَمُدَّ في 
في طاعته؛ حتّى نَعْنَمَ و كين اننا 

وهنا فائدةٌ نودٌ ذكرّها: وهيّ أن مَنْ أرادَ أن يَدعوٌ لأخيه بطُولٍ البقاء أَنْ يُقيْدَهُ 
0 أطال الله بَقَاءَكَ عَلى طَاعته؛ وذَّلّك لأنّ طُولَ البقاءِ لا يَكون خيًا 

نساكٍ إلا إِذَا كَانَ في طاعة الله» وقّد كَرِهَ كثيئ من السلف الدعاءً بطُولٍ البقاء قالّ: 
74 أنْ يول الإنسان لخيه: أطال الله بَقَاءكَه ولعلّهُم حَافُوا منْ هدًا الأمر؛ لأنَ 
طوك القاء 1" ركو شموة لك رذ الإقره خاعة انتما 

وفي شَّهِرِ رَمضانً الكثيرُ من البركاتء وبركات هذًا الشهر الكريم مِنْهًا ما هو 
سَابقٌ» ومنْهًا مَا هو لاحقٌ ولْمَستعرض البركات التي ججاءت في هذا الشهر اللاحقة 
وَالسابقة 

بركات شَهِرِ رمضان السابقة : 

أوَّلا: نزول القرآن. 

َال الله تَعَاق: «مَهْرٌ رَمَصَانَ الَزِئ أنول فيه الْعُرءَانُ هذى كسان 
وََعتَتٍ مَنّ أَلْجُدَئ وَالْمْرْفَانِ * [البقرة:18]» هَذًَا القرآن العَظِيمُ المجيد الذي قَالَ 
ل كال ود لزان لجسا الصو ولراك الل > رلتير لماكل من 
جامد ذا القران و فشك به نه غَالبٌ لَا مَغلوبٌء والعاقبةٌ له بكلٌ حالٍ. 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) اذى 


َسَلَمنَا الصّالحٌ الذِينَ مَسّكوا ببذا الكتاب وطَبّقَوه تَطبِيقًا حقيقياء سَادُوا به 
العَالمَ» وفتَحُوا ال مالكَ» وكَسَرُوا كِسرَّىء وكَسَرُوا قَيَصَرَ عد وأنفقت كنو زهان 
الذهب الأحمرء والفضة البيضاء في سبل الله عَرَتِصلٌ. 

ولد جاءً تا كِسْرَى من المدائن ن إِلّ المديئة تحَمولَا على بَعِيرِيْنٍ إلى عمرٌ بْنِ 
لتَطّاب؛ حَحليفةٍ حَليفة رَسولٍ الله يل الذي قامَ بأمر الله عَرََلّ جية بالتاج ين 
المدائن إِلَ المديئة» فالحقٌ غالبٌ لا مغلوبٌء وقَاهرٌ لا مَقهورٌ» قال تعالى: 37 
ألَرَىت ات بألْجَدَئ ودين الْحَقٌّ 05 9 ال كاد 0 
َلْمََرِموْسََ * [التوبة:88]» هذا القرآن العظيمٌ نرَّلَ 
القائلينَ: ينما لكل مَىْءٍ * [النحل:8]. 

0100 ١ 
يَنِينمًا لكل شَىَءِ 4 أَيْ إِنّهِ ين مَا كانَ مُنذ نُروله إِلَ أنْ يق أمرُ الله عَرَجَلٌ وَيبينُ‎ 
الخواوت والوقائع ني َع إلناس في أمور العباداتٍ والمعاملات» ته يجميط يها‎ 
الحصمٌ مُنْدَ نُرولٍ القرآنٍ إلى أن ن يَأنيَ أمرُ الله؟ وكيف يُكونٌ القرآن يِبيانًا لّها؟‎ 


الجواب: إن القائل هدًا القولٌ هُوّ الله عَرلٌ العالم بيا قال ٠‏ فدلالة القرآنْ قد 
تكونٌ ظاهرة بن كَدِلالةٍ القرآن عَلَ وُجوب إقامة الصَّلاقَ ٠‏ وإِيتاء | َ 
تَعَالَ: #وَأَقِيمُوأ ألصّلَةَ واوا لَك 4 [البقرة:4]» وقد تكونٌ الدّلالة من باب الإبياء 
والتَّبِيه والإشارقء ولا يَعْقِلّها إِلَّا أهْلُ العِلّم. 

من أمثلةٍ دَلِكَ ولالة القرآن عَى صِحَةٍ صَوم من أَصْبَح جنا منْ جماعء 
فلا نجدُ في القرآن مَا يدل عَلى ذلك دلالةٌ ظاهرةٌ صَريحةٌ لكنّ الدلالةً هُنا بالإيياء 


لقنا 2300-9-7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والإشارة. قال الله تَعَالَ: نأل كير 1 #الحققة 1 كرا انرا 
حقّ يتب لك حيط الْأَييسُ مح لط الأنور مِنّ الْتَجْرٌ مُدّ يوأ ليام إِنَ لل » 
البقرة:107]» فَقَوْلَهُ: هن روه اكوا ما حكَيب أله لك ووأ وَأْرَبوأ حقّ يتين 
كك الب الْأنيُ 4 فإذا باشرَ الإنسان رَوجتَه إل هدًا الوقت لم من ذلك أن يُطيحَ 
ايكون القرآن دااع صحة صَوم مَْ أصبح جُامن جماعء لك ليس يد لال 
التتصريح بل بدلالةٍ الإيماءِ والإشارٌ وم أكْثَرَمَا استبَطً أهل العلم منّ القرآن 
افد المسائل» التِي لا يُدركها إِلَّا منْ رَزقةُ الله تعالى فههًا في كتابه» وعلمً) 

وإذَا ملت القرآنَ الكَّريمَ ع إن الله تكان كك نا ل لديرريه و 22 الفا 
لمن حففظة قال تعالى: # وَلْقَدَ يسَرََا أَلْصُءَانَ لِلذِّذْ مهل من مُدَّكرٍ * [القمر:1]» فَإِذا 
تددرت القوان وَحَدَت الا رفن #رولكن أكثرٌ الناسٍ اليو في إعراض عنٍ 
القرآن» وف هَجْر لمعانيه» قال تَعَالٌ: # وَقَالَ الرَسُولُ يرب إِنَ فر عدوا هلدا لان 
عويك نا اقرز هلين الهيذة الاتثار فقطه أو راك العمل به؛ َل الهجرٌ هو 
هجر مَعانيهِ» وعدم التَأملٍ فيهه وعدمٌ مُحاولة مَعرفةٍ التَمَسيرِء قَهَذَّا أيضًا من الهجر. 

فلا يُوجِدٌ كَيءٌ يَحدتُ مُنْذَ تُرولٍ القرآن إل أن يَأنيّ أمرٌ الله إِلّا وفي القرآن 
الإشارة إلى حكمه وبَيانٍ ذلك. 


6 أن بعضّ أهل العلم اجِتّمعَ مّع نٌصران في أحدٍ المطاعم, فقالٌ النصرانٌ 
مُتحديًا هذا العالِمَ الإسلاميّ» وتَعْلمون أنْ النصارّى أعداءٌ لِلْمسلمينّ» وَيبِونَ 
إسقاط الإسلام وأهلٍ الإسلام؛ وَيحاولون ذَّلكَ بكل طريق, لكنْ أحيانًا بطريق 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) اذى 


الصراع الدمويٌ» وأَخيانًا بطريقٍ الصراع الفكريّ» وأحيانًا بطريق الصراع الخلقي؛ 
د نعل لكنْ هم عِنْدهمْ من المكر والككيد والخدّاع ما يتَوصَّلونَ بِهِ إلى مآ 
من غَيْ أن نَسْعرٌ إلّا ذا مَنَّ الله علَينًا بالمعونق إن قد شعنت بالمعونة لاهنت 
وَتَنِْيذنَا صّرائعو» فإنَ الله يُدافعُ عن الذي تمتو «اريتكوة وقك للد وم جد 
لْمبحكرن * [الأنفال:70]. 

هدًا النصرانٌ حينٌ قَدَمَ الطعامٌ قال النصرائيٌ لِهَذا الرجل العالِم: تقولونَ 
إن القرآنَ يبيانٌ لكلّ شي فآينَ بان كيف نَصنمٌ هدًا الطعامً في القرآن؟ والنصراٌ 
يَعرفٌ أن هذا لا يُمكنٌ أَنْ يَنزلَ به كتابٌ سماويٌ» قالكتابٌ السماويّ لا يَنلُ لِمُعلُم 
الناس كيف يصنع الطعامٌ وما أَشْبَهَ ذلك إِنَّا تَرَلَ يلهداية. 


8ل مر نعم إِنَّ ما سألتٌ عنةُ مَوجودٌ في القرآنِ» فقالٌ: أرني ياه 
فدعًا الرجلٌ المسلمٌ صاحِبَ المطعمء وقال: كيف صَنعتٌ هذًا الطعام؟ فقال صاحبٌ 
المطعم: صنعت كذًا وكذّاء وشَّرَّحَء فقال العالمٌ المسلمٌ: هكدًا في القرآنء قال 
تعَالَ: «ممئئرا هل الك إِنَمُيْرْ لا مَلونَ 4 [النحل:40] فكانّ في القرآن إشارةٌ 1 
العلم يكيفيّة صُنْعٍ هذا الطعام» لكن أَيْنَ الإنسانَ الذي يَكون عند جوابٌ حَاضرٌ 
0 لأنّ هذا وَاضحٌ. 


0 


ومن يركة القران أنه لا يُمكن أن تحدت حا دَإِلَاوَ وَوَجَدْتَ في القرآنٍ حلّهاء 


إِمّا عَن طَريقٍ الدلالةٍ الصَّريِحَة» أو طريقٍ الإياء. 
لَوْ قال قائل: لّيس في القرآنٍ أنّ صلاةً الظهر أربعٌ ركعاتء والعصرٌ أربمٌ» 


- 


والمغرتٌ ثللاث: :وما أشَيّه ذَلك؟ 


0 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أمّا عن طريق عر هذا ليس يمَوجود؛ لكين عَن طريتي الإشارة 
فُمَوجود. قال تعالى: «وأة مام كار *4]» وَقَالَ: « وَأيلِيعوأ اله وَأطِيعوأ 
الرَسولٌ * [التغاين وقال علن: «صَلُوا كا رَا -522000 


فتبينَ بذلكَ الحكمء فقول تعال: لوَأَقِيمُوأ ألصّلَرِهَ 4 أي: تُقيمها بطاعة الله 
وَرَسولهِء كما قال تعالى: # وَأَطِيعوأ أله َه وأِيعُوا لَسُولَ #* [المائدة:97]» وكيف ثقيمهًا؟ 
بقوله -صل الله عليه وعل آله وسلّم -: ١صَلُوا‏ كا رَنُجُو موز ني أُصَلٌّ». قانتهتٍ الدلالةُ 
عل هذا تكرت القيات : 


قالقرآن الكريمٌ تَرَلَ يِبيانًا لكلّ شيء» وهو حَبْلٌ الله لين مَن تمسّكٌ به نَجَاء 
ومن أَطْلقَه مَلَكَء وهدًا القرآن تَرَلَ في شّهِر رَمضانَ في ليلةٍ القدر» وليلة القَدرِ 
رفنيا انه انا شارك رمف الل القوانيا بأنَّهُ مبارَك نَرَلَ في رّمَنِ مُبارَكِ قال 
تَعال: ##إِنَا أَنرَله فى ليله مبِرَكَةَ # [الدخان:]» وقَال أَيِضًا: كب أََلْسَهُ ِلك 
مرك * [ص:4؟ ]» قَالبركة والخيث في هدًا القرآن. 

َانيًا: نصرٌ المسلِمِينَ في غَرْوَةٍ يدر 

نَضْرٌ المسلمينَ في غزوة بدرِ» ونَضرٌ مُوسى على فرعونء هو انتصارٌ للمؤمنينَ 
في أيّ زمانٍ ومكانٍ. 

وقصةٌ بدر أن الرسول يك حَرَ الو ااا ا 
لقريش. فعَلِمَ النبيّ يك بذلكَ» فندَبَ أصحابَة أن يحْرُجُوا إل هذه العِير فحَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافر» إذا كانوا جماعة» والإقامة: 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (581). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) »> 


النبيُ يَكِةِ بأصحابه في نحو نَلَاثِ مئةِ وَبضعة عَشر رجلاء ليس مَعَهم إلا سَبعون 


بَعِيِرًا وَفَرَسَانِ فَقَط. 

عَلِمَ أبو سُفِيانَ أن النبيّ يل حَرَجَ إَِيْه فأرسلّ صَارححا إل مك يَسْتَنجِدهُمْ 
للدفاع عَن عِيرهمْ» وسَلّكَ هُو جانبَ ساحل البحرٍ ونجاء ولكنّ قريمًا أَحَذْتهم 
عا اقل تاعكر ماوق و اراق رذ وكاتعي د ترخوك الم الله 

بَطرا وَرِضَاء الئاس وَيَصْدُورت عن سَبِيلٍ أله © [الأنفال:417]. 

ولا عَلِمتْ قريشٌ بنَجاةٍ العير: قالُوا ترجع» وندع القتالّ» ولكنّ أبا جهِلٍ 
قال: والله لا تَرجع حتّى تَدخلٌ بدرّاء فننحرٌ الجذور» وتَسْقِيَ الحُمورَ وتَعزفٌ 
علَينا القِيانَه وتَسْمعُ بنَا العربُء فلا يزالونَ يبَابونا أبدّاء ولكنٌ الله تَعَالَ من ورائهم 


و فىه 


حصط. 


روا هذه الغطرسةٍ وَالبَطرِ وكَانُوا في نحو تسع مث إلى ألفٍء فَجَمَعَ الله 
ينهم وبينَ الرسولٍ كك وكانَ النبيّ يل وأصحابةُ على الوصفي الذي وَصَفهِمُ الله 


له سس جه 
- 


ف ق ٠:‏ ص و ل له 1 2 1 لور 1 
به قي قوله: 9 ولقد نصركم الله در وأنتم أذلة فاتقوأ الله لعلكم شَشكْرُونَ # [آل عمران:77١].‏ 


5 ع6 ل ا - اي " - ' 2 5 
وكانتٍ النتيجة أن الله عَرَوِجَلَنَصَرٌ النبيّ يك وأصحابة» وهزمَ أولئك المشركون» 
َ ا 2 ٠.‏ 00 50 ا 7 7 0 

حتى سحب إلى قليب في بدر من صَتادِيدهم أزبعة وَعِشْرونَ رجلاء فأمرٌ النبيّ 
َتَيَااق سس 2 0 0 أ 3 27 م7 7 ا 50 
ل برَاحلته فأحضرت لَه ثُمَّ رَكِبَ حتّى وَصَل إلى هذًا القليب. فجَعَلٌ النبي وله 
غ0 . 5 بيرك 8 1 زه 5 5 اس © 2م لا ع سر ساسم 
يَدُعوهم بأسْمائهم وأَسْماءٍ آَبَائِهم» وَيَقَول: يا فلانَ ابنَ فلانٍء «هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ 


رجة, َه 20 ساه؟ # لومهمه. ا ب )غ0( 
رَبُكم حقا؟ فإني وَجَدت ما وَعَدَن رب حَقا) . 


010 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل» رقم (28)). 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حاترا لكل لارمرا الكت لاط ارون لسار 
فقال يَِِ: ما أنْنُمْ بَسْمَعَ مَعَ ا قُولُ مِنّْهُمْ وَلكَِهُْ َاييبون»" '» والغرض من هذا 
التداء م ءِ تُوبيخ هؤلاءٍ العا الطَّغاة القللمة فإن هذا ري الآن حِينَ وَقَعُوا أُسْرَى 
لأَعْمالهمٌ السيئة القبيحة. 

وَيَدّا انتهت المعركة» وصارٌ النصرٌ للمسلمينَ عَلَ أَعْدائهم» وهذه مِنْ نِعمةّ 
لقال علو 

فإنْ قال قائل: كيفت ساعًّ للنبيّ يل أنْ يحرج ليأخذ عِيرَ قريش؟ ألا يُعَدّ هذًا 
من بَابٍ قَطْعِ الطريق؟ 

الجوابُ: أن هؤلاء المشركينَ هم الذينَ اعتدُوا عل الرَّسولٍ عَلْهآصَكْولتَكمْ 
وأصحابهء وأخرّجوهم من ديّارهم وَأَمُْواهمء فَكَانوا قَوْمًا حَرْبِيينء ولَيْسوا أهلّ 
ذمةٍ ولا أهلّ عهدء فيُباحٌ للمسلمينَ أخدّ أمواهم. 

فإنْ قيلَ: قال النبييٌ يك وهوّ يُخاطبُ هؤلاء الجيّتف: ما أَنْتُم بَسْمَعَ لم) أَقُولُ 
مِنْهُم). وقدٌ قال الله تعالى: 8 إِنَّكَ لا شُنَمِع ألْمَوَقَ © [النمل:٠6]»‏ وقال: #ومآ نت بسع 
من فى الْقَبور © [فاطر:77]؟ 

قلنا: حاطب مَوْلاءِ الَوْمِ حاص في قث المشركينَ الذِينَ فِلُوا في بَدرِء 3 
النبيئ عَلدِآصَكمْوالتََم يقولُ العلماكٌ: إِنّ الأخبارٌ لَا يَدخلهًا النسخء بل , 
التخصيصٌ؛ لأنَّ انسح مَعناه أن أحدّ الخبرين كَذِبٌ» وهدًا مُستحيلٌ في 78 لله 
فاق ورسو له كت متمكن أن تقو ل: إن المراد بقوله تعالى: نك لا شيع م أَلْموقَ 2# 


.)0791/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهلء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) ذف 


أي : د لعي مود يي م الأحياءٌ النداءة» وأَنّهُ ليس المرادٌ # إِنَكَ 
ا شْيِعٌ لْمَوَيَ 4 إذا وَقَفْتَ علّ القبرء وقلتٌ: فاون أن كلمت امت اه 
يودي مَعنى الآية # إِنَّكَ لا 5 شِع ألْمَوَيَ 4 أَيْ: سماعا ينتفعون 
به وَيسْتجيبون لَك كا يُستجيبُ الأحياء» وحِينذٍ لا يَرِدُ هذا الإشكال 

فتخ مَكَّةَ كان نعمةً مِنَ الله عَيَيِجَلَّ على هذه الأمة إِلَ يَوْم القيامَة» وكانت مكة 
بلا فر وظهرث فيها عبادةٌ الأوثان وَالإشرالهٌ بالرحمن» وقتحُ مكةّ جرى قَبْلَهُ 
صلح الحديبيّة وكانَ مِن جُملةِ ينودو أن الحرب تُوضعٌ بين النبيّ كه وين فريك 
عشرٌ سنواتء وألَايِْينَ أحدًا من حُلّفائهم عَلى حلفاءِ النبيّ يِه والنبي يك لا يُعِينُ 
أحدًا من خلفائه على حُلمَائهم 

ل ل لي 
وبذلكٌ انتقضّ العهذ فحَرَّجَ النبيّ كَل إِلَبْهم في هذا الشَّهِرِ في أولي وذَلِك حِينَ 
مَضى نحو ثّانية أيام منه فخرّجٌ من المدينة غازيًا فرشا في مكة» وسأل الله عَرَِجَلٌ 
ناعقي عنها الالساوو بت تنبتها و باتدهاء فَخَرَجَ ودَحَلَ مَكة فاتحاء مظفراء 
منصوراء في العشرينَ منْ شهرٍ رمّضان يومَ الجمعة. 

ودَحَل يد مُطأطنًا رأسَه حاضعًا لله عَرَهَجَنَّ لا دخول المستكبرينَ الفرحينٌ 
المرحينَه بل دُخولٌ الذليل» العارفٍ بنعمة الله عييلّ الشاكر لربّهء دَحَلَ وهُو يُرثّل 
قَوَل الله تعالى: «إإنَا مَسَحنَا لَكَ كنا ميا # [الفتح:١]»‏ ورركزت رايتةُ بالخجونٍ حتّى 
وَصَلَ إلى الكعبّة» ووّجَدَ حَوْلَ البيتٍ ثلاث مئةِ وستينّ صما فَجَعَلَ النبييّ عله 


هذخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وح ار إل سس سل سل صر م مور وي 


أي )ان - ار انين قدو ل روه كان رةه ون ا دم ا 27 
يطعنها في قوس مّعه. فيتنهد» ويقول: #إجَاء الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ إن الْبتِل كان رَهوًا © 
[الإسراء: 8١‏ ]. 

2 9 م موره ورع عه م اعرسم 

فوّقَفَ عَلى الباب وقريش حَحبَهُ يَتنظرون ما يَفْعَلُء فَأَحَلَّ بِعِضَادَيَ الباب. 
ا 0 0 2 و 00 3 1 320 
وقال: «يَا معشرٌ قَرَيْشٍ ما تَرّونَ أني فاعل بكم؟» قالوا: خيْرّاء -على تقدير: فاعل 
7 1005 جيك ل “هيا .عر 6 رك 207 . وات 7 سل س )  »‏ > هال 0 
خيرًا- اخ كريمء وابن اخ كريم, فتأمّل! النبي وَيةْ خرّجّ قبل نحو ثاني سنواتٍ 
مُتَحَمياه خائهًا عَلى تَفسهء والآنّ أَمِرُهُمْ بَيْنَّيَدَيْهه فقالّ لهمُ النبنٌ يك كّ| جّاء ذلك 

7 هه 0 م2 1 

في كتب التاريخ: «اذهَبُوا فَأَنَتمُ الطلَقَاءُ»!". 


وبفتح مكة دخل الناسٌ في دين الله أفواجّاء ودانتٍ العربٌ للرسالة الإطية: 


0 4م91 4 سر >< واوهي لدودس دع سمه د 22 ور . 

وار الله قوله: ##إذًا جساء نصر الله والفتح وَرَأسَتَ ألنّاسَ يدحلوت فى 
وم م سه به -_- 2 0-04 رفص بي شسعءة 2 2 م 

دين الله أفواجًا 0 يح يحَمَدِ ريك وَاسْمَعْفْرَهُ إِنَّهُ كان نا بًا4 [النصر:١-"].‏ 


. َي رع. .2 2 9 2 9 3 و 
وهذه السَورّة فِيها قصة ابن عباس مع عمر بن الخطاب», فقد كان عمر بن 
وه و 2 ا عر 70 34 ه كه 0 ع 
الخطاب يَِوََتَهْعَنهُ نجل قدر ابن عباس وََزَتَدعَتْقا ويدخلة مع أشياخ بَدرٍ وَكبراء 
مف اق او اث 20 2 6 ع ٠‏ وير 
00 5 3 أ عو 0 2 - 4 5 2 ًَ 04 000 ب ع0 
فقالوا: يأ امير المؤمنين» تدخل افر عباس معنا ولا تدخل ابناءنا؟ فأاراد عمر ان 
بين لهم قدرٌ ابن عباس فَعَرّض عليهمٌ السورةً» قالَ: ما تّقولون في قَوْلٍ الله تعالى: 
ع سر ع د 2-1 سس لح سس ا سا سرح ارك : 4ع 
«إذًا جاء نصر لَه وَالْمَنّحْ 0 وَرَأييَت آلنَّاسٌ يَدَّخُلُوْ ف دين أله أفوامًا 4؟ 


و 0 يع ايز 1 4 موا 007 رد رةه أ 
قالوا: إن الله يَأمر نبيّه إذا جاء الفتح. ورَأى الناس يَدْحَلونَ في دين الله 


و 


يُسبّحَ بحمد الله ويستغفرٌة» هذًا هو ظاهِرٌ الآية: فقال: مَا تقول يا ابنَ عباس ؟ 


.)18٠056 رقم‎ » ١١4 /9( أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمصان ) 3218 


قال: أقولٌ: هوّ أَجَلُ رسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- قالّ: والله ما أفْهَمُ 
مِنَهَا - أو ما أَعْلَمُ منْها- إِلّا مَا قلتّ. 

وَيَذّا نعرفٌ أن قدرٌ الإنسانٍ بِعِلْمِه وأنَّ الشابٌ قد يدرك مَا لا يُدركة 
كال وقضل الله تعالى يُوْتيه مَن يَشاءٌ فَعَلينا أنْ تكونّ لناأسوةٌ باب عباس 
مدعنا في د َهُم القرآنء وما يُرادُ به» وما يُرادمِنْهُ أيضَاء حتّى تُكوّنَ شبابًا صا ًا 


تو الام املد إن ها فك نها ردكا 

ليله القدر: 

ليله القدرٍ فيها حَيرٌ وَبَركةٌ سَابقًا وَلَاحقَاء منذ عَهِدٍ الرسولٍ ككل إلى اليوم؛ 
قال تَعَال: ليله الْقَدْر حَينٌ ” م من أل شَبَرٍ © [القدر:”]» وقال عَرَيجَلَ : مَل اليك 
وار ًا # [القدر:؛ ] تنزّلُ من السّماء بأمْرِ الله عَيَهِجَلَ والروح هو جبريل عَلوآت1ه. 
هذا بين ضلال عن يقول: إن جيريل أن ينول إل الأرض بَعْدَ موتٍ 


الرَسولٍ عَلْنْهااضَلاةواَلسَامْ وعداح ممع فإن جبريل َنْ يَنَزلَ بوحي صحيح» 
ع2 يو أ 3 


أمَا رولة في ليلةٍ القدر» فهذًا تَابتَ في القرآن: # لول الملتيكة ان 43 

والموطنٌ الذِي تَتنزّلُ فيه الملائكة وَتحِلُ فيه يكو عي خو تركف كأ 
الحال الذي يكو فيه ما يَمنعُ ُخول الملائكة يكون تاقصٌ سَ البرك ذ بت فيه 
صُورةٌ الملائكةٍ لا تدخلة بِأَمْر الله ريل ذالم دخلة الملائكة, ُقصت برك : 
ولهداقال العلل : ماقتنا الصو وا جر أ تجعل في لبه | لا أنه استدنى 
المتأخرُونَ مَا تدعو الضرورَةٌ والحاجة إِليّه فإنَّه لا بأس به. 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ا ا ا ا ا راد ل ]هم امه 
فليلة القدر فيها خيرٌ وبركة سَابقا وَلاحقاء قال النبي يَكِْةّ: «مَنْ قامَ ليله القدر 
إِيَانًا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَه مَاتَقدَّمَ مِنْ ذَنْيو)!". 


وليلةٌ القدر تَتَنقَلُ في العشر الأواخرء بل قال النبييٌ يك لتم من أصحابه: 
أى رُؤْياكُمْ كذ وات ٍني الس لاخ كمَنْ كا ريا وها في الع 
الأوَاخرِ)”" أ» وقالٌ نض «اطُلَبُوا لَبْلَهَ القَدْر في العَشّْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْ 
عَلِبْتُمْ فلا تُْلَبُوا عل السّبْع البَوَاقِي)") 

فليلة القَدْرِ ليست في ليلةٍ واحدة في بيع السّنواتٍ؛ بل هي يله واحدةٌ 
تتنقلٌ من وَاحَدٍ وَعشْرين إلى الثّلائينَ» ة فوِنَ الممكن أَنْ تكونّ ليله واحدٍ وعِشْرِينَ 
أو ثَلاثِ وعِشْرِينَ أو حمس وَعشرينَ» أو ص وعِشْرِينَ» أو ب لس وعِشْرينَ» وَيُمكن 
أن تكونّ ليلة اثنتينٍ وَعشرين أو أربع وَعِشْرِينَ» أو ست وعِشْرينَ» أو نََانٍ وَعِشْرِينَ 
أو ثَلاِينَ؛ لأنَ الأحاديتٌ الواردةً فيها كلَّهاتَدلُ على هذًا. 

ولك أوتارٌ الال اشر أؤْكدٌ مِنْ أَشْمَاعِهاء وليلةٌ سبع وعِشْرينَ أَوْكَد مِنْ 
هاه فكل هذه القَّالي يبي أن مها ونه بلقيام الب وَالتأهل لة؛ لأا 


ذا قمنا كلّ اللَّيالِ صَادفنا لَيلةَ القدر؛ آنا لا ترح عن هدو الكال فلو أ أن أحذًا 
لمر قم إلا ليل سبع وَعشرينَ» ققد يكونُ صَادفَّهاء وقد لا ييكون. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيأنًا واحتسابًا وني رقم .)١9 ١(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب التهاس ليْلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)5١0١65(‏ 
وسئلة : كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١178(‏ 

() أخرجه أحمد /١(‏ الاء رقم .)١١١١‏ 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) 0" 


2 -ه ٠‏ 2 3 - أ ع 0 
نِ الليالي كلّها تتساوى في القيام لا يَُضّل لَيلةَ عَلى أخرى؛ لأن كل ليلةٍ 
ا - 8 2 007 2 ض' و 

محْتَمَل أن تكو ليلةَ القدرء لكنْ لا شك أن بعضّها أَرْجَى من بعض. 

مَسْأَلة: بعض الناس يَحُصُّون ليله سبع وَعِشْرينَ التي هي أَرْجَى الليالي العشر 


1 


3 
1 


0-1 

1 
ع 
هه 

ا 


الجوابُ: تخصيصٌ هذو الليلةٍ بعمرة لم يَرِدْ بهو الشرعٌ» والنبيٌ عَلَنهااصَكموَتَكمْ 
0 1 1 > 1 1ك الترنع و" 5 ته 0 
يتقول: «مَنْ قَامَ ليْلَةَ القَدْر)'"2» وَل يّقل: من اعتمرٌ ليلة القدرء وفرّق بَينَ القيام وبين 

م 0 رس ع 5 َ . اس 2 2 7 و 7 

الاعتمار» أمّا مَن لم يَنَهِيَا له السفرٌ إلا في رمن يصّادف أن تكون ليلة القدر هيّ الليلة 
التِي أَقامَ فيهًا العمرةً؛ فَهَدَا َا بأسّ بِهِ؛ لأن الرجل لم (يتقصّد) أن تكون عمرته ليلة 
سبع وعِشرين. 

و وى 02 و 

تصفد فيه الشياطين: 

”7 ص و 2 2 4 وو 

تصعل فيه الشياطين» اي: تغل» فالشياطين هم 
لصّيِطننَ ل عدو فَاححِدُوهِ عَدًُا # [فاطر:+]. 

نو > 4 مز َه عام الاسم 

فإن قيل: أمّّها أشد عَداوةَ الشيطان. أم عَدَاوةٌ المنافق؟ 

ما الل اس دااع كن 11000 5 صم سس سه سس 2 77 

قلنا: قال الله تعالى في شأنٍ عداوة الشيطان: إن الشّيطنن لكي عدو دوه 
عَدُوَا # فاطر:]» وقال في شأنٍ عَداوةٍ المتّافقينَ: طهُرألْعَدوٌ مَأحَدَرْضٌ © [المنافقون:4]» 
5 و 8 2 1 00 7 ء. و دو 26 عل ان َ َّ 
فأشدهما عَداوةً الشيطان. قال الله فيه: #مأَعَرُوهِ عَرُوَا #» فأمرٌ باتخاذه عدوّاء لكنّ 

5 عر ره 00 در سهمىع + 

هؤلاءٍ المنافقينَ أَمَرَنًا بأن تَحْذَرَهُمْ وقال تَعَالى: إن لطن 2 2 #اانكر : 
1 00 7 2 | أده 34 7 
وأولتكَ قال: لمر الْمَدُرٌ #. والجملة الخريّة المحَرَفَ طَرّفاها تُفِيدٌ التوكيدٌ والحَضْرَ. 


.)١95١( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لالغسائلة تصنن و تل 4 ويد فد الوم عور ومعيان قروا ا دوف 
في الطاعقء وتجد عندةٌ منّ الإنابة إلى الله َل والتوبة ليده والخشوع ما لا يكون في 
عر وَمَضَانَ» فكل هذا مر آثار ل العّباطينء فلا يدلْصُونَ إلى ما كانوا لصون لَه 
من قبل. 

فتحٌ أبواب الجنة: 

في شهر ررمضانً تتح أبواب ابدنقه وم في أبواب الو ايه ويُقال: يَا باغ 
الخير أَقْبل» ويا بَاغيَ الشرّ أَقصِر ' '» وهدًا منّ الترغيب في الخير» فَالموْمنٌ إذَا عَلِمَ أن 
أبواب الجن تُمتحُ ازداد رغبةً في الأعمال الي تَدْخِلّهِ في هذه الأبواب. وأَبوابُ الجن 
انيه لكل نوع من أنواع الطاعةٍ بابٌ» ولِلصلاةٍ بابٌّ» وَللصيام بَابّ» وَلِلِصدقةٍ 
بابُه وَلنْجهادِبَابُ» ولكلّ تو م نوا ارات التي يلهال ل باه من 
كان من أهلٍ الصلاة يدعى من باب الصلاة. ومنْ كَان م من أهلٍ الجهاد يدعى منْ 
بَابٍ الجهَادِء ومَنْ كَانَ من باب الصدقة يُذْعَى من بَابٍ الصدقة» ومنْ كان من بَاب 
الصيام يُذَعَى من بَاب الرَّيانٍِ. 

فإنْ قال قائل: مُسلحٌ مُصلُء مُتَصدقٌء صائمٌ مجاهدٌء من أيّ الأبواب 
000 

قلنا: «قَالَ أَبُو بَكْرِ: بأبي أَنْتَ وَأمّي ما عَلَ مَنْ دعي مِنْ هَذِه الأَبْوَابٍ منْ 
صَرُورَقِ فَهَلُ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ يِلْكَ الأبوَاب كُلّهَا؟», يْني: أن الإنسانً يُدْعَى من 


)١(‏ أخرجه أحمد (475/548. رقم ١ه‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان» رقم (585). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) 20" 


0 > | ووم اعا بي له 12 بده 5ه م 1 
باب واحدٍء فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال: «نَعمْ وَأرْجَو أن تكون 
عه ى  )١(‏ و 2 يي و د تي 3 
منهم) » أي مسلم يتصدقء ويّصوم. ويزكي» يدعى من جميع الابواب. 

فَمنْ كانت عِنايتةُ بالصلاة أكثرٌ يُدعَى من باب الصَّلاقٍء ومنْ كَانتُ عِنايتة 
بالصدقة أمْريُدعى من باب الصدكٌةء ومن كانت عِنَابَهُ بجميع أنواع الجباداتٍ 
كثيرةً دُعِيَ من جميع الأبواب. 

من التركاتٍ في هذا الشهر أن الله تعالى يُزِينُ جتنه كل ليلةٍ بن أرادَ أن يَدخَلّهاء 
وذّلك بالقيام بطاعة الله» ومنْ أسباب ذَّلكء صيامٌ رَمضان» قال النبيّ يَكِِ: ١مَنْ‏ 


7 


صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنْبو)!". 
و سَ ٠‏ 2 2 2 و عو 2 بردي 4 
والحمد لله الذي نَِم بِنِعْمَتِه الصالحات»؛ والصلاة والسلام على محمد وعلى 


- 


عحو 2 5 يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب الريان للصائمين» رقم (1841)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم .)٠١11(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليّلّة القَذْره رقم »)7١١4(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)77١(‏ 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فل 0ر0 سس#ة 


ل فضل شهر رمضان على بقية الشهو كت 


- كحت 


١ 1-0-2 0 


000" ور 9 مه اى.ء. : 00 0 
الحمد لله» نحمده ونستعينة وَنُستغفرٌه» ونتوت إليه» وتعوذ بالله من شرور 


ره 
عَ 3 


أنفسنا ومن سَيئاتٍ أعْمالناء مَن هده الله فلا مضل لش ومن يضلل فلا هادي له 
وَأعهد أن لآ إلة إلا الك وححدة قر يلك ل و اشير أن عمداعيدة وَرصولة أرسلة 
الله تَعالى بالهدى ودين الحقٌ. فبلَّ الرّسالة وأدّى الأمائة وتَصَحَ الأمةوتجافية 
في الله حقّ جهادو. قَصلواتٌ الله وسَلامِهٌ عليه وعَلى آله وأصحابه» ومن تَبَعهِمْ 
بإحسانٍ إلى يوم الدينء أَنا يَعْدٌ: 


«9 


1100 َو 


إن شهرٌ رمّضان شهرٌ عظيمٌ فَضَلَهُ 
ع 4 ع2 0 0 ا ديس[ > مو و سس م مه 
الوجه الآول: أن الله أنزل فيه القران» ىا قال الله تعالى: #شهر رَمَضََانَ الذى 


4 .0 ممدءرام وى ب سي را سس م د سم دي : 
أتَزِلٌ فِدٍ الْمّرْءَانُ هُدّى للسَاسٍ وَبَيْنتٍ مْنَ الهدى وَالْعَرَفَانِ © [البقرة:180]. 


ل آ ره 
الله عرهجّل من عدة وجوو: 


0 أ ع2 7 0 أو عر ار 70 ديم 5 5 5 .- 

ولا يحفى علينا أن هذا القرآن الكريم وَصَفه الله تَعَالى بعدةٍ أوصافٍ عظيمة 
8 3 أ فيه ع ع ع 2 3 2 و 
قوصفة بأنّه قرآن كر وبأنّه جيذ وبأنّهُ عظيمٌ» وبأنة كريمٌ» وهَذَا يدل على عَظمَةٍ 


لل 


- 


هذا القرآنِء ووَصَمَهُ الله َع بأنهُ مَوعظة وشفاءٌ لما في الصّدورِء وهدى ورحمة 
موسر وَلهَدَا نوق 2 أن تَعسئِ نهدا الفزآن حَنْطا وتَعما وَحَعَلًا بدك كان 
الصحابةٌ رَوَيّهءَئ:غ يفعلونَ» فقذ نُقَلَ عنهم وَدَإيَعَنظ نَّم لا يتجاوزن حِفْظ عَثْرِ 
آياتِ منْ كتاب الله حنَّى يتَعَلموها وما فيها مِنَ العلم والعمل» يتَلموها: أي يُتُقنوا 
لَْظهاء وما فيها من العلم منَ المتاني العظيمَةِ والعمل والتَطبِيٍ؛ لأنَ هذا القرآنَ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) نلنفا 


- وسار علد 


نا تزل لِيتَدَبَرَ ويتَقَهُمَ ويتذكَّرٌ بم فيه قال الله تعالى: كب أرا لَنَهُ إِلَكَ مب 
َتَتروأ َيه وَلِتَدَكرَ ووأ لذبب > [ص:95؟]» فقولة: وَلِتَدَكرَ ولوأ لذبب > أي : 
يتأملوهاء ويُمَكُرُوا فيهاء ويَتَذّكروا بها فيها بالعمل. 

هذا القرآن العظيمُ اخيْصٌ بَى هدًا الشهرٌ الكريمٌ بنزوله فِيه» ومَعْنى تُزوله فيه: 
أنَّ الله ابتداً إنزالَهُ في هدًا الشهر» فأولٌ مَا تَرَلَ القرآنُ عَلى النبيّ ب في هذا الشَّهرِ؛ 
لأن اوفك الوغي الدى ارك 15 الرَسولٍ ل كَانتٍ الرّؤْيَا الصالحة؛ يَرى في المنام 


ركاه تاتقي عل روا الصلحة ين أقيرة ل ازور القرارء طلم ور 
مع اس 


ذَّلكَ أن هذه الدّؤيا كا كانطال ريع الأو ونين كاد يقال إِنَّ الرسول يكل ابتدى 
هي أولُ ما ابْتدِئَ به مِنَ الوحي كما قالث عائشة صَعإكعها: كا لايرى وفيا إلا 
جَاءَتْ مِثْلّ قَلَقٍ الصَبْح. نم حب إِلَيْهِ الحلا مَصَارَ يحْلُو في خَارِ حِرَاءِ حم حَتى نَرَلَ 
علنو ل 3 نهذ شرن كان أزل أزولة ى شور ركفان. 

الوجهٌ الثاني من حصائص هدًا الشهر: أن الله كَرَضَ 00 12 
أركانٍ الإسلام, فقال تَعالى: « يَتأيْهَا ألدِينَ )ا 6 تك الو كَمَا كنب عَلَّ 
لذت ين قَنَيِكُمْ 4 [البقرة:18] ومعتى #ييِبَ4 أي: فض ؛ 3 الكتابة 


ا 


0010 أخر جه البخاري: كتاب بذء الوحي» باب بذدء الوحي. رقم 07 ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


561 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشيء المفروضيء كما َال تعالى: «إنَّ لصّلاءَ كتَ عَلَ الْمُؤْمِديت كتنبا عَوْهوًْا 4 
[النساء:"* ١٠١‏ ]. 


ع لس 


ولاشَكَ أن فَرْض الصيام عَلى الأمة يمن حكمة الله عله لأنّه يم به 
التكليف الذي يُكلف به الإنسان فنحنٌ كُلَفْنا بعباداتٍ مِنْها أعمال تجتمع عَلى القولٍ 
والفعل» ومنها أموالُ تُدَلُء ومنها كف لِلنفْس عَن حَحبُوباتهباء مال الأولٍ الصلاةٌ 
فالصلاة فبها أقوال#نوقيها أعرال ود يتَعَدّمُها الطهارَة قد تكون الطهارةٌ شَاقة في أيام 
ابد القارصر» ومِنْها أموالٌ بُبذلُ مث الرّكاه فإنَ الركاة بن من امال ومن المعلوم 
لَنَا جسيعًا أن الملل تحبوبٌ للنفوس» كم قَال تَعَالى: دنه لح خب لَسَدِيدٌ # 


عرو 0-4 


[العاديات:8]» أي: لحب المال» وقالٌ أيضًا: «#وتحيُوب الْمَالَ حب جما 4 [الفجر:١٠].‏ 


-_-ه 


ومنهًا كف النَّْسٍ عَن حَحمّوباتها مل الصيام» فإنَّه كف للنفس عَما تَشْتهِيه 
تبه من الطعام والشراب والنكاح» ولكن يجبُ أن نعلم أنه ليستٍ الحكمة من 
الصو أن يكف الإنسانُ عن عبوباتو يل هناك ما ُو أعل وأعظٌ» وهو أن يكف 
الإنسان عَن محرّمات الله عَيََجَنَّ كّ| قَال تَعَالى: # يَتأيَها أَلَدبنَ انوا كيب عَلسَكُم 
ألصَيَاءُ كما كنب عَلَ ألَذرت من يكم ملك تَتَّفُونَ 4 [البقرة:187]» برهي 
الحكمة» وقالَ النبٌ يل: م مَنْ لَم َع َل الور العمل بوه كس لل حاب نيم 
طَعَامَةُ وَشَّدَ ابَهُ)! ' يعني ليس لله قَضْدٌ وإرادةٌ أنْيَدَعَ الإنسان طعامَةُ وَرابَةُ وهو 
مصرٌّ على مَعصية الله أذ لتق من ذلك قاقد .وله كان يقال إن شوة ومفيان 


فوح تودوية ذرل الاقيان لفقل الواجات ةو ترك المر مات 


.)١7///9( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) /00» 
الاش ا ا ا ع اح ا ا اك لس 


ومَنْ لم يكن حظهُ منْ صومه إلا ابوعٌ والظما فإنَّهُ خاسيء وما أكثر الذينَ 
لَيْسَ نَم من صَؤْمهم إِلّا الجوعٌ والظمأء مَا أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عمًا أحلّ الله 
ولكتّهُم يَنتهِكون ما حرم اله من ذلك مثا لِك فإن منَ الناس مَنْ يصومٌ عن 
لأكل والشّربٍ والتكاج؛ ولكنّه يَأكل َُومَ الناس» يَصومٌ عن النَّىءِ 0 
الشيءَ الحرام» والغيبة منْ كبائر الذنوب» قال الله تَعَالى :لايق كله كم بَعَضّا أت 
امتشكر أن حكن لَحَمَ أَخِيهِ ميم فَكَرْهسُمُوهُ © [الحجرات:17]: لاي نكا كانت 
غِيبَةَ أولي الأمر منّ العلماء والأمراءء فعا تكون أشدّ وأعظم؛ لأنَّ غيبةً أولي الأمر 
إِنْ كَابُوا منّ العلاء فإِنَّ الناس لا يَقبلونَ ما يَقولونَ؛ لأنّ مثل هذه الغيبة تَُوٌهُ 
سُمْعتَهُمْ عند الناس» ويّقالُ فيهم كذًا وكدّاء وتُعَدٌ أَحَطَاؤُهمء وليسّ هُناك أحدٌ 
مَحْصومًا منَّ الخطأء فإِن هذا وأمثاله يُوجِبُ قِلَهَ الثقةِ بأقوالهم» وعدم قَبوهَاء وإن 
كانت الغِيبَة لولاةٍ الأمور منّ الأمراءء فإنَّ ذلك يُوجبٌ التمرد عَلِيهِم: وأنْ تُنسى 
عَاسئُوم :ولا تذكرإلامشاوتهم: 
وتع تقول إن الأعزاة والعلزة ولتق اكتر سيوع تي آذه عط رلك 
لناصحٌ حَقيقةً هُوَ الذي إذَا رَأى حَطَأ من ول الأمرء أو من أمير» أو من عالم؛ أن 
ويب أنّه قد ييكون غير مُخطي» قد تظنة أَنْتَ أنه أخْطَأ ويس 
00 شيا معطي كوي كان لصح حمًا مو الذي إِذَارَأَى 
من أهل العِلّم أو وُلاةٍ الأمور أن يتَصِلَ بهم شَفوياء أو كتابة ويتبهَهُمْ وكبرأ 
0 
وإذّا كانتٍ الغِيبَةُ منْ كبائر الذنوب؛ فإنّنا ترى بعضّ الصائمينَ تجلس إِلَّ 
البعض. ويسبٌ وَيَخْتابٌُ عِبادَ الله» فيأكل لُومَهمْه وقد رَوَى الإمامٌ أحمدٌ بإسناد فيه 


صاح. 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


ضعف» لكن لَا بأس من ذِكْر للاستشهادٍ به: أَنَ امْرَأتَنِ صَامَنًا عَلَ عَهْدٍ النبيّ 
لك فجلست إخداهما إِلَ الأخرى تأكلان 2 الناسٍ» فَعَطِسَنَا عَطشًا شَديدَاء 
حتّى كادتا وتان من العطشء فبلعٌ ذلك النبيّ يك قدعا يهاء فَأَمَرهما أنْ تَقيكَاء 
نقاءنا فنك وضددية اروطة ا عيول !"ا :فقال لخبي ع : ١ن‏ هَائَيْنِ لمأتن صَامَئَا عَنَا 
أَحَلَّ الله لها وَأَفْطَرَنَا عَلَ مَا حَرََّ الله عَلَيْمْ جَلَسَتْ إِحْدَاهما إِلَ الأُخْرَى مَجَمَلَا 
أكُلَانِ نُحُومَ النّآس)"", وهدًا الحديتٌ لا شك أنَّ سَنَدَهُ ضعيفٌ؛ لكنْ يذكرة كثرة 
من أهل الوعظ تَخويمًا وتحَذِيراء ولو لم يكن من الغِيبَةٍ إِلّا أن الله شبّهَها بأكل الميتٍ 
لَكَفَى بها إنّاء قال الله تعالى: #آَبِبٌُ أُحدك أن َكل لحم له مَنًِا فَكرْصسْمُوه 4 
[الحجرات:7١].‏ 

وما ابثْلَ به بعض المسلمينَ في شهر رمّضانّ أن بعضّ الصائمينَ يَصومُ عن 
الأكلٍ والشَّبٍء ويصومٌ كذلكٌ عن الصَّلاةِ! أي: لَا يُصليء يحَدْتُ أنَّ بعض الناس 
ذا نَسَخَرَ وملاً بطنة منْ نعمة الله» نامَ إلى أن يَأيّ وقتٌ الدوام؛ إن كان في عمل» 
ثم يقوم بس وجهّة ويذهب إِلْ العمل ولا يُصل) ونسمع أن بع النَّاسٍ إِذَا 
صلَّ الفجرٌ نام إل قَرْبٍ المغربء هَل هذا صائجٌ حقًا؟! هذا صائمٌ عا أحلّ الله؛ 
لكنّه َم يَضُمْ عن حرم الله» فإنَ إضاعة الصلاقء وإِخراجَهًا عَن وقتِهًا منَ الغيّ 
والصَلالِء قال الله تَعَالَ: اخَلفَ من بدي حَلْفُ أَصَاعُوأ الصّلو وأتَبَعُوأ اهوت َسَوَقَ 


لد لو عل م خرص ع ص ب لرح شعو سم 


ره مس م بد 000 2 ل الع ع عر عر سن سل سر عير لس سس 7 
يَلْقَونَ غَيا 50 إِلَا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحا فَأوْلِك يدَحَلُونَ الَنَةَ ولا يظلْمُونَ سَيِعًا # 


.]1١-64 [مريم:؟‎ 


)١(‏ الغبيط: الطري. المصباح المنير (عبط). 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ,4"١‏ رقم 751007). 


دروس الصيام : فضل شهر رمضان على بقية الشهور) »> 
الاش عق ووو يه الو ا لاصوا 1 ا 1 


ومِنْ ذلك أن بعص الناسٍ يَصومٌ عن الأكل والشَّرْبِ؛ لكنّهُ - والعياذُ بالله- 
يتعامل بالرّباء والرّبا لهُ صَوَّرٌ كثيرة؛ فمِنْ صُوره: أنْ يُعْطِيَ شَخصًا دراهم تقذًا 
بأكثرٌ منْهًا مُؤخرًاء مثل أنْ يُعطيّه ألما بأل ومئةٍ إلى سنقٍ» سَواءٌ قعل ذلكٌ عَلى وجه 
صريح؛ أو على وجو فيه حي لأن منَ الناس من يُتعامل بالرّبا على وجو صريح؛ 
يُْطي راهمٌ نقدًا بأكثر ِنْها نسيئةٌ ومِنهم مَن يُعطي ذلك عَلى وجو الحيلة» مثال 
ادياة: أ تعس ونع علو سلف ربكا مور اال ينول مداه عد هذه الأكاسٌ 


# 
8 


منّ الأَرُرٌ أو الغلةٍ أو غَيرهاء هذه الأكياسٌ تُساوي مَثْلا مئةَ ألفي. يبيعها عليه بمئةٍ 
وعِشْرِينَ ألا ثم بعد البيع يَأ المستدينٌ قَبيعٌ هذا لصاحب الدكان الذي اشترامًا 

من الأولٍء ويخرح امد تراط نع دل عقاااعيةا أن ساسة الدّراهم 
الى أاننتمانها لم ثر اعقاو السسلفة :ريتك زف أن الذي عاغها عله وانراها أو 
منْ صاحب الذَّكانٍ لم يُردهاء ولو وَجَدَ عند صاحب الذَّكانٍ غير هذا النوع منّ 
الال لاقتعا لأ ره هوافرصل إل داهم يذراهم زائده لدن دحل ينها 
هذو السلعة؛ وهذه حيلةٌ» والحيلة لا تَقَلِبُ الحرامَ حَلالَا؛ بل تزيدٌ ا حرام قبا إلى 


قبعحة . 


ولا تخفى عَلَينا أنَّ اله عَاقبَ اليهوة الّذِين احتانُوا عَلى حارم الله بعقوبة جَعلها 
تكالا لا بين يدها وما حَلمّهاء وذلك أَنْ الله حرّمَ عَلى اليهودٍ أَخدّ الحيتانٍ في يوم 
السبتء وابتلاهم بذلك» فصارت الحيتان تأت يومَ السبتٍ على وجه كبير كثيرًاء تأت 
شُدَعَا عَلى الماءِء وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْنَ حُونًا وَاحداء وبَقوا عَلى هذًا بُرهةَ من 
الزمن» فطال عليهمٌ الأمدء وقالُوا: كيف تبقى هكذا دُون أن تصطادً الحيتانَ؟! هدًا 
غيدُ ممكنء إذَنْ مادًا نعمل؟ قَالوا: نحتالُ لهذا الأمرء وذلكٌ بأنْ قَالوا: نجعل شبكة 


اأحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لقا ك1كك ك2 7070055110155500:5715100099005551115 ا 000010100011السيد ىج جديا سنالك لاف حا ا ا ا ا 


يوم الجمعةء فَتَأق الحيتانٌ يومَ السبتٍ وتدخلٌ في الشبكة وإذًا كانَ يوم الأحدٍ 
نُخْرججهاء أي : تُخرح هذه الحيتان» ة فكانوا يَقُولون تحن لم نَصِدٍ الحيتانَ يوم السبتٍ. 
بل تَصّطادها يوم الأحد؛ لكنّ حقيقة الأمر أَنثُم صَادُوها يوم السبت؛؟ وَلِهَذَا قَلبَهُمُ 
الله تَعَالى قردةً سين قال الله > تعالى: وَلقَدَ 0 لذن أَعَنَدوَأ دك َْ الت 
لما لَهُمْ ووأ رده حَيعِينَ (0) جلها تكلا لْمَابَيْنَ يدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا وموْعِظة 
0 # [البقرة:15-16]. 
والشيءٌ الغريبٌُ في مَوْلاءٍ الّذين يحتَانُون عَلى الرّباء أنّك تجدهم في تَظرهُمْ 

من خيارٍ الناس» فتَجِدٌ عَلَيهِمٌ الوقارٌ والسكينة وتجدهمٌ يتقدمون إلى المساجد. 
ويُكثرونَ من قراءةٍ القرآنٍ؛ ولكنّهم يَأكلون الرّبا وهم لا يَعْكَمونء وأكلٌ الربا 
ليسّ بالأمر المينء بل هو أكب الحرام مُطلقًاء لّيس بالأمر الينِ؛ لأنَّ آكِلَ الحسرام 
لا تتحات لدنوقاء والعياد بالله. قال النبئٌ عَكصَكمولسَكه : «إِنَ لله طيتٌ لا بَفْيرٌ 


رروير 0 


0 مي 2 2 
لاطا نَل أثر انيت ب مر رَ به المرَسَلِينَ قَقَالَ تعالى: #ينأيها الرسل ا 


1 


ألطلئتَت ررض جح مالير ٠‏ 


لطَيبّتٍ وَأَعَمَلُواْ صَدلِحًا # [المؤمنون:01]» وقال تَعالى: # يَأَيهًا أل ءَامَيوْأْ حكُلُوأ من 
0-7 ا 1000 
ديك إلى السَّمَاءِ: يَارَتّء يا 0 وَمَطعَية حَرَام عليه حَرَامٌ وَعْذِيَّ الحرَام؛ 
قَالَ: أنى يلت جَاثُ لِذَّلِكَ؟ !10" مع أنه يدعو الله رافعًا يَديْهِه وهوّفي سفرء وأشعَتُ 
كل ا ا الى كات 
ل !يء لأنّهِ يأكل الحرام» م تالحم وكيا وزو الم افا لسشجات لت 


.)١5917( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) لف 


1 


فأنًا أَتَعَجّبُ منْ هؤلاءِ الجماعة, تدهم يَرِصُونَ عَلِى الخير؛ لكنْ قد عَلبتهم 
الأهواءًء ووقعوا في الرباء إمَا عَلى وجه صريح؛ وإمًا على سبيلٍ حِيلَقِ هذا -أي: 
6 20 صَفَهُ لله بِوَضْفِ عظيم» فقالٌ تَعَال: «يَأيهًا ألررت انوأ هوأ الله 


لله 

9 عسي ا 
ودَروا ما بقى من الردذأ أ إن كنثم مُوٌ يدف وا َحَرٌبٍ من الله ورَسُولوء # 
[البقرة:8/ا١-71/4]»‏ منْ يستطيع أن ايت الله وَرَسولة؟! لا أحد حد يستطيع؛ ولذلك 


ال ا 0 قال: إن تا مأ يع و 
أله ورسُولهِ -4: فالمهجٌ أنَّ الصوم أهجٌ مَا فيه أن يَضُومَ الإنسانٌ عَم حر مَ الله عليه. 

الوجة الثالتُ مِنْ خصائص هدًا الشهر: أنَّ من صَامَه انا واحتسابًا عَمَرَ الله 
له ما تقدّمَ منْ ذنبه» فمنْ صامة إِيأنًا بالله وبوعدو» وتصديقَا بوه واحتسايًا لِهَذا الأجر 
والثُواب؟ فَإنّه يُفْرٌ له مَا تقدّمَ منْ ذنبه. 

ل 
لَْدْرٍ (0) وَمَآ أَدَرَئكَ ما ليلُ الْعَدْرِ (2)ليْلَهُ لْقَدْر حَرُ مّنْ أَلْفِ سَبَرٍ 50 درل الملتيكة 
ارو فيا ِإِذْن رهم من كل ني (0) سكم هَ حَقٌَّ مطل لفَجرِ> [القدر:١-5]»‏ وهذو الليلة 
وَصَمَها الله تعالى بأئَا مُبارَكة يُبارك فِيها للمؤمنينَ» ولها عَلاماتٌ حَاضرةٌ 
وعَلاماتٌ لاحقةٌ أمّا العَلاماتٌ الحاضرةٌ» فهيّ: ئها ليله منيرةٌ يعني يكثْرٌ فيها 
النورٌ؛ لكثرة تُرولٍ الملائكة فيهاء وأا ليله مَادئقّ يد المؤمنُ فيها راحةً وطّمأنينة 
وإقبالا عَلَ الله عرجلٌ 

ومن علامات هذه الليلة أيضًا: أن الإنسانٌ إذَا أَقبلَ فيها عَلى الله يد لذةً أكثر 
يما لو أقبَلَ على الله في غيرهَا؛ لأنّها ليلةً مباركة» العمل فيها خي منْ ألفٍ شهر. 


لض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي سم ور ص 2 ع2 8 20 2 
وأما علامتهًا اللاحقة فهي أن الشمس تَطَلَعٌ من صَبِيحتها ليس لها شُعاءٌ 
الت 0000 5 ع« 


وهذه الليلة أَحَمَاها الله سْبَحَاَهُوَقَ عن العبادٍ لحِكّم عَظَيمةٍ: منها أنْ يجتهدَ 
اناك لجع اسان لانت لوكانوا كمون انان لل مسق ليون هلد 
الليلةٍ دُون ما وفَاتَهم الاج الك لق د لكا قيام الليالي العشر كلّها. 

كا أن الله أخفى هذه الليلةَ عن الناس ليكونَ في ذلكَ امتحانٌ للعباد» امتحان 
للصادق الذي تحب الخير؛ ليُميَرَ عن الإنسان المتهاون؛ لأنَّ الإنسانَ المتهاونَ يقولٌ: 
أنَا كيف أقومٌ ع شر لَيالٍ منْ أجل ليلةٍ واحدةٍ؟! والإنسانٌ الصَّادقُ يقولٌ: أقومُ 
عشرٌ لال منْ أجل ليلةٍ واحدٍء عَسى أَنْ أَوَفَّقّ فيهاء ولكنْ؛ هل فضلٌ هذو الليلة 
لا يحصل إلا لين عَلِمَ يماء أو تحصْل وإن كم يلم يها؟ 

الجوابٌُ عَلى هدًا: أنه يحصل وإِنْ لم تعلمُ بها إذَا قمتّ جميمَ الليالي العَشْر؛ 
لأنّه ليس من شَرْطٍ الحصول عَلى قَضْلها أنْ يعلمَ الإنسان يباه ولّو كان هذا شرطًا 
لْفاتَ خيرٌها كثيرًا من الناس؛ أن أكثرٌ الناس علد ببَاء ولأنّ الأحاديت 
الواردةً في قَضْلها لَيْسَ فيها اشتراطً أَنْ يعلمَ الإنسانٌ يباء الإنسان إِذَا قامَ اللاي 
العشرّ إِيانّا واحتسابًا فإنّهِ يُوفَقٌ متيرها وفَضلهاء سَواءٌ أَعَلِمَ بها أم لّم يَعلمْ. 

الوجةٌ الخامسٌ من فَضائلٍ هدًا الشهر: أنَّ الله شرع لعباده فيه الاعْتِكاف؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
رقم (177/8). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور ) ننها 


اه سر ع ال 0 ا 0 22 ع 
فالاعتكاف مَشروع ني هذا الشهرء وليسّ مَشروعا في غير منّ الشهور الأخرى. 
أيْ: لا يْسَنّ الاعتتكافٌ إلا في رمَضانَ؛ لأنّ النبيّ يك كم يَعتكفم إلا في رمَضان» 
8 ًْ 9 7 0 3 و 

عامًا وَاحدَا ترك فيه الاعتكافٌ في العشر الأواخرء وقضاها في العشر الأوَلٍ من 


م 


إ 
شَوال. 

وأمّا في غير ذلك فلم يعتكفب النبييٌّ بل في غير رمّضانَ؛ ودَّلك لأنّ الغرَ 
من الاعْتتكافٍ الحصولٌ عَلى ليلةٍ القدرء ومن نّم كان النبييٌ يكل يَعتكففٌ العشْرّ 
الأول من رَمضانَ» ثم اعتكفت العشرّ الأوسطء ثم أرَ بأنَّ ليل القدر في العشر 
الأواخر» فصارٌ يعتكفُ العشرٌ الأواخرّ. 

بيدا نعرفٌ ضَعْفَ قولٍ منْ قال من أهل العلم: إِنَّهِ ينين دل المسجد 
أنْ ينوي الاغتتكاف مد لَبيِْ فيه» يَعني بعض العلماءِ قالّ: إِذا دخلتٌ المسجدّ لصلاة 
الفريضةء أو لدراسة علم, أو لغير ذلكٌ قَانو الاغْتكاف مُدةً وُجُودِكَ في المسجد 
نقولٌ: هذا ليسّ بصحيح؛ وليسّ بمشروع للإنسان أنْ ينوي ذلكَ؛ لأنَّ هدًا لوْ كان 
متشروعًا ليه النبيُ كل للأمق» وم يَرِدْ عنة يِه أن ان ينوي إذًا دل المسجد أنه 
تاكارك إرشن الام إل ذلك ينا المريقل للاءةة إذاامغلة اعفد واوا 
الاغتكاف مَا دُمتم فيه وإذًا كانَ لم يقل ذَّلك للأمة» ولم يفعلةٌ هُّو بنفسه؛ فإنَّ 
إثبات كُونهِ شَرعًا لا يصحٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ لأيّ إنسانٍ أن يَقول: هذًا سنة» أو هذا 
مَشْروعٌ؛ حتَّى يَرِدَ عن النبيّ يك وإلّا فلا يقبل منة. 

ونقول أيضًا: لو كانت نيةٌ الاْتكافٍ عند دخولٍ المسجدٍ مشروعة؛ لكان 
الرسول بَينَهَا للأمة إمّا بفعله» أو قوله. 


َخاشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ويمكنٌ أن يُورَدَ عَلينا مورة: بأنّ عمرٌ بن الخطاب وََْتَعَنة جاء إلى النبيّ يك 
فقال: :يا رسولٌ الله إن نذرثُ أَنْ أعتكفت ليلةٌ في المسجدٍ الحرامء أو قال يومّاء فقال 
النبنّ عَلنة: أوْفٍ بتَذِْكَ"" 0 ومعلومٌ أنَّ ليلةً من اللَّيالي ليست العشرٌ الأواخرٌ يمن 
غنات نهيدل عل الوثقر + اسان ان يعتكقت ف الكمههه وان تم يكن ل 
العشر الأواخر. 

والجوابٌ عن هذًا أن يقال: هذًا منْ باب الإقرار عَلى الفعل» لا منْ باب 
مشروعيّة الفعل, وهناكٌ فرق بينَ إقرارٍ الإنسانٍ عَلى الشيء» ومّشروعية النَّء 
للأمة. 

وأنا أضربٌ لِذْلكَ أَمثلة؛ لأنّ هذه القاعدةً مُفيدةٌ لطالب العلم ومُّهمةٌ: 

ذُكرَ للنبيّ يل أن رجلا كان يقرأً لأصحابه ومو في سرية بَعَمَها النبيُ يك كال 
يقرأ لأصحابه قَبِختمٌ ب «ثْل هو لم أحسدٌ 4 [الإعلاص:1» كلما قراً في الصَّلاةٍ تتم 
ب#فل هو د خيرٌ النبيّ يكل عن ذلكَ» فقال: اسألوة لأيّ شيء كان 


م 00 عم م أن أَقرأهًا 


يصنع هَذَا؟ فقال: لِأمَا صفة الرّحمنء فأنًا أحبٌ أن أق رأَمَاء فقال النبن طلل: ١أخيدوة‏ 
ايا اراك عريهاا مسرو يْ: إننا نقولٌ للئّاس: اخِمُوا قِراءً 
الصَّلاةٍ ب #قل هو أَسّهُ د #؟ 

الجوابٌُ: لا؛ ولِهذا لم يكن الرَّسولُ عَلْهصَكَهولتَكمْ يتم قراءةً الصَّلاةِ بقل 
ا فيو د رَ الأمدَ بذلكَ؛ لكنه أَقََ م مَن فَعَلَ هذا عَلى أنََّا صفةٌ الّحمن» 


ا 


قَيحبُ أنْ يقرأَمًا. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. رقم .)١88(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في دعاء النبي كَللككِ رقم .)5861١(‏ 


دروس الصيام ( فصل شهر رمضان على بقية الشهور) تاها 
اناس الصيام ( قصل شر رمصيال على إطيية ١‏ لتشهور ا ل 


ومن ذلك أيضًا الوصاله وصال الصّومٍ وتعنى وصالٍ الصّوم: أنْ يَقرِنَ 
الإنسانٌ بينَ يومينٍ بسحور واحد فلا يُفْطِرْ بَيْنهماء هدًا هوّ الوصالٌء وهَدًا الوصال 
أقرّ النبٌ بك منةُ أنْ يواصلّ الإنسانٌ إلى السَّحَرِ فقطء قالّ: «أَيَكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصلَ 
َليُوَاصِلُ إِلَ السّحَر)!"» ونبى عَنَا سوى ذلك ولكنَّ الوصالّ إلى السحرٍ هَل هُو 
مشروعٌ أو غير مشروع؟ يعني لو صام الإنساٌ نَ الفجر وم يأكلى شيعا في 
السّحر لكان هدًا جائرٌاء مَع أن الذينَ يفعلونَ ذلك يفعلونةُ على سبيل التّعبده فأجارٌ 
و ا 


الأنصارء وهيّ لخرج. صلق مات بسر هله بعد مؤعاء فأفره الث يل 
توم هاس 00 


عَلى ذلك" توما وا فال يَا رسول الله إنَّ أَمّي افْعلدَتْ تَفْسّهاء وأظنْها لو 
تكَلمثْ لَتَصدَّفّتْء أفأتصدق عَنْها؟ قالّ: «نَعَمْ)7"» فأقرّه عَلى ذلكَ؛ لكنْ هَل هذا 


5 1 ع ب لس كم سكس َه - روج 
ل 


هه 


قال تت الا ةم قد 9 صا يوي 
ع 0 ع 2 


.)١1855( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الوصال إلى السحرء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن 
لم يبين لمن ذلك» رقم (71/07). ١‏ ْ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١78/(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (5 .)٠١١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١571(‏ 


أو يصلٌ عنة» بل قال: «وَللٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ). فلم يُرشْدٌ إ إلى إهداء ء العمل ات 
للأمواتٍ؛ بل أرشدَ إل الدعاءء لكنْ مع ذلك لو تَصِدَّقَ الإنسانٌ عن الميتء أو صامّ 
عنة» أو قَرَأَعنة أو صل عن فإنَّ ذلك جائرٌ ولكنّهُ ليس مَشروعًا بحيث يُطْلَبُ 
من الإنسانٍ أن يفعلّ هدًا. 


0 ع6 0207 رف افا ده 2 3 7 ءٍ- عع ء؟ 
إذن نقول: يمكنٌ أن يكون السََّىءٌ جَائرًا شَرعَاءٍ لكنه ليس مَشْروعا للاأمّة أن 
م0 


اب ا ا 0 


0 


أو لالد كرجره إل لتحي تبروا من | الوه عبرو ار اولحر هلم 
مراتٍ في سَفْرَةٍ واحدق ولا شك أنه لا يقصدٌ بهذا إِلّا خيرًاء ونَفُعَ م الموتى: ولكنْ 
يجب أن نعل أن الشرع مقيد ميد بها أقره الشارعٌ» فهل كان البو عَلِتَااضَلاةوالسَكم يعتمر 
من التَّعيم؟! يعني يرج من مكّة إلى التََعيم ليعتمر ؟ ! 

الجوابُ: لاء مَا فعلّ ذلكٌ ولا مرَّةَ واحدَةٌ ولا أَمَرَ أصحابَةُ بذلك أيضّاء ولمْ 
يقل: اخرّجوا للَنْعيم لتَأنوا بالعمرة؛ بل إن الرسول يَلِ َتَحَ مكة في رمضان» وبقيّ 
فيها تسعة عشرٌ يَوماء ولمْ يخرج إلى التنعيم ليؤدي العمرة"'» مع أنه فتحها ني رَمضانً» 
ما في الثامنَ عشرّء وإما في العشرينٌ منةء ولمْ يَصُمْ بقية الشّهِرء ولمْ يأتِ بعمرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم (1847), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم., ولمن يشق عليه أن يفطرء 
رقم .)١١١7(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) يلض 


3 


وبعض الناس الآنَّ تجده يَقَدَمُ مك في رمضالَ» ويتكلف ود يشقٌ عليه الصوم 
اللريو لانتل نوسناي مرا لطر قيلي 
هَدَيّ النبيّ كلد أَكْمَلُ الهديء وكانَ في رمَضانّ مُفطرًا حينَ فَتَحَ مكة) وهلٍ الرسولٌ 
لم ار ل ا 
نلا أفول لثأسي: أفِْرُوا لأذين يَصُومون وَلا رج والصوم في السفر عل 
القولٍ الرّاجح- جائرٌ؛ لكنْ أقولُ: إِنّه إذا حَصّلّ للإنسانٍ مشقة فلا يخي أَنْ يق 
على نفسهِ مع رُخصّة الله سْبِحَاَهوَتََالَ . 

إِذَنْ نقول: إِنَّ فِعْلَ بعض الناس اليوم» من كو نهم إذَا قدِموا مكة أَنّوَا بالعمرة 
ا ا ا 0 
بلاشكٌ؛ نه لم يفعلهُ النبنٌ عَنآصَكَاةآلمَكم ولا أصحابةٌ رضوان الله عليهم» لا : 
عَهْدِِ ولا بعد عَهْدِهِ فيا تَعلم. 

ركز قار علا بسكي لاني كال عل بهذا الكلام وخر 0 
مرا وحري ارتو بجي -صل اللهعلَيه وعل آل وسلّم - في حَجَةٍ 
الوداع حرِمَةٌ بالعمرة» فأنّاها الحيضٌ في أثناء الطَّريقٍ في سَفرهمْء ودخل عَليها ليك 
يد وهي تَبُكي: فقالٌ: «مَا لَك؟ لَعَلَّكِْ نَفِسْتٍِ؟!». قالت: نعم قالّ: «هَذًَا شَيْءٌ 
كَتبهُ الله عَلَ بَناتٍِ آدَم). ثم أَمَرها أن ةر بالحجٌ» وإذًا أحرمثُ بالحجٌ هذًا العام 
صارث قارنة؛ يَعني جامعة بينَ حجّ وعمرة وفعلث» وقال له افع ما يَفْمَل 
لَاجُ خَبْرَ آلا َطُوف بالبَيْتِ». ولكن ل : تمّ الح قالتُ: يا وشول الله كيف يتطلى 
الناسش بح وعمرةٍ وأنطلقٌ بحجٌ؟! فأمرٌ أخاها عبدَ الرحمنٍ أن يذهب بها إِلَ التَنعيم 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتحرم منهُ بعمرة'"» وهدًا أَمْرّ منَ الرسولٍ عَصَكَهوْلتَكَمْ وإقرارٌء فكيف نقولٌ: إنَّ 
الرسولٌ لم يفعلّهُ ولم يَأَمُرْ بهِ؟! 

والجوابٌ عن هذا أنْ نقول: ذا حصلّ لامرأةٍ مثل ما حَصَّلّ لعائشةً صعَإيعَنا 
أَمَرْناها إذَا أَّت وشاءث أنْ تحرج من مكة إلى التّنعيمء وأا في غير هذه ا حال 
لبن يمعروع أذ قرح إنتنان إل اتير لحر بعد وهدًا الذي يكون عَليه 
ججاءت به الشريعةٌ» وإلَا فليس من الخير أنْ تأقّ بأمر لم يشرعة النبيٌ يكل ولا أحدٌ 
من الخلفاء الْرَاسْدينَ. 

هذه المَضائلٌ التي في رمضانّ يَنْبِغي لا أنْ نهر الفُرصةً فيهاء وأنْ نحرصٌ 
عَايةَ الحرص عَلى الأَعْمالٍ الصَّالةَء ترك المحرماتٍ؛ لأنَّ الإنسانّ لَا يَدْري مَل 
يَعودُ عليه هذًا الشهرٌ أو لاء فكمْ من أناس كَانوا معنا في هذا المكانٍ في العام الماضي؛ 
وأضْبحوا الآنَّ مُرْتنِين بأعمالهم, من الآباءِ وَالِخوانٍ وَالأصحاب وغَيْرهمء ونحن 
صَائرونَ إلى مَا صَاروا إليهء ولا بدَّ أنْ يَأنيَنا اليومٌ الذي آناهئْ» لا بدَّ أنْ يأتيّنا اليومُ 
الذي تتَمنى فِيه أن يكونّ لنا مثقالُ ذرةٍ منّ العمل الصّالحء ولْتَْتَِعْ إلى قولٍ الله 
تَعَالَ: #حوَّة إِدَا جه أحدهم الْمَوَتٌ قال رت اتجمون (25 لَمَل أَعْمَلُ صلِحًا يما 
يكت 4 قال الله تَعَالَ: «ملا نا كلمَهٌ هر كلما ومن درآيهم ريع إِك بكر بعتو 4 
[المؤمنون:99-١١٠١].‏ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


[فآحة ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران؛ 
رقم (؟؟7١5).‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقيةَ الشهور) لها 
لاف ا اس ام اس ل اح ا اس اا 1ه 


ألم تَعْلّموا أنَّ الموّى يَتَحَسَّرُون عَلى عَدَم العمل الصَّالح؟! كل واحدٍ منهم 
مش أن يكون في كتابه زياد حَسَتق أو نقص سيئة ولهذًا جاءً في الحديث: «مَا 


لل هزه دس سس 


مِنْ مَيّتِ يَمُوتٌ إِلَّا نَم ِنْ كَانَ نينا نَدمَ لَايَكُونَ ازْدَادَ وإنْ كان ميا نِم ألا 


7ح ره سو 


يَكُونَ تَرَعَ)! البح طا ارد و عرو اولك العام 
في المال؛ بل إِنّنا تُمْسِكٌ المالّ إِمْساكًا عَظيئَاء وأا الأوقاثُ وهيّ أَعْلى من المالٍ 
وأنْمنُ ما رما ها إن في حم وإمًا في غير فائدقه وقد يت عن النبيّ 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- أنه قالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بللهوَاليَوْم الآخر كَلْقُلُ 


م 


حَبْرَا أو لِيَضْمْتْ)". 


أ 


وأُوصِي تفسي وإيّاكم في هذا الشهر المبارك وفي غيره أَنْ نب ننتهرٌ الفرصة قبل 
أن يفوت الأوان::وتَشْجِرَ أن تُحَصُل شيعا قليلة + مِنَّ العملٍ الصالحء أو أن نْدَعَ عَن 
اا ا 
فإنَ الله تعالى يَبْسَط يدَهُ الها لِيُوبَ مُسِيءٌ الل ويَْسَطُ يَدَهُ بالليْلٍ لِينُوبَ 
ميِيءٌ النَّهَاِ وهو سُبِحََهوَتَالَ نب منْ عبادو التوبةً: 0 له بيت الي وجحبُ 
أل مريت * [البقرة:771]. 


تبت عن النبيّ يَلِْ: «لله أَسَد رحا بوب عَيْد عبد مِنْ رَجْلٍ أضَاَ --0-0 
طكانة رد اذى اها زلم يدها َنم حْتَ سجر ةر اموت وَبَيْنَا هو كَل 
ذا بخِطام نَاقَيِ متَعلََة بِالشّجَرَق َأَحَدَّ بخِطّام النَاقََ وَكَالَ: اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب حدثنا محمد بن حميد» رقم (1101). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0087)» ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)1١(‏ 


كفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رَبَكَه أخطأ من شِدَةٍ افرع" يعني ما ءَ َب التَعبيرَ السليم من شدة فَرحهء وكانَ 
الواجحب أن يقتول: الهم أنتَ ري وآناعبدك لكن من شدة قرحو أخطأء وهدا يدل 


عَلى أن الله تَعالى يحت التوبةٌ -توبةً عبده- محبةٌ عظيمةً لا يُعَابِلُها شي ولكنً التّوبة 
كا ذكرناها سَابِقًا لا بد فيها من شروطٍ خمسة: 

الأول: الندم أي: يندمُ عَلى فِعْلٍ معاي الي كان يَفْعَلّها ويتأئّر ويحْرَنُ 
ولا يكونُ الكل سواء عندةٌ بل لا بد من َدَم. 

فالندمٌ هوّ الدَّلِيلُ على أَنهُ قد تابء أمّا منْ يقولٌ: أستغفْرٌ الله وأتوبٌ إليه؛ لكنّه 
لَمْ يندم عَلى مَا مَضى منة؛ فوِثْل هذًا لم يَْْء لا بد منْ ندم وحزنٍ وتحسّر. 

الثاني: إخلاصٌ النية في الوب لله شبكلةوتةاق: أي: لَا يَحْمل الإنسان على 
التوبة شيءٌ منّ الدّنياء أو خوفٌ منْ مخلوق؛ بل يحملةٌ إخلاصّه لله. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنبء يعني بأنْ يُقَلِمَ الإنسان عَن ذَنْبهِ إِنْ كان مُتلبّسَا 
بِء فإذًا كانتٍ التوبةٌ أن تقضيّ وَاجبا قامَ بفِعْلٍ واجبء وإِنْ كانّتٍ التوبةٌ عن فِعْلٍ 
محرّم قامّ ترك المحرّم» و إِذا كانتٍ التوبة عنْ حقوقٍ النّاس أَدَى ذلك إِلَيُهم. 

وهنا نسأل: رجلٌ ني حالٍ صِعَرِهِ كانَ يَسْرِقُ وهوّ صغيتٌ والآنَّ عَرَفَ الحقّ 
وأرادَ أن يتوبّ, وتاب إلى الله» ونَدِمَ واستغفرٌ الله لكنْ بالنسبة لأموالٍ الي سَرقها 
0# 


ع 


نقول: لا بد أنْ تُرسلهًا إلى أصحابباء ولكنّ مَاذا يقول لأضحابها؟ هل يقولٌ: 


.)8 97*0( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور ) أففف 
نفس لتقام ( اكضل شر رمصان على قث ١‏ لتشهور 1_1 


نا صَمَقَتٌ تّ منُكم وأنًا صغيت» وهذو أموالكٌمْ؟ يُمكن بذّلك أنْ يقعَ في مشكلةٍ إِذَنْ 
كيف الخلاص؟ 

نقول: إن يستطيعٌ أن يرسا إلَيْهُم بالبريد» ويَكْتب: هزه دَراهمٌ لك من 
شخصء ولا حاجة أن : 20 يعَينَّه أو يتصل بإنسانٍ د يق به يكون صَاحبًا لِلمَسروقٍ منة 
ا 

انا لو رفيا آله لت يعوث الذى كدق هنك أىة لا يعرف اروف .هه لقول: 
يَتصدَّقٌ با عنة» والله سبحا سْبِحَانَهوتَعَالَ يعلم هَذا. 

شابٌ نَانِ يقولُ: أن أعلمُ صاحب المال؛ ولكنْ لَا دري مَا مقدارٌ المالِه 
لا أدري هَل هُو ألف أو مئةه نقولٌ: مط لنفسكٌء اعْمَلٍ الاحتياط» أنتَ لَا يلمك 
إِلّا الأقلّء ولكن إن دَفعتَ الأكثرٌ قهو أحوط يعني لو قالّ: أنَا لا أدري مَل هو 
مئةٌ أو ألفٌ مَا الذي يَلزَمةُ؟ فنقول: يَلْرَّمُكَ الممهُ؛ لأتها هي المؤكَدَةٌ لكنْ إن اخْتَطْتَ 
لنفيك ودَفَعْتَ الألفّ فهو أحسن. 

الرّابعٌ: مِنْ شّروط قَبولٍ التّوبة: العزمُ عَلى ألّا يعو وقلمًا: العزمُ عَلى ألا يعو 
وَل تقل الايكوة إن سحصية» لآن عَدّمَ الغودة إل اللعضمة يا يكون أمرًا صعيًاء 
لأنّ النفسّ قد ميل إلى المعصبة وتفعلهاء فَالتائبُ ينوي ويَعْزِمُ عزمًا أكيدًا على ألا 
يعود إلى المعصية أبدًاء وبدًّا يظهرٌ الفرقٌ بين الاثنين. 

فمثلا: رجلٌ تاب إل الل وعَرّمَ على ألا يعوة؛ لكن صَعْقتْ نفس فعاده فول 
هذًا تَبِطّلُ توبتةُ الأولى؟ إِنْ قلنا: نه يط ألا يعوة بَطَلَتِ التوبةه ولم صصح منةه 
وإن قلمًا: يُشْتَرَطُ العزمُ عَل آلا يعوة؛ فالتوبةٌ الأولى صَحَيحةٌ؛ لكن يِب أنْ ينوب 


نشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
مرةً ثانية للذنب الأخيرء إِذَنْ فالشرطٌ العزمُ ألا يعو يعني يعزمٌ ألا يعود» فلو عاد 
٠‏ 0 1 2 0 3 ع : م222 0 
حم عع ل او الي سا م 
ولهذًا أخبر النبئٌ ب «أَنَّ رَجلُا أَدْنَبء وَكُنَّا أَذنَبَ . تاب إآ الل وَاسْتَفْمَرَ لله كم 


أت نيك فَتَاب إآ الله وَاسْتَغْفََ م أَذْنَبَ 000-00-6 تاب إِلَ الله وَاسْتَفْمََ وَكُلَّ 
اشتَغفَرَ عَثَرَ الله له وَفي الثَالَة أو رابع َل انه َعَالَ: قَدْ عَلِمَعَبْدِي أنَّلهُ را يغْفِرٌ 
الدّّ َأَحُدُ بوه قَدْ غََرْثُ لِعَبْدِيء َلَيَعْمَ| مَا ضشّاع70"» فالله عَيَقَجَلّ هنا طن 
وق سرووان الأ اناك ارل 1 


الخامسٌ: يمن شُروط قَبولٍ التوبة: أن تكونّ في الوقتٍ الذي تُقْبَلُ فيه فلا تكون 
عند العّرغرةٍ» وعندٌ حُضورٍ الأجل» وقبلّ طلوع الشَّمسٍ من معريباء فإِنْ كانت 
الشوب بعد شور الأجل لم تُبل؛ ِقول الله تَعَال: ليسي الدب يريت 
يَعَمَنُوْنَ أَلتسَيَعَاتِ حَهَّهَ إِدَا حَصَرَ أحَدَهُمْ َلْمَوَتُ َال إِنْ مت لْكنَ ولا الْدنَ 
ور وهم مم صصُمًاة4 [النساء:8١]‏ أَيْ : لنستةة القورة ليه لاد إذَا حضرّ الموت تَ قالّ: 
تُبْتٌ لا يستقيمٌ مّذاء كذلكٌ إِذَا طَلَّعَتِ الشمسُ من مغريباء وذّلك في آخر الزّمانٍ 
وتاب الإنسان فإئَّما لا تقبل توبتةُ؛ لقول الله تَعَالى: يوم يق بَعَضٌ اي رَيِكَ لا يتمع 
تفسا إِيمنها ل تَكْنَ امت من قَبَلٌ أو كُسَبَتَ ف إِيمنبا حَيْرا © [الأنعام:548١].‏ 

والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بتِعْمَتِهِ الصالحاثُ. والصلاة والسلامٌ على مُحَمَيِه وعلّ 


45-5 


.)591/5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمصان ) زفف 
ل ا ل لي اقل ولا ا ا ا م 


فَضيلةٌ الأعمال الصالحة في شَهِرِ رمضان 
ووو -- 


ز سم 
مم 
سح 


ايده و سند 


1 


في هذا ا المبارك أعال صَاحَةٌ منها الصّيامُ وهو أحد 
بك د ا ا 
قَامَ رَمَضَا - ل 
بقوله؛ فلأنّه حت عليه» فَقَالَ: «من مَن قام رَ مَضَانَ إيانا وَاحَتِسَاًاء غَفرَ له مَا 


نيه" ا 


وكا نه قم أصحابه تلات | ليال؛ ولكنّه تأَحَرَء وقال: «قَد رَأَيْتُ 
الَّذِي صَتَعْتُمْ وآ م يمتني من الحرُوج إِلَبكُمْ إلا أ حَضِيتُ حَشِيتٌ أنْ تفْرَضٌ عَلَيكُةْ)7", 
يَْني كتَْجِرُوا عَنّْهاء فلا يبغ أن َمِل صَِامَناء ولا أَنْ تتكاسلّ عَن قيامناء بل 
الحازمٌ هو الذي يَصيرُ على طاعةٍ الله؛ وَلِهَذَا جَاءَ في الحديثٍ تَسميةٌ هدًا الشَّهِرِ بشهر 
لحار للدم احور وس ص عن الصوار ووس كل القناو ورك د عل 
مَا يحَصُلٌ منْ ألم الُوع والعطّش؛ ا سيا في آيّام الحرٌ الطويلق» فهو .: شهرٌ الصّير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيوان» رقم (77)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ رقم .)١71/7(‏ 


هه أخر جه البخاري: كتاب ال جمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعذ» رقم (/ا/ا) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١775(‏ 


نمف دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيا : الجود في شهر رمضان : 


في هذا الشهر يُشرعٌ الجود. والكرم والاعتينان» فإن وول الله علئِدٍ «كَانَ 


0 ل 2 . سدم و١ ٠.‏ - علو 82 برا فر م 
جَوَدُ مَا يَكُون فى رَمَضَانَ)! فحن والك» صدقة أو زكاة» جد 
ا ا ا ا ل 6ه 
ببَدنك» اعن إخوانك» جد بجاهك» اشفع مرخ يستحق الشفاعة» 5 حتى بطلاقة 
داه 7 و 0ه 4 2 سا ص و 2 -ه 
وَجَهِكَ» جد با تُستطيع» فإن الله جَوَادٌ يحب الجود. 
و لمر ره 7 ساس 1 ا ا ا ا 2 ار و 

والله عَرَهِجَلَّ يعامل عبده بم| يعامل به إخوائة» فإن الله عفو يحب العفوّء وهو 
أ ا 7 ٠‏ .سجن 2 3 7 رن 2 و سر اسلو سم 1ت له ل 2 
سبحَانة وبعال فى حاجة عبده. ما كان الإنسان فى حاجة أخيه» وهو سبَحَانه وَتَعَال فى عون 

0 7 و . ده 28 
عبدو. ما كان العبد فى عون أخيه. 

كوك ا اعارية 

نالثا: فراءةالقرآن: 


إن هذا الشّهرَ يي أنْ يُستغلٌ بطاعة الله امرّعةَء ولا بيسيّا قِراءةً القرآن» فإنَ 
لَه مَرِيةَ في هذا الشَّهِرِ؛ وَلِهَذَا كانَ السَّافٌ الصَّالحُ من العُلماءِء والفقهاءٍ. والممحدثينَ» 
ذا دخلّ شهرٌ رَمضانّ أَمْسَكوا واتجّهوا لِلقَرآنٍ العظيم, يَتلُونه حَقّ تلاوته» يتلُونه 
لَفظاء ويَتَدَبّرونه مَعْنىء ويُطَبّقونه عَمَلَا. 

رابع : القراءةٌ في الوتر من قراءة التراويح: 

مسأل يمعي التَّبِيهُ عَلَيْها: وهي أن بَعصَ الأئمّةٍ يقرا القرآنّ في الثّراويح» سَواءٌ 
كان كان رَكعات» أو عشر ركعابجه ثم يقرأ في الوتر ين قراءة الثّراويح؛ وعم منة أنه 
يُرِيدٌ المحافظة عَلى أنْ يَخيِم القرآنَ بالجماعة. ْ 


.)703217( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلك رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمضان ) نف 
لل ل ا كا اك كا ل ل كي لور وك يل أ ا ا ين 


0 


عع 0 0 

أن يقرا الإنسانُ في الوتر في الركعةٍ الأولى: 
سبح بح أَسم ريك لْخَملَ # [الأعلى: ١‏ ]»» وفي الثانية: كل > نما الككروت *# [الكافرون: ١‏ 1» 
وفي الثَّالثة: #كلٌ هو أََّهُ أَحَدٌِ # [الإخلاص:١].‏ 


ولكنة فعا شيا وترك سف ال 


وإنْ كَكَنْتَ من > حَتم القرآنٍ فَحَسَنٌّ وإِنْ لم تَتَمكنْ فَلَيْست يواجب» وَلتنيك 
نكن أبق لشن أن ترا ن الوقر سنو الشوو لفك رولة كز هاه الله لدأ أخيانا 
عن انظ العامة أن عقا درشم 


جعت > 


شها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


موعت #2 


صِيامُ رَمضان هو أحد حدٌ أركانٍ الإسلام» وفْرضصٌ صِيامٌ رَمضانّ في السَّنَةَ الثانية 


مِنَ الهجرةء وكانّ أ تالكا ترصن 22 نيه لقان ا أن فيو أ أَوْ يفدي» يَعني: 
يُطِِمّ عن كل يوم مسكينًاء ” ثم تَعينَ الصيامٌ وَكَمْ يرخص لأحدٍ في تَرْكِهء إِلّا من 
عَذَرَه الله عَرَيْجَلّ فيكون للصيام مَرْحَلتَانِ: 

الَدحَلةٌ الأول: التّخبِيُ بين الصيام وَالفِيّة. 

المرحلّة لاني تَعبِينُ الصّيام. 


راصي ل اق واي الامو ار قرا لازتعا تقال قَالَ الله تعالى: 
« يأيها ألدنَ َامَبوا كِب عَلِحَكُمْ الصَيَامْ كما كِب عَلَ الذِرت من مَنِْكُمْ» 


[البقرة:147]» وَفي قوله: كما كنب عل ألدَرت من ميك 4 قاتدتان: 
الفائدة الأول: لي هذه الأَيَقَ لحت لم يُكلْفْهُمُ الله 0 مبذأ الصيام؛ 


- 


ا يجب عَلَيْنا أن تَعْلّمَ أن الصيامَ كَبْتْ الإنسانٍ عَنِ المحبوبء والزكاةً 
تان للمحيو بِء وَالصلاةً وَالحجّ تكليف بدني أي عَمَلْ وجَهْد بدن 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) يفف 


7 
أ # 04 .وه لس ءَ؟ِ 0-0 2 و 3 7 -ه 
وَالحكمةٌ مِنَ الصيام لَيْسَ أَنْ يَمنمَ الإنسان تَفسه عَن الطعام وَالشراب 
وَالتكاح» ولكنّ الحكمة مِنْهُ مَا أشارَ الله تعالى إِلَيْهِ في قَوْلِهِ: طلَملّكم تََمُونَ * 
1 00 © لد مامسا مه وم سيو 0ه ره 5و مر ه هه 2 
[البقرة:187]» وما أشارٌ إليه المي عَلَتَهاصَلاةوالسَمُ في قوله: «مَن لم يَدعْ قول الزور 
وَالِعَمَلَ بهِوَاجَهُلَ» تَلَيْسَ لله حَاجَة أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ7". 
9 م6 ناه 5 ظّ 7 اخ 5 5 َ 7 أ ةم سيره و 
فمنْ لم يَعْصمْه صَومّه عَنْ حارم الله» فإن صَومَهُ ناقصء وقد فانّته الحكمة 
مِنُْه وكذلك مَن لم يَدعْ قَوْلَ ازور وَالعمل به والجهلء فَإِنْ صَومَهُ تَاقصٌء وقد فاته 
و 
الحكمةٌ مِنَّ الصوم. 
0 1 لصحتس ل ره هرت ههه 2 . ل 2 2 2 
يقول الرسول عَلَتَواصَلاةواَلتَكم: «مَن لم يَدَعَ قول الزور»» وقول الزور هوّ كل 
قول رم 'وَالعَمَلَ بها أي: بالزورء يَعْنِي: كل فِعْلٍ رمه «َاسجَهُلَ؛ يُعني: العدوانَ 
عَلَ الناس» وعدم الجلم. كا قال الشاعة !").: 
لالايقِكن أحدْعَكيِنَا( شَتَجْمَلَنَوْقَ جَمْلٍ اجَاهلِينَا 
شروط الصيام: 
الصّيامٌ كا يِب عل الإنسان إِلّا شر وطٍ سحة: 


ل تسو 


الشّرط الآول: الإسلام. 


.)١9451( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 
البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للروزني (ص:515). وجمهرة أشعار العرب‎ )١( 
(ص:/ا48. لكر‎ 


“الل ««روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الشرط الثاني : العقل. 

الشرط الثالتُ: البلوعغ. 

الشرط الرابعٌ: القدرةٌ. 

الشرطٌ الخامسش: الإقامة. 

000 ل ا 

الشرط الأولٌ: الإسلامٌ: وَالإسلامٌ ضِدهُ الكفرٌ فَالكافرٌ لا يَلْزمُه الصومٌ» 
بمعنى أَنَّنا لا تُلزِمُه أن يَصوء؛ لأنّهِ لَيْسَ أهلًا للعبادات» فَلّو صامً لم يُقبل منه صَومّه 


ا ل 0 2 
١‏ 


قَالَ الله تعالى: # وَقَرمَا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ هآ مَنثُورًا * [الفرقان:7]» وَقَالَ 
تعالى: «اوَمَا مَتَعَهْدْ أن تُقبَلَ متهم مهد إلا نهر مكَمَروأ أله وَيرَسُولو. * 
[التوبة: 4 0]» ومن ذَلِكَ: إِذَا كان الور لا يُصَل) فزن صَومّه لايَصِحٌ وهو غير 
مَقبول؛ لأنَّ مَنْ لا يِصَلٌ كافرّء وَالكافرٌ لا يقبل الله منة العبادة. 

الشرط الثاني : العقلّ وضدهٌ الجنون» قالمجنونٌ لا يبُ علَيّْهِ الصومٌ؛ لأنْ من 
شَرْطٍ صِحَّةِ الصوم النية» والمجنون لَيْسَ أَهلًا إلنية؛ لأنّهِ لا يَعقل» وفي الحديثٍ عَنِ 
النبيّ يَكلِ: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تََانَِ: عَنِ النَائِم حَنَى يَسْتَيْقَظَ وَعَنِ الغلام حَتَى يحتلم 
وَعَنِ الَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَّ»"". 


وتنا يلكن :انون نفذا لعقل لِلِكِبَرء فإن الإنسانّ إِذَا كَبرَ ربا يَمْقَدُ عَفَلَّه 


و هه دا دب 


2 - 7 520007 / 00 6 4ف م 
حتى لا يميز بين الليلٍ والنهار» والقريبٍ والبعيدِء وَيَكون أدنى حالا منّ الصبيٌ» 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (077 4 4) قال الألباني: 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) اليف 
َإِذّا وَصَلَ الإنسان إِلّ هذهو الدرجة فإنّه لا يَلْزْمه الصومٌء كا لا تَلْزْمهٌ الصلاةٌ 
2 ع 
وَالطهارَة 


بير اس ابر و و و و َّ 
الشرط الثالث: البلوغ» وضدهٌ الصغرٌء ويكونٌ البلوغٌ بواحبٍ من أمور ثلاث 
95 2 2 ء# ع 2 

بالنسبة للذكر» وبوّاحيٍ من أمور أربعةٍ بالنسبة للانثى. 


الأمرٌ الأولّ: عام حمس عَشْرَة سَنَة 
الأمرٌ الثاني: إنباث شّعر العانة 
الأَمْرُ الثالث: إنزالٌ المنىٌ بشهوة احتلامًا أو يَقظةً 


فإذا وّجِدَ واحدٌ من هَذْهِ الأمور الثّلاثِ صَارَ الإنسانٌ بَالغَاه سَواءٌ كان ذكرًا 
أ الت يوقرية الاح ننه وايكا وعد بيطي فإذا عاقيت فون تالدة مت لو 
حَاضتٌ لِعَشر سَنواتٍ فإِنَّهَابَالغة ويَلْْمُها الصّومُ. 

يٌ: بعض الناس إذَا بَلتٍ المرأةٌ وي صَغيرة يَظن أنه لا مها العباداث؛ 
تضفر امير وه اخطاء فز عافيف وكا رمات ساتاه ال 
التي لها ئلاثونَ سن فبعض النساءِ تَبْلْعْ وهي صَغيرةٌ وَنحْفِي الأَمرَ عَن أَمْلها؛ 


15 
ال 


حَياءً وحَجلاء وتَدَعٌ الصوم أَوْ نَصومٌ في أيام الحيضيء وَمَوْقفنا نحو هله المرأة نْ 
تُلزمّها بم) تَركت منّ الصومء وأن تُلزِمَهَا بإعادةٍ مَا صَامتة في أيّامِ الحيض. 
الشّرط الرّابِعٌ: القَدْرَهُ وضدّهًا العجزٌء والعجرٌ عن | لصيام يُنقسمٌ إلى قِسمينٍ: 
القِسمُ الأول: عَجْرٌ طارئٌ يُرجى زَوالهُ كالمرض العادي. 


7 وف 7 0 ِ و دااع 0 2 
القسمٌ الثاني: عجر دائٌ مستمرٌ لا يُرجَى زَواله كالأمراض التِي لَا يُرجَى 


شدكًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَوَاهاء مثل مَرض السرطانء والكبرِ؛ لأنَّ الكرَ لا يُرجَى رولك إِذْ إنَّ الإنسانَ 
اكب لا تمك أناضوة انا 


وهذًا النوعٌ منَ العجز لَا يلم العاجرٌ فيه الصوء؛ لأنّه غير قَادِر عليه فَيُطْعِمُ 
عَن كل يوم مسكينًا بعددٍ الأيام» فإذّا كانَ الشهرٌ يسعةً وَعِشْرينَ لزِمَهُ أن يُطْعِمَ 
تسعة وعِشرينَ مسكيئاء وإذًا كان الشهرٌ ثَّلائِينَ لَزمة أن يُطعم ثَّلانِينَ مسكيئًا. 

ده بير _-- 

وكيفية الإإطعام على وَجهينٍ: 

2 ع عو 0 5 7 عِِ “عم و 2 2 

الوّجه الآول: أن يدعو مَساكينَ بعددٍ الأيام في آخر الشهر على الغداءِ إن كان 
بَعْدَ رَمضانَ» أو عَلى العشاءٍ وَيُقَدّمُ َمْ الطّعام. 

الوَجْهُ الثاني: أَنْ يُطعمّهم حَبًا وَسكََا ويّؤْدِمَ هَذا الْحَبَّء ومقدارٌ الحَبٌّ الذي 
عجِبُ أن يُبْدَلَ أو أن يُعْطَى لكل مسكينٍ رُبْعٌ الصاع؛ له النبويّ أربعة أمداد. 
شري ارين اريت جراقان وال ارول دوكر وقداز مام كل كور 
نِصف كِيلُو وعَشْرَةَ جراماتء وإِذًا راد الإنسان احتِياطًا قلا حَرٌ ل جَ عَلَيّهه لكِنْ هذا 
مقدارٌ الواجب. 

أنّا النوعٌ الثاني منَ العجز فَهُوَ العجرٌ الطارىٌ الَّذِي يُرْجَى رُوالَه كالمرض 
الطّارئ» كالزٌكام, وَالحُمَّىء وما أَشْبَهَهمء قالواجبٌ عَلى هدًا أنْ يتقضي بدل مَا أَفْطَرَهُ؛ 
لقوله تَعَالَ: #وّمَّن كان مَرِيضَا أو عل سَمَر فَصِدَة من أَمَيسَامم ك4 [البقرة:180]» 
هذا المريض الذي يُرَجَى زوالهُ تقول لَهُ: أَمْطِرْ إِذَا كان الصومٌ يَسْقٌ علَيْكَ» ؛ وتَقَضِي 
بدلّ ما أفطرت. 


دروس الصيام( صوم رمضان ) ١م"‏ 


يت و و ّ 7 
الشرط الخامسٌ: الإقامة: وضدّمَا 0 قالمسافرٌ ا يَلزْمهُ الصومٌ؛ لقوله 


تَعَالَ: #ومّن كان مَرِيضَا أَوَ عل سَمَّر فَعِدَة مَنْأَصاءٍ أُحَرَ 4. 

إن قِيلَ: هل الأفضل لَه أَنْ أيصوي أ امل أذ بشير؟ 

قلنا : الأفضل الأيسرٌ في حََه فإِنْ كان الأيسرٌ له آن تفط أفطرة:وإن تسشاو 
الأمرانٍ -الصومٌ والفطرٌ- فقدٍ اختلف العلمامٌ؛ هَل الصوم أفضل. أم الفط أفض ؟ 

والرّاجِحٌ أن الضّومَ أفضلٌ؛ لأمور: 

أوَّلَا: لأنّ هذا مَدْي النبيّ يله فإنه كان يَصوم وأَفْطرَ حِينَ قِلَ له: إن اناس 

قَدشْقّ عَلَيْهِمُ الصيامٌ» وإِئَّهم ينتتظرون مَا تَفعلٌ”". 

ثانيًا: أنَّ فيه إسْراعًا لإبراء الذَّمة. 

ثَالتًا: أنه أسهل عل الإنسان؛ لأنّنانَجِدٌ الإنسانَ إِذَا كان علَيّه قَضاءٌ نه تقل 
عََيْه هذا القضَاءُ» حبّى إِنَّ بعص الناس يكون عَلَيْهِ قَضاءٌ يوم واحدٍ منْ رَمضانً 
فبسَوٌفُ ويوَحرُ القضاء إلى آخرٍ يوْمٍ من شعبالً ليل القضاء علب لكنْ دا صَام 
مع الناس سَهَلَ عليه ْ 

مسألةٌ: هل يُفْطِرٌ الإنسان وهُوني مَكة قَادمًا للعمرة أو لَّا؟ 

الجوابُ: لا شَكٌ أنه على سَمَّرِ فإذا كان عَلَ سفر قَلَهُ الفطرٌء والنبي يك تتح 
مكَةٌ في السنة الثَّامنةِ منَ الهجرقء ودحََلّها في اليوم التّاسع عَدْرَ أو في اليؤم العذْرينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١١١5(‏ 


نشفًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا صبرت ع الكل صو إن ري أن النبيّ بك لم يَضُمْ 
2ه لكين وين 223 وبع عغر رز ةا وو رسف اكوا وَلِهَذا نَجد في مكة 
أناسًا يَشقٌ عَلَيّْهم الصومٌ كرا ْ منْ أجل أداءِ العمرة حبَّى إِنَّبَعضَهِمْ شَّاهدناهُ قريبا 


دع سه 


يُعْمَى عَليه فَنقول لهذا الرجل : ْطِرْ قَأنتَ عَلَ سفرٍ. 

مْسألةٌ : هل الأفضل أن يَبْقَى صَائًا و وَيؤّْخر العمرةً ة إلى الليل إذَا قَدِمَ في النهار 
أم الأفضلٌ أن يُفِْرَ يودي العمرة في النهار حِِنَ وُصوله؟ 

الجوابُ: الأفضل الثاني؛ ليبادرٌ بقضاءِ العمرة؛ لأنَّ العمرةً هيّ المقصُودُ مِن 
ال را ا لع لي ست ا المي 
وبخل ووذ عفرت '"» فإذا كَانَ الإنسان مسافرًا قُلنا: إن حي بِينَ الصوم والفطرء 


0> 


لك أَيها أفضلٌ ؟ 

إن كانَ الصومٌ يشقٌ عليه قالإفطارٌ أفضلء وإِنْ كَانَ لا يَشْقٌّ قَقَدِ اختلفت 
العلماءٌ فيه» وَالرَ اجحُ أنَّ الصومٌ أفضل. 

الشّرطٌ السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع» وهدًا خاصٌ بالأنتىء بألا تكونَ حائضًا 
لاي ري س0 
الحائض : «ألَيْسَ إِذّا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَلَمْ تَصَ)'" ْ 


,)18417( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا‎ 
كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء‎ 
.)١1١17( رقم‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ».4٠‏ رقم .)841١8‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 .)7١‏ 


- 


دروس الصيام( صوم رمضان ) ببر» 


وأجمعَ المسلمونٌ عَلى أن الصومَ لَا يصحٌ من الحائضء ولا يَلْرَمُّها بل يحرم 
عَلَيّهاء وكذلك النفساء. 


و عمد لله الذي نَنِمْ بِنِعْمَته الضاطات»: والصلا 5 والسلامُ علّ محمد وعلّ 
التومي أحفيت 


لوعت 5 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 مرتبة الصيام في الإسلا 


مم احصصمص 


7 لتكت 


لوعو - ا 
كه 

ن 2 ل 6 # رم 4 م ص سه الاسم - 0 - ع 
الحمد لله رَبِّ العايِنَ» وأَصَلٍ وأسَلَّمْ عَلَ نَبيْنَا محمّدء وعَلى آله وأصحابه 


ده 


سحت 
سحت 
د 


له 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الذي تايل 

تعريف الصوم: 

هو الإمسالك عنٍ الطعام والشراب» وسائر المفطراتٍء من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس تعبّدًا لله. ْ 

مرتبة الصوم: 

الصيامٌ هوّ الركن الرابع من أركانٍ الإسلام. 

حكم الصوم : 

فرص الصَّيامٌ بالكتاب. والسَّنَيَ والإجماع. 

ودليلٌ فرضه منّ القرآنٍ قله تعالل: « يتأيهًا لد اموا كب عَلحكُمْ ليام 
كَمَا كيب عَلَ ألدرت ون مكُح لَعلَّكُم تَنّفُونَ © [البقرة:187]. كتب: أيْ: فُرضٌ. 


١ 


2 0 و لد عزف ودع ا مز و عو 2 به اس رى 2ه 
ومن السَنةِ: حديث ابنٍ عمرّ وَتَليَعَا: «بنِيَ الإِسْلامٌ على خمس: شْهَادَة أن 


آذآ[ و 2 


5 1ه َ ردت -ه سَّ 34 3 34 >ع هت آل أ 00 سا اص © 
لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّدًا رَسُول الله» وَإِقام الصلاة, وَإِيتَاء الزكاةٍ وَالحج» وَصَوْم 
ران د 1١‏ 
رَمَضان» . 


))8( أخخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَكد: «بني الإسلام على حمس». رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإييان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) 10 


وأجمعَ المسلمونٌ على فَرْضٍ الصيام؛ وهو في شهرٍ رمّضانَ. 

شروط الصوم: 

وشُروطٌ الصوم ستةٌ: البلوغٌ والإسلامُ والعقلُ» والإقامةٌ» والقدرةٌ والخُلوٌ 
من الموانع. 

الشرط الأول البُلوعٌ. وضدّه الصّغرٌء فالصخيدُ لا يجبُ عليه الصومٌ» لكن 


الشرطً الثَاني: الإسلامٌ وضدّه الكفرٌء فالكافرٌ لا صياءَ عليه ولا يصحٌ منة 
الصيامٌ» ولو أن رجلًا لا يصلٍ ولكنةٌ يصومٌ» فصومّه غيدٌ صحيح.ء ومردودٌ عليه؛ 
لآنه كافر. ْ 

الشرطً الثالتُ: العقل وضدّه الجنونٌ» ولو أن رجلا بل منّ الكِبر عِيّاه وصارٌ 
لا يُميز فلا يَعرفٌ ابته من ابنتهء ولا ليلّه من نباره فليس عليه صيامٌ ولا عليه 
إطعامٌ بدلا عن الصوم. وكذلكٌ لو اختلّ عقلّه بحادثٍ أو مرض أو غيرٍ ذلك 
فلا صياء اا 

الشرط الرابعٌ: أن يكونّ مقيئاء وضده السفرٌء فالمسافرٌ لا صيامَ عليه» ودليلّه 
قوله تَعالى: «وّمّن حكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ مَصِدَّةُ نام أُكَرَ 4 [البقرة:115]. 

فإن قِيلّ: رجلٌ قَدِمَ إلى مكة في رمضانَ وهرّ صائمٌ» ويقولٌ: إن أديثتٌ العمرةً 
حينَ وصولي إلى مكة في النهار صائًا أديئُها وأنا مَزِيلٌ» وإن أخرتها إلى الليلٍ أَديئها 
بنشاطء وإن أفطرتٌ وأَدينُها حينَ وصُولي أدينُها بنشاطء فا الأفضلٌ في حمّي؟ 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


قلمًا: السَّنَّةَ أن يُبادرٌ الإنسانُ في فِعْلٍ العُهْرَة منْ يوم أن يقل ه قإن الرميول 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- كان لا يُنيخ بَعيرَه إلا عندَ البيتِ» ويقَضي ي العَمْرَة 
فورًا'". 


0 


عِِ ع 0 _ 
فالقاعدة أن الشيء المقصود يُبداً به قبلّ كل شىءء وهذه قاعدة لها فروعٌ» 


منها حديث عِيْبَانَ بن مالك وََآئةعَنه وَهُوَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كلهِمّنْ سهد يدر 
هن الأنصان أنه أت :رشول أنه كلك مما اا ول الله كَدْ أَنْكَرْتٌ بَصَريء وَأَنَا 
امرورب نوضار حال الؤافي الذي بتي وينتهة: لم شنطم أن ان 
1-0 م و م د سس لع جور دٌ . 0 ٍٍٍ مو 

0 


0 تيا وَسُولَ الل نك تأي مَْصَلّ في بتِي» أ 
ب َالَ: قَقَالَ لَهُ َسُولُ الله يكِ: «سََفْعَلٌ إِنْ شَاءَ الله) قَالَ عِْبَان: فَعَدَارَسُولُ الله 

يغ اق .شوشو اث لك ل يش على 
به قا : «آبْنَ ِب أَنْ أصَلٌّ مِنْ َبتك ؟2 قَالَ: فَأَسَرْتٌ لَه إِلَ نَاحِبَةِ مِنَ 
البَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ الله وك فَكَبَرَ فَقَمْنَا فَصَفَنَا قَصَلَّ رَكْحَبَين كع ل "دتميو 
ل 

فإذا قَدِمَ الإنسانٌ إلى العُمرٍ ورأى أنهُ مهد وقال: إِنْ أَحَرْتُ العُمرةً إلى 
اليل صِرْتٌ نشيطاء وإِنْ فعلتّها وأنا صائمٌ تَعِبْتٌ وأديتها بكَسَلٍِء وإن أَمْطَرْتٌ أديثها 
بقوة ونشاطء فهذه ثلاث حالاتء فتقولٌ: الأفضلٌ أن تُقْطِرَ وتؤدتها بقوة. 


ف 


.)41١8 رقم‎ .4١ /5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (575): ومسلم: كتاب المساجد.‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) دكا 


القترط الخامش*القذرة:وضدها العشزء والعجز توفان: 
عو 5 75 و 500001 و 2 
النوع الأول: عجز طارئ؛ يزول كالمرض الطارئ» فهذا يفطر ويوّخرٌ القضاء 
خنن درول العيجر: 
النوعٌ الثاني: عجر لازمٌ» لا يُرجَى زوالّه كالكبرٍ والأمراضي التي لا يُرجى 
ا ِ 2 
زواماء فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. 
و وو 0006 > عم - عو 
الشرطً السادسٌُ: الخلوٌ منّ الموانع» وذلكٌ في النساء خاصة بألا تكونَ المرأة 
حائضًا ولا نفساء» فإن كانث حائضًاء أو نُفساءًَ فلا صيامٌ عليهاء ولكنها تقضى. 
أنواع المفطرات: 
المفطرات نوعان: 
عو 5 ع1 
النوعٌ الأول: مفطرات معنوية. 
النوحٌ الثاني: مفطراتٌ حسية. 
فالمفطراتٌ المعنوية لا تمنع منَ الإجزاءء لكن تُحبطٌ بالعملء والحسيةٌ تمنعُ من 
ااه و . 
النوع الآأول: المفطرات الحسية: 
005 00 
0 ىا عو 
الثاني: الشربة: 
و 5 
الثالث: الجماع. 


علفانا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


هذه و المفطراتٌ الثلاثُ مجموعةٌ في آية واحدة في قولِه تعالى: فلن بنشروهن 
0 


وَأسَعوأ ما حكتب الله لك وَطُوأ وأشْربوأ حقٍّ ينبن لد حيط الْأَنيِضٌ مِنّ حيط الأسود 
[البقرة:/141١].‏ 
و و ٠,‏ و 
الخامس: القَىءٌ عمد 
السنادس «الليعانة. 
و 5 1 2 ع 9 
السابع: إنزال اَنيّ بمعالجة منّ الصائم» أما المباشرةٌ بشهوة فلا تُفْسِدٌ الصوم. 
فقد كان النبيّ بك يبل وهوّ صائيٌ» ويُباشرٌ وهو صائهٌ. 
الثاممن: خروجح دم الحيض . 
التاسع: خروجح دم النفاس. 


العاشرٌ: الجماعٌ». وهو أعظمُ هذه المفطرات؛ لأن مَن جاممٌ والصومٌ واجبٌ 
عليه» تَوَجَبَ على جماعه خمسة أمور : 


الأول كاذ صنؤعة: 
الثاني : لزوم الكفارة. 
الثالث: لزوم الإمساك. 
الرابع: لزومٌ القضاء. 


الخامس: الرثم. 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) شيا 


فإن قيل: نجل جاء معقم اهو وزوجته؛ فلا فضيًا السك طاقا وسعيًا وقضًا 
وهما صائمانء وجامعها في نفس اليوم» فه| الحكم؟ 

قلنًا: لو جاممَ زوجتّه بعدَ أن انتهت العُمْرَةٌ فلا شي عليه إلا القضاءٌ فقط؛ 
لأبم| مسافِرَانِء والمسافرٌ لا يحبٌ عليه الصوم. 

الاو ا بود ا 
أشبة ذلك وهما صائان» وجامعها في نْمْسِ اليوم» فليس عليه إثم ولا كفارة» وإنما 
عليه القضاءٌ فقط. 

هذو المفطرات العشرٌ» لا تُفطرٌ إلا بثلاثة شروطٍ: 

الشرط الأولٌ: العلم. وضدّه الجهل, فإذا تناولٌ الإنسانٌ شيئًا من هذه المُّمطراتٍِ 
جهلاء فلا شيءَ عليه. 

فلو أن رجلا أكلّ وشَّربَء ثم تبيّنَ أن الصبحٌ قد طَلَّمَ فصومٌه صحيحٌ؛ لأنه 
لم يعلم. 

ا فول الله تعاىى: #رَينَا لا تُوَاخِدْمَا إن سيآ أو أَخْطَأنا © [البقرة:8؟]» 
فقالّ الله: «قَلَ فَعَلْتْ)0" ني لا د اخذَّكم» وقالَ الله تعلل: «ولَيّس عَلِنَسَكُم 
ناح فِيمَآ أَخْطأَسُم بو وَلدكن ما تَصَمَّدَتَ فلوجكُم © [الأحزاب:0]. 


وما تَبَتَ في صحيح البخاريٌ عن أسماءً بنتِ أبي بكر وََئَدعَنَْا قالتٌ: «أفطرٌنًا 


10 أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تَبَدُوأ ما : أَشسِيكمْ أو‎ )١( 
.)١7551( [البقرة:584]) رقم‎ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ عَفْ لني َم حيو م طلعتٍ الشّمْسٌ»!", ؛ فأفطرٌوا قبل الغروب أي: 
في النهار * م طَلَعَتِ الشمسٌء ولم يأْمرْهُمٌ النبئٌ بك بالقضاء. 


-_ 
له 5 


الشرط الغا :الذكز أتنيكون الأشيان ذاف اصن أكل اوكرتو وديده 
النسيان» فلو نَسِيَ الإنسان وهوّ صائمٌ» فأكلّ أو شرب حتى شَّبِعَ» فصومّه صحيحٌ 
ولا يقضي. 

لله قوله تعالى: #رينا لا نوا تَوَاخِدْنَا إن سيم أَوَ أَخْطَأنا * [البقرة:787]» ومأ 
تبت في الصحيح عن أب هريرةً صَدَِتَهعَنهُ أن النبيّ -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه بعد 
داعي فأكلّ وَهَرتء كليل ضرمك تنا أطعمة اذا سا1 

الشرط الثالثُ: الاختيارٌ. وضدّه عدم الاختيار؛ سواءٌ بإكراوء أو بغير إكرا 
فرجلٌ يريدٌ أن يتمضمصّء فنزلٌ شيءٌ من الماء إلى بطنه فلا شيء عليه؛ لأنة غيرٌ 
خا 


59 


ولو أن الرجلّ جامَعَ زوجتّه مُكرِمًا إيامًا على ذلك فليسٌ عليها شيء؛ لأن 
ذلك بغير اختيارها. 


ا و 4- 


والدَّليلُ على ذلك قولٌ الله تَعالى: # من حكدر بِللَّه من بعد إيمزهء | من 
- 0 ود سا كذ مده 4 درا 2 هر 
أحكره و لبْهُ مُظمِين اليم وللكن من سن بالكفرٍ صدرا فَعَلِبَهِمْ عَصَبٌ قَرَت 


سد 50 عَدَابتَ عَظِيمٌ # [النحل:7١٠]»‏ فععفىّ عن الكفر 0 والكفرٌ أعظم 


.)١1504( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلء ت الشمسء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (2)1977 ومسلم:‎ 
.)١١505( كتاب الصيام؛ باب أكُل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) 91 


الذنوب. فإذا كان معفوًا عن الكفر وهو أعظمٌ الذنوب بالإكراه فا دونه من باب 
1 


ولى. 
٠‏ شد وات 6ه سق ا ا عد ا 0 2 
وي الحديث عن النبي َكل قال: «إن الله وضع عن امتّي الخطاء والنسيان» 
وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْه)!". 
النوعٌ الثاني: المفطراتٌ المعنوية: 
المفطراتٌ المعنوية: هيّ ما حرّءَ الله عَرَسّ» فإنَّ النبيّ بل ويد 
َوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به وَاجَهْلَ؛ فَلَيْسَ لله حاجَة أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه)!". وهذه 
المفطرات أنواع 
أولا: الغيية: 
فّرَها النبيّ يك بأئهَا: «ذْكْرٌكَ أَحَاكَ ب يكْرَهُ70", والغِيبَة من كبائر الذنوب» 
شيّهَهًا الله بأقبح تكنبية فقال. عق" ولا يتن تنك ينها افر لحك أن 
كن لَحُمَ أَحِيهِ به مِيِمًا فَكَرْهْسُمُوَم 4 [الحجرات:11]. 
ثانيًا: النم لنميمة: 
والنميمة هيّ الإفسادٌ بينَ الناس بِتَقّل كلام بعضهم في بعضء أما إذا كان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 »)37١‏ والبيهقي /٠١(‏ 56. 
رقم .)١191/94‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: #وَلجكَنيوا تولك الور 4 [الحج:٠*]ء‏ 


رقم .)50١061/(‏ 
(”) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الغيبة» رقم (7508). 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لقَضْدٍ الإصلاح فليس نميمةً» فلو تَقلتٌ كلام أحدٍ لأحدٍ لأَجْلٍ أن َُذَرَه منهُ فليسّ 

بعضٌ الناس يأتي إليكَ بلسانٍ طيب أملسٌّ سهلء ويقولٌ لك كذا وكدّاء 
وقصدّه بهذا أن يَعْرّكَ ويأخدّ الكلام منكٌ وينقلّه لِآحَرَ فاحذز هذا لجنس من 
الناسٍ الذينَ يستطعمونٌ منكُمٌ الكلام» من أَجْلٍ أنْ يرفَعُوهُ إلى الآخرينَ» هذا هوّ 
الذي يم بِينَ الناس» أما إذا كانَ المقصودٌ من تَمَلٍ الكلام المصلحة» وقالٌ: احذز 
الأكاو الزن كذ وك | ليل رن النميية ل كواب :هل مضنا . 

فإن قِيلَ: موظف صائمٌ يسهرٌ في الليل» وينامٌ في النهار» فإذا جاءَ آخرٌ الدوام 
ذَهَبَ إلى مقرٌ العمل ووَقُمَ» ثم ذَهَبَ ليُكْوِلَ النوم. فا الحكم؟ 

قلمَا: هذا مُفطرٌ معنويٌ؛ لأنهُ لم يَقَمْ بالوظيفة» وكانَ عليه أن يكونَ صومُّه 
هذا حافرًا له على القيام بالوظيفة. 

مسألةٌ: بعضٌ الناس يتركُ العمل في مسجده يمن أجل أن يعتكفف, أو من أَجُلٍ 
أن يعتمرٌء فهل هذا جائرٌ أو غير جائز ؟ 

الجوابُ: لا يجورٌ؛ لأن الاغتكاف سُئَهَ والاعتمارٌ سند والقيامَ بالوظيفة 
واجبٌّء ويجبٌ علينا أن نقوم بوظائفنا تقربًا إلى الله بذلكَ» فحين! تقومٌ بوظيفتِكَ 
لا نظن أنّكَ جرد عامل؛ بل أنتّ قائمٌ بأمرٍ مفروضي عليكٌ من قبل الله عييَجَلّ 
فهرّ يُقَربُْكَ إلى الله» قال الله تَارَدَوَتَعَكَ: ايها الدرح َامَثرَا و بالعقود * 


.] ١ [المائدة:‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) ف 


٠.‏ 3 6 - 5 - 5 5 000 رن عيرم صء سا صطذ 

والوظيفة عََدٌ بِينَ الموظفي وبِينَ الجهة المسؤولة» وقال تعالى: #وَأوهوا ياَلْمَهَدٍ 

إِنَّ الْعَهَدَ كات مَتَعُْولًا * [الإسراء:4 ]0 والموظف مُتَعَهّدٌء وقد جَعَلَ على نفسه عهدًا 
ك1 5 ور ا ران ا م داع * بعر اه 
أن يقومَ بالوظيفة إذَّنْ فأنتٌ إذا قَمْتَ بواجب الوظيفة فأنت متثل لأمر الله عَرَصجَلٌ» 


قائم بواجب. والقيام بالواجباتٍ أحبٌ إلى الله تعالى من المسنونات» ففي الحديثٍ 


سل 4 يب جه نه 


وهذَه المسألة أنبهكُم عليهًا لمن أجل الاغْتكافيء أو الاعتمارٍ في رمَضان» 
فالأهمٌ من ذلك أن تعتقدَ وتشعرٌ بأنكٌ قائمٌ بالوظيفة؛ امتثالا لله عرس لأن الله 
أمرّ به فتشعرٌ بأنكٌ في حال قِيامِكٌ بالوظيفة تتقرَّبٌ إلى الله عَرَِصَلّ بهذا. 


3 5-4 


والحمد لله الذي نَيِمٌ بِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَّدِه وعلّ 


1 م داه 20 2-2 

ا صححيه ا معن 

آ ره و3 سا 6 سام َ 
أ 


موصي عبد 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع» رقم .)101١790(‏ 


انها دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


شهر رمضان والقرآن الكريم 
ل حت 0 


بسم الله الرحمن الرحيمء والعاقبة للمتقينَ» ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ» 
3 0 7 7 0 5 00 9 و سس اي م 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدهُ لا شريكٌ له إِلهُ الأولينَ والآخرينَ» وأصَلّ وَأسَلَمُ 
اا ا 


0 


0 دا رط ونفسي با من الله به على هذه الأمةٍ في هذا الشهر المبارك؛ 
شهر رمّضانَ» فللهِ على هذو الأمة نِعَمٌ كثيرةٌ في هذا الشهر» ونِعَجٌ سابغة 3 


0 


سابقة ونِعمٌ لاحقة» فِنْ نِعَم الله تعالى علينا معش هذه الأمة أن أَنْرَلَ في 
الشهر كتابّه المبينَ» كلامّه الحقٌّ؛ القرآنَ» قال الله عَيَعجَلٌ : «سَمْرٌ رَمَصََانَّ ألَذِى 0 15 
فِهِ الْمُرَءَانٌ هُدّى لاس وَبَدنتٍ من ألهدَى وَالْمْرَفَانَ * [البقرة:166]. 

ل 
في قرآنهاء في كتابهاء إنهُ لكلامٌ الله عرب كَلَّمَ به حقًا حرقًا ومعبّى» وتلقَاء جبريل 
00 
ليكون منّ المنذِرِينَ» بلسانٍ عرب مبينٍ. 

إن القرآنُ الذي لا يأتبه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَأف تنزيلٌ من حكيم 
حميل. إنه القرآن الذي مَنِ اهتدى به نَجَاء ومن ضلٌ عنهُ وَقَمَ في الهلاكِ والرّدَى» 


إن فيه حَبْرَ ما قبلكم, وتباً ما بعدكم, وحُكْمَ ما بينكُم, إِنَّ هذا القرآنً لَيعلُو ولا يُعلَ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) تلطا 


عليه ولكن هذا إذا تقسَّكَتٌ به الأمة ظاهرًا وباطنء عقيدةً» وقولًا وعملاء ومنهجًا 
وسلوكًا؛ امتثالّا لأمروء واجتنايًا لنهيه» وتصديقًا لأخباره. 

نسألٌ الله تعالى أنْ يُعِيدَ للأمّة مجدّها وتمسّكّها بكتابها؛ حتى تنال به العزة 
:9 قلا لع الككفريت ‏ وُحَنِهِدْهم بو جهادا حكبيرا 4 [الفرقان:07]» هذا القرآن 
الكريمٌ الذي إذا تلاهُ الإنسان فإنٌ لهُ بكلٌ حرف منهُ عشْرّ حسنات, سواءٌ قَهِمَ 
اااايظ2 

ي قَرَأَهُ على الوجه الذي من أَجْلِه أَنِْلَ. 

فافْرَأ قَوْلَ الله تعالى: «اكتني أله إِلَكَ مرك َتَبروَا ليو وَلتدَكْر ولوأ 
لذبب امو و الآياتٍ والاتعاظً- من أَجْلهما 
َل القرآث: «الِتَبَروَأ كيو وَلِتَدَكْر ولوأ الب 

إن الإنسانٌ إذا قا القرآنَ يدير وحلوٌ +4 وصفاء ذمْنِ وابتعادٍ عَنِ التفكير 
في الدنيا؛ من أولادٍء وزوجات وأَمْلِء وأموالء إنه ليجدٌ لهُ حلاوةٌ ولذةً لا يُمْكِنُ 
لأحدٍ أن يُتصَرّرَهاء وَجِرّبْ واخلٌّ يومًا منّ الأيام تقرأً كتاب الله وتتَدَبَره وانظز 
ماذا يِحْصُلُ لكَ مِن طهارة القلب» وسلامة المقصدٍء وشرح الصدر. والتجربةٌ -كم) 
يقولون- أكبرٌ برهانٍ. 

وهذا الكتاب له أحكامٌ كثيرةٌ لا يمكنني الآن أن أ تتكيا وآنا بفدطو يان 
ما أَنْحَمَ الله به على هذ الام ة في هذا الشهرٍ الكريم. 


2 و .0 -ه - 030 صاسه اه مال 7 ٠.‏ 
والقرآنُ الكريمٌ نعمة» وهو مِنَ النعم السابقةٍ والباقية» فهوّ نعمة على هذه 


الها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 1 ا م راع ص ٍ 2 8 4 
الامةء وقطفوا ثارَه قبلناء وهو أيضًا مِنَ النعم الباقية تنتفع به الأمة» وتكون ظاهرة 
على أعدائهاء منصورةً بوء ما تَسَّكَتْ به إلى قيام الساعة. 

0 ل د م ع 

إِذكٍ القران من نعم الله في هذا الشهر السابقة واللاحقة» أو الباقية؛ بمعنى 
واحد. 

ومِنْ نِحَمٍ الله عَرلَ السابقة والباقبة أنْ فَرَضَ علينا صيامٌ رمَضانَ» فالصوم 
6 9 0 2 ا 2 1 
قَرْض علينا لكِنّهُ نِعْمَةٌ علينا؛ لأنَّ الله بفَرْضِهِ علينا الصيامَ أَحْقَنَا بالأمَم السابقةق 

تال تعال هاج اتن ايج عنقطة اليتة 18 كت عل ادوت م 
00# تَكَّقُونَ * [البقرة:187]. 


وءع ولس 


بين الله أن كتَبَ الصوم لفائدتين: 


ع 


الأول: أن كلما أقاار تقينا إلى فصقت سَبقت إليه الأمم. 

الثّانيةٌ: التسلية؛ لأنه ريا يأتي احة وقول ها ناشت فكي ألما 
هذه اليد ةَ المشقة بتك ا وحاح. فيقالٌ: ال 
السابقة رض عليها الصيامٌ» فالصيامٌ فرضٌ. 

فائدةٌ: رجلانٍ أحدهما صاء يومًا مفروضًاء والثّان صا 
أفضل ؟ 

الجوابُ: المغروض أفضل من المندوبء والدَليلُ ما جاء في الحديث القدميٌ؛ 
أنَّ الله سْبِحَاءدوتعَالَ قال: «وَمَا تَقرّبَ إِيّ عَبْدِي بِنَيْءِ أ إل يما افرَرَضْتٌ 000 


طع ١‏ 
لمكم 
. 

١١ 
ع‎ 

0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضعء رقم (59017). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 50417 


سبحانً الله! صلاةٌ مفروضة» وصلاةٌ مندوبةٌ» فأئّب) افضل؟ المفروضة. صيامٌ 
مندوت» وصيام فقوو ضيه أن أفضلٌ ؟ المفروضُء وهكذا بقية الأعمالٍ الصاحة) 
ِالمَرْضُ أفضل وأَحَبٌّ إلى الله عَرَجَلَ؛ خِلَافًا ل) يَفهمّه بعض الناس ْ ف أن اللدوت 
أفضل . 

وقد يقالٌ: إِنَّ المندوب أفضلٌء وذلكَ إذا أرادَ القاكل المندوبٌ المضاف إلى 
المفروضء يعني الإنسانٌ إذا فَعَلَ المفروضّ واقتصرّ عليه» وإنسانٌ آخَرٌ فَعَلّ 
المفروضٌ وزاد» فالثّان أفضل. 

ومن نِعَم الله علينا أنْ فَرَضَ علينا صيامٌَ هذا الشهرء وجَزاؤٌه كا تَبَتَ عنٍ 
افق دمن اذا عله وس نولي انان انز رضاء وماك رونا ولخدقاناء 
غْفِرَ لَهُ ما تدم مِنْ نيوا" إيوانا بفْرضِييه وإيهانا بِمَنْ فَرَضَهٌ واحتسابًا لثواب الله 
فإنهُ يُغفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبه. 

حقيقة الصيام: 

ولكنْ ما هوّ الصيام؟ أهرّ الإمساك عنٍ الأكلٍ والشّربٍ والتكاح؛ أو هوّ شيع 
وراءً ذلكَ؟ 

الجوابٌ: هذا هوّ الصيامٌ الحسيٌ» لكن هناك صيامٌ معنوي. ومنْ أجله فرص 
الصيام؛ ألا وهر الإمسالةً عن الحَرّماتِء وكل بُمكلّه أن يُمسكَ عن الأكل والشّربٍء 
لكن ليس كل أحدٍ يُمسكٌ عن المعاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (7)) ومسلم: 


مله ا ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ات أرعرا إذلاء 
والحكمة من فرض الصيام الإمساك عن المعاصي» واستدل لذلك بدليل من 
كتاب الله» ودليل من سن رسول الله يكللة: 


أمّا منْ كتاب الله فقولّه جل شأنه : 9 يتامها أَلَذْينَ اموأ كيب عَلِْحكُمْ ألا 
كنا كيب عد اليرت من مَنِْْ لدم تَتّقُونَ * [البقرة:185]. والعل) للضليل, 
يعني كأنة قيلٌ: لماذا؟ قالّ: لِأَجْلٍ أنْ تَتَّقُوا الله. وتَقَوَّى الله: اجتنابٌ محارمه» والقيامُ 
0 
من الشّنةٍ | جاءَ في الحديثٍ الصحيح عن النبيّ اه 
د 0 
طَعَامَُ وَشَرَابَهُ)""': مَنْ لَمْ يَدَعْ تَوْلَ الزُورِ؛ يعني كلّ قولٍ رم وَالعَمَل , - 
يعني كلّ فِْلٍ رم («َاجَهَُ) يعني العدوانَ على الْلْقِ «تَليْسَ لله حَاجَةٌ جَةٌ في أَنْ 
يَدَعَ طَعَامَهُ و ااه يعني لا يريدُ الهم أن تدع الطعام والشرابٌ؛ ولكن يريد 
منا أن تمع مَل الور والعمل ب والجهل أيضاء » قَالَ الله يرَكَوَتعَالَ ار 
آدَمَ لَهُ) الحسنة بعشر أمثالما إلى سبع ه مئة ضعفي. إلى أضعافٍ كثيرة (إِلّا الصَّيَام: نه 


وَأنَا أ 0 


لي انا حزى به 


فهذا ثوابٌ يختصٌ به الصومٌ» قالّ: «مإِنَهُ ي) م اه 
1 201 َ .5 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: «وَاَجْمَنوا ولت ازور » [الحج:0]» 
رقم (/6051). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم :.)١1105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١51١(‏ 


دروس الصيام( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 54 


منّ الظالم» يعني أن الإنسانَ إذا كانَ ظَالَ)ا والعياذً بالله» وأَتلٌ يوم القيامةِ المظلومونَ 
من حسناته فإ بقىّ من حسناته شيع وإلّا أَخدٌ من سيئاة عهم وطْرِحَ عليه وطْرِح 
في النار لكن الصومٌ لا يوخدٌ من شية؛ لأنة لله. 

وقيلٌ: إن معنى افَإِنَهُ لي» أي إنهٌ لا يكونُ فيه رياء؛ لأن الصوم ليس عملا 
منظورًا أو عملا 00 هو إمساك فهرٌ إخلاصٌ محضٌ. 


ىس 0 سم 
عه 


وأما قوله: «وَأنَا أَجْزِي به فالذي يكونُ جزاؤٌه على الله سيكون جزاؤةٌ جزاءً 
عظيً كبيرًا. فالصومٌ منّ النَعَم السابقةٍ والباقية. 

قيام رمضان: 

١ 2.)‏ 5 - 11 صلا 00 6م كو 

ل د من مَنْ قَامَ رَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْتِسَابَاء غَفْرَ لَه مَا 
تَقَدَمَ من دَيهِ)' 1 «مَنْ قَام) يعني من ام يصلي؛ لأن الْقِيامَ صلاة الليلٍ «إِيمانا 
وَاحْيِسَابَاء غُفرَ أ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَْيها. وهل المرادٌ أَنْ يقوم الإنسانٌ كلّ الليل منّ 
الغروب إلى الشروقٍ» يعني من غروب الشمس إلى شروقٍ الشمسسرء أو إلى طلوع 
الفجر؟ 

الجوات: لا ففي الحديث: صَلى الب 00 بأصحابه» 577 
في أثناء الليل. ا ل ل 
فقال: «إِنّ الرَّجُلَ إِذَاصَلَ ه مَعَ الام حَنَى يَنْصَرِفَ حُيسب لَه يام لَيَكق'"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم :)23١١4(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح, رقم (704). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 154. رقم 27211494)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء 
رقم 1١71/0‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ف قيام شهر رمضان. رقم (605). 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الا ب ب 2-7 دروس وفتاوى من الحرميالسريصد_ 


اسه سس اس : 9 24 روقان. حوعه قا لعل لقن 8 

يعني مَنْ قامَّ مع الإمام الذي يقومٌ الليل حتى يَنصَرِف كتِبَ له قيامٌ ليلق 
ولو كان ناث على فراشه» فامدٍ الله على هذه النعمة» وقل: الحمدٌ لله على هذو النعمق) 
2.5 ا أ“ 9 0 7 - م مه 0 
فانت إذا قمت مع الإمام من حينٍ بدأ بالقيام إلى أن انتهى ولم تنصّرف حتى 
انْصَرَفَ -والمعنى: يَنْضَرفَ من صلاته» لا مِنْ مكانه- كَتَبَ الله لك قيامَ ليلق» وإن 
كنت نائًا في فراشكٌء فهذا نعمة» فكلنا -والحمدٌ لله- يستطيمٌ هذا بسهولة» فكلّنا 
يذهب إلى مسجدٍ من بيوت الله ويُصلي ممَ الإمام حتى ينصرف. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كانَ للمسجيٍ إمامانء وانصرف الأول أَيُكْتَبُ لي قيامُ 
الليلة أم لا بد أن أتابع الثان؟ 


-ه 


فالجوابٌ: لا بد أن تُتابع الّانيَ؛ لأنَّ الدَّانَ يُكملٌ نيابةَ عن الأولء فالصلاةٌ 
واحدةٌ ولهذا يكوثٌ الوترٌ مم الا ني» إِذَنْ ما تقثْ صلاةً الأولء فالذينَ يتنصرفون 
إذا انتهى الأول من خمسةٍ تسليماتٍ فا قَاموا ممّ الإمام حتى ينصرف؛ لأن الثّان 
يكمل صلاة الأول: ولهذا لا يكون الو إلا فى صلاة الثاق» فلا بد من البقاء ختى 
عرد انان ريا تماد ريراقتو بياعاروية ارباعة والطدم 
من أذان العقاء: ساعة واحدة يكتث ليبا أجة ليلة كاملة» الا يسْهلَ لك أن 
تحافظ عليها؟ ! 

إِنَّ بعص الناس رُبَّا يَبقى معّ صاحبهٍ يتكلمٌ بكلام قد يكونُ كلامًا فارًاء 
لافاقدة فيو سناعة وساعينه وأنت تاجي ربك و بهذا العيام + أسبال الله معاق أن 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (/11771). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) من 
دروس الصيام رشهر رمضان والفران الخريم )ااا اا اا ا ا ا ا ااا الل 


يفتح قلويّنا-» تناجي ربّكَ في هذا القيام» وتَشْحٌ على نفسكٌ أَنْ تقوم بِينَ يدي الله 
تعالى لمدة ساعة يُكتب لك أجرٌ ليلةٍ كاملة. 


لكن هل قيامٌ الليل محدودٌ بعددٍ معينٍ؟ 
٠ . 1‏ ب و 0 00 0 
الجوابت: لاء فالبابٌ مفتوح ولله الحمدء والأمرٌ واسع» ورسول الله كد لم يحدذ 
لامة عدا اشعيا» لكة هر نيه كان لأيريد عل حدس علد ة زكعة أو ثلانة 
كر را ٠»‏ ولكن الأمرٌ والحمةٌ لو واسم» إلا أنه ينبغي لنا آلا ترط فيها 
يا إخواني» فإذا قَمنَا مع | مام في أيّ مسجدٍ كان فإننا لا نخرخ حتى ينتهيّ الإمام. 
غَرْوة بدر: 
١‏ 2 .2 سر سك 2٠ 1 ٠‏ 32-3 6 0 
هذه الغزوة من نعم الله عَرْوَجَلٌ على هذه الأمَّة نِعَمْ سابقة» ونِعَمَ لاحقة. 
وإن كنا لم تُدركهاء فغزوةٌ بدر كانت في رمُضانَ» وانتصرٌّ رَ فيها جنودٌ الرحمنٍ على 
حتوز الشيطان: ويد مكاد مفروزف ون فك واللليدة وسيل هله الغووة أن اليد 
-صلٌَ الله علّيه وعل آلِه وسلّم- سَيِمَ أن أبا سفيانَ قادمٌ مِنَ الشام إلى مكةّ ومع 
عِيدٌ لقريش» وهيّ إبلّ عليها متاعٌ» وتجارةٌ قادمة منّ الشام إلى مكد وتعلمونٌ أن 
الرسول عَلَهِصَكاةوَلَكمُ ليس بينهُ وبينَ قريش في ذلكٌ الوقتٍ عهدٌء وأن قريشًا 


حربٌ له» فقد أخرجوه وأصحابه من ديارهم. ف فهمْ أهل حرب. 


,)7079( أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب كان النبي يلد تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)017/7/( ومسلم: كتاب الصلاة»؛ باب صلاة الليل» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يله في 
الليل.... رقم (1/717). 


الخولة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل لل لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفيس_ 


فأخبرٌ النبي كْهٌ أصحابه. ونَدَبَهم إلى أن يَخْرّجُوا إلى هذه العير ليَعْتَمُوهاء 
وخرّجَ ومعةُ ثلاث وجل وبضعةً عشرٌ رجلاء ومّا خرجوا لقتال» فليسَ معهمْ 
من الإبل إلا سبعون بعيرًا وهمْ ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرٌ رجلاء وليسّ معهمْ إلا 
فرسانٍ» فجعلوا يمشونٌ ويَعتقبونَ على الوبل؛ يركبونٌ قليلاء ويمشونّ قليلا. 

أما أبو سفيانَ فكانَ رجلا دكا فأرسلّ إلى قريش يستصرهم ليَخْرجُوا 
لحاية عِيرٍهم» وانصرف عن الطريقٍ المعتادة إلى ساحل البحر ونجًا. 

وبل الخبرٌ قريشَاء فاجتمعوا بكبرائهم وشّرفائهم» وعَزْمُوا على أن يرجا 
إلى قتالٍ النبيّ - صل الله عليه وعلّ آله وسلّم-» فخرّجُوا على الوصني الآتي في 
القرآنٍ الكريم: #بطرًا وَرِضَاءَ لاس وَيصُدُورت عن سَبِيلٍ أله © [الأنفال:410]» 
خرجوا وهم يقولونَ: نَقَدَمٌ بدراء نْقِيمٌ فيهاء ننحرٌ الجزوز. ونّسْقِي الخمورّ» وتعزفٌ 
علينا القِينَاتُء وتسممٌ بنا العربُء ولا يزالونٌ بِجَابِوتّنا أبدَا. غطرسة وكبريا 
ولكنهم يُمكرونَ ويمكرٌ الله» والله خيرٌ الماكرينَ 

خرجوا إلى بدرء والتَقَّى الجمعانء وانتصرث جنودُ الرحمن على جنود 
الشيطان» وقتل من فريش سعرة وعاخواية سبعونٌ رجلاء ورّجَعٌ لهم خائبين 
في هذه المعركة. 

يا إخواني» وَمَا ألكَسْرُ إِلّا من عند أَلَهِك [الأنفال:110» «حكم ين فكت 
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كَليمَةٍ عَلَتْ فْكَهٌ مككييرة بدن الله © [البقرة :5 فعددٌ المسلمينَ ثلاث مئة وبضعةً 


و 


عشرّ رجلاء وعددٌ المشركينَ ما بينَ تٍسع مئةٍ إلى ألف» وليسّ مع المسلمينٌّ عدة 
للحرب. ولا أرادوا الحربء وقريش خرجثٌ للحرب بطرًا ورثاءً الناس» وانتصرٌ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) زذكن 
دروس الصيام رشهر رمضان واتشران الخريم 6 ا ا ااا ااا ا ااا ااال 


-والحمدٌ لله- جَُنْدُ الرحمن على جندٍ الشيطانٍء وسّحِبَ من أشرافهم وكبرائهم 
ع أ 2 8ه وو 6 
أربع وعشرون جثة ألقيت في قليب من قلب بدر» خبيثٍ مَنيِنٍ. 


تن 8 2 ل م 7 و م اك 
فانظى الله أكدث! سبحانً الله! زعماءٌ قريش تُلقَى جنثهم في قَلِيب مُنْتِبَقِ لكن 


عه : 
بِقَدرَة اللّه. 


فلما انتهت المعركةٌ ارتحلّ النبينٌ -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم -. ووّقفَ على 
قَلِيبٍ بدر» وجَعَل يقولٌ: يا فلَانَ ابْنَ فلا ويا فَانَ لبْنَ ان يُسَمهِمْ بأسائهم 
واعناد باهم هل وجَُممَا عدم لوول حا ل كَل وَجَدتَ 
0-7 


٠ 7‏ عط إابنىى اس 
فم الذي وَعَدَ الله نبية؟ 


كان 2 كتلاه يقولُ على الضَّفًا والمروة: (لا إِلَهَ إل م 


و 


ولدمار عر عد "'» وَعَدَ الله نبيّه بالنصر فانتتصرٌ والحمد لله» ووَعَدَ هؤلاء 
مقن ندل واكك فإنوالعامولة ادن فون أن كوه عراف فويس ف هذالرسعة 
ا 4 6 رو ل م 
فقال الصحابة: يا رَسُولَ الله كَبِف يَسْمَعُواء وَأنّى جِيبُوا وَقَدْ جيّهُوا؟ قَالَ: «وَالَذِي 
َفيِي بِيَدِهِمَا أَنتُم بأَسْمَعَ 2 أَقُولُ مِنْهُم وَلكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أَنْ حيبُوا!". اللهم صل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (791/5)» ومسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه. رقم (/1817). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يكت رقم .)١714(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهه رقم (781/5). 


24> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ويارة ايزا يض هم يتمعو اكز كر وه توتق» والفبينا يال 
لكن هؤلاءِ الموتى في خبرٍ الصادقٍ الذي لا ينطنٌ عن الهوى يقول: : ما نتم بأَسْمَعَ 
ل أَقُولُ منهم وَلَكِتَهُ لا يَقَدِرُونَ أَنْ نحِيبُوا». 

وانتهتٍ المعركة بانتصار النبيّ يك وأصحابه. وانتصارٌ النبيّ -صل الله عليه 
وك الو اصيداءة» هو انتصارٌ لنا اليوم» فنحن تنكد ا نفل :الكو يانه أن 
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دوع ولعي تدم أوهًا. 

فح مكة: 

والانتصارٌ الثاني الأعظمٌ هوّ انتصارٌ النبيّ يكل بفتح مكة؛ البلدٍ الأمينٍء الذي 
رسولٌ الله يك وأصحايه هم أحنٌّ الناس بو قال الله تعالى: «إومًا كَائرا أريَة:::4 

يعني الكفاز إن أَوْلِاوُه إلا آلْمنُّونَ > [الأنفال:4"]. 

وفررة افك ع اجر سار لاحن لدو حاصو يما يعجر اسوك 
َبهصَكاوَالتَكَمْ بثهاني سنوات. فانظر إلى قدرة الله عَربَلَ: خرجٌ النبِيُ -صك الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم- منْ مكةً مهاجرًا حخفِيَا ذلك لا مُعلنًا هجرته؛ خَرَجَ مُستخفيا 
عََيهألضَلاد ولس ه؛ لأنّ قريشًا اجتمَعُوا في منتدّى لم يباك الله لهُمْ فيه» اجِتّمعُوا 
لعو لون : له 
خياراتٍ؛ إما قل وإما حَبْسٌء وإما طَرْدُ. 

قال تعالى: « وَإِدْ يَنَمْر بِكَ اَلَذِينَ كمَروا ليِمُوْكَ * يعني: الحبس «أرّ يَتَمُلُوكَ » 
يعني: إزهاقٌ الوح «أ ْرِجُوكَ * أي : ينوك ولكنْ قال الله: 5207 
00 وَأشَّهُ حَبْرُ ألْمجكرنّ # [الأنفال:١7].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 6 
الل 22 ال ل ا ل تت 


في هذا المنتدى ان تفعونا عل حظة ماكر من أعظم المكرء قالوا: اجمعوا عشَّرَةٌ من 
شبّانٍ قريش من قبائل شتىء وأَعطُوا كلّ واحدٍ منهمْ سيمًا مُسْلَطًا حاداء يضربونة 
ضربةَ رجلٍ واحدٍء ولا تستطيعٌ بنو هاشم أن تأخدٌ بثأرهمْ من عشر قبائل» فحينئدٍ 
يَرْصَخحُونَ إلى أَحَذٍ الدَيِّه وكان هذا هوّ الرأيّء فجَمَعُوا الشَّباتَ وجلسوا يَتتظرونٌ 
خروجٌ النبي عَلنهِاآضَلوَالسَام . 

قال المؤرخون"": فحَرّج النبيّ كَل منْ مَرقَدِهِ وهوّ يَنثرٌ على زُءوسِهِمٌ الترابَ 
ويقول: « وَجَعَلََا من بين دِيم كد وَمِنْ حَلْفهِمْ سَدَا أَعَْكَهُمَ فَهُمْ لا موِرُونَ 4 
ليس:9]. ونجا مِنَهمْ بعَدْرَةٍ الله واختقّى في غارٍ ثور -جبل معروفٍ في مكةّ- ثلاث 
ليالٍ لِيَخِففَ عنةٌ الطلبُ؛ لأن قريشًا جعلثْ لمن يأتي به وبأبي بكر مِبَتَيْ ناقة» يعني 
مائتين منّ النوق. ولكنْ دُونَ جَدوىء بَقِيّ في الغار ثلاتٌ ليالٍ» وقريشٌ تبحثُ 
مركيو بي د روه اي ع 
على الغارٍ ولا يُبصرونة» قال له صاحبه أبو بكر يآ دعم بتللةعنة: ١لَوْ‏ أن أَحَدَهْمْ نَظَرَ كحت 
قَدَمَيْهِ لََبُصَرَنَا و ويد َبدَاضَكاولتكه: «مَا ظَنّْكَ 
انين الله تَالِثهم]» "". اللهمّ كَنْ معنا يا رب العالمينَ. 

وفي قولٍ أبي بكر صَتَإتعنة: «لَوْ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ تحت قَدَمَيْهِ َأَبُصَرَنَا دليلٌ 
على كذب الخرافة التي قيل فيها: إن العتكبوتٌ وَضَعٌ عُشّا على فم الغاره وبعضُهم 


0 ينا 


.)41 /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: تا أنَيْنٍ إِد هما فٍ الْمَارٍ إِدْ يوا‎ )١( 
0 معنف لا حَحَرَّن إركت لَه مَعَنََا © [التوبة:٠4]» رقم 65595 ومسلم: كتاب‎ 


سه 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق ره دعنك رقم .)117/81١(‏ 


اااااااللللل 00000 _د«روسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


قالَ: إِنَ على قم الغا شجرةًٌ عليها حمامةٌ فقال المشركونٌ: لو كان في هذا الغارٍ 
ما وَقَعَتِ الحمامةٌ على العُضْن. فكلٌ هذا كَذِبٌ؛ لأنَّ كونَ العنكبوت تُعَشَّسٌ على فم 
الغارٍ ليس معجزة فأيّ إنسانٍ يكون في غار» وتُعشْسٌ عليه العنكبوتٌ ما يُرى. 

أبو بكر صََإَتَُعَنه ل الو أن أَحَدَهُمْ َظَرَ تحت قَدَمَيْه لَْيْصَرَنَاة فلن كه 
حاجرٌ عش العنكبوتٍ يكونٌ حاجرًا عن الرؤية. فحمة الله عبَلٌ وخَرَجَ» وبعة 
ثاني سنوات رَجَمَ سبحانً الله! الله أكبرً! بعد ثانِ سنواتٍ رَجَعَّ فاتحَا منصورًا 
مُظفرا يقففُ على باب الكعبة» وقريشٌ تحتّهء ويقولُ كما جا في التاريخ: ١م‏ تَرونَ أن 
صَانْعْ بَكم؟) قَالُوا: حَيْرًاء أخ كر َابنُ أخ كُرِيم. قَالّ: «اذْهَيُوا اَم الطْلَمَائ7". 

وهذه آيةٌ من آياتٍ الله؛ أن جاءَ بعدَ ثمانٍ سنواتٍ بهذا النصر العظيم» حتى 

مْنَ قريشٍ كان في يدَيْه فقا حينَ دخل مكة: ١مَنْ‏ دَكَلَ دَارَ أي سَُفْيَانَ فَهُوَ 
آم وَمَنْ ألقَى السّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌّ وَمَنْ أَعْلَقَ يَبَهُ فهو آهّ)!". وإنما خصّ أبا سفيانَ 
لأنه كانَ زعيمٌ قومهء وقد أسلمَ في ذلكِ الوقت. وَيَدعنَه. 

فجيء إليه وقيل لهُ: ابْنُّ حَطَل مُتَعَلَقٌ بأَسَْارِ الكَعْبَةِ. أي يريدٌ الأمانَ» فقال: 
١اقتلوة)"".‏ فخصّصَ العموم. 35 قولّه: «مَنْ َكَل المسحِدٌ فَهَوَ امكل خصة 
بهذو القضية. 


| 
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:١99 /9( والبيهقي في السئن الكبير‎ »)2١11717"5 رقم‎ 2165 /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)١1 81/6 رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم (175). 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم ,)١1845(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم (/1101). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة. رقم (؟70571). 


دروس الصيام( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ا 


فإن قيلَ: لماذا يتل وهو رجلٌ مستجيدٌ بالكعبة؟ 

فالجوابٌ: لأنةُ كانَ أَسْلَمَ : ثم ارتدّه وأَصْبَحَ له جاريتان تُعَنْانِ مهجاء النبيّ كلق 
ومثل هذا لا بدَّ أنْ يُقْتلّ. 

وقد أقامَ النبيُ يك في مكة عامَ الفتتح تسعةً عشر يومّاء يقول المؤرٌخون: إن 
الرسول مله فح مكة ودخلها بو م الجمعة الموافق عشرينٌ من رتضالا» فبقي عر 
أيام من رمّضان» ومنْ شوالٍ تسعة» قال ابن عباس ( تدعنها: «أقَامَ الى كلد بمَكة 
تِسْعَة عَشَرَ يَوْمّا يُصَلِ رَكْعَتَبْنِ)!'"» يعني يَقَضُرٌ الصلاد فأقامَ في مكة تسعة عشرٌ 
وما يقصرٌ الصلاةً ولم يَصمْ؛ لأنه مسافر. 

ولم يأتِ بعمرة في هذ المدة» مع أن العمرةً سهلةٌ عليه؛ إذ إن العمرةً يمكن 
أن يْتَى بها من مسجد التنعيم» الذي يُسمى مسجدّ عائشةً» يعني في خلال ضحوةٍ 
أي بها؛ لكِنَّهُ لم يفعل؛ لأنة ليس مِنَ المشروع أن يرج الإنسان من مكة ليأ بعمرة 
ل المررة عن وول ال كلش ر لاعن يداب لووط اي كرا مويك انرا 
بعمرة أبدَاه ومنْ كانَ عندَهٌ حَرْفٌ مِن هذا فَلْيُسعِفْنَا به؛ حتى نأخدّ به والشرعٌ ليس 
مبنًا على الهوى؛ بل على التوقيفي الشرعيٌ الواردٍ عنٍ الرسول كَكل. 

فلا شك أن العمرةً فاضِلةٌ» وسنة في رمضان» لكن هل تَكرَارُها مشروعٌ؟ 
بمعنى أنْ أَقدَمَ من بَلِدِي بعمرة لي» وغدًا لوَالِدِيء وبعدَ غلٍ لحَدّي؟ 

الجوات: وعد اهدي الرصول رون ابزإيناءروما ا عدي [سحاة بي 
اهدقع راى بنك صن لك عاك خز نا نوات ايد قل تكر اوعفر من 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يكل بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١١ 


عفظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المع عبر نزي لازت الله أذيان مقس لاتق نولا فل أن أن 

بع النامن هكد |»وسسيفيةةالتاس يقولون شونا فقلئة راي الناس :يفعلون تشيتا 

ففعلته. فليس هذا بحجة. فال : الكتاتث» والثاني: اعدف والثالث: الإجماعء 
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وكأنيٍ بواحدٍ يختلحُ في صدره قضية عائشةً وَومهنه('/؟ فقدُ خرجث منْ مكة 
إلى التنعيم وأحرمتٌ بعمرة في عهدٍ رسول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّمت 
بل هوّ أَذْنَ لها بذلكَ قد يقولٌ قائلٌ: هذهو حجةٌ» وما قولكٌ بالنسبة لفعل عائشةً 
بحياة ة النبي عَيَتَواضَلاةوالتَه ؟ 


أقولٌ: ليس قولي بشيي. والله أَدُوسٌ على قولي بِقَدَمِي إذا خالف الكتاب 
والسُّنَة ولا يعي فنحرٌ لا نريدٌ إلا أنْ نكونّ مُتََعِينَ لرسولٍ الله يك وللصحابة» 
الورك و سر راح با ل كرا لد قا رمد 
يفول هدو قضة فافشة كه فتقول: إن قضية عايفة شح لفون رن برشول: 
نه لا مُشرعٌ للإنسان أنْ يحرج من مكة إلى التنعيم ليأ بعمرةء فقذ صَحِبَهَا أخوها 
عبدٌ الرحمن بِأَمْرِ الرسولٍ كوكم ولتم فقال: «اخو رخ بأخيِكَ من الخَرّم كله 
بُْرَةه» فصَحبهاء ولمْ أتِ بعمرقء وهذا يدل على أن حروج الإنسان ين مكة إلى 
التنعيع ليأقّ بعُمرةٍ ليس مّعروفا عندهمٌ فهذهٍ فرصةً لعبدٍ الرحمنء فقذْ حَرَحَ مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١19١(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام 


وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
لسك ره 011110 
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خته إلى التنعيم» ومع ذلكٌ لم يَأتِ بعمرة» والفرصةٌ مواتيةٌ الآنَ؛ لكِنّهُ نَ) كان هذا 
غير معروفي عندهم؛ فإنهُ لم يأتِ به. 

وأناإذا وقجت حال سال بحا اد تنا تقول إؤ1الم بع قل المرأء 
إلا أن تأ تأق يحور سيعقاة فقول : : على العينٍ والرأس؛ اقتداءً برسول الله يكة. 

وقصةٌ عائشة رضي اهَل عَنَاأنها قدمث من المدين مع روجا سيد 
البشر -صلوات الله وسلامة عليه - محرِمَة مَهٌ بالعمرة» أما الرسولٌ عَيواصِكامولتَكة فكان 
قارناء فالزوجة مُمَمَبَعَةٌ والرسولٌ الزوجٌ -صلواتٌ الله وسلامة عليه- قارن؛ أن 
الرسول كك كانَ قد ساق الهديّء ومن ساق الهديّ فلا يمكنٌ أن يتمتّم؛ لقوله 
تعالى: ولا حََلِمُوأ رمُوسكر حَيَّ يلم الى لَه 4 [البقرة:193]» فكانثُ محرمة بعمرة) 
وأتاها الحيض في أثناء الطريق» في موضع يقال له: سَرِفَء فَدَحَلَ عليها النبىّ 
ع صَكموَاسَكاة وهيّ تبكي فقالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟) قَالَت: تَعَمُ قَالَ: «إِنَّ هَذًا أ 
كت انه عل بَاتِ آ5ما. وهذا تسليةٌ منهُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-» فسلّ 
الإنسانَ با أصاب غيرّه من مصيبته؛؟ حتى تهون عليه. 


ثم أَمَرَها أن تُدْخْلَ الح على العمرةء وتكونّ قارنة» وطافث وسعث؛ لأنها 
طَهُرَتْ يومَ عرفة أو يوم النحر. فال لها النبي َبتاصَكاوالسَكة: «يَسَعْكِ طَوَافَكَ) 
بالبَيتِ وَيِالصّهَا وَالْرْوَة الحجّكِ وَعْمْرَتِك). يعني يكفيك؛ لأن القارنَ يكفيه طوافٌ 
وسعي واحدٌ؛ ولكنها رَبدََتَهعتهَا امرأة وزوجاتثٌ الرسول عَلَآصَكوالتَكمْ اعْتَمَرْنَ 


عمرةً منفردةٌ وحجة منفردة؛ لأنبن وتات فقالت: نا رَسُولٌ الله يَرْجِمْ الناس 
بج وَخغرَةِ وحم بحَوٌة؟ وتعرفون امير مم النساءء أت عليه أن ن تأي 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعمرة, فأَذْنَ لها الرسولٌ عَكْوات,1تكم وأمد رَ أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
يخرج بها إلى التنعيم وتأقّ بعمرة» وعبدٌ ال رحمن لم يأتِ بِعْمْرَةٍ. 

ومهذا تَبنَ أنه لا حُيجّةَ في فِعْلٍ عائشة إِلّا من أصَابها مثل ما أصاب عائشةً؛ 
لأن العباداتٍ محدودة بها جاء بهِ الشرغٌ» فما جاءَ على صفةٍ معينة يؤتى به على صفة 
معينةٌ» وما جاءً مطلقًا يُْتى به مطلمًا. 

مال ذلكَ: رفمٌ اليدين في الدعاءِ منْ آداب الدعاءء فون آداب الدعاء أن 
ترفع يديك في الدعاءء ففي الحديث: إن 0 بَزدوتَدَللَ حَبِيّ كَرِيمٌ» يَسْسَحِي مِنْ 

عَبْدِهِ إِذَا رَهََ يَديْهِ َيه أَنْيرُدَهُمَا صَفْرًا!'. وذكرٌ النبيئٌ -صلّ الله عليه وعل آلِه 
وعتر 1غ صل نقد انكك الل و دا إن شود بريه جارك 
مطمة حا وري حرا ومين حرا وَعْذِيَ ارام كَأنَى يُسْتَجَابُ 


1 


لِذَلِكَ''"'؟ والشاهدٌ من هذا الحديثٍ ا نه ِل السّمَاءِ؛ مما يدل على أن 


رفع اليدينٍ من أسباب إجابةٍ الدعاء. 
فلو أن رجلا ِينَ السجدتينٍ قال: «ربٌ اغفرٌ لي وارحمني» ورفع يدَيْهء فإننا 
عرو قبا نموم قرعا 
5 4 0 و 20 5 ٠.‏ / 5 00 2000 
وبشرٌ بن مروان كان يخطبٌ الناس» فدعا في الخطبةٍ ورفعٌ يديه» فأنكرٌ عليه 
- 0 00 : .- 1 اك ص سس سي ل س1 سس 1 
الضبخاية كاي لأنه رفع يديه في الخطبة» والرسول عَنِآصَلاوَالسَكمُ لا يرفع يديه في 
)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم .)١584(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات. رقم (5005)) وابن ماجه: كتاب الدعاع. باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (738160). 


0) ١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والمخطبة. رقم (5/ا8).‎ )'( 
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طلبّ الصحوًى وفي غير ذلك لا يرفع يديه. 

ولهذا بالمناسبة أنبةٌ إخواننا الذينَ يستمعون إلى خطبة الإمام يومَ الجمعة إذا 

0 2 ع ع 5 - 2 ٠‏ و ع 

دعا ألا يَرفعوا أيديَهم؛ لأن هذا ليس من السنة» ونحن متعبّدون بها جاءت به السنة. 

إِذَّنِ العمرةٌ في الأصل مستحبةٌ لا شك ويُندبُ للإنسان أن يُتابم بيتهاء لكنْ 
بعدَ مدةى قال الإمامٌ أحمد وَتِمَدآمَهُ: لا يعيدٌ العمرةً إلا إذا مم رأسُّها". يعني إذا اسودً 
رأسُه ونبتَ الشعرٌ فلا يُكررٌ ويحلق رأسّه كل يومينٍ أو ثلاثة» فالعمرة أيضًا محددة 
وتتَابَعُ على حسب ما جاءث به السّنةُ. 

5 2 50 ع8 اه 75 ع 2 

والحقيقة أنا أطلنا الكلامَ في هذا؛ لأن السؤال عنة كثيرٌ» والواجبٌ على من 
عِندّه علمٌ أن يبيته» لا سيها إذا دعتٍ الحاجة إليه؛ لأن الله تعالى قالٌ: «وَاِدْ مد أنه 
مِسِكَقَ الَدِبنَ أوثوأ الكتنب لَه لئس ولا تَكُشموته, 4 [آل عمران:181]. فواجبٌ علينا 
انانين: 

على كلّ حال المقصودٌ أنهُ كانَ في هذا الشهر المبارك نِعَجٌ سَابقة وباقيةٌ؛ منها 
الانتتصارٌ في غزوة بدر» وفتح مكة. 

ليله القدرواعتكاف العشر الأواخر: 


ومن النعم أن في رمّضانً ليلةَ القدرء وهيّ ليل الشرفيء وليلة البركة قالّ 


د مر ام ّ 


الله ييَِدَوتعَالَ: إن أَنِرَلْنَهُ فى لَيةِ ألَْدرِ * [القدر:١]»‏ وقال تعالى: #إِنَّآ أَترَلَْهُ في ليْلَوَ 


.)11/5 /1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١١ 


يحض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُبَرَكَةٍ 4 [الدخان:؟1]» وهيّ ليلة القدرء كان النبئٌ عَاصَكةْولتَكَمْ يتحرَّاها في أولٍ 
الشهر» فاعتكف العشرّ الأول من الشهر» ثم ظنّ أنها في وَسطِوء فاعتكفف العشرٌ 
الأوسطء ثم جيء إليه في آخر العشر الأوسطٍ وأُخبرَ أنها في العشر الأواخرء وقالٌ 
لأصحابه: «إِنََا في العَشرِ الأوَاخْرِء 02500 مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ َلْيَمَكِفْ. وَإِنْ 
يتا لَب ور وَإِنِّ أَسجُدُ صِيحَتَها في طِين وََاءِ». وهذه علامةٌ فأمطرتٍ السماء 
تلك الليلة؟ ليله إتجدى وعشريرة :ود لالط ون سقفت المتيحد» لأن سقف المبتعن 
منْ عريش» وصارت الأرض فيها الماءُ والطين» فانصرف النبئُ -صل الله عليه وعلى 
آلو وصحبه- من صلاة الفجر ليلةَ إحدّى وعِشْرينَ وعلى جبهته أثرٌ الماءِ والطينٍ!". 
وصارثٌ ليلةٌ القدر متعينةً في العشر الأواخر. 

والاْتِكافٌ خاصٌ في العشر الأواخر؛ لأن النبيّ -صلَ الله عليه وعل آلِه 
وسلَّم - أخبرَ أن من اعتكف فليعتكفف في العشر الأواخرء فألغى الأول؛ لأن أضل 
مشروعية الاغْتكافٍ تَحري ليلةٍ القدرء وتبينَ أنها في العشر الأواخر؛ فصارٌ الاغْتكافٌ 
في العشر الأواخر كلّهاء فمنْ أراد السنةً فليعتكف العشْرٌ الأواخرٌ كلّها؛ تحريًا 
لليلة القنان: 

والاافكا ف :1 ليان ناد بوننكا د اده فيال الففة الأو رض و كانه 
المساجدء قال تعالى: #وَآنسرٌ عَنكِمُونَ فى الْصَسجِد4 [البقرة:1807]. ولا يختصٌ بالثلاثة 
ماح الس رار وا ميدن ابوت و للحيو لىإ وكا سنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ِيْلّة القذْرء باب التماس ليله القَدْر فٍ السبع الأواخرء رقم 
(7501). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان؛ 
رقم .)١١51/(‏ 
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وأما ما يُروى عن النبيّ يكِ أن لا اعتكافّ إلا في المساجدٍ الثلاثة'"'؛ فهذا إن صحّ 
فالمرادُ الاغتتكافٌ الكامل. 
5 ا ا 1 9 1 5 ًّ 7 
إذَنْ ليلة القدرٍ خاصة بهذا الشهرء وهيّ من نعم الله» ووجة كونها من النعم 
أن مَن قامها إِيانًا واحتسابًا غفرٌ الله لهُ ما تقدمّ من ذنبه. 
8 - 0 3000 ع ع 2 ٠‏ 4 . 
فائدةٌ: رجلٌ قالّ: لله عل نذرٌ أن أقومَ ليلةَ القدرء وقامَ في العشر الأولٍء فهل 
أوقٌ بنذره أو لا؟ 
الجوابٌ: لا لأنها ليست فيهء وكذلكٌ لو قامَّ العشرّ الأوسط؛ لأنها ليست 
فيه» أما لو قامَ العشرٌ الأواخرٌ كلها فقدْ أوفى بنذره؛ لأنها يّقِينًا في العشر الأواخر 
5 كه 0 4 7 ع 6 و ره 
وليست قبلها ولا بعدها. وهيّ إما ني الآأوتارء وإماني الأشفاع» يعني قد تكون ليلة 
واحدٍ وعشرين» ثلاث وعشرين» حمس وعشرين» سبع وعشرين» تسع وعشرين» 
أو ليلة اثنتِينٍ وعِشْرين» أربع وعِشْرينَ» ست وعِشْرينَ» ثانٍ وعِشْرينَ» ثلاثين؛ 
لأن الله أخفاهاء وإن كان بعض الليالي أرجى من بعض؛ لكنها ليست معينة في 
ذل عونق رودلل ذلك أن لشن تجاءت جيذ هذا ققد راغا الرميول ليله وزالحك 
8 4 2 و 2 م ع 4 و 0 0 
وعِشْرِينَ"'» ورآها جماعة منّ الصحابة في السبع الأواخر وقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قد 
تَوَاطَآتْ في السّبّع الأواخر. فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فَلْتَحَرّهَا في السّبّع الأَاخر»”". 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 54 ”7. رقم 8015). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليل القَدْره باب التاس ليْلّةَ القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(73017)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١١517(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَدْر باب التاس ليله القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(735010). ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١1١16(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نِحَمُ الله في هذا الشهر كثيرةٌ. ونسألٌ الله لنا ولكمٌ التوفيقٌ» وأن يُثيبنَا وإياكم 
ثوابَ المحسنينَ» إنه على كل شيءٍ قدير. 

تخصيص ليلة القدربليلة السابع والعشرين: 

إن ليلة القدرٍ ينبغي للإنسانٍ أن يقَنْتَ فيها بالقيام وبالتجهدٍ مم الإمام» وأن 
عرض عل التعرع» وغل صقرو لقنب أسآل الله بعال نامعل اتواننا مطابةة 
تناك ومهم بماار قري قرل: «اللَّهمَ إِنّكَ عَفْوٌ تحب العَفوَ فَاعْفٌ عَني)؛ 
لأن الإنسان مهما كان فإنه مقصّد» ولا تظرن أنكَ إذا قمتّ بالعبادة فقدٌ أتيتَ مها 
على الوجه الأكمل؛ فإنكَ مقصرّء ولهذا منْ فضل الله ورحمته أن جعلٌ للعباداتٍ 
المفروضة نظائرٌ من العباداتٍ المسنونة» حتى تكمل نواقصٌ الفرائض بهذو النوافل. 

فالصلواتٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاة لها صدقاتٌ تُكملّهاء والح له حجٌ 
تطوع وكذلكٌ العمرةٌ وكذلكٌ بقية الأعمالٍ الصالحة جعل الله تعالى منْ جنسها 
أعمالا نافلةٌ تكمل بها الفراقض يوءٌ القيامة. 

وليلة القدر إنما جاءتٍ الشريعة بتخصيصها بالقيام؛ قال النبيّ -صلَّ الله عليه 
وعل آله وسلّم-: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابًاء مرَ له مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْيو)!", 
زيادة على فضل القيام العام في كلّ رمّضان؛ كا قالّ النبٌ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم -: من كام وََضَانَّ عن وَاخِسَابَاء شَفِرَ له ما تقد من نيو" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم ))١901(‏ 

ومسلم: كتاب الصلاة: باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (1770). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم »)75١١9(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح؛ رقم (0704). 
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وأما يفعلهُ الناس اليومَ من تخصيص هذه الليلةٍ -أعني ليلة القدر- ويعيّنونها 

بليلة سبع وعِشْرينَ بالاتيانٍ فيها بعمرة؛ فهذا لا أصل لهُ في الشرع. 

1 2200011111 
بالُدَى» فهل قال النبيّ عدصَكاْوَلتََمْ يوم من الدهر: من أتى بعمرة في ليلةٍ القدرٍ 
فهرَ أفضلٌ؟! كلاء وهل حت على ذلكَ؟! كلاء وهل فعلةُ الصحابةٌ؟! كلاء وهل 
فعلةٌ الأئمةٌ؟! كلاء وهل فعلهُ التابعونَ بإحسانٍ؟! كلا. 

ذَنْ ما لنا تَبِعُ ما بدا لنا ونخصٌ ليلةٌ سبع وعِشْرينَ بعمرقء ونقول: هيّ 
ليل القدرء فمن قال هذا؟! إن ليله القدرِ يُمكنُ أن تكونٌ في سبع وعِشْرِينَه أو في 
الل ا ار ا ل 
0 النبيّ يكل ليلة إحدى ” 

ولم يَرِدْ تَعِيينَهَا بليلةٍ معينة» ولو وَرَدَ تَعِيئُها بليلةٍ معينةٍ لاعتكفف الناسُ ليلةً 
واحدةٌ» ولق الناس ليلةً واحدةٌ من العشر؛ لكنها أخفيث علينا رحن بناء وإحسائ 
إلينا؛ حتى تُستكثرٌ من العملٍ الصالح: » إِذْنْ ما بالّنا نقول: ليل القدرٍ ليله سبع 


وعِشْرينَ» وليلةً القدر يُسَنْ فيها الاعتمان ومن قال هذا؟! أنحن تُشرعٌ في دينٍ الله 
مالم يرع الله؟! فلا يحل لنا هذا. 


5 


3 7 0 8 2 ماع 
ولذلك لا يمكن المتابعة في العبادة إلا إذا وافقتٍ الشريعة في أمور ستة وهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القدْره باب التتاس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(2301). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١151/(‏ 


نلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 2 عِِ - ُّ 
الأمورٌ الستة لا تتحققٌ المتابعة إلا ببها: أن تكونّ العبادةٌ موافقة ومطابقةً للشريعةٍ في 
سببهاء وفي جنيسهاء وفي قدرهاء وفي هيئتهاء وفي زمانهاء وفي مكاها. 


فهل جاءً في الشرع أن ليلةَ سبع وعِِشْرِينَ -وهيّ زمنٌ منّ الأزمان- زمن 
للعمرة» إِذنْ ما بالنا نخصصٌُ هذو الليلهً بعمرة! ثم هذا التخصيصٌ يكونُ في 
الحقيقة عذابًا على بعض الناسء فيكثرٌ الناسٌ» ويحصل زحامٌ حتى إنة يقعٌ من بعض 
الناسٍ الذين يجهلون حقيقة الشرع أنهم إذا جاءوا ليلةَ سبع وعِشْرينَ ورَأوًا ازدحاماء 
وه كوو توتولوة لوعي انيت لاوم غدرة رن راذا لوحا انر اران 
أهلهم؛ وقد حَلَعُوا نْب الإحرام مُنْصَرِفِينَ عَن العمرة وفي أمان الله! مع أنَّ الله 
عَرَِجَلّ قال: «اوَأَيِمُوا للج وَالْميره بَِْدَنَ أُحَوِرْحُ 4 يعني مَنعكم عدو من إتام العمرة 
والح ها أَسْتَيْسَرَ مِنَ لدي # [البقرة:197]. 

فهؤلاءِ ما مَنعهُم عدو وليسّ هناك إلا الازدحامٌ» وإذا كانوا لا يستطيعونٌ 
أن يُزاحموا الناسّ وهم قدُ أحرموا وَجَبَ عليهمْ أن ينتتظروا حتى يَزولَ الزحامٌ 
ولو بعد يومينء أو ثلاث ثم يتقضونّ عُمرءَهمء أما التلاعبُ في دِين الله واتخاذ 
آياتٍ الله هُرُوّاء والإنسان يفعلٌ ما شاءَ في عبادة الله؛ فليسّ ذلك حقيقةً العبودية» 
فنحنٌ عبادٌ لله نقولٌ: سَمِعنًا وأطعناء ونتأدبٌ بينَ يدي الله ورسولديء ولا َقَدمُ بِينَ 
يدي الله ورسولهء قال تعالى: #إيكأمبا اَن اممو لا نُعَدْموا بين يدي الله ورسوله انمأ 
هه إنّ آم جيعُ عِِمْ © يكلما ال “امنا ل رهما أسَوَمَكُْ عرق صَوْتٍ ابي ولا 
تحَهَرُوا لَه بلول كجَهْرٍ 'حَضِكُم لِعَْضٍ أن خبط أعملكث وَأَسْرٌ لا مَتَمرُونَ * 
[الحجرات:١-؟].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 5 


فإذا كان الإنسان إذا كح صوته فوقٌ صوتٍ النبيّ - صل الله عليه وعل آله 
وَسليت اوحور له بالقرل كاعية لأخب وماحوةفإن عقي أن عبط غيلب 
كيف بن ميدي له ورسوف في شرع ما لم يشرعْة اله ورسوله؟! أما 
يخشى الإنسان أن تبط عمله؟! إذا كنت 3 تقول لاحك عدد النذاء: يا فلان 
بصوتٍ مرتفع فلا تقل: يا رسول الله بصوتٍ مرتفع؛ خوقًا يمن أن يحبطً عملكٌ 
وأنتَ لا تشعرٌء بل اجعل صوئَكٌ أخفض منْ صوت الرسول عََكهولتَكَم وإن 
لم تفعل فإنهُ تحْسْى أن بط عملّك وأنتّ لا تشعرٌء هذا وهو في كيفية الصوتٍ 
والقول» فكيف بِمَّرْع لم يَشْرَعْهُ الله ورسولّة أمَا يتحشى هؤلاءٍ أن تبط عملّهم؟ ! 

لذلكَ نحن نكرّرُ ونكررٌ على عباد الله أن يلتزمُوا الأدب في شريعة الله» ولا 
يَتقدمُوا بِينَ يدي الله ورسولهء وألا يأتوا بشريعةٍ لم يتشرعها الله عَرجَلّ ولا رسولة» 
وكفى بنا فخرّاء وكفى بنا طوعًاء وكفى بنا عبادةً أَنْ نقومَ بها أمرَ الله بو ورسولّه 
اا ل 


ع 


إني أحث إخواني -ولا سيا طَّلابَ العلم- أن يحرِصٌوا على هذا الأصلٍ 
العظيم. وهو ألا يَشرعُوا في دِين الله ما ليسّ منة» وأن يَعلمُوا أن محمدًا رسولٌ الله 
الذي أعطاة الله جوا ا م الكلمء قال مُعْلِنًا عل 
المنير: كل بدْعةٍ عَةِ لله" 

2221100 ضلالة مهما كانت هذهو 
النذفت ونير كان فعند واصنهاء مرب تشيلالة ولق والاانريةة مزع لق لا عا 


.)8501/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم‎ )١( 


ملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا عباد اللّهء الله الله في اتباع الشريعة» وعدم البدعة. والتمَّى على ما كان 
عليه إماممكم؛ وسيدٌكم ونبيكمء وقائدكمْ حمدٌ رسول الله صل الله عليه وعلّ 
ةوسا 

هذا وريه أما أن تعبدوا الله بالهوىء لا بالهدى؛ فقَدْ قال 


ا ا ا 


الله تعالى: مإأورَءَيتَ من امد هه هوره وا نه وَأَسَلَهُ ألَهُ عَلّ ِو وَكَمْ عل سََعِوء كليو وجَعل عل 


ل كه آ#آك هه 


ود اكشوه د فم يَبَدِيه مِنْ بَمَد أَمّهِ 4 ؟ [الجائية:7] لا أحد. 

الس ب 111كصظص 
هيدا انان الو فافيقانة (ذاكان بلع فية فنلالة. 

وهذه كلمةٌ يسيرةٌ حول ليلة القدر؛ لكي جو ا 
وخضوع وحضورٍ قلبء وسؤالٍ م مفتقر إلى الله عَرَِلّ عالم بأن الله تعالى مستغنٍ 
مارت روز ري حي ا قاك الاتجال الإرري شارك لصاوي يا رد 


مسحل 


حر دف دعو | لداع إِدَا دَعَانٍ مَلْمَسَتَحِيبُوا لي و مُؤمُوأ فى د قرم رَشُدُورت » 
[البقرة:85١].‏ 

وقول امي -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: درت كا يكون املد من 
رَيْهِ وَهُوَ سَاجِلٌ)!". 


وعليكٌ -يا أخي- أن تستشعرٌ هذاء أنكٌ ل أنزلتَ وجهكٌ الذي هوّ أعلى 
شي في جسدِك» وهو أعز شيءٍ عندك. أَنْزلتَهُ إلى موطي الأقدامء فإنكٌ بذلكٌ 
تقربُ من العام الأعلى بَزَوَكَاه فأقربٌ ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ» وكلما ذل 


.)5/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) نطفلا 


5 7 ن 0 > ًَ 213 2 ارم ص سا سس و اسه سس ويس 
الإنسان لله عَرَقِجَلَ فإن الله تعالى يزيده عزا؛ ى] قال النبي عَلَتَهاآصَلاةوَلسَهُمٌ: «وَمَا راد 


37 س6 


الله عَبْدَ ِعَفْو إلا عِرَاء وَمَا تَوَاضَعٌ َحَد لله إلا رَكَعَهُ اله . 

فاحرصٌ يا أخي على الدعاءء وتمَنَّ على الله» وارجٌ رحمة الله» ولا تيئسء فلله 
نفحاتٌ في هذه الليالي المباركة» وأسألٌ الله تعالى أن يُصِيبّنا وإياكمٌُ منْ نفحاتهء إنهُ 
على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

ثم اعلمُوا أيها الإخوةٌ أن ليلةً القدر لا نص بشيءٍ إلا ما خصّة الرسول كَل 
بهاء بل هو لم يصّها بها أيضًا؛ لكن نص عليها تأكيدًا لذلكَ» وهو القيامُ قال 
البى -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: ١مَنْ‏ قَامَ ليْلَةَ القَدرِ إِيَأنا وَاحْتِسَابَا غفِرَ لَه 


ما تَقَدَّمَ مِنْ ذّنْبه70". 
إذنْ ليله القدرٍ وبقية ليالي رمضانّ مَنْ قامّها إِيرانًا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تقدم 


من ذنبو» ويكونٌ التنصيصٌ على ليلةٍ القدر من باب ذكر الخاصٌ مم العامٌ. 
قال تعالى: #حَلفِظُوأ عَكَ الصََلوتٍ وَالصَككرةَ الْوْسَطنْ © [البقرة:8؟]» وهي 
صلاةٌ العصرء وهيّ داخلةٌ في : ضمن الصلوات» لكن هنا نص عليها تأكيدًا لهاء 
وتعظيً) لشأنها. 
وقال تعالى: # درل المليكة وَألرّحٌ فيها بِإِذْنِ ريم مَنَكُلٍ س4 [القدر:ة] 0 
منّ الملائكة؛ لأنهُ جبريل؛ كا قالّ تعالى: ما نَزْلٌ به ارو الْدمِينَ (5 عل مَليْكَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/75908). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا وني رقم ,)1101١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان.ء رقم .)71١(‏ 


ضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ا 8 ١ ٠.‏ - - 4 2 0-0-7 
مِن المنذرين * [الشعراء:597١14-1١]»‏ فجبريل من الملائكة؛ لكنه نص عليه لشرفه 
عَلَنآصَلاةوَالسَح . 


إِذن ليلة القدرٍ نصّ على قيامها؛ تعظيًا لها ولشرفهاء ولكنْ هل تُخْصٌ بغير 
القيام؛ يعني لو قال قائل: أنا أريدٌ أن أَكِْرَ الصدقة في ليلة سبع وعِشْرِينَ؛ لأمها ليلة 
القن كنا هذاغطا من وعوية: ' 

الوجةٌ الأول: أن ليل سبع وعِشْرِينَ لا يَتَعينُ أن تكونٌ ليلةً القدر» فتعييئك 
انين يلت قر عكها رلا سسعع وري 

الوجة الَّني: تخصيصّها بالصدقةٍ أيضًا من كِيسِكَ» فهلٍ الرسولُ -صلٌ الله 
علّيه وعل آلِهِ وسلّم- جعلّ للصدقة في ليلةٍ القدر مَِيةَ على الصدقةٍ في غيرها! 
أبدّاء ومنْ كان عندة شيءٌ فليأيّنا به. 

وكذلك العمرةٌ ى) ذكرناء ولذلكَ ننصحٌ إخواتنا ألا تحصوا ليلة سبع 
وعِشْرِينَ بعمرة» والاجتهادٌ في ليالي اععشر بها ذكرةٌ الرسول عَلَنهآصَكَهوَالتَكمْ هو القيامُ 
فقطء أما رمَضانٌ كلّه فإنهُ ينبغي للإنسانٍ أن يجتهدَ فيه بكثرة الصدقة» وكثرة 
الإحسانء وكثرةٍ معونةٍ المحتاجينَ» وكثرة الرحمةٍ بالضعفاء؛ لأن النبيً كَكِةِ كان 
«أَجْوّدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ حِينَيَلْقَاهُ جبريلء وَكَانَ يَلْقَاهُ في 
كُلّ ليْلةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَاِسُهُ القَرْآنَ» فلَرَسُولُ الله يله أَجْوَدُ بالْحَيْر مِنَ الرّيح 
المْوْسَلَةِه'''. صلوات الله وسلامّه عليه؛ لأن هذا الشهرٌ شهرٌ جُودٍ من الله عل 


.)1( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
.)7108( ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب كان النبي يق أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم‎ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) فها 


والله جَوَادٌ يح الجُودَ ويُضاعِفٌ الإنفاقٌ في سبيله؛ ىا قال عَرَجَِل: 5-5 
يَنِفِهُونَ أَمْوَلَهُمْ في سيل الله كمَشَلٍ حََّة أَنْبَسَتَ سَبْع سَتَابلَ في كل سَملة ينه حبَة 
وألله يسع اه عي و 
ا 000 
أضعان كثيرةٍ» ونحنٌ لا نقولٌ للناس: لا تجودوا في رتضاذ؛ بل جُودواء وتصدقواء 
وأحيمنواء وأكثرُوا من قراءةٍ القرآنء وأكثروا مِنَّ الذَّكْرِه وأكثروا منْ كلّ خير» لكن 
لا تحصو شينًا معينًا بعمل معينٍ إلا بدليل؛ لأننا مُتعبدونَ بدين الله ولسنا متعبدينَ 
بأّهواِنًا. 1 | 

هذا ما أحببت التنبية عليه؛ لأن كثيرًا من العامة وقَعُوا في هذاء وانظر إلى 
الزحام الشديل يسبب العمرة لايع رعارين عل متى أرعن ور هدي وهذه 
الكلمةٌ وإن كانت ثقيلةً على مسامع بعض الناس؛ لكن الحق أحق أن يُتََمّ» ووالله 
لن تحجر على عبادٍ الله أن يُعبدوا الله بل نرغبٌ أن الله يُعيننا على عبادته» ويُعين 
إخوانناء لكننا تُحِذَّرٌ عبادَ الله أن يُشرعوا في دين الله ما لم يأذنْ به الله» ونحذرهمْ 
تحذيرًا بالعْاء ولذلكَ تَدٌ عواقبَ هذا الأمر -أعني تخصيصٌ ليلةٍ ة سبع وعِشرينَ 
بالعمرة- تَدٌ العواقب فيها ليسثْ جيدةً فيكثرٌ الزحامٌ» وربما يُقتل من يقتل في 
الزحام؛ ويكثرٌ التلاعبٌ؛ وهو عدم الإتهام» وما أكثرٌ الذينَ يسألوننا يقولونٌ: جاءً 
واكره تعر قن رق" الربعام كان و انان تور ليت ور اي 
الخوف من الله عَرَيجَلَ ؟! 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نبينا حمدٍ وعَلّ 


اله وصحيه. 


ص وم 


نشفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 -- - 
ص 2-2 030 


وى را هع مام ل 2 م - 
الحمد لله رَبّ العالّنَ» وأَصَلٍ وأُسَلُّمُ عَلَ بَيْنَا حمّدء وعَلى آله و 
رمو 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء أمَا مَعْدٌ: 


و 
فإنّ الصيام مَفْروضٌ على هذه الأَمد ومرْتبتّه في دِين الله أنه رُكُنٌ من 
0 إذن مَرْتَبتهِ عظيمة أما دَلِيلٌ كونه مَفْروضًا فهو قولّه تعالى: « يَأَيُهَا ألَدِنَ 
ل 2 2-7 _- 2ه 020 1 014 ا م 0 
اموا 6 كيب عَلْحَكُمْ أَلصَِيَامْ كَمَا كيب ا 5 
ش 0 


أن ة 


أيَامًا مَعْدُودَاتٍ # [البقرة:184-187] إلى 
لْقُرَءَانُ هُدّى لحاس وَبَيَنتٍ يِنَ الْهُدَى وَالْمَرْمَانِ هَمَن مَِدَ وك التَّمْرَ 
فَلِيْصْمَهُ © [البقرة:166] إلى آخره. 

وأما كَوْنُه أَحَدَ أركانٍ الإسلام فَدَلِيلُهِ قول النبيّ دقل اله عله وغل آله 
وسلّم-: ابِيّ الإِسْلَامُ عَلَ حَمْس: شَهَادَة أنْ ا لَه إلا الله “وَأنَّ ُحَمَدَارَصُولٌ الله 
قنهم واد :وإنا كانت هذه واحلة؛ لأنَ كل ِبادةٍ لا تصِحٌ إلا إذا كانت 0 مَبنية على 


20 


هذاء عا لى شهادةٍ أن لا إِلَه إل الله المتضمنة ة للوخلاص» وَشَّهَادَةٍ أن حَحَيدًا ل 
لله الممَصَمبَة للاتباع. ولهذا نقول: لا تَصِحٌّ العبادةٌ إلا بالإخلاص والمتابعة. 


الركن الثَاني: إقامُ الصلاقء الثالث: إِيتاء الزكاق» الرابعُ: صومٌ رَمَضانَ 


.)4( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي ولو: بذ بني الإسلام على خمس». رقم‎ )١( 
.)١5( وفسله: كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم‎ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) نشفا 


الخامس: ححجٌ بيت الله الخرَام» إن صَوْمٌ رمَضان حُكْمُه أنه فَرْضُ فض عل عِبَاد 
الله وَمَرْتبتّه مِنَ الدّينٍ أنه أَحَدٌ أركان الإسلام. 

إن الله سْبَحَلَةوتدَالَ حَكِيمٌ» له الحَكْمةٌ البَالِمَةُ جَعَلَ للؤؤجوب شُروطًا حتى 
كر الأية مُنضبطَة؛ لأنّ شُروط العباداتٍ ووَاجبّاتٍِ العباداتٍ وأركانً العبّاداتِ 
رادت لسارت امايو زان عي ارو واو امارد 
لهذا: صَمْ فالصومٌ واجبٌء ولهذا نقول: صُمْ فالصومٌ سن ومن أَجُلٍ أن نقول 
لهذا: فَسَدَثْ عِبِادَتُكَ فَأَعِدْهاء ونقولٌ للثاني: صَحَّت عِبِادَتُك فلا تُعِدّها. 

لهم أن الشروط والأركانَ والواجباتٍ والموانِمَ والمُسِداتٍِ هي من آثارٍ 

0 

شروطٌ وجوب الصيام: 

وشُروطٌ وُجوب الصّيام سنَّهُ: الإسلامٌ» والبُلوغٌ» وَالعَقْلُء والقَدْرَةُ والإقامة 
ونققاة لواه بعرلا كد أن كوه الكرزة رقنا لابيقه الخروط . 

أولّا: الإسلام؛ وضدَه الكُفُْ فالكافرٌ لا رمه الصوم ولا بل أن تلم 
بالصومء فلو عَِما أنه يأك ور دوي ا دار اوس ار 
عَنِ الأكلٍ والشَّربٍ والحركة والقيام والقُعود لم يَنْقَْهُ ذلك كلّ كَافرِ لن يبل اله 
منه . 

الاإنااجاع لعاون اوور رصياد دا لاد سور برا متي اك 
ليس وَاجبًا عليه ولو أَسْلّمَ في أثناء اليوم الساعة الثانية عَشْرَةَ طهر فلا ُمُه بتقَضاء 
هذا اليوم؛ لكن نُلْرِمُه بإمساك بَقِيِّ اليوم» نقول: الآؤانت قل عب أن كيك 


عضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انيًا: البْلوغ» وضِدَّه الصّكَرء اديه ١‏ لا يَلرَمُه أن يَصُومٌء ولو رأيناه يأكل 

دفلا لم مه بالإمساك؛ لكن قال العلماءٌ: يبٌ على أولياءِ الصَّعْارٍ أن يَأمُروهم 
بالصوم! ين أ أنْ يَعَْادُوا الصّيامَ فإذا وا كانوا قد أَعَدُوا أُنفْسَهم له. وكان 
الصحابة يُصَرَّمونَ صِبْياتم» حتى إن الصَّبِيّ لينكِيء فَيُحْطُوته ُْبةَيَلْعَبُ بها إلى 
الغروب"" 

النًا: العقّلء وضِده قفد العَقّل بجُنونٍ أو إِغماء أو عَيْبِوبةٍ من مَرَضٍ أو عيبو 
من حَاثٍ أو عيبوبة من كي كل هؤلاء لاصَوْمَ عليهم ولا إطّعامَ عليهم؛ لأنم 
ل يداون لسرا تؤخوت للولزام لاسر ل رت 
قبل دُخولٍ رمّضان, وبقِي مغ قتا عليه إل العو اوقتا يسي يول فق إلا في سَوَالٍء 
فليس عليه شيء؟؛ لأنه غَيْرُ عاقِل. 

كذلك إتسان أضانة لتكلا برا ارد لسرن باه 
أهله ويَتحَدَّثْ مَعَهم ثم يقول: أينَ فلان؟ للذي مُحَدَنْهه ويأتيه أَهْلّهِ يتقولون: هل 
ملك فيقول: لخ متتاين زبار ل ان رفاو جوكوويات امل جترلرة. 
فرطت قول: صَمْتَء وإذا به عند البرّادة يَدْدَبُ الماة» فهذا عمد ف, قد ذَّهَبّ 
عَقَلَه من أَجْلٍ الكبرِء وهذا لاا صَوْمٌ عليه» ولا إِطّْعامٌ عنه. 

رابعًا: القدْرةٌ على الصيام» ودَلِيلُ اشتراط القَدْرة قو رَبْنَا عرَلٌّ: «ل مكلك 
فوأ فوأ أله ما أَسْمَطعَممَ © [التغاين:17]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم الصبيان» رقم ,)١95(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه» رقم .)١١175(‏ 


وباس 


ا ال ويك رسع سَعهًا # [البقرة:7585]» كول 9 فَآنَقوأ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) نكا 


وضِد القدْرة العَجْرُ فالعَاجِرٌ عن الصوم لا يَلْرَمُهِ الصومٌ» ولكنّ العلاء وَمَهُانَه 
َه م هد 025 ا سه 9 م6 ل 1 ما 01 ل وبر 
فسَّموا العَجْرٌ إلى قِسْمِينِ: عَجْرْ يرْجَى زَواله فهذا يَنْتَظِرَ حتى يزول العجز ثم 
0 ماه ص اتير ا ل عا 0ن 2 1 - 
يَقضى» وعَجز لا يَرْجَى وال فهذا يب عليه أن يطعم عن كل يوم مسْكينا. 

العَجْرُ الذي يُرْجَى زُوالّهِ كإنسانٍ مُرْمَقٍ مُصاب بِمَرّضٍ إنفلونزا أو صُداع» 
لكن يَعْرِفٌ أن هذا يَنْتابُه ويَزولُ» نقول: انتظز؛ لأنَّ الله قال: وص كان مَرِيضا 
أو عل 0 سَمَر قَصِدَة من أَميسام أُحَرَ #4 [البقرة:180]. 

إنسان آحَرٌ عجره لا يُزْجى زَواله؛ لأنه كيد لا يَتَحَمَلُ الصياة» فهذا لا يُرْجَى 
. 1 2ه . ل م َه و 2 4 - 
زوال عَجْزِهء فلا يمْكِن أن يَرحِعَ الكبيرٌ فيكون شَابًاء فالهَرَمٌ ليس له عِلاحٌ» قال 
الشّاعه0): 

00 7 ًُ 2 0-4 لي 

ألا ليت الشباب يَعْودٌيَومَا فأخيره به ف لالمشِيبٌ 

نقول: الْحَمْدُ لله» أَطْعِمْ عن كل يوم م" ا 
لما كَيِرَ إذا كان في آخر يَوْم من رَمَضَانَ صَنَمَّ طَعَامًا وَدَعَا إليه تَكاِينَ فير" 
قَاصِدًا بذلك الفديّة. 

ع 00 م ا 5 ور هه 3 

فهذا الكبيرٌ نقول له: عليك لكل يوم فدية طعَامٌ مِسَكِينٍ إن شِئْتَ أَطْعِمْ كل 
يَوْم مسْكِيًاء ول بوم بهم َه واليوم لني طم را واليوم اللي يط 
ا .. وهكذاء إن شئت ادا مَضْتَ العشدة الأول أَطْعِمْ دةي” لم الثانية أَطْعِمْ 
عد ثم الثالثة أَطْعِم عدر وإن شئت اجمع الجَميعَ في آخر يوم ثَلائِينَ فَقِيرَاء 


.)١00 البيت لأبي العتاهية» ى] في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (؟/‎ )١( 
)4194 رقم‎ 3١١4 /1( أخرجه الدارقطني (7/ 149» رقم 23 وأبو يعلى‎ )١( 


لمهم ألا تكَورَ الإطعامَ على شَسخْصٍ واحدٍه بل لا بد أن يكون كلّ يوم له مِسْكِينٌ 
غيرٌ الأول. ٠‏ ا 

خامسًا: الإقامةٌ: وضِدّها السَّمَرٌ فالمسافرٌ لا يحب عليه الصوةٌ؛ لقَوْلِه تعالى: 
#ومّن كان مَرِيضًَا أو عل ل أحَرَ * [البقرة:180]» فإذا قال 
المسافث : أنا أُسْتَطِيعٌ أَنْ أَصُومَ بلا مَشَقَةِ. قلنا: لماص عطاس 
لأنك مُسافٌ» ولم يشترط الَو في اَمَر أن يكون الصو قَانًّ على انُسافي: 
بمُجَرّد ما كان على سَمَرِيُطِرٌ إلى أن يَرْجِعَّ إلى َل حتى لو أراد أن يَبْقَى في البلد 
التي سَائَرَ إليها كلّ رمَضانَّ فله أن يُفطِرَ حتى يعود إلى بَكَدِه؛ لذن الله عل لم يقي 
الْسَغْرَ بقَيْد » وما أَطْلَمّه الله في كتابه أو أَطْلَقَه رسولّه -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 


و ع 


في سَنَيِه فيَجِبُ أن تأده بإطلاقه؛ لأننا لو كَيَّدْنا بقَيْدِ كان مُقْتَمى ذلك أن تُضَيّقَ 
ما وَسّعَ الله على العبَادٍ فيه» وليسّ من حَهنا أن 5 
نحن حتى تُضَيْقَ ما وَسَّعَه الله عَرَعَجَلَّ ونَسْتَدْرِكَ على الله عَرَهَجَلٌ؟! فالله عَرَيجَلٌَ أَطْلَقَ 
السَّفَىَ فقال: #أوّ عَلّ 2 سَعَرٍ © [البقرة :6 ]. و ا ار 
فا دُمْتَ على سَفَرِه فلك أن تُمْطِرَ حتى تَرْحِمَّ إلى بَلدِكَ وإن كان لا يَسْقَ ىق عليكٌ 
الصيامٌ فلك أن تُمْطِرَ ولا حَرَجَ» أنت مُسافِرٌ. 
ا 0 ٠‏ اك مس راع عي» ٠‏ 

ولكن لو سَأْلنَا سَائْلٌّ: أييا أَفصَلٌ للمسافر أن يَصوء أو يُفْطِر؟ هذه هى التى 
تحتاحخ إلى عِلّم. 

نقول: الأفضَل أنْ تَصومَ ما لم يَشْقّ عليك» فإذا سََقَّ عليكٌ فالأفضل أنْ 


2 لت سم 
5 7 
دصيىق 


نَضَبِى ما وَسّعه الله على عِبَّادِهء مَن 


وه 


.و * ره 
ل 
سه 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) يفضا 


إذا سَافَرَ المسافِرٌ حَصَّل على فَوَائِدَ أَربَع : 

لقَائِدَةُ الأولى: أنَّ ذلك فِعْلٌ النبينّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم-» فقد كان 

يَضصُومٌ في السَّفَِ وليا شُكِيَ إليه أن الناسّ قد شد صعني رركن لكريم 
لور التقرة جاءوا للنبيّ يكل وقالوا: يا رَسول اللهء إِنْ الناس قد شق عليهم 
الصّيامُ» وإنهم يَنْنظِرونَ ما تَفعَلء فأَمرَ رَ يكل باءٍ في إناء» وهو على الراحلة» فَوَضِعَه 
على فَخِذِه الشريفة والناس يَنظرونَ» وشَّرِبَ بعد العَضْرِ وما بَقِيّ إلا كليل لكن هذا 
الدّين -ولله الحمدٌ- يُسْرٌء أسأل الله أنْ تبني وإيّاكم عليه إلى الموت» هذا الدّين دِينُ 
لسر والسّهولةٍ. شرب والناس يَنْظَرونَ فأَفْطرُوا لأنهم ينتظرون إِمامّهم وقَائِدَهم 
-صلٌ الله عليه وعلّ آله 0000 

وقال أبو الدَّرُداءِ َجَلتَدعَنَهُ: ١كنا‏ مع الي يكل في السَمَرِ نا الصّايِم ون وَمنا 
لطر قَالَ: فََرَلما منِلَا في يوم حَارٌ» ونا ظًِا صَاحِبٌ الكِسَاءِ)!" يعني أكثرهم 
ظلالا الذي معه كِساء بعل على رَأسه منَ الشَّمسِ» وقال فى :رواية أخرى عت 
يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحرٌه وَمَا فنا صَائِمٌ إلا ما كَانَ مِنَ الي كل 
000 

ِ ذَنِ الصومٌ في السفر فيه تام الاتباع لرَسولٍ الله لله يَكَدِ هذا وَاحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (945١)؛‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١17(‏ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 


كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم (57؟١١).‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠إع‏ هم 2 0 1 خى سم 5 - - 

الفائدةٌ الثانية: 0 مُ في السَّمَر أَسْهّلُ على الإنسانٍء ولذلك تَحِدٌ الإنسانّ إذا 
كان عليه قَضاءٌ يَضْعُبُ عليه القَضاءٌ ولو كان يَوْمَا وَاحِدَاء تَلقاهِ كلّ يوم يقول: 
قناع زر عله رن قد كن روكذ لكو رداضاء قاتتفنان تنا علي 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أنه إذا جَاءَ اعد والإنسانْ قد صامَء ضار العيد عبد ,” سرور له؛ 
لأنه لم يَتَعَلَقُ دمت شيء» لكن إذا بَقِيّت بيت عليه أيامٌ عجِده ون كَانَ عيدًا- إذا دَكَرَ 
أن عليه أيامًا من رَمَضانَ تَنَاقَصَ سُّرورٌهء وكأنه لم يَكُّنْ عِيدٌ له. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أنه يُصادِفٌ الشَّهْرَ الذي اختاره الله للصّيامء 0 00 


إذن إذا لم يَكَنْ عليك م 


00 
مشقة 


مََّقَةَ في الصوم, وأنتّ مُسافِرٌ قَضّمْء والحمدٌ لله» وإذا 


ولو أن رَجلُا صَامَ في السّمَر ثم بَدَا له أن يُمَْطِرَ فله أن يُمَطِرَِ حتى لو لم يَبْقَ 
الاضاعة من التهار. 
ولو أنَّ رَجلُا كان مُسافِرًا هو ورَّوْجَنهه وكانا صَائِمَيْن فوَصَّلا مَك وَطَافَاء 
وتكادو تقوك ا اوسن اللخروواقيت ها الشمرة ونقنا عاق انث أراة الرجل 
امْرأَتَف فله أن يَفعَلٌ. 
على كلّ حال الحمدٌ لله له أن يَأتيّ أَمُلَه؛ِ لأنَ الُْسافِرَ إذا كانَ صَايا فله أن 
والحمدٌ لله بَمْضُ العُلاء يَمَهْرلئَهُ قالوا: يَأْكُل أَوَّلَا ويَغْرَبُء ثم يَأتي أَهْلّه 
ليون نهم بعد الفعطر» فتقولٌ: لايا أخيء ما القَرْقُ بينَ الأكلٍ والشّرْبٍ والأَهْلٍ؟ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) خض 


كلها في آيةٍ واتعدة اق ترق كذ تاسقفف ا لك ووأ وميا > 
[القر :1 ] قله أن يُفْطك بالأكل والكدت» وله أن يفطر مله 

فإذا أَفْطَرَ فعليه قَضَاءٌُ يوم» وليس عليه كَمَارَةٌ؛ لأنه لا يَلْرَمُه الإِعام. 

ولو أن رَجْلُا كان مُسافِرًا وهو صَائٌِ وقَدِمَ إلى بَكِدِهِ وهو صائمٌ لَلزِمَه 
الآنفاك ويك له أن انطو كنا سر كان ا ما توما نزاده تدوقة إن بلدة 
الاوخوت انشاكة» فلا خو رز أن بقطة: 

ولو أن اك لسار تسرد إل وباو اماك كار وروا 
أو يَلْرَّمُه الا مساك؟ اختلف العلماءٌ السابقون في هذه المسألة على قَوْلِينَ: 

5 ل ةد و عو اراس 0 0 

فون العُلماءِ مَن يَقَولٌ: يَلْرّمُه الإمساك؛ لأنْ السَّمَرَ الذي هو عِلَّةُ جَوازِ الفطر 
عه انقضى 6 فبارقة أن يحْسك: 

ال لا يَرَمُه؛ لأن هذا أَفْطَرٌ أَوّلّ ١‏ النهار بإِذْنِ الله عرب والصيام 
يت ل ١مَنْ‏ أَكَلَ أَوّلَ الَّهارِ مَلْيَأكُلُ 
آخرة)! '. يعني من جاز له الفِطْرٌ في أَوَّلِ النهار فَلْيَستَوِرَ فلِيَسِتَوِرٌ والصحيحٌ أنه لا يَلْرَمْه 
الإمساك؛ لأن هذا الإمساكً لا يَستَفِيدٌ منه. إذ إنه رأ َمْسَكَ لَلزِمَه القضاءً» إذن ما 
الفائدة؟ والله عَرَجَلٌ يقولُ في كتابه العزيز : اما يَمَكلٌ أَنَهُ يعَدَايِحكُمْ إن سَكرشرٌ 
امهم 4 [النساء:!4 11 وهذا الرَّجُلُ الذي قُلْنَا له: أَمْسِكُ ولا يُجْزتك» فمعناه أننا 
عل كاة قت 


0 3-3 


و 


.)1١ 45 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 385 رقم‎ )١( 


طش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
١‏ لل لل دروس وستاوى من الحرمين الشريفيد_ 


فالصوابٌ من أقوالٍ العُلماءِ أنه لا يَْرّمُه الإمساك» وله أَنْ يَسْتَِرَ في فطره؛ لأنه 
قَدِمَ مُمْطِرَاء وحُرْمة النهارٍ في حَمّه قد زالت بسَفره. 
سادسًا: انتفاءٌ الموانع» فالمرأةٌ الحائضُ لا تَصومٌ بإجماع المسلمين» ويجبٌ عليها 
أن تَقْضِيَ بإجماع المسلمينء وكذلك النْقّساء وتَبَتَ عَن النبيّ -صكٌ الله عليه وعلى 
يه وسلّم- أنه حَطبَ الناسّ يوم عبء وأَظنه عد الفطرء وكان كي من هَذيهاتبليع 
مساح د ل ا إلى النساى ووَعَطهنودكرن. 
وقال: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفُنَ قن ي ربكن أكْثرَ أَمْلٍ النَّارِ!' أ ايوق 
الإنسان عذاب النارء وقال: «مَا ريت مِنْ تاقصّات عَقَلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُّْ جر 
الْحَازم مِنْ إِحْدَاكُنَ». قَلْنَ: وَمَا نُمَصَانْ دِيدنَا وَعَفِْنَايَا رَسُولَ الله؟ سبحان الله 
المرأةٌ لا يُرِيدُ أن يَنْقصٌ منها مي فسألتٍ النبيّ يك قال: «ألِيْسَ شَهَادَةٌ | 1 أ مِثْلَ 
نِضْفيِ شَهَادَةٍ الرّجْلٍ؟2" "'. الجواب: بلى: لقان لَّمْ يكوا وحن فَيَمْلٌ ورأكان» 
البقرة 7 هذا يَضْفَ عَقَلِء وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: #أن تَضِنَّ إِحَدَنْهَمَا 
نكر إِحَدَنهُمَا لخم * [البقرة 8 والصّلالٌ هنا تَوْعان: إما سيان وإما 1 
أما تُفْصانٌ دينها يوإيَاعَنَ» مَصْدُّهنَ العِلّم. وليس قَصُدُّهنَ الاعتراضء نساءً وَقْيَنا 
هذا إذا ريْنَ ّرح قد خالف بين الرجال والتّساءِيَسْأْنَ سُؤالٌ اغتراض» وليس كل 
النساء لاء لكِنْ بعض النساءِ اللائي اجتممَ في حَمَهنَ نص العَقلٍ والدّين وركوبُ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب», رقم (577١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. رقم (179). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (4 07٠‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) فض 


ُلْنَّ: ما تُقُصان دِينِها؟ قال: «أَلَيْسَ إِذّا حَاضَتْ لَمْ تصَلَّ وَلَمْ تَضمْ؟)'", 
بق المرأةٌ يسنَّةَ أيام أو سبعةٌ -وهذا الوَسَطٌ- لا تُصَلّ ولائصومٌ» هذا نَقَصٌ دِين» 
قَامهاالكَجك 0 

لكنّ الحائض -وكذلك النقّساء- تُؤْجَوٌ بترك الصلاة والصيام؛ امْيثالًا لأمر الله 
ورسولهء الله أَكيرُ! الله لا يُضِيمٌ أَجْراء هي يَنْقَصٌُ أَجْرُها لأنها لا نُصَلٍ ولا تَصومٌ» 
لكن تُتَابُ من وَجْهِ آكَرَ وهو امتثالُ الأمرء فلو عَائَدَتِ المرأة وقالت: أصومٌ حتى 
لا ينص ديني. نقول: تمص دِينكِ الآن بالمعصية» وصومُكِ لا يَنْفَعُكِ. فالحمدٌ لله 
على نِحَمِه لما تَقَصّ دِينْ المرأة بتَرْكها الصلاةً والصيامَ أيامَ الحيض زادَ من جه 
تررق بوغبو لال تو الله ووس له لآق أعلم انار ا سوق كر يفيو ان 
المسلمين يكونون صائمين وهي مُفُطِرة» لكن إذا عَلِمت أن هذا من باب قَوْلٍ الله 
تعالمى: لأسَِعمَا وَأََعْنَ 4 [البقرة:1185]» طابت تَفْسُّهاء وهذا والحمدٌ له حال كثير من 
الساء: 


لو قال قائل: إذا كان تَرِْكَ الصيام تُمَصانًا في دينهاء فلماذا لا تقولون: إنه 
ا للمرأة في شهر رَمَضانَ أن تَسْتعمِلَ الحبوب المانعة مِنَ الْحَيْضٍ؟ لماذا 
اخنقكون متعانويقر لوق لز لتعمو ا النساة اهل اتويت © تقر ل التمناء دعوم 
فنقول: كم تبه الله على بّناتٍ آَدَمَ كتابة َدَريهَ ولهذا لم) دحل 


النبيّ يل على أمّ المؤمنين عائشةً وهي تبكي. وهي أتت من المدينة مم النبيّ كِ عام 


.)١101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَجْةٍ الوّداع» حاضت في أثناء ء الطريت في مَوْضعِ يقال له: تدر مهادي 
ع وهي تبكِي» ورساها فقال: «مَا لَك أَنَفِسْتِ؟). فُقَالَتْ: : نَعم) قَالَ: إن هَذَا ا 
كَتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م70"', يعني ما هو خاصٌ بك» كل بناتِ أدَمَ تحيض» فَلَتَدْضى 
بحُكم الله وكتابة الله. 

فنقول: هذا شيء كَمَبّه الله على بَنَاتِ آدَمَ» وهو من مَصْلحةٍ المرأة؛ 0 هذه 
الإفرازاتٍ الدَّمَويةَ لو بقيّت لَأَصَََتٌْ بالمرأق» فإذا حرجت في وَفْتِها صارٌ ذلك صَِحَةٌ 
لها. 

وأيضًا هذه الحُبوب تَبَتَ عندي من أطباء محختَصّينَ خلصِينَ صَادِقِينَ أن فيها 


0-4 
أ -ه 0 سامهو 


سه فدة عر را أو اكد 
0 سر ا جر ٠‏ 03 سو و 0 8 7 2 و 
ولهذا يا إخواني كثر في رَمَنِنا هذا الأجنة المشوهة؛ لآن هذه الحبوب محيث 
اضطراباتٍ في الرَّحِمء واضطراباتٍ في الدمء واضطراباتٍ في الأعصابء فهى 
ضَارّة وقد قال النبئٌّ كَلله: الَاضَوَرَ وَلَاضِر 71" 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاة والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعلّ 


ضُرارًا مُتعددة حتى إن بعضّهم كَتَبَ لي صَفْحةً فيها سَبْعَةَ 


بسنو بحست 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيضء وقول النبي يَكِ: «هَدًا نَىْءٌ كَتَبَهُ الله 
عَل بَنَاتِ آَدَم2 رقم (7595).» ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7١١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (1/ 17", رقم 785717)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر 


دروس الصيام (الصيام أنواعه وأحكامه ) ا 


ع الصيام أنواعه وأحكامه تك 


الحمدُ لله رب العالمين» وصل الله على تنا حمل حَائَم لين وإمام القن 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أ ما يَعْدٌ: 

اعَلَمُ أن الصّيام نوعانٍ: صيامٌ هو لَب الصيام ورُوح الصّيامء وصِيامٌ آخر 
سِياحٌ له كالجدار له يَحْمِبهِ ْ 

الأَوَلُ: وهو المقصوةٌ لله عَيَلّ: الصّيامُ عن حارم الله فال لم يَفْرِض علينا 
لصوم لصي عليا ألا ناكل وكشربء وآلا تت النساء. لله لم يُرِدْ هذا؛ بل أراد 
ا 0 واقرَأ قول 
لله عَرَجَلّ: « يتأيها الَدِبنَ ءامنا كِب عَلْحَكُمْ الصَيَامْ كَمَا كِب عَلَ ألَذِرت من 
تسل نكي تَنَُونَ 4 [البقرة:189]» لم يقل : لمكم تجوعوة» أو املك ارسون 
رياضة بَدَنيَةَ للقوّة على الحو والعَطّش)» بل قال تعالى: ظلْملّكُمْ تَنّفُونَ #. أي : 
تتقون الله عَرَََّ» وتَقوّى الله هي القِيَامُ بأوامره» واجتنابٌ تَوَاهِيه. 

واسْمَعْ إلى قَوْلِ نَبيّكَ محمد -صِلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ 
ول الور يد أي: نك «والعمل بهوَاجَهَلَ: يس لله حَابَة في أن َع طَعَامَُ 
وشَرَابَُ»". وقول الزور: هو كل قولٍ حرم وَفِعْلُ الور كل فِعْلٍ حرم ومنه تاك 


0 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأدبء, باب قول الله تعالى: «وَلجْتَنوا قوت ألزور > [الحج:‎ )١( 
.)5 ١01/( رقم‎ 


ةد اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000 واشْعَة قول الشاعر 
الالايقكن أَحدعَيِنَا( تَتَجْمَلََوْقٌ جل الجَاهِلِينَا 


أي: لا يعتدي أَحَدٌ عليناء فإننا نعتدي عليه أكثر. والنون في (يجهلنْ) للتوكيد. 

فيئَنَ النبينُ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم- أنَّ الله أراد بالصوم أَنْ نَدَعَ قَوْلَ 
الزور والعَمَل بالزون وَالجَهُل على الناس. 

ولح حا ند ب لاوظار ا وق عل الوا امير ا رج 
الَخْصية» وقد لا تََعَيَدْه لكِنْ غَالِبُ الناس ليس كذلكء فبعض الناسس إذا تَسَحَّرَ في 
سبع ود لجرا إن الشبيروام إذاضل الور يام إل العدر ةق ذا ميل 
العصرّ نام إلى المغرب» وبعضهم إذا تم تَسَكَرَ نامَ إلى قَبْلِ الغروب بِنِضْفِ ساعد ثم قامَ 
وق انناف ا التخووائق تو الفط زمر تر كذ كوه لاه الساكمة. 

وهذا لايُعَدٌ صائياء ولا أقولُ ما هو بصَائِم؛ بمعنى أنه يِب عليه أن يَقْضِيَ 
صَوْمّه لا؛ بل هو حِسًّا صائٌ؛ لكن ليس صائًا معنّىء فهو يصومٌ ويترك الصلاةً 
والصلاةٌ أعظمٌ مِنَ الصوم؛ وإذا تَرّكَ الإنسان الصلاةً فهو كَافِرٌ كفرًا محْرجًا عَنِ 
لل ولو كان يَعْتَقِدُ أنها وَاحبَة. 

ولو أنَّ إنسانًا قال: أنا أَشْهَدُ أن الصلواتٍ المَمْسَ مَفْوضةٌ لكِني لا أَصَلٍّ. 
فهذا الرجل كَافِرٌ مُرْتَدٌ ونحن تُقِرٌ اليهوديٌّ على دِينِهء ولا تَقَُلّهه ولكن هذا لا تُقَرٌه 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم؛ انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:777). وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لاف .)55٠١‏ 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) 6 
فروضن الصفاغ ( الضيام الواعة واهكاقة ‏ لانن 


على ما هو عليه؛ لأنه كَافِدٌ وقد قال النبينٌ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «مَنْ 
َدَّلَ دِيهُ قَاقُلُوهُ)!". وهذا بَدَلَ دِينهه فق انتقلّ من الإسلام إلى الكُفْر. 

: و٠‏ 5 مه و لي 0 30 5 

والنصوصٌ في كفر تاركِ الصلاة مَعْلومة مِنَ القرآنٍ والسّنِةَ» وأقوال الصحابة 

لعن والنظر الصحيح. وقد نَقَلَ إجماعَ الصحابة على كَفْرٍ تارك الصلاة غير واحدٍ 

ال ل ل ا 0 


الأعيال كعك ف إلا الصادة"! 
وقال أَعلَّمُ الْحَلْقٍ بتّريعة الله» وأَنْدَ « عه دعي يم 


وأخلصهم إرادة: العَد أي نوتم لَص عن تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَح(". وقا 
١إِنَينِكَ‏ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشرْك والكَفْر م تَزْكَ الصَّلدةِ)!؛ يبعي 
يأتي من يَقولٌ ليس بِكَافِرٍ. سبحان الله! بل نقول: هو كَافِرٌ. 
ولو قال قَائْلَ: إذا قَلْتّ بهذا القول لَزِمَ أن تفيل نِضفَ الشَّحْبِء أو تُلَّه؟ 
قلنا: إذا قَتَْنَا واحدًا برك الصلاة فسوف يَتوبُ كَِيدٌ مِنَ الناس» بل إِنَّ الذي 
لم يكن يُصَلْ سوف تراه يأتي قَبْلَ الموَدْنِ. 


.)07011( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 

.)57757( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (0/ 2757 رقم 779117)) والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم ( » والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/9(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ الله عَيََلٌ ٠‏ يك أ اموا يب َلك الِْصَاصٌ في الَْنْلَ 4 [البقرة:180] 
أي: القَاتِلُ يُقتَلّ ثم قال: « وَكَكْم ف الْقِصَاصٍ حَيَة4 [البقرة:0]176 قال: حياةٌ. ولم 
يقل: مَوْتٌ؛ لأَنّكَ إذا قَتَلْتَ القاتل امْتََعَ عَنِ القت عَالَم. وقد سَمِعْتُ واحدًا من 
بعض الدول المجاورةٍ كان يُجَاوِلُ في مَطْع يَدِ السارقء يقول: كيف تَقْطَمُ يَدَ السارق 
اليُمْتَى أيضًا الذي يَكُتَبُ 0 ا ول الدراهمَ» وكل شيء» ولو قطعنا يَدَ 
السارقٍ لكان يضف الشعب أَسّلٌ؟! فقال له صَاحِبُهِ وهو تُحاورٌه: أنتّ الآنَ أقررتَ 
أن نِضْفَ شَعْبِكَ سَارِقٌ! ما أنا الذي قلت هذا الكلام. ونحنٌ نقولُ: فلو قُطِعَت 
يَذُّ سارقٍ ما وُجِدَ سارقٌ في الشَّعْبٍِ. 

نَعودُ إلى مَوضُوعِنا وهو الحكمة من الصوم؛ وهي تَقوَى الله عَرَيَجَلّ بدلالة 
القرآن الكريم والسِّنةٍ النبوية الُطَمّرةِ. وهذا الصَّوْمُ هو صَوْمُ العَارِفِينَ بالله عَيَتَلَ 
الكافلوك الأ ريمة الك الققهاء ويدين اله قار العراة فيو الإتماك + لاير : 
الإمساك عن الفْطِراتِ» يعني التَّعَبّدَ له بالإمساكِ عن الْمُطِرَاتِ. 

وفيا يحص الفْطِراتِ نحن لا يُمْكِنْ أن نَجْعَلَ شيئًا مُفْطِرًا بدون دَلِيلٍ من 
الشَّرْع؛ لأنك لو جَعَلْتَ مُمْطِرًا بدون دليل مِنَ الشرع لأفسدتٌ عباداتٍ الخلقٍ بغير 
ليل ولذلك نقول: الأصل في صِيام العلية الفح ود المُسادٍ إلا بدَليل. 

أما المْمُطراتٌ فهي: 

الأول: الأكل. الثاني: الشّرب. الثالث: الجماع. 

ولْتَسْتَعْرِض معكمٌ الأدلةً على الأكلٍ والشَّربٍ والجماع, فهذه ثلاثةٌ تُعْسِدُ 
الصوم. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) يفف 


الإفضاء بالجماع إلى نسايكم؛ ٠»‏ هن لياس لم وَأَنسُمَ لِيَاسُ لَّهُنَّ 4 [البقرة:1417]. 

وبا مناسبة أَذْكُرٌ هنا أنَّ أحدًا مِنَّ الناس قد أَرَاني تَرْحمَةً للقرآن لهذو الآية: 
يَاسٌ لم 4 فقال المترجِحٌُ: هم بَنطلون لكم. بطعد و لكيه 
اوأرو ار جيا نوهي لوابوليا! فك الى كل باه مَعْشّرَ الشّبَابِء مَنِ 
اسْتَطاعَ المَاءَةَ فَلْيتَرَوَحْ إن عض للْبصَر وا لمَرَج"" رك البنطلون فهذا 
لا مَعْنَى له» وعلى كلّ حالٍ فهذا الذي تَرْجَمَ القرآنَّ لعلّه يُرَاعي مَن تُحَاطِبُ مِنّ 
الذين لا يُفهمون العربية. 

إِذّنْ قولّه تعالى: ويل لحم 7 السام ارك إل يكيم هد ياس لَك 

وأ راق لين عل اذه أن كك تر عساوب أَشْنَكُم ل 2 تت يك رقا تك 

داكن بْرُوهُنَ وَأبتَدأْ ما كب أَنَّهُ لم 4 هنا نص على المباشرة» #وَطُوأ وأَْرَبُوأ حَقَّ 
بين 4 الخيط الأبييض من مطل لأسو من الفعر ثدّ أيثوا ألضِيَامْ إى ألَجَلٍ # [البقرة:/141]» 
وهنا نص على الطعام والشرابء فهذه ثلاثة: الأكل, والشَّرْبُ» والجماعٌ. 

0 ا . ره نبي 7 

الأكل يَسْمَل الضارٌ والنافِع» وكذلك الشرابٌ يَسْمَل الضارّ والنافع» وما ليس 
بضارٌ ولا نافع» مثل الخَرَزِء فلو أن واحدًا أكَلَ حَرَرَةَ عَمْدَاء وليس عليها دُمْنٌ 
ولاسَىْءَ نقول: إِنْ صَوْمَّهِ يَفْسّدٌ وإن كان بعض العلماء يقول: الشىءٌ الذي لا فَائِدَةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب قول النبي يَكِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه 


أفض للبصر. وأحصن للفرج». رقم الا ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم .)١5٠5(‏ 


: و 2 ٠.‏ َه - و >) " َ م 
فيه لا يفطِر. لكِنْ قوله هذا ليس صحيحًاء سواءٌ كان نافعّاء أم ضارا كالدخانء 
أم ليس بنافع ولا ضار فكله مُفْطِرٌ. 


الرّاع : اللحابة إذا ظَهَرَ الم فهي مُفْسِدةٌ للصوم, 0 صَومَ 0 
الجر أن النبيّ يله قال: «أَفْطَرَ الحاجم والمخججوم"" ةا ل 
اجات إخراحٌ الدّم الفاسد مِنّ الْجَسَدٍ على صَمَةِ مُعَيقَ فقد كانوا قبلّ ذلك 
يشر طُونَ المكان الذي يُريدون الججامة منه. ويأتي بالقارورة» وهي رُجاجة لها 
أثبوب صَغِيدٌ مُتصِلٌ بهاء ثم يَضَعْها على هذا الذي شط وظهْرٌ الدّمُ منه» ثم يَمْصّها 
عن طَريقٍ الأنبوب. فإذا تفرّعَ الهواءٌ سَدَّهِ بِالقَطْنِء أي يَضَعٌ المَطْنةَ في الأنبوبة فلا 
يَدْحُلُ الهواء. ومِنّ الوم أن في مِغْلِ هذا يكو استخراح الدم بسَرْعةٍ وغَرَارَةِ 
فإذا امتلأتٍ القارورةٌ من الو تاد تق فنها هرا تتيكهاء ا 
يستعملونها. وقد أخبرٌ النبيّ -صلَّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم- أن الحا 
لود مم ا 0 
يَدَعِيَ أي إنسانٍ مَعْرفتّهِ مها ويأتي فيُجَرّبٍ في الناس. 

أما الَحُجومٌ فمَعْلومٌ ووَاضِحٌ لماذا يُمَطِرٌُ؛ٍ لأنه إذا سُحِبَ منه هذا الدَّمُ ضَعْفَ 
واحتاجٌ إلى الأكل والشَّرْبِء فكان مِنْ رحمة الله به أنه إذا احتجم قُلْمَا له: الحمدٌ لله 
الآن كُل وَاشْرَبْ عَصِيرًا أو غَيْرَه؛ حتى تَستعِيدَ قَوَّنَكَ. ولهذا لايجورٌ لصائم صَوْمه 
قن أن شيع ل التشرى قن نالفط لدان قباد شك ريك ارت 
َكل واغْرَبُ. فصار الإفطارٌ بالحجامة من حِكُمة الله ورَأَقتِه. 


.)١97/8( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) 8 


ع انفلك تقلذاء أ تج لا ند رقورنا العلة 
ولكخ عنام بلي" «أَفْطَرَ الاجم والمخجُوم). فنقول: متوننا وأطفنا :ولك 
لاندرئ ما السَبَتُء وهناك أشياءً كثيرة من الشرائع لائَدْرِي ماسَيَيُها. وقال بعص 
العلماء: اديس نكت بن الفارور ور تَسَرّبَ مِنَ الدّم إلى جَوَفِهِ 
ما لا يَعْلَمُ به» فون أَجْلٍ سَدّ الباب؛ قلنا: يُفْطِرٌ الحاجمٌ والَحُجومٌ. وهذا الأخيرُ 


هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيُميّة!" وَمَدالنةُ. 


ولكن بناءً على هذا التعليل لو أن أحدًا حجم صائً بآلدِه دون أن يَمُصٌّ 
القارورة» فإنه لا يُفْطِرُ؛ٍ لأنه ما دَامَتِ العِلَّةَ معقولةً فالحُكُْمُ يدور مع العلّة وجودًا 
بعدكاء وو 2 الله بكي سان لتقن و2 عاو القعة عن ادا 212 
والشرط شق طَوًا. حتى برج ام فهذا قد يني عن الحجامة في بعض البلاد. 
كن أَفصَلّ منهاء وتكونُ الحجامةٌ -كما في البلاد الحارة- أفضل من الناحية 


م 


الطمية. 


ولكن هَلٍ المَضْدٌ والشَّرْطٌ يُْطِرِانٍ الصَّاقِمَ كا تُفْطِرٌه الحجامة؟ من قال: إِنَّ 
الحجامة ليس لها معقولية» وأنها تَعبّدية حخْضَةٌ فإنه لا يَفْطرٌ الصائمُ بذلك؛ لأنه 
داك الله قري متقولة قاذ كنا وام قان! هي مَعَْولة وهي إضعافٌ الصائم» 
ولعت إن العو وريه نلا[ الفط وانارط إن حرج مهرما قرخ 
بالحجامة فإنها تُفْطِرٌ الصَّائِمَ ولكن الشارطٌ أو الْفاصِدٌ لا يُفْطِرٌ؛ِ لأنه لا يفعل 
شينًا إلا الشّرْطَ والقَصْدَء وهذا لا يُوَثْرُ عليه وهذا الأخيرٌ هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


.)7507 /705( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن تيمية يَمَدُلَنَك وهو أن لاط والمصِدَ كالحجامة إذا 1 ثْرَ على الإنسانٍ ما و 


ولواآن الأفهات تعت نور عات خروجٌ الدّم ف الذنشى بخ ارق لأنهزقد 
م عوئير 

يَنْمَجِرٌ بعض العُروق في التياشيم» ويَنْزِلُ الدّمُ بِعَرَارَ فمّن رَعَففَ أنفه حتى خرّج 
منه دَمٌ كَدِيدٌ لا يُفْطِرُ؛ لأن هذا بغير اختياره. ولو أن الإنسانّ أراد أن يحُكَ أنمّه مثلاء 
وبِحَكّه الْمَجَرَ حتى حَرّجَ منه دَهٌ كَئِيبٌ فصومُّه كذلك لا ب يَفْسّدٍُ لأنه بغير اختيار 
ولا إرادة منه. 

الخامس: الْتَعَيو عَمْدَا: والتقيؤٌ عمدًا معروف. والقَيْءُ خروجٌ الطعام مِنَ 
العِدَةِه فإذا تَحَمَدَ الإنسان أن يَتَمَيَاَ فقاء قَسَدَ صَوْمُه؛ لقولٍ النبيّ -صلٌ الله عليه 
وَعلن الشبوس 5 ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ ثلا قَضَاء عَلَيْه ومَن اسقا سْتَقَاءَ عَهْ عَمْدًا فَليقضه)". 


ورد و 


وهذا بِيينُ لك حِكْمةً الله في شّرِيعتِهه ورحمة الله بعبادِه؛ أن القَىْءَ عَيْدَا فيد 
الصَّوْمَ فهو إِذَّنْ رَحْمَةٌ؛ لأن الصائمّ إِنِ احتاج إلى القيءِ -وأحيانًا م الإجباد 
إلى القيْء- ولم يتقيأ ربا يَضُدٌّه فإنٍ نِ احتاجٌ إلى القَيْءِ قلنا له: تَقَي وإذا أُفْرِغَتٍ 
الِْدَةُ احتاجث إلى أَكْل وشُّرْبء فنقول له: تَقَيه وكل َاْرَبْ» ولو كنتٌ في 
رَمَضانَ» وهذا رَحْمَةٌ بكَ. وإذا لم تكن في حَاجةٍ حَرّمَ علِيكَ أن تَتَقيِ ما دَامَ الصيامُ 
وَاجَناوالدليل اذى ناه 
)١(‏ أخرجه أحمد /١15(‏ 2387 رقم 02٠١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء 


عمدًاء رقم (31780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ,)77٠0(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١51/5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) دين 
ا اع علا اوعد ع ف لو ا ا 11 11د 10111 


السادس: ما كان بِمَعْنَى الأكل والشّرْبء وهو الإِيَرُ المعَذَيٌَ التي يُسْتَعْنَى بها 
عَنِ الكل والشَّرْبء ويَبْقَى المريض عليها إلى أن يَأدَنَ الله له بالشَّفَاءِ وهذه الوبرٌ 
العية) الى لتكرى لز لوكورن هى ال يكن با عن الطفاء والراب فى 
التي تُفْسِدُ الصوم. والغالب أنَّ الإنسانَ لا يحتاج إليها إلا لمرض يُبِيحُ الفِطْرٌء وإذا 
مَرِضٌ الإنسانٌ فله الفِطْرٌ. 

أما الإبر السّطَةٌ وإبرٌ الدّواءٍء وَإِيرُ السّكَرِيٌ: وإبر أنواع عديدةٍ أخرى 
فلا تَمْطِرٌء سواءٌ أكانت في العُروقٍ الظاهرة» أو في العضلات. ٌْ 

وإذا قال قائل: ما دَلِيلُكم على أنها لا تُمْطِرُ؟ 

قلنا: ما دَلِيلُتَ أنت على أنا تُفْطِرٌ؟ كيف تُفْسِدُ صيامَ عِبادٍ الله دون َلِيلٍ؟ 
ولا تَقْبَّلَ منه كلامّه» فالأحوطٌ بلا شك أنْ نقول: لا تُّقْطِء؛ لأنه إذا قَلْنا: لا تُقْطِءُ. 
فق احْتَطنَا للعبادة» ولم تُمْسِدُهاء ولم نُخْرِجٍ الناس منها إلا بدليل. 

إِذَنِ الذي يُفْطِرٌ مِنَ الإبر -وبعضٌ الناس يُسَميهَا شوكة- المعَذَيَة أما غيدُ 
المغذية فلا تُفْطِرُ. فإذا قال قائلٌ: ما دَليلُكم؟ لأنَ الله عيمجل سوف يَسْألّنا يوم القيامة: 
ما دَلِيلُكم على إفسادٍ عبادةٍ عبادي؟ فالدَّلِيِلُ -والله أعلم- أن نقول: الشريعة 
الإسلامية لا تُمَرَقُ بينَ مُتَثْلَنِه ولا فَرْقٌ بينَ كونٍ الجسم يُعَذى عن طريقٍ الأكلٍ 
والشَّرْبِء أو عن طَريقٍ هذه الإبَّرِ ولذلك قُلْنا: الإبر العذَيةُ مُمْطِرَة وغيدُ المغذية 

السابع: حُروجٌ الي لذ بفِعْلٍ الصَّائِمِ وهذه ثلاثة شُروطِء أولًا: خروج 
اَي حرّجَ به اححترارًا من خروج الَذيِ فالمذي لا يُفْسِدٌ الصوم» حتى ولو كان 


ي0ا0ااا مإ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بشهرة حت لو قل وجل افرائة وَأمُدئ: فصيامّه صَحِيحٌ. الشرط الثاني: د فإن 
حَرَج بعَيِ ذه مثل أن جوج كَوَضٍء أو شد بُرودقه أو شد تسر على العَائِْطء 
أو ما أَشْبَهَ ذلك. فإنَّه لا يُمْسِدُ الصَّوْ م؛ لأنه ليس بِلَذَّةِ. الثالث: بِفِعْلٍ الصَائِم فإنْ 
َرَجَ الي بذ بغي فِْلٍ الصائمء ولكن بتَفْكيرء أو باحتلام وهو يم فإنه لايفِهُ 
الصوم. أما كونه لا يُمِدُ الصومٌ بالتفكير؛ فَلقَوْلِه 00 
إن لجار أي ع ووه أو حدق ب سه الم َمل أو 

وبعض الناس سَرِيع الونزالي. قَوِيٌّ الشهوة بِمُجَرَّدٍ أن يُفَكَرَ ينل فهذا لا يَفْسُدُ 
صر قرو اما كوه لأ مث الغيوة م بالاحتلام؛ فلن النبىّ -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه 
وسلّم- قال: ١رفِع‏ ا يد وعَنِ الصَّغِيِرٍ حَنَى 


يلع وَحَنِ المَجنُونِ حَنَى يُفِيقٌ!". 
2 0 5 اس 7ه 5 0 وه 
لكن هناك شُروطٌ ثَلانة يجب أن تَتَوَفرَ في الصَّائِم حتى يُفْطِرَ بهذه المطِرَاتِ» 
وهي. 


أَوَلا: أن يكون عالًا. ثانيًا: أن يكون قاصدًا . ثالثًا: أن يكون ذاكرًا. 
7 ل 0 2 7 ء. 
فمّن صام ونَمِيَ فأكل فصيامه صحيح. فقَدٍ اختل الشرط الثالث» وهو أن 
يكونَ ذاكرًا. وهناك دلي خاصٌ على أن الصائمَ إذا أَكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فصيامّه 
صحيحٌ وهو حديث أب هُريرة قال النبيٌ - صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم-: 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (/77/1): ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر رقم .)١١7(‏ 


(1) أخخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء رقم (4407) قال 
الألبان: صحيح. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) يذن 


2 
3 


١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِجٌ فَأكلَ أَوْ شرب كليم صَوْمَهُ فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاة7". 
أما الدَّلِيلُ العام فقولّه تعالى: ريّنَا لا تُوَاعِدْمَ إن سيم أو أَمْكأنا » 


[البقرة:857؟7]. 


0 


ولو أن رَجلّا صَائً) سَمِعَ مُوَذَن يؤذن. فَأَفطرٌ» ثم ته ع أن اللوذن خط واد 
قبل غُروبٍ الشمسء فصيامٌه صَحِيحٌ» والدَّلِيلُ الخاصٌ على هذا حديثٌ أسماء بنتٍِ 
بي بكر :ةا قالث: أَفْطَرْنَا على عَهْدِ النبي هيوم خَْمه ثم طلكرق ال 7 

واو ادوع ماخ سمو واترل ا إل طديض رمي هيا 

صَحِيحٌ وليسّ عليه قضاءً؛ لعَدَّم المَصْدِ. الدَليل على ص ونه هينافة قرلة يكال 
#ولس عَبِتحكم جناع فم لخطائر بو وَلكن ما تَحمَّدَتَ قلوبكم © [الأحزاب:5]. 

ولذلك لو أن رجلا مُحْرِمًا بالعُمْرَةِ نَِيَ وتَطَبِّبَ» فلا سََيْءَ عليه؛ لأنه نَيَِ» 
والدّليل قولّه تعالى: #ريّنَا ل تواكدنا إن شيا أو اخنا خَطًأنا #. 


وهنا ننبه على أَمْرِ مُهِمٌ» أنه مَتَى أمْكّنَ أن نَحِدَ الدَلِيلَ في القرآنٍ لم تَعْدِلُ به 
ْنَا أن الْمسْتِدِلٌ بالسّنةِ يستط حضْمُه أن يقولٌ له: أنِْتِ الحَدِيتٌ. لكِن المسمَِلٌ 
بالقرآن لا يَستطِيعٌ حَصْمُه أنْ يقولّ له: أَنْبِتٍ الآية. لأنَّ الآية نَابِتَةِ ولذلك أَنْصَحٌ 
طانك لفل لهس اناق أن تبعل بالة 1ن فلؤينيشي له أن ينزل باشياة ورد 
كان قرآن وسُنّةَ فهذا أَفضَل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (21797): ومسلم: 


كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطره رقم .)١١55(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1859(‏ 


نَخْنَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا ود رُ قاعدةً أرجو الانتباة لهاء وهي أنَّ الدّين يُسْدٌ وأن جميمَ المخظوراتٍ 
المحَرّماتِ في العبادات. إذا فعلها الإنسان ناسمًا أو جاه أو غيرَ قَاصدء فلا شى ع 
عليه؛ إلا ما يَتَعَلَقُ , بحن له ف تيع الث واكن بشت لماو شت رقم 
فلو أن أحدًا من الناس أَنْلَفَ مَالَ إنسانٍ نَاسسيًا فلا إِنْمَ عليه» ولكن يَضْمَنه يَضْمَنْه لصاحبه 


0 


ما لم يَعْفَ عنه. والفرقٌ بِينَ حقٌ الله وحَنٌ المخلوق ظَاهي؛ لأنَّ > حَّ الله عَيَعَجَلّ هو 
الذي بعَضلِه ومَنْه أخصبرنا أنه عا عنه عند المهلٍ أو النّسيانِ أو الإكراهِ أو عَدَم 


القَصد. وآناس الم تمفتمون كل بعال: 


وكل اللقطرات لبس افيها كنارة إل مان وانةاء وسو اقاء في از رمضان 
على مَّن يحب عليه الصَّوْم. فلو أن رَجَلَا بَاشَّرَ رَوْجَتَّه ونَرّلَ منه المنيٌ» فليسّ عليه 
كَمَارَةٌ؛ بل عليه القَضاءٌ؛ لأنه ليس جاعًا في تمار رَمَضَانَ. وكذلك لو جَامَعَ الصائمُ 
صومًا واجبًا بنذر أو كَمَارةٍ أو قَضاءٍ رَمَضانَ فليس عليه كَمّارة» مثاله: رَجُلٌ يَقْضي 
الصومَ عن رَمَضانَ سَابِقء وجامَعَ زوجته» فليسٌ عليه كَمَارة» لكنه َنم حيث 
أَفْطَرٌ في الصوم الوّاجِبء وعليه القَضَاءً. 

ويحبُ أن يكونً تمنْ يِب عليه الصومٌ» فلو قَدَّرَ أن إنسانًا مسافرًا ومعه أهلّه. 
وهو صائم في تار رَمَضانَ ثم بَدَا له أنْ تجَامِعَ زَوْجَتَه فجَامعهاء فلا شيء عليه؛ 
لأنّ الصّوْمَ غَيْدْ وَاجِب عليه. 

فلو سألّنا سائلٌ هنا في البلدٍ الأمينٍ وقال: إنه جامََ زوجتّه في نهار رمَضانً. 
مجع سودي بال جراد اير ني 
كقارة: وإذا قال :الت انا فتكي فلناالهة : لاشيء عليك إلا القضاء؛ لأنَّ الصوم 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) ً2ظ2 
ا ل ا 6722 2 ار 


لا يجبٌ عليه وهو مُسافِرٌ. وهذا وَاضِحٌ. لأنَّ بعض المفتينَ يُفْتِي بهذه المسألةٍ على 
وَجْهِ الإطلاق» ولا يستفصلء فَيّلْزِم هذا السائل بالكفارة» وهي غيرٌ واجبةٍ عليه 
وما دمت في مكانٍ يكثرٌ فيه المسافرون فاستفصل. 
4 50 2 2 هك اموا ل ع اغعيى لاس 

هنا أيضًا إضافةٌ: إذا قال قائلٌ: لماذا يَلْرَمُنِى أن أستفصلء أليس الأصل عَدَمَ 
المانع 

فالجوابٌ: بللى؛ ولكن إذا كان الأكثرٌ أو الكثيدٌ تمن يَتَصِفُون بهذا المانع 
فاستفصل؛ لأنه قد يكونْ منهمء وهذه نقطةٌ يجب على المفتي أنْ يَْتفصِلٌ في مُقام 
الاحتمالء خصوصًا مع عَدَّمِ العِلم؛ حتى يُفْتِي على تصيرةٍ. 

والحمد لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامُ على مُحَمَّدِهِ وعلّ 
الف وشحم احم 


له وصحبه أججمعين. 


بر 


معت 5 


دان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


_ 
1 


7 شروط وجوب الصيام 
م 2 + 

امجوي مح يو سا يم 
ار 5 
المنقِينَ» وعلى له وأصحابه ومن تَِحَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 00 

و و 

11111 
وانتفاءٌ الموانع 

الأول: اراد وضِدَهُ الكفرٌ» فالكافرٌ لا صيامٌَ عليه» إلا إذا أَسْلَّمَ ولكن 
قبل ذلك إذا رأيته يأكل و تر اكات فل تمل 4: ل 

الثاني: البلوغ. وضِذه الصّعَرٌء فالصغيرٌ الذي عنده عَشْرٌ سَنَواتِ مثلّا وقد 
ا لل 1 ا 
رأيته يَأكل ويَشْرَبُ في تهار رمضان» فلا تَلزِمه؛ لأنه لم يبلغ بَعْد 

الثالث: العقلٌ وضِذه فَقَدُ الَحَقَل؛ لأنّك لو قلت الجنون ودَّمَاب العقّلك 
فمعنى ذلك أنه كان هناك عَقَلٌ ثم ذَمَبَء لكِنٍ الصوابٌ قَقَدٌ العَقَلٍ. 

7 و عو 

ال ليود عي 
وو 
الاب به الفِية» كما قال الله عَرَبٌَ والفِذيّة أن يُطْعِمَ عن كلّ يوم مسْكينًا. أما العجرٌ 
الذي يُرْجَى زواله فيَْرَمُهِ القضاءًء فبُفْطِرٌ حتى إذا كان قادرًا صام. 


دروس الصيام ( شروط وجوب الصيام ) 54 
*رلكل "لقا ١‏ اروف و 07 0 ا ا ين ا رو و تن 


ا جيه اله ويْقصَرٌ وير والسفرٌ هو 


أو أهل المدينة 0 إلى ا ا ون انتقلّ مِنْ مكة إلى المدينة» فهو 
تسا : 


ولانقوقةالنقة مفارقة الوط زا النلد الى كشكو افيف افإن السترعو 
السفرء سواءٌ طال أو قَصْرٌ. 

والدَّليلُ على أن المسافرٌ لا يَلْرَّمُه الصومٌ هو قولّه تعالى: 6 فم كارت هنك 
عيضا أو عَلّ سَمرٍ فده من أَيَامِ أَحَرَ > [البقرة:184]. فإن رأيتَ رجلا يأكل كدت 
في هذا المسجدٍ في مكة وهو معتمرٌء فلا تُنُكْرْ عليه؛ لأنه مسافِلٌ والأفضل للمسافر 
الصيام إذا لم يَكنْ مَصَفَة » وإِلّا فالإفطارٌ أفضلء وذلك للفوائدٍ التي أ؛ شَرَنَا إليهاء 
وأهنّها الاقتداءٌ بالنبييّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- فإنَّه كان يِب أن يَضصُومَ في 
السَّمَرِهِ وذَكَرْنَا قبل دَلِيلّا عنْ أبي الدرداءٍ صتإتَدُعَنُ قال: مراع لني قو 
بَْض أَسْمَارِه في يَوْم حَارٌ حَنَّى يَضَعَ الرَّجْلَ يَدَهُ َك امعط لا 5 


عت مادا ١‏ 


رض الله 50 وأنه إذا 55 لايق عليه كيذ ف 

ذمّتهه فيكون سروه بالعيد أكثرٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم :)١14545(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .)١١71(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للمرأة فإذا حاضت لمرأةه وهي ضائفة 0 اي جنا قات حائضًا مر 
اللّيْلِ فلا تَصُومُ م؛ لأنّ الحيض مَانِعٌ ٠‏ مِنَ الصيام. 


والحمدٌ لله الذي تَتِعٌ بِِعْمَتِهِ الصالحاث. والصلاةً والسلامٌ على محَمََيِ وعل 


ووسعىك 5 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) اذ ان 


بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم, ومنافّشتها 
وسع5 جه ا 


الللللتتتتتتم 
سكم 
سح 


الحمد لله رَ ب العَالِنَ وصلٌ الله وسلَمَ على الي الأمبنء وعلل آله وصحيه 


والتَّابِعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء وسَلَّم ليها كثيراء :تامدك 

كَرّرَ السؤال عن بعض الموْدُنِينَ الذين يؤذّنُونَ على ساع الأذانٍ في الراديوى 

وكان الأذانُ قبل الوَفْتِ بنحو دَقِيقبَينِ أو ثلاث دقائقء فَأفْطَرَ الناسٌ على هدًا الأذانٍ 

بناءً على أنه هو الأذانٌ المعتاد ثم بعد ذلك سَمِعُوا المؤدَنِينَ أدَنُوا بعدَ هذا بثلاثِ 

دقائة لا ا لال را مُرُّهم بالقّضاءء أم نقولٌ: 

أقول بناءً على هذا السؤالٍ ولعَل مِنَ المصلحَةٍ أن نتَكَلّمَ على ذلِكَ بشيءٍ من 

التفصيل: منطرَات الصيام معروقَةٌ» ولا حاجَةً إلى إعادتها؛ لأننا أظُنّ ذَكَرْنَاها في 

الأغوام السابقَ ولكن نُكَرُّ أن هذه المَطرَاتٍِ لا تكونٌ مفْسِدَةٌ للضصّوم إلا بثلاثة 

تروط العلْم» والذَّكْرِ والإراكة. وَهلة تلات كلها انشغ فاذوية لا تكون 
مُفْسِدَةٌ للضّوم إلا مهذه الشروط الثلاثة: 

و عو ريم و اق 0 رد 

الأول: العلم: وضده الجَهّلء والجهل نوعان: جَهْل بالحكم. وجهل بالحال. 

ره 9 2 د 

ومثالُ الجَهلٍ بِالحَكُم أن يتم الصائم ويظن أن اجام مَدَ لا تُقَطرٌ وهي مُمَطْرَةٌ؛ 


1 


لقولٍ الذي -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم -: ١أفْطَرَ‏ الاجم و وَالَحْجُوم) )0 ا 


.)١1978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )١( 


نا 1010 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصائمٌ عَمدَاء ويظنْ أن التَقَيْوَ لا يفِدُ الصوع؛ مع أن القَيء عمدًا يفسِدُ الصوم؛ 
لقولٍ التي ككلله: ١مَنْ‏ دَرَعَهُ القَيْءُ فَلَمْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا َليتقض)"". 

فإذا جاءَنًا هذا الرجُل يَسْتَفْتِي ويقولٌ: إِنّهِ يا وهو لا يدري أن التَمِيوَ يُمْسِدٌ 
الصوم. قلا له: لاشيء عليكَ وامْض في صومِك» وصومُكَ صحيحٌ؛ لأنْكَ جاهِل 
بالحكم. 

أما الْجَهْلٌ بالحال: فأنْ يهَلَ الإنسانٌ أنه في التَّهارِ ومثالّه: أن يقومَ من مامه 
فينظرَ إلى الساعَةء فإذا الساعَةٌ في نظره الرابعةٌ والنَضصْفْء فقال: إِذَنْ يَبقَى على الفجر 
حمسون دقيقةً فآكُلُ» وأتسَكَّرٌُ. فجعل يتَسَكَرُه فإذا بالإقامة تُقامُ فهذا جاهل 
مي 0 

ال : وخر فال وكات الس مُحْنِمَك فظن أن الشمس هدر 
ا ا 2 
يكن سيد االتجايا بلغال ]1 إن لحيلكة أناق خوان عن انالا وهاه 
ولا لتكت 

لثاني: الذَّكْرٌ: وضِدَهُ السسيانْ» قال الي يلِ: (إذَا َِيتُ قَذّكٌرُون)!". فلو أن 
شَخْصًا كَل وهو صائمٌ نايسيًا أنه صَائجٌ فنا له: صَومُكَ صحِيحٌ» ولا شي عليك» 
وامض فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 2787 رقم “477 »)23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 

عمداء رقم (77780)» والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمدًاء رقم ,07٠١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (171757). 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم (97"). 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومنافشتها ) | د00 50١‏ 


الثالث: الإرادةٌ: وضِدَمًا عدَمٌ الإرادَةٍ» فإذًا أكَلَ الإنسانٌ أو شَربَ غير مُرِيدٍ 
لذَّلِكَ؛ فإن صومَهُ صحيحٌ» ولا قضاءً عليه وعدم الإرادة تكون | إما الاخان ون 
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ذه 


كو يكز غلية يدون قضد هفلو أنرضاتا أكزة غن افياكل أن يَْرَبَء فمَعَل؛ 
الالو الزن سود عمق ركذل لون ولا لشاكة نف اشرو ل 
الماءُ إلى بطنْهِ بدونٍ قَضْدِء وبدونٍ اختيار. فصومّة صحِيحٌ. وكذلك لو أن صَائَ) كان 
ناقًا فاحتَلَمَ» وأَنْرلَ فإن صَومَهٌ صحيحٌ؛ لأنه بغير إرادةٍ. 
فإذا قال قائل: م1 الذلا ,غان ا* شتراط هذهو الشَّروط الَلاكَة؟ٍ 
: أَمَا الجَهْل والنسيان فدَليلُ العُذْرٍ فيهم قَولُ الله يَارَكَوتَعَال: وريس ل 
0 + 
اعدف إن سينا أد لخطا خَطَأنا © [البقرة:85؟]. فقَالّ الله: «قَل فَعَلَث)70". أي: لا أَوَاخذُكم 
- 2 0 0 9 و 
بالنّسِيانِء ولا بالخطأ. والخطاً يعْنِي: الجَهل» وهذا دليل عاءٌ. 


وأما الدَّلِيلُ على أنه لابُدَ من الإرادة والاختيار, فمَّولَهُتيَودَوَهَلَ: « من حكَهرٌ 
أله من بَعَد إِيملنهء إل 0 م َلْبَهُ مُظمَين لايم وَللكن. من ا شرح َالْكْفْرٍ 


هّ- 
0 آ آله 2ه سممروم ب 


مرا فعا هش عطي ترك أذ ولع افك ك عَفِيمٌ 4 [الفحل:1 ٠‏ ووجْه الذَّلالَةٍ 
أنه إذا كان يُعْذَّرُ الإنسان بالإكراو إذا كمَر والكُفْرُ أعظَمُ الذنوب» عدر رالا درا 
فيَا دون ذلِكَ من باب أَوْلَ. 

هذه أدِلَةٌ عامةٌ حجَّةٌ مِنَ الله عََوجَلَ لك. أنك إذا فَعَلْتَ المحَرّمَ جاهلاء أو فعلتّة 
نايك أو فعلتَُ مُكْرَمَاء فإن الله قد تجاوّرٌ عنْكٌ» ولا يؤاخَذّكَ مهذاء وهذا مِنْ آثار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما يه أَشِحكُمْ أو مُحَعُوه» 
[البقرة:784]» رقم(511١).‏ 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وله تَبَاتَكَوَََاقَ في الحديث القدميئ: «إِنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ سَبَقَتْ عَضَبِي )"". 

فلو أن رَجُلًا وهو حم حينَ حَلّ إحرامة وجَدَ أنه لم يخْلَعْ سَراويله ناسياء 
فلا شيءً عليه. ولَوْ أن رجلا كان رما فصادَ صَيْدّا نايسيًا أنه محرِمٌ أو جاهِلا أنه 
زم عله ايعان الأخرار» تاطاتي ظلنو لد وا عقر ولاعاكة في كل نوين 
حتى إن العلماءً قالوا: يُشْتَرَطُ لإقامَة مَةِ الحدودٍ علّ مَن فَعَلَ ما يُوحِبُ الْحَدَّ أن يكون 
عالً) بالتحرد يم؛ لأن هذه قواعدٌ ثابته: لا تأيْيمَ بالنّسيان» لا تَأئِيمَ بالجَهل» لا تأيِيمَ 
بالإكراه. 

وهناك أدلّةٌ خاصّةٌ على ما يتَعَلّقٌ بالصوم: 

أما الجهل بالحكُمٍ: قَفِي حديث عَدِي بن حاتم ونه أنه صامً وججعَل تحت 
وبا ةكف لازي اق عللان اوه كرك والثّان أَبِيَض» وتجعل ناكل يقرت 
ويتسَكّرٌ وهو ينظْرٌ إلى هذين العِقَالَيْنِ حتى بَانَ الأبيضٌ من الأسود. فَأمْسَكَ 
فذكرٌ ذلِكَ للنبيّ -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلّمِ- فقال له الي يك : اإنَّ وِسَادَكَ 
عيض نا هُوَ سَوَادُ اللَيْلٍ وََيَاضُ النّهَارِا!". فهذا الرجل أكل وشَرِبَ جاهلا 
بالمكمء ويظنٌ أن هذًا هو مَعْنى الآية الكَريمَةٍ 

أما الجهلٌ بالحال: فدَلِيلهُ الخاصٌ ما رواةٌ البخارِيٌ عن أسمءً بنتِ أبي بَكْرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قوله: #وركات عَرْشُّه: عَلَ أَلْمَآهِ * [هود :]... رقم 
(747))» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ رقم .)7176١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله: #وطوا واخربوا حَقّ يتين لود الخيط الْأَيِضُ مِنَ يط 
آلْأَسْوّم مِنّ لجر [البقرة:1417]» رقم (94 010 روسل كات العسانة نت بان ا للد ول وه 

الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم .)٠١40(‏ 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) نذنان 


و 
٠.‏ 2 


-رضي الله عنهاء وعن أبيها- قالت: «أْفْطَرْنًا عَلَ عَهْدٍ النبيّ كله يَوْمَ غَيْمِ ثم 
لْلَعَبَ 06 و للا 
فهذا جَهْلُ بالْحَال» ولم تَذْكْرْ أن النَىّ يك أمرهّم بالمّضاءء ولو كان المَضاءٌ 
واجبّا لكان مِنَ الشريعة» والشريعة يبُ عل البِيّ -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم- 
ين >ه عم مه امن 5 ع اس َّ 
إبلاغْهَاء ولو أبْلَمّها لَمَلَنْها الأمّةُ؛ إذ لا يمكن أن تَضِيمَ الشريعة أبَدًا. 
تين مهدا أن مَنْ أكلّ يَظَنْ أن الشَّمْسٌ قد عَرَبَتْه ثم تَبينَ أنها لم تَغْرْبْ 
5 اي ار د ا الماع ا 4 00# 
فصومّة صحِيح. وكذلك مَنْ آكل في آخرٌ الليل» يظن أن الفجِرٌ لم يطلع» ثم تبن 
أ ط 08 وو و 
نه لْع» فصومه صحيح. 


ع ٍ 0 3 2 2ع و 2 ميو رو . او ت ميا 
أما النسيان في خصوص الصوم: فحديث أبي هريرة رَعَلِنََعَنَُ أن النبيّ َكل 


1- 
ل 


فال: من ني وَهوَ صا َكل أ َب فل َوْمَُ قم الهوسَقاة!". 
َفِي قوله: ليم صَومَةُ) الإشارَةٌ إلى أن هذا الصوم الذي وقّمَ فيه الأكُل نايسيًا 
أو الشرْب نايسياء لا تفص فيه؛ لقوله: «َلْييمَ». وفي قوله: «فَإِنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة) 
يتَيّنْ لك أن فِعْل النايى لا يَنسَبٌ إليه حُكْمٌ؛ لأنه نَسَبَ ذْلِكَ إلى الله» وهذا هو 
الواقع. 
0 ص و 0 ع 2 
ولكن يجب على الجاهل إذا عَلِمَ أن يمسك عَنٍ الأكل والشَرْبٍء ويجبٌ على 
3 يه كذ ع 1 -ه 2 0 1 

النّايى إذا ذَكَرَ أو ذكّر أن يمسِكٌ عن الأكل والشّزب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١869(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب إذا حنث ناسيًا في الأييان» رقم (17591), ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١66(‏ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكراور ساسم مور يا اريت 
ولا: تقول: هذا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ فأتركة يأكل ود شْرَبٌ. فالواجبٌ عليكٌ أن تذَكرَ 
بأنه صائة؛ لأن النايي إن كان معذورّاء فإن الذاكِرَ ليس ور 05 لهذا قول 


به 0-4 


التي كلله: نا أنا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ الى كا نهو سَوْنَ فإذًا نَسِيتُ فَذَكُرُوني)!". فمَرَهُم 
أن يُذَكَرُوهُ إذا نَيِيَ» وهذا وإن كانّ في الصلاةء فإن بَِيّةَ العباداتٍ مثُلّهاء إذا فَعَلّ 
الإنسانٌ شيًا في العباداتٍ يحل باه ولكنه يُْذّرُ فيه بسيانهء فإن عَلَ الذاكر أن يُذَكُرَهُ 
وهذا من تهام التَعاونٍ عل البرّ والتمَوى. وكام الأخر الزن 

الثالث: الإرادةٌ: فإذا فَعَلَ الإنسان ممَطُرًا بغير إرادَة» فإنَّه لا قضَاءَ علي 
وصومّة تام وقد دَكَرْنَا دليل ذلِكٌ في قولِهِ تعالى ا ا 
لاما لسر قله تله اوم ولك شيم ةاهط حت 


مه 20 غر #ببر 


مرج الله ولهمٌ عذابك عظيم # [النحل:7١٠].‏ 

وج 110011 
فليس عليه شيءٌ؛ لأنه غيرٌ قاصِدٍء ولا بد مِنَ القَضْدِء فإذا لم يكن هناك قَصِدء 
فإن الإنسانَ لا يُوَاحَذٌَء وَدْ ذَّكَرٌ الله تعالى في الل بالأيمانٍ أنه إذا لم يكَنْ عند 
ل ل لا بادك أَللم اللو يه ينيم 

كن ومركم كاعد لديم © [المائدة:89]. هذه كَلَات أَحَبَبت ان ا 

ماله زو كان از وزو صانة وى التتيوق ارا هاما ريد ل 
من امرأتِهء فلا حَرجَ عليهء يفعَلٌ ولا حَرّجَ عليه حَلالَا طَيبّاء ولكِنْ عليه القَضاءً. 


.)795( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) 0" 


ولو أن رَجْلُا في الْحَضَرٍ في بِلَدِهِء جامَعَ زوجِتَهُ في نهار رمَضانَ وهو صائمٌ» والصومٌ 
واجِبٌٍ عليه؛ لكنّه لا يذري أن عليه هذه الكَّمَارَةَ المعلّظَكَ وكان يقول: لو علِمْتٌ 
أن عَلَ هذه الكمَّارَةَ ما مَعَلْتٌء فهذًا تَْرَمُهُ 

وهذه قاعدة مُفِيدة: ليل اي 7 نْب على الفِعْلٍ ليس عَذْرًا في سقوطٍ 
المؤاحَدَة : عن الفِععلٍ» ولهذا لو أنشهحمًا عخصنا ري حو لعناد بالله- فإن 00 
لدج هذا الج الممحصّئٌ يعلمٌ أن الوَتَى حرا لكن لا يعلعٌ أنه , 0 نت عليه إذا 
ومين لصن الوب وقال: لو عَلِدْتُ أن الخد هو الم ما فعلتُ فلاتَعذدُه 
بذلِكَ؛ بل نُقِيمُ عليه الحَدَ وَرْجْمّه بالحجارة حتى يموتٌ. 

أما الذينَ أفْضَّرُوا على أذانٍ المؤذّنِ قبل الوفْتِء فليس عليهمْ قضاءٌ؛ لأنهم 

وم . اه 
جاهِلُونَ بالحال» وواثقون بِمُوَدْمهِمْ. 


ور 


والحمد لله الذي نتم بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةً والسلامٌ على مُحَمَدِء وعل 


سوق عت 4 


561 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كلا سرهم #0 


لللللللح تلت 
| حك | محم 
ك6 

2 


بسم الله الرحمن الرّحِمٍء الحدُ لله وَبٌ العاِينَ» وأَصَل رامل غل ا 
خائر ان وإمام الت» وعل آله وأصحايوه ومن بيهم ياحسا نٍ إلى يوم الذي 


ه26 


حم ض 


يُشْتََط فيمَنْ يصُومٌ في الإسلام شُروط: 

الأَوّلَ: أن يكُونَ مُسْلً): فكئه ل منْهُ قلا يمك 
بودي أو تضرَافيه أو وَِيّ أذيصوم رمّضان» ولكن يُمكِنُ لمن ين ٍ ينتَِسبٌ للوسلام 
ال 00 
ولكنّه ليس بِمُسْلِمِ في الواتقعء فوِنَ الناسٍ مَنْ يَضُومٌ ولا يُصَلْ فالذي يصُومُ 
ولا يُصَلّ صيامه باِلٌ؛ لأنه ليس بِمُسْلِم. 

لديل ماروا أبو ري تن أن الي قال: ما من صَاببٍ دك 
َكَاِضّ لا يودي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَ دا كان يَوْمُ لقا صُفّحَتْ لَه صَفَائْحُ من نار 
أ عليه ترجه يكرَى جا لطر ايرث يدث ل 
في يَوْم كَانَّ مَِدَارُه تمْيِينَ آلف سَبَدِ حَنَى يُقْطَى بَبْنَ العِبَاد فيَرَى سَبِيلهُ إِمًا إل 
الح إِما إِلَ التَارِ»'" 


07 ماه‎ 8 01 0-1 ٌ 2. ٠. 
فهذا الحديث يدل على أن مَن منّعَ الزكاةً لا يكفْرٌ ووّجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الحديثِ‎ 


,)941( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ونان 


ته 


قولّه: «قَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَا إِلَ الجَنِْ وَإِمّا إآ النَّارِ)؛ لأنه لو كان كافرًا لم يَكُنْ له سَبِيلٌ 


إلى الح أبَدَا. 
ات 5 ب َ# و ا ل لض 0 2 
الشرط الثاني: أن يكونّ بالِغًا: ويكون بِالِعًا إذا حَدَتَ منْه واحدّ مِنْ أَمُورٍ 
ثلاثَة: 


الثالث:* أو إنزال المي بشَهُوَةٍ ة. فإذا وَحِدَ واحد من هذه الغلاثة هناك الأنسان 
العا ارق ها ا م الب الذي هر بُح وتيُ» وتزيدٌ مرا بأمر رايع: وهو 
ره .5 و 5 2 سه .في كر 2 
الْحَيْضُء فمَتَى حاضّث ولو لَمْ يكنْ لها ين البُلُوغْ لَزمّها التَكْلِيفٌء والدّليل قولّه 
اله ٠‏ 205 4 ل م كه ل ّ ل اه كوس .ة آ هه م ص مه ا 
عَكِدِ: رذ 0 عن النائم حتى يشحفظء وعن الصغير ختى يكين :وعن 
المخنون حتى يُفِيقٌ )' '"» ولكنّ أهل العِلّم يقولون: إن الصَّبِيّ يُوْمَرُ إِذا أطاقٌ الصيامَ 
أن يَصُومَ؛ الَبِاعَا للصحابة صَدَإيَعَن؛ حيث كانوا يَصَوّمُونَ أولادّهم وهُمْ صِعانٌ 
حتى إن الطَّفْلٌ أو الطفلةً يي من الُوعء فيحْطُوتَة لَحْبَةَ يتلَهَى بها إلى الغُروب 7" 
هذا إذالَّمْ يِضَرّ الصَبِيَّ تنام #االشير فدلا وده 


و 
0 


وكائهنا فيال أحث أن مهاوه أن يشمن السناء ذلك وه تقر 
ثم تَدَعُ الصيامَ ظَنَا مِنْها أنه لا بُلوعٌ إلا بعد تمام حَمْسَ عشْرَةٌ سن وتخضي عليهًا سَنْتانٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أت سني ا رقم (5407) قال 


الألبان: صحيح. 
ف أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم الصبيان» رقم ,))١1951(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه؛ رقم .)١١115(‏ 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو أكثّر بعد أن حاضَتْ وهِيّ لا تصومٌ» فالواجبٌ عليها أن تَقْضِيَ صوم الأشْهُرِ 
التي فَاتَتهَاء وذلِكَ لأها فَرَّطَتْ بعدّم السؤالٍ والبَحْثْء فليسث معذّورَةً بِجَهْلِهَا 
في هذا الحال. أما لو كانّتِ امرأةٌ بعيدَةٌ ناشعةٌ في الباديق» لا ندري عن هذه الأمور 
أبدَاه وليس عنْدَها مَن تسألَهُ قَفِي هذا ا حال تُعْذَّرُ بالجَهُلء ولا يْرّمُّها القَضاءً؛ لأنها 
جاملةً لد يديت عن الولم؛ ومن طرق الجلم التي تصن با من عرق الك » 
وتوبجد بعض الثساء التي تبْلْعُ وي صخيرةٌ؛ ولكنها تّصومٌ وتستَورٌ في صَوِهَا حتى 
تصوم أيامَ الحَيِْضٍ» ؛ فهذه لا يجب عليها أن نه : تقض أيامً الحيضص؛ لأن صوم الحائضٍ 
غيرٌ صحبح. 

الشَّدْ ط الثاليثُ: أن يكون عاقلًا: ضِدٌ العاقِل المجنونٌ» أو بعبارٌ وعم قد 
العاقِل م ليث دعق سوا أكان فَقَدَ العَقَلَ بالجُنونِء أو بسبّب حادث 
أو بسب الكترء أو بسبب مرض ألم به فإذا َل عفل الإنسان بأيّ سب فإنه 
ل( مام عليه؛ لقول الي 8 ارْفِعَ اقلم عَنْ لا ..» وذكر م: منهم: #وعنٍ اجون 
حَتَى يَفِيقَ) '"» وبناءً على هذًا لو أنَ الرَّجُلَ كَبِرَ حتى صارّخَرّقَاء لا يَدْرِي ما يقولٌ 
ولا يَعْرِفَ» ونرّلَ إلى عمَلٍ الصّبيّ» الف ضر ل إل 
كي لا تَلَرَئه صلاةٌ ولا طهارَةٌ وآما الزكاءً فتَجت ف .مالدء لأن الزكاة لها امال 
ذون الدمك 

الشرط الرّابع : أن يكونّ قادرًا: وَضِدٌ القدْرَة العجزٌ وَالعَجْرُ قَسَّمَهُ العلداءٌ إلى 
قشمين: عَجْرٌ لا يُرْجى زَوَاله وعَجْرٌ يُرْجَى زوالّه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (*450) قال 

الألباني: صحيح. 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) الإنانا 


0-4 ”ث8 8 200 و 3 
الأول: العَجْرٌ الذي لا يَرْجَى زوالَة كالمريض بِمَرَضٍ مَيئُوسٍ مِنْ برئه» مثل 
مرّض السَّرطانِء ومرّض السّل في زمانٍ سابق. وكذلك الكَبِيرُ؛ لأن الكبيرٌ لا يُرْجَى 
5 و 7 عِِ هدوع 7 00 أ ع2 1 
زوال كيره؛ لأننا لا نعْلّمُ أن رجلا شاب ثم عاد شابًا أبدّاه ولهذا يقول الشاعر”": 
َبِتَوَهَ لْيَنْقَعٌ مَبْتَاكيِتُ ‏ تيْسَسَبَيًامُوعَ قَاشَرََيْتٌ 
يكم أن السَّبابَ يبا حنَّى يَشْترِيَُ ولكن هذا غَيْدُ مكن. 
فإذا بلَعَ الإنسان الشَّيحْوحَةَّ وصارٌ عاجرا عن الصيام؛ فإنه في هذا الحالٍ 
يُطْعِعُ عن كل يوم مِسْكِيئَاء والدَّلِيلُ على ذلِكٌ قولّهُ تعالى: «وَعَلَ ليت يطِيِقُوتهُ 
ل عد سس سر 1 5 ويم ءع كِ ع2 م 
فدية طعام مِسَكِينٍ © [البقرة:184]» ووجة الدلالة ان الصيام اول مَا فرض صارَ 
الإنسان مخيرًا بينَ أن يَصُومَ» أو يُطْعِمَ عن كلّ يوم مِسْكيئًاء فجعل الله تعالى الإطعامَ 
عَدِيلُا للصوم, فإِذًا تعذّرَ الأصلٌ -وهو الصيامٌ- رجَعْنا إلى معادله» وهو الإطعام. 
والإطعامٌ لَهُ طريقان: 
و 04 ل ا و نم 7 ى 0 ساس © 
الطريقٌ الأوَّل: أن يصتمَ طَعَامًا في آخر الشهْرء يدعو إليه مساكينّ عَدَدَ أيا 
الَوو ءانإ كان لشي تبقة شري دعا إلبه نتتعة وعنظ رين وإن كان لكيه 
ثلاثينَ دَعَا إليه ثَلاثِينَه حتى يأكُلوا هذًا الطّعامَ» وقد فَعَلَ ذلِكَ أنسٌ بن مالِكِ 


0 


ا 


تنه حين كَبر""". 
الطريقٌ الثاني: أن يُطْعِمَهُم حَبا وخاء يمقدارٌ ذلك في الأَررٌ ثمانية عَشَّرَ كيلو من 
0 27 ا مه . ع وخ ا 2 
الأرْز توَرَعٌ على ثلاثينَ فَقِيرَاهِ وذلك لأن صاع النبيّ كلِِ أقل من الضّاع المغهود 


.)١7١:ص( البيت من الرجزء وهو من الشواهد النحوية» وهو لرؤبة في زيادات ديوانه‎ )١( 
.)579٠ أخرجه الدارقطني (7/ 199. رقم‎ )1( 


5١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عنْدَنا؛ إذ إن صاع الي يكل كيلوان وأربعونَ جرّامًاء وصاع الب بك أرَعَةٌ أمدادء 
ال يكفي لإطعام مسكدين وعلى هذا فيكو الكيلوان وأربعون جرَامًا تفي 
م لأن مر بع امداق ِذَنْ فالكيلوانٍ يكفيانٍ الأربعة» والثانية كيلوات 

نذا لتك إن الواتجة قاننا عنقم ا عن تاك رز كا سار هذ كايناة 
فالخمسةً عضر كِلُو تكفِي ثلائينَ يَوْمّاء لكِنْ زذَْا ثلانَه نه كيلوات مِنْ أجل الكْسْر 
الذي هو أربعون جِرَامَاء وإذا أ لْحَمَ الإإنسانٌ كلّ مسكين كيلو مِنَّ الأررّ ومَعَهُ لحم 
َمَدَ زاد حَيْرًا؛ لأننا لا نمع مِنَ الزيادةٍ إذا رأى أمَّها أنمَمْ للمُقير. 


نير 


القسم الثاني م من العجر. هو العجزر الطارئٌ الذي و يرجَى ل كسائر 
الأمراضي العامة التي نط على الإنسانٍ في أيّام رمضان» كالزكام والصداع: 
وما أشبه ذلكء م يق معَهُ الصو وهذا القِسْمْ يِبُ فيه أن يَعْضِيَ الإنسانٌ بعدّد 


الأيام الي أفطرَهَا؛ لقولٍ الله تعالى: شمن كات هدح عَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ فَصِدَّه مَنْ 


0-1 2 عر 2 


أيَامٍ أَكَرَ 4 [البقرة:4]184 وقولِهِ تعالى: #مَعِدَّة من ساي أُخَرَ © [البقرة :6 لم يقل : 
فعليهِ صيامٌ شَهْرِء بل قال: #مَعِدَّة ييَنْ آَينّامٍ أرَ4؛ حتى يكونّ الصّيامُ تسعة 
وعِشْرِينَ يومًا إذا كان الشهرٌ تسعَةً وعِشْرِينَ» ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان السَّهْرٌ 
ثلائينَ يومًا. 

إذَنِ العَجرٌ قسمان: عَجْرٌ دائمٌ لا يُرْجَى رُوالَه وقَرْضُه الإطعام. وعَجْرٌ طارٍ 
يُرْجَى زوالة فمَرْضهُ أن يصو بَدَلُ الأيام التي تَرَكّهاء والدَِّيل: مَعِدَّهٌ ين سساو 
56 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) لض 


الشَّرْطٌ الخامسٌ: أن يكونّ مُقِييَا: وضِد المقِيم المسافِرٌء فالمسافرٌ لا يحبٌ عليه 
الصومٌ أَدَاءَ بل لَهُ أن يَمْطِنَ وتقق يكل الأنادالتى امتارعاة ولا هَرْقٌ في المسافر بِينَ 
أن يش عليه الصّوم؛ أويَسْهُل عليه الصّوم؛ حتى لو كان مساؤرفي لمي لحاجة 
وإذا انتَّهّتِ الْحَاجَةٌ رجّع إلى وطنه» ولو كان مُقِيَا في فندق, أو مُقِيَا في بيت مُسْتَرِيجحا 
فيه؛ فإن له أن يُمطِرَ؛ِ لعموم قولهِ تعالى: 0 هم كانت نك عَرِيضًا أوْ عَلَ سَمَرٍ فَصِدَّه 
من أََّامٍ أُخرَّ 4 [البقرة:184]. 


2 


والأفصَلُ للمُسَافِرٍ ما كان أَسْهّلَ في حَمَّوِه فإذا كان الأسْهّلُ أن يُفْطِرَ فَهُو 
أفضَلء وإذا كان الأسهل أن يَصّومَ فإنه يصٌومٌ وإذا تَسَاوَى الأمُرانء اختَلّف 
العلاءٌ في ذْلِكَ؛ فومنهم من قال: الأفصَلٌ أن يُفَطِرَ؛ أخذًا بِالرّخْصَّةَء ومنهم مَنْ قالّ: 
الأفضَلٌ أن يصُومُ. وهدًا الأَخِيدُ هو الصَّوابُ» أي: إذا تَسَاوَى عند المسافر الإفطارٌ 
والصَّومٌ فالأفضَلٌ أن يصوم, وقد رَجَحْنَا الصوء له لأمور ثَّلانَة: 

أولا: أن ذلِكٌ فِعْلٌ الرّسِولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّمت قال أبو الدَرْدَاء 
دَتَعَنة: ١كُنَا‏ مَمَ الي يلل في يَوْم شَّدِيدٍ الحرٌء وَمَا فِينَا صَائمٌ إلا رَسُولُ الله يل 
( 


مرا ف 


وعبد اللّه , سر ا 


ثانيًا: إذا صامَ صارٌ هذًا أُسْرَعَ في إبْراء مه لأنه لو لم يَصَمْ لبْتِيَ الصومُ دَيْنا 
عليه. 


هوا مر 


النًا: إذا صامً مَعَ الناس فالعَالِبٌ أنه أيْسَرُ عليه ولذلِكٌ تمد الرّجُلَ إذا كان 


ل 


عليه قضاءٌ مِنْ رمّضان. , يَشْقَ عليه ذْلِكٌ القَضَاءٌ ولو كان يَوْمًا واحدًاء حتى إن بعس 


0 


.)١١71( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. رقم‎ )١( 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٍ يكون عليه القَضاءٌ مِنْ رمَضانَ يومًا واحدّاء ولا يَصُومُهُ إلا في شعبانٌ؛ لثِقّل 
القَضاءٍ عليه. ْ 

إِذَنْ إذا كانَ المسافِرٌ يتَسَاوَى في حَمَّهِ الفِطرٌ والصّومُء فالصومُ أَوْلَ هذه 
الأسباب الثلاثة» وهذا هو مدقت الؤمام الشَّافِعت 7" رمألل 

أما إذا كانَ الصَوْمُ ب شق على المسافر؛ فإنه دائ رٌ بين الكَراهَةِ والتَحْرِيم» وكوثه 
الوا و ا ا 
مَكرُوةٌ وإما حرامٌ. والدَّلِيلُ أنَ الى يك كان في سَمَرِ فرأى زِحامًا ورجلا قد ظَلَلَ 
عليه فقال: «مَا هَذَا؟) قالوا: صائم د فْعَالَ النبيّ عك: «لَيْسَ م مِنَ اليرٌ الصّيّامُ في 
اا و 
مِنَ الإثم» ولهذًا أَمَرَ الى كله أصحابه في غَرْوةٍ المنْح أن يُفُطِرٌوا؛ لأن الصومٌ شَّقّ 
عليهم. نجي إل الك كله فقي[ نبا سول شه إن اناق قذ قل علرية الصياءة 
وإنهم ينتَظِرُونَ ما تفعل» فدعا باءِ بعد صلاة العَضْرِء فسَّربَه والنّاسُ ينظرونٌ إليه» 
و ات ونان يا يرك الي إنَّ بعض الناس قَدْ صاءء فقال: «أُولَيِكَ 
العُضَاُ أُولَيِكَ العُصَاةً)"". فَوَصَمَهُمْ الب كل بأنهم عُضَاةٌ والعَاصِي آنِمٌ؛ لأن 
وو او ابو ويه 
ولهذا قال الب لبها ضصَكادوالتَكم : أو لَيِكَ العْصَاةٌ ّ لَِكَ العصَاةً) 
)١(‏ انظر: الأم للشافعي (7/ .)١١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يت لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر 

الصوم في السفر'. رقم »)١91557(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 


رمضان للمسافر رقم .)١١١6(‏ 
("1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ]م 


إن بعض النَّاسِ -ولا ييا الذين يَقْدَه مُونَ إلى مك للمرَة- عِده يفم إلى مك 
للعمرّة ة في حر شديدء ومع ذلك يكون صَائًا ولا يُفْطِرٌ يقول: أنا أتحرّح أن أَفْطِرَ 
في مكّةَ وني شَهْر مضا ولاسيّا إذا كان في العَشّْر الأواخر. فنقولٌ لهذا الرجل: 
يا هذّاء إذا كان الصومٌ يَسّقٌ عليكٌ عند أداء الحُمْرَ فإن الفِطْرٌ أفصَلٌ لكَ؛ لأنَ التي 
كي حين أقْبَلَ على مَكَةَ قال لأصحابه: اأقطتؤاة إنَكُمْ مانو العَدوٌ غَدَا كََْطِرُوا 
فَإِنَ الفطرَ أَةٌ فَوَى ك0" ل مدال اه إذا كان الفطُرٌ أقوّى لأداءٍ العُمْرَّةِ كان 
الفِطرٌ أؤلى» وهذا رسولٌ الله يل وكُلَّا يلم أن كل أقو مُ الناس بِعِبَادَةِ الله» وأنه 
َعَم الناس با يُرْضيٍ الله عَرَعِسَلٌ فتحَ مكة في السّنة الثامئة مِنَ الهِجْرَةه والمشهورٌ أنه 
فتَحَها في يوم الجٌمْعَةٍ الموافق العشرينَ مِنْ شهر رَمضان» وكان صائًاء كا تَبَتَ ذلك 
في صَحِيح البخَارِيٌ من حديث ابن عَبّاسٍ وَعَلِيِها قال: «أَقَامَ الي يلل مَك 
سْعَةَ عَسَرَ يَوْمَايَقَضُرٌ الصَّلاةً!""» ولم يَصُمْ بيه الشهر وبَقِيّهُ الشهر هي العَشْرٌ 
الأواخرٌ من رمضانً» والنبيٌ يك في مك وهي أفضَلٌ البقّاع» وأيام الَف أفضَلُ 
أيام رمّضان» ومع ذلك لم يَصَمٌ 


0 


إذا كان التي كك لم يَضُمْ؛ لأن الفطرَ أفوى له» فكيف أنت تَشِحَ على نفك 
ل ور الطاوراتيي قير 
لآن العبادّة ه هِيّ الموافقة فِقَةُ للّرْعء فكلا كان الإنسان أوكَق في عبادَيه لتَرْع الله كانَ 
ذلِكَ أرْمَى لله عَرَِمَنَّ ولايحبُ أن تكونّ العِبَادَةٌ موافِقَة للهّؤى. 


.)١١10( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
.)479/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يَلِِ بمكة عام الفتح, رقم‎ 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأنا أضربٌ مَنَلا برَجُلٍ يُيدُ أن يِل رات الَجْرِه فقال: أحِبٌُ أن أُطِيلَ في 
طاذق الا لقتو نان ا تعد 1 وو نت تر يسدر اكز الفقاقاير رز 
آخَرُ حَمُمَهَاه وقّراً ب#قلْ يكأا الْحكَِيُوت > الكافرون:1] ول هُوٌ أهَهُ أحدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ ولم يُطِلٍ الرُكوعَ ولا السّجود» فيا أفْضَلُ؟ الدَّانٍ أفضَلء مع أن 
الأول أطال العِبادَة» وحَشَعْ فِيهَاء وأَكْثَرَ مِنَ الدّعاءٍء وأكثر من القراءَة» لكِنْ مواققة 
اسه أفضَلٌ» ولهذا يقولُ الله عَيَتََلَّ: «الرى حَكقَ لوت ولليء لوخ أنكو سن عملا 4 
[للك:١]‏ ولم يَقَل : يكم أكترٌ عَمَلا. 

فهذا الذي قدِمَ إلى العُمْرَةٍ صائاء فإما أن يُفَطِرَ ويُودّيَ العمْرَةٌ بنشاط مِنْ 
حينٍ أن يَصِلء وإمًا أن يَبْقَى صَائًا ويؤخرٌ العُمرَةَ إلى أن يُفْطِرَ وإما أن يَبْقَى صائا 
ويؤدّيّ العْمْرَةَ من يومهء لكن مع المشّقَةِ. وهذه ثلاث حَالاتِ» والأفضّل أن يُفْطِرَ 
ويؤدٌّيّ العمرّةً بنشاط؛ لأنه إذا أخرٌ العمْرّةَ إلى الغروب فاتَيهُ سُنَهُه وهي المبادرَةٌ 
نأداء العَمرة فإقة الل إذا عجاء مور :فالأفضل أن يؤذئ الخد عبادة ات 
إن الى -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- عندما قِدِمَ إلى مكة معتّمِراء أناح راحلته 
عند باب المسجلء قَبْلَ أن يذْهَبَ إلى رَخْلِهِ ومحلٌ إقاميه'". فالسَّهُ في حَقٌّ المعتَر أن 
يبادِرَ في العمْرَّة. 

وعليه: فإن المشرُوعَ أن يُفْطِرَ ليُوَدّيَ العمْرَةٌ بنشاطٍ وقوه وإذا شاءَ أَنْ يصو 
في اليوم النَّاني صاءء وإذا شاء أن يبْقَى مُفْطِرًا فلا حَرّجَ عليه. 


.)41١6 رقم:‎ .4١ /65( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) مس 
5 زوين لاقام ( تمروه الفيوم قي ١‏ لعافم ا ا ا ا ا 


الشرط السادِسٌ: أن يكونّ اليا مِنَ الموانع: وهذا خاصٌ بالنّساء. والموانعٌ هي 
الحيض والتفاس؛ لقول لي عَكَِد : «ألَيْسَ إذَاحَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَل تَضُ؟09"", 
فالمرأةٌ الحائض أو النْمّساءٌ لا يلْرّمها الصو بل لو صامّث صارٌ الصومٌ عليه 
حَرَامّاء ولم تَبْرَأ به الذّمّة. 

فهذه الشروط السب م شُرُوطٌ لوجوب الأداءء وتُعِيدُها مرَّةٌ ثانيّة بإجمال؛ حتى 
ا 0 


فإذا تَ نت هذه الوط ويب الصومٌ وحم ايفطرء وأما إذا ال شَرْطٌ واحة 
منهاء فقَد ين لنا كيف يكون الُكُمُ. 
بيان حقيقة الصوم: 


0 


الصومٌ هو: التَعبّد لله عَرَّتَجلّ بالإمساك عَنِ المَطَّرَاتٍِ مِنْ طلوع الفَجْرٍ إلى 
غروت النكس: ولاج أ ةلا و قا د من رع ا في كل 
تَعْرِيِ شّرْعِيٌّ للعبادة» فلا يمكن أن تُعَرّفَ الوضوء مثلًا فتقول: إن الوضوء غَسْلُ 
الأعضاء ءِ الأربعة على وَّجْهِ خصو ص. فهذا لايَصْلُحُ» بل يحب علينا إذا أَرَدْنَا أن 
ُعَرّفَ الشيء تعرِيفًا شَرْعيا أن تَقَرِئَه بذِكْرِ التَعبدِه فنقول: الوضوة: التَعبّد لله تعالى 
بِعْسْل الأعضاءٍ الأربعة على صفَةٍ مخصوصّة. والأعفاء الارضة هي: الوّجه. 
واليّدانِء والرّأسء والرّجَلانٍ. وكذلك الصومٌ هو: التَعَبّدُ لله تعالى بك الممَطَرَاتِ 
من طُلوع الفجْر الثاني إلى غروب الشمس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (67). 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقبل أن تَذْكْر الممَطَرَاتِ؛ يجِبٌُ أن تَعْرِفَ قاعدَةٌ مفِيدَةً لطالِب العِلّمِ» وهي: 
أن كل شيء بِيَ على أساس َرْعِيٌ؛ فإنه لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا بدَيلٍ شَرْعِيّ وهذه 
القاعدة تُفِيدٌ في باب الصيام؛ وباب احج زنات الدكاق ونات ةالصلا والطهارة: 


فمثلا: لو قال قائل لشّخْصٍ متَوَضِيٌ أكَلَ شَيئًا: قد البقِضَ وُصُوءُكَ. فنقول 
له: هاتٍ الدَّليلَ؛ لأن هذا الرجلّ توضّأ وُضوءًا شَرْعيا فلا يمكن أن تَنْقَضَ طهَارَتَهُ 
وك لاو وم م بيد 
ثم خَلّمَ الْجَوْرَبَيْنِ: قد بَطَلَتْ طهّارتك؛ لأنك حَلَعْتَ جَوْرَبَيُكَ. فنقول له: هاتٍ 
لديل عل أن حل موب ين الوضصوة. فإن الى بقلي فخ ينولأس 
ورإطاته وا ع ينال والال بقاةالر صوو ولايمكن أن تقض وبناء على ذلِكٌ إذا 
لع الإنساً حورب بعد مش فإن لاض وضوثه بل هو باق عل وُشُوف 
لكنه لا يعيد يعِيدُ لْسَ الجورّب مرّة ثانية إلا بعدَ أنْ يتَوَضَّأ ويغسِلٌ رِجْلَيّه. 

وهناك مَنْ يظرنٌ أنّ الإنسانّ إذا نَظَرَ إلى عوْرَةٍ غيره بَطَلَ وُضُوؤٌه. وهذا مشهودٌ 
عندَ العَوام. ولكننا نقول: ليس هناك ذَلِيلٌ على أن الإنسان إذا نَظَرٌ إلى عور بطل 
وضوءه؛ ل وَضْوءٌه باق على صِكَّتِه. أما إذا قال إنسان: إذا أكَلَ الإنسان لحم إبلٍ 
وهو متَوَضئٌ بطل وُصُوءُه. فهذا مَعَه دليل» ودليلة أن النَبيّ يل قال: «تَوَضنُوا 
مِنْ لُحُوم الإبل» ' وسَكل: َتتوَضّأمِنْ وم الإبل؟ قَالَ: انعا قيلَ: أَتوَضَأ مِنْ 
وم العدّم؟ قَالَ: إن شِفْتَ'"» فلا عل الوضوء مِنْ لخم العتَم مَرْبُوطَا بالمشيئة) 


.)197057 أخرجه أحمد (5/ 3588 رقم:‎ )١( 
.)751( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الخيض. باب الوضوء من لحوم الوبل» رقم‎ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) يلض 


َل ذلِكَ على أن الؤضوءَ مِنْ لثم الإبل لازمٌ؛ لأنه لو لم يكّنْ لازِمًا لكان راجعًا إلى 
مَشيئَةَ الإنسان. 1 

وكذلك تَمَكَكَ إنسانُ في صلاته ثلاث حَرَكات؛ مرّة مثلا عَرَّكَ عَيْنَهُه ومرةً 
أَصْلَحَ غُيرَتَه ومرّةٌ نظرَ للساعَة. فقال له قاكلّ: إنَّ صلاتكٌ بِطَلَتْ. ا هات 
دَلِيلّكَ. وإن لم يأتٍ بدليلٍ فلا يقل قولك وتبّقى الصلاه ة على صحتّهاء وإن قال 
قاكل: إِنْ الإنسانَ إذا قَلَمَ ضِْسَهُ وهو صائيٌ بَطَلَ صَومُه. 

قلنا: هات الدَّليلَ» فإنْ جاء بدَلِيل وإلا فالصّومُ صحِيحٌ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا بعْتُ السيارةً قدا بعِهْرِين ألْقَاه ومؤجّلًا بِحَمْسَةٍ وعشْرِينَ 
ناي الاروه رعوي الريك اال ار فكذلك تُطالِبَةُ 
بالدّليل؛ لد لاض : أن كل بيع صحِيح الآ انه قال ول ان الك وك 


ع 


َلرَيوْأ © [البقرة ا" حتى يأ أحد بدَلِيل على فسادٍ 
هذه المسائل المَحَددَة وغيدها كثيث» مبنيّة على القاعِدَةٍ التي أَشَرْئًا ليها وهي 
أن الشيء إذا تَبَتَ بدَليل شَرْعِيٌ فلا يمكِن أن يُنقض إلا بدليل شَرْعِيّ. فلكَّخِذُهَا كل 
طالت عل ينه ونا بطل كل قح تع يطلان غناقك أن بطالان عامل وانطانة 
بالذليل : ١‏ 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاة والسلامٌ عل محَمََدِه وعلّ 


آله وصّحبه أجمعِين 


م 5 5 
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بمو 6 يه 


سل سس سس انس #2 


0 
الحمدُ لله رَبّ العايّنَ» وأَصَلّ وأَسَلَّمُ عَلَ نَييْنَا حممّدء وعَلى آله وأ 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أمّا بَعدٌ 


د 


مفطرَاتٌ الصائم ثانيةٌ: 
آررو 
-١‏ الطعام. 
١‏ - الشرات. 
د الجياع, 
5 - ما قامَّ مقامَ الأكل والشَّرب. 
و ان :ها سير .ى ©6 24 
ه- إنزال المني بشهوةٍ بفِعل مِن الصائم. 
1+ روجع ج الم باح لحجامة. 
/ا- خروج َم الْحَيْضٍ والنفاس. 
8- القَىءٌ عَمْدٌَ 
هناك قاعدةٌ مهمّةٌ تَذكُرها في هذا السياق: «ما بّنِيَ على أساس شَرْعِيٌ 
0 ينْقَض إلا بدليلٍ شَرْعِيَ» وبناء على هذه القاعدة فإن كل مَنِ ادَعَى أن ثمة َي 
نمطا تقول ل هات الدليل» وال فدرللت مركوة. ران هذا قن لوقيو 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) كا 


في الطهارة. نقول: هات الدَّلِيلَ وإلا فقولّكَ مردودٌ. وكل مَنْ قال: هدًا يَمْسِد 
الصلاة. تقول فاك الذذ] مو لا وناك تور نوك مث الها اليم قاضد. 
تقو :هافق الل وو[ لخفتر للك مذو ومو كل 2 قا وهنا القرط و العنه 
قاد تقول :هات الدليل »:وإلافقولك مردوة. 

ولكم أن تُطالبُوني بالذَلِيلِ» وينبِي للمفتي أن , يُقرّ بطلّبٍ المستفتي الدّل 
لم يكُنْ قضْدَهُ العناة والتّحَدّي؛ لأن هذا يدل على وعي من المسَفِي؛ » وأنه 
ني عبادنهُ على بَصِيرَةٍ» وعلى دليل مِنْ شريعَة الله عَرلَه لأن مغرِقة -_ 
فوائد؛ منهًا: ا 

" اقتناعٌ الإنسانٍ بالحكم. 

" أن الُكُمَ يكون حُجّةَ لهُ على غير فلَوْ قال إنسانٌ: هذا حرَامٌ. فقال لَهُ 
يد يا لدَلِيلٍ. 

" أنه د حجَة عليه أيضًاء لأنه لا يستَطِيع أن يخالفت مقتَعَى الدَليل؛ 
الي 0 

والآن تَذكءْ الأَدلَة على مُفْسِدَاتِ الصّوم: 

الأوّلُ والثاني والثَالِتُ: ل ان 
قال تعالى: «يِلّ كم للد آلضِيَاءِ أرقت إل يسَآبِك هُنّ لياس لك َس ِيَاتٌ 
َو َلِمَ اللَهُ نكم كُدثرْ عَْمَاوْتَ أنَشََكُمْ هناب عَلِدِمٌ وَعَمَا عَنكِمْ مَأفَنَ 
كتْرُوهُنٌ وَأسَعوأ مَا كتّب أله لَك وَطُوأ وأشْربوأ حَقّ ينبي لك الخيط الْأَييضُ مِنّ 


الخبط اسرد المكر تراد تمُوأ لضام ِلَ أَلَجَلِ © [البقرة:1410]. 


5 
حت 


ات 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الآية دليلٌ على أن مِنْ آداب الخطاب أن يُكَني الإنسان عما يُستَحْيَا من 
ذِكْرِِ؛ لأنّ هذا هو الأسلوبٌ الصحيحٌ الَّذِي كان الله عَرََمَنٌ يتكلم به في القرآن: 
#نسَاوك عر َك لَك فنأ > 9 شِعَتمُ # [البقرة :57 #وَكيفٌ تَأَحْذُوته: وقد أفضئ 
بَعَصْكُمْ 1 بِعَضٍِ ولخوركه منكم ميتَّنفًا عَلِيظًا * [النساء:١؟]»‏ فتَجِدٌ 
الآياتٍ كلّهًا في هذا الباب لا تَذُكُرُ الشيء بصريحه. وإنا يأتي الله عَيَجَلٌَ بأ لفاظ ند تَدلُ 
عليه ولا يُصَرّحٌ؛ لأن هذا مِنَ الآداب» لكن إن دَعَتِ الضَرورَةٌ إلى ذكره صَريًا 
فإئة 2ذ 5 ولا ركى اعنة: 
ولهذا قال الي يك لرجل جاءَهٌ وأقرٌ بأنّه زَنَى بامرأق» فكانَ الرسول 6 
بنارةه "لتكت تلت تمللق ع كه لمت تمتك افقرل لق ار تن 
صرَّح له التي بك باللفظٍ الصّريح ؛ فقال: «أَنِكْتَهًا؟70"؛ لأنَ المقَامَ يقتَضيدء أمّا إذا 
كان المقامُ لا يقنَضِي التَصريحَ» فالأئؤلى أن يُعَيرَ بالكنايّة عنًا يَسْتَحَيّا من ذكره 


أقول: إن الجاع مفسد للصومء وكذْلِك آثارة» فإذا فَعَلَ فعليهِ القَضاءً 
والكمَارَةٌ إذا كان الصيامٌ فَرْضًا. أي: إن الكمَارَة تبُ بالجماع إذا جامّعَ الإنسان في 
نهار رمّضانء والصومٌ واجبٌ عليه» ويجبٌ الانتباة للقيو إذا جامّع في نهار رمّضان 
والصومٌ واجبٌ عليه؛ فإن جامَعٌ في صوم تَفْلٍ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جامّعٌ في قضاء 
رمّضانَ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جامّع في ار رمّضان» والصومٌ غيرٌ واجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت. رقم 
(26)). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) فك 


فلا كمَارَة عليه ىا أنه لو جاممَ الإنسان زوجََهُ في نار رمّضانَ وهو مسافِرٌ فليستُ 
عليه قفار 5 انو للج هلهال القضاة: 

وإذا جاممَ الإنسانُ زوجَتَهُ في نهار رمضانَ» والصومٌ واجبٌ عليه تَعَلََّت به 
أربعة أحكام: الإنْمُ ووجوبٌُ الإمساكِء والمَضاءً» والكفارةٌ. 

وإذا سألٌ سائلٌ: ما الدَّلِيلُ على وجوب الكمَارَةٍ على مّن جامّمَ في مار 
رمّضان؟ 

قلنا: حديث الرسول يَككِ حيث جاه أعرابيّ» فقال له: هلّكْتٌ يا رسول الله 


ع6 - 


قالّ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟) قَالَ: «مَا لَكَ؟) قَالَ: وَفَعْتٌ عل ران وَأنَا صَائم) فَقَالَ 
00 الله كله «مل تدر رَكَمَةَ ُعْبَقَهًا؟) قَالَ: لاء قَالَ: «فهل تَسْتَطِيعٌ أنْ نَضصُومَ 


ل 


و ن'؟2 قَالّ: لاء فَقَالٌ: اَهَل ند إِطْعَامَ » ستينَ مسكيئًا؟) قَالّ: لا قَالّ: 
0 ومست يداه م نس زا 3-0 ا - 

َمَكَتَ الب يلي فَبيِنَا نحن عَلَ ذَلِكَ أي الى يل ِعَرَقٍ فِيهًا عر -وَالعَرَق 
0 0 دي والعراه قَقَالَ: أَنَاء قَالَ: «خُذْمَاء فَتَصَدَّقُ به). فَقَالَ لا 

من أل بي فبك ال 1 2 0 ضيه أمْلَكَ!. 

هذا هو الدَليل» ووَجْهُ الدَلالَةِ ظاهِرٌ فلو أن هذًا الرَّجْلَ صامّ الشهرَين 

المنتابعَيْنِء حتى إذا ما بَقِيَ عليه يومٌ واحدٌ نزّلَ به ضَيْفٌء فتَعَدَى معه» وجَبَ عليه 
أن يُعيدَ السّهِرِينِ؛ لآن سيول قال :د نَصومٌ شَهِرَيْنِ ع مَُتَابِعَيْنِاء وهذه الكمارَةٌ لها 


[التحريم: !6 1 40 ا ا 55 الغيناء: باب ا تحريم 0 في نهار رمضان 
على الصائم. رقم .)١١١١(‏ 


/” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نظيرٌ مذكورٌ في القرآن بِكَرْطِء وهي كمَّارَةُ الظّهَا فإذا قال الرجُلٌ لزوجته: أنتٍ 
عَلَّ كظهر أُمّي. قلا له: الآنّ لا يكن أن قربا حتى تق رقبةٌ؛ فإن لم تجد قَصُمْ 
شهرينٍ متتابعَنِ» فإن لم تستطِع فإطعامٌ سنّينَ مسكيًا. 

ولها نظي آخرٌ في القرآن» وهو كمَّارَةٌ المَدْله ولكنها ليست مِثْلَهُ؛ لأنَّ كمَارة 
الل فيها عِنَقُ َب فإن لم يد فصيامٌ شَهِرِينٍ متََابَِْنِ وليس فِيهًا إطعامٌ فإن 
لم يستطِع الصومَ فلا تَيءَ عليهء بخلاف كَمَارَةٍ الظّهارِء وكمَارَة الجماع في خهارٍ 


له 


رمّضانء فَبَعْدَ الصيام إطعامٌ سِتِينَ - كي 


وأما المرأة فإنْ كانت مُكْرَعَةَ فلا كمَارَةَ عليّاء إن لبها لجل على أمْرهًا 
ختن عنا مكيأ #فلتقيت عليه كنار ةه بوالد ليل قولة عله «رَفْعَ عَنْ ع عَنْ متي الخطأً 
وَالنْسَيَانُ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْه!' توق كانت زاف فغلبها كنار والدليل عل 
أن المرأة لِيسَتْ عليها كفَارَةٌ أن الرسول يك لم يذَكْرْ في المرأةٍ سَيكَاء والأصل بِرَاءَهٌ 
الدَمَدَهِ وعَدَمُ الوجوب. فالرسولٌ يك َ) ذَكَرَ لهذا الرجٌل ما يَلْرَمْه لم يذْكْرْ أنه 
لْرّمُ المرأةٌ كذّا وكدًا. 

هذه مشكِلَة؛ فكَثيدٌ مِنْ خطاباتٍ الشّرْع في القرآنٍ والسُنْةٍ تُوجّهُ للرّجالٍء 
ويكونٌ المرادُ الرجال والنساءء لكن هذه قَضِيْةُ َِْ بينَ رجُلٍ وامرأق فذَكرٌ حم 
١‏ لعز ويك ع عع الأو لكر هنا يعض الناز رمد لخديو «مَلَكَتَ 
وأُمْلِكْتُ». نخد عفن الكل وزيز كلاد الكت أن كرا وكوف إذ باتك 
متليعة لكات فالكة لا مهلك هذا قول, 


.)5١1757( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ا 


وهناك قولٌ آحَرُ وهو أن هذا استِفْئَاءٌ وَالاسِيفْتَاءٌ إن يُعطِى الحكُمَ فيه مَنِ 
استَفتّى فقطء والمرأةٌ مسكوتٌ عنهاء فهي لم تأتِ لتَسْتَفْتِيَ ونظيرُ ذلكٌ استفتاءً 
هند بنْتِ عثْبّةَ حينَ جاءث إلى الرَّسولٍ يل فقالت: إن فلانًا -تعني: زوجّها- 
جل شجبح» ل يعطيني من الما يفني ويكفي بي فقال: «خَذِي مِنْ مَال 
كا كنلة ركني نيلكة !"فيا التشول كلاق لم يقل : هات الرَّوْجَ 
أله فلم يأت به ول يط محضوةة؛ لأن مر قد تكون مع ولان الفتزى 
إنما تُوَجَّهُ للسائل فقَطْء أمّا مَنْ وراءهُ فَجْرِي عليه الأحكامٌ العامّة كه الع الشركة 
ومن لحارم دادر رن نرج للرجل فق يتنب على الوقاع بينّهُ)ا إذا كان برضًا 
الطَرفينِء م َفِي الزِنَى مثلا جَعَلَ الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة: أَلرَانَهُ والزانى 
َلَمْرُوا كل وبح َنبا مِأتَدَ جلمَوَ» [النور:؟]؛ لأن كلا منها ا:: شرك في الجريمّة» فهذا هو 
الجوات عن مسألة المرأة. 

أما الرَّابعٌُ: وهو ما يَقومٌ مَامَ الأكُلٍ والشّرْبٍ. والدَلِيلُ على ذلك قولّهُ تعالى: 


وه مس وء أ 


2 20 ألَدَىَ أزل الكتبّ الى وَاَلْميرَانَ 4 [الشورى:7٠١]»‏ والآية الكّانية: ##لقَد أَرَسَلْنَا 


وروا له د- _ 


َسُلَنَا بِالبِيَتِ ورلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِرآت لِقُىمّ ألنَّاسُ يِلْقِسٍَ » 
وَالْميرَانَ #» فإذا وازَّنا ما يقومُ مَقامَ 
الأكلٍ بالأكلٍ والشَّرْبِ توارّاك فصارٌ حُكْمُهما واحدًا. ومثاله: الجلُوكوز أو الإبرُ 
المعذَيّة فهناك إِبرٌ غير مُعَذَيةَ مثل: ير العلاجء وار الَنشِيطِ وإبر هبوط السّكرِيٌ؛ 
والإبر التي تُعطّى في حَبْلٍ الوَرِيدِء فهذِه لا تُقَطَرٌ الصائمٌ؛ لأنها لا تقومٌ مَقامَ الأكلٍ 
وال بابي اللار ا رن ولا ل حب لايق أي 


00 00 و 
[الحديد:هة ؟]» وَوجه الدلالة قْ هذه الذي قوله: 0 


.)17/15( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية, باب قضية هند. رقم‎ )١( 


من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوَرِيدِء أو ني العضلاتِء وسواءٌ كانت للتَنْشِيطٍ أو للتَقُويَة أو لعلاج السَكَرِي» 
أو لغير ذلك؛ لأنها لا تقومٌ مَقامَ الأكل والشَّربِء وليستْ بِمَعْتَى الأكل والشّرْبء 
والأغيل بهاة مط لقيو وى قر د[ من فاه وبطلانه. ْ 

فمن فوائدٍ الأكل إِعْطاءٌ الو والتنْشِيطء ولكن ليس كل ما يُتَشّطُ الج 
مفطُراء والشْعٌ لم يجعَلُ مَناطً المُكُم تنشيط الجسم إنما جعلّ مناطً لمكم الأكُل 
وال عوقد لاهن و إنَّ الإنسانَ على حَوْفٍ ووّجَلٍ إذا قال: إن الإِير التي 
تقومٌ مَقامَ الكل والشَّْبٍ مط رتراك ساح امير واواليرةء ادر 
معدي إذ قد يقول قائل: إن مُناكَ قَرَْا يين الأكل والشَّرْبٍ وبين هذَه الوبر» وقد 


نا إليه مر قبل وقلنا: إن المَوْقٌ أن الأكل الشَّاربَ يتَلَدَّدْ بأكله وشم بوه بخلاقٍ 
لمتناولٍ ذه الإبَر. ولكن ذَكَرْنَا أنَّ الأخوّط القولٌ بأنما مُفَطَّرَة؛ِ لِيَقْضيَ الصو 


.ص مير 


ع 
وتدرق دمية 


00 
اشر 


الخامس: إنزالٌ اللَنِيّ بشَهْوَةٍ بفِعْل مِنَ الصائم» فسَوْف نَذْكُرٌ محتررَاتِ هذه 
القيودٍء وفيه أربعة أمور: | 

القَيْدُ الأوّل: عدَمُ الإنرَالِ فلو تحرّكَتْ شَّهْوَةُ الصائم» وأحسّ بِالْتِقالٍ امي 
ولكن لم يحْرّحْ؛ فصّومُهُ صحيحٌ. هذه واجدة. 

القيدُ الثاني: امن احيرارًا مِنْ روج الذي فلو قبل الصائمٌ رَوجَتَُ فخَرَجَ 
منه مذي فصومه صحيح وتام. 

الثالث: الشَّهُوَة فإذا حَرَجَ بدونٍ شَهُوَِ كالاحتلام مثلاء أو المررَضٍ» فصومُة 


لله 


١ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) نكا 


رابع : بِعْلٍ من الصائم» احبرَارًا مما لَوْ حَرَجَ بتفكِيرِ يمن الصائمء فَلَوْ فك 
الإنسانٌ في أهلهِ وأَنرَلَ مَنيّاه فصومّة صحِيحٌ, أما إذا كان بفِعْل منه كتحريكِ ذَكَرِه 
رغ عوعل القرائن» أوها انه 3إلن فهد سوقة والذزل كت ور كليلان: 
الأوّل: قَولُ لله عَرَتَجَلٌ في الحديثٍ القَذْيِصٌ: ١يَرْدكَ‏ طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَّتَه 
مِنْ أخل2”". 
الثأني: ما وَرَدَ عن النِيّ يِه عندمًا قالوا لَه: يا رسول الله» أيأق أحدنًا سَهُوَنَه 
ويكوث له فِيهًا أخرٌ؟ قال: ١‏ ْم َو وَضَعَها ني حرَام أ موي ايه 
ا انا َالدَّلَالَة في هذا 
قالُوا: أيأتي أَحَدْنَا سَهْوََهُ؟ ومعلومٌ أن الذي يوضَمٌ في لأمل مر ايك 
هدالايل مرك ون #للرنوانا حت عورال الل الح رامل 
استِخْرَاج المُكُم بدَلِيلينِ مرَكَبَانِء وذكرنًا مثالا آخر: أقل مُدَةِ ا حل سه شه 
وقد عَرَفنا ذلِكٌ مِنْ قوله تعاى: #وفصدله, في عَامَيْن 4 [لقهان:4١]»‏ والعامَانٍ أربَعَةٌ 
فعفرون شير ال#وقولة! #رعلة فصل تَلُونَ سَهرَا# [الأحقاف:5١]»‏ فإذا أَسْقَطْنَا 
مِنّ الثلائينَ أربَعَةَ وعِشْرِينَ للفِصَالِء تَبَقَى للحَمَلٍ سعة أَشهُر. 
وهناك مِنْ أَمْلٍ العِلّم من يَرَى أن الَذّيَ إذا حَرَجَ فسَدَ الصّومٌ» ولكن هناك 
دليل على أن خروج الذي اليل والضّمٌء وما أشبّه ذلِكَ» لا يُمْسِدٌ الصوم؛ وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصوم, رقم »)١1845(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب فضل الصيامء رقم .)١١61١(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,.)٠١٠٠١(‏ 


شها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدمٌ وُجود الدَلِيلِ» لدَيَْا ديل على أن الَِيّ يفْسِدٌ الصوم» ولكن ليس لدَيْنَا ليل 
على أن الذي يُفْسِدَه فيكود امراب وو 

فلو قال لنا قائلٌ: أَلسْتُمْ تقولونَ بالقياسء فَاكَذي مَقِيسٌ عل اكَنِيّ؟ 

لقوق :نقنء تعن تقول بالقيائرو »و انعا اما تقول الا ولتْقِس ما لدَيْن 

أولقاالى بوعث الخقل ولع نودت الشسل. 

ثانيًا: إذا باه شَّرَ الإنسان في الج وْجَتَهُ فأمئى» فإن ذلك يوجبُ بدنةٌ على 
المشهور من مذّهَبٍ الإمام أحمد'", والمذي لا يُوجِبُ البَدنَ 

النًا: إذا كَّرَ الإنسانُ النََّرَ وهو صائيٌ» فَأَمْدّىء فلا يَفْسُّدٌ صَومُه وإذًا أمَى 
فسَدَ صومه. 

دن لاايصِحٌ القِياسٌ؛ لأنّنا نقول: كيف تُفَرقُونَ في هذه الصورَةٍ ولا تُمرقُونَ 
في غيرها؟ ولذلك قياسٌ اَي عل الَنِيّ غيدُ صحيح. 

وتَذُكُرٌ أنَّ الذي اختّارَ القولّ أن الإنسانّ إذا الى لي 
الإسلام ابن تّيمية يَمَهُلَنَهَ وهو مِنْ أصحاب الإمام أحمد المشهورين. 

السادس: خروجٌ الدّمبِالجَامَة . والدَّلِيلُ على أن خروجَه يفسِدٌ الصومَ أن 
الرسول يَكله مَرّ بِرَجَلٍ يحتَجِمُ» فقال: «أَقْطَرٌ الا جمُ وَالمحجُومٌ)!". فأما الَحْجُومُ فقَذْ 
أفطرٌ لأن الدَّمَ خرّجَ مهء وهو بذلِك يضَعْفٌ ويحتالح إلى تَعْذِيَة و توي أما الحاجمٌ 


فالله أعلم. 


.)777١ /6( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١91"8( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم. رقم‎ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) يفف 


ولهذا نقول: إذا كان الصومٌ غير واجبء فإنك إذا احَتّجَمْتَ فكل وَاشْرَبْ 
وإذا كان واجبًا فلا يبٌ أن تحتّجِمَ؛ لأنك تُفْسِدُ صَومًا واجبًا. 


السابعٌ: التّيُُ عَمْدًا. والدَّلِيلٌ قو الرسولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: 
«وَمَنِ استقا اسْتَقَاءَ عَنْ 0 أما «مَ* مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ». ولا شيء 
عليه أي: لا قضاءَ عليه» «وَمَن اسْتَقَاءَ ءَ عَمْدَا فليتقض». هذا الدليل. واكم فرك 
فدهو علقكاي تك ة لادان مقة لانت كز بعتا إن تنه وهذا الفقليل 

الشامنٌ: خروجٌ دم لَيْض والتّفاسِء والدَّلِيلُ قول الرسولٍ عل َكمْوتَم: 
١مَا‏ رَأَدُِ 0 قلْنَ: 
وَمَا نُقَصَانْ دِيا وَعَقَلَِا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَّ: «اليْسَ شَهَادة اد مِثْلَ نِضَفب سَهَادَةٍ 


الرّجل). قلْن: بَل. قَالَ: ا من نقصَانٍ عَقَلِهًا. لح إِذَا حَاضَتٌ َم تُصَلْ 
وَلَم تَصِمْ؟) قَلْنَ: بَلَ. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نقصّان دِينِهًا2”) 


و ماب واه 0 ل ات 7 اوه ال هه 
فجَعّل الرَسَول -صل الله عليه وعلى أله وسلم- ايض مُنافِيًا للصوم. 
والتقّاس مثْلهُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/ 2787 رقم 477 »)23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 
عمدّاء رقم (7180)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (0770, 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١5715(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات, رقم (87). 


ره دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَافَشَة فمَهِيةٌ لشروط مفَطْرَات الصوم: 

هذه الممَطْرَاتٌ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن: اختياري» واضطرَاري. 

أما الاصْطِرَارِيٌ: فهو الحَيْض والتّفاسٌ؛ لأنه ليس بإرادَة المرأة» والسّبْعَةُ الباقية 
اختِيارِية ودَكَرْنًا أنه لا يَفْسُّدُ الصومٌ بهذ الممَطَرَاتِ إلا بشروطٍ ثلاتَة: 

الأول: أن يكون عالً). 

الثاني: أن يكونّ ذاكرًا. 


الثالث: أن يكون قاصدًا. 


و 


ءِ و ع ل 8 3 ٠.‏ 8 
أما الآاول: أن يكون عانَاء والعلم ضد الجهل, والجهل نوعان: 
5 وى اء ره 0 و د سن , 
لجل بالحكم: أي لا يَدْرِي أن هذا ممَطرء مثل: رجل احبَّجَمَ وحَرَجَ منْه دم 
لكِنْ لا يعلّمُ أن الحجَامَة تُقَطَرٌ فهذًا لا يَفْسْدُ صومّة؛ لأنه جاهلٌ بِالحكُم. 
0 مه 1 9 31 فم َ َه ل 1 4 7 و 
والجهُل بالواقع: أي لا يَدَرِي أنه في النهار, ويَحْسَبٌ أنه في الليْل. مثل رجلٍ 
أكَلَ ويظُنٌ أن المَجْرَ لم يطلّغء فتبيّنَ أنه طالِعٌ» فهدًا لا يَمْسُدُ صَومُةُ؛ لأنّه جاهل 
بالوّقتِ. 
ابر ءِ 7 ره ار الار ف عن و ولخت 
والدّليل على أن المجاهل لا يَفْسَدٌ صومّة هو قولَهُ تعالى: #وَطُوا وأَسْرَبُوأ حَقَّ 
يتين 5 الْكَبظ الْأَنِيسُ من يط الْأَسْو» [البقرة:6187) فَمَهِمَّها عَدِيٌ بن حاتم 
ُ 00 ا 0000 001 7 عو 
ديعن أنه المَيْط العادي. فأخذ عِمَاليْنِ: عِقَالا أبيض وعِقالا أسود, فبداً يأكل 


ا 
ف 
2 
٠‏ 
٠‏ 
هه 


ويشرّبٌ حتى بدأ يُمَرّقٌ بين العِقَالِينِء ثم استفتى الرسول يلل فقال له الي يكللة: 


3 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) لحف 


«إِمَّا هُوَ سَوَادُ ليل وََيَاضُ التََارِ»! ". ولم يأمْرُْ بالقَضاءِ. وهدًا دليلٌ على أن الجاهل 
بِالحُكم لا يَفْسْدٌ صومٌة. 

أما الدَّلِيلُ على أن الجاهِل بالوَقْتِ أو بالواقع لا يَفْسَدُ صومّه مُو حديث أسماء 
بنتٍ أبي بكر وَعَيدعَنها قالت: أفْطرنا عل عَفْدِالَِيّ يكيم َي ثم طعت 


ىم 


لفق" "اوووخة الذلا لالِ أنه لم يقل ليا أنَ الررسول كف أم مَرَهَا بالإعادّة» وهذا 
ا ولو كان واجبًا لبه انيل وَل إليا؛ لأنَّ الشَّرِيعَةَ -والحمدٌ لله- 
حنوظة. 

الشرط الثاني: أن يكونّ ذاكِراء وضِدٌ الذّكْرِ التّسياُ والدَّلِيلُ على أن الناييئ 
د كرا لَه تعالى: ##رَينَا لا مُوَاخِدّمَا إن سيآ أو لَخْطَأَنا * [البقرة:83؟]» وهذا 
داخل في حسمن الشيانِء وهذا دليلٌ عام أما الدَلِيلُ الخاص فقول 0" 
وعل آلِهِ وسلّم-: ١إِذَارَ‏ تي كل وكرت فلي ص سوْمَهُ مَُ فَإِمّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة)'", 
مود ع يوا لبي ايا عع ير 
الأكل» لا با م َبَوَّ وكذلِكَ لو عَلِمَ الإنسان أن الشمسٌس ب فأكُلٌ بعد أن 
عَلِمَ فَسَدَ صومُة» ولهذا يجبُ على مَنْ زالّ عَذْرُهُ أن يتَوَقفَ 9 فإذا ذُكُرَ 
أو تَذَكُرَوَجَبَ عليه الإمساك. 


١ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: وَكلُوأ وأشْرَبو حي يتين لد الْحَبط الْأبيِضُ هن 
الْأَسَوَد مِنَّ ألْتَجْرٍ [البقرة:1817]» رقم (5004)؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن 0 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١95(‏ 

.)١189/( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))١19777(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١65(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و و 000 ئِ 7 رص عا , نص ع ود 
الشرّط الثالث: أن يكون قاصذاء والدلل قولَهُ تعالى : #وليس عإبحكم ناح 
فيمآ أَحْطَأَتُم بو وَلدن ما تصَمَدَتَ مك4 [الأحزاب:0]» وهناك وَلِيلُ آخَرٌُ: « مَن 


هر مر 
3 


2 زو - 000” ع ساك حرس كا لاعن سس 24 ًَّ 
حكدر با 24 من بعد إيملنهء إلا مَنْ أصسكره وَكَلْبْهُه مطمين بالايمان ولكن من 


- 


آآ#أ ‏ آ# ره و 
ظ و 


شن بألكْثْرٍ صَدْرًا مَمَلتَهِرْ عَصَبٌ يرب الله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيدٌ 4 [النحل:”١1]»‏ 
وقول -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: ١رْفِع‏ عَنْ أمتِي الخطأً وَالتَسَيَانُ وَمَا 
استكْرهُوا عَلَيْهِا!'"» ووَّجْهُ الدَّلالَةِ أنه إذا انتَقَّى حُكْمُ الكَفْر -وهو أعظمُ الذّنو ب 
بالإكراو» فا دُونَهُ من باب أوْلَ وكذلكَ الحديثٌ الذي أَشَّرَْا إليه أوّلّاء فلو أن 
رجلا صَائيًا كان يتَوَضَّأٌ فتَمَضْمَضٌء ونَرّلَ الماءُ إلى جَوفِهِ بدون قَضْد فلا يفْلك؛ 
لأنه غير متَحَمّدِ. وكذلك رجُلٌ حَلَمَ ضِرْسَهُ وهو صائٌ» وحَرَّجَ منْه دم فلا يَفُسّدُ 
صومّة ومعلومٌ أن خَلْعَ امس لا بد أن يصاحِبَةٌ خروج دم. ولا يُعَدّ مثلّ 
لحِجَامَةِ؛ لأنّ الدّمَ يسيلُ مثل الدّم الذي يُوْحَذٌ من الإنسانٍ للشَّخْلِيلِ فصومٌة 
صحيحٌ؛ لأنه ليس حَجَامَة ولا بمعنى الحجامّة. 

ولو أن رَجْلَا أرادَ أن يستَخْرجَ البتزين مِنَ خرّان السيارة» فللا شفط المخرطوم 
دحل جزءٌ منْه إلى جَوفِهِه فلا يفُسُّدٌ صومّه؛ لأنه غيدٌ قاصِدٍ. 

وكذلافة رتل تخر يارو بوتضاعة الذخان يقن قطان سعى بول 


- 57 ا . وي 
خياشيمّة؛ ولكنه لم يستنشقة» فلا يفسد صومه. 


لو أن رجلا كان فيه زكامٌ» فاستنشق «الفْكسّ»» والفكسٌ له رائجة قَويَةٌ 


؟ وير 


1 50 0 رو ابره ءِ 1 تنام داى - 1 ور ٠.‏ 
فلا يَفسّد صومّه. كا أنه لو دَهَنَ وجهه بدهنء أو طيّبَ شاربّة مثلا بذمُن؛ فإن 


.)5١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) كان 


وار ل ل الوا 

كل هذه الأمثلة مبيّة و ل ولا يُشَيَرّطً أن يكونّ قاصِدًاء ونحن عبادٌ 
عدون بقريعة اله فا كلْتْ عليه الشريعة صحَةُ وفادا وجلا وحُزْمَة وجب 
علينا اتَبَاعُهُ والأخذٌ بهء وما لم تَدُلّ عليه الشّرِيعَة عه فيس لا الح في أن تأ به من 
عند أنْفْسنًا فنقول: المَكرَمَاتَ على اام 0 لله - والييدة لصومه معرُوقَة 
في الشرَعء وما عدامًا فالأضْل براءة الم وصحة اعد وهذه قاعِدَةٌ تتمعنا في 
كلّ أبواب الفقهِ مِنَ العبادّاتِ والمعاملات. 

ميل عل ما اشْتْبَ أنه مِنْ مفَطَرَاتٍِ الصّوم: 

كريى. -ه..ه. 1 00 7 1 0 

١‏ - القطرّة في الْعَيْنِ: فإن قطرَ رجل في عينه؛ سواء لمرَض فيهاء أو ْنَا وهو 
صائدٌ» حتى لو دحل منها شىءٌ في حَلْقِهه وأحس بِطَعْمِهء فلا يُفْطِرٌ ومن ادَّعى أنه 
يُفْطِرٌ فعليه أن يأيّ بالدَّلِيل» فإن جاء به فَعَلى العينٍ والرأس» وإذا لم يأتِ فالأصلٌ 

0 5 010 ومع 9د . وه اه ادر صو كرض لاعس 
والناس يكْتَحِلُونَ وإذا سَكْتَ الشارعٌ عن شيء» مع كونة لازمًا للكُخْلء دل على 
لل 7 

َرَلَهُ. فلا يُمطِرٌ بذلك؛ لأنه ليس أَكْلًا ولا شُرْبا ولا قائًا مَقَامَ الأكلٍ والشَّرْبٍء 

اللخ لصم حت تون عل ساد الصو وب ّلحو أن 
الإنسان الأكل والشري قن طريق الأَدّنِ أو العن: 

5 كر . عى, 5 1 5 ع2 7 # ومَرَرزارد 

ا ا 0 

ل اماه 8 أ 0" ل م 2 دععع؟ : 6و اه 

قال لِلْقِيطٍ بِنْ صَيرَةَ: «أ سبغ شبغ الؤضوءء وَحَلل بَدْنَ الأصَابعء وَبَالِعْ في الاستنشاقٍ 


سج | مل يهو امم 


دان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ا ا ا . ع . 1 ا 
إلا أن تكون صَاع)0 ل فقوله : «إلا أن تَكونَ صَاعًا) ذل 7 أن الصائم م 7 
المَالْعَةَ 2 الاستنشّاق؛ كن له نعْلَم 17 لذلك. إلا أنه 2 نحُْسَى أن 0 إلى جوفه من 
أنفه؛ فيكون الأنفٌ مْقَذًا معتادًا يوصّلٌ إلى المعدة» ف دل من الأنفي كان مُمَطُراء 
ووو 

بخلاف الأذنٍ والعَينٍ. 

ولعت إعراو ص الول امه را بطار زر را مد لدي اكير 
الفائدَةِ» لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة اسمُهًا (حقيقة حقيقة الصيام)؛ فإن هذه الرسالة على 
صِعَرِهَا مفيدةٌ لطالِب العلّم» لا لأنّه عد فيها ماُمَطرٌ وما لا بطر لكن لأنه دك 
قواعدَ م مهمه مفيدَة لطالِبٍ العلّمء فإذا رَجَعْتّم إليها فستجِدٌونَ فيهًا حَيْرًا كثيرًا. 

وقد يسأل سائلٌ فيقول: ما حِكْمَةٌ كونٍ أنَّ الحاجم بُفْطِرُ؟ 

1 الِْكْمَةٌ قد تَعْلَمُهاء وقد لا تَعْلَمُهاء أما للمَحْجُوم فَقَدْ عرَفْتَاهاء أما 
للحَاجم فا تَعْلمء والله أعلم. 

ومن العلماء مَنْ يقولُ: إن الحكمّةً في الحاجم أن الحاجمَ إذا مَصّ القارُورَةَ 
فقذ يَصِلُ إلى جَوفِه دم لا يس به ونا على ذلك بأنه لو حَجمٌ بغير هذه الطريقة 
بالآلات؛ فإن الحاجم لا يُفْطِرٌ ويُفْطِرٌ المحجُومٌ» وهذا ما ذَّهَبَ إليه شيخ الإسلام 


ًَ 00 7 ا 0 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (788)» وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق. رقم (481)) وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/51). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5؟7/ /759). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) بدن 


منَافَشَهُ أهْسَام مُفَطرَات الصوم فقّهيا : 

تَاقَشْنَا منْ قبل مفطَرَاتٍ الصوم وأهم ما ين يخي أن نعْرفَُ في مسألَةٍ الممَطْرَاتِء 
أنه لاْيِدٌ الصوع إلا بشُروط ثلاثة: الِلم» والقصْده والذّْر. فلو تناو الإنسافٌ 
شين ِنَ القَلَرَاتِ وهو جاهِلٌء فصومٌة صحيحٌ ولكن يِب عليه إذا عَلِمَ أن 

فلو أن أحدًا مِنَ الناس قامَ مِنَ الليل» ونظَرٌ إلى الساعَة» ووجَدَ أنه هذ بتي 
على الفَجْر يضف ساعَةٍ مثلاء وأكلٌ وشَّربَ» ولا خرّجَ وجدّ الناس قد حَرَجُوا من 
الصلاقء فصومُةُ صحِيحٌ؛ لأنه حينَ كان يأكُل كان جاهلا. 

ولو أن أحَدَا مِنَ الناس كانت السماءٌ مُغِيمَة ونَظَرَ إلى الساعةٍ» وإذا وَقْتٌ 
الاق تدحا نوكل وكرى ف لتك لقند و لسرن مج الاند اد . 
ولكن يجب عليه مِنْ حينٍ أن يعْلَّمَ أن الشمسّ لم تَغِْبْ أن يَمْسِكَ. 

الوطيم بود ووو ونين غات أووساول 
إبرًا معَذَيَة أو يحتَجِمَء أو ما أشبّه ذلِكَ هذه مسألَة مُهِمَةٌ 

نقول: إذا كان الصومٌ تَفْلَا فلا حرج عليه أن يتَنَاوَلَ هذه المفُطرَاتِ؛ لأن صومَ 
النَقْلِ لا يبُ استمرارٌة» فله أن يَقْطَعَُ ولكن قالّ العلاءٌ لا يتبَغِي أن يَقْطَعَهُ إل 
م ل ل 0 

عل لان ودعا بهء وقال لعائشة: ١أَرِينِيهء‏ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَاعا). 0 '» وهذا 
دَلِيلٌ على أن الإنسانَ إذا كانَ صائً) صَوْمَ تَمْل؛ فإنه يجورٌ أن يأكل ويشْرَبَ. 


.)١١65( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم‎ )١( 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك لو أن أحدًا مِنَّ المتمَِينَ بالصوم دعَاهُ صديقٌ له إلى وَلِيِمَةِ سواء 
كانت ولِيمَة عَرْسٍ أو غيره» وحَصَرَء فله أن د صومَةُ ويأكل ويَثْرَبَء ولاسيّا 
إذا كان في ذلك جبْرٌ لقَلْبٍ الداعي. 

أما إذا كان الصومٌ واجبًا فإنه يحرم أن يَْنَاولَ هذه الممَطْرَاتِء سواء كان الصومٌ 
الواجبٌ كمَارَة أو قضاء رمضانء أو عن فِدَيَةَ المهج أنه واجبٌ؛ فإنه لا يجورٌ له 
أن يتتَاوَلٌ هذه المقَطرَاتِ ولتَفْرضٌ أن رجلا كان يصومٌ قضاء رمّضانَ فلا يِل له 
أن يأكُلّ ويشرب؛ لأن الواجب إذا شَّرَعَ فيه الإنسان وجب عليه إِتَامُُ» إلا لعُذْر. 

أن الرجُلٌ أفطّرّ في صيام واجبء فهل يَلْرَمُهِ الإمساك بَقِيّة اليوم؛ 
أم يُفِْرُ فيأكلُ ويشْرَبُ باستمرار؟ الأمرٌ فيه تفْصِيلٌ: فإن كان في نهار رمضان وجب 
عليه أن يّمْسِكَ مع القَضاءِء وإن كان في غير نهار رَمضانَ فلا يب عليه الإمسالك؛ 
لأنه أَفسَدَ صومَةٌء وهذا الزمَنُ لا يحب احترامة. 

أقْسَامُ الصائِينَ بِالنّسبَةِ لتَناوٌلٍ هذه الممُطَرَاتٍ ثلالَةُ: 

الأول: مَن يجورٌ له أن يتَتَاوَلَ هذه الممَطَّرَاتِ بكلٌ حال: وهو مَنْ كان صَومُهُ 
نفلاء لكنه لا ينْبَغِي إلا لعَرَضٍ صَحِيح. 

الثاني: من كان صَومُةُ واجبّاء فهذا يحرُمُ عليه تَناولُ هذه الممَطَرَاتِء ولكن إذا 
ناوه فلَهُ أن يأكل بقِيّهَ يوم لكن في غير نهار رمَضان. 

الثالث: من كان صَومُهُ في رمضانَ» فهذا يحَرُمُ عليه تناولُ هِذِو الممَطَرَاتِء فإذا 
تَنَاوهَا وجب عليه الإمساك مَمَّ القضاءء أما إذًا تتاوها لعُذْرٍ وهو صائمٌ ولو صومًا 


5 5 : عو _- 2 
واجبّاء فإنه يجوز له أن يأكل بقية يومه. 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) 40 


فمئلا: رجل عَطِسَ في نهار رمضانّ عَطَسّا شدِيدًاء حتى كاد أن يَمْلِكَ إن 
يَغْرَبُء وجاء يستَفْتيء فنحنٌ نقولُ له: أفْطِرْ للعُذْرِء ولا مْسِك؛ٍ لأنّ هذا الرجلّ 
أفطرَ بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ» وإذا أفطرٌ الإنسان بِعُذْرِ شْرْعِيٌ في نهار رمّضانَ» جاز له أن 
يكل بقيَة يومه. 
ورجلٌ وجَدَ غَرِيقًا في الماءء وقال: لا أَستَطِيمٌ أن أَنْقِدَهُ إلا إذا شَرِبْتُ؛ لأني 
الآن عطْشِانُء ولا قُوَّةَ عِنْدي. قلنا له: اهْرَبْء وأَنْقِذٍ العَريقَ. ويجورٌ له أن يأكُل 
ويشْرَب؛ لأنه أفْطرَ بعُذْرِ شَرْعِىٌّ» وإذا أفْطَرَ بِعَذْرِ شَرْعِيٌ زالّتْ حَرْمَةُ اليوم في حقّه 
وصار له أن يأكُل ويتْرَبَء بخلاني الرَّجُل الذي أفطرٌ بدونٍ عَذَّرِ في نهار رمضان؛ 
فإننا تُلِْمُهِ بالإمساكء فيَجِبٌ التََّهُ للفزْقٍ في هذه الأمور. 


والحمدٌ لله الذي تَتِمُ بنِعْمَتِِ الصالحاتٌ» والصلاةً والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعل 


م 


اك 0 


00١‏ 0-2222 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الس سس 


م [ح+2#ت 


5 ٠ع‎ 


. 


سر 
1 


الحمد لله رَ ب العالنَ» وأصَلٍ وأُسلَم عل تيا محمد وغل آ آله وأصحابه 


0 


ومن َبِعَهم بإحسادٍ إلى وم الدِينِء نا 


٠. 2 7 0‏ 0 5 ابر مط 
الذي يصامٌ عنه هي 0 من طُلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله 


تَعَالَ: ماك يروم وتوا ما كَئَب أن ِ- وكا وَأغْرَبوا حقَّ يتين كور تبط 


5-04 


ا من ديل ال 00 د نموأ ل ل و 
رك اوه ب ةا كو 
يككنه: «كُلوا وَاشْرَ حتى يُوَدْنَ ابن أمْ م 00 امون حنَى يَطْلّعَ القَخِرٌ»'" 


ل ١إِذا‏ 2 اللَبْلُ مِنْ مها هُنَااء وأشارٌ إِلَ المشرقٍ» 7 و الهار ين 

هَا هُنَاا» وأشارٌ إِلَ المغرب» «وَغَرََتِ الشّمْسٌ قَقَدُ َفْطَرَ الصَّاِمُا 

َفِي هذه الآية وَهَذِينِ الحديئِنٍ تَحَدِيدٌ لوقت الصيام, وأنّه منْ 59 الفجر 
ِل غُروبٍ الشمس. 

مُفَطْرَاتَ الصوم : 

أَوّلا: الأكل وَالشْدثْ وَالجماع : 

ودليلٌ هذو الثّلاثةِ قَولهُ تعَالَ: لمان بِرُوهُنَ وتنا ما كتب أهَّه كك 
ااا اذ 


رقم (1919). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم؛ رقم .)١5605(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) إيذكن 
حم 2 2 رايم ا ا يي مات تت 


كوا وأشروا حو يني ل5: الشط ادس هن الحل اسرد افر فد أجكرا ألْصيَام إلى 
أَلَّلِ > [البقرة:1410]» فهدًا هوَّ الدَّليلُ على ل أنَّ هذه الثلاكة م مُفطرةٌ: الأكل والشرت» 
واللجماع. 

الأكل والدرك ة فلطة كل محال لفق ين أن تكوة شرل ناققاء 
أو غير نافع؛ احلالا كات أو خراتاء وعل هذاه فلو كدر أن رجلا تلع حرَرْة البح 
عمد فإَّهِيفْطِرُ؛ لأنّ هذا أكل» ولو أنَّ أحدًا شرب دُحَانًا فإنه يُفْطِرُءِ لأنَّ هذا شُرْبٌ 

ولا قف أيضًا بَْنَ أن يَصِلَ الطعامٌ أي الشرابٌُ عنْ طريق الفم؛ أو عنْ طريق 
الأنف؟ لقول النبي وك إْقِِط بْنِ صَرةً عن" بالغ في الاسْيَنْشَاقِء إلا آَنْ َكُونَ 
صَائا»”"» وهذًا يَدل عل أن مَا دخلّ من الأنفِ كالذي َل منّ الفم. 

سوس تيمب 

مثل الإبر المغذية التي يسْدَ: يُسْتَعْتَى يها عن الأكل وَالشَّربِ» قهذه مُمَطْرةٌ. 

فَإنّ قال قائل : ماهو الدّلبل عل أن الور المغذية ممطرة» لأن كل |: 0 1 
أنَّ هذا الثيء مُفطرٌ فإنّه يلرَمُ َالدَليل فإِنْ أنَى بالدّليل وَإِلا وله غير مَُقبولٍ؛ 
ولأنّ الأصلّ في العبّاداتِ الصحَةٌ حنّى يقو ليل عل قسادهاء وكل قائيت اللي 
إن لايرتفع إلا بدليلِ» فقذ تَبتَ الآنَ ها الصومٌ, مو بمُقتضى الدَّلِيلٍ الشرعيٌ» قلا يُمكن 
أن يَرتعَ ويَفسٌدَ إلا بدليل شرعي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثاره رقم (2257» والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (27848)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق. رقم (817)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار. رقم (/401). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: الدَلِيلُ على على ذلك أن الله تعَالى قال في القرآنٍ نِ الكريم : #لقد أَرَسَلْمَا مُبْلَنَا 
يكت ودلا معهُم الكتب كر ب أَلنَّاسَ اسيل 4 [الحديد:ه؟ ] 
وقالّ تَعَالَ: # أله الى أََرَلَ الكتب يأَلَىّ وَالْميرَانَ 4 [الشورى:17]» و ايزا 9 2 الذي 
تُورَّنُ به الأشياءء ويقارَن بَينهاء ونحنٌ إذَا قارنًا بِينَ هذو الإبر التِي يُسْتَعْنَى ببَا عن 
ار لوعو اااي را ا 0 
مُمَطَرَةٌ قياسًا على الأكل والشَّربٍ. 

فإِنْ قيلَ: هدًا القياسٌ عَُْ تام لأنَبيْنها وبينَ الأكل وَالشّربٍ قَرقًا عَظيئاء وهو 
أن الأكل والشّرب تَحصلٌ بها من المنفعة أكثرٌ يما تحصل من هذو الإبر المغذيّة» كا 
أن الأكل والشّربَ تحص به من التلذّمَاأَا تحص هذه الإير الذي وها م 
الإنسانَ الذي يَتَعْذَّى مبذه الإبر أعظم مَا يُكون سوا إلى الأكلٍ وَالشّربِ؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ قول النبيّ يك في حديث لَقِيطٍِ بْنِ صَبرَةٌ: ١بَالِغْ‏ في الاسِْنْشَاقِء 
ا أن َكُونَ صَات؛ يدل عل أنه ا يُشترط أن يتل الإنسانٌ ايكون مُفطرًاء فإنَّ 
ما يَصِلُ إلى الجونٍ عَنْ طَريقٍ الفم لا يتحصل به منّ التلذذ ما يخصل فيما إذَا وَصلّ 
عَن طَرِيقٍ الفم ويهدًا عرف أن القياس تامٌ وأنَّ الإبرٌ التي يُسْمَغْتَى يها عنٍ الطعَام 
وَالشراب مط 5 وَلِذَنَ هذا من باب الاحتياط» وقذ قال النبي عَلِتواصَكوالمَكم: 
١ادعْ‏ مَا يَرِبُكَ إِلَ مَا لَا يَرِيبُكَ)'"؛ ولأنَّ الغَالبَ أن الإنسانً لا يحتاحُ إلى هذه الإبر 


ا 


إلا وَهُو مَرِيض مرضًا يُبِيحُ له الفطرٌ. 


5 


)١(‏ أخرجه أحد (؟/ ه٠6"‏ رقم ١+‏ ), والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد. باب 
حدثنا أبو موسى. رقم )١1914(‏ قال الألباني: صحيح. 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) 49" 


ا و 
فإذًا أنزل الإنسان منيّا بشهوة بفِعْل منهُ منة» فقَلٌ فْسَدَ صومّه عو 
«وَفي بُضِع أَحَدِكُمْ صَدَ دَقَةك قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
ْمل وَصَمَهًا ي حرم أكا 0 
ي وض 0 


من الشهوة هُوَّ المنىٌ» وقد قَالَ الله 


وَشَرَايَهُ وَشَهُوَتَةُ مرا مِنْ أخِلٍ)"", 


3 


تَعالّ في الحديثٍ القدسيٌ في الصّائم: : هيَدَعٌ طعا 
هذًا هُوَ ما ظهرٌ لي منّ الدَّلِيل عل أن المنىّ مُفْطِدٌ. 

كاله :ريد قن ( رعق نانقى: نه لفمد و1 ؟ 

الجوابٌ: لَا؛ لأنّ المفطرٌ هو إنزالُ المنيّ» والمذيّ لَايَصحٌ 0-7 لني لأنّه 
دُونه؛ وَلِهَذّا فإنَ المنىّ يُوجَبُ الغسلء والمذي لَا يُوجِبُ الغسلء ولا يَصِمٌ إلحا 
بد وبناء مَل ذلك تقول: إن الذي لَامقَطُر ولو يتعمد من الإنساق. . 

م 1-7 0 23 0-7 8 . ع .2 

أما إن نزل المني بغيّر شهوة» مثل أن يكون بالإنسانٍ مرض ينزل معه المني» 
فإِنّهُ لا يُفطرء وقولًا: بيفعل من الصائم. ٠‏ يعني : سارو كوهرت 
فإنَّه لا لا يُفطر, كالمحتلمء فالإنزال ييكون بغيرٍ اختيارٍ منة. 

9 لس س . ٠‏ . . -ه 1 3 5 

وقذٌ ينزل المنيّ بالتفكير في الجاع فبعض الناس يكون قويّ الشَهُوَة سريع 
لإزاليه وهدًا الذي أنزل بالتفكير فلم برك شيئاء وم بع بدك وا مي على 


١ 
5 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,)١٠١٠١5(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١6(‏ 00 رقم .)41١1‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأرضيء فلا يَفْسّدٌ صومُة؛ لأنَّ النبىّ ل يقول: ان لله تجَاوَرَ عَنْ أَمِي مَا حَدَّدَتْ 
به أَنفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ أو بك ىا ل لوهذ الرجل لاغمل ولا بتكل : 
السّادس: القىءٌ عَمدًا: 


أ 
أ 
0 


)أيه 1 و ىه ع 5 2 9 ب ًً م6 ساس 
إذا تقيا الإنسان عمّدا بأن أخرج الطعامَ من مَعِدَيِهِ فإنّه يفط وإن غلبّه القيء 
بدونٍ قصدٍ فإنّه لا يفطرٌ. 


0 1 و ا 


فِنْ قيلَ: أينَ الدَلِيلُ على أنَّ الإنسانّ إذَا تَعمّدَ القيء قَسَدَ صَومُه؟ 


و 1 عن رمم 
يث أبي هِرَيرَةَ أن النبيّ 0 - قالٌ: 
امن مر لسعلا ومن اشع سْتَقَاءَ عَهْ عَمْدّا فليتقض»"" ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 
القَيْءٌ يَعنِي: علَبَهُ فلا قضاء عليه «وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدٌ عَمْدًا فيض هذًا الدَلِيلٌ ومو 
ذليل 5 نُبَتَ بالأثر. 
235 داج ا اع عت كلتم عر .يي ل 5 
هناك ايضا يل نظري. وهو ان التقيوٌ يضعف البدن» لانه يحرج الطعام 
والشراب الذي في اللَعِدَة وإِذَا حَلَّتِ المعدةٌ منّ الطعام والشراب. فإِنْ البدنّ يَضِعُْفٌ 
5 5 ا 2 6 رس اعد داو 
بالصوم. فكان منْ مُقتضّى حكمة الله عَرَهَجَل أن يكون القيء مفطرًاء فنقول للصائم: 
لا تنقيا في صِيام الفرض. فإِنٍ اضْطَرِرْتَ إلى ذَّلكَء وصارٌ لَا بُدّ من التّقيّو فإِنّك 
ا رع ا م 3 نر م اد 1 
في هذه الحالٍ تُمَطِرٌء وَيَجورُ لَكَ الأكل وَالشّربُ لِتَعِيدَ للبدنٍ مَا فاتَ من قَوّتِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ رقم (/515). 
فرح أخرجه أجد /1١5(‏ *387, رقم )٠١57*‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقىء 


عمذاء رقم (517850)), والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء د رقم ل 71006 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (171757). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) أن 

2و بخ 2 

السّابع: الحجامة: 

ًا احتجمَ الصائمٌ وظَهَر منة الدم» فإنهِيُقطرٌء والدَليلُ حَدِيتْ شداد د بن أو 
نه أن النبيّ بك قال: «أفْطرٌالحَاجِمُ م وَالَحْجُومٌ)!". وهدًا دَلِيلُ بت بالة: ثر عن 

هناك أيضًا دَلِيلٌ نظريٌ» ومو ضَعففُ المحجوم بالحجامةٍ؛ لأنَ المحجوم يخْرجُ 
منةُ الدمٌ بكثرة» فإذًا خرج منة الدمٌ بكثرةٍ فإنَ بدنهُ يَضْعُفٌء ويكونٌُ الصومٌ مُؤثُرًا 
مبذا البدنٍ الذي أصابة الصَردة نزول الدم الكثير : 

فَمَنْ كانَ صومة وَاجِباء فإنّه لا يجوز أن يحدجمء فإِنْ هاج بِهِ الدمُ واحتاجٌ إِلّ 
الحجامة. احتجم وأَفْطَرَ ولهُ الأكل والشَّربُ؛ لأجل أَنْ يُعيدَ القوةً لبدنه. 

فإنْ قيل: هَل يقاس عل الحجامَةٍ ما كان في مَعنامًا؟ 

ا ل ا 0 2 

الجواب: نَعَمْء يقاس عليهًا ما كان بمّعناهاء مثل تقل الدم» فإن المنقول منه 
الدمُ يُسحبُ منه دم كثي؛ وَلِهَدَا يَضْعْفُ البدن ويُعطيه الأطباءً عصيرًا أو شيئًا يرد 
علَيْهِ هذا الضعف الذي حَصَّل بِسَحْبٍ الدم منه. 

أمّا ما كان دُونَ الحجامة» مثل سحب الدم لأخذٍ عينةٍ للتحليل» فَهّذًا لا يضرٌ؛ 
حبَّى وإِنْ كانَ عمدًاء وكذلكٌ لو رَعَفَ أنفُ الإنسان فإنّهِ لا يُمْطِرٌ وَلَوْ كَثرَ الدم؛ 
أنه بعَيْر اختياره. 


.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


قا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التَّامنُ وَالنَّاسِعٌ: روج دم الحيض ودم النفاس: 

ذا حاضت المرأةٌ وهيّ صَائمةٌ فَسَدَ صَومُهاء ولو لم يب من النهار إلا خش 
دقائق» ولو حَاصضت بعد غروب الشمس بخمس دقائقٌ لَا يَمْسِدٌ الصو وَالمعروفٌ 
عند النّساءِ أنَّ المرأة إِذا حَاضت بَعْدَ غُروبٍ الشمس وقَبْلَ صَلاةٍ المغرب. فإنَّ 
صومهًا يَِسدُ هذا هُو المعروفٌ عند كثير منهنً؛ ولكنه غير صحيح. 

بو لطا الذي نت وه ردص العا الما ااتعاضيك وز صلا 
العشاءء فإنَ صَومهًا ذلك الوم يَكون فاسدّاء وإذًا انتقل حيضٌ المرأة وَاحنت 
بانتقالوه ولكن لم بْرج إلا بعد ُروبٍ الشمس؛ فالصحيحٌ أنَّ صَومَها صَحِيحٌ 
ألا برة بانتقاو حنٌى يخرج» ودليُ ذلك أن الي كل سيل ا 
مَنَامهَا ما يرَى الرجل؛ ٠‏ فهل عَلَيْهَا مِنْ غسل؟ فَقَالَ: 2 عه دا هي رَأَتٍ ا1021", 
وهدًا يدل عل أن الموجبات ليلغسل أو امفسداتٍ الصوم فما يخرج» فلا يد أن يحرج 
ويرّى» وعلّيه قلو أَحَسّتْ بِانتِقالٍ الحيض قبل غغروبٍ الشهلين بعشر دقائقٌ» أو أقلٌ» 
ولكن لَمْ تخرج الحيض إِلّا بعد عُروبٍ الشَّمْسِ» فإنّ صَوْمَهًا صَحيحٌ. 

هذو المَطَاتٌ لا تُمَطَرٌ لا بثلاثة شر وطٍ: 

الشرط الأولٌ: العلمُ. 

الشرط الثاني: الذّكْرٌ. 

الشرط الثالث: الإرادة. 


١١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» 
رقم .)١57(‏ 


دروس الصيام ( ممطرات الصوم ) ووم 


الشرطً الأولٌ: العلمُ. 

العلمُ ضدهُ الجهل» قالجاهل لا يُفطر وَلَوْ تَناولَ هذه المفطراتء سَواءٌ كان 
جَاهًا بالحكمء أَوْ جَاهلًا بالحال» قالجاهلٌ بالحكم أَنْ يَظنَّ أنّ هذا الشيء لَا يفطل 
مثل أَنْ يحتجمَ الرجلٌ ومو لَا يَدْرِي أنَّ الحجامةٌ تُفطره فُنقولٌ: إِنَّ هدًا الذي احتجم 
صيامة صحيح. 

الجهل بالحال أنْ يَظنّ أن الوقتَ وقتُ أَكْلٍ وشّرْبء فيأكل ود يَشْرَبُ ظانًا أنه 
في وَقتٍ يُباحُ لهُ فيه الأكل والشَّرْبُء مل أنْ يَأكلّ ظانًا أنّ الفجرٌ لم يَطْلّعْ ولكنّ 
الواقعَ أنَّ الفجرٌ قَدْ طَلَعَ. 

ورَجِلٌ في آخر النهار ولا يَرى الشمسّء » فسَمِعّ صونًا يقو ل: الله أكيرء فظنّة 
المؤذّنَ فأَفْطَرَ ظانا أنَّ الشمسٌ قد عَرَبَتْء تم تبينَ أن النّهَارَ بات وأنّ الشمس لَمْ 


2 ؟و ه ا ا سر و 
تغرس» فلا يفسد صومه. 


أي أن يَكون الإنننان ذاكرانحينَ أكل أؤ كرت وضدة التسيان. .فلو تي 
الإنسان وهو صائيٌ» فأكلٌ وْ شَّرِبَ حتّى شَّبِعَ» فَصومُه صَحيحٌ» ولا يقضي. 
فإن قيل: قَه) الدَّلِيلُ علّ ا: شتراطٍ العلم والذَّكْرِء وأنَّ من كان جَاهلًا أو ناسيّاء 
َم يفسد صّومَةُ؟ 
فنقولُ: الدَّلِيلُ في هذه المسألة نَوْعانٍ: عامٌّ وخاصٌء فالعامٌ كقوله تَعَالَ: 
رَيَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن مَسسِيمَآ أَوْ أَخطَأنا # [البقرة:787]» وقوله تَعَالَ: ولس عَلْتحكم 
ساح فا اطي لكين اا تمَمَّدَتَ لوخم 4 [الأحزاب :4 ]. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك دليل خاصٌ بالصيام؛ ففِي النسيانٍ قال النبيٌ كلل فيها صَحّ عَنهِ في 


حَدِيتْ بي هِرَيْرَة: امن ني وَهُوَ صَائِمٌ َكل أَوْ َه كلم صَوَْهُ مَهُ فَإنها أَطعَمَهُ 
لله وَسَقَاةُ؛!'". وهدًا نص صَريحٌ في أنَّ الصوم ا يَفْسُدُ وؤِكُرٌ الأكل والشَّربٍ 
لا يُنافي مَا عدّاهما؛ لأمي د كراعل شيل التمننا .: 

الجهلُ بالحكم تَجدهُ في حديث عَدِيّ بْنِ حَاتِم تعن عَدِي بن حار أرادَ أَنْ 
يتصرم» وكان ور أثره أله مرا قوله تعالى: اوقا كرو لبي ل القت ايك 
من بيط الْأْسْوَد مِنَ الجر 4 [البقرة:187]» فأَحَدَّ عِمَالَيِنِ خَوالعقا لذن هنا انها الم 

أ و 

تُعمّل به البعبة- أحدهمَا أبيضء وَالئاني أسوث وجَعَلهها تَحْتَ وسا دنه ؛ وجعل ياكل 
ويشربُء وَينظرٌ إِلَ العقالَيْنِء حتّى تَبِينَ الأبيض من الأسود. فَأَمْسَكَ فل أَصْبَحَ 
أخبَرٌ النبيّ َك بذلكَء فقال النبيٌ يكلِ: «إنَّ وسَادَكَ لَعريض». أنْ وَسِعَ المَيْطَ 
الأَبْيضَ الراك ثمّ قال: دم ذَلِكَ يَيَاضِ النَهَار وَسَوَاد اللئْل)"". 

يقول الرسولٌ علو صِكهةو]ه: إن وسَادَكَ لَعَريض» يَعْني: يَسَعْ الأفقّ؛ 
فالخيطٌ الأبيضٌ الذي بحم ب الأكل وَالّربُ عل الصاثم؛ وخيلُ بو الصلاة» ُو 
الفجرٌ الصَّادقٌ الذي يُكون مُستطيرًا منّ الشَّمالٍِ إلى الجنوب. 

ثمّ قالّ: «إِنّا لِك بَيَاضُْ اهار وَسَوَادُ اللَيْلِا» ولمْ يَأمرْه النبيّ يك بالقضاء؛ 
لأنهُ جَاهلٌ بالمُكم, ويَظنٌ أن هذًا هُو مَعْنى الآية الكريمّة» وكيس كَذَلِكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ,)١8171(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١05(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحور. رقم (73754) قال الألباني: صحيح. 


٠.‏ اروص الفتداع قار 8 الا ار يج اد 0 ان ها 


وأمّا الدَِيلُ الخاصٌ بالجهل بالحالء فَحديتٌ أسماءً بنتٍ أب 2 عقت 
الذي أخرجة البُخَاريٌّ» قالث: «أَمْطَرْنًا عل عَهْدٍ لني كل يَوْمَ عَيْمه ثم طَلَعَتِ 
السَّمْسٌ)"". فيقولٌ الصحابةٌ يوَإئعَن: أَمْطرُوا قبل روب الشمس؛ قَولهَا ف 
طَلعتِ الشمسٌُء فهذًا جهلٌ بالحالء فا عَلِموا أنَّ الشمس باقية ا 
بالقضاء؛ لأنَّهُ لو أَمَرهم بالقضاء لنْقِلَ إلينا؛ إذْ إدّ 


ذ إِنَّه -أي: القضاء- يُكون من 
الشريعة» والشريعة ة لا يل أَنْ تتقا خبط 


حْمَطَء قلا لم يُنقل أن الزهنول عَلَتااضَكةوالسَكم 
َم ل 


الشرط الثالث: 5208 


ور ده 


إن حصلث هذه المطَراتُ بغير اختيارٍ ِنَ الإنسان فإنّ صومَهٌ صَحيحٌ؛ 
ولاه احتلمَ وهو صائمٌ وَرّلَ من المنيٌ» فإنّ صومَهُ صَحيحٌ؛ لأنّ ذلك بِغَيْرِ 
اختياره ولو تَوضَّاً الإنسان وَعَضْمَضء ثُمَ نَرَلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه» فصومة 
صَحيحٌ؛ لان لم يَتَعمدْ ذلكَ» وَلّو مر الإنسان يشارع فيه غبارٌء وَتطايرٌ شي منّ 
الخال إل الك فقي اطي اللدف ري 0 


رصم 1 ِو 


الدَلِيلُ علّ هذا الشَّرطٍِ قَولَهُ تَعَالَ: #وَلْيَسَ عَلِتِحكُم جاح فيمآ أَحَطأَثُم به 
ولكن. ما يدت ا # من حكدر 
ال كن بويا لحترا َلبَهُ. مُظمَين يمن ولدكن من سرح بِالْكْفْرٍ 


- 

3] أ 

آ هه 
8 


”درا فَمَاتَهِم عَصَك قرت لَه وَلَهَرَ عرارك عَظيَكٌ 4 [الفخل:13]ء ووحة الذلالة 


- 
ص 


.)١1860/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من هذه الآية أَنَّه نه إذًا عَذِرٌ الإنسان بالإكراه في الكفرء قا دُونَ الكفر مِنْ بَابِ أَؤْل. 


هذه المَطَّراتٌ إِذَا فََلَّهَا الإنسانٌ بأنْ أَكَلَ عَالِي)ا ذاكرًا مُُتارًاء قا الذي يَترتب 
عليه؟ 


أولا: الإثمُ إذَا كانَ الصومٌ واجبًا. 
كان فسادٌ الصّوم. 


ده 
6 


تَالًا: وُجوبٌ الإمساكِ إِنْ كان في رَمضان. 


اويل 


رابعًا: القضاءً» هذًا إذَا كانَ صَومهُ وَاجبًا. 

أمّا إِذّا كان الصومٌ تطوعًا وَأَفسدَهُء فإنّهِ لا يَترتبُ علَيّهِ إلا شيءٌ وَاحدّء وهو 
فسادٌ الصوم؛ ولَيْس علَيْهِ إثمٌ ولا قضاء؛ لأنّهُ تَطوعٌ. 

وينمرد 3 الجاع بأمرٍ خامس» وهو الكارة وعل هذًا فَمَنْ جَامعَ في نهار 
امعان و الغير #روابية لبون جم 2ل عاض عي امور 


الأوّل: الثم : 


الرابع: وجوب القضاء. 
الخامس: وجوب الكفارة. 

٠ 3‏ 8 1 مر سه .هس ٠‏ 4 2< 4 0 0 
مودي و ولو ةا اد اناك 


فإن لم يَستطعْ فِإطعامٌ ستِينَ مسكينا 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) ١‏ 


005 خم , 7 2 7 أ . ٠.‏ .ابر 

فا لو ثمء الدليل فيه ظاه؛ لان هذا صَومٌ وَاجِتٌ أفسده» وكل إنسانٍ يفسدك 

مَا وَجَبَ فهو آم ولزومٌ الإمساكِ عقوبة لهُ؛ لأنّ نار رَمضانً لَا تُستباح به 
الممَطَراتٌ إلا بعُذْرِ شَرَعيٌّ 


عو 


أمّا القضاءً؛ فلأنّه واجبٌء والواجبٌ تحب قضاؤه. 
وأمّا الكفارة بالنسبة للجماع يَنْ جَامعَ في نار رَمضانٌ وَالصومٌ وَاجِبٌ علَيّه 
فدَليلُه حديث أب هُرٌ اكه جَاءَ رَجُل إِلَ النبيّ بك َقَالَ: هَلَحْتَ يَا رَسُو ل الله 
0 «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: فَعْتُ عَلَ امْرَأٍَ في رَمَضَانَ تأمرء لبي يكل أن يي 


- 


00 1 1 إِلَ اميق يئر ' ل اليك ا مش هنا 
0 سُولٌ الله؟ فَوَالْهِ مَا ين لابتيهًا 
أَهْل بَيْتِ أَففَردُ مه مِنْ أل بَْتِي ؟ء فَقَالَ لَهُ التََنُ يكل: «أَطْعِمةُ أَهْلَكَ)7". 

فالرّجلٌ الذي جاء حَائفًاء رَجَعَ وهُو رَابِحٌ مَعه مر لأهلهء وهدًا من حُسْن 
الدّعوة إلى الله عَرَجل. 

الدعوةٌ إل الله يذه الطريقة َك القلوب والمشاعرء لكن بطريتٍ العنفٍ تُتفر 
الإنسانّ» ولا يَقبلء وَرُبّ) تَأخَذهٌ العزةٌ بالإثم؛ ويّردُ الحم من أجل أسلوب هدًا 
الداعية الذي لَمْ تحمسن أَنْ يدعو إلى الله عَرَتَجَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر, 
رقم .)١1975(‏ 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فإنْ قال قائل: إذا جاممَ الإنسانٌ روجتهُ في غير رَمضانً وَلَوْ في قضاء رَمضان 
هَل عليه الكفارَة؟ فالجواث: لاء ليست عليه كُفارةٌ. 

فإِنْ قِيل: لو جَامَعَ رَوْجِتّهِ في تار رَمضان» والصومٌ غيدُ وَاجبٍ عليهء كأنْ 
يكونَ هُو ورّؤْجته مُسَافِرِينِ وَصَائمِينٍ في السفره ثم جَامعهًا في رَمضانَ؟ الجوابٌ: 
تفن عليه كنار أن المسافرٌ يُباحُ لهُ الفطرُء فلو أن الرجلّ كان مُسافرًا مع رّوجته 
إلى بلدِء وهم صَائَانِء ثُمَّ أرادَ أَنْ يَقضي وَطَرهُ منهاء فلا حرج عليه وليس عليه 
كفارةٌ؛ لأنناتشترطٌ ُوجوب الكفارة أَنْ يكونَ الصومٌ واجبّاء وأَنْ يَكونَ في رَمضان. 

وهنا مَسَائل: 

المسألة الأولى: هل الكخل يُمَطَر ؟ 

الجواتث: لا؛ لأنّ مُفُطَّراتِ الصوم تحصورةٌ فالكّحلٌ لا يُمَطَّر. 

الّسألة الثانية: هل التقطيد في الأذن يُمَطَر؟ 

الجوابٌ: لا يُمَطَر؛ لأنّنا لم تَعْدَّهِ من المفطراتٍ. 

المسألة الثالثة: هل السعوطٌ -الذِي يُكونٌ من طريق الأنفي- يفطد؟ 

الجوات: َعَم إِذا وَصَلَ إلى الجوفٍ يُفطر؛ لأنّ النبيّ بك قال لِلَقِيط بْنِ صَيرَةٌ: 
١بَالِم‏ في الاسِْنْشَاقٍء إلا أَنْ تَكُونَ صَائَا»!". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ها جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (078)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة ف الافتشاق: رقم (/81)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار رقم ١٠/(‏ ). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) 3-1 


المسألة الرابعة: هل استنشاقٌ (الفكس) يُفْطك ؟ 

الجواب: لا يُفطر؛ لأنّه لَيْست فيه أجزاءٌ تتصَاعد حبّى تَنْلَ إلى الجوفي. هو 
به رَائحة قور كن القر ننه أحزاء تضاعد: 

المسألة الخامسة: هل الإبرُ تُمَمزّ؟ 

الجسوابُ: إِذَا كانث يُسَْغْنَى يها عن الأكلٍ وَالشّر_بٍ تُقَطَّرُ وإلّا فا 

المسألة السادسة: الإبرٌ إِذَا كانت مَأخوذةً في الجلد تُمَطَّر؟ 

الجوابٌ: لا تُمَطَّر إِذّا كانث في العرقٍ؛ لأمّها ليست أكلًا ولا شربًاء ولا بمَعنى 
الأكل والشَّرب. 

المسألة السابعة: مَل قطرةٌ العين تُمَطّد؟ 


> مُو 


الجواث: لا تفطر. 

المسألة الشامنة: هال امسفان احور 0 

الجوابٌ: إِذَا وَصَلّ البَخورٌ إلى الجوفي يُقَطَرء أمًا إِذَا لّم يَصِل إل الجوفي. فإنّه 
الفط لك تنك أن التمقفنة ركان الاسيان ذا حو 
وَلِهَذا قال الرسولٌ صل الله عليه وعل آله وسلَّم؛ ١بَالِعْ‏ في الاسْتِنْشَاقٍء إلا أن تر 
صَاتَ)". 

تَنبيٌ: منْ قال عنْ شيء: هذا مُفطرٌ والله لم يتجعلةُ مُفطراء فَى) لو قال عن 
الشيءٍ الذي جَعَلهُ الله مُفطرًا: إن هذا غيدُ مُفطر؛ لأنَّ تحليلٌ الحرام كتحريم الحلالٍ» 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِيجابُ ما لّم يب كَإِسقاطٍ ما وَجبء فَالحكمٌ وَاحَدٌّ؛ لأنَّ الشريعة إنا تُتَلقَى منّ 
0 000 وهم 0 32 وسو 
الكتاب والسنة» فالواجبٌ أن تقتصرّ على ما دل عليه الكتاب والسنة. 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِمْمَتِ الصالحاتٌُ» والصلاةٌ والسلامُ على مُحَمَيِ وعلّ 
1 8 م 3 


له وصحبه اجمعين. 


1ت 


و عت 5 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) ١‏ 
ااه فاسج ع لاس لأسو لطعم ع وس الالال ال 0ك 


فضل العشر الأواخر من رمضان 
00 2 2د - كا 


ًَ 5 و 0 0 
نَ الحَمدَ لله نَحْمَدُه وتسبّعِيئه ونَستغفْرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


ع 


سكاك أعمالناء مَن يَيْدِه الله قلا مُضِلٌ له ومن يُصْلِل فلا هادي له وأشهد أَنْ 


سً ءارآ 


لا إِله 1 الأوكة؛ لاشريك لعو اسهد أن مدا اده ووس لقو خليلة وافية: 
عل وَحَيه أَوَسَلَهُ أله بالهُدَى ددس 5-5 بلع الرسالَة وأقلع الامَانة ونّصَحَ 
الذي وجامَدَ في الله حَقّ جهادو. وأُوذِيَ ف نفك 2 أرلو العزم سن 
الرّسْلِ -عليهم الصلاة والسلام- فصّلّواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه» 


أ 


ومن تبِحَهِم بإحسانٍ إِلّ يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


و 2ه 


نما ري أن أتكلّم عنه فيه َه ليل هو م يتعلّق بالمشر الأوايحر ين 
رَمَضَانَ فالحَشر الأواخر من رَمَضَانَ هِيَ أفضل العَشْر مِن رَمَضَانَ؛ أفضلٌ من 
الوُسطى» وأفضلٌ من الأولل؛ وذلك لأ فيه ليلذ فقد كان الي يكف 
فاعض الأوق يتخدّى كثلة القذر) لأنَلَبْكَة القَدْرٍ في رَمَضَانَ بلا سك ثم اعْتَكَفَ 
العَثْرَ الأَوْسَطَ يتحرّى لَيْلَة القَدْرِه ثم قيل له: إنها في العَشْرِ الأخيرة» فاعتكفت العَشْرَ 
الأواخرّ؛ محرا لكيْلّة القَدْر "ا 

فالعَشْرٌ الأواخرٌ خصّت بأنَّ فيها ليله القَدْرِ دليلُ ذلك أنَّ الى يك اعتَكَفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القَدْره باب تحري ليْلّة المَدّر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم ))75١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القدْره والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١1517‏ 


ل دروس وقناوى من الحرمين الشريفين _ 


الث الأول ثم الوسطى. ثم الأخيرة» وقال: ١مَنْ‏ كَانَ مُحَرّيجَا َليتَحَرّهاافي السّبْع 
الأَوَاخر»" 0 

0 1 سو ه 

قال العَاء: ولَيْلَة القَدْرٍ سَمّيّت بهذا الاسم لِسَبََيْنِ: 

السَّببُ الأوّل: أنّهِ يُقَدَرُ فيها ما يكون في يلك السّنَدَ فيكون القَدْرُ هنا بمعنى 

5 اعم كو . : 7 وم ل ة 1 

التقدير؛ لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يكون في تلك السَّندَه فيكتبُ الله عَيَجَلّ كَل ما سيكون 
في تلك السَّنَهَ من أفعاله وأفعالٍ عباده» والدّليل: قولٌ الله تعالى: إِنّآ أَنرَلنَهُ في 
يمه ممِتركةٍ َك إنَا كنآ مُنذريَ (2) : يا بُقْرَقُ كلّ أَمَرِ حَككِرٍ © [الدخان:” -4]. 


ورم فيه مه 


السّبب الثاني : الميين الد دفو المد رد يعني الشَّرَفَء ىا تقول: فلان ذو قدر 
2 عظيم عندي». أ 5 تاك 

ولَيْلهَ القَدْرٍ ليسثْ خاصّة بليلةِ مُعَيّنة؛ِ بل هي في جميع الليالي العَشْرِء يعني 
يُمكن أن تَكُونَ في ليلة إحدى وعِشرينء أو في ليلةٍ ثلاث وعشرينء أو في ليلةِ حمس 
وعشرينء أو في ليلةٍ سَبع وعشرين, أو في ليلةٍ تّسع وعشرينء أو في ليلةٍ ثلاثين» 


ْْ 


أل ان وعترين او نت وعكرين رارض وعفر يو اى الع وعدر و كديا 

مه م م عو 0 

يمكن أَنْ تَكُونَ فيها لَيْلّةَ القَدْرِه لكن أَرْجَاها الْأَوْتَالُ وأز جَى الاوثار ليلة سَبع 

وعِشرين. والأَوْئَارُ واحدٌ وعشرون. وثلاث وعِشرون» وحُمَسٌ وعشرول» وَسَبْعْ 
3 5 9 5 1 0 د 01 5 م ما ء. كه 00 

وعشرون. وتِسّع وعشرون. حمس ليّالِء وأزجى هَذِهِ الأوتار ليلة سَبَع وعشرين. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القذْره باب التماس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


.)١١55( رقم‎ 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 4 
- ولكل ليدم ذ اليل اطق 98 كل ال لكان د و ا ا 01 


ولكن لا يتَعَيّن أن تَكُونَ كُلّ عام في ليلة سَبُ وعشرين» قد تكون هَذَا العام 
يلسع وش رين» وقد تكون في العام لسري ليل واحف وعشرين» والدي 5 
0 ثم أنُسِيهاء أَنْسَاه الله إيّاهاء لكنّه قال: «وَكَدُ رَأَيْننِي أَسْجُدُ في مَاءِ 
وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتَها)!'. ١صَبِبِحَتِهًاا‏ يعني: صَلَاة المَجْرِه يسجُد في ماءِ وطين. 
فأمْطَرَّتٍ السََّاءُ تلك اللَيْلد وكان مَسْجِدُ الرّسُول عَِآصَكَموَلمَكمْ عل عَرِيش» 
يعني: عَلَ خوص النَّخْلِه إذا كا امطرٌ خفيمًا لم يصب الصّحَابَهه ون كان ثقيلًا 


رَلَ إِلَ الأرضء وَبَلّ الأرضّء قال أنسٌ وَتئعنة: فأَبْصَرَتْ عَيناي رسول الله يكل 


وعلى جَبهيه كر الماع ءِ والطّين من ليلةٍ إحدى وعشرين. 


لك يدل العا ل 5101[ حدق وعارين نور هزياف من الشكاة بَهَ فى 


١ ني‎ 


سَنةٍ أخرىء رَأوْهَا في السَْع الأواخر» فقال الب كل «أَوَى و وَيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ 
حر ع ب اي لذن '". وهذا في ذلك 


0 


اذ قال لت 


قلنا: قَدْ يكون لها علاماتٌ» وقد لا يكون. المهمٌ أنْ تَجْتَهِدَ في كل ليالي العَْرِ 
فكل ليالي العَشر يحتمل أَنْ تَكُونَ لَيْلّه القَدْرِه لكن لها علامات» وهي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْر باب تحري ليْلّةَ القَذْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم ,.)7١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَذْره والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١51/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليل القدّره باب التاس ليْلّة القدّر في السبع الأواخر» رقم 
.)75١15(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛ 
رقم .)١١15(‏ 


2*5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 وح اء ٠‏ ل بد هه تي ثُ و 

أولا: انشراح صَدَرٍ المؤمن» واطمئنان قلبهء فإن المؤمنّ قَدْ نمس في بعض ليالي 
- . ب 9 00 ص سي 2207 
العشر بانشراح صَدَرِهء وطْمَأَنِينَةِ قلبه» ونُورٍ قَلبه وححيتِه للصلاة» وحَحْبِهِ للدعاءء 


سرهه لا 


أ 


فيكون هذا علامة عَلَ لَيْلّة القَذْر وَهَبَهُ الله إيّاها. 

ثانيًا: الرؤياء فَقَدْ يرى الإِنْسَان لَيْكة القَدْرِ أنها في اللَيْلَة الفلانية» كما رآها الت 
عَكيهاصَكاوَالتَكا وا رآها الصَّحَابةٌ صَوَلَتَعَنْف وهذا أيضًا من إكر ام الله للِعَبدِ. 

ثالًا: ا ف اي ره وهذه العلامة 
باك ورة ويق 11 نس ف عداركقه ار حون لآنواريه واللبان كلما قو 
-والحمد لله- بواسطة الأنوار» لكن مَن كان في الي يُمكن أَنْ يُدْرِكَ هذا. 

ع 2 َ م سات مو ٠ 3 2 2 ٠‏ 

رابعا: أن السّمْسَ تَطلْعٌ في صَبِيِحَتها بلا شّعاعء جاء ذلك في صحيح مسلم 
ب هت مز سد من 272 عد١)‏ 6 مه 
تخرّج بَيْضَاءَ كأئّها َمَر يْسَ لها شَعَاٌ » لكن هذه العّلامة لا تُفيد الإنْسَانَ بالنْسبة 
لاجتهاده في تلك اليه لآنها انتهت وَمَضت لك 56 بزيادة الفْرّح» فيقرح إدا 
كان يَلّكَ اللَيْلَّ قي اجتهد» وانشّرّحَ صَدُرٌهء قَرِحَ بأنها كانت لَيْلَةَ القَدْرِ. 

ثم إن المؤمنّ لَمْسَ بلازم أن يَرَى هَذِهِ العلاماتء المهم أن يجتهدّ في العشر 
الأواخخر كلها. 

ومن خصائص العَشْرِ الأواخر أنه يس كل إحناة اللّيلٍ كُلَِّ بالقراءة» والذكرء 
والسيحء والصّلا أماخي ليل المَشرء فلا بتر إحياؤهاء حل نعي ل ب 
عَمرو بن العاص يَبزِيَعَنَا لم| قال: إن أقومٌ اليل ولا أنام» عهاه الس عَلْن كولمم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح 
رقم (7/517), 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 240 
ال ع ع ع م ا ا الام اا 0000 ههه 


وقال: «أَحَبٌ الصَّلَاة إل ال صَلَاةٌ او عيِلتَكج: وَأَحَبٌُ الصّيّام إل الله يم اود 
وَكَانَيَنَامُ ضف اللَيْلٍ و يَقُومُ تلنَهُ وَينَامُ سَدْسَه وَيَصُومُ يَوْمَا و 18 


ولها اجتمعَ النَمَرُ الَّذِينَ أرادوا أَنْ يتَقَرَبُوا إِلَ الله» فقال أحدّهم: أنا أَصوم 
5 َ ع اع 5 5 عي - 
ولا أفطِرء وقال الثاني: او وقال الثالث: لواو الضار فقال 


0 


الت عت هآصَكمُواتَكمْ: «مَا يَالٌ أَنُوا م كَانُوا كذَا وَكَذَا لني أَصَلٍ وَأنَاُ وَأَصَومُ 
ا و ال 
عليةة وازر فنا انتاعة 


0 م 


ِذْن إحياء الليْلٍ كُلّه خاصٌ بِالعَشْرِ الأواخر من رَمَضَانَء فينبغي لناأَنْ ن نحييها 
بذكر الله وقراءة القَرْآنِء والصَّلاق وغير ذلك. 


8 2 م - 1 صر د ا 3 3 هه 7 ٍ 00 
ومِنْ خصّائص هَذْهِ العَشر -عَشْرٍ رَمَضَان- أنه يسَن فيها الاعتِكاف. 


ه مكثاءئئر ووم 


والاعْيكَافٌ هُوَ التعبّ لله تعالى روم الَسَاجد كدب 0 با إِلَ الله وتمرّعًا لطاعته» هَذَا 
هُوٌ الاعْتِكافٌ أَنْ يلزمَ الإِنْسَانْ امَسَاجِدَ ويتقرّب إِلَ الله تعالى بالصّلاةء والذّكر 


-ه 


ا ًَ 5 امم 20 1 - أ 
والقرآنء والتسبيح, والتفكير في آياتٍ الله عَرَعِجَلٌ ولهذا قال العلّاء: لا ينبغي 
للمعتكف أن يختَلط بالئّاس كثيرًا؟ لأن الاختلاط بالئّاس يوجبٌ انْشِعَالَهُ معهم 
بالحَديث الَذِي لا فائدةً منه» لكِنْ لا بأس أَنْ يَرُورَهُ أصحابه وإخواته» ويتحدّثُوا إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. ؛ باب من نام عند السحر رقم (11151)؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقّاء رقم .)١1159(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح؛ رقم (77٠0)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام؛ 
رقم .)١501(‏ 


كا زَارَتُْ صَفِيةَ بنثُ حَبَيّ ينها دهي 1 المؤْمنينَ نبي نَّ الله 0 
7 ضًِ 227 . 8 عو م 5 
هَذَا هُوّ الاعْتِكاف, أَنْ يلم الإِنْسَانَ اللَسْجِدَ طِ طِيلَة يام العَشْرِ؛ تَهَرٌ 
عَرَيجَلَ ويكون الاعتَكاف في كل مَسجد 
الآن بَينَا زمنّ الاعْيِكّافء وأنه يكون في العَشْر الأواخر من رَمَضَانء أما 


ص 


مكاثه فهو الَسَاحِد؛ لِقَوْلِ الله تعالى: 59 كروك وَأَنسّمٌ عَدكمُون فى الْمسَجِدٍ # 
[البقرة:187] أي مَسُْجِدٍ تُقام قه انلف فيك لاز كانتوسواء أكان ل تمده 
الحرام؛ أو 0 أو الَسْجِدٍ الأقصىء أو امَسْجِدٍ في أي بلدِ؛ لعُموم قَوْلٍ الله 
ييَارِكَوَيكَالَ: #ولا مشْرَوهرك وَأَسْمٌ عَدَكفُون ف الْمْسحِدٍ *. 

تاها رف د مََْتَعَنهُ عن لبي يل أنّه قال: ١لا‏ اعْيَكَافَ لاف هَلْهِ 


4 2 2 
المسَاجِدٍ الثلانّة: مَسْحِدٍ المدِيَةِ» وَمَسْحِدٍ 5-3 وَمَسْحِدٍ إِيلِيَاَ'"'» فهذا إن صَحَّ» 


00 


7 


فالمرادُ به الاعْيِكَافٌ الكامل» وليس مُطْلَقَ الاعْيِكَافِء والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا أن حُدَيْفَة 
يولددعَنة حَدَتَ عبد الله ب مسعود َصَِلنَدْعَنَهُ وقال: إن قومًا عُكوقَا بين دَارِكَ ودار 
أبي مُوسَىء وقد قال الت كلله: ١لا‏ اعيكَاف إلا في هَذِه الَسَاجِدِ التَكَانّ. فقال له 

ب مي 1 6 7 
عبد اللن سدق د: عات سبيت وقتطوق أز اخطاتر ا صاتواة!' قعل روانة 


2 1 


بأمرين: بخطأ في الرّواية» أو بخَطأ في المَهُمء الخطاً في الرواية في قوله: «لَعَلَكَ نَيِيِتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (707)) ومسلم: 
كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه 
فلانت ليدفع ظن السوء به. رقم .)7١1/5(‏ 

.)6015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 5/8 ”7, رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البيهقي (5/ 2.019 رقم 801/4). 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) /ا2 
ا ا ا ا ا يي لت 


2ه 
2 


وَحَفِظُوااء والخطأ في القَهم: «أو أخطأت تَ وَأَصَايُوا»» ولا ء فلك ار هيدان فسيعوة 
أَفْقَهُ من حُذَيْفَة وأَعلَمُ بِسْنَةِ الرَسُولٍ -صلٌ اللهُعلّيه وعل آلِهِ وسلّم- ولايَصِحٌ 
أن نقول: إنه لا يُعتكف إِلّا في اللَسَاجِدٍ الثّلاثة مَمَ قَوْلٍ الله تعالى: ولا مُبَقِرُومُرَ 
وَنشُرٌ عَكِمُوتَ فى الْمَسجِدِ4 فالمسَاجد عامّةٌ» فكيف تَحْمِلٌ هَذَا العُمومَ الشامل 
امناعق الذها كلبااعل فلذلةا وى الكتلهة | عذابنيد جداء قازال )اننا الكمومة 
وليست للعَهْدٍ حبَّى يقال: إِنَّ المراد بها الَسَاجِدٌ الثََاثةُ فالايكَافُ يَصِحّ في كل 
مَسْجٍِ تُقامٌ فيه الجماعة. 

أكاعرة حول لتقن تتتكدهو خروسه قد فر له دل إذا عاد 
الح جا عرو وو تاضور [زااطايي لطس 1د ورم ووو رمات 
لذن العَشْرٌ الأواخرٌ تنتهي بغروب لتحي آخِرٌ يوم من رَمَضَان. 

لمَّ إن المعتكف يَلرَّمُ الَسْجِدَ ولا يخرحٌ إِلّا لشيءٍ لا بد منه؛ إما شرعًاء 

وإما سا وعادة فالذي لا بُدَّ منه شرعًا أَنْ يخرّجَ للؤّضوءء أو يخرجَ للاغتسال مِنَ 
الجنابة» أو يخرجَ للاغتسالٍ يوم الجُمُعَةِ؛ِ لأنَّ الاغتسال يوم الجُمُعَة واجبٌ. 

والذي لا بد منه حِسًّا وعاددة أَنْ يضخرج للأكلٍ والشّربٍ إذا لم يَكُنْ له من يأتي 
بهماء أو لقضاءٍ الحاجة من بَوْلِ وغائطء أو يكون هاج به الدمُ» واحتاجَ إلى الخروج 
للمُستشفىء أو مَا أَشْبَّهَ ذّلِكَ. ْ 

وهل تخرج لِيَعُودَ مريضًا من أقاربه؟ يعني ني: لو قُدَّرَ أن له مريضًا مِنَ الأقارب 
واعتكف. فهل يرح ؟ يقول العُلءُ: لا يحرج إِلّا إذا اشترط عند دَُولٍ الاعْيَكَافٍِ 


أنه يَعُود مَرِيضَهء أو يسَيّعْ جنازتَه لو ماتَ. 


0 


حالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل يَصِحٌ أنْ يقول عند اعْتَكافه: ولي أن 
أو الت 

الجواب: لا؛ لأن هَذًا يُنافي الاغْتِكَافَء هَذَا عمل دُنيويٌ عَخْضُ ينان 
الاغْتِكَافَء فلا يَصِح شَرْطَه 


ُُ عن م 


ولو كانَ حَدِيتَ عَهْدٍ بِعْرْسِء كَسْابٌ تَرَوّجَ ثم | عتكّف» واشترط أَنْ يخرّج 
كل ليلةٍ للاستمتاع بأَهْلِه نقول: لا يصحٌ؛ لأنّهِ ينان الاعْيِكَافَ» لكِنْ لو سَأَلنا هَذَا 
الرّجَلء وقال: إنه رَجَل انه وذو سَهُوَة ويوية عيلابة: من فهل الأفضل أن 


نقول: أَنْ يبقى مَعَ أهله أفضلٌ مِن أَنْ يعتكف؛ لأنَّ الكاح مم الشهوة أفضلٌ 
ل 
وف بطع أحَكم صَدَقَهُ 3 قالواة يااوَسُول الف أبأن أعذنا هوت وَيكُون ل ذه 
2 قال: : انعم ْنم َو وَضَعَها في حَرَامٍ أ كَانّ عَلَيْه وزْرُ؟» قَالُوا: ب نَعَمْ. قَالَ: 
«كذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الخَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجِوٌ)”". 


ومِنْ حَصَائِص هذه العَشْر الأواخر أنه نحْرَجٍ عند ختامها زكاةٌ الفطرء وهي 
صاعٌ من طعام من بر أو شَعِيرٍ -لكِنٍ الشّعِيدُ الآن ليْسَ بطعام الآدهيّون- أو عر 
لل ا الورك البربيرايه 


مر 


3 أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.‎ )١( 
.)٠0٠١( 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمصان ) أحاية: 
)ا 00 ال 000000000000000اااالاااالا 6ك د0[ل[>>252525522222229 سا2 


ص 


في حديث عبد الله بن عباس رََيدِعَنها: «طْهْرَةٌ ِلصَائِم من اَمو وَالرَّفَْثِء وَطمْمَة 
ِلْمَسَاكِينٍ”", ففيها فائدتان: أَنََّا تَطَهُرٌ الصَّيّامَ مِنَ اللَخْر وَالرَّقَثْء وأنها طعمةٌ 
للمَساكينٍ؛ حتّى يُشاركوا الأغنياءً في يوم العِيدٍ في الطعام والشراب. 

ومِنَ الخصائص أيضًا أنَّهِ عند ختام الشّهِر ينبغي للمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَيرُوا الله 
رجالا ونساءء يقولون: الله أكيث الله أكيث لا إِلهَ إِلّا الله والله أكبرٌ الله أكبرء ولله 
الحمد؛ لِقَوْلِهِ تعال: #وَلسُحِكْمِلُوأ الْهِدّهَ وَإتُكروأ لَه عل مَاهَدَدْكٌ وَلَمَلَكُمْ 
تَشَكْرُو رك * [البقرة:188]. 


عو 


َه 4 ؟ ودع 2 : ٍ 

نَسْأَلَ الله تعالى أن يِتَمُّمَ لنا ولكم شَّهْرَنَا بمَغْفِرَةٍ الذنوب والآثام» وتكفير 
السيئات» ورفعة الدرجات» وَأَنْ يَعِيدَه علينا وعليكم أعوامًا عديدة وسنينَ مَلِيدَةٌ 
83 00 ةى * الى 9 ناه اش 4 8 َ 

ونحن رَافِلون في نِعْمَةِ الله» وبالأمن والإيمانٍء والعمل الصَالِح. إنه جَوَادٌ كريم. 


وكيد له الذي 0 بِنِعْمَته الصالحاتء والصلاة والسلامٌ علّ محَمَّدء وعلّ 


وى - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »2١31١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1851). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العبادات التي شَرَعَها الله تعالى آخرَ شَهّرِ رمُضان 
له-2 


وساي و كك به 
0 


العبادات التي د شَرَعَها الله آخرٌ شَّهْر رمّضان: 

أولا: إخراجُ صَدَقَةٍ الفطر» وهي قَرِيضَةٌ قَرَضَها رسولٌ الله يكل على جميع 
المسلِمِينٌ مِنْ دك وأنْتّى» وحُرٌ وعَبْده صَغِير وكبير» كل من كان مُسًِْا فإنّ الواجت 
عليه خراجٌ هذه الفطرَة؛ أن التي قي ها على جميع ال لمين» كما تبت ذيلدَ 
في حديث عبد الله بن عمرٌ وََيَهءنْع!''» وقد ذَكْرَ , بعضٌ أهل العِلْم أن الله تعالى أشارٌ 
إليهًا في القرآنٍ بِقَوَلِه: #قَد كلم من ترك 10 وَدَكرَ أسْمَ ريو فصي * [الأعلى:4١-15].‏ 

لامر و لاي عات اللاي لمر امد سمو 
لاتحبا يي اك جد انارو ارد لاص رسن *؛ لأن الإنسان بعد 
مَضِيّ أربعة أشهر وهو في بَطْن مه تفخ فيه الروح ويكون إنساناء فإذا أخرّجَ عنه 
الزكاةً فَمَدَ فَعَلَ حَيْراء وإن لم نُخْرِحٍ الزكاةً عنه فليستٌ بواجِبّةٍ عليه. 

واند اد لامي زجوي اكوا رامعل اندر كوي انوي 
واجِبَةٌ على الأب لتَفْسِهء وواجبَةٌ على الابن 0 الفيتةه و واجنة قلع ا جَهَ لنفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر, رقم .)١477(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (485). 


دروس الصيام (العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 1١‏ 


وواجِبَةٌ على كُلّ فزْدٍ من أفرادٍ المسلِِينَ» ولكن إذا كان للبيتٍ يم يقوم بمَنُونَتهِم 
وأَخْرّجَها عنْهم فلا بأسّ بهء وقد كان ابن عمرٌ يَعَََمَنها يفل ذلِكٌ. 

ثم إِنَّ هذه الفَرِيضَةً لها زمانٌ» ولها مَكانٌ» ولها مِقْدَارٌ ولها نَوعٌ. 

أما رَمَاما: امورو كاري ارفاك بجو عه ايا فشان ولهذا 
تشدى نرعا : صَدَقَةَ الفطر مِنْ رمَضانَ ولا يت تَحَقَقٌ الفطرٌ من رمَضان إلا بغروب 
آخر يوم منْهُ وذلك ليلة العيدٍ عيدٍ الفِطرء وعلى هذا فلا يجوز إخرّاجها قبل هذا 
اتن اكير نافرك ن ازا وتفيافة للبارا فقن عند امعو تهنا 1 
ُسَمّى صَدَقَة الفطر من رمَضانَ وهي من إضافة الثيء إلى سَبَبهِ ووقتِه مَعَاه كما 
اسلا الطوروتينة رك وان لتقب ووالزد لضي وقرط 

ولهذا لو مات إنسانٌ قَدْ صا أكثرٌ رمضانّ فإنَّه لا فِطْرَةَ عليه ولو كانّتِ 
الفِطُرَةٌ تجبُ في ول اشَهْر فكانَ مَنْ مات في أثناء الشَهْرِبحبُ إخراٌ الفطرة عنْه؛ 
رسن لأا واناةاتسيهةا على اراز عر بون امل الولم لي[ خرلج دي 
افر قبلّ وَفْتِ وُجويهًا فإن قولَهُ ضَعِيففٌ» والرّكاةٌ إذا أَحْرِجَتْ قبل ودْتٍ لوجوب 
وسَبَبه فإنها تبر صدَقَةٌ من الصَّدقاتِء كما أن مَنْ أدَاهَا بعدَ صلاة الفطر فإئهَا صَدَ 
من الصدقات. 

إِذَّنْ وقتٌ الوجوب هو غروبٌ السَّمْسِ من آخرٍ يوم مِنْ رمّضان» ولهذا 
ُسَمّى هِذِهٍ الصدّقّة صَدَقَةَ الفطر من رمَضان» ا كانَ الصحابة وَتَإيَعَتفر ى) 
حَكَى ذَلِكَ ابن عمرَ ود يُعطُوتها الذي يقبَلُوتها!''» يعني: الذين يأخذُوعها قبل 


.)١5١١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك» رقم‎ )١( 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العِيدِ بيوم أو يومَيْنِء وعلى هذا: فيجورٌ إخراجٌ الفطرَةٍ ة قبل العيدٍ بيوم أو يَومينٍء 
جر لوال التانسع واليشر ين وك عسات وى التاات وده اما ل لك 
َمَنْ أخرّجَها فهي صَدَكَةٌ ِنَ الصّدقاتِ» وعليه أن يُعِيدَ دكا ويكون مأجورًا با 
أخركة ار لوتو مار وام ا 

ويمدٌ الإخراج من يومينٍ قبل العيدِ إلى صلاة العِيدء فلا يجورٌ إخراجها بعدَ 
صلاة العيد» ومَنْ احطح دل يذ زم رمعصن اباعدة مر 
ولكن تُقَبّلُ على أنها صِدَقَةٌ من الصَّدقاتِ. 

قال ابن عباس ربعي ءن: «فَرَض رَسُولُ الله ل رَكَاةَ الفطر طْهْرَة ِلضَّائِم مِنَ 
اللّْو وَالئَّفَثِ وَطُعْمَة لِلْمَسَاكِينِء مَنْ أَذَّامَا ب للا هي كبلك وم 
أَدَّاهًا بَعْدَ الصَّلَاةٍ» فهيّ صَدَقَة من الصَّدَقَاتِ)". 

ولكِنْ لو كان الإنسان مَعْذُورًا بحيث عَلِمَ بالعيدِ وليس عندهُ ما تُحْرِجَهُ 
أو لم يَعْلّمْ بالعيدٍ إلا في وقتٍ لم يتَمَكَّنْ من إخراجهًا قبل الصلاة ثُمّ أخرّجَها بعد 
ذَلِكَ» أو نَِيَ فَلَمْ نحْرِجهَا إلا بعد الصلاةء أو كان معتّوِدًا على أن أَهْلَّهُ سيّخْر جوتها 
ولم مُحْرِجُوها عه ففي هذه الأحوالٍ وشِبّهها مما يُعْدَّرُ به المرءٌ يجورٌ أن مُحْرجَهَا بعدَ 
الصتلاة زتكوة ركاه معيو لَه لأن التي و يقول: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا 
َلْيَصَلَّا إِذَا ذّكَرَها»'". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١704(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر, رقم .)١851/(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (01/7)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) ا 
0202 لا ١‏ لالت ا ااي لك كك الى ل الال كان ا ا 


فإذا كان هدًا في الصَّلاةٍِ وهي أعظمٌ فَرْضًا من صدَقَة الِطرء فإن صدَقَة الفطر 
من باب أولى. 

هذا وقتٌ وجُويهاء ووّقتٌ إخراجها. 

أما تَؤْعُهاء يعْني: ما الَذِي يخرُحُ في صَدَقَةَ الفطر فإن الَّذِي يخرّحٌ شيءٌ واحِدٌ 
قَقَطْ وهو الطعامٌ» قال أبو سَعِيدٍ الخُدرِيّ صَعَآيَعتة: «كُنَا نُخْرِججها في عهْدٍ النبِيّ ككل 
راس 6 5 رط 2 اسار عر بير 71 8 5 000 007 5 و 
صاعا من طعا وَكان طعامنا يومئد القت وَالَتَمْنُ وَالْزْبِيبٌ وَالأقطا اربعة 
ا ا ا وِدَيدعَنُ وكثْرٌ 
الم وانتَشّر في المديئّة وغيرها قالّ مُعَاوِيَةٌ ي يتنه أرَى مُدَيْنِ مِنْ هَذَا- يغني: مِنَّ 
عدون ضَاعًا مِنْ هَذًَا- يعني: من القّي فكَدّل امن بالصّاع إ[ نصفب 


4 
1 


صَاع» وصَارُوا برجُوتها ين الضف صَاع '". ولكنً أباسعيدٍ الخُذْرِيَ صَعَكعةة 
قال: :أ أ قلا َال أخ رجه كما كنت أخرجة عل عَفدِ الي - صل اله عليه وعل 
آله وسلّم-. فخالّف اجتهادً معاويّة يَدَئدَعنك ولاريبّ أن الاجتهاد الصَّوابَ مع 
أبي سعيدٍ الخُدّرِيٌ وأنه يحب إخراجها صاعا مِنْ طعام» سواءٌ كان ذلك من برٌء 
أزعن اذك رضي تن ]رمغي اللفدها بشداكايه الناط زولا ااالتمو قير رت 
الناس؟ لقول ابن عباس رَبدهم: «فَرَضَهَا رَسُولُ الله يكل طَهرَةَِصَائِم منَ الَو 
وَالرَفْتِه وَطْعْمَة للمشاكين”". 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب‎ .)١1١09( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )١( 
.)١1851/( صدقة الفطرء رقم‎ 


للق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وعلى هذا قَلَوْ أخحرَجِهًا الإنسانٌَ مِنَ الاب وقال: أنا سأَخْرِجُ عن صاع مِنّ 
الأرز تَوْبَاك وير والّاء وغْترة وطاقيةٌ؛ فإن ذلك لا مرَِهُ؛ لأنَّ رسول الله يكل إنا 
َرَضَها صَاعًَا مِنْ طعام. 

وكذلك أيضًا لو قال: ِف أريدُ أن أَحْرِجَهَا مِنَ الِيمَةء فأقَم بدَلَ الصاع الَّذِي 
يساوي عسَّرَة أدفّع بدلّهُ عشرين: قُلْنا: هذا لا يجورُ؛ لأنَ رسول الله يك كَرَضَها 
من الطعام» ولا يجوزٌ لا أن نتَجَاورٌ ما َرَصَهُ رسول الله يك بوتا ولا تُعارضُه 
بآرائئاء وإنَّا علينًا القَبُولُ والتَّسْلِيمُ »كا قال الله تعالى: # ملا وَرَيَكَ لا ينوت حَقّ 
يسَكُموَكَ هما سجر يِيَنَهُمَ ثم لا جذواأ ف أَنمْسِهمّ حرجا مما فَصَيِْتَ 
وَملنواأ فليم 4 [اقناء: 6 

فمن أَخْرّجَهًا مِنَ الدراهم» من قِيمَتِها فإنها مِرُدُودَةٌ عليه» لا تُقبَلُ منْه؛ لقولٍ 
لي كل: ١مَنْ‏ عل عَمَلَا ليس عَلَيه : ا ا '"'» ولا رَيْبَ أن مَنْ أخرّجَ 
الدراهم فقد أخْرَّجَ ما ليس عليه أمرٌ الله ورَسولِهِ فيكون مَرْدُودًا عليه وَالدَلِيلُ على 
أن القِيمَةً غير معتَبرةٍ ولا جرَِةِ أنّ رسول الله يك فرَضَها صَاعًا مِنْ شَعيرء أو صَاعًا 
من ته أو صَاعًا من رّبيبء أو صَاعًا من أقِطِء وكلّ هذه الأشياء مَتلقَةٌ القيمة» 


0 


َلَّوْ كان المعتَبرُ القيوةَ لقال صَاعًا من بر مَتََاء أو من شَّعِيرِء أو ما يعاوِلّهُ من التّمْرِ 
والزيبب» والأقطء فلا لم يقل هذاعُلِم أنها صاعٌ , ل 


روه 


في أنواع الطعام؛ وأتَا لا تمَزِئُ من غيرِوء وهذا هو القّولُ الحقٌ الذي تَدُلّ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا إذا اصطلحوا عل صلخ عور «الصلج مردود» رقم 
(٠هه؟).‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
١ 78(‏ ). 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 0 
سَنَهُ الرسولٍ يله ولا عِبْرَةَ فِيمَنْ عارّض ذَلِكٌ باجتهادو فإنه لا حل للاجتهادٍ مع 
وُجود النصٌ. 

فإن قيلَ: أنَا إِذَا أَعطَيْتّهًا للفقير طَعَاماء فإنّه قَدُ لا ينتفع يبا. 


عابر و 


6. 


و وو 


فالجواتٌ عَلَ ذلِكٌ: أنك إذا أَعْطَيْتَهُ طعَامًا من جِنْسٍ ما يأكل فإنه لا بُدَ 
اليد يسوي اواحييه ودب 
مسؤولونٌ عن تَصَِوَا نحنٌ الذي فَرَصّه عليئًا رسولٌ الله يل فسن نؤدّيها كبا 
رك دواة كاد سين مطلكة السعي ان لتو عد بط تشع ةزعل كل يا 
أنايتطر ما أمربه فيَقُوم به: 

أما ِفْدَاُها فإها صاعٌ بصاع النبيّ يك وصاع الي يكيُسارِي كبلوين 
وأربعين جرامًا بالبُرٌ الرِّين أي: بال اليد فإدًا اشتَرَيْتَ من الب اليد الذي يرن 
كيلوينَ وأربعين جِرَّامًا فإن ذلك هو صاعٌ التي يه يرك في الفِطْرَةٍء وإذا 
أحَذْتَ مِنَ الاوز فير إذا كان مسَاويًا للب في الوزن» فإنه يكونٌ كيلوينٍ وأربعين 
جرامّاء أما إذا كان أنْقَلَ منَ ابر فإنه ياد بمقدار نسبَةِ ثقله؛ لأن التْقِيلٌ يَزِنُ ولو كان 
دون الصاعء فلذلك يِب أن يلاحظٌ هذا الأمر. 

هذا هو مِقدارٌ الفِطْرَة ويجوزٌ للإنسانٍ أن يُوَرّعَ فِطْرئَهُ المتَحَدَدَةَ إلى شخص 
واحِدٍء مثل: أن يُعْطِيَ أهل البَيتِ فِطْرَتَيُم جماعَةً مِنَ الناس» ويجورٌ العكسُ بأن 
يط الإنسان الفطرة الواجذة عد فُقراة» ولكن في هذء الحا ينبي أن يمر الي 
خوفا من أن تُخْرِجَهًا الفقيرٌ عن نفسِهِ وهو لا يعلّم. 

والمهمٌ أن الفِطْرَةٌ قدَرّها الي يلل ولم يُقَدَرْ مَنْ تُعْطَى له يعْني: لم يقل مثلًا: 


الف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كل صاع لَقِبرِء أو كل صاع لحَكَرَِ أو لعشرينَ» وإنها أطْلقٌ الواجب وقدَرَهُ 
ولم يقَدَرْ مَنْ يجب له» وعلى هذا فيجورٌ لك أن تُعْطِيَ هذه الفِطَرَةً جماعةً متَعَدّدِينَ 
أو أن تُعْطِيّ فِطرًا كثيرة إلى شخص واحدٍ إذا كان يحتاجها. 

وأما:مكان هدو التملةه: فإن مكاتها الأردن التي تَعْرَبٌ عليك شمس آخر 
يوم منْ رمّضان وأنتٌ فيهّاء فإذا غَرَبَتْ عليكٌ الشَّمْسٌ آخرَ يوم مِنْ رمَضانَ وأنت 
ناك تأنتها وسكتيرار وخر انل لأنّ هذه الفِطْرَةٌ تحب في 
هذا الزمنء وأنتّ في هذا الزمّن في هذا المكان» فحُوطِيتَ بها في هذا المكانء ميديم 
في نَفْسِ المكان الذي خَوطِيْتَ بها وأنتٌ فِيه» لا يسيّا وأن مكَّةَ -شَرّقَهَا الله- أفضل 
الأماكن وأكتّرّها أجْرًا في الأغْمالٍ الصالحات. فَيَجْتَمِعٌ في حقَكٌ إذا أدَيتَهَا ها في 
مكّة وأنتَ من غير أهل مكَة أنّكَ أَدَيْتَهَا في المكانٍ الذي جاءٍ وقثٌ الوجوب وأنتٌ 
فيد» وَأَدَيْتَهَا في مكانٍ مِنْ أفضل الأماكنء وهكذا أيضًا لو أراد أحد أن يسافِرٌ في اليوم 
التاسع والعشرين أو في اليوم الثلاثين مِنْ رمَضانَ وأراد أن محْرِجَ فِطْرَتَهُ في كه 
لاحر طلينة لآق رانك الرحوبي ند كل وهو كنل العِيدِ بيوم أو يومَيْنٍ. 

هذا هو ما يتَعَلَنُ بِحُكم الفِطرَّق وهو أحد الأمور المتْرُوعَةٍ في ختام هذا 


ومِنَ الأمور المشْرُوعَةَ: التكبير؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #«وَلتكيِنُوا أَلَهِدَّهَ وَإتُكيروأ 
أنه عن ما هَدَنكْ * [البقرة:1860]» وإنما أَمَرَّ الله تعالى بالتكبير؛ لذن الإنسان ذا 
أَكْمَلَ شهرٌ رمّضانٌ صارّ عَاليَ المرتبة» والتَكْبِيدٌ إَِّ) يُشْرَعٌ عند العُلُوٌ ولهذا كان 
الصحابةٌ رعََِدعَنفز وهم في السَّمَرِ إذا عَلَوْ مُرْتَمَعًا كَبَرُواء وإذا هَبَطُوا واديًا سَتَحُواء 
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ه سات ه 


والإنسان إذا اسبَكْمَل الشهر َقَدْ عَلَتْ مرْتِيتُ وصارٌ إلى فَوقٌ» ولهذا قال الله 
تعالى: لوَلِتُكَيروا أنَهَ عل ما هَدَسَكُمَ » فأنّى ب(على) الدَّالةِ عَلَ الاستِعْلاءِ» 
فالإنسان يحمَدٌ الله على هذه النعْمَةٍ فيكَيرُ الله سبَحَاَهُوْتلَ من غروب الشمْس ليلة 
العيدء إلى أن يَأتيَ الإمام لصلاةٍ العيدٍ. 


اع 


وصِمَةٌ التكبير: أن يقول الإنسانٌ: الله أكيٌ الله أكيث لا إلِه إِلّا الله الله أكبر 
الله أكيرٌ ولله الحَمْدٌ. أو يقولٌ: الله أكبر الله أكيث اله أكدث لا إِلِه إلا الثه» الله أكيب الله أكيرث 
لله أكبرٌ ولله الحَمْدُ فيَجْعَلٌ التَكْبيرَ ثلانًاء كل ذْلِكَ جائد. 

وينبغي للإنسانٍ أن يُكْيْرَ مِنَ التكبير في هذه الليلَّة» يرقم صو به في المساجدٍ 
وفي الببوتٍِ وفي الأسْواق أما المرأة فإِئََّا لا تَرْقَعُ صوتها بذلك؛ لأنّه لا ينغي لها أن 
تجْهَرَ بِالذّكر. 


ثم هذا التكبي ينْبَغِي أن يكونٌ من كل شخص لتَفْسِه ولا يكون تَكْبيدًا 
جمَاعِياء كما يُفعَلُ في بعضي البلادٍ الإسلاميّة» فإنّه لم يَرِدْ مِنْ فِعْل الصحابة ميعنم 
أنهم يُكَيرُونَ للعِيدٍ تَكْببّرا جمَاعِيا وهم ينتَظِرُونَ صلاةً العيدء ولا رَيْبَ أنْ الأمرّ 
20 - 0-6 شر سدم سال 
لو كان حير را لكان الصحابة رَوََئَهُ: عن أسبقٌ مِنَا إليه» فلا لم يَمُعَلُوه في عهل نبيهم» 
ولا حفط عنهم بعد عَهِْ بيه دلّ ذلك على أنه ليس مِنْ شريعة الل أن يكير الس 
ارا يرسود احاتى اصرتي ينها ارس ور لي 


السّلَفٍ الصالح وَمَتَمَنف وكَمَى نا وكفَى بِمْ أسوةٌ وقُدْوَةٌ -رضوان الله عليهم-. 


ومايشْرَعٌ ني هدًا اليوم» يوم العيد: أن يأكُل الإنسان إذًا أصبح قَبْلَ أن يرج 
من بَيتِهِ إلى صلاة العِيدٍء يأكُل مّراتٍ وِنْرّاه | كان الرسولُ يَكِيفْعَلُ ذلِكَ» فيأكل 
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اموي و ع ا 
مْتهِي» الهم ألا ِل عن ثلاث لأن البيّ كل كان لا يرج يوم الفطر حتَى 
بأل كراتٍ» ويأكهُ و لوو . 
إِذْن ينغي للإنسانٍ -رَجَلَا كانَ أو امرأة- أن يأكل قَبْلَ أن يِحْرْجَ من بَبتِهِ إلى 
صلاةٍ العيد تمراتٍ وِنرًا كلمن ثلاث, وأكترهنٌ إلى أن تنيّهيَ رَغْبَنُهُ؛ ولكن يقطّم 
ذلك على وثر. 
ما يُشْرَعٌ في هذا اليوم أيضًا: أن يَخضْرَ النساءٌ إلى المصَلّه وليس هناك صلاةٌ 
يسن للنساءِ أن يِحْضْرْنَ فيها سرّى صلاة العِيدء أما بَتَِّهَ الصلواتٍ كالصلواتٍ 
الْحَمْسِ وصلاة التراويح وصلاة الكْسُوفِء فإن حَُضُورَهُنَ إلى المساحِدٍ من باب 
اججائره وليس من باب المشدّوعء إلا في صلاة العيد العِيدِء فإن المشروع لهن أن يِحْضَرْنَ. 
فَقَذ أَمَرَ مَرَ الي َك النْسَاءَ العَوابَق ودَّوَات الخُدُورء والْخيّصء أن يَشْهَدْنَ الخير 
ويخرّجْنَ إلى المصَلَّ إلا أنه أمَرَ ايض أن يَعْمَرِلْنَ المصَلّ!"» فلا يَكُنَّ في المصَل» 
وإنما يكن خارِجَ مصَّل العيدِ؛ لأن مصّلٌ العيدِ مسجدٌّ والمسجدٌ لا يجوز للمرأة 
الحائض أن تكُتٌ فيه. قالث أمٌّ عَطِيهَ: يَا رَسُولَ الله إِحْدَانًا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ» 


2 


قَالَ: الِتليِسَهَا أَخْتها , مِنْ جلَبَابَا'" "لبوق عدا وليل عل أن اليا إذا كف ن إلى 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى. رقم .)7١8(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (8695). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (865) 
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لزوض الداع ( كاذنا تفي تقر عه 4201 كققالى ١‏ از لاز وافلا ا يا ا 


1 


مُصَلّ العيدٍ يب عليهن أن يحضُرْنَ مِتَجَلْيبَاتٍ مِتَحَجْبَا حجان ع د جاوايره 
ولا مِنَطْيّبَاتِ» فإنهن إذا فَعَلْنَ ذلك أي: وخ إل قصل للم مِتَطيباتِ أو متَبرّجاتٍ 
أو كاشفات وحوهَون فاع مأزورات غرد مأخوراته» آقاث؛ لأن'ذلك خخلاف 
مذي النبيّ يَكِد وخخلافٌ ما أْمَرَ الله به ورسولّه من قوله سُبِحََهُوَيَالَ : #ولاا تبريحرب 
0 بر الْجَدهاِيَةٍ لول 4 [الأحزاب:«"] , 

وفي قولٍ النّساءِ للرّسولٍ يِ: (إِْدَانالَا بَكُونٌ لَهَا جأْبَابٌُ» دليلٌ على أمنَ 
كان من عادَاتينَ ألّا يَحْرّجْنَ في هِذِه المناسباتٍ إلا متَجَلْبَات» والجلبابٌ للمرأة 
مثل العباءة عندناء وعلى هذا لا يجورٌ للمرأة أن تَخْرّجَ إلا وهي متَجَلْيبَةٌ غيد متَرجَةٍ 
بزييّة ولا متَطَيّبَة؟ حنَّى لا يحصّلّ منها فِبْنَةّ ولا يحصّل لها أيضًا فِبْنَدّه وهذا هو 
الواح عل الساء . وعلى مَنْ عندَةُ امرأةٌ أن يَتَقَيَ الله تعالى فيهاء وأن يَعِظّهاء وأن 
يَمْنَعَها إذا أرادث أن تحرج ل 0 
المسؤولٌ عنّهاء قالّ الله تعالى: ينانا ألدِينَ >امنوا هرأ أَنشْسَي وهلي ناا وَفودمًا لاش 
والحجارة *# [التحريم:7]» وقال ار 00 الله عليه وعل آله وسلّم-: «الرَّجُلٌ رَ 
في بيه ومسؤولٌ عَنْ رَعِيو:", ولو أن النّساء تُرِكَ هن الحبْلُ على الغارب لفَسَدْنَ 
وأفسدن شَّبَابَا كثِيرينَ» ولكن عليئًا أن نكونّ قرَّامِينَ عليهنَ كا أمَرَ بذلكَ الله تعالى 
في قوله: #الرَجَالٌ كومُوت عَلَ الآ يمَا فصّكل اللَّهُ بَعْصَهُم عل بِعْضٍ وَيِمَآ أنَفَمُوأ 


من أَمَولهمْ 4# [النساء: 5 "7]. 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. رقم 6650م ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم. رقم (18759). 
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وما يُشْرَعٌ عند الإفطار مِنْ رمَضانَ: صلاةٌ العِيدء التي ذهب كثيرٌ منْ أهلٍ 
العم إلى أنما فَرْض عَيْنِ على كل مسلمه وأنه لا يجو للإنسان أن يتَحَلّفَ عنها؛ 
لأنَ الي يلِِ إذا كان قد أمَرَ يا حبَّى النّساءَ العواتقٌ ودّوات المُدور اللاتي ليس 
من عاداء ِِنَّ أن يخْرّجْنَ؛ فالرّجالٌ من باب أؤلى يِب عليهمُ الحضُورٌء ولهذا اختارٌ 
شيخ الإسلام ابن تَبوِيَةَ وم تتمَهَُنَهُ أن خضَورَ صلاة العِيدٍ فَرْض عَيْنِ وليسّ فَرْضٌ 
كِمَايّة'''» وإنما هو واجبٌ. 

ومِنَ المؤيسفٌ أن بعضّ الناسٍ تَحِدَّهُ في يوم العِيدٍ ينامُ عن صلاة العيد 
أو يسم في الأسواق ولا يشم لياه وهذا حزما وعليه إثمٌ في ذلك؛ لان 
ال يك أَمَرَ رَ يبا حتَّى النساء» وما أمَرَ به النّساءَ فهو دَلِيلٌ على الرّجَالٍ مِنْ باب أَوْلَ؛ 
لأنَّ النساء لسْنّ أَمْلّا للاجتماعاتء ولكنه لما أُمَرَ رَ أن يخْرّجَ الاك حتى الخْيّضُء 
وذوات الخُدور يشهدّن الخيرَ ودَعْوَةَ المسلمينَ؛ دل ذلِكَ على أنه من الواجب. 

هذه الأمورٌ كُلّها تذْرَحٌ عند خحتام هدًا الشّهْ؛ ما يَدلٌ عل أنه هرٌ عظيمٌ وأ 
الله يَاوكَوَيَكَلَ مَنَّ فيه على عِبادو وأَنَّهُ بحاو َال أسبّ عليهمُ بهِ النْحَمَ ظاهرَةٌ وباطِئة 
نالك نوكسو 

والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ علّ مُحَمَدِه وعلّ 
وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 
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لل حححت 


2 لك 


فو 


9 7 ف ل رياد 0 ”2 
إن الحمد لله» نحمّده وتستعينه 


. -4.وو 02ل و 2 4 

ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
48 بر 5 عه 2 ره 4 0 0 ا 0 67 
نْفْسِنًا ومِنْ سيئاتٍ أعالِنَاء مَنْ مده الله فلا مُضِل لَهُ ومَنْ يُضلِل فلا هادي له 


بر 
سَ 
ع ور ع 


١ 0 200 0‏ ىم سم و- 0 عع و 
وأشهدٌ أن لَا إِلَّهَ إلا الله وحْدَهُ لا شَريك لَهُه وأشهد أن مُحَمّدًا عبد ورّسولةُ» صلى 
ل 06 ه ير 2 ٠‏ - ل 
الله عليه. وعلى الِهِ وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسَّلمَ تَسْلِيَاء 


م 2 ب 0 71 ٠إ|ه.‏ 06 3 6 .م سام 0 03 : 
ِتَمَناه المؤمن حتى يبْلِعْهُ» وإذا بلَّعْهَ فإنه يتَمَنى أن يكون قد قامَ بِحَمَهِ من طاعة الله 


-سبحانه- بفِعْل أوامره» واجتناب نواهيه. 


0 
ل م 


وإِنْ الذي يكف التاافو أن تخاينت اتمستاتماذا اذخ نا نميا ف سور ؟ 


هَل قَمَْا بواجبه؟ 

هل أَدَيْنَا ما ينْبّخي أداؤةُ مِنْ طاعَةٍ الله بفِعْل أوامره واجتناب نواهيه؟ 

قالتعال: # بل لاضن ع ل ب * [القيامة:4١]»‏ ولكِنْ من حكمّة الله 
رَحميِهِ أنه شَرَعَ لعباده عند اختتام هذا الشَّهْرِ ثلاث شرائع تُعْتَبرُ شعائرٌ» وهي: 

الأولى: التّْبم. 

والثّانية: رّكاةٌ الفطر. 


والثالثة: صَلاةٌ العيد. 


لشف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أولا: المَكبيكُ: 

فإنَ الله واتيه ا بز #ولتكيلوا الْعِدَّه وللككيروا الله 
0-7 00 تَشْكرورمح *# [البقرة :6 وتأمّل قولة: #واتكملوا 

وَاتُْحكيروا أنه عَللن 00 » فالتّكبيرُ إنها يكون 
وو و ا 0 إِذًا عَلَوَا 
را ا واو اذا نر لواب اوكان ولوك الإقمان عل 6ه الله والقار عل 
الشيء يقنَضِي أن يكون بعد انتِهّائهِ وكاله 


امعان من آخر يوم ون 0 


لا ! 
م ا فقول 1 
الله كين الله كير وله الحَمْلٌ)! والأمئ في هنا واسع. 

وينْبَغخي الجَهَرٌ بهذا التكبير في المساجِدٍ والأسواقٍ والبّيوتٍء إلا النْسَاءُ فإن 
النساء لا يِجْهَرْنَ بالتكبير؛ لأن المرأةً ليست أَمْلًا للجَهْرِ بِالدَكْرِ؛ ولذلك لا يُشْرَعْ 
شن أذانٌ؛ لأنَ الأذانَ إعلامٌ ورفمٌ صوتء ولكِنّ المرأة تُكَيدُ را في تاه وكذلك 

فالتكبيء يْتَدِئٌ بغروب السّمْسِ من آخر يوم منْ رمٌضان» وينتهي بابتداء 
صلاة العيدء فإذا ابتدأث صَلاةٌ العيد انتَهَّى وقت التكبير. 


.)7549( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر» رقم‎ )١( 
.)0767 4ءرقم‎ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) لشف 
#زؤ القنيام ( ها يفن قي 787 زكق كن ان ا ا ا ا ااا ا 


ثانيًا: زكاةٌ الفطر: 

وهي فريضة فَرَضَهَا الى كد وجَعَلّها مِنَ الطعام» كما قال ابن عباس 
يَئَْعَنا: «فَرَض رَسُولُ الله كك رَكَاةَ الفِطر. طَهْرَة لِلضَّائِم من اللّغْو وَالرَفْثْء 
وَطَّعْمَة لِلْمَسَادِينِ)! '' فقوله: الج ) يتاي أو اتكود ون الطعاء و قال أبن ضكر 
سدعَنَها : «فَرَض رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ بر" 
والكْخر والشفيد هن طعام الناس في عَهْدٍ الى يد ىا قال أبو سَعِيدٍ ار 
لعن : اكنَا نج ركه الفط صَاءًا من طََامِ أ صَاءًا ِنْ شع أو ضَاعً ون 
مر أ صَاعا مِنْ أقط. ا صَاعًا مِنْ زّبيب)'" َ 

وعلى هذا قلا تحْرَجُ الفِطْرَةُ مِنَ الدراهم» ولا مِنّ اللّباسِء ولا مِنَّ الرْشِ» 
ولاو تاحاس وولاىة0انلقمر لاي ارا رسو لين الأران ولخي 
ذلك؛ فلا تحرَجُ إلا من الطّعام. ْ 

فلا تُمْرَحٌ مِنَ الدراهم؛ لأن التي كل فرَضَهًا من الطعام» ولو حرجا 
الإنسان من الدراهم لخالف فَرْْ ضن الي بإق وتل عملا ليس عليه نر اله 
ورَسولهء وَقَدْ قال التي كلله: امن َمل عَمَلا ل عليه أمر نا فهو 1052 زد مط : 


ماع 3 9 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22759» وابن ماجه: كتاب الزكاة؛ باب 
صدقة الفطرء رقم .)١8171(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ,)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1557(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١54١11(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5157(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم 427591 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رم تر فته 5. شداكى روم : ل ير 2 ا 5 
مَرَدُود؛ اا ا ل 2 سم #وإن كن أُوْلتٍ حَتَلٍ * 
[الطلاق:1] أي : محمولء فَالحَمْلُ في البَطن ب ِمَعْنى المحْمُولٍ في البَطن. 

فَمَنْ أخرّجَهَا مِنَ الدّراهم, أوينر الذنافر» أوبهرة الشانعة أووض غين ؟ للك 
5 ره ءِِ 03 1 
فإنها لا تقبّل؛ لأنها خلاف أَمْر الله ورّسوله. 

فإن قال قائل: إن إِخْراجَهًا مِنَ الدراهم قدٌ قالّ به بِعْضُ أهل العِلّم. 

فجوابَنَا على ذلك: وكذلك عَدَمُ إِجْرَائهًا مِنَّ الدراهِم قذْ قال به بعض أهْل 

6 و __ ع ع أ 24 1 

العِلّم» وما كان سبل من الأحكام أن الحُماءَ اخيَلُّوا فيه فإن الله يقولُ في كتابه: « وبا 
حلفم فيهِ مِن سَّىَءِ مَحَكُْمهُه إِلَ أله 4 [الشورى:١٠]»‏ وقَالٌ سْبِحَهوتعَللَ: #إقان لتَرَحُمْمٌ في 
سول إن مو أله وَأَلْْووِ ألآخز © [النساءئةه]» وإذا رَدَدْنَا ذلك 


ريت سد اءوس رق[ يهو+ 


إلى الله ورَسُولِه تبان اومس وو يي 
وهذه الزكاة تب َسَمّى (صَدَقَةَ الفطر) من باب إضاقَةٍ الشيء 0 
(سجودٌ السَّهُو) أي: السّجودُ الذي سَبَبّهِ السهوّء فكذلك (صَدَقَةَ الفطر) تعنى: 
الصدَقَة التي سَبَبُها الِطرٌ وعلى هذا فلا ْزِئٌ قبل حلولٍ الفطر من شهر رمًضانَ 
وحلول الفِطر من شهْرٍ رمَضانَ يكون بغروب شَّمْسٍ آخر يوم من رمّضان. 
ولكنّ الصحابّة مَِتَهعَن كانوا حر جُوتها قبل العِيدِ بيوم أو يَوْمَئْنِ» وهذا من 
باب الرَّخْصَة. وأفضَل وقتٍ تُدْقَعُ فيه زكاةً الفِطر يوم | لعيد قبل اله لا لقول 
اب عم" و مرا أي النبيّ يكل ابا أن نوَدَى قَبْلَ روج النَّاسٍ إِلَ الصّاوقه”", 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر رقم ))١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) نكف 
ا ا 2 لال كي كاه والاكاية ذ ا ا و ا 


ولا حَرَجَ أن نُحْرِجَها ليلةً العِيدِء أو آخرٌ يوم من رمضادَ» أو اليوم الذي قَبْلَ آخر 


ولا يجورٌ تأخِِدُهًا عن صلاة العيدء فَمَنْ أُخَرَهَا عن صلاة العيدٍ وأخْرّجَهًا 
بعد الصلاة قَهِي عرد مَقبِولٍَه لكِنْ لا تر مها ومن لقول ابن عُمَرَصََعنها السايق: 
«أْمَرَ با أن ُوَدَى قَبْلَ خْرٌوج الئاس إل الصّلآة؛. وقال ابن عبّاسٍ صيةءَنا: «مَنْ 
أدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاق فَهيَ رك مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاق فَهِيَ صَدَقَة من 
الصَّدَقَاتِ)”". إِلّا إذا كان الإنسانٌ مَعْذُورَاء كا لو تأَتَرَ العِلْمُ بالعِيدٍ ولم يَعْلَمْ 
إلا في وقتٍ لم يتَمَكَنْ فيه مِنْ إِخْرَاجهَا قبل الصلاة فإنه يرجه يَخْدَهاء وكما لو مر 
العِيدٌ عليه وهو في سَمَرِء وليس حولَّةٌ مساكينٌ» فلا حَرّحَ عليه أن مُحْرِجَهًا بعد ذلك؛ 
لأن العبادةً المؤقَتَةَ إذا أُخَرَهَا الإنسانٌ عن وَفْيِهًا لعُذْرٍ كان ذَلِكَ جَائرًا ولا حَرَجَ 
ان 


7” 


ثالنا: صَلاة العيد: 


صَلاةٌ العِيدِ مَنْوُوعَةٌ إما على سَبِيلٍ الاستحْباب كنا قال به بعض العْلماىٍء 

2 عل مم اير افا تل ركد تر أ ثرا 5 0 

وإما على سَبِيلٍ الوجوب الكفائيٌ» أي: فض كفايّة» فإذا قامَ يبا مَن يكفي سَقَط 

عَنٍ الباقِينَه وإما على سَبِيلٍ الؤجوب العَيْنِيّ» أي: تجِبٌ على كل واحِدٍء وهذًا الأخيرُ 

هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَِحِية!"'؛ لأن النبيّ ل أمَرَ أن يحْرّجَ الناسٌ إليهًا حتى 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم »))231١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر» رقم (1851). 

.)١11 /51( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


أمَرَ أن تَخْرّجَ النساءٌ ايض وذَّواتٌ المُدُورِء إلا أنه أمرَ أن تَعْتَرِلَ الحيّضُ المصَلّ !"؛ 
لذن تقل العو طتس قار انط لال الها كتاف امعد 

وهذه الصلاةٌ هي صَلاةٌ شَكْرٍ لله عَيَمَلَ على إكمالٍ عِدَّةٍ شَهْرِ رمَضانَ صِيامًا 
وقيامًاء فِيَحْرّحٌ الناسٌُ إِليهًا رِجَالَا ونساءً» ولكن يرح الرّجالُ لابيينَ أجمل ايم 
أما النساءٌ فيَحْرّجَنَ غير متَردجَاتٍ بزيئّة ولا متَطيباتِ ولا فاّنات» بل 00 
بِجِلْبَامَاء ولهذا ل) أ مَرَ اليك بخروج النساء إلى صلاة العييه كُلنَ: يارصو 
إِحَْدَانَا ليس لها جِلْبابٌ؟ فقال: التلِْسَْهًا أَحْتّها من جلبّايبا»! 0 والجلبات بمنز 
العَباءَةٍ اليوم» فَهِي ثوبٌ يَسرُ جميعَ بدنٍ المرأة. 

اقول تيه اماس ليا دل عل أ لاير1 أن رع را ل 
متَجَلْبَة؛ | في ذلك من اله فِةٍ منها وبهاء ولهذا يِبٌ على وَلِيّ المرأةٍ مِنْ روج أو أب 
أو أخ أو ابنٍ أن يمْتَعَها مِنَ الُروج يوم | لعيد في ياب الال والزْينَدَ أو أن تحَرْجَ 


0 دوعيوع. ه جر فد سر 2 


تسو 5 لاجر سكير اليد 

لقان نالو عالت آنا مّهُ أليسَ هذا مِنّ العقوق؟ 

تسا ردير اتترو ناه ف امه من الظلمِ والحرام 
أخفيان إليهًا نَم لهَّاء ىا قال التي كلل: لكر د ند له فَقَالَ 


9 


رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنْضُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومَاء أَقَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالَا كيف أَنْضْدهُ؟ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة. مفارقات للرجالء رقم (890). 

(؟) انظر التخريج السابق. 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) يفف 


قَالّ: 2 ١ح‏ 1 عه مِنَ الظلّم ٠‏ فَإِنَ ذَّلِكَ : تَضدة)7. 

وني هذا اليوم اعتادَ بعضٌ الناس أن يِخْرجُوا إلى المقاير» يقولونَ: إِنّنا تَخْرجٍ 
إل المقاي رلته أصححات الور بالعيكء وَتُسَلمٌ غلبهم . 

ولكن هذا من البدّع؛ فإنَ التي بكِ لم يخُصّ يوم العيدٍ بزيارة المقبرَِ» بل قال 
يه: «رُورُوا القبُون فَإِما تذّكَرٌ الآخرَة!", ولم يُقَيّدْ ذلِكَ؛ بل إِنَّه عَكناصَكمْوَاسَكمْ 
وار المقرة ليان 

والحاصل: أن خروجّ الناسٍ إلى المقايرٍ في يوم | جيل عي ونخصِيصٌ يوم العيد بزيارَة 
قارو ال الا بوي لدتساو ان سو و ولك البوم؟ لملا يبد به الناسٌ» 
ويظنوا أن ذلِكٌ يمن الأمور المشروعة في يوم العيد 

واعتادَ الناسٌ في يوم العيد أي هبق وهذا جائز؛ لأن بعضص 
الصحابّة فعلوا ذْلِكَ 0 أحمدٌ وَمَدآنَهُ: «لَا بأْسَ أنْ يفول لصاحبه: تَقَكّلَ الله 
منا ومنْكٌء ينه بالعيد»”" 


ولكِنْ مع استخضارٍ أن هذه اليه بالعيدٍ للَخَلّصٍ في الصيام» وليسّ 
ا ايها رتداد وار ا اجا ور 
لذأ ٠‏ فيكونٌ متَخَلّضًا في الصيام مِنَ الذَنُوبٍ؛ كما أن هنا قَرْقَا بينَ مَنْ يقول 
ا 000 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١55(‏ وقال: 


(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/ .)358١‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (”07). 


لدلق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لصا كك م 2ت يه )١1(‏ 34 6ه و م ام صق و وو 2 ل 
حبه: «أرحنا بالصلاة) » والاخر يقول: أرحنا مِنَ الصلاة» فبينهما فرف» فقو : 
«أَرِحْنًا بالصَّلَاةٍ) يعني : أن القيناةة جر راض كلبهه آما تقول (أر نا ونا يعتى أن 
الصلاة قَد أنه فهو حب أن يستريح منهاء كأنها جيمَةٌ يريد أن يفارقَها. 
وتاك لقا هر اليا وي مقا روك لاك دكين 0 
الحديث القَدْيِيٌ: الِلصَائِمٍ فَرْحَتَانٍ يَفْرَحه : ذا أَْطَرٌ كَرِحَ بفطريء وَإِذَا لَقِيَ رَبَهُ 
اع للا يده وتشمّل الفرحَة السَّهْرِيَة 
ا ا ا 


5 


م 


إِذَّنْ 502005 ف ا 7 
عليه ويهنئٌ المسلمونٌ بَعْضْهم بعضًا. 

ولكن ها ها مسأل وهي: ال 0 التّهيئَةِ يُقبّل أخاف 
وَالتَقِبيل لا دَاعِيَ لَه فتَكْفِي المصافحة فَحَةٌ التي هي مشر وعَةٌ عند اللا في كلّ وقتٍ. 

هذا ما ينْبَخي للإنسانٍ أن يفعَلَهُ عند اختتام هذًا الشهر المبارَك. 


وبمناسّبَة اتام هذا الشَّهْر فإنَّا تَساءلُ أو تسألُ: هَل الأعمالٌ الصَّاخَُِ د 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 275715 رقم /2331»). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم 
(5986). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (5 ٠191١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام باب فضل الصيام. رقم .)١١5١(‏ 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمصان ) آحفة: 
لبذت تت 12121 1 1 1 1|1|1|1|1|1|[|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1 1 1 | |[ |[ | |[ ذا لل 122606060600010 تريغ 


فنقول: إَِّها لا تَنْنهِي بانتهائه؛ لأنَّ الله لم يجْعَل لانتهاءِ عَمَلٍ المؤمِن أجَلا 
سِوّى الموت. قال الله تعالى: « وَاَعَبد رَيّكَ حَقٌٍّ يَأنيَكَ الْيَقِييتْ 4 [الحجر:19]؛ ولهذا 
بي الصبيام متزرعا في بج الشنةء خطيام الأيام الإيظر)وضوع يوم عرفة ووم 
عانيوراء: وصيام سنَةِ أيام مِنْ شوَّالٍء وصيام ثلا أيام من كل شهْرِ وصوم 
لانن والخويس ةضوم يوم وإفطارابوم, 
وبقي الصيامٌ مْرٌوعًَا في كلّ الس لأن الي كله عل من أسباب دول 
امراف راييا راح ينل رَبْنَا تأ 26 ل كل ليإ السّمَاءِ ادا حي 
بتى لْثْ ثيل الآخزء يفول 2200 تَحِيب لَه؟ مَنْ يَسْألِي فَأَعْطِية؟ 
مَنْ يسْتَغْفِرٌن كَأَغْفرَ لَه)!" 
فأسبابٌ مغفرة ا لم تنقطِعْ بانقطاع 0 رمضان وقيامه؛ ف«الصَّلَوَاتَ 
واد ل انف يعات ل لتضان. ُكمْرَاتٌ ما بيهن ذأ اجَيَنَتَ 
كانه" ايدان وض فأخكن الوصو م قَالَ: أَشْهَدُ آنْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
ملعتف مِنَ التوَابينَه وَاجُعَلنِي 
من طهر يك فكت له انيه رو اب لَه يَدْخلَ من أيها سا0" . 
فَأَسَنات المعقدة حا قر لاا رايا بتي 17 ن نتَعَرّض هذه الأسباب 
حبَّى نكونّ من استَعل 2 عَمُرَهُ في طاعة الله» فإن عُمرَّك أيَا الإنسان مَا استَعَلْلنْهُ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :2٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (70/7). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات ل) بينهن» 
رقم (173). 
(9) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم (00). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سا ل سس 2 و ه 
طاعَةٍ ربك وليسّ طول العُمّرِ هو سبب السعادة» فَقَدْ يكون طول العُمِرِ سببًا في 
الشقاءء فإن شر الناس ١مَنْ‏ طَال 0 وَصَاءَ عَمَلَّهُ)!'» قال الله تعالى: #وَلا يحَسَبنَ 
0 يس وع ‏ ”> ره 


اتنا شي لحم حزة لايم تا شل لم إندائا إفمَاوَكَم عدا ميد » 


[آل عمران:8/!ا١].‏ 


4 


وأنت إذا قُلْتَ لواجد: أطالّ الله عَمُرَكَ لاتقل: أطال الله عَمُرَكَ فقط؛ بل 
قل: أطال الله عَمُرَكَ على طاعَتِه؛ حتى تكونّ دَاعِيًا له حَقِيقَةٌ؛ لأنك إذا قَلْتَّ: أطال 
الله عَمُرَكَ فقطء واقتَصَءْ تَ على ذَلِكٌ؛ فإنه إذا طالّ وان ست لة عار لاك 
شوغ كنم 

يها الإخوةٌ! لقد حَسِرَ قومٌ لا يعرفون الله إلا في رَمضانَ» كأتَُّم ما حَلقَوا 
للعبادةٍ إلا في رمضانَ» مع أن العبادة تُدْرَعٌ ليلا وتهارّاء في رمَضانَ وغيره» فأسأل 
الله جَزَّوَلَا أن يتم لنا شَهْرَنَا بعفْرَانِهِه وأن يعامِلَمًا بعَفْوهِ وإحسانه» وأن يُعِيدَهُ علي 
وعَلَ المسلِدِينَ ونحنٌ نتَمَنَع بالأمْنِ والإييانٍ والطاعةٍ وتركِ العِضْيانِء وأن يَمَبَ 
لنابهة رحة إن هرو الْوَهَاتٌ: 

والحمد لله رب العالمينَ» وال أب على نَبيْنَا محمّدء وعلى آله 


أجمعِينَ. 


0 


حر ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5٠‏ رقم .)75١7857‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) قف 


ل امححححت 


جوسع 5ج - ا 


هس 
حلت 
تت 


ذه لني سم 


١‏ 0 سر ره ١‏ م 0 0 أ- 58 ع 
الحمذ لله رَبِّ العالنَ وأصَلٍ وأسَلَمُ عَل نَبيْنَا محمّدِء وعلى آله وأصحابه 


1 
نير 


إن الله عرص بِرَحميهِ وبِحِكْمَته شَّرَّعَ لعباده في ختام هذا الشهْرٍ المبارك ثلاثة 


الأمرٌ الأوَّلُ: زكاةٌ الفطر. 

الأمرٌ الثَاني: التَخْبِير. 

الم الثالث: صلاة العيدٍ. 

ونحن نتكلّمُ بمعوئّة الله عيبل وتوفيقه عن هذه الأمور الثلانة. 

أولاً: زكاة الفطر: 

نكل عنها أوَلَا“من حت كيه وثاناء من بحيث حنييها: وكالما: من يحيث 
قَدْرِهًا. ورابعًا: من حيث وقْتٍ إخراجهًا. وخامسًا: من حيث مكانٍ إخراجهًا. 

ولا تَسْتَعْرِبُوا أنَّنا نأتي بِالكَلِمَةٍ بعد (حيتٌ) مجرورةٌ؛ لأن حيث قد تُضَافٌ 
إلى الْجْمَلِ فيكونُ ما بَعْدها مَرْفُوعَاء وقد تُضافٌ إلى المَرَدِه ويكون ما بعدمًا 
مجرُورَاء كما قال الشاعد'"': 


)١١‏ انظر: تهذيب اللغة (175/0). ولسان العرب (حيث)» وتاج العروس (حيث)» وقد أوردوه 
جميعا دول نسبة. 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
مَائَرَى حَبِتَ سُهيلٍ طَالِعَا 

الأول: حُكُمُ هذه الصَدَقَةِ: هي فيه فرَضَها رسول الله بكي | في حدييط 
عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب وَدَْعن) قال: وحن سول الله له كك رَكَاةَ الفطر صَاعَا 
مِنْ عر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ)”"» وقال أبو سَعِلٍ إيدَْنُ: «كنَا نُخْرِجهَا في زَمَنِ الي 
كه صَاعًَا مِنْ طَعَامء وَكَانَ طَعَامُنَا التّمْرَ وَالسّعِيرَ وَالزَِّيب وَالأقِط2" أ» ولم يكن 
الب شابعًا في عهد اليك وإنا كر ال وشاعَ بعد ذلِكَه فهذا حُكُمُ هذه الزكاقء 
فهي فريضّةٌ على الصغير والكَبيرِء والذَّكَرِ والأنتّى مِنَ المسلمِينَ. 

وأما الحَمْل في البَطْنِء فإِنَّ الإخراج عنه ليس بوَاجبء وإن )+ خرّجَ الإنسان 
تَطَوّعَ فقد رُوِيَ ذلك عن أمير المؤمنينَ عثانَ بن حَقَّانَ!"' صوإيعَنة. 

وقول ابن عمرٌ وَئةعَنا: «فَرَص رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر» دليلٌ على أنَها 
َرْض عَيْنِء والأصل على قَرْضٍ العَيْنِ أنْ يكونَّ على مَن فض عليه» فالإنسان يجب 
أن يحْرِجَ زكاةً الِطر عن نفسوء والابنُ يجب أن يحرج زكاةً الفط عن نفسِوِء وكذلك 
كل مكلف بيبُ أن جِْجَ زكاة الفط عن نفسِ؛ لأنه هو المخاطبُ بباء ولكِينْ إذا كا 
رب الأسرَةٍ يُخْرِحُ زكاةً الفطر عل مشهَدٍ مِنْ أهله وأولاووء وقد أثَرُّوا ذلِكَ» فإنه 
لاحَرّجَ في هذا؛ لأنّه عائلهُم» فإذًا واققّوا على أن يكونّ هُوَ المخْرِجَ للزكاق فلا حَرَجَ 
في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر رقم »)١5777(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم ))١0١57(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (4805). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 53777). 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) فث 
ل اماس الصيام ذم يشي قي عام رم ان اا الم 


والحكمَةٌ من فَرْضٍ هذه الزكاةٍ جاءً بها الحَدِيتُ عن النَبِيّ يكِ في حديث 
اب عباس اتفقاة «فر صن رَسول الله يك رَكَاةَ الفطر؛ طَهْرَةَ للضّائم 02 اللَّغْو 
ا هذه هي الحكمة في ره للصائم؛ لذن الصائم 
لا يلو في صَومِهِ مِنْ لَّغْوٍ ورَفْثْ وكلام حرم فهذه الزكاةً تَطَهّرٌ الضَّومَّء وكذلك 
تكون طُعمَةَ للمساكين في هذا اليوم -أي: في يوم العيدِ-؛ حتى يُشَارِكُوا الأغنياءً 
فرحَتهم بعِيدِهم. 

الثاني: جنس هذه الصَدَقَةَ: فاق رأهًا مِنَ الحديثا الذى امد نا إليهًا: «فَرَضَهَا 
صَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ شّعِيرِا» وقال أبو سَعيدٍ: كنا نُخْرِجهَا عَلَ عَهْدِ النبيّ 
صَاعًَا نْ طََام' '"» فالّذِي حدَّتَ بأنَ الى يك فرَضَهًا صَاعًا مِنْ شَّعِيِ هو 
عبدٌ الله بن عُمَرٌ وَالَّذِي قال: و و و0 
وكلاهُما مِنْ أصحاب النَبِيّ يكل فأوّلُ الرَّجُلينِ حَكّى فَرْض النَِنّ تكله ل: 
الزكاةٍ من كلام الرَسولٍ يك فَرَضَهًا صَاعَا مِنْ تر أو شَّعِيرء وأبو سعيدٍ ذكَرَ 3 
الناسٍ في عَهدٍ النبِيّ يك وأغهم مخ ججوتها صَاعَا مِنْ طعام. 

وبهذا يُتََيَنُ أن اللجنْسٌ الواجبَ إخراججةُ في زكاةٍ الفطر هو الطعامٌء وأن 
الإنسانَ لو حرجا من الدَّرَاهِم فإنها لا جره ولو أخرّجَهَا مِنَ الاب اها لا تجرئة 
ولو هاي انلقن فزني لا ل ونقوو رو لد اكيااوة اكاك الا فرى كالاوان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ))١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطرء رقم (1871) وحسنه الألباني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١5151/(‏ 


-- 1 نر ا < 5 20 ا 
ونحوها فإنها لا تجزئة؛ لأن النبيّ بك فَرَضَهًا صاعًا من تَْرِ أو شَّعِيرِه وكل قياس 
؟ يله 2 0 أ تنه 0 0 ا اد ٠.‏ 
او نظر يخالف النص فإنه مَرْدودٌ على صاحبه» ونحن متَعَبّدون لله عَيَهَجَلّ بها جاء في 
ل اللا 0 
فق السالة تضرع فاته لا عار لتاقت تهت اليبولة اع د وما ن لِْمَوّمِنِ و/ 
مَؤمنَةٍ دا قَضئ أ وروا انان عن طم ل لح 00 مره و ا ماعو سوك 
فَقَدَ صَلَّ ضَكلا مُبِيمًا * [الأحزاب:7]» فإذا كان هذا 5200 ل رمن 
ا ل الي يه 
70 و َه 0 ل 2 مد َ 
المُدريٌ يقول: «كُنَا نُخْرجُهًا ضَاعًا مِنْ طَعَام)"". َهَلٍ الدَرَاهِمٌ في عهدٍ الرسولٍ 
مَفْقُودةٌ حبّى لا يجدُوا إلا الطعام؟! كلا بل كانتٍ الدَرَاهِجُ موجودةٌ والذهبُ 
موجوداء والفضَّةَ موجودةً قال لني يل فييا صم عنه مِنْ حَدِيتِ عبادةً بن 
الصَّامِتِ-: «الذَّمَبُ بالذمَبء وَالفِضَّة بِالفِضّةِ وَالبكُ بال وَالشّعِينُ بالشَعِيرٍ 
الم َالو البح" كل هذا كان مَؤجُوةا في عمد اللي كه ولم يختر 
ال يكيل أن يَفْرِض زكاءً الفطر على أُمَنِِ إلا ضَاعًا مِنْ تثر» أو ضَاعًا مِنْ شَحِيرِ 
فكيف د يَسُوعٌ لنَا بعد ذلك أن نقول: إن الأفضَّلٌ الآن أن تُخْرِجَهًا درَاهِمَ؟! إن هذا 
لقِيّاسٌ في مقَابلةِ النّصٌّه وإن علماءً المسلمينَ مجْمِعُونَ على أن كل قياس في مقابَلة 
النْصّ مردُودٌ وفاسِدٌ الاعتبار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم (511١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5557(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١1151/(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم (/1541). 
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م ا ا ا ل لوه 
قد يقول قائل: إن الأنفعَ للفقيرٍ أن مُحْرِجَهَا مِنَ الدراهم؛ حتى ينتفع بجا كيف 
1 


يي > هت 


نقول: لاوا و ميا درل واس بج بر انر 
أعلّم من فقد تكونٌ في هدًا الزمَنٍ الدراهمٌ حَيرًا مِنَ الطعام» ولكن رب 1 فن 
يكون الطعامٌ حَيْرًا مِنَ الدرّاهِم؛ بل قد يكونٌ الصاعٌ مِنَ الطعام يعادِلُ صاعًا 
فِضَّةَ! لا تذْري. ْ ْ 

وإذا أَمَرْنا الناس بأن مُحرِجُوهَا مِنَّ الدرّاهم» واعتادُوا على لِك صَعُبَ عليهمٌ 
الانتِقَالُ فيا بَعْدُ إلى إخراجهًا مِنَّ الطعام؛ ريه من الدّراهم أسهل وأيسَنُ 
ولأنه إذا غلا الطعامٌ وار كد اب تمل لمالا ار الطعامً لغلاء 
سِعْرِه ولهذا كانّتِ الحَكْمَةٌ بلا شك شك هي ما قَهَى به رسول الله يكلله. 

وقد يقول بعض الناس: إذا أعْطَينا الفقير صَاعًَا مِنْ طعام فسوفيَِيعْةُه ونحن 
نرَى ذلك رَأيَ العَْنِء فيِيعُهُ بنِضْفِ ثمزه أو أقل أو أكثرٌ. ا 

فنقول: ليس عليئًا من فِعْل افير شي كلّ ما عليًا أن تَفعَلَهُ هو ما أُمرْنا يه 
وأن نقول: سَمِعْنَا وأطَعْنًا. وأن تَبْذْلَ الطعام. ثم للمَقيرِ الذي مَلَكَهُ الخيارٌ فيها شاءً؛ 
إن شاءً أَكَلَهُ وإن شاء ادَّحَرَه وإن شاء باعَهُ» وإن شاء أَهْدَاه» وإن شاء دَفَعَهُ صذقة 
عن نفْسِهِه ليس علينا من هدًا تيد فالشيء الذي أُمِرْنَا به أن تتَصَدَّقَ بصاع من 
طعَام. ْ 

واترف اتام الود إداقك' إن الي قد فرص عليكُمْ زكاةً الفِطر صاعًا 
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من مر أو شعير, فلاذا لم تَفعَُوا؟ هل نحتّجحٌ فنقول: يا ربناء إننا رأيْمًا أن الدراهم 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عيذ ! هذا لأ كرون أرزاء :زا ما اضتتارة الثه لتاكنوعنا افكارة وسو له خضل الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم- 

فيا عبادَ الله لا يجب أن نذهَب بَعِيدَا في القياسٍ حتى نتجاوَرٌ ما فْرَضَه الله 
علينء إن فول مم وقاصرة وإن الشرع محكمٌ من عند الله َل لايك أن 
يكونّ فيه حَلَلُ ولا نَقْصٌ. وإن عُقَولنَا لنْ تَتَجاورٌ تَظَرَ ما نَحْنُ فيه في هذا العَضْرِء 
ولكِن عِلْم لله عَرَِلٌ حيط َكل نيء» وهو الذي فرص عايا أن نُخِرِجَ هذه الصدَقه 
صَاعًا مِنْ طعام؛ إنه عِلْمّ لا نياية له 

وات نك لمحاات ريات اوري لوست لاي دار 

با يراه د عضن الفقهاء» لآن كل إنفيان ُو حَدذ من قر له ورك : إلآ رخا راح انهو 
رسولٌ الله يك وإذا كانَ رسول الله يكل فَرَضَهًا صَاعًَا مِنْ تر أو شَعِيرِ وهو طَعَامهم 
في ذلِكَ الوقت؛ فَإِننَا ستَرْفْضٌ قول كلّ مَن سِواةُ؛ لقولٍ رسول الله يكل. 

امرك في اكور ين لما ريون احير َيه وهي الب والتَمْرٌ والشعيرُ 
والزبيبُ والأَقطّء بل يْزِئٌ كل ما كان طعامًا؛ لأننا إذا نظَرْئًا إلى حديثٍ أبي سَعيدٍ 
الخدري: 5-9 تُخْرجها ضَاعًا مِنْ طُعَام وَكَانَ طَعَامُنَا الَمْرَ وَالسّعِيرَ وَالزَبيبَ 
وَالأَقِط0". وإذا نَظَرّنَا إلى حديثٍ ابن ا ََلئعَنها: «فَرَضَ رَسُولٌُ الله يلل رَكَاهَ 
الِطر؛ طُهرَةً ِصّائِم + مِنَّ اللّفْو وَاارََِ وطُعْمَة لِلْمَسَائْين)ا '"» عَلِمَْا أن الطعامً هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم ))١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 

زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١7151/(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم .)١764(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١1871/(‏ وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) يفف 
الاه قاسو جع اله سوم كا ٠‏ السك ا سد “لاقت حا 


الواجبٌ؛ سواءٌ أكانَ مِنْ هذه الأصنافيٍ الْحَمْسَةَ أم مِنْ غيرمَاء وأن هذه الأصناف 
الْمْسَة إنه) ذُكِرت لأنها كانت طعامَ الناس في ذلِكٌ الوقتِء ويكون التَنْصيِصٌ على 
ياتا من باب الَرْتِيبِ» لا مِنْ باب التَعْينٍ. 

وعليه: فإذا وُحَدَتْ أَطْعِمَةٌ أخرَى للناس يُطْعِمُوتهاء فإننا نُخْرِجّ من هذه 
الأطعْمَةٍ والآن يوجَدُ أطّْعِمَةٌ أَنقَعُ للناس مِنْ هذه الأطعِمَةِء مثل الأَرُزّ فإن الأيرَ 
أصبَّح الآن طعامَ غالب الناس في هذه البلاد وهو 3 لكثير من النامسٍ من بقية 
هذه و الأنواع, فإذا أخرج الانيان من اكور فإن ذْلِكٌ بحزئ بل قل نقول: إنه أَفضَلٌ؛ 
لأنه أنفحٌ للقي وأيْسَد وْزَئٌ كلّ أنواع ع الأرٌ ما دامَ طَعَامًا فإنه يجْزَئٌ» المهم أن 
يكون طعَامًا. 

ولو قُدَرَ أنَّنافي منطقةٍ لا يَطْمَمُ أهلّها إلا السّمَكَ فهدًا طعَامُهم» وهو مْرِئُ؛ 
لأن الع بب) كانَ طعَامّاء وهو يتَلِفَ باختلاني الأرْمانٍ» واخيّلانٍ الأحوال. 
واختلان البّلدانِ وعليه: فالَدَارُ عَلَ الطّعام. 

الثالث: قَدْرُ هذه الصَّدَقَة: أما قذرُها فإنَّهِ صاعٌ؛ لقولٍ ابن عمرَ صإَعَنها: 
«َرَص رَسُولٌ الله يل رَكَاةَ الفطر صَاعًا». وقول أبي سعيد: ١كُنَ‏ نُخْرجَهَا صَاعًا مِنْ 
طَعَام)''» ومِنَ المعلوم أن هِذِهِ الأصنافَ التي جاءَتْ في حدِيث أبي سَعِيدٍ أربِعَة: 
عر 0 وشَعِيبٌ ا التَمْر معروف» والشعيدُ والزييبٌ معْرُوفَانِء والأقِط 
معروفٌ لقوم. غَيْدٌ معروفٍ لقَوْم آحَرِينَ» وهو لَبَنٌ يفف يجعَلُ أقْرَاصاء أو عل 


و ع 


فتيتا ويؤكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صاع من زبيب» رقم 2)١515(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1151/(‏ 


7 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


5 ا ويل رخ لذ 5 ع ان افه واي سس 
ل ل ل 


العَالتٌ أنها محتلقة. وقد قَدَرَمَا 00 عََدااضصَكوولسَكمُ صاعا م مَع اختلافهًا؛ لئلا 
يكون هناك اضُطرابٌ؛ فلو قِيلَ: الواجبٌ صاعٌ من مر أو ما يعادِلّة من الشَّعِيرِ 
والزييبٍ والأقِط؛ حدّتٌ اختلافٌ وارتباك في التّقُويم» ولكِن الشَّرْعٌ جعلّها صاعًا؛ 
> ىا شه 5 0 : 4 

حتى يكون أضبَّط للناس» ويخرج الإنسان من هَذِهِ الأنواع ومِنْ غيرها ما يكون 
طَعَامًا. 

والضّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالبيٌ الرَّزِينِ)» الذي ليس خفيفًا وليس فيه 
عَبينَة فاذا عدت إثاة يب بك رين وارسن جر كاسن ال الرريو قر وريه 
افد فَقَدَ أَذَيْتَ 0 0-7 أن هذا ا أتل. 02 0 ل الآنء 
ا 

الرابع: رَّمَائها: وهو يومٌ | لعِيدٍ قبل الصَّلاةٍ؛ لقول ابن عمَرٌ صَعَإيقعنها: م 
بِرَكَاةٍ البطر أد لذي فال روج النّاسِ ِل الصَّلاة)'"'» هذا رَمَاممَاء وهذا أفصَل 
وقت تُذْقَعُ فيه ولكن يجورٌ أن ترَحَ قبل | لعيدٍ بيوم أو يومَئن» فيجورٌ أن تُخْرِجَهَا 
ليلةَ تِسْع وعِشْرِينَ» ويجوز أن نُخْرِجَها يوم تسع وعِشْرِينَ» ويجوزٌ أن نُخْرِجَها ليلة 
الثلاثينَ» ويوم الثلاثين. 

5 )؟ دعصم اس 3 8 فو ا اللاي 56 

أما إخراجها يوم سبع وعِشرين فإنه لا جزِئَ» وأما إخراجهًا في اليوم الثامِنٍ 
والعشرين فعَلَ حَطَّر؛ فإن كان الشهرٌ ثلاثينَ لم تجزئ» وإن كان السَّهْرٌ تسعةً 


.)485( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) 2 


وعِِشْرينَ أَجْرَأتْء وعلى هذا فلا ينغي للإنسان أن يُحْرِجَها قبل اليوم التاسع 
وَالعِشْرِينَ؟ لثلّا يقعَ في الْحَطر. 

وأما إِخُرَاجُها بعد صلاةٍ العِيدٍ فإنَهِ محَرّمٌ ولا يجورٌ ولا تُقِبَلٌ منْه على أَنّها 
صَدَقَةُ الإفطر؛ لحدِيث ابن عبّاس و1 ١مَنْ‏ أده قَبْلَ الصَّلَاةٍ قَهِيَ ركاه مَقبُولة 
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ في صَدَكة ‏ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!". اللهم | إلا إذًا أن العيد والأسنان 
في الب وليسٌ عند ما يرج أو ليس عنده مَنْ يحرج إليد» ففي هذه الخَالٍ تحر بها 
متّى تسر له الإخراحٌ» وكذلك لو لم يَعلّمْ بالعِيد إلا في وقتٍ مباغِتٍ لا يتمَكَنُ من 
إخراجِهًا قبل الصلاق وأَخَرٌ إخراجهاء فإنها في هذه الحالٍ تَحْرَحُ ولو بعد الصلاة. 

وكذلك لو اعتّمَدَ بعضٌ الناس على بعضء مثل: أن تعتَوِدَ العائلةُ على قيّمهم 
وهو في بَلَدِ آخَرَء ثم تبيّنَ أنه لم يُخرجء فإنه تُخرج ولو بَعْدَ العيدٍ. وكذلك لو كان 
أحدٌ من النّاس في بِلَدِ آخرٌ كبلادٍ العَرْبٍ مثلاء وقد اعتّمَدَ في الإخر اح على أهله 
وللا ةولق الاعدر اسلو قانه و علاءابقال حر ولوريغة الحيد. 

الخامِسٌ: مكانٌ إِخْرَاجِهًا: هو المكان الذي يذْرِكُكٌ العيدٌ وأنتَ فيه» سواءٌ 
كان بَلَدَكَ أم بلدا آحَر. وعلى هذا فالمعتّرُونَ هنا في مك الذين سيَبْقَونَ إلى العيدٍ 
ُْرِجُونَ زكاةً الفطر في كد فيكون قَدِ اجتمّعٌ في حَمَهِمُ الآن أن مكَةَ مكان إِقامَتهِمْ 
في وقتٍ الإخراج وأن مكّةَ أفضلٌ من غيرِمَا؛ٍ لأن الأعمال الصاحِةً في مك أفضل 
دو لاعن لالض حك ل قبرع هر لفيتلد» لعا قتع لبهي خاز ون مله الك 
صلاة في) عدا المسجدٍ الخرام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١769(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر رقم (/1871). 


5خ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اا0ا 00 ب 232323237007 د روس وفناوى م الصرمال السريفات__ 


وإذا كنت في بِلَدِ آحَرٌ غير مكّد وأذْرَكَكَ العيدٌ فإنك ترج الزكاً في ابد 
الذي أَذْرَكّكٌ العِيدٌ وأنتَ فيه ويجورٌ أن تَحْرِجَها في عل إقَامَتِكَ بأن تُوَكُلَ أهلّكَ 
بإخراجهاء ولا حَرّجَ فيه. ويجوز أن تَنْقَلّها إلى مكانٍ آحَرَ غير بَلَدِ الإقامّة» وغير بل 
السَّمَرِهِ إذا كانت في ذلِكَ مصلَحَة» مثل: أن تَنْقَلَهَا إلى بلادٍ أَشَدَّ حاجَةٌ؛ لأن المقصود 
بها تَمْعٌُ الفقراءء وكلم) كان التَمْعُ شد كان الإخراحُ أَوْكَدَ. 

وهناك أَمْرٌ حَسَنّ يَضْنَعُ في هذه الأيام» وهو أن هناك وَكِيلًا يَقِض من الناس 
المالّ» وله وكلاءٌ في أفغانستانَ» أو في بَاكِسْتَانَ فيَشْتَرُونَ هناك طعَامًا بهذا المالِ الذي 
يدقع | بهِمْه ويوزّع على الفقراء هناك في وقت إِخْرَاجٍ الزكاق» وهذًا مشروعٌ جيذ 
وحسّرٌ؛ لما في ذلك مِنَ المصلكة؛ لأن حاجَة الناس هناك أشد من حاجَتِهِمْ هناء هذا 
هو مكان إخراجهاء وزْمَنٌ إخراجهًا. 

ونخيِمٌ بمسأَلَةٍ قَدْ تحَدّثْ, رجلٌ مسافِرٌ قَدْ سُرِقٌ ماله فهذا ليس عليه زكاةً؛ 
لأنه لم بذ فإذا كان الرّجُلُ مسافرًا وصَدَقٌ في 5عواه أنها سُرِقَتْء كان من أبناء 
0 الزكاة العّانية ة: #إنّما ألصَدَقَتُ لِلْمْفَرَءِ وَالْمستكين 
وَالْمَِمِِينَ عَلَيبَا وَالْموَلفََ هلويم وَفٍ الرَدَابِ وَالْعَدرِمِينَ وف سيل الله وين 
ليل 4 [التوبة:٠*1]»‏ وعلى انحا إن علِمُوا بحالِه أن يُسَاعِدُوه في إعْطائهِ ما يوَصّلَهُ 
إلى بِلَدِوِء وما يَشْتَرِي به زكاةً الفطر إن شاءً الله. 

ثانيًا: قضيئة التَكبيريوم العيد. وصيفته : 

أما الأمْرُ الثاني ما شَرَعَهُ الله عَرَهَجَنَّ ‏ هذه الأمّةِ فهو التَكْبِيتء قال الله تعالى: 
«وإشْسخيوا اليذه وَلشكبكا الله عل ما هَدَدُِ وَلَلَسطُ كنئثورت 4 
[البقرة:480١].‏ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ف 
ل اطقس ااام اشن تي ام رما ااا 0 حمس 


ويبْتدئ التكبيرٌ منْ روب الل لريب عار لصلاة 
العِيدِء فيكَبرٌ الناسٌ ذُكُورًا وَإِنَاناء أما الرّجِالُ فإنه يسن للرّجُلٍ أن يجهَر بالتَكْبيرِ في 
الأسْوَاقِء وفي المساجدء وفي البيوت» وأما السَاءٌ فإن المرأة مر يد لآن المرأة ليست 
أَهْلُا للْجَهْر بالذّكْر. 

وتأمّل قول الله عَيَِجرَ: «#وَلشُكبوأ لله كلقن مَاهَدَسَكُ 4 [بقر: 1108 فإنَ 
اكير إن يكون. ف»متاسيات العلرٌ::ولهكا كان المتحابة ة إذا عَلَوا كَبَرُوا في السَّمٍَ 
وإذا 1 لاخر اولآن السسلئة [ذا كملا المي ققد علو عله عر معنو البولهنا 


4 7 


قال: #ولشتكيرواأ أنه عن ما هَدَسَْكُمَ © [البقرة ١8:‏ ]. 

أما كَيُِْ التَكبير فقَدْ قال بعض أمل العِلّم: يقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إِلَه 
إِلّا الله الله أكبث الله أَكْمبُ الله أكيرُ ولله الْحَمْدُ. وقال آخرون: يقول: الله أكبث الله أكيث 
الله أكبث لا إِله إلا الله والله أَكَبْ الله أكبٌ الله أكير ولله الحمد. 

والخلافٌ الحادث: هل عل التكبيئ و را أم مجحل شفعًا؟ ولكنه خلافٌ يسِيد. 
فإذا كَبرْتَ شفعًا فلا بأسّء وإذا كَبرْتَ وِنُرًا فلا بأسّ»ء والأمرٌ في هذا واسِعٌ» ولو 
زِدْتَ التّهليلَ» أو التحميد» أو ما شاءً الله تعالى من ورَدَتْ به اسه فلا حَرّجَ عليكٌ. 

ثالثًا: صلاة العيد, حكمها, وفضلها. ومكائها : 

حُكْمُها: صلاةٌ العيد أَمرَ با الي يله حتى أُمَرَ النساءً أن يحْرّجْنَ» » ولم يأمُرِ 
ابن 


0 


لبي ول القساء أن يرجن لضلاه إلا صَلاةَ العيده ولهذا ذهب شيخ الإسلا ْ 


من قطالته إن ادحا الخين دزف يعي 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (77/ .)١11‏ 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واختلّف العُلماء في هذِهِ الصلاة» فِنْهُم مَنْ قال: إِنَّها مَرْضُ عَيْنٍ. ومنهُمْ من 
قال: إنها فَرْض كِمَايَة. ومنّْهُم من قَالَ: إِتَّا سُنَة. ولكِنَّ الأقرب أن حَُكْمَهَا دائرٌ بين 
َرْضٍ الكِمَايَِ وفزض العَْنِ؛ لأنَ الي يك أمَرَ مها وخخرّجّ بالنَّاسِء وصَلَّ وقد أُمَرَنا 

كيْفِيتهَا: الكَيفِيّةُ معروفَد وقد صلاها لبي -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- 
في غير مسجده في مكانٍ يُسَمَّى (مصَلٌ العيدِ)» فعَدَلَ الب -صلٌ الله عليه وعل 
آلِهِ وسلّم- عن مسجده معَ أنَّ الصلاةً في مسجِدو يد مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيها عدّاه 
إلا المسحِدَ الخرام'". ِل أنه خرّجٌ إلى الصَّحَرَاءِ؛ِ حتى يُظْهِرَ هذه الشّعِيرَةَ وهي 
شعيرَةٌ عظِيمَةٌ من شَّعائرٍ الله» ولذلِكٌ بَرَرَّ عاصكةوالت خارج البَلّدِ حتى تَظَهَرَ 
000 

ومِنَ السََّةِ إذا جاءَ الإنسان مِنْ طريق أن يِرْجِعَ منْ طريقٍ أخرّى؛ حتى تَظْهَرَ 
شعَائرٌ هذه الصَّلاةٍ في جميع أسواقٍ البَلَدِ بِقَدْرِ المستطاع. 

الحاصل: أن هذه الصلاةً دائرة بينَ فَرْضٍ الكفايّة وقَرْض العَيْنِ فمن حصَرَمَا 
ِب ثوابٌ الفَّريضَةِ؛ إما قَرِيضَةٌ الكفاية» وإما فَرِيضَةٌ العبْنِء فلا يتفي للإنسان 
العاقِلٍ أن يدَعَ هِذِهٍ الصّلاة. 

ومِنَ المؤسفي أن بِعْض الناس بَعْدَ التَعَبٍ في يالل رَمضانّ ينام عنْ صلاة 


ع2 سل وي 


7 : الال اي اف الوا ع 6ع له 8 ل ب ابراه الل 
العيدء ولا يُصَلّْء وهذا حرمان كَيِيرٌ قالْتْ أمُ عَطِيّة: أُمِرْنًا أن رج الخُيّض وذَوَاتِ 


))١١77( أخرجه البخاري: كتاب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1195( ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) 5 
ائئس الصصام ل ل لمر كي للم رمال ييا ااا سسسستلكد 


الحُدُور يَسْهَدْنَ المَبْرَ ودَعْوَةَ المسْلِهِينَ"". انظر إلى قولها: يَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ 
انين وأمِرَ الخيّض أَنْ يَعْتَِْنَ لعل 

فأدْعو نَفْسِي وإِياكمْ إلى الحزص على هذه الصَّلاقٍه وحُضُورِهًا مع المسلمين» 
نيت يَدْعونَ الله عَرَيَجلٌ ويُكَيرُونَ» ويتَقرّبُونَ لله يباء فربًّ| تُصِيبِهُم َفْحَة. 

ويحرّج الإنسان إليها متطيّبّاء مُتَجَمّلَاه واستحَبٌ أكثرٌ العُلماءِ أن يَغْتَسِلَ لها 
أيضًا ىا يَخْتَِلُ للجُمْعَة؛ لأن في ذلِكَ تَنْظِيقًا لجسيوء حتى المعتكفف يرج بالثياب 


كٍِ 50 سس 20 0 ًً و 
اجميلة بعد التنظفي والتطيب. 


وأما من قال مِنْ أهُل العِلّم: إن المعتكِف يَخْرّحٌ بثيابه التي اعتكفَ فيهاء 


4 


مم .اه 0 2 ان مو هت 
لا بتك » فإنه ل ضعيف؛ لأنه لاد عليه. 
و ك 8 عرو 0-0 هه هه 


وَالتَعلِيلُ الذي ذُكِر في ذلِكٌ تَعْلِيلُ عَلِيلٌ؛ لأنهم عدَّلُوا هذا الحُكْمَ بأن هذه 


التِياب تَوَسَخَّتْ؛ٍ نتيجةً لعبّادةٍه فكانَ الآؤلى أن تَبْقَى على ما كانّثْ عليه» كا أن دَمَ 
الشهيد لا يُخْسَلُ إذا ماتّ» بل يبْقَى على ما كان عليه؛ لأنَّ اليك أمَرَ بشهداء أَحُدٍ 
أن يُدْقنُوا بام ولم يُعَسَلُوا ولم يُصَلٌ عليهم'". وقال النبيُ -صلّ الله عليه وعلّ 
آله وسلّم- اليد ١ه‏ يبْحَتْ يَوْمَ القيَامَة وجَرْخة يَنْعَبُ!" دما اللَوْنُ لون الدّم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب شهود الحائتض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المحيض» 
رقم 0770 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... رقم 
(841). 

6 أخر جه أحمد 117/١(‏ 3 رقم /7711). وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في الشهيد يغسل» رقم 
,)71١*:(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم (8510). 

(*) أي: يجري. النهاية (ثعب). 
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وَالرّحٌ ربح السْكِ)"",. فلذلِكٌ كان المشْرُوعٌ إبقاءَهُ على ما كانَ عليه. 

لكن إذا نَظَرْنَا بِينَ هذه المسألّة وبينَ مسألة المعتكفي. رأيئًا أن رياب المعتكي 
تسح لأتها لم يُعَيرهاء لا لأنه اعتكف أيّامًا حاف اه حت لابرد 
طلا وعرضًاء ولم ب ١‏ ا ا فتَوَسّخْ الثياب مووي 
وك لو ف درو دحوت وحار و جر اباوالر لكر 0 


يك ل م 


حينم وإذا كان حَالا. أو كانت أمتعة دَكَانه ه كثيرَة الغبار سحت ل 


الحاصل أن هذا التَِلِيلَ عَلِيلٌ» وأنّ المعتكف كثَيرهِ يسن : أن يحرج مِتَجَمّلا 
معطمًا. 


وه 


ا برسي 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ. والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمّيِ وعلّ 


سوه 75 


كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (كلام١).‏ 
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كذ منافّشْة فَقْهِيةٌ لزكاة الفطر. والتكبير وصلاة العيد 
١‏ حوور ب 


تع 
١‏ 
حك 


بسم الله الرَّحمنٍ الرّحيمء الحمدٌ له رب العالمينَ» والعاقبة للمُبَقِينَه ولا عدوانَ 
إلاعَلَ الظالمينَ» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وده لا شَرِيكَ لَه إِلَهُ الأوَلِينَ والآخِرِينَ 
وأَشْهدٌ أن عَمَّدَا بده ورسولة الذي بعتَهُ الله تعالى رحد للعالمينَ وقَدُوَةٌ للَعامِلِينَ 
وححجّة على مَن ادي إليهم أحمعِينَ؛ الذي 3 وأَنذَنٌ بلع رسالة ريه على الوجه 
الأكمل؛ وتَرَكَ مت على المحَجَةِ البيضَاءء ليلِهًا كتهارماء لا يَزِيمُ عنّْها إلا هالِكٌ» 
فصلوات لله ولام عليه وَعَلَ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم ادن 
امور 


ما بعل: 


«٠ 


لسن 


إة اسلف اق الليلة الكعروو يز ركفان. رطعو سوه وكفنان :ا لدق درل 
بهم صَيْفاه ثم فارَقَهُم سَرِيعا وكأنه لمحَةٌ بصَرء ولكنّ السعيد كل السعيدٍ مُو الَّذِي 
وُفقَ فيه للعمَلٍ الصالِحء ثم مَنَّ الله عليه بعد ذلِكٌ بِالقَبولِ ولهذا أُوصِيكُمْ وتّفيي 
أن نهل إلى الله عَرَِمَلٌ في ختام هذا الشَّهْرِ بأن قبل منَا عَمَكَنَاء إن الله عَرَجَلٌ يقولٌ : 


جوم سس 
- 


#إِنَّمَا 00 َس من الملقين 5 [المائدة:/717 ]. 
وذْكِرَ أن اسلف يََهُمآئَهُ كانوا يسْأَلُونَ الله تعالى سن أشهْر أن يبَلّقَهُمِ رمَضان» 
ثم يسألُونَ الله سنّه أشْهّر أن يَقَبلَهُ منهّم. فَالمعوّلٌ على القَبِولِء والعَمَل وسيلة» فإذا 
ص 2 557 0 عو هوا ص 
كان العَمَلُ ميا على الإخلاص والمتابَعةٍ لرسول الله يكَهُ فإنه سيكون مَقْبُولَاه حيث 


2 1 و كر 
يسِيرٌ فيه الإنسان على ما رَسَمَهُ الله له. 
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وَإِنَ الله عَرَنَ لما حَهَمَ هذًا الشَّهْرَ شرَعَ ءَ لعباده فيه عبادات ثَلانَاء ذَكَرْئها قبل 
ذَلِكَه تذكد ها اخيضاتا اهرة احرعة 

الأولى: زكاةًٌ الفطر. 

الثانية: التكبيث. 

الثالثة: صلاة العيد. 

ثم تكََّمَْا عن زكاة الِطر من حيثٌ الحكمٌ والجنس» والقَدوُ والزّمان 
والمكان: 

0 ا : > ل 1 َه 1 7 : 

اماا لحَكْمُ: فإنها فريضّة فرَضَهًا الله على عبادو, والدَلِيلُ على أن زكاةً الفط 
ام 7 ا و ا ارات خا و ان د الو ا ا 5 اراك 23 
فريضّة حديث ابن عمَرَريهَنا: «فَرَض رَسُولٌ الله و رَكَاةَ الِطر صَاعًا مِنْ كر 
أوضافا ير قور دوقي ]ز فا الفطراعل اندر والعت و والكي: والدكر والانثى» 
والصغير والكَبيرٍ من المسلِيِينَ. ولا تَجِبٌ عَنِ الْحَمْلٍ في البَطْنِ؛ لأن الأوصاف الْتِي 
وا و 

أما جنس هذه الزكاة: 0 اه وَالدَّليلَ حديث ابن عَمَرٌ يمنا قال: 
اي جب ا > با :قو ه مه 5 مد ويك 9 ٠.‏ ّ وه 
«فَرَضَهَا ضَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ شَعِير)!'!» وكذلك حديث أبي سَعِيدٍ الحُدر 


1 


١ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5155(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١507(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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كنا نُخْرِجهَا صَاعَا مِنْ طَعَام) وَكَانَ طَعَاصنًا لتم َالشّعِيُ وَالزَّبِيبُ وَالأقط»!". 
وحديث ابن عباس يَوَئهعنا: «فَرَص رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الفطر؛ ُهَرَةَ للضّائم مِنَ 
لمعه يمه جود اله ب موده + لوم د 


1 


ل 0 


أما قَدرُهَا: فصاءٌ» والدَّلِيلُ حديث ابن عَمَرٌ وأبي سَعِيدٍ َلسَدْعنهًا. 

ووَقَهَا: أن يُحْرجَها يوم العِيدٍ قبل الصَّلاق وهذا أَفْصَلٌ شيءء وله أن مُحْرِجَهَا 
قبل ال ار نا رارع باد اواج 
ابن عَمَر: ١‏ مر برَكا الفطر أن توَدّى قبل حرُوج الا إل الصّلاق”” 557 
بن عباس وكهك: ١فَمَنْ‏ أدَاهَا قَبْلَ الصَّكَاة فَهيَ رَكَاةٌ مَقبُولَة "اومن أَدَاهَا يعد 
الصلاة فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتٍ الو او و 
تَعلَّمُ بِالعِيدِ إلا بعذ» أو ما أشبّه ذلِكَ من الأعذَار فيجورٌ بعد الصلاقء وأ ما بدونٍ 
عَذْرِ فلا يجوزٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1151/(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١759(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم (1871) وحسنه الألباني. 

(") أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ,)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم )2231١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم .)١1851/(‏ 
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- ربج ام ري اا 1ل 


ومكانها: يبٌ أن تكونّ في المكان الَّذِي أَدْرَكَ الإنسانّ فيه العيدٌ؛ لأنها زكاة 
عن الصائم» والزكاةً عنٍ الصّائم تكونُ في مكانهء كما أن زكاةً المالٍ تكونٌ في مكانه 
ولكق ]ذا عاتمناة يضلكة ن للنباارق بر اروفلة بان وه كا لو كان اليل 
الاق اذك فالس فيه فقراف أو كاقاقيه نقززاء لك هناك بل اكز اقدصاعة به 
البِلّدِ الذي أنت فيه» فلا بأس بِتَقَلِهًا حيتكئذ. 

أما التَكْبِينٌ فصِمَتْهُ أن تكونّ هكدًا: الله أكبرُ الله أكبرُ لا إِلَهَ إلا الثه» والله أكب 
الله أكيرُ وله الْحَمْدٌُ. أو تكونٌ ويَرّا فيقول: الله أكبث الله أكي الله أكيب لا إله إلا الله 
الله اكت نان أكرة انا أكر ةاوه القت وى لفسا 


اس عر 


أما حُكْمُهًا: قَهي سُنَة. والدَّلِيلُ قولٌ الله تعالى: #وَلتُحَيمِنُوا هده وَِتُكيرُوا 
أنه عن ما هَدَسْكُمْ و ل َمَلَّحكُمْ تَشْكرُوت> 4 [البقرة: :186]. 

وار ل ا ارا رين 
العُبودِيَّ فنحنٌ الآن نفعَلٌ الأوامِرٌ على أنها أوامرٌ لكِنْ يَغيبُ أنها اميثَال لأمر الله به. 
كلما يتَوَضّاً إذا قامَ إلى الصلاة ركه يتقف انر نأ انال تقر اد 
تعالى: يناما الت ءَامَنْوَا ذا فُمَثُمْ إِلَ الصَلَوْةَ مأَعْسِنُوا وَجَوهَكُ © [المائدة:+]ء 
عي 1 ولو ذا لكف الشيفك 1 الوروكلا ونا تسو المناء 
فهلٍ استَحْصَْئًا ونح تتوَضَّأ الآية التي في سُورَةٍ المائدة» أنَّ لله مرئَا بذلكَ فتن 
نفعلّةُ اميثَالا لأمروء لا شك أنها تَغِيبُ عن أذهاننًا. 

ولهَذًا يبَغِي إِذَا أراد الإنسانٌ أن يقُومَ بطاعَةٍ مِنَ الطّاعاتء أن يستحْضْر أَمْرَ 


رعو 


الله تعالى مها؟ خنى تكمل نذلك عبوويتة: 
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أما وقتُ اتير فإنّه من غُروبٍ الشْمْسٍ ليل اليدء أو من إعلان موت 
ى اه مه 1 
الشّهْرِء فإذا أَعْلِنَ تُبوتُ الشّهْر ابَِدآً التَكْبِيد إلى أن بحر الإمامٌ لصلاة العِيدء هذا 
وَْنّهَاه وتكونٌ في الأسواقء والمساجدء والبوتِء ويحجهرُ به الرجال ود ير به النساء. 


أما الأه مْرُ الثايث فهو صلاةٌ العِيدِء واختّّف العُلماكٌ في حُكِْهَاء منهم من قال: 
نما فرْض عَينٍ على الرّجالٍ. ومنهم مَنْ قال: إنَهَا َرْضُ كِمَايَِ. والقَولُ الراجح أنها 
غيرٌ فرْض عَيْنِء وغيرٌ فَرْض كِمَايَةِ. 

وليس هناك صلاة أمَرَ لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّمِ- بحضّور النْسَاءِ 
إِلِيهًا إلا صلاةً العِيدِ فقط. حتى الخيِّضُ وذواث الخُدُور أَمَرَهُنّ عَلوآضَكامولتَكمْ أن 
يْرّجْنَ» إلا أن الحائض تَعْتَرِلُ المصَلَّ؛ لأن مُصَلّ العِيدِ مسجدٌّء وذواتٌ الخُدُور 
م و ا د ل ا ننفت 
فَأْمَرَهِنَ أن رجن 

وعل الونساو أن جرح ادو الميز سلجا وبسياق » مثل أن يعتَيملٌ غُْسْلٌ 
لجمُعَِ وأن يخرّجَ متَنَظفاء وأن يِخْرّجَ مِنْ طريق» ويرجمٌ من طَريقٍ آخرٌ. 


رو 


ولكن التَجَمّلَ والتَطْيّبَ مالن عن شك نه القن ل 1 رو 
منَطَيّباتٍ أو متَردّجَاتٍ بزيئّة» وذْكَرْنًا أنه في هذًا المنَام يجبُ أنْ يحَذّرَ الإنسان من 
2 7 2 5 1 1 5 6 ً ع 
اللباسٍ المحرم لذاته. أو لوصفه. ومثال المحرم لذاته: الخرير الطبيعي على الرجلٍ» 
وكذْلِكَ الذّمَبُء فلا يجوز للرَّجُلٍ أن يتَحَلْ بِالذَّمَب؛ لا بخائم» ولا سِلْسِكَكَ 
ولد يوي واي ااا 


أما المحرم لوصفه: أذ يكون الث مُسْبَلاء ويصف العورَةً وأن يُشبةَ ياب 


انان 95 ' دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه ري وب و8 0 رصي ع را بير ُ ير و 
النساء» ولا يشترّط في تحريم الثياب المسْبَلَةٍ أن تكون خيلاءً» والدليل حديث 
رسول الله كَِ: ما أَسْمَل مِنَ الكَعْبَينٍ قَفِي الَار»'" فلم يُقيْد. 

ءِِ 3 7 70 0 42 "تسر اس و هه 0 
أما إذا كان خيلاء فإن عَقَوبَتَةٌ أن الله لا ينظرٌ إليه» ولا يرّكيه» ولا يكَلْمُهء وله 
عذاتث ليم وهذه أربع عقوبات. 
2)]٠-‏ 0 - 0 م ٍ 5. ا 6 ا اي 02 
وكذلك الثيّات التى تكون شَّبِيهّة لثياب النْسَاءِ؛ لآن النبىّ كلد لْعَنْ المتَسْبَهِينَ 

ل اولس لس م اع لس م لاس ا ٍِ 

مِنَ الرّجَالٍ بالنْسَاءء وَالمتَسَبّهَاتِ مِنَ النسَاءِ بالرّجَالٍ!". 
وذّكّر أيضًا تَالِنَّاه وهُوّ أن يكونّ غير سات وهذا لا يُمْكِنُ أن يكون مَلْبُوسَا 
-ه له م ممه 3 2 2 ا 0 و و 
على جمِيع العَوْرَةِه لكِنْ بَعْض الناس يتخذ ثِيَابَا حَفِيمَةَ وتحتها سَرَاويل قصيرة» بحيث 
إذا تَظَرْتَ إلى ما تحت هذا الثؤب» وجدَتَهٌ ظاهرٌ اللَوْنْء فإذا كان الثوبٌ لا يسك لون 
الجسم فإنه ليس بساتر. 
3 ع مد مه - 
وعلى هذاء فلو صَل رَجُل بِسَرَاويلَ قَصِيرَةِء وعليه ثوبٌ حَفِيفٌ يصِفٌ 
البِكَرَة فإن صلائةٌ لا نصح وعليه أن يُعِيدَ صلاتّةُ؛ لأن هذا خلافٌ ما أَمَرَ الله به 

ل" رس سس “تئر 6م | اسظه را رظه مهس ا ىم م 
فإن الله يقول: ميب ءَادَمٌ دوأ زِينكَكّ عِنْدَ كل مَسَحِرٍ #[الأعراف:١"]»‏ ومن لم يأتٍ 

يَسْمْرُ العَوْرَة فإنه لم يأخلُ زِيتتَهُ عند كل مسجدٍ. 

والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامٌ عل مُحَمََدِء وعلّ 


2# 
1 7 . أحر 8 


له وصحبه اجمعين. 


د 


2-6 كك 


.)01/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم‎ )١( 
.)5١ا/9( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس النساء. رقم‎ 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) 01١‏ 
يا نفس عاضا ١‏ لعفف اشير 3 و صر فل رمفان )يي بي 


خصائص العشر الأواخر من رمضان تت 
لسع -- ا 


سم 
سسحت 
تحت 


و 5 عير رم # حو لس اسم و - 31 1 
الحمذ لله رَبّ العالينَ» وأصَلٍ وأَسَلَمُْ عل نَبِيْنَا محمد وعلى آله وأصحايه 


ع رو8ع 


٠.٠ 
٠ 


ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ» 
عو 
للعشر الأواخر خصائصٌ ليست في العشر اللأوسطء ولافي العشر الأَوَلٍ: 
- 2 - هم 2 ١‏ فى صءودي مويو 
ا خاصة الأولّ: فيها ليل القَدْر التى كَالَ الله عنها: ليله الْعَدْر حَيْتُ مّنْ لف سَبَرِ» 


00 لعون ااقشى يف ستل ع عافه 
[القدر:7]» ووصّفها بأنها مباركة» فقال ف القران: إن نز أنه فى لجل لْعَدَرٍ # [القدر:١‏ ]» 


وقال حرق 0 وَصَفَ هذه الليلة: # إِنَآ أَنرَلْئهُ في ليله مُبرَكَةٍ ‏ [الدخان:"]. 

وَالقَدْد: أي الشَّرَ ف قال العلماء: وسَميتٌ بذلك لشَّرَفِها وفضلهاء ومنه 
قولهم: فلان ذو قَذْرِ عَظِيم فهي ذات شَّرَفٍ وقَذْرِء قالوا: وسَميتْ لَيْلةَ القَدْرِ مِنَ 
لكوي لان اللاتكذد فبها مآ يرن فق فلك الكنة كن قال تعال :نط ها بفرك كل أمّرٍ 
حَكِيِر # [الدخان:4]. 

وليل القدْرِ ليست بَِيْلةِ مُعيَّةٍ دائمة؛ لأنَ النصوصٌ اخْتَلَفَتْ في تَعْبنِهاء فِجَمَعَ 
العلماء بين هذه النصوص» وقالوا: إنها تَتْتَقِلُ فتكون في عام ليلةً ثلاث وعِشّْرين» 
وني عام ليلةَ حمس وعِِشْرِينء وفي عام ليلة سَبْع وعِشْرِينَ وف عام ليلة إحدى 
وعِشْرِين» وفي عام آكَرٌ ليلةَ تسع وعِشْرِينَ» أو اثنتين وعِشْرين» وما أَشْبَة هذاء وبهذا 
تجتمٌ الأدلك وبهذا يَُوم الإنسانٌ كل يِه يمل أن ليله لق فيجتهدٌ في الدعاء 
والابتهالٍ إلى الله عَرَجَلّ. 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الخاصة الثنية مِنْ حَصَايْصٍ هذه العشر: الاعتكاف. والاعتكاف ود د 
الشبوت واللّزوم؛ ومنه قولٌ إبراهيم عَكداتك لقومه: ما مذو اَلتَمَامِ لال أْرَ ها 
عَلكتُونَ 4 [الأبياء:01] أي مُذْمنون مُلازمون عليهاء وهو في الشّرْع : ملاز 7 المسْجِدٍ 
لطاعة الله عَرَبِجَلّ. والطاعة كل ماع ا ب إلى الله من قراءة القرآن وا ا 
والعِلّم الشرعيٌ وكل ما يُقَرّبُ إلى الله عَيبَلّ فهو داخلٌ في قولنا: إن الإنسا 
المسجد بطاعة الله عَرَصجَلٌ. 

وأما ما يَفْعَلّهِ بعضُ الناس من الاجتاع في الاغْتكافيء يتناولونَ أطراف 
الحديثء وكأنّه مجلس سَمَرِء فهذا خلافُ المقصودٍ من الاغتكاف؛ بَلِ المقصودٌ ون 
00 اسان أن باق 
أهله في الاعتكافي: #وَلا مَبشِْرُوهُتَ وأَسْرٌ عَنكِمُونَ فى الْمَسَجِد 4 [البقرة:140]» 
ولاعور أن اع من السيجد الالكىة ءِ لايد منه» كالطعام والشراب إذا لم يَتيسّرْ 
وجوده في المسجدٍ. وكقضاء الحاجَة وما أَشْبَه ذلك. 

والاعْتكافٌ لا يكونٌ إِلّا في مَسْجِدٍ تُقَامُ فيه الجماعة أما للَسْحِدٌ الذي في البيتٍ 
فإنه مُصَل وليس بمسجده فلو اعْتَكَفَتٍِ امرأةٌ في مسجد يَْتِها الذي تَحَجّرَنْه لها 
فاعتكافها ليس بصحيح» وليسٌ بمشروع؛ لأنّ لله يقول: «و]ا مُئرُومك وَأنشر 
عَدَكمُونٌ اليد فخصّ الله الاعتِكافَ بالمساجدء فلا يضح الاعتكافٌ في غيرها. 

وكلّ مسجدٍ في الدنيا يح الايكافتُ فيه لق تعالى: لوسر عََكتُو بن 
لْتسيِدٍ4: وهذا عام والآيةٌ في سياق آياتِ الصوم التي يحاطّبُ بها الناسٌ في جميع 


أقطار الدنياء يقول الله تعالى: #فَالكَنّ يسْرُوهُن وَآبسَنوأ ما كيب أل َه لَك ولوأ وروا 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) س0 


عي ينم لك العظ الأن جين المبل التتووين الققر ف آدذا كن 3 كل > 
المُخاطَتُ ب بذلك كل انين في جع أقطار لدي ثم قال: ودلا كف وشت وأنشر 
عَكمُونَ فى ألْسَسجِدِ4 امخاطب بقوله: «ولا مُشِرُومُرى »4 كل المؤمنين» كل مَن وجه 
له الخطابٌ بالصوم فقد وجه إليه الخطابٌ في قوله: ولا تُشِروهْرت وَأَسْرْ عَلَكعُونَ 
ف اليد ناك حدوة اش قلا ترهبا 4 فالآية واحدة والسياق واحث والخطات 
واحدّء ولا يمكن أن تُفْرِد بعص الخطاب في حُكْم دون الآحَرِ؛ لأننا لو فَعَلَنا ذلك 
لكُنَا قد جر أنا ل 
اتباع الدّليل؛ لقوله تعالى: # وَلَكَيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوها وَزِينَةَ 4 [النحل:8]» 
فإنَ الله جمَعَ بينَ الخيلٍ بم وبَيْنَ أخها تشئّركُ في أنها للركوب والرينده 
مع أن لخب من حيتٌ الأكلٌ حلانٌ» وأما البغالٌ والحميك فإتها حرامٌ. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في يُرْوَّى من حديث حُدِيفةً تعن أن رسول الله 
يليد قال: دلا اعْتَكَاف إلا في هَذِهِ الَسَاجِدٍ التََانقه")؟ 


قلنا: هذا الحديث لم يَرُوِهِ أحدّ مِنْ أصحاب الكُتَبٍ المشهورة بالسَّنَقَ 
كالبخاريّ ومُسلم وغيرهماء بل رواه البيهقيٌّ وهو من أصحاب اسن المشهورة» ومع 
ادجا تي ع وخر وجل احرف ايالمه اديوه وزيم 
ا ِنّ الأحاديتٌ الغرائب ينبغي للإنسان أن ين تنبت فيها؛ لأنّ غالب الغرائب 
ضعيفةٌ» وهذا الحديث منهاء فيكون ميقا إلا بدليل يَشهَدُ له وعخعَله في مزئَبة 


الصحيح أو الْحَسَن. 


.)801 4 أخرجه البيهقي (5/ 019 رقم‎ )١( 


ااا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ 


فإذا قال قائل: إن حديتٌ عُمَرَ بن الخطاب وَتْدعنة: (إنّ اعمال بالئيّاتِء وَإنَ 
ِكُلَّ امْري ما َوَى)"". مِنَ الأحاديثٍ الغريبة» وأنتم تصحّحونه؛ فلماذا تَغِْزون 
حديثٌ حُذيفة بالغرابة» ولا تَغْمِزون حديتٌ عَمّر؟ 

فالجواب: أن حديتٌ عمرٌ بِنِ الخطاب أَحْرَجَهُ أئمةٌ المسلمين وحُفَاظٌ الحديث. 
وتلقنْه الم بالقَولِء وشَهِدتْ له النصوصٌ مِنّ الكتّابٍ والسَُّنِ ومثل هذا يجب 
أن يكونَ صحيحًاء فا أكثرٌ النصوصٌ القرآنية التي فيها ابتغاءٌ وَجْهِ الله أو ابتغاءً 
رِضُوانٍ الله. وما أكثرٌ الآياتٍ التي فيها التركيرٌ على النْيَّه وكذلك الأحاديتٌ كما في 
قوله َِ: «مَنْ قَاتلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حي العُلياء فَهُوَ في سَبِيلٍ الله)'". والأمة : 
بالقبول» وَاحْتَجَّتْ به وبَنَتْ عليه الأصول الإسلامية. 

لك حديثُ حذيفةً يتاع هذا عل العَكس من ذلك» لم تف الم اقول 
ولذلك لم يقل به أئمة الْمسْلِمِينَ» فأئمة المسلمين كمالك والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأحمد كلهم فقون على أن الاخيكاف لا يخعصٌ بالمساجدٍ اثلاث بل هو عام في كل 
العاسوركدك با لودو عن إعررجة انب دواري أنهم حريصون كلّ 
الحرص على أن يش يبتو كل حديث عَنْ رسول الله يكه. 

ونقول أيضًا: إِنَ أ ول من أل صحارا جلي »هو عبد الله بن مسعود يعت 
يي ب ا ب 
)١(‏ أخرجه البخاري: باب بدء الوحيء رقم ))١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَلِ: «إنم) الأعمال 

بالنية». رقم .)١951/(‏ 


الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم .)١19405(‏ 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) 00ظ20 
فالات الل كل ار ا ل ل و1051 ب ا ا يد ا ا ا ا ل 


الكُوفة» وليسّ في المساجدٍ الثلاثة - وقد قال النبيٌ :لا اعتِكَاف إلا في هه الَسَاجِدٍ 
الََانّق» فقال له عبدٌ الله بن مَسْعودٍ: لَعلّهم حَفِظوا ونّسِيتَ» وأصابوا وأخطأتَ. 
فأعلٌ قول حُذيفة بأمْرَيْنِ: الأمرٌ الأول: عدم الضبط» بقوله: لعلهم حَفِظوا ونسِيتَ. 
الثَّاني: القَهُمُ قال: لَعلّهم أصابُوا وأخطأتَ. 

والإتشبان لكك أنة :قن عمط وين ولا قنك أناقد مخطوع ويُضيت#افية 
النَقَضُء ولذلك قال: لَعَلَّهُم حَفِظوا ونسيتٌء أو أصابوا وأخطأتَ» والحديث قد 
ُوِيّ: الا اغْيِكَاف إِلَّافي مَسْجِدٍ باع ؛""". ولعلّ ابن ممسعودٍ ونه أشارٌ إلى هذا 
ف اقولهة عفراو ةو ]ذا عزنا انتما الحديث سال#منّ القَوادِح ممه في لمث 
فإنه محمولٌ على نَفْي الكال» لاعلى َف الصّكَّق فيكونٌُ مَعْنَى : ١لا‏ اغيَكَاف إِلّا في 
مَسْجِدٍ جَامِع . 6 لا اعتَكافَ كَامِلٌ إل في هَذِهِ المساجدء لذن هذه المساجد باتّفاق 
اللي رديه النصوصي أشرفٌ المساجدء فالاغتكافٌ فيها يكون أفضل اعتكافٍ 
وأكمل اعتكافٍ. 

وإنما نبَهْثُ على ذلك؛ لأنَّ بعض الشَّباب يَقَعُ عندهم إشكالٌ وبَرَدّدٌ في هذا 
الحديث. وهذا هو تخريج هذا الحديث. 

وإني تعيقًا على هذه السأة أو للشباب ومُحصوصًا يلين عل طب اليم 
أقول :إن الواجت عل الانسان أن نكت ق البتحال الادلة بو :رسنال لوقام 
اسفن 0د ايديف لا ستكر وامقعر افير من راودا واتحفة وى رسال 
الأحكام أيضًا بحيتٌ لا يتعجل فَبُريِلُ الحكم مع اليه قولٍ الجُمُهورِ؛ لأن حالف 


.)1 4177( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب المعتكف يعود المريض» رقم‎ )١( 


101 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولٍ الجُمْهورٍ ليس بالأمر اهْينِء فإذا رأيتَ حُكْمًا لم يذه الأفذاذُ من الناس. فَتَرَيْتْ 
ولا تَتَبِعْهُ» فلا بدَ أن يكون هناك سببٌء فَتَرَيّتْ. 

كذلك أيضًا بعض الناس يَعْتَوِدٌ على ظاهر السَّنِدٍ في استعمالٍ الحديث ودَلاليِه؛ 
فيَحِبُ أنْ يَترَيِّتَ أيضّاء فإذا كانَ الحديثٌ عَالهًا للأحاديث التي تحت عب أصو لا في 
الشربعة» َي في ال به في استع اله حتى لايتحجل ويتع بض نَفْسَه 


ويضِلٌ عَيْرَه ويَنْدَمَ في المستقبل إذا يب ينَ له أنه أَخطَأَء فيَعْجز عن رَدّ الناس عن العَمَلٍ 
بِحَطَيْهِ السَّابِقِ» والحمدٌ لله الإنسانٌ لا يكلف إلا وُسْعَه وإلا ما يَقدِر عليه. 

الخخاصة الثَالشةٌ: اختصت بأنَّ الرسول َكل ني بها الليل كُلّهه بِينّ) في الْعِشْرِينَ 
الأوَلينام ويضل» وَلكن لع يكق شيا لمكن ققطء بل بكل غبادة ند إل الله 
مِنَ التَهَجد وغَيْره؛ ولكنّ غَالِيها التَهَجُدُ؛ لأنناتَعْلَمُ أن الرسول عَلَهاصَكمْولتََم يِفْطِرٌ 
في أوَّلٍ الليل ويْصَلّ الفرائضٌ» ويَتَعَشَّى فيم| يظهره ونَعْلَمُ أنه يتَسَكُرٌ أيضًاء وتَعلَمُ 
أنه يدث اناس | جاءث صَفِيَة َإئعَنهَا نحَدَتْها وهو مُمْتكفٌ في المسجدٍ("؛ ولكنْ 
كُلْ عَمَلٍ يرب إلى الله نل فنهيْتَُمِنْ إحياء الليلء ولكِنْ لا شك أن الرسول 

يها الها بالقيام» وهذا -والحمدٌ فلو حاضلٌ فى الأ ةَ الإسلامية إلى يَومنا 
هذاء فإن الناس يَقَومُون في أوّلٍ اللي بها تسر ثم يَقَومُونَ أيضًا في آخِرٍ الليل أو وَسَطٍ 
اليل با تَبَسّرَ أيضا 

والقيامُ ليس ححَدَّابعَدَدِ لا يجوز الإخلالُ به ولا النقصٌ عنه. فالأمرٌ فيه أَوْسَعٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (/7 ))٠١‏ ومسلم: 


كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)7١1/6(‏ 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) 207 
ف ا كلتل الال 22 ل ال واكلال ع و 1 


من ذلك؛ صحيحٌ أنَّ الرسول وك كان لايِجُورُ في رمضان وغيره على إحدى عَشْرَة 
ةو ا صلى ثلاث عَخْرَ ركعة"'؛ لكِنّه لم يقل للأمّة: لا تزيدوا على هذا 
الغدون و شل ث هنم الأئة تيو هم أعدة الأكة شاو الله ورسولةة وأغلة الأكة ةِ بحكم 
الشَّرِيعة» وآثار الشريعةٍ كانوايّزِيدون على هذا العدد, ولا يُنْكِرٌ بعضهم على بعض. 
ولهذا تقول: مَن قال بأنه لا يجورٌ النقصّ عَنِ الإحدى عَشْرَةَ فقد أخطأء ومن 
قال: إنه لا تجوز الزيادةٌ على إحدى عَشْرَةَ فقد أخطأ؛ لأنّ الوَاقِعَ من رَسولٍ الله 
ل أنّه كان يُصَلِ إحدّى عَشْرَةَ ركعة» أو ثلاث عَشْرََ الواقع حَرّهُ ْله وعجر 
لعل حَسَبٍ القواعدٍ الأصولية 3 الفنبية لأ يذل عل الرحوب» يعي لايل عل 
الاستحباب» وحيتئذٍ نقول “شك إن الففكة الاقتساذ عل إحدئ 22 6 
أو ثلاث عَشْرَ ولا َك أن الزيادة على ذلك لا تُعَذُ من لمك بل هي أمرٌ جاتر 
واسمٌ» ولهذا ل سيل الرسولٌ عَيْهآصَكَموَلمََم ما تَرَى في صلاةٍ الليل قال: «مَمْنَى 
مَنْنَى فَإِذَا تَهِيَ الصّبْحَ صَلَ وَاحِدَة كَأَْئَرَثْ لَه لَدُمَاضَلٌ)”. ْ 
فالظاهرٌ أن السائل عَنْ صلاة الليلٍ لا يَعْلَمُ عَددهاء فإذا كان الظاهرٌ مِنْ 
حاله أنه لا يَعْلَمُ ولم يَحَدَّد له الرسول كك عدداء عُلِمَ أنَّ الأمرّ في ذلك واسمٌ ولله 
الحمدٌء وهو كذلك الأَمْرُ في هذا وَاسِعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره» رقم ,)١١851(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (0178. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَكِْةِ في 
الليل» وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة صلاة صحيحة؛ رقم (07737. 


فرة أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (5710)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (7549). 
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فإِنْ قال قائل: تار ارهود عَلندضَكمولتَلة على إحدى عَشْرَةَ ركعةً لاسَكٌ 
ألقاولل وو راي 15 التو قزل دلو كار انتوق اص واللرفاوان 
نُصلٌّ ىا رأيناه يُصَلٌّ » ونحن لم تَرَهُ صَلَّ في الليل إلا إخدى عَشْرَةَ ركعةً» فا الجوابٌ 
عن هذا الحديثٍ مع أنه أَمْد؟ٍ 


-_ 


فالجواب: أن هذا مُنْصَبٌ على افيه ولم يقل: صَلُواَذَْ مار م 
لو قال: قَذْر ما رأيتمون أَصَلِ قلنا: لا نجاورٌالقَدَْ لكن قال صو كارأ 
أْصَنٌّ ا فالَّضْبية مم مووي ب 00 

ثم هذا الحديث خاطب به مَالِكَ بن المُوَيرثِ يََِتَعتهه ومالك بن ايرث 
ماشَّهِدَ ولا رأى إلا صلاة المَرْض؛ لأنه قَدِمَ وافدًا على رسولٍ الله بك وبي عِشْرين 
املكو نار همٌ الي َك د اشتاقوا إلى هلهم َم هُمْ أن يرْجعوا إليهم؛ ويُعَلَمُوهُمْ 
ويل نوهي وقال لهم فيا أؤعتاهيه::«ضلوا كا يمون أضل )4 ندلدللف عل 
أن الأمرّ هنا أمرٌ لوم الكبْفيّء لا بالعَدَدٍ ولا ِقَدْرِ العَدَ. 


كسمه 


121780 المدة و لاع ال اير متعبوةا عل كع قاد موسي 
فإنْ قال قائل: ما ترَوْنَ في رَجُلٍ يرى أن السّنَة الاقتصارٌ على هذا العدد؛ لكنه 
يصلي حَلْفتَ إمام يِيدٌ على هذا العددء فهلٍ السَّنه أن يَُارِقٌ الإمامَ ويَفْمَصِرَ على إِحَدَى 
عَشْرَةَ ركعة؛ أو أن يُوافِقَ الإمامَ لِيَحْص[َ له قيامُ لَبْلَقِه حيث قال رسولٌ الله يكله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (5121)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (51/5). 
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«إنَّ الرَّجُلَ إِذَا صل مَعَ الإمَام حَنَّى يَنْصَرِفَ حب لَه قِيمَْيََق"؟ 
فالجوابٌ: هو الثاني بلا شَكُء هذا هو المُّنة؛ لأنَّ موافقةً المسلمين أمرٌ مهم في 
000 حِرْصًا من الصحابة يََيعَنهر على مُوافقة الشرعء ولَسْنَا 
عْمَقَّ منهم ها وقد كانوا يحَلِفُون ما يَرَوْئهُ من أجل الواققَ وعدم الاختلاف» 
وأَضْربُ لذلك مَتَا أصَدَّ مِنْ تخالفة الم «لعدوصار اللي وض هدي الرستود 
صَكدموَسَكم وهّذي أبي بكر وعمَرَ رَ وَعُْانَ أَوّلَ خلاقته أنَّ الناس في مِنَى يَقَضُرون 
الصلاةً في الحَجٌ» يعني يُصلُونَ لطر والعصر واليشاء رَكْعَتيْن ومضى الأمرٌ على 
اي عيّةَ ركعتين في خلافتِه التي دامتِ 


وى دين 5 


ثنتي عشرّة سَنة. 

وفي آخِرٍ خلافته وََلئدعَنَهُ صار يدم ولم بَلَعْ ابنَ مَسْعودٍ أنه كان يصلي أَرْيعًا 
قال: إنالله وإنا إليه راجعون صَلَّ أربعاء أَمْرٌ عَظِيمٌ أن يَقَعَ من أمير المَؤْمِِينَ الإتَام 
وكان رسولٌ الله يل وأبو بكر وعُمر وهو في أول خلافته يضر ومع ذلك كانوا 
يصلون حََلْمَّه تاماك أي يُتِمُونَء فقيل: يا أبا عبد الرحمن كيف ثَيِة؟ قال: «الخلافٌ 


2 (") 
ا . 


انظر الفقه العظيمَ» وافقّ الإمامَ على هذا الإتمام مع أنه لا يراه لأنه يقول: 
«الخلاف شد ). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2.١169‏ رقم 348). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (177/5).: والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم ))8١5(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم ))١1754(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (177717). 

.)١91755( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 
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والإمامٌُ أحمد يِمَدَمَه أَحَدٌ الأ ئكَةِ الكبار في هذه الأمّة؛ كان لا يَرَى القَنوتَ في 
صَلاةٍ المَجْرِهِ ومع ذلك يقول: إذا قَنّتَ إِمَامُكَ في صلاةٍ الفجر فتَابِعْهُ وأَمّن على 
دُعائه'". لم يقل: فلْيَحْرّحْ عنه» ويقول لإمامه: أنث مبتدعٌ لا أَيّهُا معك. فهل نحن 
-مع قصورنا في العِلّم والمَهُم وضَعْفِ الإيهان- هل نحن أَشَدّ حِرْصًا على تطبيق 
الشريعةٍ مِنْ هؤلاء الأئمة؟! لا والله. أنا أَقدٌ على تَفْسِي بأني دُوتهم بِمَرَاحِلَ» وهكذا 
كاسني ارات 3 تيه وان زيل الخو ور ولام لامعل يق 
السنة: 


إِذّنِ السّنةٌ أن تُوافِقَ أتمّناء وِنْ رَادُوا عن إِخْدَى عَهْرَةَ ركعةً أو ثلاتَ عَشْرَةَ 
أو ثلاث وعِشْرِينَ أو يت وثَلائِينَ اتَبعْ. 

نعم لو رأينا إمامًا يفعل أمرًا محَرَّمّا ما اتَبَْناهُ على ذلك» ولا جَعَلّناه إمامًا أيضًاء 
لأنه لا ينبغي أنْ يكون أحدٌّ من أئمةٍ المسلمين يَؤُمٌ بمَعْصِيةٍ الله أبدّاء ولا يُمَكَنُ مِنَ 
الإمامة في أيّ مكانٍ كان يقودّهم إلى معاصي الله أبدَاء ولا تُقَامُ فيه الإمامة» لكِنْ 
يَؤْمّهُمْ في أمْرِ وَاسِع كر السَّلَفْء فلا يُمْكِنْ أنْ تُحالِمَهُمْ أبدَا؛ بَلِ السّنةٌ أن تُوافِقَه 
في ذلك. 

الخاصة الرابعة: شد لمْرّرِ وعندنا في ذلك قولان: 

القول الأول: أنه كناية عنٍ الإحجام عن النساء؛ لأن الرَّجُلَ إذا أراد النساءً فكٌ 
مِمْرَرَه وإذا أَرَادَ أن يَرْتَفِعَ عنهم شَّدَ ررب 


.)9١ /١( انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية‎ )١( 
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والقولٌ الثاني: أنه كنايةٌ عَنِ العمل والاجتهادٍ فيه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أراد أن 
يعمَلَ عملا ينك فيه كد لتر وزبط رات مض يقوى خلل الحماه واالزاة الاثتان 
معًا؛ لأنّ لدينا قاعدةٌ .: يبغ ينبغي أن تُفْهّمء وهي أنه إذا كان اللفظٌ -سواءً مِنَ الكتاب 
والسَّةٍ أومن كلام الأكمة - يْتَمِلُ الحْنيئنِ ولا يُنافي أَحَدّهما الآحَرٌ؛ حمل على الْحْنِيينِ 
إلا أنْ يتعلّقَ أحدّهما بأمر آخرّ فيُرجَح. 

نحن نقول: إِنّ رسول الله -صَلواتٌ الله وسَلامُه عليه- يَقْوَى عَمَلُهِ في العَْرِ 
الأواخر فيثك النّساء ويَذْمَبٌُ إلى الممتَكَفِء وامُمْتَكِفُ ممنوعٌ من إتيانٍ النساءء 
وهو أيضًا يَقَوَّى اجْتِهادُه في العَشْر الأواخر. 

ولكن هنا سؤالٌ سألني عنه سائلٌ فقال: هري الحع ادتعرل رو جتكروابت 
في بَيْتِكَ بأن تقول لأهلكٌ: ريشن ماد لماز عَنْك؟ 

الذي يَظْهَرُ لي -والله أعْلَمْ- أنه ليس مِنَ السّنةٍ اعتزالٌ النساءٍ في أيام العَْرِ 
إِلّا من كان حَالّه كحالٍ النبيّ يلي وهو مُعْتَكْففٌ» والأفضل أنْ تَبْنَى في اعتكافِك. 
وألا تُبْطِلَ الاغتتكاف لِأَجْلٍ أن تَذْهَبَ إلى أَهْلِكَ فَاشِرَ هم أما رجلٌ في بيته فلا يَظهَرٌ 


,سود 


لي أنه يشْرَعٌ له أن يَعْمَرِلَ النساءً. 

الخاصة الخامسة: زكاةٌ الِطرء وهي تختصٌ بالعشر الأواخرء فإنَ أوَلَ وَفْتها يكون 
في آخر العَشْر الأواخرء وهي صَاعٌ مِنْ طعام, تُذْفَعْ إلى الفقراء» صاعٌ أيّ طعام من بر 
د رد أو مر أو أي طعا يتان فوا فقت عنما من طعام فهذه زكاة الفطرء وتكون 
قبل العيدِ بيوء أو كلق ازافف | بناتز كك ادير العد ول العلاق لعن لحان 
يكونُ على الإنسانٍ زحمةٌ إذا أدَاها في هذا الوقته فرص له أن تقد بيوم أويَوْمَئن. 


ولو كان الناس في بَلَدِ قَوءٌ 2 الللمسراا و رح نار كر ولاه بد 
إخرامجها منه؛ لقولٍ أبي سعيدٍ تعن فيها رواه البخاريٌ: «كُنَا نُخْرِجُ رَكَاةَ الفطر 
اَن ا "» وقال اب عباس تتقاة: ارس سو اله الفط 
هر ِلصَّائِم مِنَ اللَغْوِوَالرَقَثِء وَطُعْمَةَ للْمَسَاكِينِ)". 


- 


8 5 عه 000 و 
لك لوأن | نسانا أخرج بدَلَ الطعام دَراهمَ أو مَلابسَ أ و أي شيء اخرّء فالقول 
و 
الراجح أنه لا يُجْزِئ؛ لقولٍ ابن عمرٌ عَم : «قَرَض رَسُولَ الله يك رَكَاة الفطر 
ضَاعًا مِنْ كر أ صَاعًا مِنْ شَعِير)! "» قال هنا: «أَوْ ضَاعًَا مِنْ شَّعِير)ء فمن أخرّج 
غير الطعام» فقد عَوِلَ عَمَلًا ليس عليه أمرٌ رسول الله يك وَقَدْ قال النبيّ يَكلِ: ١مَنْ‏ 
عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه مدي فَهُوَ د00 أي مَرُدُودٌ. 
فإن قال قائلٌ: في عَضْرنا هذا في المملكةٍ العربية السعودية الدراهمٌ أحبٌّ إلى 
الفقير مِنَ الطعام وأَنْمَعٌ؛ لأن الطعامَ لايَنْقَمُ الفقيرَ إلا في الأكل» والدراهم يَنْتَفِع بها 
في الأكلٍ واللباسٍ والشراب» وكذلك أيضًا رُيّ) : نعطيه دَرَاهِمَ زكاةً الفطر يَتَرَوّج بهاء 
قد تكونٌ قِيِمَةٌ الهْرِ في الزواج ممه ريال» فيتزوحُ بمئة ريال» وهذه فائدةٌ عظيمة 
فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عَنَ الطعام؛ لأنه أَحْسَنٌ وأنفمٌ للفقير» وأقل مَنُونة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١5١5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (986). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (9 »)١١‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871). 
() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١15٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم 75791): ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/14(‏ 
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دروس الصيام ( غصائص العشر الا واخر من رمضان )ا ا ا ا ا م 


أيضًاء فالذي يُحْرجها كذلك لا يتكلّفٌ عَنَاءَ شراءٍ الطعام وحَمَلِهِ وما أَشْبَهَ ذلك» وإذا 
0 0 24 ا 0 3 - ع بي 
تقور زا بلونه تعطوئةوهذا انك كل كان أبس فهو للدّين ألق؛الآن هذا الديت 


ون 6 


٠‏ والله عَيَجَلّ يقول في القرآن: مرُرِيدُ أَمّهُ بِحكُمْ الْعْمَرَ4 الساء:هد1ء 
فالدرامَمٌ أَحْسَنُ مِنَ الطعام من هذه الوجوهء أوَلَّا لأنّه أنفعٌ للفقير؛ لعموم 
إخراجه؛ بخلاني الطعام. وثانيًا: أنه وغل الكَلَْفٍ ؟ 

فالجوابُ على هذا أن نقول: لا استحسانً في مُقابلةٍ النصّء فإذا جاء النص 
توي ات كل لخن فيه يَقْنَضِيه النصّء وعُقولّنا إذا قالتٌ: إن هذا أَحْسَنُ 
فإن ذلك مِنَّ القصور في عُقولِناء وأنَّ ما جاء به الشرعٌ فهو الأحسنٌ» وإِنْ خالّف في 
ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسنّ ثم لعلّه يكونٌ أحسنّ في وقتٍه وفي وقتٍ آخرٌ 
يكون الطعامٌ هو الأحسنٌ أحيانًا يكون الطعامٌ أفضلٌ عند الناس من الدراهم 
انافرع قا نول هن قزه لكوم تجرد امتيجها ورا حا تقر 1 

الخاصة السادسة: التكبيدٌ عند إتمام العدَّة؛ لقولٍ الله تعالى: #وَإُِكيِلُوا لد 
وَلتَكيروا أنه عن ما هَدَسَكُم # [البقرة:188]» فيشْرَعْ للمُسلمين إذا نَم رمضان أن 
يُكَيرُوا ليلةَ العيد إلى أن يَحْضُرٌ الإمامُ» فيقولوا مثلًا: الله كبن الله أكبٌ لا إِلَّهَ إلا الله 
لله أكيئ الله أكيثء ولله الحَمْدٌا''» أو يقولوا ثلاتٌ مَرَّاتٍ: الله أكبرٌ الله أكبر» الله أكبث 
لا إل إلا الله» والله أكبر الله أكيث الله عب ولله اَمِل" كل هذا جائ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم(7”9). 


.)019١ رقم‎ »59٠ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)077 رقم‎ »484 /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )9( 


ث3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأشياءٌ التي تكون في آخر الشهر يَنْبّضِي للإنسانٍ أن تخرص عليهاء وأن 
يَسْألَ الله في آخِرٍ هذا الشهر القَبُولَ ا عَمِل؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا لم يُقْبَلُ منه صارٌ عَمَله 
رَ تعب ورب صَائِم ليس لَه مِنْ صسيَامِه إِلَّا اُوعٌ وَرْبٌ قَائِم َيْسَ لَه مِنْ قِيَامه 
إلا السّهة)7, ' ْ 

أسألٌ الله تعالى أن يكونّ عَّلِ وعَمَلَكم لله حَالِضاء ولِكّرْعِه موافقًاء وأن يجعله 
مقبولا حتى تَلْقَى رَبّناء وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادةً في إيهاننا وطَاعَيناء إنه 
جَوَاد كريم. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّ الله وسلّم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه 

حعد و ب وس 


.)١590( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم؛ رقم‎ )١( 
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فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان 
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| سم 
لم 
كك 


الحمذ لله رَ بّ العايَ» وأَصَلِ وأُسَلُم عل ينا حم وعَل آلو و 
ومَنْ تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء َم بَعْدُ 

يجب اغتنامٌ هذه الليالي العشر بطاعة الله عَرَبَنَّه والإقبال عليه» والإنابة إلِيه 
وإخلاص العمل لهُ» وتحقيقٍ متابعةٍ الرسولٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم--. 

ليلة القدر: 

وفي هذه العشر الأواخر ليله القَّدِرِ التي عظَّمَ الله شأتهاء ووصفَّها بأنها خيد 
من ألفٍِ شهر» فال الله تعال: ليله لقَدَرِ حَيُْ يّنْ ألفِ سَمَرٍ 4 [القدر:]. 

ووصمها بأََّا مباركة» قال الله تعالى: «إِنَآ أَنرَلْتَهُ فى ليَكَوْ مُسَرَكَةٍ إنَا كنا 
مَنَذرِسنَ # [الدخان:؟]. 

وقال يَكِ: «مَنْ قَاءَ لَبْلَةَ القَذرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابَاء غَمَرَ الله لَهُمَا ما تَقَدَّمَ مِنْ ديو !"ل 
فالعاقل مَن يغتنمٌُ هذو الليلة بالقيام» والتقرّبٍ إلى الله سْبِحَاةوعَالَ؛ لينال أجرّهًا. 

علامات ليلةٍ القدر: 

ليل القدر لها علاماتٌ لاحقةٌ» وعلاماتٌ حاضرةٌ أما العلاماتثٌ الحاضرةٌ 
فهرٌ إشراقٌ ليلهاء ونورٌه وهدوءه؛ وقلة وج الكلاب فيه وانشراح صدر المسلمء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/7(‏ 


ولذةٌ الطاعةٍ في قلبه» وما أشبة ذلكَ مما يِجدٌهُ الإنسانٌ في تلك الليلةٍ. 

وأما اللاحقة فهيّ: أن الشمس تَطْلُ في صبيحتها ليسّ لها شعاعٌ صافية. 
وفائدةٌ هذه العلامةٍ اللاحقةٍ أنْ يطمئنَ الإنسانٌ إلى أنه وَفْقَّ في هذه الليلةٍ للقيام 
بحقهاء وأن يفرح بنعمة الله عليه فيهاء فبعض الناس يقول: ما الفائدةٌ من علامةٍ 
لاحقةٍ لا نُدرِكُها في وقتٍ العمل» فهذه العلامةٌ كاخاتمةٍ والطابّع على الشيءٍ الذي 
عاب 1 الإقساك اباي 1 

الاجتهاد في الدعاء في ليالي العشر: 

وفي هذه الليالي ينبِغِي الاجتهادٌ التام بالدعاءء بدعاءٍ الله عَرَبَمَلّ أن ينصرٌ 
إخواتنا المظلومينَ المضطهدينّ في البوسنة والهرسك؛ لساري رم ديل 
اليهودٍ والنصارّى-» فالنصارّى فعلُوا بهم الأفاعيل التي تقشعرٌ منها الجلوثٌ وأُمَمُ 
النصارّى واقفونَ يتفرجون» ولم يُْرَكُوا ساكنًا؛ لأن النصارّى واليهود والمشركينَ 
والملحدينّ والمنافقينَ كلهم متفقون على شيء واحدٍ وهو قتل الرسلام» لكن يختلفون 
في الأساليب ى| يختلف القاتل. فقاتلٌ يقتل بالسيفي» وآخرٌ بالخنجرء وثالث بالتجر» 
ورابعٌ بالسهم؛ وهكذاء لكن الهدفُ شيءٌ واحدٌّ هو قتل الإسلام. 

والمسلمون مع الأسفف غالبُهم اسمٌ بلا مُسمّىء قال تعالى: #ودوأ لو تَكفرونٌ 
كَمَا كَفروأ تَكْوبُونَ سوا 6 [النساء:84]» فأعداءٌ الإسلام لا نحيُونَ أن يقومَ للإسلام 
قائمةٌ إلى يوم القيامة» ولهذا لما رأى هؤلاء الكفارٌ هذو الصحوة المباركة في المسلمينَ 
بوكس عر ورك خرف انتيوه لمشيو عه اجام يوفيد الإسلاه 
بالحرب والغزوٍ الفكري والخُلقي وامُسلّح. 
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و 
في و 1 - 3 3 2 9 دور رراظة كه ل 8 ً 
فيجب ان يجتهد المسلمون غاية الاجتهاد بدعاء الله عَيبَجَلّ أن يَدَمّرَ كل عدو 


31 
٠ 
.-. 


7ه 1 ته 


للمسلمينَ» من بودي ونصرانٌ ومشركٌ ووثنيٌ وملحدٍ ومنافق» ولا يجبٌ أن نيأس 
ولا نستبعد نَضْرٌ الله» فالنصرٌ بِيدٍ الله» قال تَعاللى: #إن ينصركه أده م قَالِبَ 
يحُذَُّلَكْْ هَمَن ذا الى يَنضرْكُم ما بَعَدِوء 4 [آل عمران:10]» وقال تعالى: وما اَلتَصَمْ إِّا 
مِنّ عِندٍ أل # [آل عمران:77١].‏ 

ولكن الله عَرَِجَلَ قد يؤخرٌ النصرّ لحكمةٍ وابتلاءٍ وامتحانء قالّ تعالى: « م 
ا ل ا ا ا 0 د تكن 
وَالصرَاءٌ وَرَلزلُوا حَىّ يمول الرَسولُ وَآلَذِنَ امنوأ معهء مق مَص رأ ألا إن كبر ألو ربب 
[البقرة: 5 ١‏ 7]. 

دُولٌ الكفر لا يريدونَ أن تقوم دولةٌ إسلاميةٌ في قلب بلادهم؛ لأنّ الدولة 
الإسلامية هيّ التي تهددّهم, فهمْ وإن تخلصٌوا منّ الشيوعية لكنْ عدوّهمٌ الأعظمٌ 
هوّ الإسلامٌ وصدقواء فالإسلامٌ عدرّهم» وهم أعداءٌ الإسلام, قال تَعالى: ياي 
لبن ءَامَأْ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوحْ وليه * [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى: #إيكاما الَذنَ انوأ 
لا تدوأ اليو وَألتصَرَئح أي بَتمْب وليه بَمَضِ © [امائدة:01]» والقائل هذا هو الله عَرَقِسَلّ 
الذي يعلمٌ ما في القلوبء ويعلمٌ الحاضرٌ والماضيّ والمستقبل» اليهودُ والنصارّى 
بعضهم أولياءٌ بعض؛ حتى وإن تظاهرٌوا بالتباعدٍ فيه| بينهم, فإِنُم أولياءٌ؛ على أن 
بَعضَهم لا يتظاهرٌ بالتباعدٍ بيت وبينَ النصارّى؛ بل يعلنُ صراحة بالتعاونٍ بين 
اليهودية والنصرانية ضدّ الإسلام. 

لهذا يَنبغي الاجتهادٌ في الدعاء لله عَرَجَجَلَّه في حال السجود. وني آخر الليل؛» 
وبِينَ الأذانٍ والإقامة» وفي صلاة الجمعة» أن ينصرٌ الله الإسلامَ والمسلمينَ» وأن ينصرٌ 


هلا3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلّ من قامَ لتكونَ كلمةٌ الله هيّ العلياء على كلّ مَن عاداٌ وقامٌَ بضدّه؛ ونحنُ نعلمُ 
أن الله تعالى على كل شيءٍ قديرٌ يقولُ كن فيكونُ» والقادرٌ على تفتيتٍ الشيوعية في 
عصرنا الحاضر التي كان الناسٌّ يظنوتها أنها لا يمكنٌ أن تتفتتٌ ولا تتفرقٌ» قادرٌ على 
أن يفتتَ دولٌ الكفر من النصارّى وغيرهم؛ لأن أمرّه إذا أرادَ شيًا أن يقولّ لهُ كن 
فيكون. 

والحمد لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتُ. والصلاةٌ والسلامٌ عل محمد وعى 


اله وصحبه أجمعين. 


ووسمعت- > 
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إن الحمدّ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مهدو الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
كاله لان وجدةة الاشرويات لل زلو ا لااوالن لخدن رانيد أن عمد اعدة 
وسو له ولا وأفنه على وحيه. بل الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الم 
وجاهدٌ في الله حقّ جهاده. وتَرّكَ أمتّه على محجةٍ بيضاء» ليلُها كنهارهاء فصلواتٌ 


ءََ ا روبر 


الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أمّا بَعد: 
د 3 . 2 ع > و 
إن الإنسان يرغبٌ في مجيء شهر رمّضان؛ فتمضى الأيامٌ سِرَاعاء وتزول جميعاء 
وإذا رمَضانٌ يحل عليه ضيمًاء فتخطف أيامُه حتى ينتهيّ إلى آخره» وهكدًا كل شيء 
يرغبّه الإنسان» يتصورّه بعيدًا؛ ولكنةُ قريبٌ» وكل لحظة تمضي بك فإنها تبعدّك من 
الدنيّاه وتقربُكَ من الآخرة» وكل آتٍ قريبٌ. 
إن عليا أن نتَخِدٌ من سرعةٍ الأيام موعظة لنا نغتنمٌ بها فرص العْمُرِء فلنغتنم 
ل 0000 ود م يه و 2 
الغِنى قبل الفقرء والصحة قبل المرض»ء والفراغ قبل الشغل» والحياة قبل الموت؛ 
5 - 1 : 2 5 7 ّ م 3 7< 
تعالى أن نكونّ منْ أَوْدَعٌ فيه خيراء وأَؤْدَعَ فيه عَمَلُا صا حَاء وتقبل الله منة سعيّه. 


و عي 
إنه على كل شيءٍ قدير. 


أولا: زكاة الفطر: 

وقد شَّرَعَ الله عَرََّلٌ في ختام هذا الشهر المبارك لعباده عباداتٍ يَْتِمُونَ بها 
شهرٌ رمّضان. فمنهًا فمنهًا زكاةً الفطرء وزكاةٌ الفطر -أي الفطر منْ رمَضانَ- فرضّها النبيّ 
كه لأمرين مُهِمَْنِ: أحدّهما أها طُهرةٌ ل والرفث' " فَمَنِ الذي 
َفظ صوقه ولم يحصل فب لغ ولارفت؟! فكلا خط وكا ذ تعض صوئن 
للعو والرفثء فزكاةٌ الفطر طُّهِرةٌ للصائم من اللغو والرفثِ. إن فهيّ كالماء تغسل 
به الدنسّ والوسخ. 1 

وأما الأمرٌ الثاني فإنها طعمةٌ للمساكين؛ طعمةٌ لإخوانكمٌ الفقراء حتى 
يشاركُوكُم أيها الأغنياءٌ في فرحة العيدٍ وسرور العيدء ولهذا جاءً في الأثر: «أَعغْنُوهُمْ 
عَنِ الطَّوّافٍ في هَذَا اليَؤْم)'"ا 

أمها الإخوةٌ إن زكاةً الفطر فرضٌ على كلّ مسلم؛ صغير أو كبيره ذَكَر أو أَننَى؛ 
حر أو عبد» هكذا قَالّ عبد الله بن عمرٌ يت صَسَدَعَنْهًا: اهَرَض رَسُولَ الله يك ركاه لطر 
ضَاعًا مِنْ عر أَوْ ضَاعًَا مِنْ شَعِيرِه عل العَبْدٍ وَالحَرٌ َالذّكَر وَالأَنَى وَالصَّغِير 
وَالكَبيرِ مِنَ المسْلِمِينَ وَأَمَرَ ا أنْ تُوّدَى قَبْلَ خرُوج النَّاسٍ إِلَ الصّلاة)7". 


)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١6١9(‏ وابن ماجه اكاب الركافة باب 
صدقة الفطرء رقع )1١85090‏ عن ابن عباس وه 6: ١هَرَص‏ رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر طَهْرَة 
ِلضَّائِمِ مِنَ اللو وَالرَّتِه وَطُعْمَة لِْمَسَاكِينٍ). 

.)7 17 أخرجه ابن عدي في الكامل (8/ 3714)» والدارقطني في السنن (7/ 289 رقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١501(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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فهيّ على ا حرٌ والعبدء والصغير والكبير» والذكر والأنثى من المسلمينَ» وأما 
الحملٌ في البطن فلا يبُ إخراحٌ صدقةٍ الفطر عنةٌ» لكن إن أخرجّها عنة حينَ بلغ 
أربعة أشهر فإن ذلك 1 حَسَنٌ؛ ولكنهُ ليس بواجب؛ لأنه لم يحْرَحٌ من بطن أمّهِ بعد. 

ولنتكلم على حكوهاء وعلى جنسهاء وعلى قدرهاء وعلى مكانهاء وعلى زمانها. 

حكمٌ زكاةٍ الفطر: 

أما حكمّها فإنها فرضٌ واجبٌ على كلّ من عندّه قدرٌ الفطرة» زائدًا عن قوتٍ 
يومه وليلتِه يوم العيدِ وفوتٍ عياله» يعني لا يُشترطٌ أن يكونَ الإنسان غنيّاء عندَهُ 
نصابٌ من الزكاق» فإذا كانَ عندّه صاعٌ فاضلٌ عن قوتّه وقوتٍ عياله يوم العيدٍ 
وليلته وجب عليه إخراجُهاء فهيّ فرض. 


جنس صدقة العيد: 


0 


أما جنشها فهيّ الطعامٌ مما يكونٌ قونًا للناس» سواءٌ كان برا أو تمرًا أو أَُرًا 
أو ذْرَةَ أو دَحَنَاء أو غير ذلك مما يكون طعامًا للناس يقتاتُوئه فإنها تُحْرحٌ من كا 
في حديث أبي سعيلٍ رم 2 يَلتَدعَنهُ قال: ١كنا‏ نُخْرِجٌ زَكَاةَ الفِطر صَاعًا مِنْ طَعَامِه أَوْ صَاعًا 
مِنْ شَعِيرِء أَوْ صَاعًَا مِنْ ته أو صَاعًا مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعًَا مِنْ زّبيب» 7زم امات 
فهذا هوّ القوت في عهدٍ الرسول عَِوِاصَكهوََلمَمْ. 


أما اليْرّ فإنة لم ينتشرُء ولم يكنْ قونًا لعامةٍ الناس إلا بعد ذلكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صاع من زبيب» رقم ))16١4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (180). 


نشد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن فجنسٌ صدقةٍ الفطر الطعامٌ يمن أيٌّ نوع كان حتى ولو قُرضٌ أن هناك 
بلدا يعيشونٌ على السمكء ولا يقتاتونٌ غيرّه فإنها ترح من السمكء إذنْ إذا كان 
الطعامٌ ليس قونًا للناس فإنها لا تحرج منه؛ لأن ما ذُكِرَ في الحديثِ إنما ذُكِرَ على سبيلٍ 
التمثيل والعادة؛ ى) في حديث أبي سعيدٍ الخدري ودَليَدْعَنَهُ. 
َي الزكاة: 

أما قدرُها فصاع بمكيال المدينةٍ في عهدٍ النبيّ -صلٌَ الله عليه وعلّ آل 
وسلّم-» وهوّ أربعةٌ أمداد اد رُبْعُ الصاعء ومقدارٌةٌ من حيتٌ الوزن بال الجيد 
الدجن كيلوان اثنانٍ وأربعونَ جراماء فهذا صاعٌ النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم-» ولكِن كن اعلمٌ أن الأمرّ يختلف؛ فإذا كانَ الطعامٌ ثقيلا وجبتٍ الزيادةٌ في 
الوزنِ؛ لأن الثقيل صغيرٌ الحجم. فلا بد أن يُزَادَ في وزنه» وإذا كان الأمرٌ بالعكس 
فإنةُ لا يزادٌ في وزنه وتخفض؛ لآن الكيل تقديرٌ الشيء بالحسجمء وليسٌ بالوزنٍ. 
لكِنٍ العلمء مه قاسُوا ذلك ونقأوه ه إلى الميزانٍ؛ حتى لا تختلف فيه الأزمان ولا 
الأماكنُء فلذلكٌ نقلُوه إلى الميزانٍ كا هوّ محققٌ عند العلماء في باب الغسل؛ ل قالّوا: 
يُسنٌّ الغسل بالصاع» وكذلكٌ أيضًا في باب الفدية في الحجٌ فهو معلومٌ» فالعلماءً 
اروس لكين إل الوزن بألا لمكا اكوريا فون يكن 

قالُوا: يُعترُ بال الرزين» وهوّ معروفٌ ما هو الحنطةٌ» فالرزينٌ يعني الجيدٌ 
الدجن. ليس الخفيف. فاعتبروه با بها ذكرته لكمْ نكن لوأ الاشنيات زاكاعل هذا 
القدرٍ وقال: الخو ما يزن ثلاثةَ كيلواتٍ أو كيلوين ونصفاء فهل يأثم أو نقولٌ: زاد 


الأمرّ خيرًا؟ 


- 


١٠ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمصان المبارك ) تشذث 
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الجوات: الثاني إذا زادَ احتياطًا وقال: أنا أعرفٌ أن الواجبّ كذا وكذا؛ ولكني 
أزيدٌ احتياطاء أخشَّى أن الذي أخرجحه منة أثقل هر الثر الرزين فأحناط وأزيد 
الوزن نقولٌ: لا شىء عليكٌ؛ لأن ما زاد عن الواجب يكونٌ صدقةً فلا حَرَجَ. 

فهذا الحكمُ أنها جنس صدقةٍ الفطر منّ الطعام» والقدرٌ صاعٌ. 

زمانٌ صدقةٍ الفطر: 

ا الزمانَ فأفضل وقتٍ ُؤدّى فيه زكاةٌ الفطر يومٌ العيد قبل الصلاق؛ لحدديثٍ 
ابن عمرٌ وَعَلَْدْعَنْهًا: «وَأَمَرَ يها أن تؤّدّى قَبْلَ خْرُوج النّاس إِلَ الصَّلاةا"» فهذا أفضل 
زمن» وعلى هذا فينبغي للإنسانٍ أن يُمبِىَ فطرئةٌ ولا يبِيتَ إلا وقد كاهًا وهيِأَمَاء فإذا 
صلى الفجرٌ ذهب بها إلى الفقراءِ الذينَ يريدونَ أن يُعطيّهم إياها؛ لأن هذا أفضلٌ 
وقتٍ يؤدّي فيه الإنسان زكاةً الفطرء إِذنْ لا ينامٌ ليلةَ العيد إلا وهو قد هيّأّها وكاكاء 
وأيضًا عَلِمَ من سيُسلّمُها إليه؛ حتى لا يتعب في طَلَّبٍ الفقراءِ بعد الفجرء وربا تفوثه 
صلاة العيد. 

وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ 

الجوات: 0 لأنّ النبىّ يك قال: : اوَم” مَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَكَة 
مِنَ الصَّدَّفَاتِ)"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١907*(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١7١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (18571). 


يعني لا تجزئحٌ عن الزكاقء ولا تَبْرأً بها ذمئّهء إلا إذا كان ناسيّاء أو وَكَلَ مَن 
يخرججها ولم يخرجهاء أو أتَى خبرٌ العيدٍ بغتةٌ» ولم يتمكنْ من إخراجهاء فهنا يُخرججها 
بعد الصلاةٍء وتجرئ. 

والخلاصة: إِنْ أخرجَهًا بعد الصلاة بدونٍ عذر لم تُقَبل منه» بل تكونُ صدقة 
وإن أخرجها قبلّ الصلاةٍ فهيّ زكاةٌ مقبولة. 

وهل يجزئٌ أن يُحرجَها قبل العيد» يعني قبل صلاةٍ الفجر يوم العيد؟ 

الجوابٌ: نعم» لكنْ قبل العيدٍ بيوم أو يومين. 

لهذا نقول: انتظز لا ترجه إلا إذا تم ثانيةٌ وعشرونّ يومّاء فعندك ليله تسعدٍ 
وعِشْرِينَ» ويومٌ تسعةٍ وعِشْرِينَ وليلة العيدٍ. 

وهل يمكنٌ أن يُعطيّها شخصًا ويقول: هذه زكاةٌ الفطر كِلنّها لكَ في هذا 
الكيس» فإذا جاءَ وقت دفعها فادفَعْها عني؟ 

الجوات: يجورُ؛ لأنّ هذا الذي أعطيبَةُ إياها صارَ وكيلا لكَّء فإذا كان لا يدفعُها 
إلا وقتَ الدفع أجزأث, لكِنْ لو دَفعَها قبل وقتٍ الدفع لم تجرئ. 

ومَنٍ المطالّبُ بها: الموكل أو الوكيل؟ 

نقول: المطالبُ في الأصلٍ الموكّلء يقالّ: أخرج زكاةً الفطر الآنَّ في وقتِهاء 
وارجعْ على صاحبك الذي أخرجّها قبل الوقت؛ لأنة فرّط. 

مكانٌ زكاةٍ الفطر: 


ومكاثها أن تخرجَ في البلدٍ الذي غابت عليك شمس ليلةٍ العيد وأنتَ فيه 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) نكف 


فمثلًا إذا كنت معتمرًا وغابث شمسٌ آخر يوم منْ رمّضانَ وأنتَ في مكةء فإنكَ 
تخرججها في مكة» وإذا 2700 إلى بليك وغابت شمس آخرٍ يوم 
منْ رمضانَ وأنتّ في بلك ففي بلدك. إِذنْ تُحْرَحُ في البلدٍ الذي دخل شهرٌ رَ شوال 
على الإنسانٍ وهو فيه. 

والأفضل أن تُحْرجَ في المكانٍ الذي غابتُ عليكَ شمسٌ ليلةٍ العيدٍ وأنت فيه 
لكنْ لو نقلتهًا إلى بلِدٍ آخرٌ فلا بأسّء إذا لم يكنْ في البلدٍ الذي أنتَ فيه فقراءٌ» أما إذا 
كان فيه فقراءٌ فهم أولى. 

فهذا الزمان والمكان» وتمتٍ الأمورٌ الخمسة: الحكمٌ والجنسٌ والقَدْرُ والزمان 
والكان. 

لا يجورٌ إخراحُ القيمة: 

فإن قيل: هل يجورٌ أن يْرَجَ بدلّ الطعام دراهم؟ 

الجواتث: لا يجورٌ؛ نال دضلا اللا علية وهل الفوسا د ف قياضاع 
معاي «يَإكَ حْدُودُ أله قلا يسَدُوها وَمَن يعد حدُوة أله ونا 

مُونَ # [البقرة:4 ؟7]. 

ولأنّ النبينّ -صلٌّ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم- فرضّها منْ أصنافٍ متنوعة 
تختلفُ قيمثّها؛ الزبيبُ والشعيرٌ والأَقِط والتمرٌ فقِيَمُها لا شك تختلفٌ ولا تتفقٌ» 
ملم أن مقصوة الشرع نفسٌ الطعام ونفسُ الجنسسء بِقَطع النظر عن القيمةٍ. وعلى 
هذا فلا يجوز إخراحُ زكاةٍ الفطر من القيمة. 


اهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قال أنا أريدُ أن رجه مِنَ المَرشِء فأعطِي كلّ فقير فراشًا أو لباسّاء 
فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ 

الجوابٌ: لا يجزئ إلا منَ الطعام. 

فإن قالكقان كيعفن العلا وى ناعير اف شيا القنمة وان اخرخن 
من القيمة اتباعًَا لهذا الرأي» فهل ما أخرجته في السنوات الماضية مجحزئٌ؟ 

قلنا: نعم مجزئ؛ لأنكٌ اتبعتّ علاءَ بلدك, وهم يرون أن القيمة محرئة 
والعوامٌ مذهبّهم مذهبُ علائهم, فالعاميٌ لا يستطيعٌ أن يعرف الح بنفسِه؛ لأنة 
جاهلٌ» لكن إذا ين إلى :فزق الأقمة الأزيية اتجكرلتة التيوعين قالو 1 ذا ناث 
سنةٌ رسول الله يك فليسٌ لأحدٍ أن يُحالمَها لأيّ أحدٍ كائنٍ مَن كان. 

فإن قال قائل: هل يجبُ أن أعطيّ كلّ فقير صاعًاء أو يجورُ أن أعطيّ أهلّ 


20-6 د 


الدارء ولو كانوا عَشَّرَةَ صاعا؟ 
فالجوابٌ: الثاني» أخرج الصاعً ولو فرقتَهُ على جماعة» لكن أَخب مَن تعطيه أن 
الذي أَعْطِيتَهُ ليس صاعًا؛ لعلا يغتر ويخ رجه عن نفسه وهوّ دون الصاع, مثالٌ ذلكٌ: 
رجلٌ قسَمَ صاعٌ فطرته بينَ شخصينء فأعطى أحدَهُما نصف الصاعء والثان نصفت 
الصاع. قلمًا: هذا يجزئٌ» ولكنْ يِب أن مُيرَ كل واحدٍ منهما أنهُ إن) أعطاهٌ نصفت 
صاع؛ لأنهُ ربا يخرحٌ الفقيرٌ هذا الذي أعطيته عن نفسه؛ يظنه صاعًا وليسّ بصاع. 
وهل يجوز أن يجمعَ الإنسان عدةً زكواتٍ فطر ويعطيها شخصًا واحدًا؟ 
الجوابٌ: نعم يجوز والدّليل أن النبيّ كله فرضّها صاعًا منْ طعام» ولم يُبينْ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) شف 


هو-- 
9 


قَذْرَ من يعطى من الناس» ولم يِبِينْ كم للفقير منُ» ولو كان هناك شيءٌ مقدرٌ لبينّه 
الرسولٌ عََواصَكووَالتَكه. 

ومهذه المناسبة أودٌ أن أقولّ: امال الواجبٌ دفعٌةٌ إلى الفقراء ينسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول أن يكونّ المالّ المدفوعٌ والمدفوعٌ إليه مقدّرًا. 

والثّني: أن يُقدرَ الما دون المدفوع إليه. 


والثالث: أَنْ يقدرٌ المدفوع إليه دون المال. 


- 


ففي كفارة اليمينٍ قال الله تعالى: #فَكَفَرَيهءِ إِطعَام عَكَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:14]» 
ولم يبن قدرٌ الإطعام؛ لكِنْ بين قدرٌ المطعم الفقير» وهم عصَّرةٌ إذنْ إذا أطعمتَ 
مك باك ونه معت شان 0 سدسم تله ران لماك انا علداء 
أو عشاءً ودعوتّهم إليه» فإن ذلكَ جائرٌ؛ لأنّ الله تعالى ذَّكَرَ إطعامَ عشّرةٍ مساكينٌ» 
ولم يقل قدرّه. 

والذي قَدَّرَ فيه المدفوعٌ دونَ المدفوع إليه مثل زكاةٍ الفطرء فالمدفوعٌ صاعٌى 
ولم يقل الله عَرَتَلّ: صاعٌ» لكل فقير نصففٌُ صاعء أو ربعٌ صاعء إِذنْ لي أن أَفْسِمَ هذا 
اناي 6 ريض فين أو النطاحد عضا اداه ار نبوا تفضا واضيةا دز 
من صاعء يعني فطرتينٍ أو أكثرٌ؛ وذلك لآن المدفوعَ إليهِ لم يحدد. 

بقيّ علينا القسمُ الثالث» وهو أن يُقدَّرَ الما المدفوعٌ» ومن يدفم إليه» مثل فدية 
الذي في الحجٌ أو في العمرة؛ قال الله تعالى: مإ نكن كم مَرِيضًا أَوْ بود أَذّى ين رَأسِوء 


لعفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و له 
و م 


3 مّن صَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أو شك © [البقرة:143]» وبين النبي -صلوات الله وسلامّه عليه- 
الفدية مِنَ الصدقة» فقال لكعب بن عجرةً ََِيَْعَنُ: «...فَصَمْ ثَلانَة يام أو أَطْيمْ 
سنَّهَ مَسَاكنَ لكل مِسْكنٍ نِضْفٌ صَاع)" ' فهنا قَدَرَ الدفو والمدفوعٌ إليد» قال: 
«أَطْعِمْ سِنَه ة مَسَاكِينَ) وهذا المدفوع | إليهى الكل مِسْكِينِ يع وي هذا المدفوع. 

فانتبة إلى هذه القاعدة. وخذٍ القاعدةً المعروفة العامة؛ أن ما جاءً عن الشرع 
مطلقا فإنةُ لا يجورٌ أن يُقَيّدَ إلا بدليل مِنَّ الشرع. 

ثانيا : التكبير: 

الأمرٌ الثاني مما يُشْرعٌ عند إكمال بي تكبير الله عل كا قالّ الله تعالى: 

وَلِتكْيِنوا الْهِدّهَ وَلتُكَيروا الله عَإل ما هَدَسْكْْ وَلمَلَكُمْ تَفْكُرُوت # 

.]١/865:ةرقبلا[‎ 

والتكبيرييتدئٌ من حون دخو شهر شواليء فإن نَبَتَ فون عند الغروب 
ذا اقيق ومن ين ا ينبت أن هذه الليلة ليله عد الفطر ابدأ بالتكبير. 

صفة التكبير: 

وصفته: الله أكبره الله أكبر لا إل إلا الله والله أكبر الله أكيرٌ ولله الحمدء وإن 
أوترت في التكبير فلا بأسّء فتقولُ: الله أكبث الله أكيث الله أكبنٌ لا إله إلا الل 
والله أكبرُ ولله الحمدٌ خمسّاء وكل هذا جائرٌ والأمرٌ فيه واسعٌ» المهمٌ أن تكبر 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم :)١1817(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء 
0ك 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 1-2 سهد 


الله عَيَِيصَنَِّ لقوله تعالى: «وَإِتُكُِلُوا ألْهِدَّةَ وَإتُكَبَرُوا أنَّهَ عن ما هَدَسْكُمْ 
وَكَلَكُمْ تفَكومك * [البقرة:186١].‏ 
مكان التكبير: 
020 وو ٠.‏ ع. © وى ٠‏ عي 95 عِِ - 
لكن أينَ يكون هذا التكبيرٌ؛ أفي المسجدٍ. أم في البيتء أم في السوق. أم حال 
الخروج إلى العيد» أم ماذا؟ 
نقولٌ: الواجبُ في كلّ مكان. ويجهرٌ به الرجالٌ إعلانًا لهُ؛ لأنهُ منْ شعائر الله 
وإنكٌ لتأسف أن يمر بكَ الكثيرُ منّ الناس خارجينَ إلى صلاة العيدٍ لا تسمعٌ منهمٌ 
كيواةوَهذا تاجهل وإنا عراون»والذى عق أن تعلو الأصنوات بالتكي مين 
ثبوتٍ دخولٍ شهر شوالٍ إلى أن يحضرٌ الإمامٌ لصلاة العيدٍ. 
والذينَ يتتظرونَ صلاةً العيد في المصل هل يكبرون؟ 
الجوابٌ: نعم يُكَبَرونَه ويرفعون أصواءًهم بالتكبير» لكنْ لا يكبرونٌ على صفةٍ 
جماعية» بل كل إنسانٍ يكبرٌ لنفسه. فهذا هوّ ظاهرٌ السِّنَةِ وإن كان بعض العلماء 
1 0 ًَ 3 ل م فهرو هيه 
يقول: إنهم يكيرون تكبيرًا جماعيا؛ لقول أم عطية وََإبَدْعَنهَا: (كنَا نوم أن نُخرج 
يَوْمَ العيد... فيَكَرنَ كبر هِْ10"» قالوا: ظاهِرٌه مم يكبرونٌ جميعًا بصوتٍ واحدٍ. 
3 ا ع و 5 ً 
ولكنْ هذا مرجوح. فهرّ احتمال؛ لكنة احتمال مرجوحٌ. والصوابٌ أن كل 
إنسانٍ يكبرٌ لنفسه ى! كانَ هذا شأنَ الصحابة رََادتَءَن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (911)) 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (810). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا روس وفساوى مسن خرمال لسر 


ثالثًا : الخروج لصلاة العيد: 

يكونْ المصلي خارج البلدٍ في الصحراءء إلا أن العلماء يمه استتّوا مكة 
والمدينة. 

ومكة كا هرّ معروفٌ واد ليس فيها صحراءٌ واسعةٌ يمكنٌ أن تْسَمَ الناس» 
في جبالٌ» وربها تكونٌ وَعِرَة على الناس» فلهذا كانت صلاةٌ اليد في المسجلٍ الحرام. 

وأما المسجدٌ النبويٌ فلا شك أنَّ الأفضل أنْ يخرّجَ أهلُ المدينة إلى الصحراء؛ 
لأن هذا هوّ فِعْلُ الرسول عََهصَكاموتَكَم؛ فإنهُ كان يدعٌ مسجدهُ ويخرجُ إلى مصلّ 
العيدٍ في الصحراءء لكنْ ما زالٌ الناس من قديم الزمانٍ يصلون في المسجدٍ النبوي 
صلاة العيدء ولا ينبغي للإنسانٍ الخروج عما كان الناسُ عليه إذا لم يكن إن) ولا إثم 
في إقامةِ صلاةٍ العيدٍ في المساجد؛ لكنةٌ خلافٌ الأفضل والأولى. 

إذْنْ فصلاةٌ العيد فهمًا مكاتها الآنَ وهر الصحراءً؛ لأن ذلك أبلغ في إظهار 
هذه الشعيرةٍ العظيمةٍ؛ أن يرج الناس مكبرينَ جحافل ما بينَ رجالٍ ونساءِ وصبيانٍ 
وكبار» يبرزون لريهم عَيَبَجَزّه ويكبروئة» ويعظموئة» ويظهرون شكرّهم لنعمته 
على إتمام الصيام. 

وزمائها منٍ ارتفاع الشمس قِيدَ رُ مح إلى قَُيْلٍ الزواله لكن هل الأفضل 
تععليا اوتا تفاة 

نقول: أما الأضحى فالأفضلٌ أن تُعجلَ؛ من أجل أن يتسمّ وقثُ الذبح؛ لأن 
حو اي لواح ابو نا ة الفطر 
الأفضل تأخيدها؛ لأنهُ يتقدمُها عباداتٌ. فينبغِي أن يُعطّى الناسٌ مهلةً حتى يُقوموا 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 4١‏ 


بهاء فِنَ العباداتٍ التي تتقدمٌ صلاةً العيدٍ زكاةٌ الفطرء فدعموا الناسّ يكون لهم 
فرصة؛ حتى يؤدُوا زكاةً الفطر في الوقتٍ الأفضل. 

ومنها -أي مما يتقدمٌ صلاةً الفطر- أنه ينبغي للإنسانٍ أن يأكل قبل أن يخرجَ 
للصلاةٍ تمراتٍ ونراء وأقلّه هنا ثلاثُ تمراتء وليسّ واحدةٌ» ففي الحديث: احَنَى 
يَأكُلَ عَدَات» 1ه وأقل الوتر .من التمرات ثلاث ويمكله أن ياكل خساء أو شماه 
أو تسعًاء أو إحدّى عشْرّة» أو ثلاث عشرة؛ أو خسٌ عشرة؛ أو سبع عشرة» أو تسعّ 
عشرة» أو واحدة ورين أو ثلانًا وعشريَ» أو خسًا وعِطْرين» أو سبع ورين 
أو تسعًا وعِشْرِينَ» أو واحدة وثلاثينَ. على كلّ حالٍ يأكلُ ما يشتهيه» وقذ يقول 
قائلٌ: آكُلُ تسعًا وتسعينَ فعلى كلّ حال إذا كان بطثّه يتسمٌ لهذا فلا مانِعَ! لكن أقلّ 
التمراتٍ التي تُؤكلُ ثلاث يأكلّها انَبَاعَا لسّنَةِ سيد المرسلينَ؛ فقد كان النبئُ يل 
لا يغدٌو إلى المصلّ يوم الفطر حتى يأكلّ تمراتٍ ويأكلّهنَ وثرًا. 

وظاهرٌ السَّنةِ أنه لا يُفطرٌ بشيء قبلّهاء فتكون هذو التمراتٌ أولّ ما يأكل» 
وقَدٍ اعتقدّ بعص العوامٌ أن هذه التمراتٍ التي يأكلّها صباح العيدٍ بمنزلةٍ التمراتٍ 
التي يأكلّها إذا غابتٍ الشمسٌ كل يوم فبعضٌ الناس يقولٌ: يبتدٌ بأكل هذه 
[المراك مدق ان [فطوء ر كر عدا مسرل اللظرم وللالك تشم لبقي بعد 
حتى نطلح الشمسٌء فيجعل طلوع الشمس في صباح العيدٍ بمنزلة غروب الشمس 
في اليوم الماضي في رمّضان؛ وهذا ليس , بصحيح إنا السّنةٌ أن يبتدىّ أولّ طعام 
يأكله يوم عد الفطر تمراتٍ وترًا. 


.)407( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


2 5ظ5 30-02020202020 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


ُ ا 00 عو 2 500 7 

وهذا ليس في عيدٍ الأضحىء ولكن يُمسكُ ولا يأكل شيئًا حتى يذب ويضحّيّ 
ويأكل من أضحيته؛ ليكون أولّ طعام يَطْعَمُه يومَ النحر ما أَمَرَ الله بوه حيثٌ قالّ: 
شير مه اسل سج > 6 ع سح لل اسل سا ًَ 
#إفكواأ ينها وأطعموا البايس الْفَقِيرَ * [الحج:18]. 

حكم صلاة العيد: 

000 له آ 0 2-0 

قال بعض العلماء: إنها سُنة» وقالٌ بعضّهم: إنها فرض عينء وقال بعضهم: 

ع و ع 

إنها فرضٌ كفاية» فأصول الأقوالٍ فيها ثلاثة. 

والصحيحٌ أنها فرض عينٍء وأن الرجل إذا تخلف عنها لغير عَذَْرِ فهوَآبِهٌ؛ لأن 
النبيّ كَل أَمَرَ بهاء وأَمَرَ حتى النساء أنْ يِخْرَجْنَ إلى مُصَلّ العيد يصلينَ مع الناس» 
ولم يرد أَمْرُ النساءٍ بالحضور إلى مصلياتٍ الرجالٍ إلا في صلاةٍ العيد؛ ما يدل على 
أهميتهاء فأَمْرٌ النبيّ بكِ أن يحرج العواتقٌ وذواثٌ الخدور”"» والعواتقٌ يعني المرأةً 

ِِ لش ا عقر ٌ ل وو ٌ 000 ا 20 
الحرة التي لم تكن تبدو للناس» وذوات الخُدُورٍ يعني اللاتي يَسكنْ خدورهن 
ولايخرجن. لكن أمرهن أن يخرجنّ إلى المصلى يشهدن الخيرَ ودعوة المسلمينَ» إلا أنة 
أَمَرَ الحيّضَ أن يعتزلن المصل. فالحيّض لا يدخلونَ مصلى العيدِ؛ لأن مصلى العيدٍ 
مسجد. والمسجدٌ يحرمٌ على المرأةٍ الحائتض أن تمكث فيه. 

ون تفوت :أن نض الع كتر سر اناعد وان الاشنان ذا لخر فإنة 
لا يجلسش حتى يصلّ ركعتين؛ لأنهُ مسجد. وإذا كان مسجدًا -وعرفنًا أنه مسجد 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين. باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم .)91/١(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» 
مفارقات للرجال. رقم (865). 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) لقند 
دروس الصيام (عبادات يعم يها شهر رمضان المبارك )ا ا ا ا قم 


لكون الرسول عَيهآصَكمْولتَم أعطاءٌ حكم المساجرٍ بالنسبة للحيض- فإنّ النبيّ يك 
قال: (إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ امَسجدً فَلَْدْكَعْ رَكْعَبَنِ قَبْلَ أَنْ تخْيسَ)1". 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فمنهمْ من قالّ: إن لهُ تحية مسجدٍء ومنهم 
مَن قالّ: لاء ولهذا نقولٌ: لا ينكرٌ على مَن دخل مص العيدٍ وجلسٌء ولا على مَن 
دخله وصلّ» لكن الأفضلٌ أن يصل؛ لأنه مسجدّء وقد قالّ النبيّ عَيآصَكمْولتَام : 
(إذَا دَكَلَ أَحَدَّكُمُ اللَسْجدٌ كَلَدْكَعْ رَكْعتٍ مُعتِئن قَبْلَ آَنْ يجْلِسَ2. 

ا 2 
الا را اي ا ا ل 
وفي مجتمعهاء وألا تخرجَ متطيبةً ولا متبرجةً ولا متغنجةً» ولا متايلة في مشيتهاء 
ولا تمازخ أختها في الطريق» فيجبٌ أن تخرجٌ باحترام» ووقارء وبعدٍ عن الفتنة» فإن 
لم تحرج إلابا فب الف كان خرويجها حراقا.  .‏ 

لذلكَ أوصي النساء بتقوى الله عَيجَنٌ وأن يأتِينَ إلى العيدٍ على وجه الحشمة 
والحياء وتغطبة الوجوء وعدم التطيب, وغيرٍ ذلك مما يجب على المرأة أن تقوم به إذا 


خرجت إلى الأسواق. 


قضاء صلاة العيد: 
وهذه الصلاة ذَكَرْنَا أن الراجصٌ منها أنها فرص عينء فإذا فاتثُ فهل تُقضى 
أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (5114))؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد؛ رقم .)7١5(‏ 


اَحهت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها خلاف بين العلماء» فهناكَ مَن قالّ: يقضيهاء يعني لوْ جئتٌ والإمامُ قد 
انتهّى من الصلاةٍ وهوّ يطب الآنَّ فهل تصلي العيدّ أو لا تصلي؟ فمنهمْ مَن قالّ: 
يقضيهاء لكن يَقضيها على صفتِهاء يعني بالتكبيرات الزوائد. 

ومنهم مَن قال: يقضيها على صفةٍ النافلة بدونٍ تكبيراتٍ. 

وأغربٌُ ما سمعتٌ قولُ مَن قالّ: يقضيها أربعًا؛ قياسًا على الجمعة» والصحيحٌ 
أنة لا يقضيهاء لا على صفتها ولاعلى صفة النافلةٍ المطلقة؛ لأنة لم يَرَدْ عن النبيّ كَل 
أنه أمرّ بقضائها. 

فإذا قالّ قائلٌ: أليسّ الإنسانٌ إذا فائَنْهُ الجمعةٌ صلى ظهدً|؟ 

قلنًا: بلى يُصلٍ ظهرًا؛ لكن الجمعةٌ إذا فاتث فالوقتٌ الذي أقيمثُ فيه الجمعة 
وقتّ لها أو للظهرء ولهذا النساءٌ والمرضّى في البيوتٍ يومَ الجمعةٍ يصلونَ ظهراء 
فاكيد لهذا الو قكهة 'فريضة» ما اجتمعة وإبنا القليق أما متلا اعد فلك لهذا 
لآاتق ول ليقف و روتوم يوة العوة اسار اسنلا البيوة لآل صلةة اعد شرفت 
على وجهٍ معينء فلا يمكنٌ أن تقامٌ إلا على الوجه الذي وردث به السنة» وهيّ أن 
تكونٌ في جماعةٍ ومع الإمام. 

التكبيرات الزوائدٌ في صلاة العيدٍ: 


وفي صلاة العيدٍ تكبيرات زوائد» والتكبيرات الزوائدٌ اختلف فيها العلماءٌ؛ 

و 3 - 5 ع ا 7 3 
فبعضهم يقول تكبر تكبيرة الإحرام في الأولى» ثم تكبرٌ بعدها ستاء وفي الثانية حمسا 
7 1 7 ُ 20 
غيرَ تكبيرة الانتقال» فيكون مجموعٌ التكبيرات الزوائدٍ ستة وخمسة: إحدى عشرةً 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 10خ 


وبعضّهم يقولُ غير هذاء والأمرٌ في هذا واسمٌ» لكنْ لا بد منْ تكبيراتٍ زوائدَ؛ حتى 
تككمل الصلاة ويائ الأتسان بالثّنة عل الؤبجه الأكمل. 

رفع الصوت بالتكبير: 

وهل المأمومٌ حَلْفَ الإمام يرفعٌ صوئه بالتكبير؟ 

الجوابٌ: لا خلافا لم) نسمعْه في بعض الجهاتٍ أن الإمامَ إذا قالّ: الله أكبرٌ 


4 


قَالّ الناس كل الله أكيث وضَح الس فهذا رب صجع 
عو دو 


أمّا المبلغ الذي يلم عنٍ الإمام فهذا إذا احتاجح الناس ا ليه يبلّغْ لك كن 
الناسٍ بفم واحدٍ يقولون: الله أكبك خلفت الإمام» فهذا ليس بمشروع؛ لكِدنا نسمعٌ أنه 
في بغض المهاتٍ إذا كبرٌ الإمامٌ التكبيراتٍ الزوائة كر الناس بصوتٍ واحدٍ خلقه» 
هذا غلطٌءافنقول: كل إنسان يك وحتةب اكسائر التكبيرات ق الصلاة: 
إذنْ هناك تكبيراتٌ زوائدٌ؛ تكبيرةٌ الإحرام وست تكبيراتٍ بعدّهاء إذا جمعتّها 
كانت سبعًاء وفي الركعة الثانية حمس تكبيراتٍ زوائدٌ غير تكبيرة الانتقالٍ منّ السجود 
إلى القيام» وهذه التكبيراتٌ سنةٌ؛ إن أتى بها الإنسانٌُ فهرٌ أكملٌ» وإن لم يأتِ بها 
خظة العين: 
وصلاةٌ العيدٍ لها خطبةٌ بعدّهاء فيخطبُ الإمامٌ ويَعِظٌ الناس ويذكُرُهم. ويَعظٌ 
النساءة موعظةٌ خاصة؛ لأنَ النيّ ين ْمَل خطبة الرجالٍ نزل وحَطبَ النساء. 
فوعظهرٌ وذكّرهن وقال: ١يَا‏ مَعْشَمَ مَْثَرَ النّساءِ مَصَدَّفْنَ» قن أَربتكُنَ أَكْثرٌ أَهْلٍ الَارِ) 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ماهر بالفيوقة وو كنع غلك المرأة تاد حاقها خرصي" 
وورائطا ااخاموناوو قري بلا ررقف مين حل الفبار' نولم كوا 
امرأةٌ منهنَّ عن الصدقةٍ؛ لأن الصدقةً تطفي الخطيئة كا يطفيئٌ الماءٌ النارٌ. 

5 8 ل و 

لكن لو قال قائلٌ في وقتنا الحاضر: مكيرٌ الصوت يسمعُّه الرجال والنساكٌ 
لق 7 : أ 2 5 5 عِِ و 
فهل نقول: إن الخطيبَ ينهي خطبة الرجال» ثم يشرعٌ في خطبةٍ للنساءء أو نقول: 
لعي كي لتيل مو عكلة كذامتة زالنياء؟ 

الجواب: الثاني؛ يعنى أنه لا حاجة إلى أن يخطب خطبةً جديدةً للنساء؛ لأن 
النساءَ يسمعنَ» وليسّ الأمرٌ ىا هوّ في عهِدٍ الرسول عَدصَكهْوَااتَكة» فإذا حَتَمَ 
المخطيتٌ خطعه يموفظة خاصة مو جهة للنساء خصل المقضوة: 

صيام ستة أيام من شوال: 

و جاع و 1 ِِ 

ل و ل 


40 م2 و عر 


كيد «من ضام رَمَضَانَ ثم انه ينا مِنْ شُوَالٍ كَانَ كَصِيّام الدّهْرِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 »)7١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله.» ككفر 
النعمة والحقوقء رقم (80). 

)١(‏ الخرص: الحلقة في الأذن. انظر: المعجم الوسيط (خرص). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١575١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم (885). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١1١55(‏ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) نف 

فلوكَانَ غل الإنسان قضاء من ران وأخر القضاء ل ذى المقعدة» أو إلى 
معد ذلك» ا 

22 مه 0 

الجوات: له تجروع؛ أن النبيّ 1 قالّ: (مَنْ صَامَ رَمَضا ن ثم ا نَبَعَه). فلا فلا بد 

ب ل ا 0 


بم من شواي وليه كل رتضاءلا مكنأ يكوة هنل وت لصباء ل 


الست فتقول: لا حَرَجَه صُومي رمّضانً في شوالٍ وأتبعيه بست من شوالٍء وإن 
كانت في ذي القَعْدةِ؛ٍ لأنها إنا أَخَرَتٍِ الصيام لعذر. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث. وصل الله وسلم على نبيّنا حمدٍ وعَلٌ 


و عت 5 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لايُنقضي الخير بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان) ‏ متكت 
وسع5-ه- ١‏ 


| سم 
ز سكم 
كع 


الحمدُ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبةٌ للمتَّقِينَه ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
هار 


أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له إلهُ الأوّلِين والآخرين» وأشهد أن محَمّدَا عبذه 
ورسولّه سيد المرسَلِينَ وإمامٌ المتقين» وعلى آلهِ وأصحابهِ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 


ها الإخوةٌ لا تظنوا أنه إذا اتقضث مواسِمٌ الخير فق انقضى الخيرُ؛ بل الخخيرُ 
04 -ه + ان ل عهررةه ل 34 ليس ساس اسع ساسا 06 
دائمٌ إلى أن يموت الإنسان. قال الله عَرَهِجَلٌ: # واعبد ريك حَق يِأنِيَكَ اليقيث * 
[الحجر:ة4]. 
قال الحْسَن البصريٌ رََدَآنَهُ: إن الله تَعَالَ لم يجعل أَمَدَا لعبادته إلا الموت'". 
2 رود ساي سه اس صدولما 4 


ثمّ تلا هذه الآية: ## وأعَبدٌ رَبك حَقٌ يَأنيَكَ البقيث 
وقد قال الله يَتدَوَيَدَلَ في سُورّة الواقعة ل ذَكَرَ أحوالٌ النّاسِ عند الاحتضار 
نهم ينقسموند إلى ثلاثة أقسام: مقرّبون.» وأصحاب يَمِينِء وأصحاتث شمال. وهم 
المكذّبون الضالُونء قال بعد ذلك: #اإِنَّ عدا طَُوٌ حَنٌّ أَلْبقِين» [الواقعة:4]. 
4 ل . م 01 - 0 5-5 أ 6 2 - 
أسألَ الله أن يجعلني وإياكم مِنَ المقرّبينء الَّذِينَلهمُ الرّوْحُ والرّيحانُ وجنّة 
النعيم وما ذلك على الله بعزيز. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:/ء رقم 14). ولم يذكر فيه الآية» وهو مقرون بالآية في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١١1(‏ 01"8). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) /ظ 
جلي 2 2 22222 


يردا ا 00 


هرو وه > 


-أي ته ى] أَمَرَهُ الله جردت قل ١أَسْهَدُ‏ أَنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ - 


0 


لاي عض براي > , اوعدو را رفير 


وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَئَدٌ يي 
فتتحث لَه مَانِية يه أَبوَاب انق يذل من 012 


وهذا والله ليس بصعبء فتوضّأ وأَسْبغ بغ الوضوء كم أمَرَكَ الله» وكما جاء عَنْ 
سول الله -صلٌ الله عليه وعل آل وسلّم -» وحينئٍ ُكمّل هذه الطهارة البدية 


00 هت 


ا 
أن يِجعلّكٌ مِنّ التوّابِينَ المتطهّرينَ» فتُفتَحُ لك أبوابٌُ الجنة الثانية» تدخل من أيّها 


1 ع 

قدت #ؤاخلة اتعمة كبيرة. 
٠‏ ع هه ل 2 107 م ار 2 1 و31 

كذلك أيضًا مَنْ توضأ فإن ذنوبه نول عنه مع آخر قطرة من الماء'"'» فإذا 
0 7 و ار ار ا 1 1 كن ايك 
غغسَّل وجهّه زالت ذنوت وجهه. وإذا عْسّل يديّه فكذلك». وهكذا بقيّة الأعضاء 
0 و 5 55 إن 
تَرُولَ منها الخطايا عند آخر قطرة مِنْ قطرات الماء. 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء. رقم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم : كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء رقم (4 01,4 أن وَسُولَ الله 
كل قال: ٠‏ إذَاتَوَضَأ اعد امس م -أو المؤْمِنُ- - فَعَسَلَ وَجْهَه حَرَجَ من وَجهِهِ كل حَطِيئَةِ نَظر يها 
ل ا ره 
ل و جَتْ كُل خَطِئَة مَشَنْهَا رجْلاه مَعَ ع أو مَعَ 
آخر قَطر الماء. حَنَى يَحْرُجَ ني من الانوتة 
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حصت ارو اضرو ار عور و رصا رالقيا را بارت 0 


القدر.ء فالحمد لله في أدبار الصلواتِ أذكات مشروعة. فإذا قال الإنسان: كان الله 
والحمذ لله والله أكبرٌ ثلانًا وثلاثينَ» فيكون الجميع تسعة وتسعينَ» وأتّها بكلمة 
التوحيد: "لا إِلة إلا اله وَحْدَه لا شَرِيكَ له لَه َلك وَلَهُ المحَد وَهُوَ عل كل شَيْء 
برشتو يي اميا رار بالخاول زر 00 . الهم لك الحمذ 

إِذَنَْ هناك أسبابٌ لمغفرة الخطايا غير الصيام والقيام. 

ومّن قال: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في اليوم مه مرةٍ غَفِرَتْ خطاياةٌ ولو كانت 
مثلّ رَيَدِ البَحْرا"» وهذه لا تُستغرق مِنّ الزمن ساعتين أو ثلانًاء ولا نِضْفَ ساعيٌ 
ولا رُيُعَ ساعة؛ بل تقريبًا تَسْتَغْرِقٌ عشرٌ دقائقٌ وتُعْمّر خطاياكَ ولو كانت مثل ربد 
البحر. 0 سرَها! فه| أيسرٌ أن تبعل هذا الذَكْرَ عند النوم في آخر يولك منْ أَجَلٍ 
أن تُعْمّر الخطايا التي عملتّها في ذلك اليوم. 

وقال الي خضل الل عليه وغل آله 0 
تَقِيلَتَانِ في الميزان» حَبِبَتَانِ إلى الرّحْمَن: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله أ العَظِيم»"". 
وما أيسرّ هذه الكلمة! 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (/091). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح. رقم (58406). ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.» رقم (5191). 


69 أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح. رقم (5: 06 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5595). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) ليف 

كلمتان فيهها ثلاثة أوصاف: 

أوّها: أنب) حفيفتانٍ على اللسان. 

انيها: أنا ثقيلتانٍ في الميزان الَّذِي تورّن به الأعمال يوم القِيَامَة 

الثها: حبيبتانٍ إلى الرحمنء وما أحبّ العمل إلينا إذا كان حبيبًا إلى ال حمن ! 

وني أذكار الصلوات نوعٌ آخرٌ وثانٍ وثالتٌ غير الَذِي ذكرثٌ لكم, فالذي 
اضر ا معديو لتم الإنراة كان اواولا لم لوي 
م أشال الل تعال أن عسليا تعر كاوها م لديا : ١لا‏ له إِلّا الله وَحْدَُ لَا شَرِيكَ 

له للك :وله امد وَهُوَ على كُلٌ مََيْءِ م قَدِيرٌ؛. وهناك نوعٌ آخرٌ: أن تقول: 
ب الوا ابي ا 0 
الجميع ممّة. 

وهناك نوعٌ الثٌ: أن تقول: سُبْحَانَ الله» والحمدٌ للهء ولا لَه إِلّا الله والله أكبيد 
حمسا وعِشْرِينَ مرة فيكون الجميع مئة. 

وهناك نوع رابع: أن تقول: سبْحَانَ الله عشرٌ مراتء والحمد لله عشرٌ مرات. 
والله أكبر عشر مراتء فالجميع ثلاثون. 

وكل هذه الأنواع من أنواع الذَّكْر بعد الصلوات المكتوبة. 

الصيام : 

كذلك أيضًا في الصيام؛ فالّاس لا يتتهون من الصيام بانتهاء صيام رمّضان. 
فهناك صيامٌ ثلاثةٍ أيام من كل شهر: امَنْ صَامَ ا يام ِنَ الشّهْرِ ققد صَامَ الدَّهْرَ 


:1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2ب لأن الحسنة بعشر أمثالحاء وثلاثة في عشرة بثلاثين» فإذا صَمْتَ ثلاثة أيام من 
كل شهرٍ كنت كمّن صام الدهرٌ. وتصومها إن شئتٌ في أولٍ الشهرء وإن شئتَ فشكت ق 
وسط الشهرء وإن شئت في آخر الشهر. 


ففي الحديث أن مُعَادَةَ العَدّو 7 يد سَأَلَتْ حَائْضَةَ دَيَعَنهَا روج النِيّ عكة: : أكَانَ 


0 قا رض بج موه مي ل جا و د 5 
رَسُولُ الله يك يَصُومٌ من كُلّ شَهْرِ تكَامةَ ّام؟ قَالَتْ: 0 كلت مِنْ أي يام 
0 يا 4 اريت 0 


2 


1 


بر ولا سال بو لك ا ادي 
أَنْ تكونَ هذه الأيامُ أيامَ الببيضيء أيْ أيّامَ الميالي البيضء وهي الثَالتَ عَشَّرء والرَّام 
عشّرء والخامس عشّْرَ. وسميت أيمَالييض أي أيم الليالي الييض؛ لأنَ ليالتها ميّصة 
بُورِ القَمَِِ فالأفضلٌ أن تكونَ الثلاثة في أيام البيض» ولكنّها تمزئ في أ أي أيام الشهر. 

كذلك أيضًا هناك 0 الثلاثة» وهو صيام ستةٍ ايام من شوّال» 


4 2م ءه 


بعد أن تكيل رمَضانَ؛ لقولٍ النبيّ كله : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ سنا مِنْ شّوَّالِ 
كَانَ كَصِيَام الدَّهْر)" ولا تَتَالُ هذا الأجرٌّ إلا إذا أتهمتّ رمّضان؛ لقوله: ١مَنْ‏ صَامَ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (351509)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم (170). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١79(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١1١158(‏ 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) لذ 
ا ا ا ا و كاك ا را وا ا 


رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ الع بية . وعلى هذا فلو كان على الإنسانٍ أربعة أيام مِنْ رمَضانٌ لم 
لكا رشابي تل ارو ذف ا جاه لق ران 
صم الأربعة» ثم صم الستة. 

وإذا قُدّرَ أن الإنسانَ لم يَصمْ رمَضانَ كاملا لسفرء أو امرأةٌ أصايها التَّاسٌ ثم 
صامتُ شوالًا قضاءً» وانتهى شوالٌ» فلا نقولٌ: إِتَا سُنة فاتَ وقتّهاء أي السب 
ولكِنْ نقولٌ: تصومٌ الستةً ولو في ذي القَعدةِ؛ لأنها أَخَرتْ صياءَ الأيام الستةِ عن 
فوا لشدي وزن كا وتض ان وهر ترق [فا كن الأتكان تقد ار ا عي 
رمَضانَء فكذلك أيامٌ الست التابعةٍ له. 

أيضًا هناك أيامٌ يَسَن غبباتهان وه يوم الاين وتوم النديسي نقد كان الي 
يد يصوم يوم الاثنينِ والخميس ويقول: انُعْرَضُ الأغال يَوْ ْم انين وَالْحَمِيسٍ» 
ع الوط قل وال 

وهناك أيضًا أيامٌ نُصامٌ غير هذاء وهي يوم عَرَقَة فإذا صَامَ الإنسانٌ يوم 
عرفة فقد قال الت يكلة: ١أَحْتَيِبُ‏ عَلَ الله أَنْ يُكَفَرَ الس التي قَبْلَهُ وَالسَّئة التي 


0 


بعده) 


كذلك من الأيام الي يسَنُ صيامُها العائر ور ترصام وعد انتايح 
أو الحادي عشْرّ؛ روجا من موافقة اليهود؛ لأنّ اليهود يُصومون يومَ عاشّوراءً 


))1417( أخرجه الترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم‎ )١( 
.)١755( وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميس» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١77(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سه في 


ويقولون: إن يوْمٌَجّى الله فيه مُوسَى وقومّهء وأهلّكٌ فِرعون وقومّه» فصامه موسّى 
لكر اللا لمن انعدو ته قصافة التي عَبَنهاضَكامُواَلتَكة وقال: ١نَحنْ‏ كن بمُوسَى 
منك0!". 

وصَدَقٌ رسولٌ الله» فأحقٌ النَّاسِ بموسى الَّذِينَ آمنوا يِرَسُولٍ الله يِه وأما 
اليهودٌ الَّذِينَ كَفْرٌوا برَسُولٍ الله يك وكَمَرُوا بمَن قَبْلّه وهو عِيِسَى عَلَوسَكق فَهُمْ 
أبعدٌ النّاسِ عَنْ موالاةٍ مُوسَى؛ لأهم كافرون به. 

إِذَنْ إذا انقكّى شهرٌ رمّضانَ» وهو شهرٌ الصيام؛ فإنَّ مشروعية الصيام باقيدٌ 
ولا يُنقضي الصّومٌ بانقضائه. ْ 

الصدقة: 

ورمضانُ حل صدقاتء واكَانَ رَسُولُ الله يل أجْوَدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ م 
يَكُونُ في رَمَضَانَ حِنّ يَلْقَاهُ جبْريلء وَكَانَ يَلَقَاهُ في كُلّ لَبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارسُهُ 
القَرْآنَ» فَلَرَسُولٌ الله ككل كي أَجْوَدُ احير من الرّيح امرْسَلَِ6". وكذلك اليُودُ في 
رمّضانَ يُشرّعء ففي كُلّ وقت ينبغي أنْ تكونّ جَوَادًا. 
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اش 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صيام يوم عاشوراء. رقم .)235٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب صوم يوم عاشوراءء رقم .)١١720(‏ واللفظ لابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب صيام 
يوم عاشوراء؛ رقم (1775). 

)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تلك رقم (5)» ومسلم: 
كتاب الفضائلء باب كان النبي يي أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (7108). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) له 
22 12 ا ا ا ا ا 7 


نقول: الثّاني» فإذا بذلتٌ مالَكَ فيا يرْضِي الله فهذا هو الُودُ. وعلى هذا فإذا 
أنَمَنَ الإنسان على نفسهء وعلى أهله فتلكٌ صدقةٌ فتُتفقٌ عل ند َفِْكَ بأكل شرب 
ويكون هذا صدقة لأنّكَ أحسنتٌ إلى نفسِكٌَ» والإحسانٌ إلى النفس صَدََة وتنفق 
عل روج سدق :03ل حمل زه للعو نولم وكتواي ان اين 
َََمةعَنُْ: ١وَلَسْتٌ‏ تُنْفِقٌ تَفَقَهَ كد تفي با وَجْة الله إِلّا أَجِرْتَ يباه حَنَّى اللَْمَةُ علا 
في في اذ د جنا روث قرف وس 1ك 

قال إلى 00 الله عليه وعل آله وسلّم-: «السَّاعِي عَلىى الأرمكة وَالمسكين. 
كَالمجَاِدٍ في سَبِيلٍ الله) . قال الراوي: ايه قَالّ: «وَكَالقَائِم لا يَف َف وَكَالصَائِم 


لا يُفطذ)! '"'» والساعي عليهم هو القائمُ بمصا حهم من نفقةٍ وتربية وغير ذلك. 
إِذّنْ -يا إخواني- لا نظن أنه ل) انتهى مَوْسمُ الخير في رمَضانٌ انتهث مواسمٌ 
الخيراتِ» فالخيراتُ في كل وقتء فاجتهذ يا أخي. اجتهذ بالعمل الصالح؛ ولا تفوّتْ 
فرصةً منَ الحم إِلّا ولك فيها طاعةٌ لله عيمجل حبَّى يكونّ قلبْكَ دائ) متََلََا برَبّكَ 
تال حنى تكر نَ عّنْ قال الله فيهم: ا إرك َل الستوب وَالْدَرْضٍ وَأخْيَلفِ 
ا بت لَدوْل الْأّلبتب 00 الَدنَ يَدَدُرونَ اله نما وَفُعْودًا وَعَلَ جُنوْيِهمَ 
وَيتَمَحكَّرُونَ ف حَلق السَّموتِ وَالْاَرَضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سُبْحَنَكَ مَقِنَا داب 
لثَارِ # [آل عمران:191-19]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهل» رقم (01054)» ومسلم: كتاب 
الوصية, باب الوصية بالثلث» رقم (177/4). 


00 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين. رقم (1:0١٠ك)‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم؛ رقم (591/5). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قيام الليل: 

وقد انتهى رمّضان. وما انتهى قيام الليل» فقيام اللَبْل باق إلى أن يموت 
الإنسان. وقيامٌ اللَيْلِ أحسنٌُ ما يكونٌُ بعد نِصْفٍ اللَّيْل حين يبقى سُدّسٌ الليل» 
يعني الثلّتَ الأوسط؛ لأنَّ هذا القيامَ قيامُ داود» وقد قال الب -صلٌّ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلّم-: «أَفضَلٌ الِيّام َم او!". أو الثلثُ الأخيث الَّذِي يبتدِئٌ إذا مضى ثُلَنا 
الليل. وفي هذا الجزء رن الكل كرون ليث :215 رن لكبو الها كا اغرينا نزت 
الصادقُ الصدوق عَم وسو اه ا يِل 

با يزيد كُلَ ليٍَْ إلى السّمَءِ لديا ون 8 بْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآ ير يَقُولَ: من 


يَدْعُونء فَأَسْتَحِيبَ لَه لو كنال اع من يَشحففرني كأَطِر 051 


٠. 
٠ 
14 31 


0 


ا د ا و امَنْ يَلْعُون َأَسْتَحِيبَ 
لق يتالى كاغطية من شتنوز نطوو لكهبواتسكية واد الوك كاله 
وجلاله ينزِلٌ إلى السّماءٍ الدنيا ليقرب من عبادِه كيف يشاء» وهو سُْبَحَاَهوَتكَلَ قريبٌ 
وح وح ماو ل فمروطاا ارو برا 

ولأعل "أن الل إذا تل لب القراء الدننا زه أن السناء 5 
فهذا لا يمكين أن يتصوَّره عاقلٌ؛ لأن الله وَسِمَّ كُرْيسِيّه السّيّاواتِ والأرضء يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود... رقم .)517١(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به أو فوت به حقا... رقم .)١١59(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (1/608). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) 67 
22222 2 1 يي 0 1 


أن الكرسيّ يَسْمّل السَّّاوات والأرض كلّهاء فكيف يكون خالق الكرميٌ؛» هل 
يكن أن عبط وهاه لوقاف 

الجواب: لا يمكن. فليس معنى نزوله أن السّماءَ الدنيا قله وما فوقها يَظِله 
أبدَاء ولا تَتصَوّر هذا إطلاقاء ولا يَتَصّور هذا إلا مَن تَنَجسَ قَلبّهِ بالتمثيل وتشبيه 
الخالق بالمخلوق. أما من آمَنَّ بعظمة الربٌ عَجَلَّ فإنه لا يُمكِن أن يتصورَ هذا. 

فإذا قال قائل: كيف تَتَصَوّرون أن الله يُنزل إلى السّماء الدنيا وأنتم تقولون: 
إن السّاء لا بُعلّه؟ 

قلنا: ارطا ا ل ال را ا 
-صلُ اله عليه وعل أيه وسلّم-) لأن كل خبر بجر الله به ورسوله من أمور الغيب 
-وانتبهوا يا إخواني لهذه القاعدة- فالواجبٌ علينا الإهان به والتصديقٌ» سواء 
أَدْرَكْنا ذلكَ أم لم تُدركّه؛ لأن أمور الغيب لا تُدرّك بالعقل؛ وإنما تُتَلقَى بالسمع؛ 
الكتاب والسَِ فعلينا أن نوم بها قاله رسولنا -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-. 
ونعلم أنه أراد ما يقول» وعلينا أن نؤمنّ بأن الله الس ِو نَىء وَهوَ ليع 
لَصِيِرَ * [الشورى:١١]»‏ هذا الواجبء أما أن نحكم على أخبار الله ورسوله بعقولنا 
فهذا طريق أهل الإلحاد. 

الى عير زد امل الإكاد قال عن اليوم الآخر: نه لا حقيقة له. وإنما هي 
تحيّلات وتصوّرات ولا حقيقة لهاء فهؤلاء ينكرون ما أخبرٌ الله به عن نفسوء أو أخبر 
به عنه رسولّه» ونحن نؤمن بأنَّ كلّ ما أخبر الله به عن نفسوء أو أخبرٌ به عنه رسولة 
فهو حنٌّ على حقيقتِه وعلى ظاهروء ولكن لِيستْ حقيقنّه وليس ظاهرّه أن يُمثْل الله 


154 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بخلقه تَعَالَ الله عما يقول الظالمونَ علوًا كبيرًاء بل نؤمن بهذا ونقول: لس كُمِتَيوء 
ىه لسََمِيِعٌ ألْبصير * [الشورى:١١].‏ 

إِذّنْ مَوقِمُنا أهها المسلمونّ الذي نستطيعٌ أن نجيب به يوم القِيَامّة فيه| أخيرٌ به 
رسولٌ الله يك من كون الله ينزلُ إلى السّماء الدنيا؛ أن نؤمن ذلك وو انحن ولكِن 
علينا أنْ نَنزِحَ من أوهامنا تَحيّلَ ما لا يَلِيقٌ بالله» وعلينا ألا تتصورٌ أن السّماء تُحيطٌ به» 
وعلينا ألّا نتصورٌ أن سراء الدنيا يِل وأن ما فوقها من سساوات مُظِله؛ لأنَ له مَل 
هلفلا امار يدوه عد عي كا تعلو قائه دقان كلما مقعر تقرة إلبه جل 


00000 0 ا 000 ا 0 
إِذَنِ القيامُ بعدَ انتهاء رمَضان لم تُنسَحْ مشروعيتُّ وهي باقية إذن قم اللَبْلّ» 


0 ار يت لاسو ل ا 
شهادة'". فانظز كيف أنَّ الإمامَ أحمد -إمامَ أهل السَّنةِ- وَصَفَ من يترك الوترٌ بأنه 
رجل سَوءء وحَكُمَ بأنه لا يَنبغو أن تقبّل له شهادة؛ لأن : شخصًا يفرّط في الوترء 
وأذنافر كغة تسن عفدة وعية و ناتس. 


,)586 انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ص:777), رقم‎ )١( 
.)١١4 /5( والمغني لابن قدامة‎ 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) أعأية: 
خروس الضيكام زه ينقضي الكثر لالفضاء مواسم ! لعثر ( لكام ركان 1 ا ا وا د ل 


والوثرٌ أقله ركعةٌ يخم به الإنسان صلا الليل» وأكثره إحدى عَشْرَةٌ رَكعة 

فيوتر بواحدة» ويوتر بثلاث» ويوتر بخمسء ويوتر بسبع» ويوتر بتسع» ويودر 
بإحدى عشْرةَ» فإذا أوترٌ بثلاثِ فله أن يَصِلٌ بينها بالتسليم بعد الركعتين» ويأتي 
بواحدةٍ مستقلة وله أن يجممَ الثلاتٌ كلّها بتشهدٍ واحدء وتسليم واحدٍ؛ ولكن إيّاه 
أنْ يمعَلَ فيها تشهدين؛ يعني لا يجلس بعد الركعتينٍ ويتشهّد ولا يسلّم ثم يقوم 
ويأتي بالثَّالئة؛ أنه إذا فَعَلَ ذلك فقد شّبّهها بالمغرب» وهذا مَنهِيّ عنه» ولكن يسجد 
الثلات كلّها بتشهدٍ واحبد. وتسليم واحدء وإذا أوترٌ بِحَمْسِ فإنه ون كلما 
بتشهدِ واحدٍ وتسليم واحدٍء وإذاأوْرَ بسبع فإنه كذلكَ يسردها كلّها بتسليم واحدٍ 
وتشهدٍ واحبد. 


١ 


ماع 


وهذا إذا صلّ الإنسانٌ لنَفْسِهء أما إذا صلى في جماعة فإن كانتٍ اللاعة معينة» 
ورّضوا بأن يور بخمس جميمًاه وسبع جسيعًاء فالأمرٌ إليهمه وأما ذا كان ور 
بمسجدٍ عام فلا يوتر بخمس جميعًاء أو بسبع جميعًا؛ لأنه بذلك يد لش شل الس 
فقد لا يتحمّلون هذا. 

وإذا أوترٌ بتسع فإنه يسردها جميعًا بتشهّدين» يتشهد بعد الثامن» ثمّ يأتي 
بالتاسعة بدونٍ سلام, ثم يلس للتشهدٍ ويسلّم. 

أخي المسلم» حافظ على الوتر ولا مُبِْلُْ» فإن بعض العلماء يقول: إِنَّه واجبٌ 
وفريضة؛ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الَذِي ذَكرته» ومنهم مَنْ يقول: إِنّه سن 
مؤكدَة» ومنهم من يقول: إِنَّ واجبٌ على أهال قيام الليل» سنةٌ في حقٌ يرهم والمهمٌ 
أن العلماء حمعون على أنَّهِ مِنَ الأمور المشروعة المهمّةَ فإياك وَتَرْكَ الوثر. 


وو6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أت :ويدكة صل العقاء الاير كانه ضيل الزاة اقول موز أن يور 
بواحدة؟ 

تقول: مخور؛ لذن لني يك سُتل عن صلاة اللَّبْل فقال: ١مَتْنَى‏ مَثْنَى) َإِذَا 
حَنِيَ الصّبْحَ صَلٌ وَاحِدَة اوتر ا 1 

وح جد ]سوام لك هون ]ره بواجت ول أل الشركة 


ِو 


واحدةً تَعوق الإنسان» أو تشوغلية إذن لا تترك الور 


ْ 


يال والكسلٌء وانظر هذا الحديتَ العظيم؛ وهو قول السو - صل اه عليه وعل 
آله وسلّم-: «المْؤْمِنُ القَويُ 2 ِل الله من الموْمنِ الضصَّعِيٍ»» أسأل الله أن 
يجعلزي من المؤمنينَ الأقوياء. ثم قال جك8: «وَف كُلَّ حَيد) وهذا الاحترارٌ لأن 
الإنسان قد يتوم إذا سَحِمَ ِع الو القّوِيُ حَبْوَأَحَبٌ ِل الله من المْنِ الضَّعِيفِ». 
أن المؤمنَ الضعيف لا حَْرَ فيه لكِنَّ النبيّ يثِةِ احتررٌ وقال: «وف كُلْ حر . 
وهذا مِنْ أُوَبِ القرآن؛ قَالّ الله تحال : لل ستوىق الْفَعِدُونَ من الْمَؤّمِيِين ادل 
ألصّرر وَالْجتْهِدُونَ في سَبِلٍ أ وزيم وسيم فصل أله المجهِدنَ ب لهم ونيم عل 
ل ود أذ كني »4 


ل 


الْمَْعِدِنَ َربَُ 4 يعني القاعِدَ عَنِ الجهاو بدونٍ ضَرَرٍ. 0 9و 
[النساء:940] حتّى لا يَتوهُمَ واهم أن القاعدين ليس لهم الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (477)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5171). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) فك 
شعن قو تف ششاة :3 :3191 ةا او لوو وا ا 1 


وقال عَرََلَّ : #لا يسْبَوِى مك من أ من ل تق وك أنئية أَعَظَمُ درجة 
من آل نموأ ين بنذ وَفَنمَثأوما وعَدَ أ لتق 4 [الحديد:١٠].‏ 

فهكذا الحديث: «المؤْمِنُ القَوِي ل ِل لله مِنَ المْمِنِ الضعيف: 
وف كُلَّ حَيْرُه. ثم قال: «اخرص عَل ما يَنْقَعَُكَ). وهذه وصايا مِنَّ الرَسُولٍ 
عَجَهاضَكام الج . 

وذلك أن الأشياءً ثلاثةٌ أقسام: قَسْمٌ ضارٌ وقِسمٌ نافع وقسم لا ضار 

فالذي ينبغي للإنسان أن يحرصٌ عليه هو النافع «اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ) 
وهذا همة في النفس. 

قوله: 'وَاسْبَعِنْ بالله» أي لا تنكل على نفسكٌ. ولاعلى همتِكَ؛ٍ بل استَعِنٌ بالله. 

00 4 و‎ 2 ٠ 5 7 00 5 5 11 

واجعلٍ استعائتّكٌ بالله مقرونة في كل عمل تقوم به؛ ولهذا كُلّنا نقول في الصّلاةٍ: 
لِك مَبْمْدُ ويك مْمَعِيتَ * [الفائحة:5]» إِنْ لم تُعِنا على العبادة ما فعلنا شيئًا. 

قال: (وَلَا تَمْحِرْ أي لا تف وليس معنى لا تعجز لا يُصِيبُكٌ العَجْرُ الذي 
هو عَدَمُ القدرة؛ لأن عَدَمَ القدرة ليس باختيارك» فإنه يُصِيبُكَ مرض فتعجز. 
وتُصيبك غَفْلة وانشغال فلا تَفْعَلء إِنَّا المرادُ بلا تَعجِزُ أي: لا تفيّر ولا تكسّلء 
وكن دَدُوبًا في أعمالِكَ؛ حتى لا تتعود على الكسل. 

قال: ل ل ل 
تخُول بيتك وبين مرادك قلا تَقل: َوْ أَنّْ فَعَلْثُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: : قَدَرُ | 
وَمَاشَاءَ فَعَلَ إن لو تفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ». 


١‏ ااا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أدعوكَمْ -أيها الإخوة- إلى الجدٌ والاجتهادٍ في الأعمالٍ الصالحة ولا تُضيّعوا 
فرصةً بدونٍ عمل. واعْلَمْ أنّ عاداتٍ اُوَقْقِينَ عِبَاداتٌ وعبادات الغافلِينَ عادات, 
اانا بلطن لمان تو دنا ونضك بيهت إن المسجدٍ على أَنَّه ثيءٌ مُعتادٌ فهذا 
الغافل» فكلما قامَ من نومه ذهب يتوضاً ويمشي إلى المسجدٍء ولكن بدون نية» وهذا 
الوه اناق :لاماي فيد ذه كادفي تدكا لله 22 وموم قن اداته 
وعباداتِه يَلبّس الثوبَ وهو يذكّر نعمة الله عليه بذلك؛ كما قال عَرَجَلّ: 9 يب ادم 
كد ْنَا عَليَك لاسا يُوكرى سَوْءَقَكُمَ وَرِهِنًا © [الأعراف:17]» فيشعر بأن هذا من نعمة الله 
ويشكره عليها. ويأكل ويشرب بنية أن يحفظ قوتّه» ويستعين بالأكل والشّربٍ على 
طاعةٍ الله» فيكون هذا الأكلٌ والشَّربٌ المعتادُ عبادةً. فاغتدِمُ يا أخي هذه الفُرّصّء 
واسأل الله الثبات» وحَسَنّ الخاتمة. 


هر 


والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تَيَجّ الصالحاثُ» وصلَّ الله وسَلّمَ على نبينا محَمّد وعَلَ 
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سوه عات 5 


دروس الصيام ( من أعمال ختام شهر رمضان ) نفك 
دروس الصيام رمن أعمال ختام شهر رمضان) اا ااا ا كلس 


3 30 
٠ ٠ 0-4 جه‎ © 1 ٠ 


كت من أعمال ختام شهر رمضان كت 


فإننا في هذه الليلة تَخْيِمُ مَؤْسَا عَظِييَاء مَنَّ الله به على عِباده؛ ليَخْفْرَ ذنوبهم» 


ويَرْفْعَ دَرَجاتهم هذا هوي عضاةالبولي أزلافاتال ف ارا 
هُدّى للنّاسٍ وبيّناتٍ مِن الهُدَى وَالفْرْقانِ فَامْوَفُ مَن وُفَقَ فيه للحَيْرِ وقبل منة 
العَمَلُ والْمَايرٌ مَن َذِلَ فلم يُوَقَقْ فيه للخير أو حَذْلٌ ولم يُقبَلُ منه العَمَلُ» ولكن 
ما لمْلِينَ أتكم مهما عَعِلتم من عَمَلٍ صَالِح يُرِيدُونَ به وَجة الله فإن 
الله ةن ل كيه إن الله عَركِل بقول: للاتنا مكل أمَذ عن المتدت 4 
[لمائدة:07/]» فمّن كانَ صَائَ!'' لهذا الشهّْر إِيانا بالله واحتسابًا لثواب الله أو قَاع7") 
لهذا الشهر إيانًا بالله واحتسابًا لثوابه» فإنه يُعْمَرٌ له ما تَمَدّمَ من ذَنْبهِه وكذلك مَن 
قامَ ليلةَ القَدْرِ ينا بالله واحتسابًا'"' لثوابه» فإنه يُعْمَرٌ له ما تَقَدّمَ من ذَنْبههِ سواءٌ عَلِمَ 
)١(‏ لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إن ايت غُفْرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهه. أخرجه البخاري: كتاب 
(0) لحديث «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيَنا وَاحتِسَايًا ‏ غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه؛. أخرجه البخاري: كتاب 
الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رفم فخرةة ومسلم: صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في قيام رمضانء رقم (704). 
(7) الحديث: ١م‏ مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرِ | ينا وَاخْتسَابَاد غفِرَلهُمَا تقد مِنْ ديو . أخرجه البخاري: كتاب 
الصوم؛ باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا ونية» رقم .))١٠ ٠ ١(‏ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بها أم لم يَعْلَمْ فليسٌ من شَّرْطٍ نَل نَوابٍ هذه الليلة وأجْرِها وما فيها من الخير أن 
يكودَ الإنسانّعا) ها. 000 

وهي - أي ليله القَدْرٍ- لا تلو عَن العَثْرِ الأواخر من رمّضان؛ بل إنها تتأكّدُ 
في السبع الأواخرٍ منهاء كما قال النبينٌ بكلِةِ لأصحابه الذين أَرُوا ليلةَ القَدْرِ: «أَرَى 
واكم كَدْ تَوَاطَأَتْ ف السّبع الأَوَاخْرٍ قَمَنْ كَانَ مُتَحَرَيبَا فَليَتَحَرَّهَا في السّْع 
الأوَاخر!" 

ينبي للإنسانٍ في تام الِعَمَلِ أن يكونّ حَايِمًا راجيا خائمًا أنْ يكونَ قد 
فق عقاه فلو نز سمه اربنم أخوا ميكح راجيا فضا ل 1211 وتران 
لأنرَحَْتَه سَبَقَّتْ غَضَبَهُ وعَفُوٌه أَوْسَعْ من عِمَابه. 

ولا يخي أنْ تَتَخِدَ من أعياد مثلٍ هذه الُواسم -كعِيدٍ الفِطْر وعِيدٍ الأَضحَى- 
سَببًا للآشّرِ والبَطَر والمَرّح في غير الحُدودٍ التَّرْعيّ أمّا في الحُدودٍ الشَّرْعية فإنَ 
السَّندَ قد دَنّتْ على أن أَيّمَ اليد فيها قرح وفيها سّرورٌ وأجارٌ بَعْض أهل العِلّم 
الدفوفٌ فهاة كن بقلاط الاكقذى ذلك إلى ورغ مق #اتلاط الاو بال رخال 
أو خروج النساء في أيام الأعياد مُتَبرجِاتٍ بالرّينة» أو ما أَشْبَهَ ذلك من الأعمال 
المحرّتق أو َتصَمْنُ ذلك تَضيبعًا للواجبابت» كتَضييع الصّلواتٍ مثلاء إن من سمهاحة 
علد انين وترم وإعطائها الننفوسٌ حَظها من المرَح أو من ارَنِ ا يِل هذه 
الشريعة م مَقْبِولة ألم تَعْلّموا أن النبيّ يكلِِ أجاز للمُصابٍ الذي مات له مَيّتِ أجاز 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّْلّة القدْرء باب التماس ليْلّةَ القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


)5١1١٠(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١١580(‏ 


دروس الصيام ( من أعمال ختام شهر رمضان ) .0 
._دروس الصيام رمن أعمال ختام شهر رمضان )ااا ااا ا ل 


أو ماأَشْبَ ذلك من الإخداي؛ لكِنْ عه : جوصيوه 0 
اا 

كذلك في القَرَح» ماسب َب الَرح أباح الشّارعٌ لباو ما يكون فيه َيْةٌ من 
الانشراح والابتسام» ولهذا نَدَبَ ب إلى الغِنَاءِ والدّفٌ في ليلةٍ العْرْسِ؛ لَا في ذلك من 
إِظْهارٍ المَرّح والسَّرورِء لكن كا قلت قَرِيبًا 0 ذلك عَحْظورَاء مثل أن 
يُؤَْى بغت هَابط سَافِلٍ مُثير للغرائز مُوجب للكْرَامء فإن هذا لا يمور لكنْ لو كان 
غناء يََصَمّنُ الترحيب بالحَاضِرِينَ وما أَشْبَ ذلك من الكَلداتِ التي لا تَشْتَلُ على 
ره وكان فيه ف وليس طبلا ولا يمارا ولا ُواء إن ذلك ما أباحه الشرعٌء 
وكذلك يكون المُكْم في أيام الأعياد» ولهذا لم انتهرَأ بو بكر ونه جَاريتنٍ كانتا 
تيان في يام منَى قال النبي يكلة: َه يا با بر ها يناجا عيقة ")وهنا يذل 
على أنه يجُورٌ إظهارٌ مثْلٍ ذلك في أيّام الأغياد. ٠‏ 

والحمد لله الذي تَتِمَ بِنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِه وعلّ 


)١(‏ يعني حديث: ١لا‏ يد عَلَ ميّتٍ فَوْقَ ثلاث إِلَا انَأ ند عَلَ رَوْجِهًا أربعة أَشْهُر وَعَفْرّاه. 
أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب هل تحد المرأة على غير زوجهاء رقم (41 ١‏ 06). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١781(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرىء» رقم (155))» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (8957). 


لقند دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تيت ما يُستّحب منَ الأعمال بعد صيام شهرٍ رمضان حت 


ماي وود ا ا لاي 
بإحسانٍ إلى يَوْم الدين ل 

لقذ شرع الله يعباده في ختام شّهرِ رَمضانَ عباداتٍ جليلة؛ يعم َلك عَلَيْهمْ 
تمده كوت تو اانا 0 2ك عل عل ما يمن ضباء هذا الشهر 
وَقيامهِ. 1 

فَفِي حتام هَذَا الشتهور شَرَعَ اله 0 لعباده د يكارو فال تَعَالَى: 
#وَتْكيلوا ليده وَإتُكَيروا أنَهَ عن ما هَدَسَْحُمْ 4 [البقرة:185] كبرو | الله: أَيْ 
لع يعو ع عد حو وا اياي 

لجسي و يا رو ا 

أي: سواء أَنَيتَ بالتُكبيرٍ شَفعًاء أو أَنَيتَ بِهِ وترًا. 

ويَنْبِغي للإنسانٍ عند التُكبير أَنْ يَسْتَشْعِرَ بِنّه يُعظّم الله بقلبه وبلسانه» وأنّه 
-بنعمة الله عليه وجدّايته إنّاه- صَّار ني المحل الأعل الأَرفع؛ وَلِهَذَا قالّ: #ع1نى 
يض مَا هَدَسَحُمَ » فجعل الله التُكبيرَ قَوقٌ الهداية» أَيْ: إن ذلك الكت كان تيح قدانة 
الله سْبِحَانَهوتعَالَ وتوفيقه يصيام رَمضان وقيامه. وهدًا التَكبِيرُ سُنَةٌ عند جمهور أهل 
العِلّم» وهُو سن للرجالٍ وللنساءء في المساجده والبيوتء والأسواقٍء أمّا الرجالٌ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) نفك 
دروس الصيام (ما يصدهبا من !2 عمال بهد عيام شهر رصان ان ا ا ا ا 


ممه 2 11 9 م عر 3 عي اك ص 0 3 
فيَجُهرون به» وأمّا النساءٌ فَيَسْرَرْنَ به بون ججهر؛ لأن المرأةً مَأمورة بخفض صّوتها؛ 
>1 ] ج10 ميلا سي هه ٠‏ 000 مه >كو رك ا اس 
وَلِهَذّا قال النبيّ بِ: «إذَا تَابَكُمْ سَْءٌ في صَلَاتَكُمْ فَلْيُسَبّح الرّجَال وَلْتصَمْقٍ 
١ 2 0‏ 8 5 > بوء. 5 0 > اديس 
النْسَاءُ)”"» وهيّ مَنهيّة عن الكلام الخاضع الحابطٍ الذي يمر الفتنة إّيهاء قال الله تَعَالى 


سم سه م« سو 


لك نار سرسم 07 04 7 2 رص يت 0 ره دحوي - ِو 
نساء النبيّ يَكِِ: « ينسآة اليَىَ سين كأحَر من لياه إِنِ أتَقَيينَ فلا تَحْصَعن اقول 


0 مم منت آ ته ل لوح سل م 14 5 0 عو و - 
مَظمَعَ الى فى قَلَيوء مرَضُ وَقلْنَ مولا مَعرُوها # [الأحزاب:87]» تأْمّلُوا أيها الإخوة هذا 
الخطابَ لمنْ؟ وني أيّ زّمَنِ؟ تجِدوا أن الخطاب لنساء النبيّ يك اللاي هن أطهر 


يه 


النّساءِه وفي أيّ زمن؟ في رّمِنٍ الصّحابة يَويَءَنء الّذين هم خيٌ القرونٍ بنصٌ 
رسول الله يك ومع ذلك يَقولُ هن الله عَيََلّ: لافلا تْصَعنَ بلقل مَطمَمَ الى ف 
بم مَرَيُ 4 قَها ظنمًا بنساءِ اليوم؟! وما ظَنا يها الزَّمن؟! وما ظَنْنَا برجالٍ هذه 
الأيّام؟! أليسوا أقرب إِلَ المرض من الصّحابة؟! بَل؛ هم أقرب إِلَ المرض مِنَ 
الصحابّة» وأقربٌ إِلَ الفِتنة» ومّعَ ذلك تج الله نساءَ النبيّ يك أنْ يخْضَعنَ بالقولٍ» 
وعلّلَ هذا النهيّ بقوله تعالل: لفَظمَمَ الى فى ليو مَرضٌ وَقُلنَ عوْلَا مَعَرُوا 4. إِذَنْ 
هذه وَاحدةٌ ما يُسَنٌّ في ختام هذا الشَّهرِء وهيّ التُكبينُ ودَليلّهًا ىم سبق قَولّه تَعَالَ: 


مه صد م يبري ام سير 


وَِتكيِنُوا هده وَلتُكيروا الله عل ما هَدَسْكُمْ وَمَلكُمْ تشكرُوت *. 

وابتدَاء هذا التُكبير يكون من عُروبٍ الشّمس لَيلةَ العيد إذًا عُلِمَ دُخولٌ الشهر 
قَبْلَ الغروبء كما لّو أكمل الناسٌُ الشَّهِرَ نَلائينَ يُومَاء أو من شوتٍ الخير إِذَا َبَتَ 
َبْلَةَ التّلاثين من رَمضانَ» وَيَْتَهِي التكبيدُ بالصلاق يَعْني إِذّا شَّرّحَ النََّسُ في صلاةٍ 
اليد اننَهَّى وَقتْ التكبير. 


.)55٠5( أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم‎ )١( 


عاك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رَكاة الفطر: 

ل ا وهي صَاحٌ من ره أو صاعٌ 
من بر أو صَاعٌ من ربيب أو صاعٌ من أَقِط" » أو صَاعٌّ من شَعير. 

راذا كاقعهرو تمس لاا وعديو ات كوي الطاعام بل كاك للق 
عهدٍ الرّسولٍ عَلواصَكموَسَكمْ ليس طَعَامًا عَا نا لكل أحدٍء لم يكثر الب والحنطة في 
جيه ل إن طعامَ الناس في وقتٍ الرّسولٍ كه 
بعة أَضصْنَافِء وهيّ: التَّمرُ والشَّعِيدُ والزَّبِيبُء والأَقِطّء كا قال ذَّلكَ أب سَعِيدٍ 
00 '. فهيّ إِذَنْ صاحٌ من طعام. 

مقدارٌ رَكاةٍ الفطرء وَبَيِانُ ْنةِ الضّاع الَوِي: 

قلَا: إنَّ ممقدارَ رّكاةٍ الفطر صَاءٌّء والواجبٌ الصّاعٌ الَبويُ» وإِنْ زَّادَ الإنسان 
فلا حَرّجَ» وليسّ فيه كٌراهة» عل القولٍ الرّاجح من أَقوالٍ أهلٍ العلم وإِنْ كان بعض 
العلماء ء كَرهَ أن يَزِيدَ عَلَ الضّاع النبويٌ؛ وقال: لأنّ هذا شيءٌ مُقدَّرٌ شَّرعَاء فلا تبي 
غاوراه 2 لظيس اناالا كرف 11 قا كاذل الواتجب يكرد تظر عا وكيدنة. 

والصاعٌ النَبويٌّ زنتهُ بالكيلُو من البْرٌ الجيد: كِيلُوانٍ وأزبعونَ جرامًاء كا 
زناه ولكنٌ يَنْبغي أنْ يُلاحَظ أن الكيلّ مُقد ترم »لا بالوزنء فَهُنَاك فَرقٌ 
تينهاء فإِذًا كِلْتَ صاعًا بشيءٍ حَفيفٍ لَوَجِدئه يَزِنْ مِنَ الكيلُو مَثلّا كيلو وَاحدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطره رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١55١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم .)١5١14(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 
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آ 0 
أزبعة 


رحا عجراو وار وكواعاي الال ارجيه ديكا وِي في الوزنٍ 
كِينُوات مثلاء د مَئلًا: قطعةٌ صغيرةٌ مِنَ الرّصاص تَرْنُ عشرةً كيلوات» ضَعْهًا 
في الضَّاعء وانظرٌ كم تيم إِنَا لا تجيءٌ شيمًا بالنسبة للضّاعء هاتٍ شيئًا منْ ذاتٍ 
لون الخفيفٍ -الإشفنج مشلا وضَعْهُ في الصّاعء امل ؟ الصاعً 02 الإسفنج» انكل 
كم ييه من الكِينُوات» ليس يشي قَليل جدًا؛ وَلِهذا لا يُمْكن صَبْط هذا بالكيلو 
فخ كلخدي لذن المعتبرَ في الكيلٍ الحجمٌ» دُونَ اَل ولِهّذا قال العلاءٌ: إِذَا اعتيرَ 
الوزن فإنّه يحتاطُ في التَّقِيلِء بأنْ يَِيدَ فيهء فإذًا وَجَدْنَا حب حَفيفًا وَوَرنَا فبلمَ 
كِيلُوين وأَرْبَعين جرامًا مثلاء ثم وَجَدنا حا تَّقِيلُا فبلمٌ كيلوين وَأَرْبعين جرامّاء 
هل يَكونُ صَاعًا أو أقلّ؟ بالطبع يكونٌ أقلّ منْ صاع. إِذَنْ؛ِ لا بد أنْ نَرِيدَ نقولٌ: 
كيلوان ومئةٌ جرام» كيلوانٍ مكنا جرام, كِينُوان وَحنُسون جرَامَا وهكدًا. 

لمهمٌ أن يَعلمَ طالبٌُ العلم -وغيدٌ طالب العلم- اد الك قد در بالحجم؛ 
ا بالتفَلِ؛ لكنّ العُلاءَ يَحَهمآئَُ دروا ذَّلكَ باليرٌ الرزين» أي: الحيء لَيْسَ الخفيفت» 
قبطو بالوزن؛ لأنَ الوزن ل يلف يي لو وَصَعتَ الج علا لعي يوز 
يها الوزن باق؛ لكنّ الكيل ذا ضاعَ يَضِيمٌُ الكيل. 

وهدًا المقدارٌ البَحتُ فِيها بالوجوب حُكمة قريضة. 


ولسائلٍ أنْ يَسألَ :هل تُجرئٌ الكسوةٌ بدلّ الطّعام؟ 


أ 


فنقولٌ: لاء لو كَانتِ الكسوةٌ تُجرَئ لَبيْنَتْ كا بِنَتْ في كَفَارةٍ اليّمينء قال الله 
تَعَالى في كفارة اليمين: #فكَفَرَُه: إطمام عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوَسَطٍ ما تطَهِمُونَ أَهليكم 


0 هه 


أو كسْوَتَهمٌ * [المائدة: :4 لكنْ في رّكاةٍ الفطر لم يَذْ يَذْكَمْ إلا الطّعا لطعام. 
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مس > اس م 5 تراه © عى ام و 2 0 2 
وإن قيلّ: هَل تجزئٌ القيمة» يَعْني أَنْ تحرج الإنسان بدلا منها دراهم؟ 
7 ا ع افر 5 32 
فنقول: لا؛ لانجا فرضت من الطعام. 


َه ره 


فإِذا قال قائل: إِنّنا إِذّا أَعْطَينا الفقيرَ الطّعامَ بَاعهُ بنصفب قيميِهء وَلّو أعطيناه 
الدّراهم انتمّع بها أكثرٌ. 

قَلْنا: نحن امورو بشيء) وَالواجتٌ عَلَيْنا أن ل الي كز دلا فجن 7 
زتريه ضاق مئ طب وا رجت ين تا َك لفقو توف 
واك] بشاةه أكنهاء بصد يَتَصَدق بهاء تُخْرججها عَن فطرته» يَبِيعُهاء هَذَا أمرٌ لا يَعْنِينَا في 
شيء الواح علا أن تقول: صَهعنا وَأَطعْنَاء ونُخرجَ الطعامَ الذي أمئْ نا به وإذا 
خرج الشيءٌ من أَيْدِينا فليسٌ إَِيْنَا؛ بل إلى مَن أخذة. 

وقثُ إخراج رَكاةٍ الفطر: 

وكات واحجري زفي لقره عر نل القيز سو أو بوي 
امور | كر مي الكرادل المتلاز مهد اهز الاقض ال » قال عبد الله 0 
عمرٌ بن الخطابٍ فته : «أَمَرَ الب يك أن 5 تَوّدّى رَكَاةَ الفطر قَبْلَ الصَّلَا لل 
ولا تجوز إِخرَّاججها قبل ذَلِكَ على القولٍ الرّاجح» أَيْ: اللرجان اب 
وَالعشرينَ» وفي اليوم الثلاثينَ أمّا تَأخيرهًا إِلَ مَا بَعْدَ الصَّلاةِ مدعا 
ولو أَرّجها متعمدًا َم تجزئة؛ حديث ابن عباس 5" ١مَنْ‏ أَدَاهَا تَبْلَ الصَّلَا 
َهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولة وَمَنْ أَدَاهَا بَمْدَ الصَّلَاةٍ فَّهِيَ صَدَقَةٌ مْنَ الصَّدَقَاتِ)!"'. اللّهم | 00 


ذقلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم .)١57”7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم .)١779/9(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) لك 
#زوين لكيام ها ملكي من ال عمال لع سكام فهر ران ا ا جا 


حالٍ عدم العلم» مثلٌ ألا نَعلمَ بالعيد إلّا مُتأخراء لا يُمْكننا أَنْ تُخرجَها قَبلَ الصَّلاةِء 
0 أذ شيا مُسافرٌ تاه العيدٌ وَهو في السفرء ولَيْسَ واعرا إله 
فأخرمًا حنَّى وَصّل إلى البلدء فَهَذَّا لا بأسّ» وتكونٌ في حمَّهِ رّكاةٌ مَقبو ل 

على مَنْ َب تجِبٌ رّكاةٌ الفطر: 

تيفل كل واشوفن السلم كوا او الاطق نا ا وهر أريضةا؛ 
لكن بشرط أن يكونٌ مَوجودًا حينَ وُجوب الزُكاقه وَذْلكَ بغروب النهين ف آخر 
يَوم مِنْ رَمضان» فَلَوْمَاتَ الإنسان قبل عُروب الشّمسٍ من آخر يَوْم قَلّيس عَليه 
ركاب همات ل وَقت الّجوبي» ولو أ الرجل روجع بعد روب الس 
وَجبَث عليه فطرثها حل فول من ُقول: إن رّكاةً الفطر وَاجبة على الزّوجء وما مَن 
نّ زكاةً الفطر كَعَيِْها مِنَ الوَاجباتِء تَِبُ عَلى كل إنسانٍ بتّفسه؛ فإنَّ هذ 


١ 


حكمة إِخْرَاج رّكاة الفطر: 

تقول لكي أن طهْرَةٌ للصّائم منّ اللّغرِ والرَّفتِْء وطعمة لِلْمساكين. 

مَكانْ إخراج رَّكاةٍ الفطر : 

مَكانَ إخراجهًا في ابل الذي يكونُ الإنسانُ فيه وَقتَ الوجوب قَمَثلًا ذا 
كان ا كان ا وهُو من غير أَهْل مَكةّ وصَادفة العيدٌ وهُو بمكة, تخْرجها 
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في مكة» أما إذَا كان لّهِ أهلّ في يلد ل في يَلدهمْ. وكات 


البلد الزى ي هو فيه» فإن كان في بلدٍ لَيْسَ فيه م مُستحِقٌ كُبلادٍ الكفر» يَعْني هو في بل 
كفر لَيْس فِيها مُسلمونَ فقراء أَيْنَ نر جهَا؟ 

نقول: يُحخْرِجُها في بلادٍ المسلمينّ. 

آنا الدين ترف امهم ادف الفطر قَهِمُ الفقراءً؛ لِقَولهِ في حديثٍ ابن 
عباس اسَدْعَنَها: اوطح للْمَسَائنَ). 

2 


فق أن أو طيتها السشكد انك بون لفيا زد صِيام شَّهِرٍ رَمضان. ثم 
شرَعْنا في الكلام عَن رّكاةٍ الفطرء بَقِيّ لَنا أنْ تَتكلّمَ عن سّنةٍ وَاجِبةَ» وهيّ صَّلاةٌ 
العيدذ. 


وصّلاة العيد أَمَرَ يها النِْيٌ يك الرّجَالَ والنساءً؛ ولك لَا يحل لمرأة أنْ تَأقَ 
يُصلى العيدٍ وهيّ مُتبرّجةٌ» أو مُتطيبة ب دوي وو 
قال النبيّ عَلتاصَكايوَالتَكخ: «أيّا امرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا صَكَاةَ العِشَاءع!" 
فنهامًا أنْ تََضْرَ إلى الصَّلاةٍ إذًا أصابتٍ البَحُورَ فا ظنّكٌ ب من تَتَطيَبُ بأطيب الطّيب 
ثم تأي إل المسجد؟! نا آثمة من خرُوجها من بَيْتها إلى رُجوعها إِلّ بَيُتهاء والشَّيطانُ 
يَستَشر فها وَيرَيّنها في عينٍ الرّجِلٍ؛ حتّى يَظنْها من أجمل النّساءء ومن أحسن النّساءء 
ويجعلٌ الطّيبَ أطيب من رائحته الحقيقيّة؛ منْ أجل الافتتانٍ بها. 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 01 


فالواجبٌ عَلى المرأة ألا تحرج إِلّا عَلى الوجه المشروع لها أنْ تحرج : فيه» ترح 
َفلَة يَعني : غير مُتزينة» ولا مُتطيبة» ولا مُتبرجة» وتَثِى بي الهُوَيْئة ولا تَتَعْنْخْ في 
مشيَهاء وا تحخاطب الرّجالٌ؛ لأنّ ذلك منّ الفتنقء وإنّا تحشر الصَّلاةٌ من أجل 
البرك الي تحصلٌ بهذا الاجتماع عَلى طاعة الله تَعَالى وَعِبَاديِهِ وَؤكْرِه وَدُعَائه يَْهدنَ 
الخيرَ» وَدَعوةً المسلمين. ْ 

أَمَرَ النبينٌ يكل ايض أن يَعِْلْنَ المصلّ» يَعْني مُصلٌ العيد؛ لأنّ مصلٌ العيدٍ 
مسجدٌ والمرأةٌ لا يل لها أنْ مَكْتَ في المسجدٍ وهيّ حَائضٌ؛ لكن لها أنْ تمر في 
البجعن عازر: إذا اوت انيت ميقل كن لبن لها أن تلت ف امعد لآن 
الرّسول كَل أََرَ الخُيّضٌ أَنْ يَعتزلنَ المصل. 

وسيب 


بالصّلواتٍ الس ا فال اة 0 
تَطوعً» 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَتِجَلَّ أدومه» رقم (40)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١6(‏ 
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والذين قالُوا نا فض كفاية قالوا: لأنََّا عبادة ظاهرة من شَعَائرِ الإسلام, 
000 الظاهرةٌ يُقصدٌ بها حصولٌ هذو الشّعيرة بقَطْ الت عن الفاعل. 
جين تكون فرضًا؛ للأمر بهاء غيرُ عينية؛ لأنّ المقصود إِظْهارٌ هذه الشّعيرة 
0 الصل تح يتين أنهي ف حيد 
وأمّا الذينَ قالُوا بأئَا فَرضُ عين قَقَانُوا: إن النبيّ يكِ أمر بالخروج إِلَيْها حبّى 
الحُيّض وحتّى العواتقٌ» ودّوات الخدور" وشيء يؤمر به النساء فال جالٌ من باب 
وَل 
كيدا لاد ضام الإسلام ابن تيميد يقولٌ وَمَدُللَهُ: «إنّ صَلَاة 
العِيدِ فَرْض عَبْنِء وَإِنَّ مَن تَأَخَرَ عَنها فهو ل 1 كَانَ الكفاية تحصل بغيره»”", 
ولكنٌ إِذّا فاتتٍ الإنسانّ فإَّا لا نَةج تقض عَلى رأي شيخ الإسلا م ابن بن تَيمِية قال: لأنّها 
صَلاةٌ اجتماعء فهيّ كَصلاةٍ الجمعةٍ» وصّلاة الجمعةٍ إِذَا قَاتتِ الإنسادً لا يَقَضِيهًاء 
لكن يُصي الظّه؛ ادن الرحيي راد لانت الا رام الجركها انار 
خنطعة .ولا لمكن أن نا ببَا؛ لكنْ لا كَانَ الظهرٌ فرص الوقتٍ؛ وجب عَليهِ أن 
يُصلّ صَّلاةً العيد» لكنْ إذَا قلنًا: إِنجا فَرضُ عينٍ ولّم يُدركْها الإنسانء قَلَيْسَ لِوقتها 
صَلاةٌ مفروضةٌ وَحِينئَذِ تَسقطء ولَا يِجبُ عليه شيءٌ؟ لأنهَا فَاتَنْه 


3 

0 

3 
ول" 


ولا شَكَّ أن مَا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تَيْمِية أقَوَى الأَقْوّالِ وأنّ صلاةً 
العيد فر عين عَلى كل ذَكَرِء وأن مَن لَمْ تحضرمًا فهو آثمٌ» ولكنْ إِذَا قاتته فإِنَّه 
لا يَقضِيها؛ لأنَا صلاةٌ اجتماع, لا انفراد. 


.)١658( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحخائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم‎ )١( 
.)5٠9 /6( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) ع0 
1ن ع اسع عا لا .تعن فاضا هلو دل أو وو لاد الاق 


ما التكبيراتٌ في صَلاةٍ العيد فَحْكُمها أَئَّا سُنَةُه وإِذا قَانتِ الإنسان فإِنّه 
لَايَقَضِيها في الرّكعةٍ الوَاحدة. 

أحكامٌ تَتَعلقٌ بصلاة العيد: 

وأمّا عن كيفية صَلاةٍ العيد» فَنقول: تُكبرٌ تكبيرة الإحرامء وَتُتَابع إِمَامَكَ فِي 
بَقَىَ من التكبير» وهُو إِذَا أَنَى كبر سَوْفَ يقرا الفاح أنت لا كذ قرا الفاته؛ 
1 ا تبَى عدن القراءة والإمام 0 إل بفائحة الكتاب» وكذَّلِكٌ التكبينٌ. 
لا تُكيْرٌ والإمامٌ يَعْرَاءِ يل أَنْصت لَه 

أمنّا لو فَانَتك ركعة كَاملة ثم سلّمَ الإمام وقُمْت تَقْضِىء فَإنّك تكبر فيا 
7 ل ا ا 0 : 0 1 3 
تقضيه؛ لأني قلت قبل: لا يقعّى التكبيرٌ في الركعة الوَاحدة» وقولي: في الرّكعة 
الو اتجرية احيرا بهن الد كمه الكافلةة قلو انك وكعة م العية وقلت نحي هذه 
الركفة؛-فضلها كا صَلاها الإمام» تكبرٌ حمسا بَعد تكبيرة القيام؛ أن هده تفياء 


ثمَّةَبَحتٌ آخرٌ في صلاةٍ العيد: وَهُو نك إذا أتيق نيت |[ سَلاةٍ العيد من طريق» 


فالسّنة أن تَرجمَّ من طريق آخرّ يعني إذَا كان لَكَ طريقان إِلَ المسجدء فَأتِ من 
ما ا ا م عنه أنه كان إذًا أَنَى 


من طريق رَجع من طَريقٍ آخر'"" 
أمَااإِذًا كان طريقك: إل المسجق: طريقا وَاعطداء لببى .له ثاق» فشول: الطاهر 


.)08179 أخرجه أحمد (١18/1١1.ء رقم‎ )١( 
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َ 


هذا أبن عه العف »ماني إضسان إل ولتعد طزيقا مدعة بيه البعين إل 
الشمال؛ أو منَّ الشمالٍ إلى اليمينٍ. 

ومن سُئْنٍ عبد الفطر أيضًا: أنَّ 0 إلى المسجدٍ يأكل ثلاتَ 
مَراتٍ وترّ ولّيسّ َرَةٌ واحدةٌ؛ لأنّ أنسٌ بن مالكِ وَعَإْنَعَنهيَقولُ: «كَانَ اين يكل 
ل قرات'"؛ واشمراث جم وأ كلدت لاسن مي إذااقل ونا قله بد مق 
الثلاث. إِذَّنْ 8 تَلاتْء إن زادَ فخمسٌء» أو سبع أو تسع» أَوْ إِخْدَى س6 
أو ثَلاتَ عَشْرةٌ أو إِحْدَى وعِشْرِينَ كَرةَ. المهمٌ أن يجعلّها وترًا 

فإنْ قيلَ: هَل ينبغي لِلإِنسانٍ أنْ يجعلّ كل شيء عَلى وتر؟ يعني لو أكلّ طعامًا 


يدك بيك في من ذل لاط هزمث ل 
يزيد منّ الطيب» ولكنْ جَعْلُهُ وترًّا هذًا لَا أَضْلّ له أنَا لا أعلمٌ أنَّ الإنسانَ مَطلوبٌ 


منه أن يُوترٌ في مثل هذه الأمور. 

فأمًا قولٌ الرّسول يَكلِ: «إنَّ الله وثْرٌ حب الوثْرَ»!"» فليس هذا على عمومه؛ 
لكنّه عَتَجَلَ وي يحكم شَرعًا أو قَدرًا بالوترء فمثلًا الصَّلاةٌ وترٌ وفي صَلاةٍ الليلٍ 
نَخْتمها بوتر التطوع» وفي النّهارِتختمةٌ بوتر المغرب. وأيّامُ الأسبوع وترّه والسماواثُ 
وترٌء وَالأرض وترٌء قالله عَيَتجَلَّ تلق مَا يَشاء عَلى وتر» ويخكم با يَساءٌ على وترء 


.)4٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
.)717148 أخرجه أحمد (/ 140 4» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) فك 
#روض العندام ها يصتعب من ١‏ 2 غمال نهد ضياع شهر رمكانة ا ا ا 1 ل 


وليس المرادُ بالحديث أنَّ كلّ وتر فإنّهُ تحبوبٌ إِلَ الله عَرَتجّ وإلّا لقلنًا: احشبْ 
حطواتك يمن بيتك ِل المسجدٍ لتّقطعها على وترء احسشب التّمر الذي تأكل لتقطعة 
رسايو تشربه لتقطعه عَلى وتر» ول شيء يُقَدّر عَلى وترء هذا 
لا أعلم أَنَهُ مَ: 

ل 
المسجدٍ حَنَّى تأكلّ كّراتٍِ وترّاء وبعض النَّاسٍ -ولا سيًّا العامة- يَنقَلُونَ الَّمرَ 
تار محل تبروا باكترا على الام لجار 0 
بزمن ومكانٍء الزمن: بعدَ طّلوعٍ الشمس والمكان: انسل العةة ودس أَنْ قلنا: 
إِنَّ كلّ إنسانٍ يخصصٌ عبادةً بزمانٍ ومكانٍ لَمْ ير به الشرعٌ فته بدعة عي مُوافقة 

التّهنئةٌ في عيدٍ الفطر: 

وما يُفعل في هذًا العيد تنه النَّآسِ بَعضُهم بَعضًاء من الناسٌ بَعضُهم 
بَعضًا بالتخلصي برَمضانٌ منّ الذنوب» ولَيْسٌَ بالتخلص من رَمضاد» وقَرْقٌ بين 
َولِنا: النَخلصٌ مِن رَمضانَ والتّخلصٌ برمضانَ» كنا أن هناك رقا بَْنَ أن تقولٌ: 
استّرّحنا بالصّلاة» واستّرّخنا من الصلاة» فالمحمودٌ في مَاتِينِ العبارتين: اسْتَرَحُنا 
بالصلاة» وَالمذمومٌ: استرّحْنا منها. 

للخلصى ين افا كلد مود ا ال ايد ار ل 
رمضانَ كل السنة» ما النَخلص برَمضانَ فعبارةٌ تحمودةٌ؛ لأنَّ النبىّ -صك الله 
عليه وعلّ آلِه وسلّم- يقول: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا غَثَرَ الله لَه مَا َقَدَّم 


ال ل 0 2 دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين 


قَ 


من دنه" وكَذّلك: «١مَنْ‏ قامَ رَمَضَانَ إِيهأنا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ الله لَهُ ما تَقَدَمَ من 


ذَنِيهِ)!"' م كن قعل ايهف عر عالق ل 0 
ثلاثةٌ أ ووو كلها بجنت ررق لذ لوجر ل قن قاف لهزور يات كلا 
العناب لنقرقالذ توب و 1 اسه دافقاك لادان قور ارم[ كان شيزلة 
لك كد توانة لد يو 1١‏ كان فياية يا كد اتوي ود كيدو كان قيامة 
ليلةَ القدر لا يُكفرٌ ذنوبه فقدْ حَسرَء تَسألٌ الله أَنْ يجعلا من الرّابحينَ في هدًا الشّهِرٍ. 
حا ل ل م 
الصّحابة -رضوان الله عَليهِمْ- أ نَم كانوا م ممَنَئُون بَعْضهم بذّلكء لكنْ هي من 
بَابٍ العادةء ولكنْ يَفعلٌ بعض النَّاسِ في هذو العادة مَا للا يجورٌ شَرعَاء كا نَرَى 
دحت بي الدع ابه عت روي كاقاهة واجههاء قو حرام ولا كر لاخر 
أن يمن ابن العم ابنةَ عمتهء أو ابنةَ عمه وَهِيَ كُاشفة شفة وَجْهّها؛ لأَنّا أَجْنّبية عَنْه 
ولَيّست من ححارمه. 
كَذَلِك أيضًا بَعضٌ الناس مهن أيّ امرأةٍ من أقاربه. ون لم تكنْ بنتَ عمهء 
وهّذا أيضًا حرامٌ إِذَا لّم تكنْ من تحارمهٍ قيحرمٌ عَلَيهِ أن ينها وهيّ كاشفة 
وَحجهها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم (51). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١77/4(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم (77): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7757(‏ 


فرة أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيانا واحتساباء رقم (/ا/ا/11), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) لطن 
ل القايل كلم ١‏ لافقا فل ١‏ 3 عفال قد ملام شير رمصان ا ل 


كَذّلك بعضٌ النَّاسِ أيضًا يهنٌّ النّساءَ يمن أقاربه اللاتي لَسْنَ يمن تحارمهٍ 
َيُصَافحهنَ وهَذّا حرامٌ فا يجورٌ لِلرّجل أنْ يُصافحٌ امرأة من غَيرِ تحارمو» ولكنْ 
ذا قال: أنَا أصافحهًا مِن وراء الحجابء فَهَدًا أيضًا حرّمٌ عَليه؛ِ لأنَّ الإنسانَ قد 
يُعْويهِ الشَّيطانُ» فإدّا صَافَّحها بيّدها ضَغَطَ عَليها وحصل ما لا يمد عقباةُ؛ لِذّلك 


- 


ا يجوزٌ أنْ يُصافحٌ الإنسان امرأة من غير محارمه؛ لا من وراءِ الحجاب ولا مُباشرةً. 


1 : 2 م بش #ا عو عم > 
ويجورٌ للمرء أنْ يُصافحٌ امرأةٌ مِن محارم؛ فلهُ أن يُصافح أَحيّةُ» أو حالتة 


يي 6 شاع ًَِ ع عه 20 
وعمته». أو بنت اخيه» أو بنت اخته؛ لانه خاها. 


١ 


فإِنْ قيلَ: هل يجورٌ له أنْ يُقبّلَ تحارمة؟ 

قلنا: لا ينبغي لَهُ أن يُقبلَ تحارمةٌ؛ لأنَّ التقبيل أقربٌُ إِلَ الفتنةِ مِنَ المصافحة, 
إِلّا إذَا كانتٍ ابنتّه» أو أَمّهُ؛ فإِنَ هذًا لا بأسّ بو أَوْ إِذّا كَانتِ امرأةً كبيرةٌ» كالعمة 
والكات) شلا على الرَّأْسِ؛ تكْري لهاء واحيّرَامًا لهّاء وَإِنَّا قلنا بعَدم جَوَازْ ذُلك؛ 
لأنّ الشَّيطانَ يخْرِي من ابن آدمَ يجْرَى الدم؛ إِذْ رُبَّا يُلقّي في قلبه شرًا عند تَقبيلٍ 
دوا وى لمكن اضرق اد د عدون اخر ل ]نينت و فزن 
والفروعٌ: البَنات وإِن رن 

ويُفعل في يوم العيدٍ أيضًا : أن الناس يَتبَادلونَ الهدايّاء يَعْني يَصْبَعونَ الطعام» 
عطي فشا لتبعرن ا كوه داسك كذاء قل فرييعة أرعياذة؟ 

تقولُ: هذًا عادةٌ لا بأسّ به؛ لأتها أَيَّامُ عيدء حنّى إِنَّ أبا بكر يعن لما كان 
وَجَدَ في ببتٍ رسول الله و جَارِيتِينٍ تُغنيانٍ في أيام العيدء ان نتهَرّهماء فقال النبئّ يَكِ: 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


'«دَعْهَاء دَعْههاا. ولمْ يقل: إِّهما جَاريتانء بل قال: «دَعْههاء فا أَيَّامُ عِيده”". وفي 
-ه عي أ 2 8 1 5 ب - 20 
هذا ار ط أن 0 -ولله 5-5 َيُسِيره وَتَسْهيله عَلى العباد قَتَحَ للعباد 


معي د أنه مّر بقوم يَفرحونَ في أيام العيدء 
فغال: ؤلاء أخطثوا سواء ميل ذهم» آم لم يتقبل» فإن كان كم قبل ينه الود 
فايس هذا فِخْلٌ ا خائفينَ» وإِنْ كان قَد تيل منْهم ليس هذا عل الشاكرين» فَهَذَ 
لا شك أنه خلافتُ هَذٍْ النبيّ يك لأنَّ مذي النبّ يكآنَهَّحَ لأ في أيام الفرح 

من الانطلاق والانشراح الْنِي لا نجل بالدين والشرعء كما نه أباح للإنسان عِندَ الحزنٍ 
أن د كلائة أياء: > ال له 
لايل له: رأ د عل مي فذق كلاب إلا لوعف" 
وهدًا مِن باب مُعاملة التفوس با تفتضيه تقْضيه الأحوال» ومَعلومٌ أنَّ أيامَ العيدٍ تَقْتَمَي 
الفرج والسروز فليجعل للّمس حنظَا ين الانطلاق والفرح والسرور في هه الأ 
لكنْ بشرط ألا يَصِلَ إِلَ شيءٍ محرّم لو جاء إنسان وقال: أن لل 


1 


0 


-_ه هه 


في أيام العيد وأس: ستمع إِلَيهِمْء تقول له: هذًا حرامٌ؛ أن الفرح إِذَا وصل إل حدٌتمنوع 
شرع يب أن يوقت لانيكون تجوراء ويكونٌ انطلامًا متشي؛ حرّية على حسابٍ رقٌ. 
كيفت؟ لأنَّ الحرية المخالمَة للشرع هي في الحقيقةٍ رق» والّذي استرقَكَ هوّ السَّيطانُ. 


وأحبٌ الاستاع إل أعَاي لان وفلاه أريدٌ أن آي يمُوسيقى. وأتٍ بمغنية مه دن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا فاته العيد يصليٍ ركعتين» رقم (974)» ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين, باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم .)١5/85(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١780١(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) فك 
دروس الصياة رع لسعب من 21 عمال لهذ جام سهر نكن 7 .ا اي ل 


001 .لظ راسو مو ٠‏ 2 
وَلِهّذَا قال ابن الف م يِمَدلمَهُ في النونية'": 


هَرَيو 


مِنَالرّقَ الذي خُلِقُوالَهُ ‏ وَبُنُوا برق التَمْس وَالشََيْطَانٍ 
هذا كلامٌ عظيمٌ: «هَرَيُوا , وذاكق الذي لتو 7ةاواررى الذي خرن له 
هو الرق لله عت نحن عبيدٌ اله قال الله عل" وَمَا حَلَشَتّ لْلْنَّ والإضى إل 
يدون * [الذاريات:557» ثم قال: «وبلوا برف النفس والشيطانٍ» أي : استعبدتة 
الرسهى و تقاط يوحي النثر الووى تاكهرا الشيطان: نكاد إدا وض جمد 
الفرح إِلَ أمرٍ تمنوع شرعًا وَجَبَ إيقافة» أمًا في الحدود الشَّرعية» فإِنَّهِ ا ينغي لا أن 


2 ا لهك 


نَضَيقٌ على عباد الله عَرَقَجَلَ مَا وَسّعَه الله لهم. 


نحن جميعًا تُتعبدٌ لله بشرع الله» لسنًا الذينَ تتحكم على عَلى عبادٍ الله وإِنَّا الْنِى 
يتحكمُ عَلى عباد الله هو الله عَرَهجَلّ: «١‏ وَمَا أخْتَلَقَمٌ فِهِ من سَىَءِ مَحَكمه: إِلَ أله * 
[الشورى:٠٠]»‏ فالله هو الحاكمٌ بَْنّ عبادوه فليسٌ لالإنسا أن محرّمَ ما أحل الله» ولا أن 


و خم 


يحلل مَا حرم الله. 


ذا وافقّ يَومُ العيدِ يَومَ ميس أو اثنين: 


1 


لّو قال قائلٌ: إذا كان يومٌ العيدٍ يومَ خيس أو خيس أو اثنينِء فإن صيامَ يوم الخميس 
أوالاكر تقر را كل سد زنميا” ده فأحبٌٍ أن أتعبدَ لله تَعَالى بصوم هذا 
اليوم» قَاذًا أفعل؟ 

بير 2 دع 3 

تقول لهُ: نحن لا ندكرٌ صِيامَ يوم الخميس أو الاثنينٍ؛ لكن تنكرٌ صِيامَ يوم العيد؛ 


(١)انظر:‏ متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:8/١7).‏ 


ف 20 0 . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ع راع 
يَصوم يوم | ليد ولو ني رضي فلو مض أن عليه لان مضا وق : أريد أن 
أصوم هذا اليومَ عَنَ القضاءء قُلنالَهُ: أنتَ آحٌ وصِيَامك غَيدُ مقبول. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بِِعْمَتِِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمََدِه وعل 


- 
9 6 أ آ# هه 


اله وصحبه اجمعين. 


20 


سو عت- 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطر, رقم ))١18577(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحىء رقم .)١971(‏ 


دروس الصيام (الأمور التي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
اا ا 0ت 


الأمورالتي تشرع عند انتهاء شَهرٍ رممضان حت 
2-2-2-0 ا 


| سكم 
كك26 
سد 


مه هاب يبر سر 


قال الله تعالى: #وَلِتَكُمِلوا الْهِدَّه وَلتُكيروا أنه عن ما هَدَسكُْ » 
[البقرة:820١]‏ ْنا قبل: إن إكال العدة 206 بِطريَين: إما بإتمام شَهْرِ رمضان ثلاثينَ 
يومّاء وإما بِرَؤيّةٍ هلال شَوَالٍ. وعلى هذا: فإذا عَرَيَتِ الشمسٌ يوم الثلاثينَ مِنْ 
رمضانَ» شُرِعَ للمُسْلِمِينَ أن يُكَيرُوا الله» و ذا رئي الهلال ليله الثلاثينَ مِنْ رمَضانَ» 
شرع للمُسْلِمِينَ أن يُكَيْرُوا الله. 

وكيفية انبر الأمرٌ فيهًا واسسعٌ» فإن منَ السَلَفِ من يقول: إنك تقول: الله 
أكبُ الله أكبرٌ لا لَه إلّا اله» والله أكْيَ الله أكْيُ ولله الْحَمْدُ. ومنهم من يقول: تقول: 
الله كيت ثلاتَ مرات: الله أكرٌ الله أكيرُ الله أكْيَت لا لَه إِلّا الله والله أكبئ الثه كمه 
الله أكْبَنٌ ولله الحَمْدُ ومنهم من يقول: تَكَيّرٌ ثلاث مرّاتٍ: الله أكبر الله أكبر الله أكبث 
لا إلة لذ أن اكه القاية مدمينة الله اكب الله أكبث .وش اتلنقثٌ والآمة .هذا 
واسع. 

المهمٌ: أن نُكَي الله جوعلا سينا وبقلوياء وهذا هو الهم تكب الله وتَعْظِيمُةُ 
بالقلْبٍ قد يكونٌ أهمّ مِنْ تكبير الله باللّسانٍ. هذا مما يُشْرَحٌ في انتهاء رمضان. 

زكاة الفطر: 

ومما يشُرّعٌ في انتهاء رمّضان: إخرّاحٌ زكاةٍ الفِطر. والكلام في زكاةٍ الفطر ف 
عدَةِ نقاط: 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النقطة الأولّ: أ شيءٍ تكون زكاةٌ الفطر» أَمِنَ الدراهم» أم مِنَ الثياب» 
أم من الفَرّشء أم مِنَ الأواز »أ من التق أن الات أم من ملا 


نقول: : هي من الطّعام, دليلُ ذلِكَ حديتٌ ابنٍ عُمَر مكلك عَنها قال: «فَرََض 
رحو لاله ل 
ْرِ أو صاعا مِنْ شعير وذكرٌ التمُرٌ والشعيرٌ؛ لأن ذلِكَ غالبُ قُوتٍِ أهل المدينةٍ في 
ذلك الوّقتِ. وقال أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ صَعََتَعَنةُ: «كُنا نُخْرِحٌ رَكَاةَ الفطر عَلَ عَهْدٍ 
لد يلد صاعا من طَعَام)'" 

إِذَنْ فالذي تَمْرَحٌ منه رّكاةٌ الفطر هو الطَّعامُ ولم يُقَيّده وما جاء مُقَيّدا 
كحديث ابن عمرّ وََإيهعَا فإن| المرادُ بذلِكَ أن هذا غالِبٌ طعام لناس في ذلك 
الوقتِء ولهذا قال أبو سعيد: كنا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طعا وَكَانَ طَعَامَنا ال 
وَالزَبيبُ وَالأَقِط وَالتَّمْوُا!"» والبْرٌ في عهد الرَّسولٍ - صل الله عليه وعل آله لِهِ وسلّم- 
كان قليلا. 

فإن قيل: إذا كان جِنْسٌ الفطرَةٍ هو الطعامٌ» فهّل يجورٌ أن ُخْرِجَهَا مِنَ 
الأَوْرّ؟ٍ 


والجواب: نعم يجوز لأنه طعامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر رقم »)١907(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١9١”(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (9/86). 

(") أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب الصدقة قبل العيد؛ رقم .)١579(‏ 
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فإن قيل: هل يجوز أن تُخْرجِها مِنَ اللّحْمِ؟ 

والجواب: يُنظر إذا كان طعامٌ الناس هو اللَّحْمَ -كا يُذْكَرُ عن بلادٍ الإسكيمو- 
فإنه يجورٌ إِخْرَاجُها مِنَ اللَّحْم؛ لأن هناك لا يأكُلونَ إلا الحم وليس عنْدهُم شي 
غير اللّحم منطِفَة مِتَجَمّدَة لكن ربم| يأكلونَ مِنَ الأسماكِ ونحوها. 

إِذَن إذا كان اللَّحمُ طعامًا للناسء ويقتَانُوئَهُ ىا يقبَاتُونَ ال والشّعِير؟ فإنه 
يجوز إخراحٌ الزكاة مئه» وإلا قلا. 

ولو أخرّجَهًا من الدراهِم؛ كأن يُقَدّرَ رجلٌ صاع الأَرُرٌَ -مثلا- بخمْسَة 
ريالات» فأخرّجٌ حمسة ريالاتٍ عن صاع الأَرُزٌ وقال: أنا لا أقتَصِرُ على خْسَة 
والاك بين اشر شياة ورالا عن العباء وقول عيةة 

نقول: لا ْزئُ؛ لأن الي يَكِ فرَضَها صاعًا مِنْ تمْرء أو صاعًا مِنْ شعيرء 
فلا يجوز أن تَعْدِلَ عما فرَصَهُ البينّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-» ولا نقابل ذلك 
بالرَّأَيء فنقول: إن الدراه للمَقير أَنقَعُ وللمُْطِي أهونُ وأيسَرٌ! فلا يجوز أن تُقابّل 
السّئَنّ بالرَّأَيء السّتَنُ في العباداتٍ توقيفيةٌ: قال النبيئٌ عَياصَكاةولتَكَة: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَاء فَهُوَ رَ5ُ". 

دنه لو أخرّجَ الإنسانُ عن صاع الْأَرّنِّ الذي يساوي خسّة ريالاتِ سين 
ريالا؛ فإِن ذلك لا خُرَئٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75591)» ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/18). 
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ولو أراد أن يحرج عنها ثِيابّاء وقال: أشئَرِي للفقير تَوياء يعني: فميفيا 
وسَرَاويل وعمامّة» أي: ما يوضَمٌ على الرأس» ويُقَدّرُ هذا المشكرى بمئةٍ ريال؛ 
لقلا ان الغار لتواروا رك التطرول كاه 

بعض العلاء ءِ تير أن مُحْرجَ القيمَة؟ لكن قولّه فين ووجه ذالصكنئ: أنه إذا 
وج ةفد خالفت ما فوْصهُ الي كتلاه وول ما ليس عليه أنه 
لله ورَسوِلِهِ يِه فيكون مردودًا بمقتضى الحديثٍ الصحيح: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلًا لَبْسَ 
عَلَيْه أ مُرْنَاء فَهِوَ رَ5َ). ْ 


فإن قيل: هَل الثَّمْرُ والشّعِيدُ متَساويانٍ في القِيمَة؟ 

قلنا: قد يتَسَاوَيانِء وقد لا يتَسَاوَيانِ؛ٍ لكِنَّ الغالِت أنّ صاع الثَّمْرِ والزَّبِيبِ 
والشعير والأقط قيمَتُّها متَقَاوتَة ول َرَضَهَا 2 عَلنهِصَكموَالتَكامْ وكان المفروض 
صاعًا من طعامء ففيه دليلٌ على أن المعمّبر كَل فتكونٌ الفِطْرَةٌ مقدَّرَةٌ بالحنَجم 
لذأ الوسر وه عةلاكه لك لو لقان عاق ووم الن القر كا وك تدر 
الصاع. ووَرّنًا ما كِلناهُ به في الميزان» ثم قِسنًا بالوْنٍ ما بَقِيّ من هذا الكيس الذي 
أَحَذْنًا منه الصاعً الأوَّلَء فهل يجوز أو لا؟ 


ره 


ولتنّضِحَ المسألة نقول: إنسانٌ أتى بكيس مِنَ الأرُز وجاءً بصاع, فكالّ به 
من الكيسم وَعَرَفَ وَزْنَه فهل يجوزٌ أن يَعتَيرَ ما ما بقىّ مِنَ لكيس بالوزنِ؟ 
نقول: نَحَمْ يجوز 0 
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كثيرَة فاعَّرٍ الأولى منها بالكَيْلِء ثم زثهاء ثم زِنْ ما بَقِيّ من الكيس ولو حيعاة 
واعتَِرٍ الوزن الذي وَزْنتَ الصاعَ به. 
النقطة القّانية: متى تَحْرَحُ زكاةٌ الفطر؟ 
زكاة الفطر أفضَلُ وقتٍ تَخْرّحٌ فيه يومَ العِيدٍ قبل الصلاة؛ لقولٍ ابن عْمَرَ 
افَرَصَى رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الإفطر صَاعا مِنْ ص 98 ضَاعًا مِنْ شّعِيرِ عَلَ العَبْدِ وَالحُرٌ 
وَالذَّكرٍ َالنتَى؛ وَالصّغِيرِ وَالكَمِيرِ من الْمسلِمِينَ» َأَمَرَ ما أن تُوَدَى قَبْلَ خَرُوج 
النََّسِ إِلَ الصّلَاقِه”"» ولهذا يسن للإمام في صلاةً عبد الِطر أن يتحر حتى يتسِعَ 
الوقت لتفريق زكاةٍ الفطر. ْ 
إن قبل: هل يجورُ أن رج قبلّ ذلِكَ؟ 
قلنا: نعم يجوز أن َرَجَ قبل ذلك بيوم أو يَومَيْنِ. أي: : يوم يَسْع وعِشْرينَ 
ويوم ثلاثِينَ؛ لأن هذا هُوَ اين فلو أَخْرَجْناهًا يوم ثانية وعشرينَ ربهما يكون 
دم تامّاه وحينئذ يكون أخرّجَها قبل العِيدٍ بثلاثّةِ أيام -قبل وقتها-. ولو أخرّجَها 
يوم اليد بعد الصلاقء فإنها صَدَكَةمنَّ الصّدقاتِ» ولا تحزئةُ عن زكاة الفِطرء ويكون 
بذلك آم عاصيًاء مالقا لفَرْضٍ رسول الله ولك ودَلِيلُه حديث ابن عمر: مَرَيها أن 
و تّى 4 1 وج انس إِلَ الصَّلَاقا!'"» وحديث ابنٍ عباس وَبمَنها قال: «فَرَضصَ 
له يل رَكَةَ الفطر طَهْرَةَ لِلصَائِم مِنَ اللو وَالرَكَثِء وَطُّعْمَة لِْمَسَاكِنِ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر رقم :.)١9001"(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
نات اركاة القطر عل المسلمية فين العمر والشتعيري» رقم 942 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (185). 
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مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاقِ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهيَ صَدَقَةٌ مِنَ 


فإن قيل: ل أن الإنسانٌ كان في ال ولم َعَم بل لع إلا بعد أن ضل هي 
العِيدِء فهل إِخْراجُةُ إياها بعدَ الصلاة يكونٌ مَفْيُولَا؟ 


والجواب: نعم؛ لأن ذلِكَ عَذّرٌ. 


وإن قيل: لو نيِيَ أن يحْرِجَهَاء بمعنى: أنه كاهًا و هَيأَهَا؛ لكِنْ ني أن مُخْرجَهَا 

حتى صَلّ» فهَل إذا أخْرّجَها بعد الصلاة تُجُرَئٌ عنه؟ 
عو 3 شاع 2 3 6 - سس 3 

نقول: تجزئ عنه» ودليل ذَلِكَ أن البِيّ -صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- قال: 
١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلّهًا إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَمَارَةَ لها إلا ذَّيِكَ) ثم ثَلَا 
قولَهُ تعالى: لوَأَقِي ألصَّكَوةَ زكرت 4 [طه::1(". فإذا كانّتِ الصلاةٌ تجزئٌ بعد 
وَقْتِها نسْياناِ فصَدَقَةٌ الفطر من باب أَوْلى؛ لأنَ الصلاةً بإجماع الُْسْلِمِينَ أُوكَدُ من 
زكاةٍ الفطرء وأوكَدٌ مِنْ زكاة المالٍ. 

النقطة الثالثة: مَن الَّذِي تَجِبٌ عليه رَّكَاةٌ الِطر؟ 

نقول: تَحِبُ زكاة الفطر على كل مسْلِم حَيٌُ يعني: موججودًا مشْهُودَاء سواءٌ 
أكانَ صغيرًا أمْ كَبِيرًاء دَكَرَا أمْ أنْتَى» وعلى هذا فالصّبيٌ الذي في المَهْدِ ُْرَحُ عنه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم ))١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر. رقم (/18171) وحسنه الألباني. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة. رقم (؟لاه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة 
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أما انخفل ل فهدًا لا يجب الإخراحٌ عنْهء وإن أخرَجَ عنه الإنسان 
فلا بأسّ. يعنِي: الَنِينُ الذي في بَطْن أمَّهِ لا يكرّمُ عه إخراحٌ الزكاق ولكن لو 
الوك عه العا ذلك لضن ول لان فل يعات سوسا ار ا 2 ا 
اليُطُّو ن0©. 

النقطة الرابعة: هل يجورٌ أن أُخْرِجَ زكاءً الفطر عن عدَّدٍ لواحِدٍه بمَعنى: أن 
تكون عِنْدي عِدَّةَ فِطَر وأَعْطِيِهًا مسكيئًا واحدًا؟ 

والجواب: نعم يجورٌ. 

فإن قيل: هل يِجورُ أن لز عار نامل وير ماكر 

والجواب: يمر واد قَ الفطرَةٌ ةَ الواحِدّةَ على جماعة» ويجوز أن أعطِيّ 
الواحِدّ فطرةً جماعةء ووّجَْهُ ذلك: أن الشَّرْعَ جاء بتَقَديرِ المذفوع دون المدفوع إليه 
في زكاةٍ الفطر. 

الشَّرْعٌ حدَّدَ المدفوع ١صَاعًا‏ مِنْ تا دُونَ المذفوع إليهء فلَمْ يقل: إن الصاعَ 
مك أن لذح الؤالةة .ول انرية نه لعدي إن :نان بالخباووازق معت 1ك هذ 
فِطْرٍ لرَجْلٍ واحد. وإن شَِتَ ورَّعْتَ فطرَةٌ واحِدَةً بين جماعة. 

ولكن إذا وزَّعْتَ فِطَرَةَ واحِدَةً بينَ جماعة فإنك مَحُْ المدفُوعَ إليه» وتقول: إن 
الّذِي دَفَعْتهُ إليكَ ليس صاعًاء خوفًا مِنْ أن يَدْقَمَ ما أعْطَتهُ عن نفْسِه وهو ناقِصٌ؛ 
ل ل 

رَةَ ناقصّة دفَعَهًا عن َه فيه وحينئذ يكون دَقَعَ عن تَفْسِهِ دونَ الواجب. 


.) ٠8٠ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 257 رقم‎ )١( 


وما دُمْنَا تكلَمْنَا عن تقْدِيرٍ الشارع للمَدْفُوعَ دونَ المدقُو إليه؛ فإننا نين أن 


وي ومو اه 0 7 
ما ينقسم إلى قسَام: 
0 م و 
" منها: ما قدرٌ المدفوع إليه. 
ءرِ معو 
" ومئها: ما قدرٌ المدفوع. 
2 26 و 26 و 
" ومنها: ما قدرّ المدفوع إليه والمدفوع. 
000 . ترب لكل مما مثَالّا ف فنقول: 
الأول أماها قد َدّرَ فيه المدفُوعٌ دون المفوع إليْه فمغاله: ركاه الفطر عدر فيهًا 
المدفوع دون المدفُوع إل 4 ليهء إِذنٍ ن اذْفَعْها ل شِئتء لواحد أو عَدَدٍ. 
الثاني المقَدّرُ فيه المدقُوعٌ إليه دون لمذفُوع: نكلك ككانة الا ا ركان 
الظّهار » قال الله تعالى: #فكفدرنه: إطعام عَسَرَوَ مَسَككينَ * [المائدة:89]» فَكمَادة 5 ليون 
كَذَرَ فيها المذفوعَ إليهم. وكذلك كمَارَةُ الظَّهارٍ قَدَرَ فيهًا المذفوعَ إلِيهِمْ سِتِينَ مسكيئًا 
إِذَنْ المدفوعٌ لم يُقَدّرْ شَرْعَاء وإذا لم يُقَدَّرْ شَرْعًا رُّجع فيه إلى العف وعلى هذا 
يقول الناظه""': 
وَكُلْمَاأَئَىوَلَْيحدَّدِ 2 بالشرع كَاحِرْزِ قَبالْمْرِفٍ الحدد 
لما ذَكَرَ الله إطعامَ عشَّرَةٍ مساكِينَ في كفارَةٍ اليوِين» وسِتَينَ مسكيئًا في كفارة 
الظّها ولم يح الإطعات» نرجعٌ فيه إلى العرفِ» والعرف يلف رب أصتمٌ عَدَاً 
وأَدْعُو عشَّرَةَ مساكينَ فيتَعَدَوْنَ فيكون هذا كَافِيا؛ لأن هذا إطعامُ عشَّرَة مساكِينٌ» 


(١)انظر:‏ منظومة أصول الفقه وقواعده. لفضيلة شيخنا رَيمَدُلنَهُ (ص:5١).‏ 
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ورُبّا أَصبَمُ عشَاءً وأدعُو إليه عسَّرَةَ مساكين في كفارّة اليّمِينِء فيتَعَشَّوْنَ فيكون 
أيضًا كافيّاء فإن لم أَفْعَل فقدَرَهُ العلماءٌ بِمُدٌ مِنَ البْرّ أو الأَرّرّ أو ما شابههماء ل 
مسكِين له مُدّ من بْرٌ أو أَرُذّ أو نَحوهمّاء لكن ينبَغِي مع ذلك أن يِجعَل معه إدامًا 
كالنّحْم ولخو 

الثالث: ما حُدَّدَ فيه المدفُوعٌ والمدفوعٌ إليه» وذلك مِثْلُ فِذْيّة الأذَىء فِذيَةِ حَلْقٍ 
الرأس للمُحْرم: إذا حَلَقَ المخْرمٌ رأْسَهُ حلْقًا غير نسكِء فإنه تَلَرَمُهُ ِذْيةٌ من صيام» 
أو صَدَقَقَ أو تمك هكذا جاءً في القرآن محْمَلَا؛ لكِنْ بِينَهُ لدبي كَل بأنه صيام 
ثلانَةِ أيام» والصَّدَقَةٌ المجمَلَه بها أيضًا الرَسولٌ عَلَدصَكوَلسَكامْ بأنها إطعامُ سِنٍَ 
مساكِينَ» لكل مسكِينٍ نِضْفُ صاع. إِذَنْ هنا حُدّد المدقُوعٌ والمدفوعٌ إليهه فالمدفوعٌ: 
لكُلٌ واحدٍ نِضْفُ صاعء والمدقُوعٌ إليه: ف هبنا ك5 

هذه أقسامٌ الكفاراتٍ وتّحوها ما يَدْفَعْهُ الناس. 

والزكاة مثلا حُدَّدَ فيهًا المفوعٌ دونَ المذفوع إليه» ولهذا لو كانّثْ عِنْدِي زْكَاةٌ 
مِقَدَارُهَا أربعونٌ ألما وؤجد رَجُلٌ يريدٌ أن 3 وليسّ عنده مهرُء ويحتاج إلى 
أزبعينَ ألْمَا يدْفَعُها مهْرّاء فلي أن أَذْقَعَ له حمِيمَ رّكاتي؛ لتكونّ له مَهُْرًا. 

وبذا نكون قَدْ تكَلَّمنَا في زكاة الفطر على أربع نقَاطِ آخِرُها أنه يجوز للإنسان 
قر الفطرة الواحدة إلى جماعةء أو أن يدع عد طر إلى جل واحلد. 


12 سو و 0 و 0 
النقطة الخامسّة: ما شرّط وجوب زكاة الفطر؟ 


نقول: شَوْطُ الوجوب أن يكونّ الإنسانٌ قادِرًا على دفْعِهًا عند غروب شمْس 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آخر يوم من رمَضانَ؛ لأن هذا هو وَقَتٌ الؤّجوبء إذ إنها نُسَمّى زكاةً الفطرء ويتِمُ 
الفطر من رمُضانَ كلّهِ عند غروب شمْس آخر يوم مِنْهُ. 

٠ . .‏ ا ث .6 0 18 اليو ل 16 82 |2 
ل ل ل 
للعَمَلء كما قَالَ يكِ: «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطّعَ عَنّْهُ عَمَلَهُ”"» كذلك لو أن الإنسانَ 
وُلِدَ له بعدَ عُروبٍ الشّمْسٍ فإنه لا تبٌ عليه زكاةٌ فِطْر للمولودِ؛ لأنه حينَ غُروبٍ 
2 ى 1 هوي 0 كو #2 م 0 
الشمْس كان حَمَلاء وَالْحَمُل -ك! قدمُنا آنفا- لا يَلَرّمُ إخراحٌ الفِطرَة عنه» وإنما هو 


0 
سرنة . 


فإن قبل: لو كان حينَ غُروب الشَّمْسِ قادِرًا على زكاة الفِطرء أي: يستَطِيعٌ أن 
َشْترِيَ به صاعًا مِنْ طعام» لكِنْ شرق ماله بعدَ غروب الشَّمْسِء فهل تب أو لّا؟ 

نقول: تَحِبٌُ عليه؛ لأنَ وقتّ الؤّجوبٍ هو غُروبٌ الشّمْسِ من آخرٍ يوم من 
رمضانَ» وقد كان حينَ الؤجوب ارا فتَبعَى دَيْنا في ذميه. 

لكن إذا تَلِفَ الما بغير إرادته ىا لَو احتَرّقٌ المالّ» أو سُرِقٌ بدون تَمْرِيطٍ مه 
فإنه تسْقَطٌ عنّهُ؛ لأنها إذا غَرَبَتِ السَّمْسُ ووَجَبَتُ عليه الِفِطرَةٌ صارّث عند أمانّة 
والأمينٌ إذَا لف امال تحت يده بدون تَعدٌ ولا تَمْرِيطِء فإنّه لا ضمان عليه. 

ولو أن رجلا كان غَِنّا قادرًا على دَفْعِهَاه وقبلّ غروب السَّمْسٍ بخمْس 
دقائقٌ سُرِقٌ ماله فإنَ الزكاةً لا تَلْرَمُهُ لأنه كانَ عند وجوب الفِطْرَةٍ غير قادر, 


ص 
5 


1 و 0 
0 عية . 


.)١517:١1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
2 2-2-5 9 قل كلظ تار الال والفا يا ا ا د 


بيو الأضاء التي كر عادا وار وتوا زو لاه يسوي لقن 
حرج إلى العِيدِ أن يَلْبَسَ أحسن ثِيابه؛ لأنه يومُ عيد» يومٌ فَرَح» يوم شرورء يفرح به 
المؤمنٌ؛ لأنه أكْمَلٌ صيامَ رمضانً وقيامة اللدّينِ ما مخفرةُ الذنوبٍ» فيفوَح بإكيال 
شَهْرٍ رمَضانَ؛ لأنه تخَلّصٌ به مِنَ الذذنوبء راجيا ذلِكَ مِنَ الله عَتَعَلّ وغيرُ المؤمنٍ 
الذي يستَْقِل هذا الشَّهْرَ يفرَحٌ بأنه تحلص منْهُ وهو نظيُ قولٍ القائل: أَرِحْتًا 
بالصلاة» وهذا هو الصّوابِء ومن الخطأ أن تَقُولَ: أرِحْنًا مِنَ الصلاة؛ لأنَ المؤمِنَ 
ره عينِهِ في الصَّلاة فيَسْتَرِيحُ يبَاء والمنافِقٌ الصلاةٌ في عينه قَذَّىء فيَستريحُ مِنْهَا. 
نسألٌ الله تعالى أن يِجْعَلَنَا وإياكُمْ ممّنْ يسبَريحُ بالصلاة. 


ذآ# م ره 


إِذّنْ؛ يُسَنَ أن يَلْبَسَ أحسنّ ثيابه» وي روسل إلا المرأء» فلا تحر 
لصلاةٍ العيد متَبرجَة ولا متَطَيبَة فإن فَعَلَتْ فهي آثمَة مَةٌ؛ ذاهبَةٌ وراجعة. 

وتما ينبغي عند استكالٍ هذا الشَّهْرِ المباركِ أن الإنسان يحرج إلى صلاة العيدء 
وقبّل أن يخْرْجَ يأكُل تمرات. وتكون وِنْرَا؛ِ ثلاناء أو حمْسَاء أو سَبْعَا حسب ما يَشتّهِي. 

فإن قيل: هل تَكْفِي الواحِدَة؟ 

نقول: لارلكول انس بن مالك لي 7 كان الذي يك لا يوج يَوْمَ الفطر 
حَنَى يَأكُلَ مّرَاتِ'". ومّرات جنم وأقل لجع ثلاتة قال: 9 وِثْرًاا. فإدَنِء 
الواحِدَةٌ لا تَكْفِي؛ لالد عع الاق ولا نسل الكل رم 

وهنا نسأل: لماذا شرِعَ للإنسانٍ أن يأكُلّ تمراتٍ قبل به إلى صلاة العيد؟ 

فنقول: تَحقِيقَا للفطر؛ لأن فِطْرٌ ذلِكَ اليوم واجبٌء لنَهِي النبِنَ -صلَّ الله عليه 


.)4017( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم‎ )١( 


اكه ل ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعل آلِهِ وسلّمِ- عن صِيامو"» فلهذا كانت المباد 2000000 
طلوع الشمُسء وقبلٌ الذمَاب إلى المسجدٍ مَدْروعة ولكِنْ يأَكُلُهُنَ وثْر 

وقد سمعتٌ عن بعضي النّساءِ أنها تَخْرّحٌ إلى مُصَلَّ | لعيدء و تَحْرّج مَعَها عّرات. 
وتراقِبُ طلوعَ الشّمْسء فإذا طلّعَتٍ الشمْسٌُ أكلتٍ الثَّمراتِ. 

لون ري الح عير دا ار امرك رارزالا 
الشمْسٍء وتؤكل في البيت؛ لقولٍ أنس: «لا يرح حتى يَأكُلَ). 

ومما يُفَعَلَ عند استالٍ شهْرِ رمّضانَ: صلاةٌ العيده وصلاةٌ العيدٍ قالّ بعض 
العلاء: لالوااه إنهما فَرْض كِمَا ل لالمونن 
ذَكْرَ للأخرار” فرائض لاسا ذَكَر ه ارات 2 هََ 
عَيَّ غَيْدُها؟ قال: ١لا‏ إلا أَنْ تَطَوّع)'" 6 وهذاخسة. 

والذين قالوا: إنها فَرْض كِمَايَةٍ قالُوا: إن صلاة العيدٍ مِنْ شعائرٍ الإشلام؛ 
فالمتلموت عر حون إل الله عَرَوكل:ولهذا كان من المّنَة أن تضل أل السصكراء 
خارج البَلْنِ فلهَذًا كانت من شعائرٍ الإسلام الظاهرَة» وشعائرٌ الإسلام الظاهرة 
إذا تَرَكَها أهل بل فإنَّم يُقاتلونَ عليهًاء وهي فَرْض كِمَايَةِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب صوم يوم الفطرء رقم (140١)»؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)٠١904(‏ 


هه أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام, رقم (") ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١ ١(‏ 


دروس الصيام ( الأمورالتي تشرع عند اتتهاء شهر رمضان ) 03 
قد عنس 1س رونك لات تحت ااانه اماو وس الو 01 ا 2 


وقال آخرونَ: إن صلاةً العيد قَرْضُ عَيْنِ؛ لكِنْ على الرّجَالِء وإن الإنسان 
أَنَمُ إذا لم يُصَلّ العيدَ. وهذا القولُ أصَحٌ» أن صلاة العِيدٍ فْرْضُ عَيْنِء ولا يجل 
لرجُل قادِر أن يتَحَلَّ عنهاء بل يُصَلَْيهَاِ لأنها خير ودَعْوَةٌ ولهذا قالّثْ أم عطية 


أ 
| سه © ساءة 


رسع 2و سدس ء وق ف عو اك سوام م ا ا دو قا اخ 1ن 
رصواللكعنها . «امرنا أن نحرج الحيض والعَواتِقَ وَذواتٍ الخدور. يحضرّن الخثر وَدَعوة 
و و 


امْسْلِِينَ» إلا أن لحيضَ أَمْرنَ أَنَْْتَِنَ مضل" أي: مُصَلَّ العيد» فالمرأةٌ الحائض 
تخْرُحُ مم الناسء لكِنْ لا تَدْحْل أسوارَ المسجِدٍ؛ بل تكون خارجة. 

وأناعةة النانيية اتوك إلى السلون حيكا أن هف واهذة الفنااة )عن 
لا يقَعُوا في الإثم» وحتّى يَشْهَدُوا الخيرَ ودعوّةً المسلِوِينَ؛ وربما يكون هذا الحُصُورٌ 


د 2 07 ض 5 و ع مك و2 2< 
مع دعوةٍ المسلمين بقبول ما قدمُوه من صَوم وقِيام» ربم| يكون سَبَبّا لقبولٍ صِيامِك 


ا 


5 3 و 5 2 20 آ-آ كه إن 4 
وقيامك. والمؤمن لا يريد بصيامهِ وقيامهِ أن يَوْدَىَ عادَةً اعتادهًا مِنْ صغره؛ ولكنه 


يُرِيدٌ بهذا الصيام والقيام أن يُكَفْرَ الله به عنّه ويِغفِرَ له دَنْبَه. 
هذه أمورٌ مما تُشْرَعٌُ عندَ انتهاءٍ هذا الشَّهْرِ المبارك» نبّهْنَا علييًاء ونسألٌ الله تعالى 
أن ينمَعَ بهذا التَنِيوه وأن يجعلمًا ممن سَمِعَ فاستَمَعَ» وانتقَعَ إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ. 
والحمذ لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمََيِء وعل 


ب 


هه 
أحج 2-4 


آله وصَحبه جمعين. 


1 


سوه 5ت > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رفم .))١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة. مفارقات للرجال» رقم (69450). 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تت العبادات المشروعة بعد شَهِرِ رمضان د 


الحمد نلف الو و وَعَل آله وَ 
تبعهم بإحسانٍ إل و الدينء أمَا بَعْدُ 

فإنَ الناسّ في هذه الأيام يُودّعون شّهر رَمضانَ» وقّد شرع الله تَعَالى لعباده 
ِمَنْه وقضله عند ختام هدًّا الشهرٍ هذه العباداتء ويَنْبغي للإنسان أن يهتمّ يها 
فَمنها التكبيرٌ عند اختتام هذا الشهر المباركِ» من غروب الشمس. إِلّ صلاة العيد» 
يقول ان اكيز اله أكبي لآ إله رلا الل واه اك اله كرون لين أو يقول: 
الله أكبث الله أكيث الله أكب لا إل إِلّا الله والثه أكيث الله أكبث الله أكيث ولله الحمد. 
ا ال ل ا ا 
عجن : #ولتكيروا أسَّهَ عل عَكل ما هَدَسْكُم و وَلمِل عَلَحكُمْ تشْكرو ب> # [البقرة:80١].‏ 


والتّكبيدُ تجهر به الرجَالُ في المساجدء وني الأسوّاقٍ» وفي البِبِوتٍ؛ إعلانًا 
لشعائر الله عَيَعََنّ وإظهارًا لإمتثال أمره في قوله: «وَِشُكَيُوا أنه َكل ما 
هَدَسَكُْ 4» والأمرٌ هُنا لَيْسَ مُستفادًا منَ (اللام)؛ لأنّ اللامّ هنا ليست للأمرء 
بدليل أنَّا تكسورةٌ وإِنْ كانث لام الأمر لَكَانت ساكنة؛ لكن لما ذكرٌ الله التعليلٌ دل 
هذا عَلى أنه أمرٌ مطلوبٌ من قِبَلِ الشرعء أمّا النساءٌ فإئّنَ يكبرنَ سرًا في بُيوتن» 
وكذلكَ في المساجدٍ إِنْ حضرتً» ولكتهنَ لا يجهرنَ؛ انالا لأ نعي ليا أن 
تجهر بصّوتها عند الرّجالٍء ودليل هذا -أَيْ: : أن المرأة لا ينغي أن تجهرٌ بصّوتها عند 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) فد 
ا _]]111111111)تل)مموب0ا##ااااا1 1 لبا ١]‏ للللسسشُُْاساُسُاسُسليي 0_0 


الرّجال- 95 النبيّ كله أمرَ المصلّ إِذَا ناب شيءٌ أن يسَبْحَ الكتجلء وتَصفقٌ المرأة؛ 
علا نفع ضوعن" . 

زَكَاةَ الفطر: 

ومن ذَّلك -أَيْ: يما يُشرع عند استكمالٍ هذا الشهر المبارك-: إخراجٌ زَّكاةٍ 
الفطر» وهُوَ فَرِيضةٌ؛ لِقولٍ عبد الله بن عمرّ وقئة:: فَرَضَ رَسُولُ الله -صل الله 
عليه وعلّ آلِه وسلَّم- زكاةً الفطر صَاعًا من تمر أو صاعًا من شعيره عَلى الذكر 
والأنثى: والحرٌ والعبد» والصغير والكبير منَ المسلمينَ وأمّر أن تُؤدَى قبل خروج 
الئاس إلى الصّلاو"'» والكلامٌ في زكاةٍ الفطر يُتعلقٌ بأمور: 

الأمر الأول: في حكمهًا. 

والأمر الثَّانِ: في قَذْرها. 

والأمر الثالث: في وقتها. 

والأمر الرّابع: في جنْسها. 

الأول: في حُكمهًا: فقدُ عَلِمتِم أئَّا فرضٌء والدَّلِيلُ حديث عبد الله بن عمرٌ 
تعن الذي ذكّرناه آنقَاء إِدَنْ هيّ فرضٌء والفرضٌ -كّ) نعلمٌ جَمِيعًا- يتاب فَاعلّه 
وح اشاقن رك بس ع به ونا ري كا انيد الاك فاك اذ 
يقفر الله له4نوإقا أن يعاقية: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم .)١56٠5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب: 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
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الثاني: : في جنسها: من أي شيءٍ َخْرَحْ؟ ' أتمرج من الذّراهمء أم رم من 
الثياب, أم تَخرجٌ من الأواز ني» أم ترح من المْرّشء أم تحرج منّ النقودء أم تحرج 
من الطّعام؟ 

الجوات: حرج من الطعام؛ لِقولٍ ابن عمرّووئهءا: فرضهًا رسولٌ الله كه 
ضاعا من ره أواضاهًا من شتعيرء وحص التمر والشمينَة لأ ولك غالت قوت 
الناسٍ في عهدٍ الرَّسولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم-: وفي صحيح البخاريّ عن 
لسغي كدري يلقع دك نتروا كل حيو التو حي اللا موف آله 
وسلّم- صاعًا منْ طعام» وكانّ طَعامّنا يَومِِذٍ التمرٌ والشعيدُ والزَّبِيبُ والأَقِطً". 
وهذه أربعة أصنافٍ و الطعام: التّمرُ والشَّعيدُ والزَّبيبُء والأقطء ولمْ يذكر 
الت؛ أن الب في عهدٍ النبيّ كان قَلِيل لا يَقتاتة» فكانَ الطعامٌ المشروعٌ هو هذَاء 
أربعةٌ أصنافٍء فلا تخرحٌ زكاةٌ الفطر إِلّا منَ الطّعام. 

وإذًاتَظرنا إل عَضرنا الآنّ وَجَدنا أنَّ غالب قوت الناس هوّ الأرزٌ وعلّ هدًا 
فتَخْرّحٌ ضَاعًا من أَرُزّْ أو صَاعًَا من بْرٌّ أو صاعا من تر ما الزبيبُ والأقِط والشعيد 
نال وعودااي ابن ار ايا صاصر انار ار 
الإنسانٌ من غيرٍ الطّعامء وقالّ: نا أريدٌ أنْ أخرجها قراهم» قُلنا له: لا يصحٌ؛ لأن 
نبيكَ مدا -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- َرَضها صَاعًا منْ طعام» وقدُ قال 
النبينُ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم -: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أمرْنَا فَهوَ وَدٌ7", 


.)١59( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر. باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة رقم .)١7/18(‏ 
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أئة قردوة عل سناحة» وما الخديث تايثٌ ىق المحتين» :وهو عيزان الاغوال 
الظلّاهرق كا أن حديتٌ عمرٌ بن الخطّاب ريما ميزانُ الأعمالٍ الباطنة. 

إِذَنْ؛ لا تصحٌ زكاةٌ الفطر من غير الطعام. فإنارنها الناسء قاد الوا إن 
الدّراهمَ أنفعٌ للفقيرء إن الطعام يَأخذه الفقه ويبيعة بأقلّ مِنْ نِصف القيمة 
ورُبَّا يَأخذمًا الفقيرُ ويرميه لِلحََام. نقول: نحنٌ لَسْنَا مَسؤولين عَن فعل الفقير» 
نج امكتووار قاع لعل التي أمرنا يويوكه اموا آذ لتترجوااصاعا من طعامة 
والإِنْسَانٌ ذا فعلّ الفعلّ على الوجه المأمور به؛ )500 
الآخرينَ قليس عليه وليسّ مَسِؤٌولَا عنة. 

الثالث: قدرمًا: قدرها صاعٌ منْ طعام ولمْ يُوجِبْها النبينٌ يك أدنّى من ذلك 
ولا أكثر؛ أذ العا جز المخام .ىلعال يكل لعاناة سوط وريوم عند 
وداه لشفي مر وكاو الفط أن انع الققواة :يوه العية ستى لاركنا 
الأغنياء في فَرحتهمْ بالعيد؛ ولهدًا جاءً في الحديث: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السّوّالٍ في هَذًَا 
اليَؤْم)!". أغْنوهم تُعود عَلى المُقّراءه والصّاع من الطعام يَكْفي عَائلةٌ مُتوسطةً في 
له ش 

إذَنْ؛ القدرُ صاعٌ مِنْ طعام, والمرادُ بالصاع صاعٌ الب -صل الله عليه وعل آله 
نك دو وقة كولس فون جد اذ عد الم ل الا عليةوفل اللعرما» 
ين باليرٌ الجيدٍ كِيلُوين وأَرْبعين جرامّاء ومَعْنى ذلك أَنْ تتخدّ إناءٌ يسع كِيلُوين 
وأزبعين جرامًا منّ البرّ الجيد» لاه ذا الب ثم تجعلة مقياسًا لألأأصواعء لكنْ 


.)1919٠ أخرجه الدارقطني (7/ 27579)» والبيهقي (؟ / ها رقم‎ )١( 
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لّو أخرج الإنسانٌ ثلاث كيلو منَ الأرز؛ قَترجو أَنْ يكونَ ذلك مُمرْئَاء وإِنْ كان 
الميزان يخَتلفُ باختلافٍ الثقيل والخفيفي؛ لكن ثلاثة كيلو -إِنْ شاءً الله- يكون 
الإنسان إِذَا أخويجها لا دنا . 

الرابعٌ: وَقتها: بتقي عَلينا وقتٌ إخراج رَكاةٍ الفطرء وأحسنٌ مَا يكون في 
ترجه فا رومظينة تسر رن عواةه المدرى »اموه لثر كان دزف و21 يها أن 
تُؤدَى قبل خخروج النّاسٍ إلى الصلاق. وقالَ ابن عباس وَوَكةعَن: «فرضٌ رسولٌ الله 
-صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- زكاءً الفطر طُّهرةً للصائم من الغو والرفث. 
وطعمةً للمساكينء قمن أداها قبلّ الصلاة فَهِي رّكاةٌ مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة 
فَهِيّ صَدقة منَ الصّدقات)7" 

إِذّنْ؛ أفضل وقتٍ تُخْرحٌ فيه ما بِينَ صلاةٍ الفجر إلى صَلاةٍ العيدٍ يوم العيدء 
قتُعطيها الفقرّ في ذلك الوقتء وعَلى هدًا فتقولٌ للفقير: يا فلانُ» سَأَدفعٌ إِليكَ زكاةً 
الفطر صباح العيدٍ فكنْ عَلى استعدادٍ لذلكَء حتّى إذا أَِيتَهُ لدي إليه رّكاةً الفطر 
رَجدتةُ مُستعدًا؛ لأنّ الوقتٌ قد يكونٌ ضيّمَاء ومن نَم -أيْ: من أجل أن زكاةً الفطر 
تدفعٌ صباح العيدٍ ما بِينَ صلاةٍ الفجر إلى صلاة العيدِ- كان المستحبٌ في صلاة 
عيدٍ الفطر أنْ تؤخرٌه فإنَ النبيّ -صل الله عليه وعل آله وس كان يؤخرٌ صلاة 
العيدٍ يومَ الفطر؛ ليتسمَ الوقثٌ عَلى منْ أرادَ أن تُرجَ زكاةً الفطر. وني الأضكى كان 
يبادرٌ بصلاة العيدِ؛ ليتسعٌ الوقثٌ للمضحّينَ» وَيهذا عرف مُراعاةً النبينّ -صلٌ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم »)١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر. رقم (/1871). وحسنه الألباني. 
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عليه وعل آلِهِ وسلّم- لأحوالٍ الناس, قَفِي ا حال التي يحتاحٌ الناسٌ فيها إلى تأخيرٍ 
الصلاة يُْجَرهاء وني الحا التي يِحتاجُ الناسٌ فيها إل تقديم الصلاة يُقدّمها. 
دن السنة في صلاةٍ عيدٍ الفطر أَنْ تؤخرٌ الصلاةٌ وفي عيدٍ الأضحى أن تُقَدَمَ 
الح لوقت زه م سني الل ادر بلي ميج ارم عي 
الأضكى::حتى يأكل الناس وَيَتنسَمُوا: 

إن قيلَ: هل هناك وقتّ غيُِ هذا الوقتء يعني ما بين صَّلاةِ الفجر إِلَّ صلاة 
العيد يوم العيد؟ 

نقول: هدًا الوقثُ الأفضل؛ لكنْ ممكرٌ أنْ تدفع ليله العيدء قَليلةٌ العيدِ وقتّ 
لدفع زكاةٍ الفطر؛ لأنّ هذه الزكاةً تُسمى صدقةً الفط من باب إضافة الشَّيْءِ إلى 
وقه بيو وغل عا افون دروب الكتهرن ليله الل كر زد راق الفط 

فإنْ قيلَ: هل يجوز قبل ذلكَ؟ 

ل ل ع بلسي الي را 

ادير أن ربو رح كر ماله زر رجو لسري برعاو قل لعي 
وتاع العو زر ازاهها اال اورم لوى صلء نميه يدها المرةً الثَانيةَ في وقتهّاء 
وإِنْ أَخَرتها عَن صلاة العيدٍ فَهِي صَدقَةٌ لا تَفْعكٌ من الزكاقٍء ولا تبرأً يها ذمتكٌ» 
إلا ذا كانَ هناكَ عذرٌء مثل أن يكونّ الإنسانٌ قد وكّل شخصًا يدي رّكاتة ونسيّ 
الوكيل» ولمْ تدفغ إِلّا بعدَ الصلاة؛ فإئّها تجرئٌ» وكذلكٌ لو نب الإنسانٌ أَنْ يدفعهاء 
أر اعتمد عَلى ْله ولكنّها لم تود وك بعد صلاق العيد؛ فإنة يحرجها وتجزئة. 
ودليل ذلك قولُ النبىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم -: ا(مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا 


ع 
سه 
لصلاة؛ 
لصلاة؛ 
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َلْيْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا!"» كذلكَ صدقة الفطرء إِذَا نسي الإنسان إخراجها في 
وقتها َلَيوَدٌّها ِذَا ذَكَرَمَاء قياسًا 5 عل الصلاة؛ لأنّه إِذَا كانت الصلاة 7 عضي 
َعَيرُها من باب أولى عند النسيان. 

إن قيلَ: مَاذا أفعل لّو جاءً عن العيدٌ ونا في بلِدٍ آخرٌ؟ 

تقول: إِنَّ زكاةً الفطر تلزمك في المكانٍ الذي تغيبٌُ عليكَ شمسُ ليلةٍ العيدٍ 
وأنت فيهء فمثلًا إذَا كنت منْ أهل الرياضء وصَادفْتٌ ليلة العيدٍ وأنت في مكة 
قأخرجها في مكة» وإذًا كنت من أهل مكة» وَصَادفت ليلةً العيدٍ وَأنت في المدينة 
قأخرجها في المدينة» وإذّا كنت في بلدٍ وأهلّكَ في بلدء فإنَّ أهلكَ يُوّدونها في بلدهم. 
وأنتَ تُوّديها في البلدٍ الذي أنتَ فيه» وإذًا كنت في بِلدِ ليس فيه فقراءً مُسلمونَ. 
قأخرجها في بلدكٌ بتوكيل أهلكٌ بذلكَ مثل أن يكونَ الإنسانَ مَبعونًا إلى الخارج 
للدراسة. وهوّ في بلدٍ ليس فيها فقراءٌ مُسلمونَ» فإنَّ الزكاةً تحرج عنه في د 
وإذا اختلفَ الوقتٌ بالنسبةٍ للإنسانٍ مَع أهلهء يعني مَمْلَا هُو في المملكةٍ السّعودية 
والليلكُ هي ليله نان وعِشْرِينَ» لكنْ في مصرّ وبعض البلادٍ الأخرى الليلةٌ عنده]ْ 
ليل سبع وعِشْرِينَه فلكل بلدٍ حكمة تخرج قبل العيدٍ بيومينء إِذَا كان العيد مثلا 
يوم الخميس هُنَاء وهنالكَ يومُ الجمعةء فلكلٌ حُكْمُه. 

وبالمناسبة يسألُ كثير منَّ الإخوةٍ الذينَ قَدِموا منْ بلادٍ لم يت عندهم دُخولٌ 
شهر رمضانً إلا بعدنا بيوم؛ فيا لّو صارٌ الشهرٌ عِنْدنا تِسعًا وعِشْرِينَ» وأفطرنا يوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة. رقم (الاه) ومسلم: كتاب المساجحد ومواضع الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1854). 
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الثلائينَ» هَل يُفُرطون مَعَنَاء أو تُعتيرُ رُوية يلادهم؟ 

الجوابُ: تجب أنْ يُفطروا مَعَنَاِ لأئّم في مكانٍ تَبَتَ فيه أنَّ هذا اليومَ يوم 
عيدٍء وصيامٌ يوم العيدٍ حرام فيجبٌ عليهمْ أنْ يُفُطروا مَعَنَاه ثمّ إن كان فطرهمْ 
يستزمٌ ألا يَصُوموا ِلّا َنةً وعِشرينَ يمه هم بعد يوم العيد يَُضون يوما 
َاحدً! لأ الشهر ا ينقصٌ عن تس ومِشْرينَ» وإَا كال الأمرٌ يالعكس مثل أن 
يكونُوا قد صَاموا هُناء ثم سَافروا إلى بَلَدهم الذي لَمْ يصمْ أهله إلا بعدنًا بيوم؛ 
وأَمنُوا ئّلاِينَ يومّاء ولمُ يثبتٍ الشهرٌ عندهخ؛ فهل يصومونَ الحادِيّ والثلاثينَ؟ 

نقولُ: يبُ أنْ يصومُوا الحادِيّ والثلائينَ؛ لأممْ في بلدٍ كان فيه هدًا اليومٌ من 
رَمضانَ» فَيلزْمهمٌ الصوم. 

فإِنْ قالوا: كيف نصومٌ وَاحدًا وثّلائِينَ؟ 

قلنًا: تصوموتٌ تبعَاء وإلَّا فَالشهِرٌ لا يزيدٌ عنْ ثلائينَ يوم لكنْ منّ القواعدٍ 
المقررة عند العلماء: أنه يبت تَبعًا ما لا يثبتٌ استقلالاء ونظيرُ ذلك في اليوم لو أن 
كاذره ين اننا لبعد كن قروب لسن عه بتاع اتلفيق الطادر وآنك 
لا تزال تّرى الشمسّ مَعَى ربح الساعةء بعد مضي ربع الساعة تكو البلدُ لي أقلعث 
منهُ الطائرةٌ قد أفطروا فهل تفطرٌ أ: الحا ا المي 
وربًّا يزيدٌ اليومُ ساعةً أو أكثرء لكنْ يلزمكَ أنْ تبقى ممسكًا حتّى تغرب الشمس. 


بذلكَ يتبقى لنا: من تخرجٌ عنة؟ 


04 


د لين ع ا ا ا - 
فنقول: تخرج عن كل مسلوٍء صغير أو كبير» ذكر أو انثى؛ حر أو عبل كما دل 
عليه حديث عبد الله بن عمرٌ يوَيعَنها. 
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إن قيل: الجنينُ في البطن يعني الحمل هَل يُخرج عَنْهُ؟ 

قلنَا: استحبٌ العلماءٌ أن تحرج عنٍ الجنين» استخبابًا لا وجوبًا؛ لفعلٍ أميرٍ 
المؤمنينَ عثمانَ بن عفان وََلئَعنةا '» فإدًا أخرج عنٍ الحمل كان حيرا ون لم يخرجخ 
فلا شيء عليه؛ لأنهُ لم يخرخ إِلَ الدنيًا بعد. 

هدًا عنْ زكاةٍ الفطرء فيجبٌُ عَلينا أتَّا الإخوةٌ أنْ نقولٌ: سَمِعنا وأطّعناء وأن 
تُخرجّها صاعًا من طعام كا كانَ الصحابة يَفعلونَ ذلكَ» وكا فرضهًا النبنٌ كله 
وكامو قر أو ناكام اتهير. 

ومن يُفعلٌ في خختام هذًا الشهر المبارك أنَّ الإنسانَ إذَا أرادَ أن يخرجَ إلى صلاة 
الع قيتبخي عليه أن يأكل كَراتٍء يأكلهنٌ وتراء وأقل تمراتٍ الوتر ثلاث ليأكلٍ 
الإنسانٌ صباح العيدٍ قبل أنْ يذهب إِلَ المصلّ تلات تمرات: وإِنّْ شاءً حمس تمرات؛ 
ون نقناءشيكاء ون كنات تهماة ون قناء سدس صخر عرق نبوإن شاء قلدك عقر 
رةه وإِنْ شاءَ إحدّى وعِشْرينَ ترم وإن شاءً إحدّى وحمسينّ تمرةَ المهمٌ أن يأكل 
تمراتٍء ويأكلهنَ وترّاء كَنَا حَكَى ذلك أنس بن مالكِ خادمٌ رسول الله وَكهٌ عن 
رسول الله - صل الله عليه وعل آله وسليد". 

وهنا نسأل: كَاذًا يأكلٌ التّمراتِ صباح العيدٍ قبل الصلاة؟ 

نقولٌ: يأكلهنٌ تحقيهَا لكونٍ هدًا اليوم يوم فطر؛ وَلهذا يحرمٌ عَلى المسلمينَ أن 
تومو بوه الس سي ا لأشنكي وهو دالا الى ل غات الل عَتَوِجَل 


.) 177 /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)669( أخرجه البخاري: كتاب ال جمعة. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )( 
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تخي م أذ يحصو ايرُخصة لذ ويجبُ عَلهم قبول ضبافة له عل فا يل 
الصيامٌ حبّى ون كان الصومٌ منْ أفضل العبادات» لكن في هدًا الوقتٍ لا يحل» كا 
لا تجورٌ الصلاةً وقتّ النهي. 

وقد وّجدنا في بعضي البلادٍ أنَّ بعضٌ الأشخاص يحملٌ التمرّ معةُ إلى مصلل 
العيدء ويقولٌ: الأفضلٌ أنْ آكلّ التمراتٍ في نفس المصلٌّ. ورأيّنا في هذه الفعل أنه 
بدعةٌ فإنَّه لا يحملُ التمرّ إلى مصلّ العيد» ولعلّ هذا القائل أَرادَ أَنْ يقيسّ أكل التمرٍ 
يومَ عبد الفطر على الأضحية يوم عيدٍ الأضحى؛ لأنَّ منَ السنةٍ في عيدٍ الأضحى أن 
يخرجٌ الناسُ بضَحَاياهم إل مصلٌ العيدٍ ويَذْبّحون هناك كما كانَ النبي يكل يفعل؛ 
ويفعلُ المسلمُونَ كذلك» لكنّ هذو السنة ركه الناس من قديم؛ للا تحصلٌ الفوصّى 
في ذبائح الأضاحِي عند مُصلياتِ الأعياد» فتكت لد مان إلا فكان الى 
عَلَتَاصَكاموَلتَكم إذا ال در خط الجرديو) الأصتي نزل فذبح أمهعة وذبع 
الناي عنكاتائه : ومدهة مق يناب أضحيعة قبيينةة أقولة ييا كان الناق يقول: 
اخرج بالتمر يومَ عيدٍ الفطر لتأكلهُ بالمصل؛ لعلّه أرادَ أَنْ يقيسٌ هدًا على الأضاحي؛ 
لكنه قياسٌ غير صحيح؛ لأنهُ مُصادمٌ للسن» كيف يكون مُصادمًا إلسنة؟ اقول 
لالد ا اال المي اكش يناميا لغيه الل عضل الله عليه 
وعل آله وسلّم- ولمْ يفعلهُ» ولا مانع من فعله؛ فإنَّ تَركهُ هو السنة» وأضربٌ 
لكمْ مثلًا: كان النبين -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- إذَا دخل بيتة أول مَا يبدأ به 
السوالك”"» فهل يفعلٌ الناسٌ هذه السنةً اليوم؟ لاء فهل امتتّاعهم عَن فعلٍ هذه السب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواكء رقم (861؟). 
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للجهلء أَم للتهاون؟ تباون» وبعضُهُم جهل. لا يدري أنه إذَا دخل الإنسان بَيته 
قعليه أن يبداً بالسواك» وقّد قال بعض العداء: وأولُ مَا تدخل المسجد قتسوك, 
قياسًا عَلى دُخَولٍ البيتء وقالّ: إِذَا كانَ منَ المشروع أن يتسوك الإنسَان عند دُخولٍ 
يتوه قتسوكة عند دخول بيت الله من باب أَوْل» فهذًا قياسٌ غيدُ صحيح! لأنه وُجدَ 
في عهدد الرسول دولخ السب ولم يفعل» أليس لني فقن ان فلم وق 
آله وسلّم- يدخل المسجد؟! بل؛ يدخلة» ولغ ينقل عنة أنّهِ أولٌ مَا يبدأ بو السواك 
بدك عدرل 1ذ لقان كور لي مح اروكذ وأمده يود وو 
طالبٌ العلم كشيراء ها يُدّعى أن سن لأننا تقول: ذل يرجه سيا لق عبد 
النبيّ صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم-» ولا مانعَ من فعلهء ولمْ يفعلة؛ فَالسّةٌ 
تركة. 

ومما ينغي في ختام هذا الشهر المباركِ ودُخولٍ شهر شوالٍ أن يخرج الناس 
إلى صلاة العيد» لابسينَ أحسنّ ثِيَاهِمْء فيجبٌ عَلى الإنسانٍ أن يَتزينَ يومَ العيد؛ 
أنه يوم فرح وسرور وَزينةٍ» حتّى قال بعض العْلاء في قوله تَعَالى عن مُوسَى: 
6 ولك 16 :ه]» قالّ: ممعي اع كر طوالواقا نديد 
والسنةٌ جاءث بِإفْرارهَاء فيكونُ منّ السنةٍ أنْ يَتجِمّل الإنسان يوم العيدٍ. 

وما يشرعٌ في يوم العيدٍ -وهوَ في استكمالٍ شهر رَمضانّ-: أن يحرج النساء 
إلى مصل العيدء وهدًا هو الموطنٌ الذي يسن للمرأة أن تخرج | يتشارك الرجالٌ في 
العبادة؛ وَلِهَذا نقولُ: المرأةٌ في غير صلاة العيدٍ الأفضلٌ ألا تحضرٌ المسجد» وأنْ تُصل 
في بيتهًاء حتَّى في المدينة» وحنَّى في مكة الأفضلٌ أنْ نُصِل في بَيْتهاء وَلَهَا أن تخرج إلى 
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المسجد بالشُّروطٍ المعروقَة ألا تكونّ مُتما َ ع 2 1 
00 نَ مُتطيبةٌ» ولا مُتبرجةٌ بزينة» ولا فاعلةً مَا يكون 
75 للفتنة بها أو منهَا. - 7 
إِذَنْ؛ ف 1 | 0 
إِذْن؛ في يوم العيدٍ خاصة نقول للنساء: <١‏ > للثصا » فانّ ذلكَ سند 
: وليسّ سنة ف 7 . 2 - احرج اممو روا ا 
0 يس سنةٌ في غير هذه الصَّلاةِ؛ٍ حتّى إن الرسول يل أمرّ أن تخرج العوادة 
5-7 : 22 أمر ن تخرح العواتّق» 
ودو لخدورء والحيض. ا | . 0 ضًُ 
0 يضء العواتق: الحرائر اللاتي ليس م الكناءة 
أو النزول فى الأسواق» ودّوات اك ّ ا 
: 2 سواق#وذواتث الخدور: تعتى الى لا - يأ وا 
كالفتاة الى لم ثم 2 د 0 ترون وهات اماد 
التي لَمْ تتروخء واليّض تخرج أيضَاء حبَّى الحائض تُخرج إِلّ مُصلً 
ولكنْ أمرّ النبيٌ يكِةِ أن 7 01 3 7 ئض تخرج إلى مصلى العيد؛ 
0 تَعتزل الحيّض المصلى؛ لأن مُصلى العيدٍ م ل 
الحائض منة. سين 
ل 
إذن؛ ما فائلة : | ١‏ ني 120 1 20 
5 2 رع لحائض؟ تقول أ عطة ٠ه‏ 20000 م 0 أ[ 
لذن هله الكلةة م 7 ِ ل كرما 
ه م6 ( اللاما : ووم و ع 
خيرٌء والإمامٌ الخطيب يدعو ويلح في الدعاء؛ ب 
وَيَدعو الله أيضَاء يَدْعو إلى الله بال اصررت السك عر وا 
١‏ يدعو إلى الله بالة لتمسك بدينه» ويدعو الله 4 0 
000 رك ُ 0 ويدعو الله لسوّالٍ حَاجَاتِهِ» فهو , 
عوةٍ وخير؛ ولهذا يسمى يوم الجوائز؛ 552 00 
13 يوم الجوائز؛ لآن الصائمين يعطون جُوَائرٌ 2 
العو ا ةع اد 0 ١‏ 0 جوائزهم حين صلاة 
جائرٌ تي وجَائرٌتكم ما يُرضيه عنا. 
ا م2 و 3 
إدل تخرح النساءً لصلاة العيدٍ عَلى أي * ًَ 7< وه م 
7 25200 ي شكلٍ كن ولكن لا يجوز أن تحرج 
متجملة. ولا متطيبة؛ لقول النبئّ عَلَِةِ: «) امْرَأَةِ أَصَاك* 5 َ 
مَعَنَا صَكَاةَ العِشاء)!" ل النبيّ كلي: «أيه| امرَأةٍ أصَابَت بَخورًا قلا تَشْهَد 


٠ ٠ 0 8 000)‏ 4 ) ” . 6 ا 
٠. | | 3‏ 
ْ ين رو إلى 9 بر 3 
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وقال: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله0", ١وَلْيَخْرجْنَ‏ يَفِلّاتِ)". أي: غير 


مُتطيبات» ولا مُتبرجاتء بل تخرجٌ بثياب عاديةٍ ساترة وَجِههَاء وساترة ما يوجتٌ 
الفينة ا 


وف يوم | لعيد يتَرَاورٌ الناس, الأقاربٌ والأصحَابٌ؛ لتأليفي القلوب. وَإِزْالةٍ 
الوحشةء وإدخالٍ السروره فهل يقالُ: إِنَّ هذه الزّياراتِ بدعةٌ» أو نقولٌ: إِها من 
العادةٍ الي جرّى يبا العرفٌ» والناسٌ لا يَفُصدونٌَ يها التّبدَ لله» وإِنَّايتقصدونٌ يبا 
التَوددَ إلى عباد اللّه؟ 

قرول يتقصدونّ بها التّوددَ إلى العباد ا التقرب لربٌ العبادٍ؛ ! ان 
لها أصلا في السنة؛ ولِذّلك يَعَلونها من باب التودد وَالتَحبِبء ولاادشك 
للتآلفي وَالتّقاربٍ والمحبة. 


ومن الناس مَن يقول: اخرخ إِلَ المقبرة م مِن أجل أن تعيّدَ على أَبِيكَ وأ 
وحَالّتك وجدّتكء فهل تُعيّد عليها وهىّ في القبر؟! هذا بدعة؛ لأن زيار التبوق 
عِبادةٌ وأنتّ لّو خرجتٌ إِلّ الميتٍ لا يكون بَيْنكَ وبين تود وتحببٌ» ولا تتحدث 
معهٌ وهوّ ميت؛ ولهذًا ليس هن النينة أن عر ِجَ الناسّ يوم العيدٍ إِلَ المقابر لِيَرُوروها؛ 
لأنْ زيارةً القبور لَيْست تخصوصةً بوقتٍ معينٍ» أي ساعةٍ تخرح تزورٌ المقبرةً فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغبرهم. رفم (864). ومسلم: كتاب الصلاة. باب حرو النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (147). 


(؟) أخرجه أحمد (؟/47"8» رقم 4545). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (0506). 
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عن ولا ي ذااوسدك يد قتك بتدااعن خرف وكدكر الأخرد لأن الي 
-صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- قال: «رُورُوا القبُور فَإِا تدَكرٌ المَوْتَ)'" 
رواية: (إمَها تُذّكُرٌ الآخِرَةً»!". وصدقٌ الرسولٌ عَلآصَكولتَك أنتّ إِذّا زرتَ القيرة 
ثم اتأملت :هذا قبرٌ فلانٍء وهذًا قبرٌ فلانٍ» وهذًا قيرٌ فلانٍ» كاثوا بالأمس معكٌ 
على ظهر الأرضيء يَأكلونَ وَيتَمتعون» وبا يكونٌ أكلّهم أطيب منْ أكلكٌ» ومتعُهم 
أبلع من تمتعكٌ» وممَ ذلكٌ أُصُبحوا الآنَ جنا هَامدةً في قبورهمٌ» مُرتهنِينَ بأعالهم؛ 
لأنَّ الميتَ إذَا مات تَبعَهُ ثلاثةٌ: أهلّه وماله وعملك فَيِرجِمٌ اثنان» ويبقى واحدّ 
بجع امل والأعلء وييْقَى العمل اّذي ُو قن الإنسان في حباتهه وفي بد وفي 
حشروء فأنتٌ تتذكرٌ هذًا الرجل» ربا كان في العام الماضي يتمتعٌ بزينةٍ العيدٍ كا تتَمتع 0 
بها أنتَ اليوم» ورُبا تُذْكّر أنتَ في العيدٍ المقبل كا ذَكِرَ هُو في هدًا العيد؛ ولذلكٌ 
زيارةٌ القبور تذكرٌ الآخرةً» فمَتى وجدتٌ منْ قلبكَ غفلةٌ ونسيانًا للآخرة فزر المقبرة 
وتأمل تحال قولاءة وَنَهدَا كان قينا دضلوات الله وصاخمة عله يؤر المقيرة ختئ 
بالليل كا في حديث عَائشْة الطويل أئّها حيث فقدتٍ النبيّ يك فظنث لشدة غَيرَتها 
ولشدة محبتها للرسول عَهصَكاةوالتََم ظنّت أنه خرجٌ إِلَ بعض نسائه» فاتبعتة» فإذًا 
هوني البقيع يسلمٌ عَلى أهل البقيع في الليل'''» صَلوات الله وسلامة عليه. 

وعل هذًا قَزيارةٌ المقبرة لَا تختص بشيءٍ معينء ولا بوقتٍ معين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يَكِْ ربه عَرَعجَلّ في زيارة قبر أمه» رقم (91/7). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١55(‏ وقال: 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
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ثم إن أقول: هل زيارةٌ المقبرة ليستفيدَ الزائد ماري ز؟ بمَعنى: هلٍ 
الزائر يدعو صاحب القيرء أو يدعو لصاحب القبر؟ نقولُ: يدعو لصاحب القيرِ؛ 
لأن علخب الفر ضفاخ تفط إن عاد كنس دعن اعت الغيرة ولدلك 
كان من السفهِ عقلًا والضلالٍ شّرعًا أَنْ يخرجٌ الإنسان إلى قب يَدعوةٌ» أو يتضرعٌ 
ِلَيْهه يسألهُ الحاجاتء ويسألة كَشْفَ الكربات» ويسألةُ حصول المطلوباتء هذا 
منّ السفو عقلاء والضلالٍ شرعًا. 


005 


وعا ول علق أد وطاة لاقو سي التو لكو لكيلول رع قتول الل 


سح سر 


تَعَالَ: #وَمن يَرْصَبْك عَن مَلَهَ بهم إِلّا مَن سَفْهَ َفْسَهُد [البقرة:10]» ومِلةٌ إبراهيمَ 

هي التوحيدٌ: لاما كان هيم وديا ولا مَصْرَانِكًا ولككن كات حَنِيعًا مُسَلِمَا وَمَا كان مِنّ 
ال لسري اسن ل عن لد اما فهوٌ سفيةٌ في عقلهء ما كون ذلكَ 
صَلالَا في الدين فلقولٍ الله تَعَالَ: ود امل فق ملقلا وق اي أ من ل لنت 
لَه إل يوم الْعِِدمَةِ وَهُمْ عن يوم فون وَإِدًا اير تاش كفا د كز وكاو امهم 
كفْرِينَ © [الأحقاف:ه-7]» من أضل: الاستفهامٌ هنا بمَعنى النفي» والمعتّى: لا أحد 
9 

وإتيان الاستفهام في موطن النفي لهُ فائدةٌ عجيبَةٌ حيث يُفِيدٌ انتفاء المنفي» فَإِذا 
جاء الاستفهامٌ في موطن النهي كان مُشربًا معنى التحدّي» والمتحدّي نان للشيء. 
مُتحدٌ غيرّه أن يثبتّه» ف وَمَنْ أصَلُ ‏ يعني ائتني ني بأحدٍ يكونٌ أضلّ من هذّاء وهدًا 
لا شك أنه أبلغ من النفي المجرد. فخذْ هذو فَاعِدَةَ: إِذّا جاءَ الاسيِفْهَامُ في موطن 
لنهي كان أبلعَ من انفي المجره له مغر رت مف اللحدي اوفع بشورت» أى: 
مُتضمرٌ مَعنى التّحذَّيء وإذًا تضمَّنَ مَعنى التحدّي كان أبلع في الانتفاء. 
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إذن؛ أُولئكَ القومٌ الذينَ يَذَهبونَ إلى القبور يُستغيئونَ بأصحابا وَيدعونممْ 
وَيَرْجوحم وَكَحَافوم كا يخافونَ الل ومحبُونهم كَمَحبة الله همْ د لقي لاه 
قال: # وَمر اسل فم يَدَعْوأ مِن دون َلَهِ من لَّا بحيب لَه إل يَوْرِ الِْيدَمَةِ4: لو بقىّ 
يَدُعو هذا إلى يوم القيامَة ما استجاب له لوق عن معيو عون 4: هم تعود على 
الَدْعُوّينَ» والهاءٌ في «إعن مُعَآبهَ تَعُود عَلى الدّاعيء يَعْني أنَّ مَوْلاء المدعوينَ عَن 
دُعاءٍ الداعينٌ عَافْلون؛ له يت 0 #وادًا > حثم_النّاس كانوأ هم أعداء وكانو نوأ ِصَادَمهِمٌ 
كعرنَ4 [الأحقاف:7]» الوا في و4 تعودٌ على المدعوينَ» كَانُوا -أي: المدعوونَ- لهمْ 
أعداء» دليلٌ ذلك قولةٌ تَعَالّ: م#إدٌ د ترا لذت او لذبت ىك أَتبَعُوأ # [البقرة:177]» 
فهؤلاءِ الذينَ يَدعوهمٌ هذًا في الدنيّا سوف يكونون لهم يوم القيامة أعداء و كقرون 
بعبّادتهم إيّاهم : وكاو بَادمم كَفرنَ 4 

أقول: أيّها المسلمُونَ» قد لَا يخْلو بلدٌ منَ البلادٍ الإسلاميّةِ منْ هذا النوع من 
الناسٍ الذينَ يخرجونّ إلى قبر فلانٍ أو قبرٍ فلانِء اعون كا لبدهو0 لل والرجردة 
كا يَرجون الله ويحبونة كا يحبون الله ويخافونة ك) يخافونّ الله ومَؤلاء حَكْمُهم 
هم مُشركونَ شِركًا أكبنك يوجبُ خلوةهم في نار جهنم» وتحريم الجن عليهم قل 
لله عَرَجَلَ: #إِنَّه من يُشْرِك الله فَفَد حَرَّم أَلَهُ عَلِيَهِ الْجَنَّدَ وم ونه أَليَادٌ وَمَا لمت 
من أنصحار * [المائدة:07]» 0 أمور تترتبٌ عَى شركه: 

الأول: تحريم الجنة عليه. 

الثاني: أنَّ موا الناٌ. 


31 أنّه لا ناصرٌ له. 
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الرابعٌ: أنه ظالمٌ» قالعبادةٌ صَرْ فها لغير الله ظلمٌ في حقٌّ الله. 

يب و 

وقد يقول قائل: هؤلاءٍ الجاعة الذينَ يذهبون إلى القبور يُصَلُونَ لله في 
المساجِد ويكصَّدقونء وَيَصُومونء وَيحَجُون فكَيْفَ تقولُ: إِنّ الله حَرَّمَ عليهمُ 
الجنة؟ 


سم سر جهو أ آ# ته 


ع و اك 3 / 1 و 2 
أقول: مَا قلت إلا بقول اللو الله هو الذي يقول: إإنة. من يرك يامو معد حَرَ) 
أده 7 ه الْجَنَّدَ *# [المائدة: ؟/ا]» وال 0 © وَقَالَ ربكم أدعوفة أ 


1" 7 أ الو أ سه 


زب د تَكْبرونَ عَنَّ عِبَادَقِ و لي يو 

فييَجِبُ عَلى طلا العلم في جنيع أقطار الدّنيا إذَارَأوا مثلّ مَوْلاءٍ العوامٌ انين 
يذُهبون إلى قبر فُلانٍ وقبر فلانِء يَسْتّتجدون بو» يجب عَلَيهِم أن يُبّينوا أن هذا شرك. 
قد يقولٌ هذا العالمُ الضعيفُ النفسي: أنَا أخشَّى منْ حجارة العوامٌ» يقولٌ: لو قلت 
طم : هذًا شرك لَرَمَون بالحجارة. 

ول 110 ضير با أ عى : او لخد ويف به التيطان وليك كين أن 
الله يقول: # إنَما كيك ليان مخ حوَثُ أوليَاءه.4 أيْ: تحوفكم أَولياءه 3 عحَادُوهُم 
وَكَافُوَنِ * [آل عمران:176]. نّانيًا: إذَا فقِعَ م رأسُكٌ بحجارة العامة فقل كا قال ادبي 
عَكتَدِلصَكادُولتَكه : 


قل أت إلا إضبَعٌ مَِيتٍ وف سَبِيلٍ الله ما لَقِيتٍ"" 


ا +« 


00 


1 
١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من ينكب في سبيل الله؛ رقم ))5801١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يل من أذى المشركين. رقم .)١9/45(‏ 
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وإذا عَذَّبَ الإنسانٌ في ذاتٍ الله فهو رفعةٌ له لا تكن كَالذِينَ قال الله فيهم: 
ا ا أوذىَ في آله جَعَلَ فِنْنَدَ آلسَّاس كَمَدَابٍ أله » 
[العتكبوت:١٠]»‏ اصبرٌ يا أخيء ثم | إذَا رماك عاميٌ بحجر فأنتَ رميتَ قلبَ كثيرٍ من 
العوامٌ بالتوحيدٍه يُستفيدٌ منكٌ الناسٌء لَا تداهنْ أحدًا في دين الله أبدّاء نَحَمْ دار الناس 
في الدين؛ لكنْ لا تُدَاهنهِمْ. وهناكَ فرقٌ بين المدارَاةٍ والمداهنة. 

قالمداهنة أنْ تَرْضى با عليه المخالفُ لِدين الله والمداراةٍ أَنْ تحاولٌ 
لكنْ بطرقٍ لا ترح شُعورَةُ بأسلوب حكيم. 

وكثيٌ من النَّاسٍِ يظنٌ أنَّ المدارةً مُداهنةٌ فإذًا رَأَى شَخصًا تُحَاولٌ أنْ يبر آخرٌ 
إلى الشَّرِيعةٍ لكنْ بهدوءٍ وَطْمَأنِينةٍ قال: هذا مُداهنٌ ولا يعرفٌ الفرقٌّ بين المدارَا 
والمداهنة» والفرقٌ بَيْنهها عظيٌ» المداراةٌ من الدرء» تريدٌ أنْ تدراً هذا الرجلّ عا 
هُو عَليه من الباطل» لكنْ بأسلوبء والمداهنةٌ من الدهانء ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الدهانَ 
يوجبٌ لِينّ النيىء» قمعناهُ أن تلِينَ لهذّاء وتتابعة عَلى مَا هُو عليه وتقول: اتركة 
تاناة 

الخلاصةٌ الآنَ: أنَّ النَّيْءَ ير الشيء» نحن نتكلمٌُ عنْ خروج الناس يوم العيدٍ 
إل اللقابرنجة اعل أن نقد كل عاقيالا وردوية ‏ رسعو 
بِسْنَةِ؛ بل هُو بدعة. ' 

َذَلِكَ منَ الس في صلا العيد أن يرج منْ طريتق ويرججعٌ من طريتي آخر؛ 
اقتداءً برسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-» وإظهارًا لشعائر العيد؛ حنَّى 
تفرد و دع انراق البلزينولاك يعي العلار' ولأجل أن يشهدَ لهُ الطريقانٍ 
عند الله عَرََجَلّ؛ لأنَّ الأرضٌ هذه الجاد التي نسيدُ عليهًاء هذه الأرضُ يوم القيامة 


6 
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تحدّث أَخْبَارهاء تكلم تقول: عَمِلَ عانَّ فلانٌ كَذَا وقال كذاء تحدّث أَحْبَارَها بأنَ 
ربكَ أؤحى لهاء الباءٌ للسببية» أَؤْحَى الله لها أنْ تحدّتَ أخبّارهاء وتحدثتْ وهي 
جمادٌ بأمر الله. أَنُطقها الله الذي أنطقّ كلّ شيء» وفي بدء الخلق: «اثم أستوهة ِل السك 
وهى دْحَانُ فَمَالَ هَا وَلِلَدْرْضِ تتا طُوءًا أو ره كَالَتَآ أ 56 طَأبِعِيتَ #* [فصلت:١١]»‏ ول 
السماواتٌ والأرض: أَتَينا طّائعينَء كيف قال: طمَالنَا نيا طَأبِعِيتَ 4 ولمْ يقل: قَالتا 
نينا طَاتَعتِينَ؟ لأنّ السماء ءَ سبع والأرض سبعٌ» والجميعَ أربعة عشرّء فص الجمع. 
كله تَعَاى: #وَإن طأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمسَتَلُوا 4 [الحجرات:ة]» ولمْ يقل: اقتتّلاء 
وقال: #هدَانِ حَصَمَانٍ أَحَنَصّمُوا © [الحج:15]» ولمْ يقل: اخمّصما اعتبارًا بالمعتّى» هذا 
هرّ الصحيحُ في معتّى الآبة ْنَا ليت 4: وقال ابخلالُ المفسد : نينا يمن أفينا 
طاقغين" '» وهدًا فيه نظرٌ؛ لأنهُ في ذلكَ الوقتٍ ليس ني الأرض أحد منّ البشر 
والصواب أَتّينا طَائعِينَ؛ لأنّ السماء سبعٌ» والأرضينٌ سبعٌ. 

إذَنْ؛ يسن للإنسانٍ يوم العيدٍ أن يحرج منْ طريقٍ ويرجمٌ منْ طريق آخرٌ 
و 

بقيّ أن يقال: قاسّ بعض العلماء عَلى ذلك الذهاب إِلَ الجمعَة» وقال: يسن 
يذهب منْ طريق» ويرجع من آخرّ بش لاقل ل مع اليا 
وقال: تبني أن يذغت إلى اللا ون طريق» ويرجع من آخر اوقاس يبع بعض العلماء 
عَلى ذلكَ كل مشي لطاعةٍ» حنَّى الذي يذهب يزورٌ أخاة» أو يعودٌ مَريضَاء يذهبُ 


من طريق. ويرجع منْ طريق آخر. 


(0) انظر: تفسير الجلالين (ص:١"517).‏ 
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ا 00 00 3 
الجماعَة» ولا في عيادةٍ المريض»ء ولا في زيارةٍ الصديق, إِذَنْ؛ٍ هذا قياسٌ في مقاب 
السنء فلا يسن حَالفةٌ الطريق إِلّا في الذهاب لِصلاةٍ العيدٍ فقطّ. 

ولعل سائلا أنْ يسأل: هل إِذَا جاءَ الإنسان إِلّ مصلٌّ العيدء هل يُصل تحية 


وابحوابُ: يُصلُ ية المسجد؛ لأن الرٌسولَ ل جعل حكمّة حكمٌ المسجد 
في منع الحيض مِنْ دُخولوء وقال: يعتزلٌ الحيضٌ المصلَّ» وإِذًّا كانَ حكمةٌ حكمّ 

المتحعن فت لهُ أحكامٌ المسجدٍ كلّهاء فإدًا دخلةُ الإنسانٌ صلٌّ تحية المسجد. 

فإِنْ قال قائل: هدًا مالف للسنة؛ لأنّ النبيّ يلِ خرج فصل العيدٌ رَكعتين 
لَمْ يصلٌ قَبْلهما ولا بَعْدهمًا. 

فالجواب: أنه بكِةِ كانَ هوّ الإمام» ومنْ حين جاءَ صلَّ وهذهٍ صلاةٌ عيدٍ 
وتحية مسجدء ولو أنّنَا أحَذنا بهذا التعْليلٍ أو هذا الاستدلال لقلنا: حتّى الجمعةٌ 
امُصلٌ؛ لأنّ الول يقث جا وصلّالتمعة ركعدنء ا صل قَبلهما ولابدهاء 
حتّى راتبة الجمعة كَانَ يُصلَّيها في بيته؛ ولكنٌ الفرقٌ أنَّ الجمعةً تَُدّمُ فيها الخطبةٌ عَلى 
الصّلاة. 

تحاف انتمل انعد ككروس اعادو سير موافي: لسع كن 
اتح بكر اراسي سبلي اناس أرالقارع؛ لأنّ بعض الناسّ 
في هذه البلادٍ -ورُيّا في البلادٍ الأأخرى- - قل م مَشَّوَا عَلى ما قَالَ الفقهاءً أنّهِ لا يُصلٍ 
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تحيةَ المسجدٍ لِلعيدِء فإِذًا رأيتَ أحدًا يُصلِي قَلا تُنازْعْةُء هذا ريه والحمدٌ لله الأمرٌ 
واسمٌ» لكنْ؛ مال با تقول: كيف تُصلٌ تحيةَ المسجدٍ والناسٌ لَا يُصلونَ؟ 
ل ل 0 
أَحَدُكُمُ المَسْجدَ فَلَا يْلِسُ حَبَّى بُصَلٌّ رَكْعتَْن»١'‏ » ويقنعك؛ لكنٌْ أن يكونَ هدًا 
ادح تر رار لب جع ليد ريع و ار 
وحا اقاعاب اقول" نه لايْصلٍ تحية المسجدٍ ملا حرج 00007 
تحيةَ المسجد اتبّاعًا ين قالّ: إَِّا تصلّ فلا حَرَحَ عليه 


سر 


وأبلٌ من هذا رجل أكلت معة حم إل وكان لايرى نقض الوضوء يأكلي 
لحم الإبلِ» وأنت ترَى أن لحم الإبلي د أل ينه يتفض الوضيوة: فتهت أنت وتو ضات 
وَضَلئِتَ ا او اي ع 
هدًا الرأيّ» فلا أنكرٌ عليهء لكنْ لي أن أقولّ له: ا أخي مادا لم تتوضاً؟ فإمًا أن 
يُقنِعَني) وإما أن أقنعة؛ لكنْ بدونٍ إنكار المناقسّةِ الإنكارٌ غلط في المسائل الخلافيّة 
التي يسوغ فِيها الخلاف. ثم مَاذا لو كانَ هو الإمام» تصلٍ خلفة؟ بمُعنى مَعنى أنَّك أَكَلتَ 
أنت والإمامٌ لحم إبل» ثم قمتمْ للصلاةء قتقدمَ الإمامُ ولمْ يتوضأء والذينَ معة 
تُوضتُواء هل يلون خلفة؟ 

نقول: يُصلونَ خلفة إذَا قال قائل: كيف تصلٌّ خلفة وأنتٌ تعتقدُ أنه صلّ 
بلاوضوء؟ 


> 


أقول: أعتقدٌ أن صل بلا وضوءٍ فِبما أرى. واعَتَقَدَ أنّا صلاةٌ بطهارة فيا يَرَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (57777)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)17/١5(‏ 
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فإِنْ قيلَ: مَاذا أفعلُ وقّد دخلتٌ مصلّ العيدٍ قبل الشمس» وهو وقت'نبي؟ 

فنقولٌ: تحيةٌ المسجدٍ ليس عنهًا نبىٌ يصلٍّ الإنسانٌ مَتَى دَخلٌ المسجدّ في أي 
قاع 

ما ذا وافق يوم لعيد يوم الجمعة وَجبَ أن تصل صلاةٌ العيد في وقتهاء وأن 
تصلّ الجمعة في وقتهاء فيكونُ في هذا العيد عيدانٍ» وصّلاتا عيد» عيدٌ الأسبوع. 
وعيدٌ الفطرء والفعلذتاة؛ مل الموخوضية: الشيمةه كاذل عن :ذلك 8 
النعمان بن بشير رَيولةنه أنَّ النبيّ يل كان يقراً في الجمعة والعيدٍ #ميّج سم َيْكَ 
لَْمْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وهل أَتَنكَ حَدِيتٌ الْمَيثِيَةٍ 4 [الغاشية:1]» وإذا كان يومٌ العيدٍ يومَ 
جمعَةٍ قرا بب|”"» فدلٌ ذلك عَلى أنَّ الرسول عَِاصَكهوَلتَ كانَ يصن العيدٌ وَالجمعةً 
ذا وافقٌ يومٌ الجمعة يوم العيدٍ 

لكِنْ منْ حَضَرٌ من الناس صلاةً العيد» ة َلهُ (زخصة أنْ يصلّ الظهرٌء ولا يحضرٌ 
إلى الجمعة» لكنْ لا ثُقَامُ الظهرٌ في المساجد؛ لثلّا يحصل التضادٌ فيكونَ مسجدٌ 
يجمع جماعةًء ومسجدٌ يجمعٌ جمعة» نا يصلٍ الإنسان في بيته» أو مَعَ إخوانه جماعةً, 
إِذَا كانَ قد حَضَّروا صلاةً العيدء ولكِن الأفضل أنْ يحضرٌ صلاة الجمُعة. 

هذا ما يضري الآنَ فبها تعلق با يختمُ الناسٌُ به هدًا الشهرٌ المبارك» وما يكون 
في يوم العيد» وأَسألٌ الله تَاَدوتَنْلَ أَنْ يجعل أعيادنًا جميعًا أعيادًا سَعيدة نحورٌ فيها 
قاط 8ل رعاو وفطت رسال له قعان أن يزه مال بهو اننا فياك عل 
الأمة الإسلامية» وهِيّ أعرٌ مَا تكونُ في دينها وَقوتها وَكَرَامتها. 


.)81//( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم‎ )١( 
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ون قُلوبنا لَنعصر لا نُسمع عَن إِوّاننا في السشَّيشَان وفي البُوسنةٍ وفي الهريسك 
وني كَشْمير وفي غَيْها منَّ البلا الإسشلامية؛ حيتٌ يقتلٌ الشَّبابُ وتدتّهك أعراض 
المَتيات» أعادّنا الله واكم منْ ذلك ونأل الله بمنّهِ وكٌرمهِ ونحنٌ في استقبالٍ بيتٍ 
الله الحرام أن يُنزل بأْسَهُ الذي لا رذ عن القوم المجرمين في دوق اروس الموعية. 
اللّهم نز في هذه الدوكة بأسَكَ الذي لَا يرد عن القوم المجرمينَ» اللّهم أنْزك بهم 
البللاع» وألق بَيُنهم العداوّة والبغضَاءً؛ حتّى يكونّ بعضهم يذب بعضًاء ويسبى 
بَعضُهم بَعضًا يَا رب العالمينَ وكذلكَ قَافعل في الصرب ا َائنِينَ العَادرِينَ وكذَّلِك 
فافعل في الوثنيينَ المشركينَ» وكَذَّلك فافعل في جميع أَعْدَاءِ المسلمينّ. 

م مُنْزِلَ الكتاب» ومجريّ السحابء وهازمَ الأحرّابء تُسألكَ اللّهُم أن 
عهزمَ كلّ عدوٌ للمسلمينَ منّ اليهود وَالتّصارى وَالمش ركينَ» والملْحدينٌ والمنافقينَ 
إِنْتَ عَلى كل شيءٍ قديرٌ. 

يها الإخوةٌ أدعو نفس وإيّاكم إِلَ الالجاح في دعاء الله عَرَحِجَلّ في أو 
الإجابّة» وفي أحوالٍ الإجابَة أن ينصرٌ الله الإسلام والطلم يوقت أغعداة 
المسلمينٌ. أذ خاك ور تدع عليو يي أو نئاك السماء اللو (مكد وزغل اها 


أ هر 


الا ا ار رار 


أوقا 


وسو 
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د ارو 2 ور - وم - 
اموريستحب ان يختم به شهر رمضان 
له-5 


ال يي صحابه ومن 


1 


الأمك الأول : وعا رط ران نازر شن مو رار زازه 

أو غير ذلكَ» ولا تصحٌ إِلّامنَ الطعام, لو أخرج الإنسان من صاع منْ غير العام 
ل لقول ابن عمرٌ رَكَليدْعنَها: رض رَشُولُ اله -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم- رَكَاةٌ الفطر ضَاعًا مِنْ تر أَوْ ضَاعًَا مِنْ شَعِيرِ»" /؛ ولقولٍ 5 


)غسغ( 


و سدر. 


سعيل 122112 : ك الرخوام رو شب ازا او كن اذ عو ]1 ا" 
وقتٌ وجوب رّكاة الفطر: 
ووقتٌ وُجوببًا منْ عُروبٍ الشمسي ليلةً العيده والأفضلٌ أنْ تَحْرجَ ليلةً العيد 
أو صباح العيدٍ قَبِلَ الصَّلاقِ وللإنسانٍ أن يُخرجها قبل | لعيد بيوم أو يومينٍء كا 
كانَ السلفٌ الصالحٌ يَفعلونَ ذلكَ؛ توسعة عَلِى العبادء وتّيسيرًا لهم. 


وأمّا من تدفمٌ لهُ: فإنَّ) تَدَْعُ للفقراء فقطء لا تّذْقَمُ لغير الفقراء؛ لقولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١5١11(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١157(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١51(‏ ومسلم: كتاب الزكاة باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عبد الله بن عمرٌ وََإَدَعَنْهًا: افرضٌ رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم- زكاةً 
الفطر صَاعًَا من تمر أو صاعًا منّ الشعير» فمنْ أذّاها قبلّ الصَّلاةِ فهيّ زكاةٌ مقبولةٌ 
ومن أذَّاها بعدَ الصَّلاةٍ فهيّ صَدقةٌ من الصَّدقاتٍ)7 

ولا ينغي التَّهاون بها؛ لأنَّما فَريضةً قَرَضَها النبئُ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم-. والفريضة لا بد أنْ تُوَدى كا فَرَضها رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم -. قال أهلُ العلم: ويجورٌ أن يدي زكاتِينٍ لرجل واحدٍ فقير؛ لأنَّهِ َو كان عند 
الإنسان ا لا وكذلكٌ 
العكسٌء فيجورٌ أن يُعطيّ الواحدٌ مال الجماعة» ويُعطيّ الجماعة مَا يلزمٌ الواحد. 

وََحِتُ عل الإنسان أن ينوي التقزت لل وجل مرذة الزكوات وميذة العبادات؛ 
ع كرون 1 له إلى الله وحتّى ينتفع بها يوم القيامَِ وني الحديثٍ الصّحيح عن 
النيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- أنه قال: «قَالَ الله تَعالٌ: ما تَعَكََ إن 
نَيْءِ أَحَبٌّ إِلَ ينا ادََْضْنْهُ عَلَيْ وََايَرَالُ عَبِْي يََقَربُ ِل بالنَوَافِلٍ حَنّى أَحِبّه 
أي كلك سة لذي دهعب وتصرة لذي مز به واي طش ب 
وَرجْلَهُ الَّذِي يَمْيِي يبا وَلَيِنْ كال لَأَعْطِيئَه وَلَئْنِ اسْتَعَاذَنٍ لَأَعِيزَّئّةُ''". هكذا 
جاءً في الحديثٍ الصّحيح عن النبيّ -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم-. 

واد وياد حرو لسر سر ريا ار ام ا ل ف 
لقولٍ النبيّ يلِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيِْ آمْوْنَا فَهَُ رَ5ا9"'. أما ذا كان جاهلا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (“/179). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم ,.)5١54(‏ 
فرة أخر جه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم (59"). 
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لم يعلمُ بالعيدٍ إِلّا بعدَ الصلاةٍ فلا بأسّء فَيخْرجهًا في نهارو» وكذَّلكَ لو نسي 

مام ه ص أ َه أ 5 5 2 أ و 
ولمْ يخرجها إلا بعد الصَّلاةٍ فلا حرج عليهء وكذلكٌ أؤدعها شَخصّاء وقال: يا فلان» 
هذو زكاةٌ الفطر أخرجهاء ثم إن الذي أَغْطاه إياهًا نس فلم يُوْدَّها في وقتهًا؛ فلا شيءَ 


سه 


غلنة ولك عت غلية تادرثها إذا كز كت 


مقدارٌ رَكاةٍ الفطر: 

الواقعٌ أنه بعد الدراسة والتّامل والتّطر فيها مَضى تبينَ أن أقرب مَا يكون من 
مقدار زكاة الفطر: كيلوان وأربعوتَ جراماء ولو أن الإنسان احتاطً وأخرج كيلوين 
ونْصمًا لكان هذا من باب الأخذٍ بالأحوط؛ لأنَّ المسألة كلّها م مَبئية د 2 لنياف سال 
اللهتعال أن يُوفقّنا للصوابء وأرججو من إإخواني أن يَنتبهوا لهذّاء وأن يُنبهوا غَيْهم 
أن يتقولوا: إن الاحتياط أنْ يكونٌ مقدارٌ زكاةٍ الفطر كيلوين ونصمًا احتِيّاطاء وإبراءً 
للذمة» وحتّى لا يكونَ في ذلك إشكالء نسأل الله لنَا ولإخواننا المسلمينَ القبولٌ. 

الأمرٌ الثاني يما يشرعٌ في 8 ها 2 المبارك : التَكبيد؛ اقول الله عَبَقِصلَ: 
وتيا اده وكيوا لله عل ما هَدَسَك وَلتَلْحُْمْ تفكروت » 
[البقرة:16]» ما يي أن يأ الإمامُ 
لصلاة العيد: الله أكير الله أكرٌ الله أكبث لا إله إلا الله والله أكبث الله أكبب ولله الحمدء 
يجهرٌ بذلكَ الرجال في المساجد وني الأسواقء وني البيوتء وفي مجامع النّاسِء 
أمّا المرأة فإنها لا تجهرٌ بدّلك؛ لأئّها أهل للسترء وعدم ظهورٍ الصوتٍ. ْ 

الأمرٌ الثالثٌ مما يشرعٌ في آخر هدًا الشهر المبارك: لباسٌ الجسميل؛ يتجملٌ به 
الإنسانُ» وهدًا خاصٌ بالرجالء وكدّلكَ في النساءٍ ذا لَمْ تجن بزينة» فالرجالٌ 


نطكة له دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


والنساء ير لم أن سوا نيبا جميلة في ذلك الوم لباك ولكن لاطو مر 
حْمَاها بَيْنَ الرجالٍ؛ لأنَّ التبرجّ بالزينة للنّساءِ مَنهٌَّ عنة. 

الأعياد في الإسلام : 

اسن الووكركة لين فيها الاكلانة أعاد ققطاء العيدٌ الأأول: عيدٌ الفطر من 
رَمضانَ» والعيدٌ الثاني: عيدٌ النحرء والعيدٌ الثالتُ: عيدٌ الأسبوع» ومُو يومُ الجُمعة 
هدو الأعباد ليا مُتاسيات عظيمة فعيدٌ الفطر مُناسبتة ا َو أله تام 
لإستكالٍ ركنٍ من أركانٍ الإسلام وهو الصيامٌ وحُقّ للمسلمينّ أن يَفرَحوا 
باستكال هدًا الوقت؛ لأنَّ الإنسانَ إِذَا استثْمرةٌ ومَنّ الله عليه بالقبول؛ فإنّه يُْمَر 
له ما تقدمَ مِن ذنبو» كا جاء عن النبيّ -صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم"-» وهذه 
مُناسبةٌ عظيمةٌ» ولِلصّائم عند فطره من كلّ يوم وعندٌ فطره منْ رمّضانَ فُرحتانٍ» 
وإحدّى هَاتِينٍ الفرحتين: هيّ فرحة بإىالٍ يومه أو شهروء وهذه الفرحة قرحة بها مَنَّ 
له بو عليه منٍ استكمالٍ الشهر أو اليوم» ويا مَنَّ الله به عََيْهِ منَ الثُوابٍ الجزيلٍ عَلى 
هذًا اليوم. 

وأمّا عيدُ الأضحى فهر عيدٌ عظيمٌ» يتجتمعٌُ فيه المسلمونٌ من كل وجه عَلى 
صعيدٍ واحدء علّ عرفة ويَرْئَدون لِباسًا واحداء لا يُمتاز فيه أحدّ عن الآخرء 
ويدعونّ الله عَرَيَجَلّ ما يُيسر َم منّ الدّعاءء فَحُقّ لهم أن يعلوا لذو المناسبة عِيدًا 
يغ ر حون به. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسانًا من الإييان» رقم 0 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١77/5(‏ 


دروس الصيام ( أموريستحب أن يختم به شهر رمضان ) ,03 
٠‏ اروس 'الضيام ( امور لسعب أن يسم يه عير رمشان ري يي ااا 


وس 


وأمّا يوم الجمعة فهر عيذ الأشبوع» وق لكأن يكوناضية ]ا أن سياد 
اجُمعةٍ الي مَيّرها الله عَرجَلّ بميزاتٍ عَظيمةٍ لا تكونٌ إِلّا لها. 

قَمنها: وجوبٌ الغسل لها كما قال النبينٌ -صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم -: 
اعُسْلُ الْجمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَ كُلَّ حتلم" أي: عَلى كلّ بالغ . 

ومنها: أتها صلاةٌ مُنفردٌ لا يُشاركُها غَيرهاء فلا يجورٌ جمعٌ صّلاةٍ العصر 
إَِيْها؛ لأنَّ الجمعَ إِنَّا وَرَدَ بِينَ الظهر والعصرء لا بينَ الجُمعةٍ والعصر؛ وعلّ هدًا 
لو كنت تُصلٌ بمكةً صلاةً الجمعة» وأنتٌ تُرِيدٌ أنْ تُسافرٌ بعد الصَّلاق فلا تصلّ 
العصرّ جَمعًا إل الجمعةٍ؛ لأنَّ الجمعةً صَلاةٌ مُنفردةٌ لا يجمع إِلَيْها غَدُها؛ يل سافزء 
وإِذَاجَاءَ وقثُ الصَّلاةٍ -صلاةٍ العَضْر- فصل العصرّء هذًا هُوَ الواجبُ. 

تهنئةٌ المسلِمينَ بَعضُهم بَعضًا في العيدٍ 

وما جرث به العادةٌ -وليسٌ به بأسٌ- التهنئة بالعيد في فيهنئٌ المسلمون بَعْضْهِم 
بَعضّاء بأَنْ يَقولوا: هنأك الله بعيدك أو: بارك الله لكَ في هذًا العيدء أو: جعلة الله 
عِيدًا مُباركًا عَلِينا وعَلَيك وعَلى المسلمينَه وما أَشْبِه ذلك من الكلام الطّيبٍ الذي 
ينشرحٌ بهِ الصدرٌ» وتحصلٌ به الألفة. ْ 

ومنْ أكبر ما يشرعٌ في يوم العيدٍ: صَلاةٌ العيد» فإئََّا سنةٌ مُؤكدةٌ» بل قال شيخ 
الإسلام يمَداَ: «إِمنا فض عن"" فياك عل كل برحل اذ بطل صلاةً العيد» 
1 العلياء هذه المسألةٍ لمم ثلاثة أقوال: ٠‏ 


آذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساء. رقم (870). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5 7/ 187). 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

القولٌ الأول ا ل 

م َم 000 

القول الثاني: أئَّا فرض كفاية 

9 و 2 عي . في 2 _- 2 4 5 

القول الثالث: أئَّها فرص عين على غير النّساءِء وهدًا القولٌ الأخيد هوّ الراجح» 
ل لي 0 
لا تو بال ةي ذلك بن يتمتى الانساد قدرةٌ ف يقوم به من آلاتٍ الهو والغفاة 
عن ذكر الله عَرَهِجَلَّ؛ لذن يوم العيدِ جامع بِينَ فرحين: الفرح الأول: هو إِتَام الصيام. 
والفرح الثاني: هو أن الله سْبَحَاَهوَتعَالَ مَنَّ على الإنسان بعد هذًا الجهد الجهيدٍ في الصٌّيام 
والقيام قأباح له ما حل منّ الطيبات. 

وختامًا أقول لكم يها الإخوة. علييكم يختام رَمضان ييا يقرّبٌ إلى الله ع جل 

لوحا الى اموي ديه 
والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاة والسلامٌ علّ مُحَمَدِء وعلّ 


وى > 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) 053 


_ - ٍِ مره عر م‎ 0-0 ١ 
الحمدٌ لله رب العا مين» وأَصَلٌ وأَسَلَّمُ على نبيّنا محمد خاتّم النبيين» وإمام‎ 
رمع‎ 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبَهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بَعْد: 


٠ 


إِنَّنا نَشْكْرٌ الله سبِحَلةويَدالَ أن أََمّ علينا شَهْرَ رَمَضانَ صِيامًا وقِباماء وتَسأله 
يََويداقَ أن يم علينا أَجْرَه نويا وإفْضَالَا وأَبَتّه كم به يَعْلَمُه كنية منكم أن من صاءَ 
رمّضانَ إِبِانَا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تَقدّم من ذَنْبهء ومّن قامَ رَمضانّ إيانا واحتسايًا 
غَمَرَ الله له ما تَقدّمَ من ذَنْبه ومن قامَ ليلةَ القَدْرِ إهانا واحتسابًا عَفَرَ الله له ما تَقدَمَ 
من ذَنْبه فهذه ثلاث أسباب اوها شا عن دروي تقال الله تعالى أن كج عَلَنا 
جِيعَا من نَالَ نابا وحَمَمَهاء ويِجِبُ علينا أنْ نُحْسِنَ الظنّ بالله عيمجل فإنه ما يَسّرَ 
للعبادةٍ إلا لَقبلّها عرس وما وَفَقنا للدعاء إلا ليَقْبله ويستتجيب لناء قال الله تعالى: 
«وََالَ رَبْحَكُمْ أدعوف أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [غافر:10]. قال بعض أهلٍ العِلّم: فق 
للدعاء فَلْيُبسَّر بالإجابة» ومن وَفَقّ للعَمَل فَلْيُبَسَّر بالقَبولِ؛ لأنّ الله تعالى عند ظَرٌ 
عَيْدِه به؛ مَن ظَنَّ به حَيْرًا فله» ومّن ظَنَّ به سوى ذلك فله. فَأَحْسِنُوا الظنّ بالله. 
ولا تيأسوا من رَحْمة الله» قولوا: اللهم إنا تَْجُو منك الرَّحْمةً والقبول كا وَفَفمَنا 
للعمَلٍ. أحسنوا الظَّنّ بالله» لا توا من رَحْمَةٍ الله» لا تقِيسوا الأمور بتَقَص ركم 
وقُصوركم؛ ولكن قِيسُومًا بِفَضْلٍ الله وإحسانه. يا عظيمٌ الذَنْبٍ عَفُُ الله من ذَنِْكَ 


أعظع. 


ا يي يي دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


اجتمع لنا في هذا العام عيدان في عيدٍ الفطرء ألا وهما عيدٌ الأسبوع وعية 
الفطرء عي الأسبوع الذي يتك كل أسسوجه وعيد الفط الذي ينك كل عاو 
واعْلَمْ يا أخي أن هذه الشريعة العظيمة ة شَرِيعةٌ عَظيمةٌ من كلّ وجوء في حُكوها 
وأشْرارها ونتائجها ومناهجهاء وكلها تَدورٌ حول اجتماع المسلمين» ى! قال عَرَعْجلّ: 
#وَإِنَ عل 1 امد ود ا ربكم فا لقُن # للا وقال عَرَبَجَلّ: 
9 ال ِحبَّلٍ الله بجمِيعًا ولا تَعَرَّفُوأ4 [آلعمران:١٠»‏ وقال عَرَعَجَلٌّ: سرع 0 


بن مَا وى يو- نحا وَألَدَى أوْحَيَنَ إِليِكَ وَمَا وَصَيَا يوء إتِرهِمّ ومومئ وعسوح 


ابا 


م 
حم) ١‏ 
١ 2‏ 
٠‏ 
١‏ المهد 


أ أي وَل قرفو فيه 4 [الشورى:17]. 

إن اجتماع المسلمينَ له أهميّةٌ عظيمة» وانظر إلى الحَكْمةٍ العظيمة في الاجتراع 
وال وار وا لوي و ا 
الصلواتٍ الخمس في صلاةٍ الجماعة» يجب عل أَهْلٍ الح أن يُصَلُوا في مَسْجِرٍ 
كل يوم حمس مَرَّاتِ يجتَمِعُون يتعارّفون يِتَآلَمُون يَأمُرونَ بالمعروفٍ بم عن 
المْكرء ويَدْعونَ إلى الَبْرِ في كل يوم حَمْسَ مَرَّاتِء ولو أَرَدْنَا أن تَجْمَعَ أهل الي 
َ جه م د رةس َه م 90 3 8 272 0 5 010 
كل يوم حمس مَرَاتٍ على أحَسَنٍ مّائدةٍ ماكولةٍ لم يَتسَن لنا ذلك» ولكن شريعة الله 
تَجَْمَعهمء فيآثون إلى هذا المسجدء الصغيرُ والكبي والرٌ والعبد» جَنْبًا إلى جَنْبء 
فيَحْصّل مِنْ هذا الاجتاع التلّفٌ والترابط والمحَبّةُ. 

ضف إلى ذلك ما يَحْصّلٌ من دعوة إلى الخير إذا كان مام المسجد من أهل 
العِلّم الذين هم أَهْلُ العِلّم حقيقةً فإنه سينفع مَسْجِدَه بمَقَالِهِ وفعاله» وأكَرّر: من 
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أهلٍ الم الذين هم أَهْلٌ العِلّم حَمَاء لذنَّ العُلماءَ كلاه هَ أقسام: عَالِمُ ملق وعَالِمِ 


فعَالمُ الملَِّ هو الذي يَنْشّر شريعةً الله» ويُعَلّمها الناس» ولا تَأَحذَّه في الله لوم 
الوا راو عار لِدَيْنِ والأقربين؛ أنه يُيدُ إصلاح الام وإقامة اي 
فتَجده ب ينّْرُ العلّم في كلّ مناسبة» ويدعو إلى الله تعالى في كلّ مناسبة» ولا يبالي أَوَافقَ 
ابر رجات ارحجك ابكار زيار ار لما جر لعل ولكِنْ 
بحكمة قهلا نه لتقو عالمماء: 

الثاني : عالم دولةٍ وهو الذي يَنْظْرٌ إلى رَئيسِه ماذا يريك ثم يَنْشُرٌ ما عندّه من 
العِلّم على هذا الأساسء أي ما يُرِيدُ رئيسُهء ويحَرّفٌ النصوصٌّء ويلوي أعناقها 
إلى م يريد رئيسّه. وهذا كثيرٌ كثيرٌ مِنَ العلماء على هذا الوّجْهِ؛ لكن لين اكترهم 
والحمد لله إلا أنهم كَثيرونَ. 

في سَنَةٍ مِنَ السنوات دَعَتْ إحدى الدول إلى الاه شتراكيّة» وأن يَكونّ الناسٌ في 
المالِ سَواءٌ في خذ مِنْ مالٍ الغنيٌ إلى الفقير» وهكذا؛ حتى يكونوا شرَكَاءَ ومعلومٌ 
أن امجدمع الإسلاميّ لا يَقبلُ هذا النظاء» لكِنْ إذا أن بشيءٍ من أدلةٍ الكتاب والسّنة 
فإنه يُقبَلُ» فرَوّضوا الناس على أَِلَةِ استدلوا بها ليس لهم بها دَلِيلٌ» وصاروا تحَرّفُونَ 
الكلذة عن واط يعد لاشو للناس أن الالانتراكة حل » وصنازو] تنتداون شل تفن 
أبطل الباطل» قولٍ الشاع "ا 

الامْيرَاكِيُونَ أت إِقَامهُمْ نَوْلَا دَعَاوِي القَوْم كلاد 


.)717/١1( البيت لأحمد شوقيء من قصيدته الهمزية النبوية. الشوقيات‎ )١( 
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يعني الرسول عَِلِدوا ص31 وكَدّب ورَبٌ هذا البيت. 


90 0 


إن الم ل ل ا 
وقال: : «إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَة . رام م كَحَرمَةِ مو يكم ذا يعني يوم الخ 
(في شَهْركُمْ هَذَاء في بَلْدِكُمْ هَذَاء اهَل بَلّغْتُ؟) قَالُوا: تَعم. قال: الله اهن" 

فهذا تُسَمِيه عالم دَوْلَةِ» فهو يأتي بالآياتٍ تَحْرِيمًا وَلَيّا لأعناقهاء أو بالأحاديثِ 
بيه معاي عد وود ا ا 0 

صَرَيَ لَك مَنَلا يَنْ لفك هَل لَك ين نا ملكك أيَكَنكم ين شرك ف ما 
رَرَفنَحكم انر فيه سَوَاءُ # [الروم:18]. فاحيا 00 فيه سََآةِ * فاستَدَلٌ مما 
لدعواه» ونَِىَ أول الآية وآخرّ الآية» وهذه لديل داخلة في التَفَي» لا في الإثبات» 
يعني : :هَل لكم ما ملكت أانكم من لبد شرك فيا أعطيناكُمفأنهم فيه سَواة؟ 
والجوابٌ لاء وهذا لمعي يقول: الجوابٌ #قَآنشْرٌ فيه سَوَاكُ 4» وسبحانّ الله! 
صَرَبَ الله عَرَسَلَ هذا مثلّا ومعناه: إذا كان لك عَبْدٌّ هل تَرْضَى أن يكونٌ شَرِيكَك 
في مَالِك؟ والجوابٌ: لاء إِدَنْ كيف تَرْصَى أن تَمْعَلَ لله شَرِيكًا؟! هذا معنّى الآية. 

هذا له أهراة راق ما ثرية الدولة, فبعرّت النصوض :من أجلها. ثم يقول: 
هذا وَلِيلُ من القرآنء أشي أعظْ من القرآن؟ 

ثم أتى بحديث يَسْتلٌ به أيضًاء قال النبيٌيك: «النّاسُ شُرَكاءٌ في ناث في 
الكل وَانَاءِ وَالنَّارِ)”". ولم يدْرِ المسْكينٌ أن هذا الحديتٌ وَلِيلٌ عليه يَفُْضَحُ زَعْمّه؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي يلك رقم .)١714(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء» رقم (/ا/41 07 وابن ماجه: كتاب الأحكام. 
باب المسلمون شركاء في ثلاث. رقم .)١11/7(‏ 
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ل - ًَ ع إلى .ى ‏ علس 0 
لأن قوله: «الناس شِرَّكَاءٌ في ثلاثِ» يعني شركاء في هذه الثلاثٍ فقط. 


0 


فهؤلاء الصّنف من العلماء علاء ء ضَلالِء أسألٌ الله سَواءً السَّبِيلِء وأن يَذَلّهم 
في العلماء. 


و 


الثالث: عَالِمُ أمَة ليس له دَخَلٌ في السّلْطانٍ ولا مُبِحّه الشريعة وإنما ممه إرضاءً 
العامة فالمّة هنا يعني العامة فإذا كانت المسألةٌ خلافيّةٌ والقول الراجحٌ في خلافٍ 


و 


واكاق عله العافى قال للعافة: أنتم في حل الحمدٌ لله» المسألةٌ خلافية. . ثم يفتت يفنت 
الدينَ مبذه الطريق» بحجّة أن المسألة خلافية؛ لأنه يُرْضِي اللأمة. 

الجا ثلاثة أقسام: عالم مِلَةِ -أسألٌ الله أن عَجْعَلَنا -_ 4 
إلا إقامة مة لَه وعالم َو لام . يمه إلا إرضاءٌ الدولة» وعالم أمّة لا ممه إلا إرضاءً 
العافة: 


١ 


_- 


َل قَى ياس عل جه كوي لتر" ا 

أقولٌ -بارك الله فيكم- في هذا العام والحمدٌ لله اجتمع لنا عيدان» عيد 
الأسبوع وعيد الفطرء والدَّينٌ الإسلامئٌ جَعَلَ لأهل الَيّ خمسة اجتماعاتٍ في أعظم 
فَوْض بعد الشهادتين» وهى صلاةٌ الماعة. وجَعَلَ لأهل البَلَدِ اجتاعا عامًًا كل 
010( أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في القاضي يخطىئ. رقم (5361/5)» والترمذي: كتاب 


الأحكام عن رسول الله يلد باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي» رقم .2)1١11(‏ وابن 
ماجه: كتاب الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم (7716). 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أسبوع» وذلك في صّلاةٍ الجُمعة؛ ؛ ولهذا لا يجوز أن تُقامَ صَلاةٌ الجمعة ني أكثرٌ من 
تتجد اي الكل الاعنة القرروري قنك أن قتئة الناش كليم ق متدين ايه 
ولا يل أن تعد المساج في المع وم تتَعَذِّالشمعةٌ في الم ةَ الإسلامية إلا في 
القن الثالثه» يعني مضت ونا سنةٍ والأمةُ الإسلاميةٌتجتيع؛ كل البلدٍ يجتمعونَ في 
بسبزاواحي الم بدا الك رجالا مَه الاتلانية:وقاعلات اليلد يتتضياغة 
بعضرء فَأَدْدَ ُو جمعة أخرَىء وول ما أنشتث في بَْداد في رّمَنِ المخلفاء العباسيين 
وكانَ الناسٌُ كلهم يُصَلُون في لبََدِالواحدٍ في مسْحدِ واحليه حتى يعََقَّ الاجتما 
لأهلٍ البَللٍ كُلّهُم وحتى يَصْدّروا عن رأي وَاحِدِء وهو رأي الختطيبء فقد كان 
الحَطِيبُ وَاحِدَاء فيخرجٌ الناسٌ مِنَ المسجدٍ وهم يتحدَّنُونَ فيا قال الْحَطِيبٌُ. 

الآنَ في بعض البلاد تَجِدَ المساجدّ التي ثقامٌ فيها الصلوات الخمس تام فيها 
الجمعة» فأيّ مَزِيّة للجُمعة الآن؟! إذا غبار كل مسحلا اله الجماعة تُقَامُ فيه 
الجمعةٌ هذا ضَرْبة على ما يُرِيدٌ التّرْعٌه ضربة تَُرَقُ الأمَهَ ومرّقها. 

ولصلاة الجُمعةٍ حَصَائْصٌ مُهِمَّشٌ فصَّلاةٌ الجمعةٍ لها خطبتانٍ لتَوْجِيهِ أهلٍ 
لبد كلهم إلى وجْهةٍ وَاحِدَة وهي ركعتانٍ قََطَ تَخفِينًا على الحَاضِرِينَ؛ لأنهم جَلَسوا 
يَسْتَمِعُونَ الحُطْبة فنَاسَب أن تُحَمْفَ الصلاةٌ من أربع إلى ركعتينء وهي جهْرية مع 
أنها في الها فخْصّت بذلك حتى يَْتَمِعَ المصلون على قارِي واحدٍء فهذه حِكَمُ 
عظيمةٌ؛ لأييُمْ سوف يستمِحُونَ إلى هذا القاريه يَْرَأُسُورَةٌ الأغل» ويَفْرَأَ سُورَ 
ا ال ل 
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اجتماع الناس للحح الأكْبّر: 

1 هذا تحقيقًا للاجتماع» بَقِي الاجتماع الثالث الأعظمٌ الأكبن» الذي يَعُمٌّ جميع 
بُلْدانٍ الممسْلِمِينَ ألا وهو الْحَجٌ» قال الله عَرجَلَ: « وين فى المّاسن يحي ينوك رسالا 
وك حكن صبَامر يَأَذِرت من هل في عيِيقٍ 4 [الحج :0197 ليأوْكَ رحالا4 يعني 
على أَرْجُلِهمء لوَعَل ا را ا 0 
على الَذ» تأت ينكل في عيبي > أي بَعيِء يْبَعِعُ المسلمون كُلّهم في أَرْضٍ 
واحدةٍ» وهي أرض عَرَفَةَه كل ويد يجتمعون, ويَنْطّبُ بهم الإمامُ وإن لم يكن 
بوه د عي د 3 ضيف الصون: وتكون الخطبةٌ هذه قبل الأذانء أَعنِي 
خطبة يوم عرفة بخلافٍ خطبة الجُمُعَةَ حتى تَضصُدُّرَ الأمةٌ الإسلامية عن خطيب 


واحدٍء وفي مكانٍ واحدٍء وفي يوم واحب. 
كل هذا من أَجْلٍ اجتماع كَلِمةٍالْْلِينَ. 
وإذا نَظَرّنا إلى عَايّنا الإسلاميٌّ البو وَخَدْنا الث قيوالك قبن الطواتك»: 
وبينَ القبائل» وبين طَلَبةِ العم فكيف نُوَّمّل النَضْرَ ونحن مُمَفَرقَُون؟! كيف تُوَمّل 
دعوةً الناس إلى الخير ونح يُضَلَلٌ بَعْضْنًا بَعْضًا؟ ! ألم تَعْلَمُوا أنه يأتي طَالِبُ عِلم 
حَفْظَ عشرةً أحاديتٌ ثم يَقَولٌ: أنا أنا. ْ 
أناائِنٌ جَلَا وَطَلاع التَنايَا مَتَى أَضّع العامة تَعْرِفُوني”" 


)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل الرياحيء قاله الحجاج متمثلًا به. انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد 
1 0:"). 
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سا ا سن جح ماه لانت ع :لصو .2 .1190108 


وهو ليس عنده إلا عشرة أحاديف» ولو سألته عن إعراب: قَام 57 لقال: قَامَ 
فَاعِلَ» وزيد فِعْلُ لقد حدَئَنِي بعضُ الناس عن طَلِبٍ عِلْم صَغْيرٍ قال فَْلَا بمقتضى 
حديث يُطْلِقّ ولم يَف ايد لهذا الحديثء فقيل له: إن الإمام أحمد بنَ حَثلٍ يقول 
كذا وكذاء خلاف كَلامك؛ فقال: ومن أحمدٌ بْنُ حَدبلٍ؟ أحمدُ بن حَدْبلٍ رَجُل وأن 
اه . صحيحٌ أن كل واحد منكم رَجُلٌ لكن هل الرّجَالُ سوا الام 
أهل الكية تقول: انا وإياه سواءٌ ! ومن أَجْلٍ هذا العُجْبٍ والتكير تَقَرَ فالشياتٌ: 
وصارت كل طائفةٍ وحدهاء كل طائفة تحير لشخص مُعَينٍ من العلماء» تَتعصّبٌ 
فيد الوا وض ا وو قار مقي بقناء 3ك رللدل ! العاله نه عن 
لت فووا بود ملع لواو نيوا عر اج صل لا عله ويل ال 
وسلّم- 10 ا ل ا ار وَإِذَاحَكَمَ فاته 
أخطاً فلَهُ أَجت! '؛ لكن إذا أخطئو يب أن تارق حطأهمه وأن لهم ونَُطمهم. 
ونقول: !: اير ولكن الإنسان ليس بمعصوم. لكِنْ بَعْضُ الناس يتعَصَّبُ 
لشخص مُعَينٍ قا اعد اقيق ورف أن نر تقس ممصو وا الول ينه النقالق 
لقوله هو الضلال» ثم يقونٌُ للآخَرِينَ النين موا الككر: أنتم صُلَاكُ نعم ميغ 
بل 3 بعضَّهم د حو الكهاد بالله- فيقول: أنتم كَمَرَة نسألٌ الله العافية» والتكفيك 
حك : شرعييٌ لا يحكمٌ به إلا الله ورسوله. ولا يمكِنٌ لأحدٍ أن يُكَمْرَ أحدًا بلا دَلِيل؛ 
فإن كَمَرّه بلا دليل صارٌ قوله عائدًا إليهء كما قال الصادق المصدوق محمدٌ رسولٌ الله 
عفل الله عليدوعل آله وسلت: «مَنْ َعَا رَجُلَا بِالكُفْرِ أَوْ كَالَ: عَدَوٌ الله وَلَيْسَ 


,)77657( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)١7/15( ومسلم: كتاب الحدود. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


دروس الصيام ( ميشرات الصيام ) زفك 
كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيّْها!'': أي: عاد هذا القول على القائل» فانّقوا الله. 

و ل َل الأعمال عَرْطً لكمالٍ الإييانء 
أوشترط لفيكة ليان ؟امااجاءتاهة الك المتكلمة الذين كلامهم كلام فَارع 
فنحن لا نقولُ: الأعالٌ شرطٌ لصِكَةٍ الإيمانٍ أو لكماله إنها نقول: من كَمَرّه الله 
ورَسولّه فهو كافرٌ ولو كان ابنَّعَمّناء ومَنْ لم يُكَمَرهِ الله ورسولّه فهو ليسّ بكافر» 
ولو كَمَرّه مَن كَمَّرهِ من الناس. 

ل ل ا يي 
كانت المسألةٌ اجتهادية: ون فَعَلَ الحاكمٌ حَطأ ذَهَبَ يَسْبُ في الحاكم ويَنْشّرٌ العداوة 
في قُلوب الناسٍ ضِدَّهء ولم يَعْلَمِ امسكينٌ أنَّ هذا حَطَرٌ على الأَمْن؛ لذن العوالت إذا 
أبغضتٌ حُكَامَها ينتج التَمَرّدُ وعَدَمٌ الانصياع لأَوَامِرهم التي أَمِرْنا أنْ تُطِيعَهُمْ فيهاء 
اله اكوا تفي اله ولقد قال 0 إذا كان وَيّ الأمرِ يعصي الله فاعَصِه. 
من أين جاءَ مبذه القاعدة؟! هذه القاعدةٌ غره صَحيحة» القاعدةٌ الصحيحة إذا أَمَرَاكَ 
ول الأمر بمعصية الله فلا تَطِعْه أم ما إذا كَانَ هو يَعْصيٍ فإنه| عِصَيائه على نفسه. 

فقولّه هذا من القواعد الفاسدة الباطلةٍ الُْوجِبَةِ للثورة على الحُكّام بغير حَقٌ» 
قال النبي عَبنأاصَكاموَلتَكمْ ل استأذنة الصحابة أَنْ ينابذوا من يضَبَع الصلاد أو مَن 
50 قال: «كاء إلا نتروا مُْرَابَوَاحَا مِنْدَكُمْ ذ فيه مِنَ الله يرهَانو0" . 
() أخرجه مسلم : كتاب الإيمان؛ باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعليء رقم .)1١1(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يكِِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أمُورًا تَنْكِروتهَا, رقم 


(5ه»٠‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
رقم .)17١9(‏ 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الشرط الأول: ١أَنْ‏ تَرَوْاه فلا يكفي غلبةٌ الظنَ وككاةاوة أخوو المجخالقة التي 
يقع فيها بعض المُكَام مَبْنيةٌ على خَلبٍَ الظنّ لاعن عِلْم؛ لأنّكَ لو ناقَشْتَهُ لوجدت 
عند ون ا لأ قينا اح تتلا تق نوز 29 الأ لأماجي الكعا رين نا 
واحدةٍ؛ بل تأتيهم من عِدّةٍ قنوات ولو عَلِمْتَها لعَلِمْتَ أنهم على حق» فقول النبي 


## هه 


َكل : إلا أنْ تَرَوَا) يَدُُ عل انه ل دي العِلّم اليقينِ كالمشاهَدٍ بالعين. 

الشرط الثَاني: «كُفْراا ليس فِسْفَاء لو رأينا فِسْقَا مِنَّ الحاكم فلا تُتَابده؛ وكم من 
اقاة كانوا غصاة كشاقاق رمن الأقجةكالافاء جه روحس وغيره» ومخ ذلك 
لم ينابذوهم, ولم يحْرجُوا عليهم؛ بل قد قال الفُضيل بن عياض والإمامٌ أحمد أيضًا: 
لو اعله الى دَعوةً مُسْتجابة لْصَرَ فته للسّلطَان؛ لأنَّ بصَلاحِه صلاح الأمةِ. الآن 
إذا تَكَلَّمَ أحدٌ عن حَاكِوِه في بَلَدِه قال: فيه كذا وكذاء فإذا قلتّ: الله مهديه. قال: الله 
لا مبديه. فهلٍ الهداية بيدك؟! قل: الله يبديه؛ حتى ينتفع هو وتتتفع نت 

الشرط الثالث: «بَوَاحًا»» البواح: الصَريح الواضح. الذي لا يَحْتَملٌ التأويل» 
فأما ما يحْتَمِلٌ التأويلٌ ولو من بعيدٍ فلا يجوز مُنابَذةٌ الحتَاكم فيه» ولكنْ علينا أنْ تَسأَلَ 
الله له الهداية. ْ 

الشرط الرّابع: ١عِنْدَكُمْ‏ فيه مِنَ الله بُرْهَانَ»» ليس هو من عندٍ أنفسكم 
واجتهاداتكم؛ بل من الله» والبرهان من الله إما من الكتاب أو من السّنة قال بعضّهم: 
البرهان هو الذَّلِيلُ القاطمٌ الذي لا يْتَمِلُ غيرّه» وإذا تمت هذه الشروطٌ فكيف لنا 
أن تَخْرُجَ بالرّمْح وسِكْينٍ المطبخ على الدباباتٍ والقنابلٍ؟! 


57 سَ 3 1 بن هه 2 م ب طن - أ - - 
إذن لا بد من شط القدرة» وليسّ بصّحيح أن تقوم طائفة قليلة العَددِ ضعيفة 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ولاه 


العدّد لتقاومَ سُلْطةٌ بيدها السّلاحَ القَوِي» فهذا عَبَونٌ هذا من الإلقاء بالنفس إلى 
التهلكة. هذا مِنَ الفسادٍ في الأرضص» فانتظِر واذعٌ الشعتّ قَرْدًَا فَرْدًا إلى الكتاب 
والسَّنةَ وأنا ضامن أن الشعب إذا اهْتَدَى فسوف يَمْتَدِي الحاكمٌ؛ لأنه لا يمكن أن 
يالف الأَمّه وكا تكونون يُوَلّ عليكم. 

كل هذا التعريض لِيَعْرفَ المسلمون أَنَّ الّينَ الإسلاميّ دِينٌ الاجماع والْأَلمَة 
ولوك والتعاظى هيا لمك التقاقى ضلهه وملا تنكو اتام :عد قلتك الدعرة 
إلى نحوه بالحكمة» فهل مِنّ المعقول أن يَقومٌ قائجٌ أمامَ السّلطان ويقول: أنتّ تفعل» 
أنتَ تفعل» أنت تفعلٌ» لا سَمْعَ ولا طاعة؟! أبدًا ليس مِنَّ المعقول» وإذا وَقَعَ هذا 
من بعضي العلماءء فهو عَنِ اجتهاد ولا يَسْلَّمُ له هذا الاجتهادُ؛ ثم إِنْ كان الوالي 
الذي سَمَحَ له على هذا الإعلانٍ أَطَاعَهء فليسٌ مِنْ أَجْلِ قوله؛ لكن لا بد أن يكونَ 
هناك أسبابٌ أُوْجَبّتْ أن يَرْجِمَّ الحاكمٌ عما كان عليه» ولا ينبغي أبدًا أن نَقِيسَ الأمورٌ 
بِعْلٍ فُلانٍِ وفلان» ولو قَتَْتَ عن هذا الذي فَعَلَ وجَامَرَ وأَعْلَنَ لوَجَدْتَ فيه أشياءً 
عظيمةً يله قد تَصِلُ إلى أصولٍ الدّين. 

المهم أنني أرجو من إخواني المسلمين الائتلافٌ والاتفاقٌ على الحقٌ والتغاضي 
عما يمك التغاضي عنه» وأن نكونٌ أمةٌ واحدةً تَمْلَةُ قلوينا بالَحَبدَ وهذا لا يَمْنَمُ 
التناصس ولا الدعوة إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحَسَنَةَ قال تعالى: « أَدْمْ إل سَبيِلٍ 
رَيكَ بللِكَمَةَ وَالْمَوْعِظةَ اْلَسَنَةٌ مَحَددِلْهُم بِألَتى هَِ أَحْسَنُ © [النحل:175]» فا أَعْظّمَ 
القرآنَ! اللهم فَمَهْنا فيه يا رب العالمين» فالدعوةٌ بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال 


و برع 


بالأحسن؛ لأنَّ المجادِل يُرِيدٌ أن يُْطِلَ حبك بكل ما يَستطِيعٌ» فأنت لا تُعْطِبهِ يجادكة 


كلاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِالْحَسَنِ؛ بل بالعى هن 1- خْسَنٌ بالتي هي أَحْسَنٌ من جِهَةٍ اللفظ» ومن جهة فوَةٍ 
الإقناع» ومن جِهَةِ عَرْضٍ الأدلة» ومن كُلّ جهة. 


0 3 5 00 
وانْظز إلى محَاججَةٍ إبراهيم بك مع الرَّجُلِء قال الله عَرَِلٌّ: «َلمْ ثَرَ إل الى 
حَآ رهم ىُّ رَيُوءَ # [البقرة:./70]» 0 هنا للتَعَجّبٍ 5 انرص هِمَ فى فى رَيود أن 
هٍ 
7 


َاَهُ أنّهُ الْمَلَك > [البقرة:4ه؟] هذا تعليلٌ لْحاجَّةٍ الملك» فقال لإبراهيم: أَرِيدٌ أن 


05-0 ماد قَالَ رهم رق ألَرَى 0 وَيَمِيتٌ © [البقرة:108]. 
فإن قال قائلٌ: كيف مي ويّمِيتٌ 
ل فالله تعالى 

قذاأخيا الأموات ن الذنيا وق سور الكرخس فَضَائا فها إحياء الى ققال 

الكّجُل: آنأ أتىء وَأُمِيتٌ > [البقرة:8ه؟]» هذه الدَّعْوةٌ كَاذِيَةٌ ريد بها أن َوه على 
إبراهيم» وأما قول مَن قال من افَسّرين: المعنى أنه يُوْنَى إِليّ بالرّجْلٍ د يَستَحِقٌّ القتلّ 
عد الاي نأا يمنالل لامك ذخ 
دوسا ع يب يُمِيتُ. فلم رأى إِبْراهِيمُ 
أن هذا الرَّجْل مُكابرٌء قال: كت ا مِنَ الْمَئْرِقٍ كَأَتِ يبا من 
لْمَمْرِبٍ * [البقرة:4؟]. لم يقل له إبراهيمٌ 6 اود يي اااي 
إلى شيء آحَرَّ لا يَمْكِنْه المكابرة فيه : قال إِبَرَحِعَم وإ أله يَأَقَ يأَلسَّميس مِنَ الْمَمْرِقٍ 

َأتِ يبا مِنَ ألْمَمْرِبٍ #» فالآنَ لا يُمْكِنٌ أن يَدَعِيَ ذلك. لام هت أَلَِى كمَرَ 6 [البقرة:08؟] 

عَجَرَّ عَنِ الإجابة. فأنتَ يا أخي جَادِل بالتي هي أَحْسَنٌْ» أقوى إقناعاء وأحسن بيانًاء 

وأبلغ بِالحْجَّةِ؛ حتى تَغْلِبَ حَصْمَكٌ. 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) /الان 


فالمرادُ أنني أَحُتُ إخواني على الاثتلاني» وَلامم) الشيات: ؤلقد تين فى 
يي هذا في رمَضانَ أنَّ هذا الأمرٌ الدُكرَ شَائِعٌ في كثير من الشَّبِابٍ في جميع البلدان» 
في البلادٍ الإسلامية والبلادٍ الأوروبية» وهو والله عارٌ على الشبات: عار على الأمة 
الإسلامية أن يُصَلَّلَ بعضها بعضًاء ويُبدّع بعضّها بعضّاء بل ويُكَمْر بعضّها بعضّاء 
فلياذا كل عذا؟! الجلس عل بساظ البحكه إن تَييّنَ الل لك قهن بحق'وإن لم ينبين 
فلست أولى منه باحق فلو أن الإنسانَ َعَى أنه على حٌ» وأن كل من خالمَة على 
باط لادّعى لنفسه مَقامَ الرسالة» فقد أخطا مَنِ اعتقة أنَّ ما يقوله حق» وما يقوله 
َه حَطأ فينع صَدْوٌك وليبييط وَجْهُكَ لإخوانك» فأنت وإياهم على أصلٍ 
اسوك تريدوة ادر إلا ما شاء الل فعليكَ يا أخي بالألفةٍ والاتفاق وعدم 


التراعء أن تترلة العلاء السابقين والمعاصرين وكا فحساتهم عل الله جل 


الا ا ا 0 


- 
00 5 و ل لو م 


فَعَلواً فضمة الوا وجَدنا علتها ا واه أَمرَنَا يبا » هذه 0 


ا لل 2 


لنا سبيل #وجدنا عليها َابَآَنا وأللّهُ أرما يبا »* فقال الله عَيَكَجَلَّ: #قل إركَ 00 


ص_-_-_ 


الْفْحَمَاء م ين #وحدا علتبا دنا 3 لأنه حقٌ. 
فانظز كيف أَقرّ الله الحقّ» مع أنّ الناطق به ف مُشْرك كاف . 

وني الحديث أن رجلا من أحبار اليهودء أتى إلى النبّ - صل الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- وقال: يا حم اند أن الله يخْعلُ السَّاوَاتٍ عل إضْبَع» وَالَرَضِينَ عَلَ 
ا ضْيمه واه وَالشْرَى عَلَ إِْبَ وَسَار 5000 


يقُولٌُ: أنا الك قَضَحِكَ فَضَحِكَ اليس ب حَتّى بَدَتْ لاجد تَصْدِيفًا لِقَوْلٍ الخثر» م قر 


حسمب 9 10 


ا دروس وقتناوى من ' 


أ[ هر هه 01 2 ري م« سر و ل ل له 
سُولٌ الله يَكل: وما مَا قَدرواً لَه حَقٌّ فدرم ولحل حميفا فصيحة: 0 الْمَِلمدَ 


وَاَلسَّمُوتُ مَظويت بسيو ستحئه: وبل عمًا مشركورت 4 [الزمر:ب+]و 7 


معي اح 
لكن إذا قال الحقّ فيَجِبُ أن أقْبَلّه. 

أزيدٌ على هذاء > جمَمَ النبينٌ للِ صَدَقةَ الفطرء ووَكّل عليها أبا هُرير وال 
عبد الرحمن بنّ صَحْرِء لي بم لبا ناه .يع في صورو رم ناح فأخذ 
من الطعام, فأَمْسَكَُ أبو هُريرة وقال: لأرفعتّك إلى رسول الله -صلٌ الله عليه وعلّ 
آله وسلَّم- . فادّعى هذا أنه ذو حَاجَةٍ وذو عِيالِء يعني قال هو حُْمَاجٌ وعندّه عِيالٌ» 
يعني يُرِيدُ أن يُطْلِقَهِ ويعذِرَه قر له أبو هريرة ونه وأَطْلَقَةُ فلا أضْبَح عَدَا 
إلى النبيّ وك فقال له النبيّ -صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم-: 0 
أَسِيدْكَ البَارِحَة؟2 يعني جاءه الوحيٌ بذلك. فقال: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَة 
وعيالا ورعسنة: فحنت سَبِيلَة فقال: «أمَا إن قَذ كَذَبَكَء وَسَيَعُودُ). قال أبو هريرة: 
طيت مسر افق لج ع ال معو لدوم و2 
-صلّ لف عليه وعل آِه وسلّم- لا يقول إلا ححقاء فاننظره الليلةً لاني فجاء وأ 

ِنَ التمر أو العام فأمْسَكَه أبو ُريرة وقال: لأرفعتّك إلى رسول الله صل الله 

عليه وعل آلِه وسلّم- . فَادّعى دَعُواةٌ الأول أنه محتاجٌ» وله عيالٌء فآَطْلَقّه انيد 
ولعلّ سَائِلَا يقول: لماذا أَطْلَقَه؟ أقول: أَطْلَقَه لأنَ النبيّ بك قال له: «سَيَعُودُ» ولم يقل 
لا تُطْلِقهء وقد عَلِمَ الدبئٌّ َكل أن أبا هريرة أَطَلَقّه البارحة المهجٌ أنَّ أبا هريرةً أَطْلَقَكُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وما هدروأ أنه حَنَّ قدّروه» [الأنعام:١4]»‏ رقم 
(76ه2)5 ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (85/؟). 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) واه 


فلا غَدَا إلى رسول الله يك قال: «يَا أيا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ أَسِيدُك)ء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 


و 1 


شكا خاجة فزيدة وَعَيَالك فجن 507 سَبِيلَُ قَالَ: «أَمَا إِنَهُ كَدْ كَذَيَكَ 


2 


وَسَيَعْودُ)» فعلمت أنه سيعودٌ» فانتظره. فجاءً الليلةً الثالثة ا 


ص 2 ل 


لَأَرْفَعَنّك إلى رسول الله يَكيٍ قال: وَهَذَا آخِرٌ ئَلَاثِ مَرَّاتِء أَنّكَ تَرْعمْ لا تَعْوكُ ثم 
2 و 9 رك 72 
تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كَلَاتٍ يَنْقَعْكَ الله ياه قُلْتُ: مَا هوّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلّ 


فِرَاشِكء فا قَاقرَأ آي َه الكَرسِيٌ : اليه 1 لآ إلله اله لا هو الح الْقَيُومُ © [البقرة:7050]» حَتَى 


ص -_- 


آ#-ه 
ل 


مان 


حتم | الدَيَىَ قَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافِظء وَل يَفْرَبَنّكَ سَيْطانْ حَنَى تُصْبح. 
لما أخيّرَ النبييّ يك أبا هريرةً بِصِدْقٍ لبر فقال: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوتٌ)7" 
إِذَِه القول الح مه مَقَبولٌ من أي جهة جاة» والباطل مَردودٌ من أ جهةٍ جاء. 
فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فليس ما يتعصب له بعضٌ الناس كُلّه صوابًا؛ بل فيه 
أخطاء قد تكون فَادِحَةَ ولكننا إذا كنا نُحْسنُ الظنّ به نقول: هذا صَدَّرٌ عَنِ اجتهاد. 
وهو مَعْمُوٌ عنه» أما أن تُنابدٌ دونه ونُدافِحَ دوته» ونتعصب له بِحَقٌّ أو بباطلٍ فهذا 
غَلَطّء وهذا مما يُمَرَقُ الأمةّ» فالشَّبابُ اليومَ بل والمسلمونٌ جميعًا محتاجون إلى جنع 
الكلوة وو تحوة ليود الشباتيننادز: طية جيزاء وى يقالة فى الشيات 
قومٌ تبُونَ الحقّ ويحبونَ الخي اتجاههم سَلِيعٌ» ومنهجهم قويمٌء وإذا استمروا على 
]اد 7 در ١‏ 9 7 ه- 2 2 ىه 
د وساي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز» 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)7171١(‏ 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل دروس وقتاوى من الحرمسالشريين_ 


واتزن» وانظرٌ إلى العواقب, ولا تنظرٌ إلى ما يُبرّرُ ما في قَلْبِك مهما كانتٍ النتائجح» انظر 
عو 


إلى العَواِبٍ ولا تُقَدَّم رجْلّك خطوةٌ حتى تَعْرفَ في أيّ مكان تَقَعُ لتَسْلَم أسأل 
لله لي ولكمٌ السلامة. 

في هذه الليلةٍ ومن غروب الشمس. إذا تَبَتَ دخولٌ الشهره يُكَبْرٌ المسلمون 
وشعارٌ هذا العِيدٍ النَْبينُ لِقَولِ الله تعالى: «وَِشُحيئوأ لد وكيوا لله عالق 
م هَدَسَكُم وَكَلََكم تورك 4 [البقرة:186] ##وَلِتَحكمِلُواً الْهِدَة # أئ: 56 
الشهرء «وَإِتُكَبرُوا أننّه عَكل ما هَدَسَكُمَ © أي: لهدايته إياكم» فيقولٌ المسلمونٌ 
في هذه الليلةَ: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكرره الله أكبر» ولله الحمد. وإِنْ 
كَبَدُوا ثَلانّا فلا حَرَجَ يعني لو قَانُوا: الله أكبن الله أكبر» الله أكبر» لا إله إِّا الله الله 
أكبٌ الله أكبرء الله أكبر» ولله الحم فلا حَرَج؛ لأنّ الأمرفي هذا واسمٌ والحمدٌ لله. 

المهمٌ أن يِجْهَرَ الناسٌ بالتكبيرء هذا بالنسبة للرجالء أما بالنسبةٍ للنساءٍ فإِنهنٌ 
مَحْفِينَ ذلك؛ لأدين فامورات الس 


وإذا أصبحتٌ فكُل تَّرَاتِ وِثْرّا قبل أن تَحْرّحَ إلى مُصَل العيد وقبل الإفطار 
على الطعام؛ يبدأ الوثرُ مِنَ الثلاثء تَأكلُ ثلانًا أو حَمْسَا أو سَبْعَا وهكذاء المهم لو أنك 


- 
2ه مه و 


كَلْتَ سنا وطابثٌ نَفْسّك فزِد وَاحَِدَةٌ فعنْ أنس بن مَالِكِ وَيَدَعَنهُ: «أَنْ النِنّ كلد 
د 8يي 3 له م 0 م 00 و رغء نو م تس ٠. . )١)(‏ 
كان لا يَعغدَو للصلاة يَومَ عِيدٍ الفطر حتى ياكل ترات وياكلهن وترًا» '. في هذا 
5 2 2 ع 8نم 3 2 7 

الحديث فائدة تَحُمَى على كثير مِنَّ الناس» وهو أنه لا يُقصّد بالأكل أو الشّرب الويْرَ 
2 3 وه م عو م َه مه 2 1 آ آ 2 

إلا ما دَلَ عليه الذليل» يعني مثلا لو كنت تأكل مرا بغر ثمْرٍ خروج العِيدٍ لا تَتَحَمّد 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ١م‏ 


أن تاكل و نواه كل و1 وكنقما و عليك» أن تعمد تعمد الأكلٍ و را يحتاح إلى دَليل» 
وكذلك التطيب ويُرًا لا دَلِيلَ عليه أما في الشَّربٍ فاشْرَ َب بثلاثة أنفاس؛ لأن ذلك 


ورد عن النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-”". 


الاك الاستحاة عور رو زةبه اليس ٠‏ فلو أن الإنسانَ طَهرَ تل الخارج 
منه في أَرْبَع مَسَحَاتٍ قلنا: : زْدْ وَاحِدةَ. الم أن تمعد تَعَّدَ الإيتار لا يَكون إلا فيا وَرَدَ به 


النص. 
كالم وص ورا افع لوراك لازن عرد وان 


#[ مه 


ترح بزينة» ولا أن تََطيِّبَ بطيب يَظْهَرٌ ر رَيحُه؛ لذن المرأةٌ فنة. 

أسألٌ الله تعالى أن يُعِيدَ علينا وعليكمْ هذا العيدّ بالخير والبركةء وأسألٌ الله 
تعالى أن تَجْعلّنا ى| فَرِحْنا بهذا العيدٍ وسُررْنا به أن يُسِرَّنا باتتصار إخواننا في الشيشان. 
إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ وكذلك في جميع البلادٍ التي هم فيها مُضْطَّهِدُونَ. 

والحمد لله الذي تَتِمُ بِنِعْمَتَهِ الصالحات, والصلاةً والسلامٌ عل محَمَدِء وعلّ 


4 
أ أ 


له وصحبه اجمعين. 


- 


لاا سحخحاتتا تت مثا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم »)١61(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/75717). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستجار وترّاء رقم ))١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (/717). 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وق عت ٠‏ 5 


4 عور 2 و ذه 


ن الْحَمدَ لله نَحْمَدُهُ ونسبَعِيئهُ وَتَسْتَغْفِره ونعوذ بالله من شر ور أَنْمْسِنَا وَ ومن 


ان 


سيّاتٍ أَغْالِنَاء من يبدو الله قلا مُضِلّ لَه ومن يُضلل قَلَا هادي لَه وأشهد أن 
نك كانه ند ل قررك لقو أشية أن كد اس ووبير لة سيل الله عله 


وعلى آله وَأَضْحَابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحَسَانٍ إِلْ يَوْم الدذين» أي ل 
٠. 0‏ 0 4 1 00 7 98 07 م2 0 3 8 
فإننا في هذه الأيام نعيش في الليالي الِعَشرِ التي فيهًا ليلة القدرء التي قال فيها 
4 ل سات ٠‏ ص وهوس 0و6 0 > ب 26 0 
رسول الله يك «مَنْ قَامَ ْلَه القَدْرِ إِيَأنا وَاحْتِسَابء غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْيو!"» ولكِنّ 
المغفرَة اشرط فيا الي كه : شْرْطَيْنِ وهما: الإيهانُ والاحَِسَابُء فمَنْ لم يكن مُوْمِئ 
حقا فَإنّه لا يُوَفَقٌ للمغْفِرَة ومن لم يتيس الْأْجْرٌ مِنَ الله -واحيِسَابٌ الأجر فرعٌ عن 
الإيهانٍ والتَضْدِيق- فإنه لا يُوَفقُ لها وفي احتِسَابٍ الأجْر إظهارٌ المرء نَفْسَّه بِمَظْهَرِ 
المحتاج الفقير؛ لأنك ما ذَمْتَ تحتيبٌ تحتّيسبٌُ الأجر تنتَظِرّه مِنّ الله فأنتَ الآن مُقِرٍّ على 
نفسِكٌ بأنك فقي إلى م مر انيت دل ره راان 
يَقُومَ الإنسان هذه الليلة وهو ل كناف تيال الله السَّلامَة يرَّى أن لنفسه الحقّ 
على رَبّهِ فإن هذه الطريقٌ -والعياذً بلله- طرِيق قد يكونٌ تحط للعَمَلٍ إذا كان الإنسانٌ 
وا َك د 3 اه .0 5 رع ل مرس سا أ 
ْنَ على رَبْه بعباديته فإثنا نقول لة: اسع إلى كول اله ا فل 
اموا َك إِسْلسَوٌ بل أن هه يَمْنّ عَلبَك أن هَدَ سك امن إن كسم صَدوينَ ‏ [الحجرات:11]. 


.)١90١( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) مه 


ا 


وأخلِف بالله وأَشْهِدُكم ييا أن لله المنْةَ على عباده في تَوفِيقِهِ لهم؛ لأننا نَعْلَمُ 
عِلْمّ اليقِينٍ أن أ رين آدءٌ في ضَلالٍ « ون بُطِعْ كر من ف الْأرْضٍ يلوك عن 
سسَيِيلٍ أن 4 [الأنعام:117]» ووالله إن نِعْمَةَ الإيهانٍ أعظّمْ من ونفقة الالولا ديا أي 
نِعْمَق وقد قرَّرَ الي يك هذه النعمّة على الأنصارٍ بعد أن رجَمَ من غَرْوَةٍ حنينٍ 
وقَسّمْ الغنائم في المؤلّمَةِ قُلويجُمْ» وصارٌ مِنْ هذا التَفَسِيم شيءٌ في قُلوبٍ الأنصارٍ 
حتى تكلم بعضهُم ب لا يبي أن يقوله» فلم ذلك الي مهم في مكان 
ودَهُمء وقررَ عليه قَضْلْ الله عليهمْ وقال: (يَا مَعْشْرَ الأ الأنصًا أذ جِدْكُمْ صُلَاًا 
َهَدَاكُمُ الله بي؟» قالوا: الله ورسولّه أَمَنُ ومن اسم تَفْضِيلٍ صن لِنَِّ- قال: «أَكَمْ 
َجِدْكُمْ متَمَرَِنَ فَأَلَفَكُمُ الله بي؟ قالوا: الله ووضولة أمر 'قال: 2 لَكُمْ عَالَةَ 
أَعْنَاكُمُ الله بي؟» قالوا: الله ورسولة أمَرنُ"" 

وهكذا يِب على كُلَ مؤْمِنٍ أن يعتَرفَ بأن المثَّهَلله عليهء وحيتئذ يكونٌ سيا 
وزاك وري نظا عاتن قو تماق زوه ما بل زليه 

قِيرًامحتَاجًا إلى ريه فإذا لم يَمُنَ الله عليه بِالعَفُو فقَدُْ حَمِرَ الدَنْيا والآخرّة. 


- 


لهذا أَدْعُو تَمْيِي وإِياكُمْ إلى أن نستَحَْضِرٌَ هدّاء ونسألٌ الله تعالى ألَّا يَفْضَحَنَا 
ِعْيوبنَاء أن نستَحْْرَ بِأنَنا مفْتَقِرُونَ إلى ربّتاء وأن المنهَ لله عليئاء وأنه لو شاء لَكَنَا 
مثلّ أولئكَ الَالَينَ» ولكنه بِرَحْمَيهِ ومِنَيِهِ وقَقَنَا والحمدٌ لله ) وَفَقَنَا له مِنَ الهدَايَة 
والَْبْرء وأسأل الله أن يمتنا عليه» وأن يُمِيتَنَا عليه. 


60 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم امرض 6ه ومسلم: كتاب الزكاة. 


1ك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذه : , ع. سم ده 1 0 . 5 5-7 ع 2 ع2 7 
ويتبعى للإنسانٍ ان يستحضرٌ ذلك فى هذه الليالى الفاضلة. وأخبيركم بأن الله 
دور لك شن و لصت ام و- م 
عَرَفِجَلّ سكو : #وكانَ أله ساحكرًا عَلِيمًا * [الساء:40١]»‏ #إنّه عَفُورٌ شُحكورٌ »4 
[فاطر:0”]» وقد قال لعباده عند مجارَاته هُمْ بجنّات النعيم: # هَل جَرَآُ لاسن 
لا الإحَسَنُ * [الرحمن:10]. 
0 2 3 2 3 2 رو ة 534 8 070 
فسبحان الله الرّبَ نحن علينًا ويَمُنْ علينًا حتى نكون مؤمِننَ» وحتى تَصِل 
2 2 1 0 ل 0 ا ءِِ 
إلى جنات النعيم» ثم يقول: # هَل جَرَمْ الْاحْسَن إلا الْإِحَسَن # [الرحمن:10]» أي: 
0 00 00 َ 
ما جَرَاءٌ إحسانكم بِالعَمّل إلا أن أَحْسِنَ إلِيكُمْ بالثواب. 
5 . عن الي ده سج سس م ته سس ول م سر 
وقال تعالى في سورة الإنسان: ##إنَّ هذا كان لك جراء وَكانَ سعقك مَشَكورَا)» 
2 0 : و وسمه يي 07 
[الإنسان:77]» الرت عَرَقِجَلُ يشكر سَعيَناء وهو الذي من علينا به. 
فتَدَبَر مثل هذه الآياتٍ يتَبينْ لك عِظْمَ مِنِْ الله عليك» وأنه جَزََّكَا مع توفيقه 
لك يِعَلُكَ أنت المشلم» وأنت الذي سَعَيّتٌ سَعْيًا استَحْقَقت أن تُفْكر عليه 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعلّ 


خم تب 


دروس الصيام ( ا لحث على قيام ليلة القدر وتعريها ونيل خيراتها ) تلك 
اروس الصندام (الحت على قيام ليلة القدر ونعريها ويل خيرائهيا )كل 


الحث على قيام ليلة القدروتحريها ونيلٍ خيراتها 
م ع٠‏ 4 


7 2 سد يه ه ديه ٠‏ وه 24 0 م 8 
إن كمد لله تحمدة وتتشعننة وتشتهفره وتعود بالله من شروو الفسنتاء ومن 
0 0 : 00 ام 01 ري من 2 9 0 5 ووءعه 
سيكّاتٍ أعالناء مَن يده الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا مَاديَ له» وأشهد أن 
4 دش 5 000 7 9 عِ ع 2 2 0 - و 
ا إلة إلا الله وحدة لا شَرِيكٌ لَه وأشهدٌ أن محمدًا عبده وَرسولة» أرسلة الله تعالى 
بالهدّى ودين الحقء فبلّعْ الرسالة» وأدّى الأمائة» ونصحٌ الأمة وجامَدٌ في الله حق 
جهاده. قصلواث الله وَسَلامَهُ علَيّْهه وعل آله وَأصحابهء ومَنْ تَبِعهِمْ بإحسانٍ إآ 
يوم الدين» أمّا يَعْلٌ: 
إِنَ ليلة القدر في العشر الأواخر مِنْ رَمضانَ» بل إِنْ رجالا منْ أصحاب النبيّ 
يه رَأُوا ليلةَ القدر في السبع الأوَاخرء فَأَخْيَرُوا بذلكَ النبيّ كك فقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ 
َدْنَوَاطَأتْ ني السّبّع الأوَاخْرِء فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيهَا فَلتَحَرّهَا في السّبْع الأواخر»!". 
٠. - 3-0002 00 > 0‏ و ىن > : 
والسبعٌ الأواخرٌ تَبَتدئٌ من ليلة ثلاث وَعِشْرِينَ» وهذو الليلة المباركة قال الله 
تَعاى فيهًا: اليْلَهُ آلْقَدرِ حَيْرُ مّنَ لف سَّمَر4 [القدر:]» فَمَنْ وفق فِيها وَوَافقهاء وَقَامها 
ِيَانَا بالله» واختسابًا لثواب الله فإنّهِ يَعمَرُ له مَا تقدمّ من ذنبهِ. 
يبعي أن تحرص عَلى اغْتّنام هذو اللَيالي المَاضَلَةَ وأن تقوء لله عَرَجِجَلَّ مُوْ منينَ 
به» مُحتسبينَ إثوابه» وأن تحرص غَاية الحرص عَلَ حضور القلب في الصَّلاةٍ بقدر 


))5١١4( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليْلَة القَدذْر في السبع الأواخر رقم‎ )١( 
.)١١76( ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبهاء رقم‎ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا نستطيع» وأن تجتهدَ غَايةً | الاجتهاد في الدّعاء في حال السّجودِ؛ لأنَ النبيّ كل 


- 
6 
ب 


ع ل َه 52ر2 ءءء م 
قالّ: «ألا وَإِن يت أَنْ أَقْرَاً القَرْآنَ رَاكِعَا أَوْ سَاجِدَاء فَآما 0 تَعَظَّمُوا فبه 
بعك ونا النشوة الشتهدوا ف الدعاء» نتم أن 00-7 


وصحٌ عنة يك أله قال: «أَقَرَبُ مَا يَكُونٌ العبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ صَاجِدٌّ»!". وهدًا 
منْ آياتٍ الله عَرَتلٌه فإنَ الإنسانَ إذَا وضع أَعْلَ مَا في جَسده على الأرضي ذلا لله 
صن وخضوعًا لهُ؛ فإنّه بذلك يقرب منّ الله تعالى أكثرٌ وأكثرٌ م مَعَ أن الله سْبحَائويَالَ 
فَوْقَ عَرسْهِ قوق سَبع سَماواتٍء فَينِْخِي لا أن نُجتهد في الدّعاءِ في حال السجود. 

وقد سألث عائشة تيت النسيّ كل قائلة: أرأيتَ إن وَافقتٌ ليلة القدرء 
كا اقول :3ه قال: اقول : اّنك فو حب ب العفو قَاعْففٌ عَنّي 7" '» فَتتَوسّل 
إلى الله عَرجَل اسه العفو؛ لأَنْ , يعفو وَعك: «اللّهُ إِنّتَ رح العَفُوٌ فَاعْفٌ 
عَنَي تتَوسل ياسم وَصفةء الاسمٌ العفوٌء والصفةٌ تحب العفوَ: «إِنّكَ عَفُوٌ ِب 
العَفْوَاء فَمن كان اسمة العفو وهو مُحَبّ للعفو جَزكَكا قا أَقَرَبَ 0 ب العَفُوَ من العبل: 
ا ل ا ل ل 
ونقصر فيا تبانًا الله عَنْه ولكنّ هذًا الموسمَ مَوسِمٌ محر الخطايًا والآثام. 


ع2 


لا 


.)41/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/5). 

() أخرجه أحمد (777/547, رقم 2701785) والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات 
عن النبي ول رقم (7017) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء». باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم (25/05). 


دروس الصيام ( الحث على قيام ليلة القدر وتحريها ونيل خيراتها ) شك 


فَعَلَيّنا أن تجتهدَ في هذه الليالي المباركة؛ لَعلّنا نُصِيبُ تفحة من تفحات الله 
عَيجََّه فنسعدٌ با في الدنيا وَالآخرة. 

َه ًِ 2 عو 3 - ب 2 ل 5 

وى يا الرضاد بارا لتر بل وال حرا وز م ا 
لأنّ النبيّ يكل يقولٌ: ١قَمَنْ‏ كَانَ مُتَحَرّيَا َلْيتَحَرَّهَا في السّبّع الأواخر»!"» والتحرّي 
لا ييكون عَن عِلّْمه بل يكون عن التماس وطَلَّبَء ولكنْ إِذَا علِمْنا أنَّا في العشر 
الأواخر أو في السبع الأواخرء فإنَ الإنسانّ إذَا قَامها يَقومٌ مُوافقًا لِلَيلةٍ القدر. 

700 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَدِء وعلّ 


اله وصحبه أجمعين. 


1 


ص02 


06 19( أخرجه البخاري: كناب ضلاة التراويع: باب التياس ليله القذر في البيع الأوا زه راقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١564(‏ 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَلامَاتَ لين القّد 2 


2 رٍ حت 
١‏ -جسع5 هه ١‏ 
ص : ' 0 ا ب ان 8 9 

احم لله وَبّ العالِينَ» وأَصَلٍ وأسَلَمُ عل ثينَا محمد وعلى أ 4 وأصحابد. 


ا 


ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم بَعْدُ 
منْ عَلّامات لَيْلةِ القدر: أن يَطمئنٌ قل لمرو وينشرح صدرب ود دفي 
الصَّلاةَ لذ في القر مولت ل اتقالة اعواه وا قرا كا مرو ف د 
منَ العَلاماتٍ التي يُلْقِيَا الله عَرَِجلَ على مَن شاءَ من عِبادو. فَلبْشْهِرْ أنُفسنا بهذا 
وتّشتشعره؛ حبَّى تكون أَقَوَى أملا بالله عَيَمَِلّ وبثوابه» ويحُوّافقة هذه اللَّيلةِ المباركة. 
تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بعبادات معينة 
نما يَفعله بعض النّاس بين تنصيص ليل السّاع والهشرينَ من وَمضائً 
يعباداتٍ مُعينة؛ اجتهادًا منهم؛ وَرَعبةٌ في الخير» وحبًا فيا يه يَقَرّبٌ إلى الله عَرَمِجَلّ ولكن 
يجب أن تَعلمَ بأنَّ العباداتٍ إِنَّا تُتلقَى من الشَارِع أي: من كتاب الله وسنةٍ رَسِولهٍ 
ولَّيْست حسَب ما يُمليه ذوقٌ الإنسان» أو هوايةٌ الإنسان» أو عَاطفَةٌ الإنسان: 


ِ م 
31 


# وبر أسَبَعَ الْحَق أهواء ده لسوت وَالْارْض ومن فيهرك 4 [المؤمنون:1١0]»‏ 
ولكنّ الح ما جَاء به رسول الح إلى الخلق» أي: مَا ججاءت به الشريعةٌ الإسلاميّة 
التي بعت يها رسولٌ الله يكللد. 

ولي القند كوا عراف لح وقها اله 22و ولس للع أن موا 
زمانًا أو مكانًا بعبادةٍ لم يخصّها الله عَيَجَلّ مها على لِسانٍ رَسوله َك لقولٍ الله تعالى: 
« أ لَهُز شُرحِكوًا مَرَعُوا لهم يِنَ ألذِينِ ما لَمْ يَأَدَنْ يه أَسَّهُ 4 [الشورى:١؟].‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 018 


قفي لَيلةِ سبع وعِشْرينَ يحص بعض النّاسِ هذو اللَيل بالإتيانٍ بالعمرةء 

يطو أن إلعمرة مز في هذه الل وهدًا عمل غيد صحيح» وظلنٌ خاطئ؛ 
فلا مَزِيّةَ للعمرة ليل سبع وعخْرين؛ لأ لني قال امك لل إِيَانًا 
وَاحِْسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْ)!! وَلَمْ يقل : مَن أتى ليلةَ القدر بعمرة» غَفِرَ له 
مَا تقدّم من ذنبه. فتخصيصٌ ليلةٍ القدرٍ بعمرةٍ يُعتِِرُ من البدع الّتي لم تَأتِ لا عَن 
رَسولٍ الله كه ولا عَنٍ الصّحابةٍ. 

ونحنٌ آنا سلف يجب أنْ تقتديّ بهم في دين الله» وهم رَسول | لُ الله يكلةِ وخلفاؤة 
الأإقينوة»:والعيها #توآيم يلين من خدهة :ول ترة ليا أن احذانين أنه 
المسلمينَ قالَ: إن للعمرة ليل سبع وعِشرينَ مزية عَلى غَيْرها. 

إِذَنّ َتخصِيصها بالعمرة ب يُغتبر من البدع الي َمْ أت في الكتّاب» ولا في 


السَنْيِ ولاافي عمل الخلفاء ءِ الرّاشْدِينَ» ولا في عمل الم لصحابة َلِنَهَعنَشض ولا من 
أقوالٍ الأتمّة أئمة المسلمين. 

وَإذاكان الأمة كذلك فإن المسلم الذي يَأتي بالعمرة ليلةَ سبع وعِ رو 
لا يُرِيدٌ البدعة» بل يُرِيدٌ القربة» فإذًا كان يُرِيدٌ القربة فَليَئْظر: هَل جعل الله عَيَيمَلَ 
هذًا أو جَعلهٌ رسولة يِل قر به يتَقَرّبُ يها إِلَ الله؟ لاء إِنَّا جعل لنب كلل القربةً به في 
هذو اللَّيلةٍ هُو صِيَامها وَقِيّامهاء فَقَالَ: «مَنْ قَامَ لبَْة القَدْر إِيَانَا وا حْيِسَابًا غَفِرَ له 
مَاتَقَدّمَ مِنْ ذَنْوا هذه وَاحدةٌ. 

ثَانِيًا: : يظن بعص النّاس أَنَ ليلة القدر هِي ليله سبع وعِِشْرينَ» وهّذا لَيْسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيعانًا واحتساباء رقم (/الا/1١))‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم .)١71/5(‏ 


الله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بصحيحء بل نَّ ليل القدر تَدُورٌبَْنَ يالي القشرء أو بين يلي السّبع الأواخر» كا في 
الحديث: «أَرَى ” ل تَاطَآتثْ في السبع وار فَمَنْ كان متَحرهَا تحر 
في السبْع الأَوَاخرٍ»"٠‏ » ولّيست عخْصوصة بِلَيلةٍ معيّنة معيّةٍ في كل السَّنواتِ بل تأي في 
بعض السّنوات ليله سبع وعشرينَ» وفي بتعضها لَيْلَة ة تسع وعِشْرِينَ» وفي بَعْضها ليلة 
خمسٍ وعِشْرينَ» وفي بَعْضها ليلة ثلاث وعِشرينَ» وفي بَعْضها ليلةَ أربع وعِشْرِينَ 
وفي بَعْضها ليلةة ست وعِشرينَ» وفي بَعْضها لَيلةَ نان وعِشرينَ» وفي بَعْضها ليل 
النَّاثينَ إنْ كَمُلَ الشَّهرٌ فكل اليا تمل أَنْ تكونَ ليله القدرء فَليِستْ مُتَعيّنة في 
ليلة سبعةٍ وعِشّْرِينَ. 


- 


الا الاك ل ا 


ل هدو بل كأنَبَْهم يلوي ساح مضانً ذا اتهث ليل سي وعشريي: 
كاد قي سم انا اعلدسين الوا ل اك كما ويد طرادلت 


عليه السَّنَةَ عنْ رَسولٍ الله يكلب 
إِنَّ رَسولٌ الله يَلِِلَّ) اعتَكف العشرٌ اللأوسط ب يَتَحرَّى ليلة القدرء وقيل لهُ: إِنَّها 


و 5 


ار إن أَرِ بت يله القَدذِْ وَإِنّْ نُسَّيَهَا ؛ فَالتَمِسُوهَا في العشر 


1 
ف 


لأَوَاخْرٍ في ون فإ نِْ رَأَيْتُ أن أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ»!"'. فمطرت السَّماءُ ليلةَ إِحْدَى 


0 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١56(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف؛ باب الاعتكاف وخروج النبي وَلٌِ صبيحة عشرينء رقم 
.)١195(‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 041 


وعِشرينَ» وكانَ مسجدٌ رَسولٍ الله يل على عَريش يخرٌ منَ السّيلِء فمطرت السَّماء 
فخر السّقفٌء فسجدّ النبيّ يلل 00 -أي: في فَجرها- عَلى طَينٍ وماءء فأَبْصَرت 
غَبْوْنَ الصتحابة رَسِولَ الله فك وهل + : جَبْهته أَثدُ الماءِ وَالطَينِء فَكَانت ليله القدرٍ في 
ذلك العام بل إخدَى وعشرين» لهي تقل؛ لهذا جا في الحديث: اللمعرداق 
العَمْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلةَ القَدْرِ في نَاسِعَةِ تَبْقَىه في سَابِعَةٍ ة تَبْقَىء في حا 2 


أ 
ا 


تبَقَى)7". فَهِي مُتَنقلة» وَليست تحاصةً في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ. 
ا ا ا 
السَّبِبُ الأَوّل: الشَّرفٌ» إن القَدرَ , بتع الشر قن يقال: فلان 0 قَذْرِ عظيم» 
أي : ذو شرفٍ عظيمء وكدّلك سمت 2 شميت ليل القدرا كر زُ فيها ما يتكون في يلك 
اله قال الثه تقال : «ركا أنراكة فى ]و كه رك ةِ إن كنا مذريَ 28 فب عرق 11 
مر حَكيِر ك8 أَمْرا تن عفدنا إن كا تعره > ساماد منت ها يكن 
تلك السَّنَة؛ وَلِهَذَا مين أن يدعو الإنسان: قيقولٌ: «اللّهم م سمت فى هذه اللَّيالِ 


2 


المباركة من خير ورزقٍ وبركة. وأمنٍ وإيمانٍء ونّصر وعزة وكرامةء فاجعل لنَا منه 
قالخا والنضيي4؛ لأنّه فى ليلة القدر يكت ما يكون تلك الشّنة: 
م ع ل 0 0 ا ال ا خا كر اس 
فإن قال قائل: اليس كل شيءٍ قد كتيب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق 
سجن نبول رفي يي ال 1 


قَالٌ مر م 


فالجوابُ: بَل؛ لقول التَِيَ يِ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله القَلَمُ نْمّ َالَ: اكْتبْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)١910(‏ 


,04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تي | ل ا ل 2222 7772222 222222222277 


تَجَرَى في تِلْكَ السَّاعَةٍ با هُوَ كَائْنٌ إل يوْم القِيامَة مه" فهدًا القلمٌ جمادٌ يَمثل أَمْرَ 


الله هذًا الامتثال العظيمء 0 أصاب الإنسانّ لم يكن لِيُخطئة» وما أخطأةُ لم يَكنْ 


فإذّا قال قائلٌ: ذا كانَ قد كِب في اللّوح المحفوظٍ قبل حلت السّماواتٍ 
والأرض بِخَمسينَ ألفٍ سن مَا سَيكون إلى : ْم القيامق َل عاد الكتابةٌ مرة أُخرَى؟ 


4 


قَلّنا: إن الله سْبَحَلةويءَقَ يتخلق كلّ شيء فَيقدَّرهُ تقديرّاء ولا شك أن إعادةً 
المكتوب من كال التّقديرء وكَّمالٍ لتيب وكّالٍ الرّقابة» وكّالٍ الرّعاية ا 
فهو من كمال حكمة الله سُبِحَانَدوَيعَا لَ؛ وَلِهَذا يكتب على الجنينٍ في بَطن أمّهِ ما سَيَجْر 
عليه في حَياتهِ» كّ| في حديث عبد الله بن مَسعود رََإَيهعَنَه: ١نُجْمَعٌ‏ خَلَقٌ لكر 
بَطْن مه أَرَْعِينَ يَوْماا -أي يكون: تُطفة- «' 2 
كل ركه نزوي يترود كا عي أرتعة ارات يَنْمَحُْ فيه الرّوح1. 
فتدخل في هذا البدن الذي هُو جثة في هام لل فيه الروخ. فيكون إنسانًا 
عب ييه بك 

١م‏ يَبْعَتْ الله َيه امَك قر َْؤْمَرُ َع كلِهاتء كيفو اكت عقلك وَأخَله 
رك وكوك أرضيك ارس أيه نيبي 
باع عار جر باوبا وي دس عي 

َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَل سر أَْلٍ الذَارِ قيَدْخُلْهَااء -تسألَ الله تَعالى أَنْ يَرزْقنا 


التَّات» وحسنّ الخاتمة- ١وَإِنَ‏ أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهُلٍ الا حَتَى مَا يَكُونٌ بَيْنَهُ 


.)87١7( أخرجه أحمد (// 8لالاء رقم 771705)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 04 


بها اذا سيق حل الكَِابُء قَسْمَلُ مَل َل اجن يَْخُلُّها!". 

وأَضربٌُ لِهَذَا مثلين وقعًا في حياة ادلي عه 

أنَا الأَولُ: فإنّه كانَ النَّ لله في غزوةء وكانّ مَعهمْ رجلٌ شجاعٌ مقدامٌ 
ظافرٌ لا يدعٌ للعدرٌ شَاذَةٌ ولا فاده فقا النَيُيكلِ: «إنَّ هذا مِنْ أَمْلٍ انرا وهو 
اد مقدامٌ. شجاعٌ» فَعَظُمَ ذلك عل الصَّحابة كيف يكون هذا من أهل الثّار 
وهو يِبَّدًا القدر ني الجهادٍ ني سَبيل الله؟! فقال أحدٌ الصّحابةٍ: والله لألزمنَ هذًا 
الرّجل. 

كان عدن الصَّحابةٍ يكلام الأسبو ل صل الله علية وغل آله وسلّم- 
تَصْدِيقًا مُطلقا فَلمْ يتقل أحدٌ -وَ] يَقعْ قَعْ في قَلْبِ أحد- نهدا ابعر دلت 
مَا أخبرَ النبيٌ يكل فيه» فقامَ هذا الرّجِلُ ولَزِمٌَ السّخصٌء وبَيّنا هُو يُقاتل إِذْ أصَابه 
سَهْحٌّ منّ العدرٌ فجزع؛ لأنَّه شُجاعٌ كيف يُصابُ؟! فأخدّ سَيْقَه واستلّهه ووَضّعه 
كار د الح عرو رص عا دحي عرد ارات وني الالال تعساة 
فَجاء الرّجِل إل النَِيّ يك فقَالَ: أَشهدٌ أنْ لا إله إِلّا الله وأنّك رَسِولٌ الله فَسألة 
2 ماتخ ما الَّذِي عمَلّكَ؟) قالّ: إِنَّ الذي قُلتَ إِنَّه من أهل النّار فَعَلّ 
كذا وكذاء فقال الي يهه: «إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فِيَا يَبْدُو لِلنّاسء 
وَإنهُ 31 أهل الثار»'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب 8وَلْقَدَ سَبَقَتْ كِمئنا لِعبَادًِا الْمَرْسَِنَ © [الصافات:١/10]»‏ رقم 

»١(‏ ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 


وشقاوته وسعادته؛ رقم (51111). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (/53701). 


ل 71 د دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الكَلمَة: «فِيها يَبْدُو لِنّاسِ» ألذَ عَلى تُفُوسنا منّ الماء ود 
السَّديد الجر لِلْعَطْشِان: «فيَا 0 ِلنّاس». فتكون هذه اا مقردة مقرم لحديث 
عبد اللز إن مسعوو كله َنة: «إنَّ أَحَدَ ْمل بل أل ابَنحَى مايكُوف :: 2 
ينها إلا َم يق َه لكتَابْ كَْسْلُبعمل أل الث ههه فيكوة 
المعتى: يَعْمَلُ بعمل أهل الجنّة فيا يَنْدو لِلنّآس. ثم يحتمُ له بسوءٍ الخاتمة لِسَريرة 

فالأمرٌ ليس بلميّنِ فَلْنصحح قلوبناء ولتَنْظرْ مَادَا انوت عَلِيهء لَا تَْترٌ بظاهر 
الأفعال» فالمدارٌ عَلى القلب. فقدٌ يَكونٌ في القلب حَحيطٌ مثل الشَّعرَةٍ أو أقلّ منّ 
الحتبث» فيؤثر عَلى مُستقبلٍ الإنسانٍ. ويخْتم له بسوء ا خاتمةٍ. فيا يَظهرٌ لِلنّاس أنه رجل 
تقىٌ» لكنّ هذ الخبيئة الخبيثة في قلبهِ أؤْدت به إلى الهلاك -تَعودٌ بالله- «إنَّ الرَّجُلَ 
ْمَل ِعَمَلٍ أَهْلٍ لجن يها يَبْدُو لِلنّاسٍء وَإنَهُ لَنْ أَهْلٍ التّارِ؛ هدًا 3 اجا 
الأرل ون نيك ابن هود إن حك لَيَمل بعَمَلِ أغل ابجَلة > حَتَى مَا يَكُونُ 
ينه ْنَا لا ذرَاٌ» ميسبقُ عَلَيْهِ الَِابُ فَيَحْمَلُبِعَمَلٍِ أَهْل الَارِ َيَدخُلُّهَاه. 

مانا لمش ناموقي «وإِنَ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الذَارِ حَتَى ما 
بَكُونُ ينه وَيَيْنهَا إلا ذرَاءٌ» مََسقُ عَلَيِْ الكِتَابُ فَيَحْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اجن قَيَدْخُلْها!". 
ل من ني عبد الأشهل يقال ه: لصم واسمة مُه نا بن َف كاذ 
كَافْرَاء وكان مُعاديًا لدعوة الرَّسول َِاصَكمولتَة لما كانت عَزوةٌ أحدٍ أَلقّى الله في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ##وَلْمَدَ سَبَقَتْ كمئنا لِعِبَاوًا الْمَرْسَلِينَ َِِنَ * [الصافات:١1]»‏ رقم 


١50‏ )مولي كات القورء باب كينية لق الاذيئ يطو اعد وكتانة. وز كيو اله وعدا 
وشقاوته وسعادته. رقم (51157). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 0340 


قلبه الإيهانَ» فآمنَ» ثم خرج مع المجاهدِينَ في سبيل الله ثمَّ يِل شَهيدًاء فلا دارَ 
النََّسُ على القت يَنُظرون مَن قَتلاهمْ وجّدوا هذا الرّجلّ الأصيرم, فقالُوا: مَا جَاءَ 
بِكَ يا عَمْرُوء أَحَدَبًا عَلَ قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَةٌ في الإسْلام؟ قَالَ: بَلْ رَعْبَةَ في الإشلام. 
آمَنْتُ بالله وَرَسُولِهه وَأَسْلَمْتُ ثمّ قال: أَعْرِنُوا الََىّ يكل مي السّلامَء فأَخيرُوا الي 
كل َلك فَقال: ١ن‏ يَنْ أَمُلٍ ج00 . 

قال العلراء #: وم يَسجِد هذًا الرَّجلْ لله سَجدة وَاحدةً؛ لأنّهِ من حينٍ أن حرج 
للجهادٍ قتل» فإذّا صمَّ أنه لّم يَسجِدْ فإِنَّ هذا لا يضدٌه؛ لأنّه ترج تائبًا من الشَّركُ 
والكفرء مُمَبلَا إلى الله ورّسوله َلك فصارث هذو تتيجته قدخل بها الجنة. 

هذًا الرّجِلُ تَقولُ: إن عل بعَمَلٍ أَهل انا حبّى لم يبقَ ييْنَهُ ينها إِلّا راع 
فَسَبَقَ عليه الكتّابُء فَعَوِلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجنة» فدَحَلهاء وهدًا من فَضْلِ الله عَرَِجلٌ 
يمن به عَلى مَنْ شاءً من عبادو أنْ يديَهُ الله عَرملٌ عند قُربٍ أجله حبَّى يموت وهو 
تاتب إلى الله. 

والتوبة ذا كانت قبل ضور الأجل» فإئهَا م مقبولة »ولو عَهل الإنيان ميا 
دزي يمره عرو الكل لوَالدِينَ لا ينغوت مم أ لله إِلَهًا اح ول 


أ عبس وى جنب عر 


علو را صا ساح سا 1 د أشنا 
ا لود 0 الْحَىٌّ ولا ريت * [الفرقان:58] ثلواثة أشنا 


الثالث: #ولا مورت 4. 
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الأَوّلٌ: عَذْوَانَ في حٌّ الله» وهو أعظم العْدُوانِء وهو أعظمٌ الدح عه 
في الحديث الصّحيح أن «أَعْظَمُ الذَّنْبِ أنْ تجَعَلَ لله نذا وَهُوَ خَلَقَكَ)". 

الثاني: القتل» وهوّ أعظمٌ جناية عَلى الت س. 

الثّالتُ: الزّنىء وهو أعظمٌ جنايةٌ على اليرض 

فَذَّكْرٌَ الله أعظم الجنّاياتٍ في هذه الأنواع الثلائق مُه قال تال وي م 
دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (0) يُصَعَفٌ لَه داب يوم الْقِيَمَةِ 0 (0 إلا من ناب 
وا ني عفد 0 2 الو د وك 


و او 0 00 4 وَعَمِلَ عمل 
مَيسًا4: والعملٌ الصَّالحٌ مَا اشتمل عَلى وَضصْفِين؛ وهُمًا الإخلاصٌ لله والمتابعة 
ِرَسولٍ الله كَكل. 


و َيَلُ أنَهُ سَيمَاتِهمَ حَسَتَدتٍ 4» وهذو الحملَة اختّلف فِيها العُلماءُ: 
هَلٍ المعتى أن سينا عهم لما تابوا مِنْهاء والتَّوبةَ حسنة» صَارت هذه السَّيئَاتُ حسناتٍ 


ا الى أن الله يتدلهم سات حخسات» فدلا من الشراء 
ل يحققونَ النَوحيدَ وبدلًا منّ القتل يحققونَ الكفٌ عن العُدوانٍ عَلى النّاسء وَيُبُدلونه 
بالإحسان إِلَيْهم, ول ال فى حقفورة العدةة وَالمعنِيانٍ مُتلازمان» فهم إِذَا تَابوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لقلا جَجَمَلُوا ينو أندادًا وَأَنتُمْ تعَلَمُون »> 


[البقرة: ؟ ؟7]» رقم (/ا/اغ 5). ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعذة») رقم (65). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) بذك 


إلّاشنوضازت الكررة تعمية »ولك ني ين عدو الذنوب جيسة )فون حسنات: 
وكَدّلك إِذَا تابوا قَسَوف تَتبدل أحوالهمُ إلى حالٍ أحسنّ» وإلى حال أَبْعَدَ عَن هذهو 
الجتاياتٍ العَظيمة. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَدِه وعل 
المي اير 


وصحبه اجمعين. 


4 


# ره 


كات 2 0 


اه 000300000 3-2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي ا 


0-100 تل 


الحمدٌ لله رَبِّ العايِنَء وأصَلٌ وأُسَلَّمُ عَلَ نَبيْنَا حمّدء وعَلى آله وأ 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعدُ: 

تتكلمٌ اليو عَلى بعض مَا يتعلق بليلةٍ السّابِعٍ والعشرينَ من رمضانء وذلكَ 
أن بعص اللَّاس يخصصوتهاء قبعضهم يظنٌ أن هذه اليل -ليلة السابع والعشرينَ- 
هي ليلة القدر ولدّلك تجدهُ ف ليالي العشر قاة را عن العبادةء وفي هذه الليلة يَنشطً 
وتعاحوي ا أحات زلا اامروول ارود ال رسع رلا عل 
ا تقتضيه الأدلةٌ الشّرعيةٌ فإنَّ النبىّ َك قالّ: حرو يِه لقَدْرٍ في الوثر مِنَ العَفْرِ 
الأوَاخِر»" » والوترٌُ يشمل إحدى وعِشْرِينَ» وثلاتٌ وعِشْرِينَ وخسًا وعِشْرينَ 
وسَبعًا وعِشْرِينَ» وتسعًا وعشرين. 

وقال: «التَمِسُوهَا في سابعة تَبّقَى. في حَامِسَةٍ سَةَ تَبْقَى )! "ينقلا يعن هدو الليلة 
يل القدر وإنَّ) هي كَمَيرها من الأوتارء يُرجَى أنْ تكونّ ليلةً القدر» وهيّ أَرْجَى 
الأوتارٍ عندَ أكثر أهلٍ العلم» ومع ذلك ليسث ليله القدر ليلةَ معينةً في جميع السّنواتٍ؛ 
َل إِنّها تنقل» ففي هدًا العام تكون في ليلةٍ حمس وعِشْرِينَ مثلاء وفي العام الآخرٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليل القدّْر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

.) ١ 641/( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح, باب تحري ليّلّة ادر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
(1891). 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 0848 


ل لل بيع وعشرين» وق العام الثَالثِ في ليل تسع وعِشْرِينَ وفي عام آخر في 
ليلةٍ ثلاث وعِشْرينَ» بمَعنى أَنََّا تتنقل. 

والدَّلِلُ على هذًا أنَّ رسول الله بِِ قال: «التَمسُوهَا في سَابِعةٍ تَبْقَى في حَامِسَةٍ 
تنقّى ولع يعن وله أري ليله القذره وأنه يسجِدٌ ف«صببحتها وبهاءوظين 
فكانثٌ تلكٌ الليلة ليله إخدى وعِشْرينَ مطرت السماء» وصلّ النبيٌ به صلاةً 
الصّبح. فأرِي من عَلى جَبهتهِ أثرٌ الماء والطينء إِذَنْ فلا تتعينٌ هذو الليلة. 

ثم إن تّرى بعضّ الناس يحضرٌ إلى المسجدٍ الحرام وكأنّه لا يريدٌ أن يقفّ بين 
يدي الل تجدهمْ عَلى السلم يَضحكون وَيَتدافعون» وَيَفُعلون حركاتٍ تدل عَلى 
عدم الخشوع؛ وعلى عدم الهيبةٍ للمكانٍ» وعلى عدم الاستعدادٍ للوقوفٍ بينَ يدي الله 
َل مع أنَّ رسول الله ل قال: «إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكمُ 
السَّكِبنة وَالوَقَارُا!"'» ليس من شأنٍ المؤمن المقبلٍ عل الصَّلاقِ امقبل عَلى مكانٍ 
يقف فيه بِينَ يدي الله عَيَيَلّ يناجي ربّه ويتقربٌ إليه بكلامه ودُعائهِ وتَسبِيحهٍ 
وتعظيوه» ليس من شأنه أن يضحكٌ ويمرح ويدافع صَاحبهُ ويمازحه. وكأتَّم 
0 
نَم مُقبلونَ عَلى عبادقء وني أفضل الأماكن في المسجدٍ ا حرام» كيف يليقٌ يهم ش 
يَفعلُوا هذّاء إِنَّ اللائقّ بالمؤمن أن يأيّ إلى الصَّلاة مه 
ا جو 


.)501( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة» رقم‎ )١( 


الما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيرٌ منَ الناس يمخصونٌ هذو الليلةليلة سبع وعِشْرينَ بأداء العمرق وكأن 
العمرة لا تُودّى لاف هذه اليلق وهذًا منَ الخطأ أيضَاء فإنَّ العمرةً ني كل يوم 
وفي كلّ ليلق وكّما قال عَكلِِ: «عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَمْدِلُ حَجة)! لوه المعاذكه اذى 
بن أن تكود في أوَّلٍ اشر أو وسطوء أو آخروء ومن خصصٌ ليله سبع وعشْرينَ 
للعمرة و فأخْسّى أن يكون مُبتدعًا؛ وذللك لأنّه سبق نا أن العبادة لا تتم فيه المتابعة 
حتّى تكونّ مُوافقةً للشرع في أمورٍ ست سبق لَا شرحهّاء ين جملةٍ هذه الأمور: 
السيكء :وم قال إِنَ ليلةَ سبع وعِشْرينَ سببٌ لأداء العُمرةِ وأنَّ العمرة ينبغي أن 
يتقضّد الإنسان هذه الليلة ليُؤدها فيها؟! لم يقل سيدُ الخلقٍ صَلواتٌ الله وسلامة 
لكان 
لمانا ناا 11 ها تقوو ليا 
وإِنٍ أهيبٌ بإخواني اليا تبعلوا العباداتٍ مَبنيةَ عَلى عاداتء يتبع 
فيها الآ خرٌ الأوَلَ؛ بل أن يجعلوا العباداتٍ مَبنية على ما جاءَ ء عَن رسول الله وكيد 
هل كان الرََسولُ وأصحابة يحصّون هذه اللَّيلة بعمرة؟ تنظر» هذه كتبٌ السنة بِينَ 
أيُديناء إِذَا كان أحدٌ منهم يحص هذه اللَّيلهَ بعمرة قلنا الحقّ أنْ نتبعة» أمَا إِذَا ّم يكنْ 
هذا وإنَّا تختارة بأهوائنًا فإنَ هذًا من اتباع الهرّى» والواجبٌ عَلى الإنسان أَنْ يتبع 
الودقه2 صَحيحٌ أن ليلةً القدر اختصث بالقيام» لكنْ بالغمرة لم سيمع يذاه لاق 
هدي الرَسولٍ 5 ولّافي هدي الخلفاء الراشدين. 


0 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 77 رقم 2328048))» والترمذي: كتاب أبواب الحج باب ما جاء في عمرة رمضان» 
رقم (99). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسايًاء رقم »)١1/9//(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح, رقم .)١71/5(‏ 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 5١‏ 


وكنثٌ أودٌ أن أنكلمَ عَن هدًا في وقنه؛ وني لأستخفرٌ الله عرَيلَ آي لم أتكلم 
عنة في وقته؛ للا يُقدمَ عَلى هذًا الفعلٍ مَن أقدم عَليه في ليل سبع وعِشْرِينَ؛ ؛ ولك 
السنينَ أمامَ المسلمينَ طويلةٌ» وهدًا تَنبيهٌ يبي آنا أنْ تمه وأنّهلّيس من حقنا أنْ 
خصٌ شيئًا منَ الزَّمنِ أو شيئًا منَ المكانٍ بعباداتٍ لم تأتِ في الكتاب ولا في السَّنةِ؛ 
لأنّنا دا قَعلنا ذلك فَإِنّ هَذا نوعٌ منَّ البدعة. 

نا لست أقولٌُ: إِنَّ العمرءً لا تُمَعلُ في هذو اللَّيلةِِ لكنّي أقولٌُ: لا نصّص 
الإنسانُء فإذًا صارثٌ ذهب يعتمدٌ؛ هذًا لا أصلّ لهُ. 

ثم إن المشروعَ لِن أراد أن يقوم اللَّيلَ أَنْ يتاب إمامة» وألّا يتتخلّف عنة؛ لأن 
النبيّ يك قال: «مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَنَى يَنْصَرفَ» كُيِبَ لَه قِيَامُ لَيكَقه!'". وعَلى هدًا 
دا قمتّ ممَ الإمام الأول وينهذا البجتدوار م الاماة 0 جد 2 كاه 
لأنّك م سَتقوم مع الإمام الثانيء ولا ويْرَانِ في لَيْكَّقه("» الليلةٌ لّيس فِيها إِلّا وتر واحدٌ» 
وحيتئلٍ إِمً أن تشفعَ الأخير أو الأول» فإِنْ شفعتٌ الأخير خالفت قول الرسول 
يكد: «اجعلو آخِرَ صَلَاتِكُمْ اليل ونرّاا'"؛ لأنكٌ جَعلتٌ الوترٌ في أثناء صلاة اليل 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 159» رقم »)75١1749‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 


رقم (1770).» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم ))8١5(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (217755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/1771). 

(؟) أخرجه أحمد (77/ 2.7377 رقم 22177947))» والترمذي: كتاب أبواب الوتر» باب ما جاء لا وتران 
في ليلة» رقم .)51٠0(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (454)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)١151١(‏ 


لي ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا في آخرمّاء وإن شفعتٌ الأول وَافقتَ قول الرّسولٍ ككله: اجْعَلُوا آِرَصَلَايكُمْ 
اليل ِنْرّااء ولمْ تنصرف إِلّا بعدَ انصراف إمامِكٌ» فيصدقٌ عليكٌ أنّك جعلتَ 
آخرٌ صَلاتكَ باللّيل وترّاء وأنّك بَقِيتَ مع الإمام حبَّى ينصرفٌ. 

لكنْ؛ قل لي: إن بعضّ النَّاسٍ إِذَا قامَ الإمامٌ الأول إلى الوترء جلسٌ» بحجّة أن 
ا 1 
الإمام في وترء وقنت الإمامٌ وهو قد جَعلها سَمْعَاء فهذًا يع َعني أنه قدت في الرّكعةٍ 
الأولى منّ الثنائية؛ ولكّا تقول جُوابًا عن هذا الوهم: نّم يقت استقلالاء ون 
قنتَ مُتابعة لإماموه ويُختفر في التابع مَا لا يُغتفر في المتبوع في الأصل. 

أرأيك لو أن مامه والإمامٌ يصلي الظهرء وأدركَ الرّكعةً الثَانيدَ مَل 
و نا لا أدخلٌ معهٌ في الرّكعةٍ الَانية؛ لأنّي ذا دخلتٌ معه في الرّكعة الثَانية زم 
أن أتشهد التََشْهِدَ الأولّ في الركعة الأولّ؛ لأَنَّا بالنسبة لهذا المسبوق في الرّكعة 
الأول؟! هل أحدٌّ يقولٌ هذا؟ لاء إذَا كانَ كذلكَ؛ عُلِمَ أنَّ نوت الإنسان تَبَعا 
لإمامه؛ ليس كُقنوته لّو قن استقلالاء صحيحٌ أن القنوتَ يُكون في الرّكعة الأخيرة» 
لكنّ هذا فيمن قَنتَ استقلالا كالإمام أو المنصرفيء أمّا من كنت مُتابعة ققطء 
ولولا مُتابعة الإمام ما قنتَّ؛ فإنَّهِ لا ل 

لؤذا و نتوين الأسور الت ليع عنياء اعييك اشناننا لني اتتفنة إن كي 
منَّ العلم ألا يََحَجلوا في القتوى؛ حتَّى يَتَنُوا ويَْظروا في الأمر مِن جميع الجوانب؛ 
لأنَّ المفتيّ لا يتكلم إِلّا عنٍ الله عَرَجَلٌّ وعن رسوله يك فهُو يقول: هذا شَرْعٌ الله 
ووعراف ود بال عن دل شِيءٍ منْ هذه الأمور, سَيُسأل عما أفتى به. من أين أحَذْه؟ 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) نذ 


وهل له مُعارضُ؟ هل لعا م محصصٌ؟ هل للمطلق مُقيد؟ مَل لِهَذا ناسخ؟ حبّى 
يتين الحق. 

ِنَّ الإنسانّ لو أرادَ أنْ يُسافرٌ إلى بلدِء أليس يسأَلُ عَن جميع الطرقٍ المؤدّية إلى 
11111 رسال عن اهلاي لكل موقن موسولا أر هع وهل انها قطاة 
طريق» أو ليس فِيها قطاعٌ طريق؟ ولا يمكنٌ أن يُقدِمَ عَلى هدّه الطريق حتّى يعلمَ 
أله طروي سلف مو تلق الدى أزاده كذ الفريطة» عب هلين 1ل الوه 
الالسرع ولا نتعجل في القَْوَى» وأَنْ نتأمل وننظرٌ منْ جميع الحوانب» لا ننظرٌ إلى 
الُصوص بعين أعتى» أو بع أعوة» لا يرَى ام جانبٍ واحيء أو يحكمٌ وهو 
مُعْوِض ضّ عينيه» ولمْ يبصر الحنّء هذو المسألة خطيرةٌ جدّاء خطيرةٌ عَلى المفتي أوَّلّا 
بغير علم محقق مدق وخطيرةٌ بالنسبة للمسلمينّ عُمومًا؛ لأنه يُوقعٌ المسلمينَ في 

اررق كرد ل امسر فوووا لاحي نام لاليترتره المتدرية 
السمين: فإذًا أفتوا بأمر وهوّ خلافٌ ال حقٌء وَإِنَّ) هوَ مبنيٌ عَلى فهم قاصرء وعلٌ عدم 
قليلء صار في ذَّلكَ من الخطر ما فيه؛ لذلك أَهِيبُ بكم -وأنا أنصحٌ نفسي قبل أن 
أنصحكم ِهذًا الأمر- ألا نتسرع في الفتوّى؛ حتَّى نتبينَ الأمرّ منْ جصيع جوانبهء 
وحبَّى يكونّ لنا عذرٌ أمام الله عَرَجَلّ. 

ل ا ل ل 
الفتياء ذا جاءهم تسن قالواالة : اذهب إل فلانٍ» فإنه أعلم مني» مكل بو مسن 
الأشعريُ ميعن عن مسألةٍ في الفرائضء وهيّ: بنتٌ» وبنثٌ ابن» وأختٌ شقيقة: 
فقال: للبنتٍ النصفُ, وللأخت الباقِي, ثمَّ قال لهُ: اذهب إِلَ ابن مسعود فُسَيتابعني 


0 أ 


3 
1 


آنا 


ينا 
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عَلى ذلكَ. فذهب الرجل وأخير ابنَ مسعود با قالّ أَبُو موسىء فقال: قد ضللتٌ 


دن وما أَنَا منَ المهتدينَء لأقضينَ فيها بقضاءِ رسول الله يك للبنتٍ النصف» ولبنتِ 


الابن الثلث تكملةً الثلئينء وما بقيّ فللأخت. 

السَّاهِدٌ منْ هذًا أنَّ أبَا مُوسى -وهرّ منّ الصحابة وَدإئهَءةغ- لم يعتمد علّ 
نفسه في الفتيّاء حبَّى أحال الأمرّ عل منْ هُو أعلمُ من وكوننا نتسرعٌ في الفتيا كأنّ 
نتاجرٌ بالأصول والفروع إِلَّ العلمء هذًا أمرٌ خطيث لهُ عاقبةٌ وخيمة» وأسألٌ الله 
تَغَا أن مهديّنا جميعًا صراطة اله وأنْ يجعلءًا من رأى دجما فاكعة ا 
الباطل باطلًا فاجتنبة» إِنّه جوادٌ كريم. 


00 


والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بِِعْمَِهِ الصالحاتء والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمََدِه وعل 


ووس عات 5 
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2 
1 - | سس 
سك 


وى -- ل 


الحمدٌ لله رب العائّنَ» وأَصَلّ وأَسَلَّمُ عَلَ ينا حمّدء وعلى آله وأصحابهء 
ومَنْ بهم بإحسان إلى يوم الدّينِء ما َعْدُ: 

لَيلةٌ القدر اختلف العلماءٌ في تَْبينها عَلى أكثر من أَرْبعينَ قَولّاء ذَكَرَها الحافظٌ 
ابن حَجِرٍ في شرح صَحيح البخاري. 

البحثٌ الأوّلُّ: هل لَيلةٌ القدر باقيةٌ أو رُفِعتْ: 

الصَّحِيح أتهَا بَاقيدٌه وما ورد في الحديث من أنَّا رفعت. قالمرادُ به رفع عِلْم 
عَيْنها في تِلكَ السّاعة؛ لأنَ النبيّ كل رآمَاء ثمّ خرج ليخبرَ يها أضحابه قَتَلاحى 


رَجِلانٍ فرَفعت. 


والمرادُ بقوله: رُفعتء يعني رفع العلمٌ بتَغيينها في تَلكَ السَّنْةِ» فَالصضّواب أنَّها 


0000 
7 َ 2 و 83 2 00 
البَحث الثاني: هَل لَيْلةٌ القدر في رَمضانً أو في غير 


لَاشَكَ أئَّا في رَمضان. وذَّلك لمجموع الأدلَةٍ مِنْهَا: 

قَولهُ تَعَالى: #سَّهَرٌ رَمَصَانَ اذى أَنزل فيه الْمَّرْءَانٌ © [البقرة:186]: قَهَذا دَليلٌ 
2 0 لاسر 5 2 . حي امن ص 35 2ع . 2 معسجم 

أن القرآن ترل في شّهر رَمضان. وقال تعالى: #إنَا أنزلته في ليله ألْفَدْرِ * [القدر:1]ء 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (”/ /ا١١).‏ 


يد ا 0-0000 دروسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فإذًا صَممتُ آيةَ سورة البقرة إِلَ سُورةٍ القَدرِ تيَنَ لك أن ليلةً القَدرِ في رَمضانَ؛ 
ا 0 سير رَمَضَا نَ أَلّذِى ارق 


07 


آ تر 


لْكّرََانُ 4 فتبيّنَ بذّلك أنَّ ليلةً القدر في رَمضانّ قَطعًا. 


معد 


وهدًا دلي مرب والَليلُ مركب لا يتم الاستدلال به إلا بضمٌ كل دلي إل 
الآخرء والأدلةُالمركبة لها أمئلة» ِنها هذا امثال» مها معرفةٌ أقلّ الحمل؛ 00 
الحمل مُدّتهِ يسن أشهرء وعَلِمنا ذَلِكَ من قَوْلِهِ تعالَ: «وَكَلك صل تَلَتوْنَ سَبَرَا4 
(الكضاف:15]هوقال تَعَال فى آنه اد #وفصنله, في عَامَيْنِ 4 [لقمان:4١]»‏ قفي الآية 
النائنة اسقط ذكرٌ الحملء و43 أن الفِصال في عامينء والعامَانٍ أزبعة وعب 
لا ا وات جار و سارك الاي والفتري ار 6 

دا وَيَذا عرف أنَّ أقلّ المحملٍ سنّة أشهرء وعنَايُسَى الي 
الك" 


1 يَ؟ 


فليلَةٌ القدر في رَمضالَ ولَمْ تَتعيّنْ في أيّ ليلة» فمَدْ تكون في أوّلٍ ليلة» أو في 
آخر ليلق أو ماين ذَلِكَ» ند تا في العشر الأواخر مِنْ رَمضانً 
فإنَّ النبىّ ين اعتكف عر الأول من رَمضانًء يريد لَيْلَةَ القدرء ثم اعتكف العشرٌ 
الوشيطة نم قيل: إِتها في العشر الأواخرء اونا َلِنصَكوَلتَام وأنّهِ يَسجِد في 
صَبيحَتها في ماءٍ وَطيِنْء في لَيْلةِ إخدّى وَعِسْرينَ من رَمضانَ» وكانّ مُعْتكمًا 
علِاضَلَةوَالتَم فأمُطَرتٍ السَّماءٌ فخرّ السيلٌ من سَقفهء وكانّ مَسجِدٌ النبىّ يك عَللى 
عريشء فصل الفجرٌ عَيْهاضَكَؤْوَالتَكخ» بأصحابه ثمّ سَجد عَلَ الأرضيء فَالَ أنسٌ 


.)508 /7( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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يَلندعنه: رأَيْتٌ أثْرَ الماء والطّين عَلى جَبْهته. فَسَجّد في ماءٍ وطين'"» فتبينَ ببذا أئَّها 


كانت في هذًا العام لَيلةَ إِخْدَى وَعِسْرِينَ. 


إِذَنْ هي في العشر الأواخرء وأرِي جماعةٌ منَ الصَّحابةٍ ليلةً القدرٍ في السّبِع 
الأواخرء فقال يَلِ: «أَرَى رُؤَْاكُمْ قَدتَوَاطَآثْ في السّْع الأوَاخْرِ قَمَنْ كَانَ مُتَحَرّعَا 
َلْتَحَرَّهَا في السّبْع الأَوَاخْر)”", وعَلى هذًا فَالسّبِعٌ الأواخ” أَرجَى العشر الأواخرء 
إن لَمْ يكن المرادٌ يقوله لِ: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ َوَاطَآثْ في السّبّع الأوَاخِرٍ) يَعْني في 
تلك السَّنِ؛ قَهَذا حُتَمَلُ؛ لأنَّ النبئّ يكلِِ كان يَْتكففُ العَشرٌ الأواخرّ كلّها إلى أن 
مَاتء فيحتملٌ أَنْ يكو معْتى قوله: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآثْ في السَبْع الأَوَاخْرٍ) 
يعني في ِلك السَّنةِ بعينها لم تك لَيلةَ القدر إلّا في السّبع الأواخرء فلَيلةٌ القدر في 
العشر الأواخرء أوَّها ليله إِخدَى عقر رالاره اه دقفن انيد 


التبحث الثَالثُ: هل ليل القدر في ليله واجدة كل عام أو تقل ؟ 


في هذا ادف العا والصَّحِيحٌ نا تتنقل. فتَكون عَامَا ليلة إخدى 
وَعِسْرِينَ» وعامًا ليل تسع وعِشرينَ» وعامًا ليله حمس وعِشْرينَ» وعامًا ليلة أزبع 
وَعشرينَ» وَهَكَدَاِ لأنّه لا يُمكن جمعٌ الأحاديث الوَاردة إلا عل هدًا القولٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْره باب تحري ليْلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (27350618). ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّْلّة القدْر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١151/‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح؛ باب التماس ليْلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)١911(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام»ء باب فضل ليِّلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١1١176(‏ 


عاطًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والحكمةٌ يمن كوا تل ظاهرةٌ جددً؛ أنه َو كانت في ليلةٍ معيّةٍ لكا 
الكشول لا تقوم ل بلاق اللبلة ا تكن رذاكايت سد وسار كل كله مل ان 
تكون هي ليلة القَدْرِهِ صارٌ الإنسان قو م كلّ لَيالي العشرء وهدًا مِنَ الحكمة في عدم 
تَعْيينها في ليلة معينة» حتّى يَتَبينَّ التشِيطٌ منَ الكسلان والرّاغْبُ في الخير من الزامِدٍ 
في الخير. 

الببحث الرَابِعٌ: سببٌ تسمية لَيلةٍ القدر يبَذَا الاسم: 

سُمّيت لَيلةٌ القدر بهذا الاسم؛ لأنّه يُقدّر فيها مَايَكونُ في تِلكٌ السّنة فيكتبُ 
فيها مَا يجري في ذَّلكَ العام» وهدًا من جكمة الله عَرَيْجَلّ وبيان إتقان صُنعي 


فهُناكَ كتابة أ أولى قبل خلقٍ السَّماواتٍ والأرض بِحْمْسين ألفِ سنةٍ في اللوح 
الحتودل وهو كار لتقي وله سدل) لدولة تكاق وشت امنا ا نيد 
وَعِنْدَهُ: أَدٌ ألحكِتب 4 [الرعد:"]» وأمٌ الكتاب : أصلهٌ الذي هُو مَرجِمٌ كل 
كا يك 


ا 


6 


والكتابةٌ التَانيةٌ: عُمريّةٌ يُكتب عَلى اجنين مَا يَعمله ومّآله وَرزقه وَهُو في بطن 
أمّه كه نبت ذلك في الحديثِ الصّحيح» حَديثِ ابن مَسعود المتفق عليه" . 

الكتابةٌ الثَالثةُ الكتابة سنوي وهي الي تكونُ ليلةَ القدر, فسُّمِّيّت ليلةً القدر؛ 
لأنّه يُّقدّر فيها ما يتكون في ِلك السّنَة من خير وشرٌّ عامٌ أو خاصٌء ودليل هذا قولة 


.)47١1/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( تعيين ليلة القدر) هذه 


و هت هه مسوم _---- 0 ص مه 

تَعَالَ: #إِنَآ أَنرَلَهُ فى لكو مُبترَكَةٍ إنَا ها مُنذِريت (5) ذا يُفْرَقُ كل أَمْرِ حَكئِر * 
03 د ع ٠‏ 2 

[الدخان:'-4]) يُقرقٌ أي: يُفصلء ويُبينُ «كلّ أمْر حَكيِر » وأمرٌ الله كله حَكيمٌ. 


1 0 55 ا تاد 
وقي|: سمت لَيلةَ القدر» منّ القدر وهُوَ الشَّرفٌ ؛ لقو : فلان ذو قدر عظيم» 
والحمد لله الذي نَتِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَّدِهِ وعلّ 
1 به <3 ا 2 


له وصحبه اججمعين. 


1" دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحم لله ربٌّ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ عَلى أشرني المرسلينَ» سَيدنا محمد 


ومَنْ سَار على تنجو واقتفى أثرهُ إلى يوم الدينء ثم ما بعْدٌ: 


فهزِهِ هيّ ليله ثلاثِ وعِشّْرينَ مِن رَمضانٌ وهي إِحُدَى اللَّياني الّتِي يُرْجى أن 
تكونّ ليله القدر؛ لأنّ ليلةً القدر في العشر الأواخر من رَمضانَ» وفي أوتاره أوكد 
وفي ليلة سبع ورين أبلغ. ؛ لكل الله تعالى أَحْمَاها عن العبادٍ لِفَائِدتِين عَظِيمِتِينٍ: 

المَائدةٌ الأولى: ار العباد في صدق الطلب وعدم الصدق في الطلب؛ 
اذكو عا هناد التات فزني أذ عت امير عل مسلويه زلت بقرنة 
ليلةٍ القدرء ومَنْ لم يكن صَادقًا في طابه فإنّه سوفف يَسْتتقل أن يقوم كل لَيالي العشر 
من أجل ليلةٍ واحدةٍ قيتكاسل» وهدًا من حكمة الله عَرَتبلٌ 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: من أجل أنْ تكثرٌ أعمالٌ العباد؛ لأنَّ ليل القدرٍ لّو كانث ليل 
معينة لاجتهد النّاس فيهاء ثم تَوَقفوا عن الاجتهاد, وَلَمْ تحصل َم الأجرٌ والثوابٌ 
الذي يحصل بقيام اللَياي العشر. 

نم إن ليلة القدر متا بأمور كونية» وأمور شرعية 1ق الاموة الكود قإن الله 
ا الل هاد كت فقال: #إِنَآ أَنرَلْسَهُ في لَيَلَوَ مُرَكَةٍ © [الدخان:"]» 


ومن بَركتها ما تحصل للقلب من زيادةٍ الإيمان» وما تحصل للصدر منّ الانشراج 
وَالطماضةة وصة الخيرء والدعاع. والإجابة. والعمل» والإثابة» كل ذلك من بركةٍ 
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ليلةٍ القدرء ومن الخصائص الكونيّة أيضًا أنه قَدر فيها مَا يكون في تلك السنة؛ ليقولٍ 
الله يَبَارَكَوتََالَ : كل أَمْرٍ كير [الدخان 4 فا كتبَ الله تَغْال أن يعَدَّرَ في 
هذه السنة فإنهُ يكتبُ في ليلةٍ القدر, وهذه ليست الكتابة الأولى الي كنب الله في 
الوح المحفوظ» فإن له تعاى كنب في اللوح المحفوظ تتقاديرٌ كل شيء قبل أن يخلق 
السّماواتٍ 0 اه ا لأنَّ الكتابات إمّا كتابةٌ 


- 
٠. 


. 
2ت 


ا 


نا يَركتها الشَّرعيةٌ فَونها أنَّ مَن قامَ ليله القدر إِيمانًا وَاحَتِسابًا غفْرٌ الله 


ما تّقدّم من دنبو» كا قال يَكِ: «مَنْ قَام بلَةَ القدْرِ إَِأنَا وَاحْتِسَايًا غََرَ الله لَه ما تقد 
مِنْ دنْيه)"2 أي : إانًا بالله» وَبما جعل من الثوابٍ لقيام ليلةٍ القدرِء وا حتسابًا أي: 


احتسابًا للثواب؛ وطلبًا له فإِنّه يغفرٌ لهُ مَا تقدمّ من ذنبه» وهدًا هوّ الذي يُطلب 
أن يَفعلَ ليله القدر أَغني القيامَ والصَّلاةَ والذكرٌ والدعاء. 

وأمّا تحصيصٌ هذو الليلةٍ بالعمرة كا جرث به العادة عند كثير من الناس فَهَذَا 
أّيس بصحييء فَلا بي أنْ تخصصٌ ليله سبع وعِشْرِينَ بالعمرة؛ لأنّ تخصيصهًا 
بالعمرة إدخال في شريعة الله ما ليسّ مِنْها؛ لأنَ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم - لم يحت أمتهُعَلى أن يعُتمروا ليلةَ سبع وعِشْرينَ» ونا حتّهم على قيام اليل 
فقال: ١م‏ من كَمَ َه اهدر انا واحسَابًاعََرَ اهلها قد ِنْ ديو ومن المعلوم 
أن الفنادة لاتكنيون موافقة للش ع إلا إِذَا وافقتٍ الشرعً في أمور ستة: السَّببُ» 
والخيرووالقد ته ؤاطةة :والزفانت والمكان: 


.)١9101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانّا واحتسابًا ونية رقم‎ )١( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأول: السَّببُ: فمَنْ شَرَعَ عبادةٌ لسبب لم يجعلة الشرعٌ سيا فا لا تُقبلُ 
منة؛ بل إنَّه يكونٌ بذلكَ مُبتدعًا؛ لأنة لَوْ أراد الإنسانُ أنْ يقول: كُلَّ) دخلتٌ بَيْتي 
فسَأَصلٍ على النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم-: وهنا كلا دخل البيتَ صلّ 
عَلَ النبيّ» هل تقبل منهُ هذو العبادةٌ؟ 

نقولٌ: لَا؛ لأتّها بدْعَةّ وقد قال النبييٌ بلِِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنا 
و 00 

لسر أنَا إِذّا دخلتٌ بَيْنتي تذّكرتٌ دُخولٌ النبيّ يك بيتهٌ» فأصل على 
النبيّ ة قلنا: والصّحابة الذي يدُخلون يوتهم هَل هُم يتذكرون دُخول النبيّ 
-صلَّ الله علّيه وعل آلِه وسلّم- بيتهُ أو لَا؟ إن كُنت تتذكر فَهم أشدٌ مِنْك ذكرّاء 
ومع ذلكَ لم يَكُونوا يُصَلون عَلى النبيّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- إذا خلوا 
5 

اول ا ا ا 
0 -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-؛ حيثُ جعلوه ه مرورٌ الليلةٍ التي يَدعونَ أنه 
كان وله فوا #ككلرنها ميزنا لاضع :وال كر والفيلةة عل القية مضل الله عله 
وعل آلِه يملع وتقلديم الحلوّى» وغير ذلك يما هُو مَعروفٌ» قنقول: هذا ليس 
بصحيح؛ أن مروة الوقت الذي ولد فيه ايكون سا لها الاحتفاليء فإ الي 
1 عليه وعل آلِه لوه لم يكنْ يحتفلٌ بذلكَ» والصحابة -رضوان الله 


(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء. رقم (5560), ومسلم: 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١9/18(‏ 
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عَلَيهِمْ- لَمْ يختفلوا أيضًا بذلكٌ؛ والتابعونّ لَمْ يتختفلوا بذلك» وتابعو التابعينَ 
لَمْ يحتفلوا بذلكَ» وهذه هي القرونٌ المفضَّلة» وإذّا كانت القرونٌ المفضلة لَمْ تحتفل 
بذلكَ؛ فكيف يحدثٌ يدهم الاحتفالٌ بذلكَ؟! 

تَبْقّى الأمةٌ الإسلامية ثَلاثةَ قُرونٍ لا تدري عَن هذو الشَّرِيعَة» أو تَبقَى ثَلاثة 
َرونٍ لَمْ تقذ هذه الشريعة» كلا الأمرينٍ مُستحيلٌ» يُستحيل أنْ يمرّ عهدٌ الرسولٍ 
عَبَتهااصَكاموَسَكام وعصرٌ الخلفاءِ الرَّاشْدينَ» وعصرٌ الصحابة» وعصرٌ التابعين لهم 
بحسن وعد تابعي التابعينَ وهم لَمْ يَعْلموا أنَّ الاختفال بيده المناسبة سند 
أو عَلموا أنه سُنة وَلَمْ يََُوموا به هدًا أمرٌ لا يُعقلٌ» إذّنْ هذه بدعةٌ ليست مَقبولة 
عند الله» بل هي مَردودةٌ؛ لقول النبيّ بَك: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لبس عَلَيّه مو نَا فَهُوَ رَ5). 

ثم إِنّه على علمنا مر التّاحية التاريخيّة لّم يقبت عِنْدنا أنَّ مَولِدَهُ كان ليلةً الثاني 
عَشْرَّ مِن شَّهِر رَبيع الأول أبدَاء بل قَد قَرّرَ بعضٌ الفلكيينَ العصريينَ أن مَولدهُ كان 
في اليوم التّسع من شهر بيع الأول» قتبين بذلكَ أنَّ هذه البدعة لا تصحٌ منَ الناحية 
التاريخيّة ولا من التاحية الشَّرعِيء وحيتئذ لا ين بنبغي أنْ نكلّف أَنفسنا بعمل ليس 
ّنا منهُ إِلّا التعبُ والا: بل نسل عل دنا عل أنوانا وثقول كينا لم يكن 
غلة المكابة كن عَنْهْر لا خير فيه إذن؛ ال شت أن هذًا امم 0 
هذه العبادة؛ علمنا أن هذه العبادة بدعة والتمن عبادة تنزُلا مع الخصمء وإِلّا 
فليس عبادة. ْ 

لثاني: في الجنسسء لا بدَ أن توافقٌ الشرع في الجنس» فمَنْ تعبّد له تعالى يشي 
لم يُشْرَع التعبدٌ في جنسه؛ فإنّ عملهُ مَردودٌ عليه مئال ذلكٌ: إنسانٌ ضحّى بفرس» 


114 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الفرس يسَاوي حمس مئةٍ ريالٍ مثلاء وتركٌ التضحية بشاةٍ تُساوي مئةٌ ريالء فإدًا 
حت حر 0 الأضحية غيدٌ مشروعة» فَتكونٌ تردودة؛ لقولٍ النبيّ -صلٌ الله 

عليه وعل آله وسلّم-' ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَْسَ عَلَيْهِ آمْدنَا 00 
حلال» يؤكل» والفرسُ أغْل من بعض ببيمة الأنعام؛ لكن م لم يكن جدث؛ نس مشر 
أن يُتَعَرّبَ بَ إلى الله به في الأضحيّة والهدي صارٌ مَردودًا غير مقبول» كذلك ل 8 
ببعير بدلا من الشاة - والعقيقة: نا يذبحٌ عن المولود ني يوم السابع- لو أن إنسانًا عق 
بدلّ الشاةٍ يبعير» هل تقبل منه؟ قيل: رو لا تقبلُ» هذان قولانٍ للعلماء: 
قونهم منْ قالّ: إن العقيقةً لا تقبل بالبعير؛ لأنَّ السّنَةَ نا وردثُ بالشاق فَإِذا عن 
بالبعير قَقَدْ عن بجنس لمْ يَرِدِ العقّ بوه ومنهمْ منْ قال بّل جر العقيقةٌ من الإبل؛ 
والشاةٌ أفضل؛ لأنّ جنس الإبل مما ِتََرّبُ إِلَ الله بذبحوء قَصارٌ جنا في العقيقة 
ولكنٌ الا أفضلٌ» ويبْقى السؤال: هل تُجزعئٌ البعيدُعَنْ سبع عقائق؟ ١‏ 

نقول: لا نزي عَنْ سبع عَقَائقَه وعلل العلا ذلك بأن العقيقة فدية نفس 
بنفسء فالشاةٌ فديةٌ عن نفسء والبعيرُ وَاحدةٌ قلا يمكن أن تكونّ فديةَ عَنْ سَبعةٍ 
»دا تعليلٌ جيذ ومع لك َقولوت: إن الشاة أفضلُ من البمر في التقبقة 
لأنَ ذلك هوَّ الذي جاءثٌ به السِّنةٌ وهوّ الذي لا إشكال فيه. 

الَالتُ: أنْ توافقٌ الشريعة في القَدْرء فإن تقصت أو رادت لَمْتقبل» ولم تكن 
عبادة» فلو أن رجلا صل الظهرَ ركعت في غير سفر لنْ تقبل؛ لأئها قل من العدد 
المطلوب. ولو صَلّاها سنًا لمْ تقبل؛ لأتّها أكثرٌ منَ العددٍ المشروع» ولو أن الإنسانَ 
و ابوروي ين 


م 
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الرّابعْ : ا ميعة أو الصّفة فإًا تعب الإنسانً لله بشيء لا يوافقٌ الشرعٌ في هيثيه ع 
وصفتهء فإنَّهِ غيدُ مقبولء مثال ذلكَ: لَْ أنَّ رَجلّا صل وبداً بالسجود قبل الرُكوع. 
أ بدأ بالسجود قبل الرّكوع. قصلاتة بَاطلةٌ؛ لأنَّه غير الميئةٌ الوّاردةٌ وصلامًا 0 
ا 

الخامس: ل 00 أنَا لا أريد 
أن أضحّي في عيدٍ الأضحى. ولكنّي أريد أنْ أضَحي في عيدٍ الفطر؛ لأ لد نني في عيل 
الأضحى مَشْغولٌ» وعيدٌ الفطر أفرغٌ» فضكَّى في عيد الفطر» فهل تكونٌ أضحيته 
وا بيه او ا ا ب 

عيدٍ الأضحى قبل الصلاةٍ لا تقبلٌ؛ لأنَّ النبيّ يكل قالّ: «مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ 
انل قا و برد ناي وقل: ا رسول ل لني بحت قاق د 
صل أردثُ أنْ يأكل أهلي , يعني المبادرينَ بالأكل» فقال له النبي -صلٌ الله عليه 
قل الدونمل -: َائُكَ ا َخم». يعني ئها ا تجزئ عنٍ الأضحبةه ققال: | 3 
عندي عناقًا هي أحبٌ إليّ من شَّاتيء والعناق: الحم الكق لماتشواريدة 
أشهر. فقال النبٌ يك اضَح بها وآَنْ حر عَنْ أل بَمْدَكَ1' 0 
ديق أن ع ميت ف ودف اميف ةك أضحيةً لهُ؛ لأنَّ أضحيتة لَّمْ تُوافق 
الشرع في الزمان. 

السّادسٌُ: في المكانٍ» من تعبد لله تَعَاى بعبادةٍ في غير المكانٍ المخصصي لَهَا 
فإنها لا تُقبل منة بل تكونُ بدعة» مثالهُ: رجلٌ اعتكف في بيته بدلّ الاغْتكافٍ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن 

شىء وهو يخطب. رقم :.)44٠(‏ ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١971١(‏ 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- عو اس 6 اس 78 2 فى 

المسجيء فلا يقبل اعتكافة؛ لأنَّهُ حالف في المكانء إِذْ إِنَّ الاعتتكاف لا يكون إلا في 
المساجد التي تُقَامُ فيها الجماعةٌ. 

ينبي عَلى طلبةٍ العلم أن وا هذه الأمُو رّ الستة» التي لا يُمكنُ أن تكون 
العبادةٌ مَشروعةٌ مَقبولةٌ عند الله إِلّا ذا وافقتٍ الشريعةٌ في هذه الأمور الستة. 

وعَلى هذا قنقول: إِنَّهُ يجب عَلّينا أن تَعرفَ أحكامَ الشريعة في كلّ مَا تُتقربُ به 
إلى الله؛ لِلا تتقرب إلى الله بها لم يشرعة لَناء وإِنَّ الإنسانَ المتقرب إلى الله يَ) لم يَشْرعْه 
لش تركف ال انيه رابك تقال لي 

الأعمال المستحبة لَينَةَ القدر: 

أ ع ع 0 - 2 فاص 0-9 0 

ذكّرنا أن الأعمالٌ في ليلةٍ القدر تكون مُتنوعة بين قيام» وقراءة قرآنِ» وذِكرء 
وَنَحُو ذلك. 

وأمًا حخصيصيها بالعهزة فانه رن بار وَلِهَذَاتتصحٌ إخواننا المسلمينَ 
الأحموا َيلةَ القدرٍ بالعمرة؛ لأنّ ذلك ليس بمشروع. إِذْ لمْ يرذ عن النبيّ يل 
ولا عن أصحابه أ نم تحصوها بالعمرة إطلاقًا. 

والحمدٌ لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامُ عل مُحَمََدِء وعلّ 


1 2 5 685 ذه 


وصحبه أجمعين. 


2ه 


ا 


دروس الصيام ( كلمة في فضل ليلة القدر) 5817 
ل اي لاا ا ا و ا 2 


كَلمةٌ في فضل ليلة القدرٍ 
وسو - 


الحمدٌ لله رَبِّ | القالوو درام و املميطل اعد 0 
لين وعلى آلِه وأصْحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم | لذن 

ليله القَدْرِ أزْجَى ما تكونُ في ليالي العَشْرِ 00 وعشّْرين» 
أو ثلاث وعشرين» أو حمس وعشرين» أو سَبعِ وعشرين» أو يشم وعِشّرين. أو في 
ليلةٍ اثنتين وعدرين: أو أربع وعِشْرين» أو يست وعِشْرينء أو ثانٍ وعِشرين» 
أو ثلكنين: كل ليلة محُتَمَلُ أنْ تكُونَ ليلةً القَدْر؛ ولهذا قال العلماءٌ: 0 
عبدي حر ليلة القَدْر. فلا يُعْتَقَ إلا آخرٌ ليلةٍ من ليالي رَمَضانَ؛ لأننا لا نَعْلَمُ أي ليل 1 
تكون ليلة القَدْرِه لكن في آخر ليلةٍ فون البَقِينِ أنها قد مَرّت. 

وعلى كل حال لَيْلة القَدْرِ ليست مَعْلومةٌ يها وهذا من حِكْمةٍ الله» ومن 
رَحمةٍ الله. ففي إخفائها حكمة ورخية: 

اشر ا لا لاسي كاد ريك فر ار ارو كن 
ريخا اد ريس عل اشر يرد علية ان كوم عَشْرَ ليال» بل عِشْرِين؛ 


عه يو 


لَتَحَرّي ليلةٍ المَدْر. ومن لم يككن حَرِيصًا يقول: إذا كنثٌ لا أَغْلَّمُ أنها ليله واحدةٌ 
معيلة) إذن ما الداعى لأن 2 نفسبى. وهذه 4 


| 
4 
-. 


أما الدّحمة فحتى يَرْدادَ العبادُ عِبادةً لله؛ لأن ليلةً القدر لو كانت معلومة 
لاجتهّدَ الناس في ليلةٍ واحدة» لكن إذا كانت غيرَ معلومة لاجتهدوا في عَشْر ليال: 


لالس سا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وازدادوا بذلك أجرًا ورفعةً. ولا يتقِر أَحَدُكم الْأْجْرَء فوالله لَتَمَئِينَ أحذّكم زيادةً 
ماوعا ع ارو ا 0 
والموتٌ ليس معلومًا؛ قال النبيٌ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - 00 

سم قره 


يحوت 0 إن كَانَ نحْيِنًا نِم آلا كرون ازْدَافٌ وَإِنَ ا 
اسْتَعْتِبَ)١‏ 2 لذ كين تاتء إذن لا تَحَقِرَنَ من الخير شيئّاء فاتّى الاو اورشن 
در 


والحمد لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمدِه وعلّ 


حصو جر عيب 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم (101؟). 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) 518 


8-999 1 0 مد 
1 


١ - وسهع5ج‎ 


الحمد لل رب الاين وأصَلِ وأَسَلُمْ على امعو رَحمةً للعالمين» و وعلى آل 


رميوع 


وأصحابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعْدُ: 
بوي 

فهذه الليلةً ليله الْجمُعةٍ الثالثِ والعِشْرينَ من شَهْرِ رَمَضان المبارَكِء عام 
١‏ م 0 و يه 0 ب ,ا" مويانى يى 1 
عِشْرِينَ وأربع مئةِ وآلفي. وهي أَوَلَ السَّبّع الأواخر إن كان الشهر نَاقِصّاء وهي آخر 
ُمُعةٍ في رَمَضانَ إن لم يكن الشهرٌ ثلاثين» فعلينا أن تَْتَرَ كيف يَسِيُ الزَّمَن بهذه 
و ءِِ ع و و ع 
السرعة» بالامس القريب نقول: متى يأتي رَمَضانء ثم جاء رمّضان ومضىء وكانه 
و 
لمحة بَصَر ؛ علينا أن تَعْتَيِرَ وأن تَتَعِظَ تَتَعِظ با مَعَى من أعمارنا على ما يُسْتَعَبَلٌ من 
أعمارناء فاهُستقيٌّ ون طال كأنه سَاعةٌ من النهار. 

واعْلّمْ يا أخي المْسْلم أن عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعةٍ الله» وما سوّى ذلك 
فإنه حَسارةٌ وقد يكون على الإنسانٍ ولا يَسْلَمُ منه. 

قال النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَْم الآخْرٍ 
قلتقل حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ» '» والسكوتٌ حَيْدٌ من كلام اللَّفْوه وكلامٌ اللّهْو حَيْدُ من 
كلام البَاطِل» وخيرٌ ذلك الَيرٌ. 
)010( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رفم (541/6), ومسلم: كتاب الإيان» 


باب الحث على إكرام الجار والضيفء ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان» 
رقم 50). 


فين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليك يا أخي أن تُذْركَ ما بّقِيَ من رَمضان بكثرة الأعمال الصالحة. والرّجوع 
الاق و عدار للعلاق يكال ره ود بها القاد هن قبن ل لهسا ركه 
العام اقبلَ؟ لا أحَد يَضْمَنُ اعت يا أخيء انتهز القُرْصةً. 
أَوّلَ مَّن يُِيبُ إلى ما أَدْعُو إليه» وأن يَغْفِرَ يي ولكم. 
أيها الإخوة. إن الأعمار تَْضِيِ سَرِيعَاء ولقد أَحْسَنَ الشاعرٌ قَْلَا حينَ قالّ: 


37 و 2 ّ 0 0 م 3 6 > سه ع - 
دَقات تلب المرّءٍ قائلةله ِنَالححاةةَقَاقَ ونوا 


أسألٌ الله أن أكون 


أين من كان مَعَنا في العام الماضي؟ إنهم أصبحوا مُرْمَبَنِنَ بأعمالهم, لا يَمْلِكون 
زيادة حَسَنةٍ فيهاء ولا تَقُصَ سيئةٍ منهاء فامَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَانَدِم». قَالُوا: وَمَا 
نَدَامَتَُ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: إن كَانّ حجنا ندم ألَايَكُونَ ازْدَاكَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدمَ 
الايِكُونَ ترَع»”". 
هذه الليلةٌ ليله الجُمعة» يُرْجَى أن تكونّ ليلةَ القَدْرِ؛ِ لأنها أَحَدُ أوتار العَشْرِ 
الأواخرء ولأنها أَوَّلْ السبّْع الأواخر إن كان الشّهْرُ تَاقِضَاء ولأنها ليله معةٍ فأسألٌ الله 
تعالى أن خدل ل ولكو سن خيريها نصيبّاء وأن يَجِعَلنا ممن يَقومُها إيانًا بالله واحتسابًا 
لثواب الله» فإِنَّ مَن قامها إيهانّا واحتسابًا عَمَرَ اله له ما تَقدّم من ذَنْيه. 
من عَلاماتٍ ليلةٍ القدرٍ أنها مُضِيئَةٌ حتى قال بعضُ السلفي: إن الإنسانٌ 
ِيَحْسَبُ أنه في النهار من شِدَّةِ ضَوْئهاء وليس هذا الضوءٌ ضوء النجوم اتاد ولكنه 


كك ىّ سه 7 9 200 و ا الى م على سل لخ رص بر .2< 4 
ضَوْءُ الأنوار التي تَتَنَرْلَ بها الملائكة» قال الله عَرََجَلٌ: « لول الملتيكه والروح فِيبَا بِإِدْنِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذهاب البصر. رقم () وقال: هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) ف 


2 م ص«ماس 


يهم مكل أمي (28) سَلَمٌّ هىَّ حٌَّ مَطلَع المج رِ4 [القدر:-0]» فالضوءٌ الساطع من علاماتٍ 
ليلة القَدْرِء لكننا بوجود هذه الأنوار المضيئةِ من الكَهْرَباء لا نْحِسٌ بالضوء. 
2 دن عه برق و 2 يه ع ع 6 
من علامَاتها أن الله عَرَِجَل يَمْنْ على المؤمن بانشراح الصدر وطمانينة القلب 
والتلذذٍ بالطاعة» ويحِدٌ فيها ما لا يد في غَيْرهاء فتَجِدَه مُنشَرِحَ الصدر. مُطْميِنٌ 
- 1 5 ا لي غ2 سه و 5 -ه َس 
القلبء مقبلا على الله عَرََجَلّ مسر ورًا با يَعْمَّل في تلك الليلة. 
وَإدئاء | أن |أه ‏ > #1 و .هه ا ا 
ومن علامَاتها أن الشمسٌ تطلع في صَبِيحتِها بدونٍ شعاعء كأنمها القَمَرْ ليلة 
5 5 : ع 7 --0 س 2 
البدر» هكذا جاءً في الحديثٍ الذي راوه مُسلِمٌ» أن الشمس تَطْلع من صَبِيحِيّها ليس 
٠ 7 5 ) 4‏ بلع هم 0 5 5 بم عا 
لها شعاعٌ'» وتعليل هذا الله أعْلَمُ به لا ندري لكن هكذا جاء في الصحيح. فَتَسْألٌ 
الله تعالى أن يَجْعَلَ لنا ولكم من برها تَصِيبًا. 


والحمد لله الذي تَيِمَ بنِعْمَتِه الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَكَدِء وعلّ 


جعوو رو نيد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» 
رقم (7517). 


يفن ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ٠م‎ 


ل ا 2 مره م ع ل سس 0 سس لفسا - هه - ع 
الحمد لله رَبٌ الاين وأصَلٍ وأَسَلَّمُ عَلَ نينا حمّدِء وعَلى آله وأصحايد. 


رمعي 


ومَنْ بهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء آَم بَعْدٌ: 

وقت الاعتكاف: 

كانَ رسولٌ الله يك يحص العشرٌ الأواخرٌ من رَمضانّ بالاغتتكاف» وإحياء 
الليل كله؛ وذَّلك طَلبًا ليل القدرء فإنَّ الرسول يَِِ اعتكفت العشرّ الأول» ثم بدا 
لهُ أن يَعتكفف العشرٌ الأوسطء ثم قيلّ لهُ: إن ليلةَ القدر في العشر الأواخر فَاعتكفت 
النبيٌ يي العشرّ الأواخرّ فَقَطْ. 

وَِهَدَّا ليس منّ المشروع أنْ يَعتكف الإنسانٌ من أولٍ شهر رَمضانَ؛ لأنَّ هدًا 
زياد في طاعةٍ وَردت في أيام و وهيّ أَيامُ العشر الأواخر طلبًا ليلةِ القدر 
فإنَّ ليلةَ القدر بلا ؟ في الحر الأراخرم عفان وَالإِنسان إذَا اعتكف قبل 
العشر الأواخر كان هذا خلافَ سُنَةِ الرَّسُولٍ يكِله. 

فَهَا هو النبيّ عََنِاصَكهوَالنَكةْ اعتكفف العشرّ الأُول» 0 الأوس كك 
ذَلِكَء ممَ أنَّ من عَادتهِ أنه إذَا عَوِلَ عملا أنْبته» ولكن لَّا كان الاعتتكافٌ مَبْنيا عَلى 
سبب. وهو طلبٌ ليلةٍ القدرء وكانث ليلةٌ القدر لا تكونٌ إِلّا في العشر الأواخر؛ 
من الى ف العشرّ الأواخرٌ بالاغتكاني'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


دروس الصيام (الاعتكاف) يفك 


الغرض من الاعتكاف: 

والمقصود من الايكافٍ هو التفرعٌ يلعبادقه وليسّ المقصودٌ حبس النفس في 
المسجد مع عدم القيام بالعبادة وَالدكي إن كثيرًا من الناس يَعْتكفون في المساجد. 
لكن تدهم يُقتلونَ الوقتٌ بأشياءً ليست لها فائدةٌ» فَيَأتيهمٌ الأصحابٌ ويتحدثون 
إلَيْهم أحاديتٌ لا فائدة مِنْهَا وقد تكون منها أحاديث مُصْرَّةٌ وهدًا خلافٌ المقصود 
من الاغتِكافي. فَالاعْيِكافٌ لَّومُ المسجدٍ بالتفدّغ لطاعة الله عَرَصِجَلٌ. 

مباحات الاعتكاف: 

لآنا أن عدت إل حدم أقارنك» أو أهلك» أومة أصيحابك» عدي 
0 ياه 5 ٠‏ 55 لس 2 8 95 4 لت ءٍ 7 
فيه ممنفعة بدونٍ ان يكون مضيعة للوقت؟ لأن النبىّ يَكةِ كانت تأتيه صَفية بنتٌ 
حَبيٌ بن أخطب -إحدّى رَؤْجاته- فتتحدث إِلَيّه سَاعَة ولا يَمُنعها من ذَّلك؛ لما في 
الحديث ممَ الأهلٍ منّ المصلحة وَالسهولة وَاليسرِ فإنَّ هذًا فيه خيرٌ وفيه مَضْلحةٌ. 

ثم إن العشرٌ الأواخرٌ كان النبيٌ يك تخصها أَيْضَا بإحياءِ الليل» فيقو فيقومٌ الليل 

كلَهُء ولكنُ ليس مَعْنى قَيامِهِ الليلّ كلّه أنه يَبقى في الصلاةٍ منْ صلاةٍ العشاءٍ إِلّ 
حر لشي وان كر مدو لمحيو اه الرشرة عرو 
كا قَال ذلك أهل العلم داق تكرن الإسان تضل العقاء نه باه وفيا 
ِيَأيّ إلى القيام بنَشاطِ لا يُعدّ هذا خلاف ما كان الرسولٌ بك يفعلهُ منْ إِحْيَاء 
اللَيّل. 


كلهاء رقم ))١1975١(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم 
(1/ا١١).‏ 


َكانه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدد ركعات صلاة اللي : 

وإحياءٌ الليلٍ بالقيام كان كا ذّكرث عَائشةً يتما حينَ سئلتْ: كيف كانت 

٠. 3‏ 2ش لاله 5 صضاه 1 5 8 ا . سمه 7ه مره ٠. ٠‏ - 
صلاة النبي وَيْنَةِ في رَمضان؟ قالت: ١‏ اكَانَ لَا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَبْرِهِ عل 
إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ)! الدوهة اه عن أن الاقف آذ نميه عل اعد ى عقن 
رَكعة؛ اقتداءً بالنبيّ كِِ لأنّه لوكان هتاه كو 2 أفضل لأرشد رلنه البن عل 


0 


- 


ا فيد يناه فقال ق . : نقَامَ مع الإام رت فت 1 
2 3( ن 8 ٠‏ سنهث ساي كت ل سك ب لحو 5 2 ع 0 ه 
قِيَام لَيْلَةِ) » ولّم يرشدهم م الى َي صَكموالتَكخْ إلى شيءٍ سِوّى ذلك بل طْمْأَءَُمُ 
بنك إِذَا قُمتَّ م الإمام حنّى ينصرف كُتبَ الله لَك قيامَ ليلة» ولّو كنت نائًا عَلى 
وراشتف: 


ولّم يَقلٍ النبي ليَآصَلاموَلتَكمُ: صلوا في بيُوتكم. وَلَمْ يتقل: زِيدّوا على ذَلِك 
بل أزشدهم إِلَ أَنْ حْمْفوا عَن ألفسهم وتربعوا عل أنفسهم؛ ولا يتكلفوا؛ وأزشدهم 
إِلّ أن صَلَاتهم مم الإمام حَنَّى صرف تكون كقيام ليلةٍ كاملق مع أنَّ النبىّ كَل 
كان لا يَزِيدٌ عل إحدّى عشرةً ركعة» ورُيًا صل ثلاث عشرةً ركعة. 
)١(‏ مسند إسحاق بن راهويه (؟/ 06560 رقم .)١١1١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 159» رقم »)7١1749‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رفم (1775). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (65م)). 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم »)١1151(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١771/(‏ 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 5170 


مسألةٌ: هَل يلم من ذلك أنه لا يجورٌ لا أنْ نرِيدَ عَلى إحُدَى عَشرةً رَكعةٌ؟ 

الجواب: لا يلزمٌ بل تقول: إِنَّ المسألةَ مِن باب الأفضليّة قلا يَرَمُ أن يَكونَ 
الواجبٌ الاقتصارٌ عل إِحْدَى عَسْرةً ركعةٌ» والدَّلِيلُ عل هدًا أن النبيّ يك حينَ سأله 
رَجِلّ عنْ صلاةٍ الليلء قال لَهُ: «بِصَلٍ أَحَدّكُمْ مَثتى مَثتى. فَإِذَا > حَنِيَ الصّبْحَ صَل 
وَاحَدَةَ أَوْتَرَتْ آ ا ل من ليلغ" . 

فإِنْ قال قائل: هذا الدَِّيلٌء فأَيْنَ الدلالة على أَنَّهُ ايلم أن يتقتصرّ عَلَ إِحُْدَى 
عَشْرةً ركعة؟ 

قلنًا: وجهُ الدلالة من الحديث أنَّ هذا الرجلّ جَاهلٌ بصلاة الليل؛ وَلِهَذَا 
سألة: مَا ترى في صَلاةٍ الليل؟ قَالّذِي يهل كيف تكون صلاةٌ الليل سَيجهلٌ 
عَدَدَهَا أَيُضَاء ولو كَانَ العدد تَحْصُورًا بِإِحْدَى عشرةً أو ثَّلاثِ عشرةً لّقال: صلاةٌ 
الليلٍ مَتنَى مَدْنَى» ولا تزِدْ على ِحْدَى عشرةً» أو ثلاثِ عشرةً ركعةً» وبناءً على ذلكَ» 
فإنَ الأمرّفي هذا واسع. 

والسلفٌ أصدق منا لّهجةًء وأعمقٌ من عِلَاء وَأَقَوَى منًا اناه فَرُوِيَ عَنهم 
في ذلك أصنافٌ في العدوء فَمِنهِم مَن يَفصر عَل ذَّلِكَ» ومِنْهم من يزيد عَلى هذا 
َمَهُمُ السلف أقربٌ إلى الصواب من فَهُم الخلفي بلا شكٌ. 

وعليه فإِنَ الزيادةً علّ إحدّى عشرةً أو ثَلاثِ عشرةً لا بأس يبا ولا ينكَرٌ 
على مَنْ زَّادَ عَلَ ذَّلكَ إنكارٌ المنكر امُحرّم ولك يُقالُ: إن الأفضلٌ الاقتصارٌ عَلى 
إحدّى عَشْرَةَ ولَوْزَادَ الإنسانْعَل ذلك فَلا م عليه ولَا حرج عليه؛ لأنَ الله عَرِجلٌ 


.)00806 أخرجه أحمد (5/ 504 رقم‎ )١( 


> 
مآ أن 


زِلَ إِليلك من ريك © [المائدة او كان قن انون لقو 
ا 0 


> -؟/ 
الالمتل 
ع الى 
3 
كم 
0 


نْ قال قائلٌ: النبيٌ يكل ينَ ذلك لأمته بَيانا ظَاهرًا؛ لأنَّهُ قال: ١صَلُُوا‏ كا 
شونأ" ؛ وقد رأيناه يُصلٍ إخدى عشرةً ركعة ولَايَزِيدُ عَى ذلك فنصلٌ 
كا صل ولا نَيدُ؛ لأنّهِ لو كَانتِ الزيادة خيرًا لكان النبّ كل أَوْلَ الناس يفعلها؛ 
ولأنّنا تَعلم أنه يك لا يَفعل إِلّا الخييَ» قَّما هو الجوابٌُ عَلَ ذلكَ؟ 
فالجوات: 0 قوله عَللِه: ١صَلُوا‏ كما را رَأَيدُ بتُمُونِ أَصَنٌ) هذًا في الكَيّفية؛ لأنّ 
الكاف لِتّشبِيهه ومو يحَاطبُ الوفوة الذِينَ ينون ليه وَيصلُونَ حَلْمَه يقولٌ: ١صَلُوا‏ 
كما رََيسْمُونِ صل في الكيفيّة وَالصفة. 
وَنَظيدُ ذَلكَ منْ بَعض الوّجوه قَولُ النبيّ كلله: «إِذا سَبَدَ سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبك كا 
يدك البَعدث)! لفن يعن القلاء ء هم من أن الإنسال دا سَجد لَا يدم ركني بل 
يَقدمْ يديه بناءَ على آخر الحديث الذي هو مُنقلبٌء فإن اخ الاديق: ١وَليبْدَا‏ 7 
قبل ر كُبَتَيْها. 
ال الحسديتٌ حقٌّ التأمليء عَلِمَ أن آخرة مُتقلبٌ عَلى الرَاوِي؛ 
ولَا يُمكرٌ أنْ يُوافقٌ أوله؛ لأن الرسول كه : ول قلا َك كما يدك البعبذاء 
والكافٌ هنا لِلتَّشْبيه في الكيفية» فَلّو قَالَ نيا يكِِ: ا يرك عَلى ما يَبرك عَلَيْه البعي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة, 
وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (5171). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (8150) 
قال الألباني: صحيح. 


دروس الصيام (الاعتكاف) هذا 


لقلنا: لا تَبرك عَلى الرُكب؛ لأنَّ البعيرَ يرك عَلَ الركبء لكنْ قال: ١لا‏ يبوك كما 
يبوك البَعِيدُ»» ومعلومٌ أنَّ مَن شَاهِدَ البعير يرك يقدمُ يد موا اا 


ومن ثم ترى اين القبع رمه دلت في (زادٍ المعاد) حك أن القليت نقلي عل 
الراوي؛ وأنَّ صَوابهُ: «قلا يَبدكُ كم) و :د التي ولط رَكْبَيْهِ قبل يَدَيُِ)!''» لكن 
انقلب» والإنسان بشرٌ قَد يهم لكنّ كلام الرسول عَلْهآصَكْلَةْ لا يُمكنٌ أنْ يكونَ 


-_ه 
لم 


فيه التناقض. فإِذًَا أخذًا أولّ الحديث وآخرّه, فَإنّنا تَجِدَ أن آخرة يناقض أوَله؛ 
لأن الأول إَّة يدل عل النهي عن الك 


فقول الرسول د18 1: ١صَلَّوا‏ كا رََْتمُون أُصَيٌٍّ”"» لايدل عَلى أنه 
0 


007 من ألى بوثل ما الى بوء أ راد عل كه فإ هداج 
أن تَزِيدَ على إخدى عَشْرةً رَكعة لِتَنَالٌ فضلّ الزيادّة: قَ) الجواث؟ 


فالجوابٌ عَنْ هَذَا بِجَوَابَيْنِ 


)850( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )١( 
قال الألبانٍ: صحيح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافره إذا كانوا جماعة. والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (571). 

(") أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة» رقم (85454)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة» رقم (091). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخوات الأول تقول أنتم لا تَلَتَرمونَ بِبَذَاه فإذًا كانَ الأمرٌ ك) قُلتمْ فزيدوا 
عل تاقاث :وعم رامقا تنوه 11م وانتيكه ليان ملق هل :ال يافق 
فتقول: زِيدُوا على ثلاثِ وَعِشرينَ وَياذا تحُصونها بثَلاثِ وعشرينَ. 

الجوابٌ الثَّاني: أنَّ مسألةً الذّكر قال ِيها النبٌ يكلِ: «إلّا مَنْ قَالَ مِْلَ ما قَالَ» 
أَو َادَ عَلَيْه("» لكرنّ مَسأَلةَ الصَّلاةِ -إِحْدَى عَسْرَة- لّم يرد فيها مثل هذا والعباداتٌ 
هذ عل الأوقق» ولبى اننا آن تق قينا عل دوهع القارق. 

الصَّلاةٌ خَلْفَ مَنْ يُصَلٍ ثَلانَا وَعِشْرِينَ رَكعةً أو أكثرٌ: 

بعضٌ الإخوة المتريصينَ عَلَ اشن ينون أن الأفضل كن صل خلفت إمام 
يصن َلانَا وَعِشْرِينَ» أن يُفارقَهُ إذَا صل إحدّى عَسْرةً ركعةً بناءً عَلى مُوافْقةٍ العدد 
الواره عن اليل بل إن تعضهم قد كد ىن صل مع إمام صل 5د 
وعشرين! ! ولكتنًا تقول: إن الصلاء خلف مَن يصن ثلانًا وعِشرينَ أو أكثرء لَيْسَ 
يها بَأسٌء بل إِنَّ هذا هو الأَفْضَلٌ؛ لأنَ الشّرِيعة الإسلاميّة جاءث بِالتأَلِيفِ وعدم 
التَنفي وعدم الكراهيَة ومَعلومٌ أن التافق الى ند قوز بهذا اشرق ضاق 1 
تسل الإماءء وهدًا يَنفصل عَنٍ الإمام» وما أشْبَهَ ذلك حصلت يِبَذَا مفسدة 
وكراهية وعداوةٌ وماك أَمْثلة عَلَ ذَّلكٌ: 

المتَال الأول: الإمام أَحمدٌ وِِمَدَامَهُ كانَ يرّى أن القنوتَ في صلاة 0 بدعة 
وعتمترن: ومع ذلك إِذَا ائتمٌ برجل يقنت في صلاة الفجرء فَإِنْه يتابعه وَيَوْمّن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
رقم(5197). 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 18 


عَلى دُعاته» ولّم يَقل: يُفارقة» بَل: يُتابعةُ وَيوْمّن عَلَ دُعائه؛ من أجل التَأليفٍ في 
الأمُورِ الاجتهاديّة التي لها مَساعٌ في الشرع. 

المنالٌ الثاني: النبئٌ عَيصَكاموْلَكا كانَ صائً) في السفرء فجي: إلَيْهِ وهو صائمٌ» 
وقيلٌ: يَا رسول الله إن الناس قد شق عليّهِمُ الصيامُ» وإََِّم يَنتظرون مَا تفعل» 
ققطع بل الصيامَ» ودعًا بقدح من ماءء وجعل يَشربٌ والناسٌ ينْظرون إِليّهِ بعد 
لبس تفن برو لان نه شيك القيمار ونرية ذلك انز ون أجل مراع 


ع 


الا 


05 
م . 


17 8 و 0 الت 00 سح ماه م 2 5 ءًَ 
المثال الثالث: ل) هم مَكِةِ أن هدم الكعبة وَيَبنيَها على قواعدٍ إبراهيم» رأى 
ع 0 0 ا ل ل 1 يزه 
أن الحكمة تقتضى عدم ذلك. وقال لعائشة وََزْبَعَنهَا: «لولا أن قومَكِ حَدِيث عَهدٍ 
202 3 0 و 4 -_ 
أ ته فير م و 6 4 2 > ب 5 8602© ب سر 9 را 6ل وعو . 
بحاهلية لآمرت بالنيت. فَهَدِم فادخلت فيه مَأ اخرج منه وَالزقته بالارض» 


8 سل سر هع 
ول سه ع2 2 د هه 2 6 كًَ 9 4 َْ 4 مم 2 2( 
له بَابيِنِء بابا شرٌقِياء وبابا غربياء فبلغت به أسَاس إِبِرَاهِيمَ) . 


و 


ع 22 


كل هذا يدل عل أنَّ للشارع تَظرًا عَظيا بالنسبة إلتأليف. لكنّي بَعد ذلك 
لا أقول لكم: إِنَّه يجبُ التَألِيفْ بين البدعة وَالسّنةٍ في باب العقائدٍ؛ لأنَّ باب العقائدٍ 
ليس فيه يال لاجتهادء فكلّ مَا خالف طريقٌ السّلفِ في باب العقائد فإنَّهُ يجب 
رَفضةٌ وَيِبٌ إنكارة» وَلا يُمكن أَنْ يَلاءمَ فيه أهل السنةٍ مع أهلٍ البدعقه لكن يجب 
أن ِْينَ الح بطريقٍ يُقتنع فيه خَيرُناء لا بطريق اللّومء وَالتّوبيخ» وَالتّشهِيرء وَالتشنيع؛ 
لذ الأنينان ملكت وقد تفوقة أحياة كبر بورذا له ها ادو عر قن ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. 
رقم .)١115(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء رقم .)١985(‏ 


1" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

فهذًا هو ما تقول حول صلاة الأئمّة نَلانَا وَعِشْرِينَ رَكعة وأنْ الأفضلٌ لنَا 
ل ا اد ا عن ل 2 
ان نتابع» حتى لو رَادوا على ثلاثِ وعشرينّ فإن الأفضل أن نتابع. 

طق 0 5 2 2 

مَسْأَلَة: رجل دخل مع الإمام في صلاة الظّهر في الركعة الثانيّة» والإمامُ جلسٌّ 

1 5 5 5 3 2 7 ع العا م 8 

للتشهدٍ الآول في الركعةٍ الثانية» وهيّ بالنسبة لهذا المسبوق الركعة الأولى» فهل 
يلس معة؟ 

للد اا ا يس ين 


ان ل ولّيس فيه 


والحمدٌ لله الذي تتم بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةً والسلامٌ علّ مُحَمََدِء وعلّ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) فقا 


: 5 د شنم ورا ير 5 ءِ 
اللمذاة رت الغان ةو وامل رامل عل تاف وبوعل 1ه وأضحابيفة 


آآَ 7 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ 

الاغتكاف سُنَة وَلَيْسَ بواجب. فيَحِبٍ 0 

تأي به عَلَ غير الوجه الَّذِي ججاءت به السُنََّ 2 اليه 
بدع الاعتكاق: 

عفن المفتكفين تريدون أن كتقو اللاعنتكاف عل ماتيريدون» لا عل ما 


وير 


تههم به السنة :وه مظاهر ذُلِكَ: 

أولّا: الاغْيكاف في أوتار العَشْر الأوَاخر فقط؛ أَيْ ليله وَاحد وعِشْرِينَ 
وثلاث وعِشْرِينَ» ومس وعَِشْرينَ» وسبخ وعِشْرِينَ» وضيخ وعِشْرِينَ) ما ليلة اثنتين 
وعِشْرِينَ» وأربع وعِشْرِينَ» وست وعِشْرِينَ) وتان وعِشْرِينَ) نه 0 هذه 
الليلي» وَهَذَا لَيْسَ مِنَ السّنّه فالتبييٌ عَلاضَكَمولتَ كَانَ يعتكفٌ العَشْر كلها" 
فإما أَنْ نأتي بالسّنّة عََ وجههاء أَوْ نتركها لأَهْلها. 

انيًا: الاغْيكافٌ في اللَّيْل دون النّهارٍ. 

المًّا: الاغتكاف في النّهار دون الليل» وحجته في ذَلِكٌ أَنّهُ في النّهَار يكون 


كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم .)١١1/1(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَائاء وَلَا ينال مَا يُرِيدٌ من الشهوات التي أباحها اللهُلَهُ في غير الصّيّام؛ وفي اللَيْل 
ا ل 
و ا وه ل 0 

اليو نهدا فتك العَشر الوه ثم الأوسط ثم يل لَه: يا في ار الأخيرة 
م ل له 
جاء في السّنَّدَ وإلا فَلْيَدَعُوا الأمرَّ إل أهله الَّذِينَ يُطَبّقون ما جَاءت به السّنَّقَ وهم 
ف ا أن الاغتكاف لَيْسَ بواجب. 

عدمٌ ترك الوّاجباتٍِ بسبب الاغتكاف: 

بعض الدّاس يَعْتَكِف ويدع أشياءً وَاحِبَةَ عليه؛ مثل أن يَكُونَ موظمًا فْيَدَعٌ 
الوظيفةً ويعتكفف. أَوْ يَكُونَ لَهُ عَائلةٌ تحتاج إِلّ رعايّة فيدع عَائلتَه ويعتكفء وهَدًا 
بلا شك خطأ وسُوءٌُ تصدفي, لِأَنَّهُلَيْسَ بلائق للمُؤْمِن أن يَدَعَ الاجب ويأتي بالسُنّه. 

كدة عل الزيو أن بكر سجائيدا باذع قبل الي 

خروجُ المعتكفي من المسجدٍ للأكل والشرب: 


مِنّ المعروف ليتع حول الأطعمة في المسسجد الحَرَام» ومن اسمن 


- > 
33 


ييل لل إدخمال الطعام» وك أ يظُون أن المعتكف لا يجوز آ 8 اخروح 
مِنَّ المسجد للأكل وَالَّربِء وهَدًا أيْضًا مِنَ الخطؤء فَكُلُ ما أمَرَ يه ولاه الأمُور مما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
»)١1414(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١571(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) اد 


لا تَالِفٌ أَمْرَ الله ورسوله؛ فَإِنَّ امتثالّه مِنْ طّاعة الله ورسولهء دليلٌ ذَلِكَ قولّه 
تَعَالّ: بايا أدبن ءاممْوَأ ليوأ الله وَأطِيهُوأ الول وول الْذَس مِنكد 4 [النساء:09]» وولاة 
الأثوو لا بد أَنْ يَكُونُوا في النَّسِء وأنْ يَكُونَ أمرّهم مُطاعَا؛ وَلِهَذَا «أمرّ التي 
توا ضَكة لمكم المسَافِرِينَ إِذا كانو| تلوق أن وروا أحدهه)”". حَبَّى لا تَكُونَ الأخور 
فوضّى. 

َل أنَّ كُلّ إِنْسَان اتْبع هَوَاه دون أَنْ يلتفت إِلّ أمر ولاةٍ الأخورء لأصبح 
الثاضى فق قزرضى: دلذا رز لحرن عل الأمر اموعدم قل ولاة الأمورة ل 
طاعتهم في غير معصيّة طَاعةً لله سْبَحَاَدويداقَ وي 0 هذا الفعل» أَنّهُ يضم 
الطعام عَلَ سُفْرَة حَبَّى لا يتسرب مِنْهُ تَيْء إِلَ المسجد» فيحمي المسجد ممايَقَمُ نْ 
فضلاتٍ الطعام؛ والحكم يَدُورٌ مَعَ عِلَيهِ وُجُودًا وعَدَمًا. 

قَلْنا: بل الحكم يدور مَعْ عِلَه وجودًا وعدمّاء ولكن أَنْتَ وَاحَدَّ مِنْ آلافٍ 
النّاسء فَإِذًا َدَرْنا أَنّتَ تحفظ المسجد, فغيّرك لا يَسْتَطِيع هَدَاء وَالقاعدةٌ المقرّرة 
تقول: إِنَّ النَّادرَ لا حكمٌ لَهُ. قا مرجع إِلَ مَا دل عَلَيْهِ الآ من وجوب طَاعةٍ ولاة 

0 ا و م2 8< 0 70 4 

الآمُور في غير معصية. يقول تعالى: #يتأيها أَلَذِينَ اموأ أطِيعوا أله وأطِيعوأ الرسول وأولي 
لَْسرِ تو *» أمّالَوْ أمَرَ ول الأمر بمعصية» فمعلومٌ أن طَاعة الله مُقَدَمَةٌ عَلَ طَاعته. 

خروجُ المعتكفي من المسجد الذي يَمْتكِف فيه إلى مسجدٍ آخر: 

المعتكفئُ لا يجُورُ آنْ يخرج مِنّ المسجد الّذِي يَْتَكِفُ فبه إلى مسجدٍ آخر 
لا إِذًا كَانَ يَْتَكِفُ في مسجد لا تُصَلَّ فيه الجمعة فَإنَّهُ يحرج يوء اجُمُعَة إل الَسْجد 


أي لبي 
- ص 


.)5741/ أخرجه أحمد (؟/ 5لا رقم‎ )١( 


200 .دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الَذِي ثُقا مم فبه الجمعة 6 
0 


أَنْ ن يخرج من مَسْحِدٍ إل مَسْجد؛ مثل أن يَكُونَ الَسْحِد 
الثاني أَكْثَرَ جماعة أَوْ إِمَامُه أ 


حسسرٌ قَرَاءَةَ من الومَام الي في مَسجده) فَهَذَا ل نجور. 
وأمّا مَا يتعلق بمسألةٍ الأجر في المسجد الحَرَام» وف المساجدٍ الأخرى. فَهَذًَا 
موضع خلا بَيْنَ العلّاء : 


العَلّاء من يَقَول: إن جميعَ المساجدٍ في مَكّةَ كَاَسْجِدٍ ارام في التتضعيف 
ي أن الصَّلَاة فيهًا بوئّة ألف صلاة. أَوْ خير من مِئّة ألفٍ صلاة 


هد الغلما من يقول: بل إن تضعيف الصّلاة حاص بالمشجد اللترام؛ وهَدا 


القول هو خولعجهم لَنهُ كت محم عسل أن السَحَ يك قَالَ: وك : 
مَمْجِدِي هَذًَا أَفُضَلُ مِنْ أَلفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاُ مِنَّ اللَسَاجِدِ إِلَّا الكَْبهح!" 


فقطء ولأن 2 كي قَالّ: ١لا‏ ُسَدٌ هلعل إلا 1 ثَلَاثَةٍ مَسَاحِدَ: المنحد ار 


وَممسحد مَسْجِدِي هذا وَالَسْحِدٍ الأَقْصَى) 


0206 07 


52-0 هَذَا امك داخل في الَنَّهُى. 


فَِنْ قِيلَ: أَنَا سَأشّدٌ الرحلّ إِلَّ مَسْحِدٍ الجامع في العزيرية 
قُلْمَا: لا يجورُ؛ لأَنَ سَدَّ الرّحَل إِنَّا يَكُون إِلَ المَسْجِدٍ ارام فَالَسْجِدُ الذي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدّي مكة والمدينة» رقم (17415) 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» رقم ))١١71١(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) 6" 


الأمر 0 ا معارض. 

وقد ذَكَرَ الدّليل ارجح بَتِيَ الجوابٌ عَنْ دليل المرجوح المعارض. يَقُول إن 
لله قَالَ: «سْبِحَنَ الى سر سبدو للا ترح الْمَمْحِدٍ لْكرَار إِلَ الْسَمْجِر الْأقّصّا» 
الإسر:١]»‏ وك أسري بال لمن بيت أمٌ قان. 

ابوَابُ: َل أسري بهن الحجره الجر في مسجد الكعبة» كه تبت ولك 
في الصّحِيح أَنْ ا ملق لمتكم قال: يا ثبي الخر | نان آتِء فصق 
مَابينَ هَذهِ إل هَذِو يَعْنِي مِنْ تُغْرَةِ حر إل شِعْرَتو"» والحديث طويل. 

دليل آخرٌ: أَنْ الى يكلِنَرَلَ في الحديبية» فأقام في في الل وكَانَ يُصَلْ في الرَم؛ 
وَالحَديبية مكان معروفٌ» بعضه مِنَّ الل وبعضّه من الحرم؛ فكَانَ الي كل نازلا 
في الجل؛ نيصل في الخرّم؛ ولكن هذا لا دلي فيه؛ لأ صلائه في الحر نهدل 
عل جيم نوز عل ادل و36 لذ كك قي عه لا ندل عل التزييف فاق 
الي مُوَ مث لف صلاة. 


3 0 5 


فالصّلاة لي ترم م؛ أي فِيَا كَانَ داخل الخَرّم أفضل مِنَّ الصَّلاة في الجل. فلو أن 


.)77511( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب المعراج» رقم‎ )١( 


الذر ات دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
1د ف 2ه 1ه 0 
رجلا صَلى في مَسَحِدٍ من مساجدٍ مَكة سوى المسْحِدٍ الحَرَام؛ لقلنا: إن الصلاة فيه 
لوي 2ل ال ايد - 2ه ١‏ ا لحان ي ‏ اللادو ‏ و ااة 
أفضل مِن الصلاة في مساجيٍ الطائفي. او جدة» او الرياض» أو مَا أشبه ذلك لفضل 
00 عفر 0 اه إلى مه نت هك م سهد ع 1 
المكانٍء لَكِن الشأن كل الشَّأنِ في التَضعِيف الحَاصٌ الَّذِي هُوّ مِنَةَ ألفٍ صلاة. 
2 27 7 1 
فإنَ قال قائل: الناس الآن يصَلون خارج المسْجِدٍ من وراء الأبواب. 
0 ل 000 .0 2 أ 03 2 - 
َلنَا: إِذَا اتصلتٍ الصفوف فإِنَّهُ يُرجى أنْ يَكُونٌ مَؤُلَاءِ الّْذِينَ يُصَلُون حَارجَ 
أبواب الَسْجِدٍ لهم حكمٌ الَذِينَ يُصَلُون داخل السْجِدٍء وَلِهَذَا يُعَدَونَ مِنَّ الجماعة» 
ولهم أجرٌ الجماعة؛ لأنْ الصَّفُوفَ مُتّصِلة. 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثٌ. والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمََدِء وعلّ 


يقس عت ٠‏ 5 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 5 


٠-5 وق‎ 


بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمدٌ لله ربٌ العَالمينَه وصلَّ الله وسلّم عل نبيّنا 
محمد وعلى آله وَأطتابه أخدية: أمّا يَعْد: 


حقيقة الاعتكاف: 

5 عو ع عن 5 4< ص ل 0 
حقيقته أن يلرّمَ الإنسان المسجد لطاعة الله عَرَعَجَلٌ. 
وقت الاعتكاف: 


و 8 أ 20 8 2 و و هه 
الاعتكّاف شُرعَ من أجل طَلب لَيلةِ القدر» ويكون ابتداؤّةُ من غروب سمس 
9 5 - هال و اه 00 3 7 7. ساسهة م جو ل 
يوم عشرين من رمضان. وانتهاؤه من غروب الشمس اخرّ يوم من شهر رَمضان» 
1 و 5 2 2 0 5 2 عي ام 3 1 0 . 8 
هله هي الايام العشر» م إن سئهة الاعتكاف لا نحصل إلا بالاعتتكاف كل هذه المدقق 
: 0 ا 1 72 أ ا 
هذه هيّ السَّنة أمّا مرّدُ الاغتكافٍ قَالاعتٍكاف يحصل وَلَو بيوم» كما في حَدِيثِ 
عمّرٌ بِنِ الخطاب يزعن «أنّه كَانَ عَلَ عمَرَ نَذْرُ اغْتِكَافٍ لَيْلَةِ في الَسْحِدٍ ارام في 
7 7 0 اه 27 وسل. > 21081 سسة .ل / 
الْجَاهلِيّة فَسَأَلَ رَسُولَ الله يَكِ: فَأَمَرَهُ أن يَحتَكِف ليْلَةَ وَيَفِيَ بتَذْرو)"" . 
َّ : ا 6 ُ ا سا. 2 31 ل صكزالن اس 3 
لكنّ الاعتكاف المسنون المتبع فيه رَسول الله كه هو أن يَعتكِفَ العشرٌ 
9 7م اي وشت ب عرص ا ل © 1 ا ا ا 
الأواخرٌ؛ لأن النبيّ يككةٍ اعتكف العَشْرَ الأَوَلَ مِنْ رَمَضَانَء ثم اعتكف العَشْرَ 


مر 
2 


الأَرِسَطَء فى فب ُركِيّةَ عَلَ سَدَّتهَا حَصِيرٌ قَالَ: فَأَحَلَّ الخصير بيَدِه فَنََّاهَا في نَاحِبَة 


.)07١8 رقم‎ )00 5 /١( أخرجه الحميدي في مسنده‎ )١( 


243 94د رار و عده لط قو لات و قا امف لا 
القبة» ثم أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النّاسَء َدَنَوَا مِنْهُ فَمَالَ: «إن اغتكفت العشرٌ الأوّل» 
0 ام 2 2 آذ -ه 3 0 

تمس هَذْهِ اللَيْلَهَّ ؛ ثم اعْتَكَفَتٌ العَشْرٌ الأوْسَطء ثم أَتِيتُ قَقِيلَ لي: إِنَا في العشر 
الأَوَاخرٍ انور ع مِنْكُمْ أن يَعْتَكْ َلْيَمتكْ»”"» فالنبيٌ يكل اعتكف في العشر 
الأواخرء وني سَنَةِ من السّنواتٍ رَأَى أنَّ روجاته يفك أَكْثَرنَ مِنْ طَرْبٍ الأخيئة 
لِلاعْتَكَافِء فَأمَر بتقضهرً» ثم ترك الاغتتكاف ذَّلكَ العامَ» وقضاهٌ في شوَالٍء فَمَضِ 
يا 

20 


015 


عشر 


أمّا أن يَعتكف الإنسان نِصفَ الوقتء أَوْ يَوْمَاء أو يَومِينِء فهّذا لّم يَرِد عن 
الرَسولٍ عَلتوا ص21 أبدًا أنَّهُ اعتكف هدذًا الاعتكّافَء فكانً يَعتكفُ العشرّ 


بم 


١ 


0 


الأواغر كلياه قعن آزاة الشنة بلشكننن العفة الأواضر كلياه و لكين لوطراً 
لِلْإنسانٍ ظروفٌ يحتاج مَعَهَا إلى الخروج كَمَرضٍ قريب له» أو مَا أَشْبَهَ ذلك 
فليخرخ؛ وَذّلك لأنَّ الاعتكافٌ ليس 0 العبادات التي إذا شرّعَ فيه الإنسان 
وَجَبَ إتهامهاء بل هُو من العبادات التي إِذًا شرع فِيهًا الإنسانٌ قهو بالخيار؛ إِنّْ 
فك ياه وإن كه قطعها» ذا تافلة: 

حكم الاعتكاف: 

الاغتكاف سُنَة سَنَّهُ الم يك واعتكف, واعتكفث أزواجة من بَعدوء وبقيّ 
شن إل ايوب وأجمعالمسلمون على أنه مسنول» وقد ركه اناس فيه متضى حتّى تكاد 
ا تبدُ في البلد إلّا رجلا أو رَجِلينِء أما اليو ققد كَثْرَ مَنْ يَحْتكفونَ» ولكنّ الاغتكاف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١151(‏ 


دروس الصيام ( الاعتكاف ) 58 


لأجل أن يجتمعَ النّاس بعذ بعضهم ِل بعض» ويتتحدئون فيا لا فائدة فبد. ٠‏ فإِنَّ هدًا 
ليس باعتكافيء فالاغتكاف أن تكونّ في المسجيدٍ لإقامة ط طاعة الله من قراءة القران» 
والذَّكْره والصَّلاقِ والأمر بالمعرُوفٍ وَالنَهي عن الك ا 
ا ب 


وأكلمكان الاعتكاف: فهوّ المساجد؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #ولا مَشرُوهرك وَأَنشرٌ 
عقون في ألْمَسَدجِدِ4 [البقرة:181]» فجميع مَساجِدٍ المسلمينَ الي تَقَامُ فيها الجماعات 
2 7 ود ه 5 7 5 ىه مم 4 0 
كلها مكان للإعتكانيه ولكنّ الأفضلّ أن يكونً الاغتكافٌ في المسجدٍ الجامع؛ من 
أجل أَنْ لا يحتاجَ الإنسان إِلَ الخرُوجٍ إِلَ الجُمعة في يَوْم الجُمعةٍ. 

والاعتكافٌ في غَيْرِ الجامع جَائرٌ فكل مسجدٍ مُجمّع فيه أي: تُقام فيه الجماعة» 
فإن الاغتِكاف فيه مَشْروعٌ. 

وأمّا مَا يُرُوى من حَديثِْ حُدَيمَةَ بن اليانٍ صَليهعئة ؛ أنّهِ لا اغْيَكَافَ إِلّا في 
الْمسَاجِدٍ العّلانَة: الَسْجِدٍ ارام وَمَسْحِدٍ الي كه وَعسْحِرٍ مَسْجِدٍ يَيْتِ المقْدِسٍ)!"» فإن 
ل ارا محر 3 اناا امكتران امير 
5906 وإذا فدرثا أن الحديث لا 00 فيه» إن 57 5 الكل لا لني 
الصحَّة؛ أن الله تَعَالَ عمّم في الآية» فقال: #وأنسم 2ك ُو ف النبر»: والأصل 


.)86١15 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14/ /5 ”37 رقم‎ )١( 


146 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن (أل) للعموم لا للعهي؛ حتى يفوم وليل عل 11[ للعهدء ولا دَليلَ على أنَّها 
لعهدٍ إلا مَذا الحديثُ الذي ذكرثُ لكم -حديث حُذيفة- وفيه َظرٌه وعلى هذا 
لا إشكال في أن الايكاف مشروعٌ في جميم المساجد في أْطار الدّنيا كلها؛ ولكته 
يكونُ في المساجدٍ التي تام فيها الجنّاعاتٌ. 

آداب الاعتكاف : 

إنّنا إِذَا اعتكفنًا يجب أن تُطَبّقٌ السّنْةَ زَمنَاء وأنْ نطب السّنْةَ كَيفيَةٌ؛؟ حنّى يكون 
اعتكافًا شرعيًاء متَبعًا فيه رَسولَ الله كك لا اعتكافا عَاطفيًا أنّنا اعتكفنا وَفَقَطْ. 


من صلاق 0 دوكر 


الأَوّلَ: جَائرٌ بشرط» وبغير شرط. 

الَّني: جائرٌ بشرطه ممنوع بغيرٍ شرطٍ. 

الثَالتُ: تمنوعٌ بشرطٍ وبغير شرط. 

مثانٌ الذي لا بُدّ منه طَبعًا: الأكل والشَّربُء إذَا لّم يكن لهم مَنْ يَأ بها ِلَيّه 
وكَدَّلكَ الخروجٌ لقضاءِ ءِ الحاجة: بَولٍ أو غائط وكَذَّلك لو أنَ الإنسانَ أضًا 
يختاج مَعَه إلى الخروج» فلا بَأسَ أنْ تخرج. 

وكا ما لا ند فته :عا : فمئل الُروج | ِل اجمعةٍ إذا كان في مسجد لا يجمّع 
فيه» والخروحٌ لِعْسْلٍ الجنابة | إِذَا أصابتة جَنابة والخروج إِلَ غْسْلٍ الجُمعةٍ أيضَاءٍ أن 


+#مر صن 


أ نا لمر 
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القولّ الرَّاجِحَ ع أن عسل الجمعق واجبٌ؛ لقول الأ 6 ١«عُسْل‏ المع وَاحِبٌّ 
على كُلَ تُتَلِم". 

الثاني: : وهوّ الخروج لا لا نه بد فإنّه ليس بجائز» ولكنْ لو أنَّ إنسانًا اشترطً 
الخروجٌ لِشيء مشروعء فلا يَأسَ يه مثل: أن يشترطً الخروجٌ لعيادة مَريض» 


عد عس 


أو يشهودٍ جنازة» فإنَّ ذلك جائرٌ أمّا بدونٍ شَرطٍ فلا. 

الثّالتُ: وهوّ الخروحٌ ل يُنافي الاغتكاف قَذّلك ليس بجائز؛ لا يشرط وَكَا بغير 
ره و ع؟ روس م 5 مور مار 22 1 01 
شرط :كل : أن يشترط المفتكف أن كرد ل 


أنه مُنافٍ للاعتكاني؛ لِقوله تَعَالَ: #ولا تَبَتشِرُوهْري وَأَنسْرْ عَلَكمُونَ في الْسَسجِدٍ 2# 
أو يَشْتَرَطُ الخروج للبيع والشَّراءِه فإنَّ ذلك ليس بجائز, أو يَشترطٌ الخروج للعمل 


«َ «َ 5 


كَإنسانٍ عامل بنَّاِ حداد» خشَّابِء وما إلى ذلكَ» فَيَشْتَرَطُ الخروجٌ للذَّهابٍ إلى 


8 
0-0 


العملء قلا كجور. 
والحمدٌ لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِه الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَيِ وعلّ 


1 آ إن لم 0-0 


له وصحبه اججمعين. 


ره 


حو جو رو وبحب 


.)١١5ا4 أخرجه أحمد (18/ 116 رقم‎ )١( 
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قد امد © 


الاعتكاف 
ا كت 0000 1 


ح ]| 


2 الأول: الاعتكاف المسنون: 

تعريف الاغكافي: 

الاغتتكاف هوّ لزومٌ المسجدٍ لطاعة الله؛ لأن مادةً: العينء والكاذ 
تدل على اللزوم؛ كم) قالّ إبراهيمٌ َيه لقرمه: ما مذ آله اه 
مون 4 [الأنبياء:؟4]0 أي لها ملازمونَ» فالاغْتِكافٌ أن يتعبدَ الإنسانٌ لله عَبَوَ 
بلزوم المسجدٍ للتفرغ لطاعة الله وتحرّي يه القدْرٍ 

ولهذا اعتكفف النبيٌ عدا صَكمْولكَة العشرّ الأول من رمّضانً» ثم اعتكف 
العشرّ الأوسطء ثم قيل لهُ إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشْرَّ الأواخرٌ من 
رمّضان7". 


حْ 
مذ ١‏ 
8 


وقت الاغتكاني: 

يكون في - جميع أيام العشر من رمّضانَ وليالي العشرء فيدخل المعتكفت إذا 
غابتٍ الشمس يوم 00 ويخرج إذا غابتٍ الشمس آخرٌ يوم من 
رمَضانَ؛ لأن هذه هيّ العشرٌ الأواخرٌء ولم يَردْ عن النبيّ يَلةِ ولا عن أصحابه 
فيه| نعلم أ: نهم اعتكفوا نصفت العشرء أو يومينٍ من العشرء أو ستة أيام من العشر؛ 


))815( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١151/( ومسلم: كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 
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بل كانُوا يعتكفونٌ العشرّ كلّهاء فمّن أرادَ التأسي برسول الله يك فليعتكف العشرٌ 
كلّهاء ومّن لم يفعل فإنة لم يأتٍ بِالسنَةِ. 

والاغيكافٌ كما نعلمٌ عبادةّ والعبادةٌ مبنيةٌ على التوقيفيء إن جاءث بها 
الشريعةٌ فهيّ حل وإن لم تأت بها الشريعةٌ فقذ قال الي دضل الله غلية عل 
الشوساك: «مَنْ عَمِل لَّ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أقد ا 0 

وأما استفتاءً عمرٌ وََوَيَدعَنهُ لرسول الله -صلٌ الله عليه وعَلى آله وسلَّ- أ: 


و 9 


قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن كُنْتٌ تَذَرْتٌ أَنْ أغتكف لَيْلَةَ في الَسْحِدٍ الحَرَام في 


2 


2< .م صر 


و 


الجَاهيّة» قَالَ: «أَوْفيٍ بنَذْركَ)' '"» فهدًا لايدل على أن هدًا النوعَ من الاعتِكافٍ 


مشروعٌ مندوبٌ للإنسان؛ ولهذا لم يأمز به النبنٌ علتصَكهوالتَم أحدًا من أمّيِهء إنم| 
استفتّى أن يفعلّه من نذرٌ» فأفتاة بالجواب. 


لاخر لحر جا كارا بجر عمو ابر رعياة إنسة عا 07 


عَنْ عَائِسَةَ ينها أن الب ككل كهبَحَتّ رجلا عل سَرِيةِ» وَكَانَ يقرأ لِأَضْحَابه 


وم مير آ ره مي 


مادر احم بورض كر اخ أحَدٌّ * [الإخلاص:١]»‏ فَلَ) رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَّلِكَ 


- 


000 00 اضر عو 0-6 ع 0 
؛. م عد 1 اصاوة أي شَيْءٍ يَصْنَعْ ذل ك؟» فسَأَلوهء فقال: لِأَنََا صفة 


ىه هس 22 َُ 10 ََ آذه 


الرَحْمْنء وَأنَا أَحِبٌ أَنْ أَقْرَأ مياه فَقَالَ التي يلله: ١أَخيرو‏ أن اله ج72 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/١14(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف.... رقم (/57591). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يك أمته إلى توحيد الله تَبَارَة دَمَتَعَالَ 


رقم (1/173765). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #كلٌ هرا َه أَحََدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (811). 
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فلا نقولُ إنهُ بهذا الإقرار صارٌ ختمٌُ قراءة الصَّلاةٍ بلقل هُوَ ألّهُ أحدٌ 4 
سُنَه ويشرعٌ لنا الآنّ أن نختم ب9هُنٌ هُوَ آّهُ لد 4. ولذلكَ لم يكن الرسولٌ 
ل هآصَكمَلتَكمْ يختم قراءةً الصَّلاةٍ ب#قُلٌ هُوَ آسّهُ أحدٌ 4. ولا قالّ للأمة اختمُوها 
ب#كل هو أَنَّهُ أحدّ 4؛ لكنة أقرّ رجلا فعلّ اجتهادًا منة» فأقرّه على ذلك فمَن 
حصلتٌ لهُ حال كحالٍ هذا الرجل» وختمٌ بطكُلٌ هو آلّهُ أحتدٌ 4 فإننا لا نكر 
عليه؛ لكننا لا نندبٌ الأمة إلى أن يختمُوا قراءةً ب#قلٌ هو ألنّهُ أَحَدٌ *. 

ل| أفتى يك عمرٌ ولئعَنه بأن يعتكفف وفاءً بنذره نقولٌ: لو أن أحدًا نذرٌ أن يعتكفت 
وكا وليل فاخن ناحو لقتال رامن كين را نيت القامن إل أن بتعا هذا 

ومن ثم يتين أن مَّن قال من أهلٍ العلم: يسن للإنسانٍ إذا أتى إلى المسجي 
أن ينوي الاغتكاف مده مُكثه فيه فإن قولّه ضعيفٌ جدَاء ولا يسن للإنسانٍ إذا 
جاءً إلى المسجدٍ أن ينوي الاعتكاف مدة مُكثه فيه؛ لأن الاعتكافٌ عبادةٌ ولم يقلٍ 
الرسولٌ عَاصََْلتكة مَن تقدَّمَ منكّم إلى المسجد فلينو الاغْيكاف فيه؛ حتى يحصل 
لهُ أجرٌ التقدم وأجرٌ الاعتكافٍ. 

وها هوّ عَيآصَاهوَالتَهَخِ يندبُ الأمة إلى التقدم يومّ الجمعةٍ ويقول: امَنِ اعتَسَلَ 
يَوْمَ الْمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَ نُمَ رَاحَ» فَكََنه) كرب بَدَنَهّ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الاي 
َكَنَا قرب بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ التَاَِِ َكَمَ) قَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في 
السّاعَةٍ اراب نكاما تَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَامِسَِ كَكَانم) تَرّبَ 
بيْضَةٌ فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتٍ اللَائِكَة يَسْتَعِعُونَ الذّكْرَ0”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة» رقم ))68١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوما- لجمعة رقم .)66١0(‏ 
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فهذا الذِي جاءً في الساعةٍ الأولى لم يقل الرسولُ فلينو الاغْكاف مدة لبن 
في المسجدٍ انتظارًا لصلاةٍ الجمعة» فإذا كانَ كذلكَ فلا يمكنُ أن نشرعَ للناس ما 
لم يَشرغه الله ورسولّه ونقول: مَن جاء إلى المسجدٍ فلينو الاعْتكافٌ ساعةً ويخرج» 
فالاغْتكافٌ المشروعٌ المسنونٌ الذي لا شك فيه والذِي هوّ هدي النبيّ عَتاصَكؤوَالتَكَمْ 
هوّ أن يعتكفت الإنسانٌ العشرٌ الأواخرٌ من رمَضانٌ؛ تفرعًا لطاعةٍ الله» وتحريًا لليلة 
القدر. 

البحث الثّانِي: مكان الاعتكاف: 

هناك مَن يقولٌ: إنهُ لا يصحٌ الاعتِكافٌ إلا في المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ 
النبويٌ» والمسجدٍ الأقصّى» وهيّ المساجدٌ الثلاثة التي تُشد إليها الال اقنأةا على 


سوه : اح ال ا لوو ل ل ا 
حديث عن حذيفة ووََلَيَدْعَنكُ وهذا الحديث ضعيف: فعن أبي وَائل قال: قال حذيفة 
9 سَْ و2 8ه لوس لس 7 00 ءَ 7 0 0 28 1 0 2 
لِعبِدٍ الله: عكوف بَيْنَ دَارِك وَدَار أبي موسَى لا تغيرٌ. وقد علمت أ 


4 عتم 0 - 7 ارد بي - هه 0 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: ١لا‏ اعْيِكَافَ إلا في المسَاجِدٍ الثلانَةِ: المسجدٍ 


7 سا ه 7 ع وان اسه 0 9 2 سوظسر تم 1 
الحرام وَمَسَحِدٍ النبي 235 وَمَسْحِدٍ بَبْتِ المقيس» قال عبد الله لعلك نسيت وَحَفِظواء 


ار 
هه 


ن رَسَول الله 


وأخطات وااو" فأوهنّ ابن مسعود جلسف: ولا اعْتَكَافٌ إلا قْ لماحل 

الشلانَة) حك اد أما حك ففي قوله: «أَخَطأتَ ضار ا وأما واي ففي 
قوله: نيت وَحَفِظُوا». 

1 1 1 و 1 ا ع ع اعرد اس 

وعلى فرض صحة الحديث فيكون النفيٌ هنا نفيًا للكمالٍء أي أن أكمل 

ن 5 ٠ ٠.‏ ع أ ع و - 

الاغتِكافٍ هوّ الاغتكاف ني المساجدٍ الثلاثة» لا أن المساجد الأخرى تُعطل» وكيفَ 


.)801/4 أخرجه البيهقي (5/ 014 رقم‎ )١( 
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يمكنٌ أن نقول إن الاغْتكافَ لا يصحٌ إلا في المساجد الثلاثة والله عَرََلَّ ينخاطبٌ 
الأمدّ كافة قائلا: #ولا تبْشْرُوهْري وأَنسّرٌ عَنَكفُونَ فى الْمسَجِدِ © [البقرة:141]» وهو 
شاملٌ للأمة في شرق الأرض وغربهاء وشالها وجنوبها؟! 

ثم نقول: هذا الحكمٌ لا يكونٌ إلا في هذه الدائرة الضيقةٍ وهيّ هذه المساجدٌ 
الثلائة» فيكونٌ هذا القولّ ضعيمًا الما لظاهر القرآنٍ؛ لأن (ال) في قوله تعالى: 
#الْسَسجِد4 للعموم؛ وليسثْ للعهدء ولا يمكنٌ أن تحمل على العهد, إلا بدليل 
صريح صحيح: معن هل فط اكات و معد ةدا ا 
والأسل أن ركو الالفكات فى التساجو الت نهاء بها سما تحعى لك رمف 
المعتكف إلى الخروج لصلاةٍ الجمعة. 

البحث الثالث: خروج المعتكف: 

لا يرح المعتكففٌ إلا لشيءٍ لا بدَّ له منهُ طبعًا أو شرعَاء وإلا فلا يخرجء فإن 
ترح فسدَّ اعتكافه ولم ينبن آخ ره على أوله. 

والأحوالٌ الضرورية مثل: أن يخرج المعتكفٌ للإتيانٍ بأكل وشربء» ولا يجذ 
مَن يأتيهِ بهماء أو لقضاء حاجته. أو لغسل واجبء أو لوضوءٍ وين أو ما أشبة 


مر 


ذلك. 


5 معو لمن ل ل وق د قا وات ييه اك 
شرعاء فيخرحٌ لعيادة مريضء أو لشهودٍ جنازةء كأن يتوقعَ أن يموت مريض له 
م 1 1 07 6 عن داس 2 
عليه حق في مدة اعتكافه» فيستثني ويقول: يا رب لي أن أشهد جنازة فلانٍ» فهذا 


لا بأس به؛ لأن الخروجٌ هنا خروجٌ لمقصودٍ شرع واشترطة الإنسان على ربّه 
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وقد قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لِضُباعةً بنتٍ الزبير حينَ أرادتٍ 
32 م 0 س6 م 2 ال م 7 رم 7 سا 0( 

الحجّ وهيّ شاكية قال: «حُجّي وَاشْتَرِطِي» وَقَولي: اللَّهُمَ يل حَيْث حَبَسْتَني)" ١‏ 

واماعرو اتاد لعل امام أرعررواة ليع والقر رو ااواعرروجه 
ترق اد روه لس اخ يصيل فيد فكل به امقية للاعتكافن: 

فإن قِيلَ: هل خروجي من باب المسجدٍ لأصعدّ إلى السقفي هل يعتبرٌ هذا 
خروجًا أو لا؟ 

قلمَا: الذي يظهرٌ أن هذًا الخروج لا يضرٌ؛ لأنة خروحٌ للدخولٍء خروحٌ 
ليدخل إلى المسجلء وبالنسبة للمسجدٍ الحرام يمكنٌ أن يصعد المعتكفت إلى السطح 
بدونٍ أن يخرجَ إلى السوقٍ؛ لأن الأبوات مفتوحةٌ في الدور الثاني ويمكنٌ أن يخرج 
من هذهو الأبواب إلى السطح بسهولة. 

وهنا يَرِدُ سؤالٌ: هل يلزمٌ أن يبقَى المعتكفُ في مكانٍ واحدٍ في المعتكفي أو له 
أن يتنقل؟ 

والجوابٌ: أن لهُ أن يتنقلّ ما دامَ في المعتكفي الذي يشملّه اسم واحدٌء فله أن 
يتنقل» فإذا كان جالسًا في شرقيٌ المسجده وتقدءَ إلى غربيّه أو في ش اله وبادلٌ جنوبه. 
فلا بأسَ؛ لأن المكان واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (4868٠م)‏ ومسلم. كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (1701). 
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أداب المعتكف : 
ينغي للمعتكفي أن يشتغل بالطاعات. وبالعباداتء وألا يكثرٌ الحديث مع 
الناس» فيضيع عليه وقت؛ لأنهُ فرّعَ نفسَّه لطاعة الله عَرَصِجلٌ. 


ور 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثٌ, والصلاةٌ والسلامُ عل مَحَمََدِه وعلّ 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 59 
ات سي :ا اد لشفتس .-: حللهذ للد قالطال رو ا ا اا_ا1دس 5901 


مَتَى يبدا الاعتكاف وأحكام الاعتكاف 
سو 5-5 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد حََانَم النبيين وإمام 
مير 


وا سر روم مرك . آنا بَمْدٌ: 

حُكْم الاغتكاف أنه .* شن نه النبيّ -صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- بِفِعْله 
واقتزا وتو كان يكت العاقر الأول عور كفا نف فتك الك الأرقط 
يتَحَرّى ليلةً القَدْر. ال ا ع عي 
صل لله علّيه وعل آلِه وسلّم-. أصحابه يَودعَنفء أنه أَرِيَ ليله القدرء فقال: 
اَم أنْسِيتّهاء وَرَأَبئني أَسْجُدٌ في صَبِيحَتِهًااء أي في صلاةٍ الصبح من يَوْمها ١في‏ مَاءِ 
اك 

فأمطرت السماءٌ ليلةَ إِحْدَى وعِشْرِينَء وكان مَسْجِدٌ النبيّ -صلٌ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- على عَرِيشٍِء أي مَسُقوف بِجَريدٍ النَخْلء فنرّلٌ المطرٌء وصارتٍ 
الأرض طِينَاء فصلى النبيّ -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- صُبْحَ يوم الحادي 
والعشرين» وانصرف من ضَلاتِهء فرأى المسلمون في جَبهْتِهِ -صلوات الله وسلامه 
عليه- أَتّرَ الماع والطَّينِ. وبذلك صارت ليلة القَدْرِ في ذلك العام ليلةَ إحدّى 


إن 


وعشرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْره باب تحري لِيّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
(7014). ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلَة القَدْهِ والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١5717‏ 


400 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لا يلزم على ذلك أن تكون ليّلّة القدْر دائًا ليلة إحدّى وعِشْرين؛ لآن 
النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- أمر أن نتحراها في كلّ العَْرِء ففي كل ليلة 
منها يمكن أن تكون لِيْلّة القَذْر قد تكون ليلةَ إحدّى وعِشْرِينء أو اثنتين وعِشّرين» 
أو ثلاثِ وعِشّْرين» وهكذا إلى ليلةِ ثلاثين. 

ولكن أرجى ما تكون في ليالي الوتر» إحدّى وعِشْرين وثلاثِ وعِشْرين 
ومس وعِشّرينء وسية وعِشّرين وتسع وعِشّرين. وأرجى هذه الأوتار ليلة سبع 
وعِشّْرينء وتَتَعَيُ ليلة الوتر بن عام إعام. 

إن اقال قائل :كنك تقول إننا فتكن انتكوناق الفسفر كلا وقد أرق 
طائفةٌ من أصحاب النبيّ - صل اله عليه وعل آله وسلّم- ليلة القَدْرٍ في السَيْع 
الأراع نقال: 0 تواطأت أي اتّمَمَت. 
«قمرة كان د محرا دَلتَحَرَهَا في السّبْع الأَوَاخِرٍ"" '. وهذا لا يعني أنها لا تأت في 
موسي يي با 

وليلةُ القدرٍ مِنْ نعمة الله يدَوتَالَ عليناء ورحبته بناء والحكمةٌ في شَرْعِهِ وكَدَرِه 
أن أخفاها علينا لأمرَيْنِ في بَلَعَهُ عِلْمُنا: 


ا أن يكثْرَ العباد 55 العبادة في جميع العشر. قال الله ع #أولنّسَ 
الى خَلَقَ السَمَوَتٍِ وَالأَرْص بِقَدَدِرٍ عَكَ أن حُلَىَ مِتْلَهُم بَلَ 4 [يس:21]؛ لأن العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم :.)١١١6(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل ليْلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)١١6(‏ 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف ) 50 
:33503 61 »...> كتف توعد وار اصوصن ا مووي ااا ا ا اد 1ت 


لو عَلِمُوها في ليلةٍ واحدة فسوف يجتهدون في ليلةٍ واحدةء لكن إذا لم يَعْلّموا ففي 
كل الليالي يجتهدون. 

الأمر الثاني: أن الله عا نَّ قد يبي العباد ويختدره مهيا يَدُل عل صذق الطَلب 
الما وو ذلك أن لحري على إدرالك ضيه مض عله أذ يقوم كل 
الليالي العشر» والكسلان يَضْعُبُ عليه ذلكء ويتوانى ولا يجتهدٌ إِلّا في الليلةٍ التي 
يَرَى أنها أرب إلى ليل القَدْرِِ ىا يُوجَدُ الآنَ فبعض الناس لا يجتهد في العشر 
الأواخرء إلا في ليلق سَبْعْ وعِشْرِينَ فتّجد المساجدّ ليله سَبْع ورين تَكْتظ 
بالمصلين» وني غير تلكَ الليلٍيَتُِون جدّاء وهذا يدل على كَسَلِهِمه وديا لا موقن 
هؤلاء لخير ليلةٍ القدر. 

ولنختصر الأمر قليلا: 
أولًا: لبْلّة القَدْر في العشر الأواخر. 


انيًا: ليست معلومة في ليلةٍ بِعَيّيِها. 


رابعًا: لا مُجْتهَدُ في ليلةٍ القَدْرِ بثيء سوَى القيام» هذا ما تَعْلَمُهء فلقد قال 
النبٌ : «مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القَدرِ إِبإنًا وَاحْيِسَايًا غَفرَ لَّهُ ما تَعَدَّمَ مِنْ ذَنْيهِ) 0 


وعلى هذا فالصدقة َه فيها كالصدقة في غَئِهاء والعمرةٌ فيها كالعُمْرَةِ في غَيْهاء 
كل الأعمال غيرٌ القيام في ليلةٍ القَدْرِ لا مَزِيّةَ لهاء وبه تَعْفٌ أن بعض إخواننا المسلمينٌ 


.)١9101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا وني رقم‎ )١١ 


َك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الذن يصون عل توا في ليل سبع وِطرينَ ليس له طن الأ أن 
الدَلِيلِ وليس عندهم وَلِيلٌ ابعر بلاس ووتريو وال اناق لخرى في 
وكضاة :ولا عم :وي شاد لاسي خصداله ورسو لفاو ل هن كان 
ل ل م حقيقة الاتباع؛ الأن عقي 
الاتباع لا تتحقق قّ إلا إذا طابقتٍ العبادةٌ شريعة الله في أمور سَِةِ: 

الآول: في السّبب. 


الثاني: في الجنس. 

الثالث: في القَدر. 

الرّابع: في الكيفية. 

الخامس: في الزمان. 

الأول: في السّبب: فمن أتى بعبادةٍ لسبب لم يَثْبّتْ أنه سببٌ لها فعباده 
مَرْدودةٌ لا تُقبَلُ منه. وهي بذْعة» ومِنْ ذلك ما يَفْعَلّهِ بعض الناس إذا تَطَيِّبَ 
بالبخورء قال: اللهم صَلّْ على محمدٍ. فيجعلٌ التطيب بالبَخور سببًا للصلاة عل 
انب صلّ الله عليه وعل آله وسلَّمء فيقالٌ: أينَ الدَلِيلُ على أن النبينّ -صلٌّ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- كان إذا تَبَخْرَ صَلّ على النبيّ - صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-؟ 

إِذَنْ لا يُفْرَعُ للإنسانٍ أن يُصَيّ على النبيّ -صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
بسَبّب أنه تَطَبِّتَ؛ٍ لأن ذلك لا دَلِيل عليه. 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 0" 


الثَاني: في الجنس» مكار أن الأضحيةً تكون مِنْ ثلاثة أشياء: الإبل» 
والبقرء والغنم. فلوشكن الإنشان بعَرَسِء والفرسٌُ أغلى من الشاة غالبا لا حْزِئٌ» 
لأنه لا يُشْرَحّ التضحية بالخيل. 

الثالث: في القَدْرِء فلو حَالَف الشريعة في القَدْرِء زيادةً أو نقصّاء لم تُقبّل منه. 
فلو صل الظهر سنا لا تقبل؛ لأنه مخالفةٌ في القَدْر. ولو صَلّ الظهرٌ ثلانًا لم تُقبَل؛ 
لأنه مخالفة في القَدْرِء ولو تَوَضَّأً أربع مَرّاتِء أي غَسَلَ أعضاءه أرب مراتء فالزائد 
لا يراد عليه» بل يُعاقَبُ عليه؛ لأنه محَالِفٌ في القَدْر. 

الرّابع: في الكيفية» فلو أنه تَعبَّدَ لله على كيفية لم تَرِدُ؛ بأن يتوضاً مُتَكّسَا فيبدأً 
ا ب ا العم وبر د له لفري ب 

لكيفية. ولو صَنَّ وسَجَدَ قبل أن يَرْكَ» ثم قام فرَكُمَ» ثم سَجَدَ الثَانية فلا يفيل ؛ 

لخالفَةٍ الكيفية. 

الخامس: في الزمانء فلو أنَّ رجلا ذبَحَ أُضْجِيّته قبل أن يُصَلَّ صلاةً عيدٍ 
الأضحى. فلا تُقَبَل؛ لأها لم يُوافِقٍ الزمانَ» أي فيها مخالفةٌ للزمانٍ. ولو صَلٌ الظهرٌ 
قبل الزوالٍ لم تُقْبَل؛ لأنها الفة للزَّمانٍ. 

السادس: المكان» فلو أنَّ إنسانًا اعتكف في بيتِهء لأنه مَرِيضُء فاعتكف في 
حُجْرةٍ في البيتٍ لا يدل عليه أحدٌّء فلا يَصِحّ اعتكافه؛ لمخالفته في المكان. 

فَوَاجِبٌ على الْسْلِم أن يَحْمَظَ هذه الأمور السَّتةَ التتي لا تكون العبادةٌ فيها 


مُوافِقة للشريعةٍ إلا بها؛ حتى يكون على بصيرةٍ من الأمر. 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعر عو 


ونعُودُ إلى أصلٍ المسألة» وهي آلا نُخَصّصّ ليله سبع وعشْرين إلا بالقيام؛ 
لأن ذلك لم يد ولو أن المسلمين قََهُوا هذه المساتل لَسَلِمُوا من أمور يُعَذّبون بها 
امحي اجاج وارامم م : تفقوا على الاعتمار ليلة سبع وعِشْرين لسَلِمْنا من 
الرّحام الشديدٍ الذي قد يَكُونْ مِثْلَ الحَجٌ» أو قريبًا منه. 

هذا هو حُكْمُ الاغتكانيء أنه سند ولكن إذا شَّعَلَ عما هو أَهَمّ فإنه يُكْرَهُ 
فلو أنَّ رجلا مو علا مقت اذ أن يَعتكف» فالوظيفة وَاحبِةٌ غلية؛ فأراد أن يبرد 
الوظيفة حتى يَعتكف. فهذا حرام غلنة:ولى قال قات : إِنَّ اعتكافه لم يَصِحَّ؛ لكان 
قولّه قريبًا من الصواب؛ لأن زَّمَنَ الوظيفةٍ للعمل للمكان الذي أنت موظف فيه 
ولاتملك أن تَفِرَّ منه أبدًا. 

وكذنكا أ رهن وان الأقعان ]ذا اعكنة اغا اماد يرت فاخ 1ن بل 
رعاية» وأطفالٌ يحتاجون إلى رعاية» ولو اعتكف لأهملهم, نقول له: لا تعتكفف؛ 
أتهدم مِضْرًا وتَعْمُر قصرًا؟! هذا سَفَهه والعجبُ أنَّ بعضّ الناس يعتكفء ويَدَع 
الوظيفة» أو يُقَدّم ما يُسَمََى بالإجازة الاضطرارية» وليسّ هناك اضطرارٌ للاعتكاني؛ 
لأنه سنة» فكيف تَحْذِبُ على الدولةٍ وتَطْلْبُ إجازةً اضطراريةً» وأنت ما اضْطْرِرْتَ 
إليها؟ 

وكذلك لو كان اعتكافه يُوَّدّي إلى قَطيعةٍ لرَحِهِء أو عُقوقٍ لوالديه» مثل أن 
يكون له والدانٍ مريضانء يحتاجانٍ إلى تمريضء ويحتاجان إلى مَن يَذّْهَبُ بها إلى 
المستشفىء أو يجلسٌ عندهما في المستشفى, فهذا نقولٌ له: انوك الاغتكاف؛ الاعْتِكافٌ 


يم 
شيية 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 2100 
أحكام الاعتكاف: 
أما أحكامه. فالاعْتكافٌ لا يَصِحٌ إلا في مسجب تقامٌ فيه الجماعة؛ لأن المسجد 
الذي لا تُامٌ فيه الجماعة لو اعتكفت فيه لَِمَكَ من هذا أحَدُ أمرين ولا بدَ: إما أن 
اله ها التزا ونا لكر بعك ا سي قيقةٌ؛ لأنّكَ ستخرحٌ مِنْ هذا المعتكفي 
إلى الجماعق» فلا د أن يكونَ في مسجد مقا فيه الجراعة. 
للح ع و لدرا ان معد افيلاة ا 
اط يوم الجمعة إلى الخروج للجمعة؛ ا لت ا ا 
ا ا ا ل اد 
لعزن لقتة عتقية ‏ لاخكنا فى قداياك الأ مهو 4 نوهو برشيو لالض الله عادة 
وكن الدويام عا سكت انل مِنَ العشرء والمعتكف يُرِيدٌ أن يَتأسّى بالرسولٍ 
عَلَتَهِااصَلاهوَالسَكاف فلا , يَصِحْ أن يعتكفت ليلتين» ثم يحرج ثم يعود آخرّ للقن فهذا 
لا يَصِح. وإن كان مُجْزِئًا على قولٍ بعض العلماء» لكن مَن يَعَلُ هذا لم يأتِ 


و 


بال 

إذن الاغتتكاف الذي قامَ به رسولٌ الله -صلٌ اللهعليه وعل آله وسلْم- كان 
في كلّ العشرء من أوَلا إلى آخرها. ولو دَحَلَ الإنسان من أوَّلِ العشر عازمًا على 
اعتكافٍ كل العشرء فطرًَاً له ظرفٌ أوجبّ له أن يخرجء فهذا يخرحُ, فإذا حَرَجَ 
لا يَبْطُلُ أَجْرُ الأيام التي اعتكفها؛ لأنه معذورٌ. 


1061 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنْ أحكامهٍ أيضًا: ألّا يرج الإنسانُ من مُعْتَكَفِه إلا لحاجة» وخروج 
المعتكفف مِنَ المعتكفف على ثلاثة أقسام: 

الأول: خروحٌ مُبْطِلٌ بكلّ حال» شرط أو لم يشترط. 

الثاني: خروجٌ جائرٌ بكلّ حال» شرط أو لم يشترط. 

الثالث: خروحٌ جائرٌ بشرط. 

فالخروج الجائز بكلٌ حالٍ أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد منه شرعًا أو طبعًا: 

مثال الأول: أصابت المعتكف جنابةٌ» فهنا لا بدَّ أن يخْرٌجٌ ليَخْتَسِلَ» وهذا لا بد 
منه شَرْعَاء فلو قال: أنا لن أخرّجَء وسوف أَنَيَكَمُ. قلنا: لا يجوز فالماءٌ موجود. 
فاخرّح واغتسل. 

ومثال الثاني: إذا خرّجَ الإنسان لحاجة البول» أو الغائطء فهذا تحور وهذا 
لا بد منه طبعَاء لايد للإنسانٍ أن يَبُولَ ويتََوّط» وإذا حَرّجَ للأكلٍ فهنا تَفْصِيلٌء إن 
لم يكن هناك مَن تُحْضِرٌه له جارٌ خروجُهء وإن كان هناك مَنْ يحضره له في المسجد 
لم يجِرْ خروجّه. فهو قد ألْرّمَ نفسّه بالبقاء في الَسْحِدِ. 

القسم الثاني الممنوع بكلّ حال الذي لا يجوز للمعتكف أنْ يخرج مِنْ أَجْلِه 
سواءٌ اشْتَرَط أو لم يشترطء مثاله: رجل تَاجِرٌ له دكا فإذا كان صُحَى لا يخرج 
إلى دُكَانِه؛ لأنه لن يِدَ ناسّاء فكلهم نَائِمُونَ ولكن سيأتون في العَضرء فيَخْرجُ إلى 
الدكان يَبِيعُ ويشتري إلى قُرْسٍ القَّجْرِء فهذا لا يجوز له الخروجٌ لهذا الكَرَضء سواءٌ 
اشترطه أو لم يشترطه؛ لأن هذا يناني الاعتكاف تمامًا. 


دروس الصيام ( متى يبدا الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 500 
10 ...سود تنظ أ فقا أطت العا لودو اد اج 1 011 


لام شابٌ معتكفٌ حديث عَهْدٍ بالزواج» وكلما أحسٌّ بالحاجةٍ إلى 
إتيان أ هله خرّجَ لِيَسْتَمْتِعَ بهم» فهذا لايجونُ والأفضل له ألا يَمْتكفَ» ودَهابه إلى 
أَهلهِ ه أفضل من الاعتكافٍ. أي إن ذهابّه إلى أهله إذا كان شايًا ويحتاجح إلى المعاكدة 
أفضلٌ من الاغْتكافٍ. 

قال صاحب (رزَادٍ لتقي ): ْله لكا مع الشهوة ة أفضَلُ من تَوَافِلٍ العبّادة. 
ولما قال النبيّ -صل عليه وعل آله وسلّم-: اوفي بع أُحَدِكُمْ صَدَقَةًا. أي إن 
الزرجل إذا آتق أغلة فين صدقك :قالوا' يا سول اش آنا أخدنا هر هه كن 
له فيها أَجْرٌ؟ وكان الصحابة وَدَإكَءَنم لا يَدَعون ن شيئًا يحتاج إلى السؤالٍ إلا سألوا 
عنه» قال: انَحَم لي له عَلَيْهِ ورّْرٌ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: 
«فَكَذَيِكٌ إِذَا وَضَعَها في الال كَانَ لَهُ ج70 , 

إذن لا يجوز اعتكافٌ مثل هذا الشابٌ الحديث الزواج» ولو قال عند اعتكافه: 
اأوث ري سوط عق اذ اقفرة إل أملن تراك ارس الراعد ورا عدي 
عَهْدٍ بعْرس. 0-000 هذا؛ لأنه ينافي الاغْتكاف تامّاء قال الله تعالى: 
#ولا تنق وهر وا: نّم عَلَكمُونَ فى الْمَسَحِدٍ ‏ [البقرة:1417]» فإذا سأل عن الَخرّج قلنا 
له: لا تَعتكف. فلا تَقَدِرُ على أن تكونٌ بالنهار صائًاء وتكونّ بالليلٍ قاتّا معتكمًا 
وأنتَ حَدِيت الزواج. 

الثالث: ما كان مقصودًا شرعاء ولكنه ليس بوَاحِبء فهذا إن اشترطه. 
ولم يَشْعَلُهِ عن الاغتيكاف, فلا بأس, وإلا فلا. مثل عيادة المريضء فإن كان لإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم 
,)٠٠١5(‏ 


20 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


قريبٌ مريضٌء وأراد أن يعتكف, لكن مُحِبٌ أن يخرج لهذا المريضي» فتقول: الحمدٌ لله 
اشترط على رَبُكَ عَيَهِجَلَّ اه ترح لعيادة هذا المريضص؛ لأن هذا مَقصودٌ شرعاء 
ليس عبّسًا ولا هوًا. 
فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلٌ على أن الإنسانٌ يشترط عل رَيِّه مثل هذا الشرط؟ 
5 007 و و 2 م . ع موي إادلده كِ 
قلنا: الدليل حديث ضباعة بنتٍ الزْبَيْر فقد أرادت أن تحجح» فشكت إلى النبي 
2 3 -ه وم ل 32 - : 2 7 0 
-صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- وقالت: يا رسول الله إني أَرِيدٌ الحَجّ» وأَجِدَنٍ 


آ-ه 0 
ع ص ل 2 00 


شَاكِيّة. قال لها: «حُجّي وَاشْتَرطِي أنَّ يحل حَيْثْ حَبَسْتَنِي)'"". حلي أي إحلالي من 
يسأل كثيرٌ مِنَ الإخوة: هل يجوز للمعتكفي أنْ يتكلم في الحاتفي. كأن يُكَلَّمَ 
أهلّه: افْعَلُوا كذاء الْتَطِدُوا فلانًا سيأق؟ 
فنقول: نعم يجوز الكلامٌ في الماتفيء فهو كالكلام مُسافَهَةَ ولا قَرْقّء لكن 
5 2 ّ 3 1 50 . 6 
لا يكيْرٌ من الكلام لا بوّاسطة الحَاتِفيء ولا بالمشافهة» فهو في عِبادةٍ» وقد ألْرّمَ نفسَه 
بالمْحْثِ في المسجد للعيادة. 
ونجد بعضّ المعتكفين مِنّ الشباب وغير الشباب من يجعل الاعتكافَ وقنًا 
للمساجلة» وكأنهم في نُزْمَةٍء وهؤلاءٍ لم يأتوا برّوح الاعتكافء ويقولون: لماذا 
و 5 1 - 1 و َ ًّ 1 0 عد 0 
تضيّقُون علينا؟ أليسثْ صفية ًا زوجة النبيّ -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- 
010 أخر جه البخاري كتاب النكاح. باب الأكفاء ف الدين. رقم (60:869), ومسلم: كتاب الحج. 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 
(7) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (71755). 
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ع اه آنئ ماه 27 ثُُ 000 02 
أت إليه وهو معتكف. وتحدثت عنده ساعة» وخرجٌ معها يوصلها إلى بيتهاء كفاكم 


تشدةا|؟ 


5 : 0 و 
فنقول لهم: إذا جاءث رَوْجَدٌكٌ تحدّتُكَ فلا مانِع» لكنْ ليس دائاء وحديث 
الزوجة فيه مصلحة للرجل؛ وهي صناعة المحبة والألفةٍ بينَ الزوجينء والله عَيتَلٌ 
قال :98 ومن + اننقد أن لق لكر من أَنفْسِك أزويمًا لْتَسَكْنْوا إِلَيَهَا # [الروم:١7]»‏ وهذا 


رده دعي 


الأمريَصْنَعٌ الَودّةَ والألفة بِينَ الزوجين. 

وانظر إلى النبي -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- واقتدٍ به فقد كان كله في 
مِهْنَةِ أَهْلِه. يساعِدٌ أهلّه عَكهِصَكَموتَاه ويْرَقَع ثوبهه ويخْصِفُ نعله. ويلْب الشاةً 
لأهلة::وإذا أزاد أن يَعْتَسِل اغفسل هو وزوخ ه حائعة كدف من إناء الخد وهذا 
صل به ألفةٌ عظيمةٌ. واغتسالُ الرجل مع امرأته لا بْدَ ألا يكو عليههما ثيابٌ 
وعة و رار وار ونا 1ك الرنل روني ل عت َلْيَجَربِ. وسوف يحل 
أن ذلك فيه مَصْلحةٌ عظيمةٌ والألفة بينَ الزوجينٍ تجعل الحياة سعيدةٌ» واسأل مَنْ 
ألف الله يينهم وبين زَوْجَاحهِم كيف يَخْْْنَ أْعَدَ ما يكون» ومن بيه وبينَ هله شي 
من الْحفَاءِ فانظر ماذا يكونُ عليه كلّ يوم» وكلّ صباح» كل منهما يدعو على الثَّانِ؛ 


ك3 ليه 


ويتّعِبون الناسء ويتعبون القضاةً» ويتعبون أقارِبَهم. 
وا اتاب موت عجوي هرو رو 
بنِي أدَمَ: الا يَفرَك مُؤْمِنْ مُؤْمنة؛ أي: ينض إن كَرء منَّْا خُلقَاوَضِيَ مِنْهَا آكَرَ)"" 
ويس كل إنسا يَسْلَمُ له الأمْرٌ؛ لكن يُسَدَدُ ويقاربُ. 52100008 


0 احرج حل كني ارقا الت لوده والشاد قا 


13 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو أخواتي الإناتٌ على الصَّبْرِ ودوامٌ الحالٍ منَ المُحالِء وعلى التَّحَمّلِه وعلى طَلّبِ 
الألْفةِ حتى يكونٌ الزوجانٍ سعيدين. 

تَعْودُ إلى الاغْتِكافٍ فنقولُ: المعتكفُ في غير المسجدٍ الجامع يِب عليه أن 
يخرج مبكرًا قبل حِيءٍ الإمام؛ لأنَّ التبكير مِنْ مندوباتٍ الصلاة» وما دَامَ أَذْنَّ لكَ 
في الصلاة فقد أَدْنَ لك في مندوباتهاء فلك أن تخرج مِنْ حينٍ أن تَطْلّمَ الشمسُ إلى 
مسجدٍ جَامِع؛ لأنَّ هذا من مندوباتٍ صلاة الجمعة» فاخرج مِنْ حينٍ تَطْلُمُ الشمسش» 
واغتسل» زامد احيرا الثياب التي عندك. وإذا انتهيتٌ مِنَ الجمعةٍ فلا تَبْقّ في 
المسجدء بل اذهب إلى مسجدكء الذي كنت مُعْتَكِمًا فيه فَوْرّاه وهذا ما تَحْضْرُ ني الآن 
مِنَ الكلام على الاعتكاف. 


والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةً والسلامٌ علّ مُحَمَدِه وعلّ 
آله وصَحبه أَحمَعِينَ 


سه - 2 
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اح ماذا تفعل بعد رمضان 


١آتتك‏ 
| سح 
سدع 


ايد أل وأصلمٌ عل يا عي وعلى آله و 
م 


2 وو 


1 ل رَ رَمَضانَ ثم خلفتموه وراء 
ظُهوركم: وهكذا كل مُسْتقبلٍ للمرء يَرتقبه وينتظره ثم يَمُرٌ به ويُحلّمُه وراءه حتى 
أيه الموثُ 

أيها الناسٌ لقد حَلّ بكم شَهْرٌ رمضانَ ضَيْمًا كريًاء فأوْدَعْتّموهُ ما شاءً الله من 
الأعمال» ” ثم فارّقكم شاهدًا عليكم أو لكم با أوْدَعْتُموهء لقد مَرِحَ قوم م بفراقه. 

لأمهم لصوا منهء وتََلّصوا من الصيام والعباداتٍ التي كانث تَقِيلة عليهم؛ وفَرِحَ 
قوم بتّامه لأ تلّصوا به من الذّنوبٍ والآثام لا قاموا به فيه من عَم صَالح 
استحقوابه وَعْدَ الله بالمغفرة» والفرق بين المَرَ حَيْنِ عظيمٌ جدًا. 

ء 5 0 - ره 3 و 

اما الملمود كا وا ترا كجام ومضاد و مادصل لسر ينا وقصونء 
ولكينا تشأل الله العفو والمغفزة تسأل اللهتعال أن يَتقَيّل هناها عملتاة في ذلك السّهْرِ 
وفي غَيْره» نَسْألُ الله تعالى أن يتجاوّرٌ عن تَفُصِيرناء تَسْألٌ الله تعالى أن نَجِدَ ذلك يوم 
القيامة مُدَّحرَا لنا نواه عند رَيُنا. 

أمها المسلمون إِنَّ علامةً قَبِولٍ الحسنةٍ -كما قال بعص العلماء- أن يُعْقِبّها 
الإنسانّ بِحَسَدَةِ أخرَّى, فإنَّ الْحَسَناتٍ تَتْبَعُها الحسناتٌ؛ وإِنّ من علامة عَدَّم القَبولٍ 


اشمهككم 5 0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين ذش 


أن يكون الإنشان مَنْتَظِر | للفْرّاغ من العبادةٍ حتى يَعودَ إلى السَّيئَاتِ بعدهاء لأنه 
حن إل البنييات» :والعياذات تقيرة عله فاتغوة نه أب السلجرف رافظ و عل 
الأعمالٍ الصا حةٍ في غير رَمَضانَ ى| حافظتم عليها في رمّضانء فإن عَمَلَ المؤمن 
لا ينمض بانقضاءٍ مَواسم العَمَلِء إن عمَلٌ المؤمن عَمَلُ دائبٌ لا ينْقَضي إلا بالموت. 
ى] قال الله عم 2ط وقد ررك عق بيك اتقرت #السرو مت وافان 11 12 : 
ايا لبن اموا توا الله حَنّ تدَالود ولا موق إل ونث ختلكرة 4 [الغيزاة: ذاه 
وكا قال الله عَرَبَجَلّ: #يتأيها الْإِنسنٌ إِنَكَ كايح إل َيْكَ كدح َمَلقَيهِ# [الانشقاق:1]» 
فأتى بِاخلاقاةٍ بالفاءِ الدالّةَ على الترتيب والتعقيب» وعدا دل على أن كَدْحَ الإنسانٍ 
لى رَبّهِ مُتصِلٌ إلى ا موت . 

فيا أيها المسلمون أَكثِروا من عبادة الله» اتّقوا الله عَرَّجلٌ فإنّكم لا تَدْرُونَ متى 
يَفْجَؤُكم الَوْتُء فكم من إنسانٍ حرج من أَمْلِهِ ولم يَرْجِعْ إليهم» وكم من إِنْسانٍ 
نام على فراشه ولم يَقَم منه. وكم من إنسانٍ رَرَّ تُوبَه ولم يفك أَزْرارَه إلا غَاسِله 
فاتقوا الله عبادَ الله. 

أيها المسلمون لعن الْقَطَى شَهْرٌ الصّيامِ وهو مَوْسمُ عَمَلِء فإِنَّ زمَنَ العمل 
-ولله الَمدُ- لم يَنقَطِع ولئن انقضى صيام يا 0 
ولله الْحَمُْ فامَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمَأنبَعَهُ سنا مِنْ شَّوَالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّمْرِ)!" 

كاك سيوك الله لل صِيامَ يوم الاثنين والخَمِيسٍ وقال: «ذَانِكَ يَوْمَانِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان. رقم 
.)١1١118(‏ 


دروس الصيام ( ماذا تفعل بعد رمضان ) 55 
ا ل ل يي 2 2 


-- 3 . َه سر .6 
تُعْرَض فِيهها الأعّْال عَلَّ رَبّ العَاِنَ فَأَحِب أَنْ يُعْرَض عَمَلٍ وَأَنَا صَابَة»'". 


وأَوْصى يكل أب مُرَيْرَة وأبا د وأ الدرداء رَبوَئعَنه بصيام ثَّلائةِ أيام من كل شهر» 
وقال يك «صَوْمٌ تَكَانَةِ نّم صَوْمُ الدَّهْرِ كُلّ)! '". وحتَّ يي على الحَمَلِ الصالح في 
عَشْرِ ذي 0 ومن الصبام؛ وروي عنه أن كاً لاع بها وقال في 
صوء يَوْم عَرَقَة: «أحقيبُ عل اله أن فر الس الي به وَالسَّنَةَ التي بَعْدَة!, 

ال عر رو «أَفْصَلٌ ا لصبام بعد رَمضان 


ِ 


صِيَامُ شَهْرِ الله المحرم)" "» وقال في صوم يوم العَاشِر منه: «أَحْتَسِبُ عَلَ الله أنْ يُكَفْرَ 
السَّنَةَ التى قَبْلَهُ)" 


َه 2 اوم د عه ب 0 عه 0 
ل ل شهر إلا 
عمو 


رَمَضَانَء وَمَا رَأَيتَهُ أكثر صِيَامًا مه في شَعْبَانَ)!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في صوم الاثنين والخميس» رقم (358577)» والنسائي: 
كتاب الصيام» باب صوم النبي كَكق رقم (51720/8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صيام داود عََتاَلتَك رقم (1914)» ومسلم: كتاب 
الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...» رقم .)١1١77(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (479). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» 
رقم .)١١77(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١117(‏ 

0370 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رفم ,)١459(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب صوم النبي 35 في غير رمضان. رقم .)١١01(‏ 
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ولئنٍ انقضى قيامٌ رمضان فإن القياءَ لا لايرل تشروعًا كل ليلق من ليالي الّنة. 


حث عليه النبىٌ يك ورعبَ فيه. فقد سّيْلَ: أي الصَّلاةٍ أَفْصَلْ بَعْدَ للَكْمُويَة أي 
سل 952 #8 روس ماه لز سل سس سس جه م 
الصّيّام أفضّل بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: نص الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ 00-0 لصَّلاةٌ 


في جوف اليل وَأَفُضَلُ الصّيّام بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَ صِيَامُ شه الله المحم و 
ا قال: ١ييْرِلُ‏ رين يوك ويا 50 ادا حون 
يت ثلث اليل الآ بلق لقوق تانتية لق نالك انمو مذ 
فاتقوا الله عِبادَ الله وبادروا أعماركم بأعمالكم, وحَمََوا أقوالكم بأفعايكم 
فإن حقيقة عُمُرِ الإنسانٍ ما أَمْضاهُ في طاعة الله» وإِنَّ «الكَيّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ أيْ 
حَاسَبَها «وَعْمِلَ َ) بَعْدَ الَوْتِء وَالعَاجِرُ مَنْ نَع نَفْسَهُ هَوَامَا وَتََنَى عَلَ الله 
الأَمَانَ»7". 
أبيا المسلمون لقد . يسَّرَ الله لكم سبل الخيراتء وفتح أبواتها ودعاكم لدخولاء 
بين لكم ثوابّهاء فهذه الصلوات الخمسٌ آكَدَ أركانٍ ادم بعدَ الشهادتين» هى 
خمسٌ في الفعْل وحَمْسونَ في الميزانِء من أقامها كانث كَمَارةٌ له ونّجَاةَ يوم م القيامة: 
شَرَعَها الله لكم. وأَكْمَلَّها بالرواتب التابعةٍ لهاء وهي اثنتا عَشْرَةَ ركعة» أربعٌ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١١1577(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70). 


() أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوضء رقم 
(5569). 
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2 
الظهر سلامين» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغر س» وركعتانٍ بعد العشاء. 
9 9 ل ور _ 410 1 ور 0 و 
00-0 َه - ع أ نم مهدض ء. 00ل 
وركعتانٍ قبل المَجْرء مَن صَلَاهن بَتَى الله له بَيْنَا في اَنو!"" 


٠.‏ 5 ا م و 7 ل 05 وه 2 7ن #ى اي 
راذا تر رك لل ريرك اق لسر 


3 


ألَايَقُومَ مِن 2 اللَيْلٍ َليُوتِر أَوََّكُ و وَمَنْ طَمِعٌ أن قوم م آخِرَهُ فَليُويَرُ آخْرَ الَّبْلِ إن 
صَلَاةَ آخِر اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفصَلٌ»! "» فهو سُنّةَ مُؤكّدةء لا ينبغي للإنسان 
ركه تتتق قال يعن العلاء: :إن الور واجب, َنم 0 
َحمَهالنَهُ: ١مَنْ‏ ترك الوثْرٌ فهو رَجُلْ سُوءِ ينغي يسغى ني لَامُْبلَ له شَهادَة”". 
وأقلّ الوثر ركعة وأكثرٌه إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ووقته من صلاةٍ العشاءٍ إلى 
طُلوع المَجْرِء ومّن فاته في الليل قَضاهُ في النهار شَفْعَاء فإذا كان عَادَنُه أن يُويرَ 
ثلاث فتَيسيّه أو نام عنه» صَلَا في النهار أربمًا ففي صحيح مُسَلِمٍ عن عائشةً 


معنا أن النبىّ ع ١‏ كَانَّ ذا َم ِنَ الل أو مَضٌء صَلَّ مِنَ الََّارِ يي عَذْرَة 
رَكْعَه) 7 


وهذه الأذكارٌ حَلْفتَ الصلواتٍ المكتوبة» فقد كان النبيٌ يكل إذا سَلَّم من 
الصلاةٍ استغفر تلان وقال: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِئْكَ السََّام)". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن. رقم (7/58). 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب خاف ألا يقوم من آخر الليل» رقم (708). 

(") انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)07١5/١(‏ والمبدع لابن مفلح .)١11/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (755). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 
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© تس ائمه ا ا لي 
رست اله راكل صاوون نولازي ريت له لازنا لاتب لله 
َلانًا وَتََائِنَ» فَنْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ: َامَ المَِ: ا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ 


ع 
آ- 


1 


له الك وَلَهُ الحَمد وَهُوَ عل كُلَّ نَّيْءِ قديرٌ غْفَرَتْ حَطَايَاهوَنْ كَانَتْ مغل َب 


الو" علض الصاوت نولوط مزاول من الصلوات» 
امام أحزر: ُسْبِعْ الوضوىء 5 َم تقول : أَشْهَدُ أن لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ ا سَرِيكَ لَه 


3 ا رودو مرو 


6 5 ل 
شهد ان محمدا عبده وَرَسَو ا 


02 


إلا فتيحث لَهُ نات الحنّد الهاي نيذه يلخا اذ من يجا سا2" 


0 


البو ا 
والأولادٍ حتى على نَمْسٍ | لاو ها بون ققين تافل لسوتي باق ال 
.وود الى عن الع أذهاكل الأقل تشمكة عليه أ أو يَفمد الشدية 
2 ل 
5 و 0 رع 
و«السَاعِي عَلى الْأرَمَلةٍ 0 كَالمجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله». قال الراوي 
وأحكةتان: «كالضاء م لا يُمْطِن وَكَا لقائم لقَائم لا يفده 0 ''» والساعي عليهم هو الذي 


هده المقات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم (/091). 

.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب». 
رقم (757715). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الساعي على المسكين» رقم (0771)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5945). 
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يسعى عليهم ويقوم بِحَاجَتِهم» والعائلةٌ: الصَّغْارٌ والصَّعفَاءٌ الذين لا يَستطيعون 
القِيامَ نيهم هم من المساكينِء فالسَّعْيُ عليهم كالجهّادٍ في سبيل الله أو كالصّيام 
الدائم والقيام المسْتَمرٌ. 

فيا عباد الله» إن طُرٌقٌ الخير كثيرةٌ» فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة فأين 
الداخلون؟ وإن الحقٌّ لوَاضِحٌ لا يَزِيغُ عنه إلا الحالكون» فخُذوا عبادً الله من كل 
طاعة بتصيبء فقد قال الله عَرَيسلّ: إيتأيها الي امَو ارسكهوا وأَسْجدُوأ 
وأعبدُوأ 6 وافعشلوا لمر كَلَكمْ مورت * [الحج://0]. 

َفْقَيِي الله وإياكم لاغيّنام الأَوْقاتِ وعِمارها بالأعمالٍ الصالحاتء ورَرّقنا 
اجات طن برو لسن عدو رلا متوابع دو بف ]نه زاون الاك فل 
ا على تَبيّنا نحم وعلى آلِهِ وأصحايه ومّن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يَوْم الدين. 


والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامُ عل مُحَمََدِء وعل 


موعت 52 
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م حتت 


2 ٠ سم‎ 


2# 


اللي و ا ادك 


0 
1 0-0 


252 
هوّ الامتناٌ عَنِ الأكُلٍ وَالشَّربٍ وَالجاع وَعَيْرها من المَطَّرّات يِنْ طُلْوع 
الفجْر إِلَ 7 وب الشّمس؛ والدَّلِيلُ أن هذا هو الصيامٌ قَولهُ تعلل: طمَالكَنَ يتْرُوهُنَ 
وَأَسَُوَأْ ما حكيّب الله لَكُمْ ووأ وأَسْرَبُوأ حَقَّ يض لكر الْحبْط الْأَتضٌ من اَلَيْطِ الْأْسْودٍ 
ف الخخر ثر أجثرا ألضِيَامٌ إلى أل © [البقرة:1417]» 2-6 2 اي لايش 
الخيط الْأَسُودٍ مِنَّ الفجرء وَانْتِهِاوَه: #ثرَ موأ اليا يهل ألنِ4» هَذَا هرَ اليا 

بر ي أن فيه القرآنُ» كبا قَالَ الله مَردَوَمالَ: 
# يَتأمها ألَدْنَ امنا كنب يب عست اليا ما كيب عَلَ ألَدرت ون ميسكم ملك 
تَتَفُونَ #* [البقرة :8 إِلَ قَولِه: '#سَهر رَمَصََانَ الوق أنول. قنة الكديان خذفن» 
تاس وَبَيْسَتٍ من ألْهَدَى وَالْمْرَفَانٍ © [البقرة:1860]. 

00 0 اللفين عَنَا تشتوني: وكُلَنا اتتهنني الأكل وَل 2 
الدروية كل" عيبي كاده أ عدي التبطاكق و قار مس اد 
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إِذّنْ َالعباداتٌ بَذُلُ المحبوب ثَارة وَالكفٌ عَنِ المخبوب َارةً أْخرَى» قالعبادةٌ 
التِي فِيهًا بَذلُ المحبُوب هِيّ الزّكاةٌ والعبادةٌ الّبِي فيها الكْف عَنِ المحبوب هِيّ 
الصَّيامٌ؛ لأنّ بهذا يتم الامتحا إِذْ إِنَّبَعْضٌ الناس يَسْهل عليه بَذْلْ المحبُوب. 
وَلَا يَسْهل علَيْه الكَفّ عَنِ المحبوبء وَبَمْضُ نامي يتشهل علي لكف عَنٍ 
ل بَذْلْ المحبُوب. فَكَأَنَ الله عَرَِمَلٌ بحِكُمته ته اختيرٌ العباد بِبَذَا 


لي 


١-١ 


وإِذَا تين أنّ الصيام م ا ال 


مِنَ المَطَّراتِ مِنْ طُلُوع المَجْر إِلَ غُرُوبٍ السّمسِء لمكي 2مك السيو 
امْتِحَانَ العبادٍ ِالتّعبدٍ لله 


لثم ا 


واككي الخانة أَصَارَ الله إِلَيْها بقَوله: «كنا كِب عَلَ ألَدِرت من مَِكُمْ » 
أيّ: مِنْ أل أَنْ تَستكمل المٌضائل التي استكُملتها ل السابقة؛ وَلِهَذا كان يننا 
-َوَلْهُ الحمد- أَكْمَلَ الأديان؛ لذن جميع م الفضائِلٍ التي ججاءت ما الأديان المّابقة 
مَوْجِودةٌ في هَذَا الدينٍ الوجادني, وَيروى عن النبي -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم- 
أنه قالّ: 2 يُعِْتَ دم مَكَارِمَ الأخلكاق70". 

وَالحكمة التالعة أَشَارَ الل ليها في قُوله: ِلمَلَّكُم تَنَُّوْنَ 4؛ والتّفوى مَأخوذةٌ 
من الوقاية: اماه لاف الله ة (وَقوى) لكُن قَلِبتٍ الواؤٌ نَاءَ لعِلة تَضريفية 


ص 


َالتّقوى اتَّخَادْ وقَاية منْ عَذَّابٍ الله» هذا أجمع ما قِيل في مَعْناها. 


.)5١01/1 أخرجه البيهقي (١٠/١9١ء رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


د ا 2 1 5 5 2 قر الود م دو 
وتكون الوقاية يأمْرين: بفِعلٍ الأوامرٍء وَاجتناب التّواهِيء فَمَن يَسشْرق لَيْس 
مِنَ المتقينَ» ومَنْ يبك صَلاةَ الجماعَةٍ في المساجدٍ وَهُو قَادرٌ لَيْس من المتَقِينَ إِذلَّا لا بد 
في التقوَى مِن فعل الأوامر وَتَركُ التُواِي. 


2 77 27 م ره َُ 7 ع 
قفائدة الصَّوْم أن الإنسانَ كّ) حبس تفْسه عَم يَشْتهيه مِنَ الأمور المخسّوسة 


و 


قلِيحبس تفْسه عَم يَيُواه من الأمور المعْنّويّة وَهِيَ التُواهيء وَقَالَ النبيي صل الله 
علّيه وعل آلِه وسلّم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ لور وَالعَمَلَ به وَاجَهْلَ» قَلَيْسَ لله حَاجَةٌ 
في ديدع طَعَامَة و2نَايه:!' يني لم يرك قزل اروز الو ترل رم 
وَالعمل بالزورء وَالجهلُ» وهو التطاول عَلَ النّاس» ولَيْسَ المرادُ بالجهل هنا ف 
العلم بل هُوّ التَطاول؛ وَلِهَذَا قال الشاعرٌ العرية”"" 

لالا يهنن أَحَدعَنَيْنَا دَتَجْهَل فَوقَ جَهْلِ الجاهِلِيتا 


9 _- ع 2 ا 2 0 0 2 ٠‏ 4 
إِذَنْ حِينًا تكون صَائًا قم با أَمَرَ الله به. وَاجتنبُ ما تهى الله عَنهِ في شّهر 


7 1١ 


2 لو 3 وم ال ا 2 و ل م م 6 أ .ا ار 
روقنان )تشقان تون برقا أرقيع افون ركاه قاد يكن الانسان ديا 
عَنِ المعاصي ورَبّاها عل فِعْلٍ الأوامر ذِّدةِ شَهْرِ كَاملٍ فَسوْفَ تُتغيّ ير حال سوفٌ 
لان قر اق إلا وقد اسفاء: لأنّهِ مَجَرَ المعاصي إِدةٍ شّهرء وَفَعلَ الأوامرٌ 


ة شَهرء فَلَا بد أن تَتغيّرَ حَالهء فهّذه هي الحكمة من الصيام. 


سحل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآداب». باب قول الله تعالى: #وَاجْمَنيوا قوت لور > [الحج: ل 
رقم ١(‏ ١٠للاة).‏ 

(7) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:77١35)»‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص 'لالى ,)73٠١‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ف )0 


ما هي اُفَطْراتَ؟ 
و ا ل 
الممَطراتٌ: الجاع والأكل» والشَّربُء ودليل هذه | لثلاثة قَول الله تَعَالَ: 
لمَأَلنَ رومن وبَأ ما كت أله لَكُمْ وَمُوأ وأشْرَبوأ حَقّ يبي لك الحيظ الأنيضش 
من لبط الْأسَوم مِنَ الْمَجِرٍ ثُرَّ تيأ لضام إِلَ الل © [البقرة:410١1].‏ 
د ع 0 > ينه ]د ة 8 
والرابع: مَا كان بِمَعنى الأكلٍ والشّربء وهو الحُقَنْ المغذية التي يستغتى يها 
عنٍ الأكل والشَّرْبٍء فَالإِبرٌ إذَا كان يُستغتى بها عن الأكل وَالشَّربٍ فَهِي بمعنى 
الأكل وَالشّربء وَالدَليلُ عَلَ أنَّ هذه الإبرَ تُمُطر هُوَ القياسء وَالقياسٌ ذَليلٌ شعي 
ابت بالقرآنٍ والسنة. 
0 00 2 1 2 
فإِنْ قال قائل: هذا القياس غيرٌ صَحيح؛ لأن الإنسان يُتلذذ بالأكل والشّرب. 
ولا يَتلذد ببَذهِ الإبر وَإِن كانث تُعْني عن الطعام وَالشَّراب؟ 


قلنا: إن النبيّ صن اح را لومم قال لِلْقبطٍ بن صَيرَ: «أشيغ 
الوْصوء. وَكَلَل بن 0 بن الأصَابع. وَبَالِْعْ ٠‏ قْ الاستنشاق إلا أن تكو صَاع)0/" و وإنا 
قالّ: إلا أن 00 صَاحً)»)؛؟ 36 الل الماع من أنفه إلى جَوفه وَمَعلوم أن الإنسان 
لّو دَحَلَ الماءٌ من أنّفه إِلّ جؤفه فإنّه يتَلذْذ به. إذَّنْ هَذًَا لَيْس أكلا ولا شُريًاء لكن لم 
كان الماء يَضْل من طريق الأنفي إِلَ الْعِدَةْ صَارٌ بِمَنْلةَ الأكل والشرق: 


لحاييسٌ: الانزال بلمباشرة مُق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصيام» باب 
ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (17/977). 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
187 دروس وقتاوى منالحرمس السريفد_ 


0-1 3 


بالدّليلء وَالدَّلم ا ا 002006 
آله وسلّم- قالّ: و وف د ضع أَحَدِكُمْ صَدَفَذا والمنيّ إِذَا جامع الوجل ‏ ويكدة فق 


له صَدقة اويا رسول ال أيأني أحدنا تهوته تيكون له ها أجر؟ قال: اَم 
أ لووسههان كرا اك علع ورك اكتزة رار جنها و خلال كال 
فت ا رت لال او و لمر رالا ان لون الاتفير 
لدي في الا : ايع طَعَامَهُوََرَاَُ وَشَهْوتهُمِْ أجلي »"' » هذا أقصى ما عندَ 


ين يَة تكولوة بأد الإرالدنالافتر لط 


وار اناي ناته رَ فأمُذى وَلَمْ يُنْزلء قلا يتفسد صّومه ؛ وَصّومه صَحَيحٌ) 
وكذلكٌ لو أنه عَالج تَفْسَه أَوْ قَبَض عَلى ذَكّره أَوْ مَا أَشْبه ذلك فَأَمْدَّىء فَإِنَّهُ لا يَفُسد 

الساويل :لكان ب والتحامة 6533 لفون الى دضل الله عاية اوهل 1[ 
1 )5ه فو 2( وى م 7 الاي 
وسلم-: «أفطرَّ الحاجم وَالمحْجُوم)". ولكن بشرط أن يخرج دمٌ يكون سببًا في 
7 ب 00 0 ٠‏ 0 2 م 
ضَعفٍ الصائم. والحجامّة هي شَرْطْ جلدٍ الإنسانٍ بالمشرطه ثم وضع عَلَيّهِ قَارورة 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)٠١2١5(‏ 

(6) أخرجه أحمد /١6(‏ 600 رقم .)41١1‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١9178(‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) نف 


يَمَصّها الحَاجِمٌ وَيُفرغها من الهواءء وَإِذَا فَرَّغها مِنّ الهواءِ امْتَصتٍ الدمّء الدمَ 
الطافح عَلَ الجلدٍ الضّار عَلَ الإنسانء مَذِهِ هي الحجامة؛ وَهِيّ مِن أَنْمَع الأدوية 
ذا مجم الصائٌ ورج ونه دم يكون سيا في ضخفه كإنه يقر" 

وهل إفطارٌ المحتجم بالحجامة عُقوبةٌ أو رَحْمة؟ 

تقول امووعة؛ نه رمن هه عي صَعُف بدن واحتاج إلى ماءِ سد 
كد وَلهذا يُعطّى المحتجمٌ مُغذْيًا منْ حينٍ الاحتجام؛ ٠‏ فخ أخل أن بيده 

ا قصار إفطاره بالحجامّة من بَاب الرحمّةٍ به لَا مِن بَابٍ العقوبة. 

أمّا الحاجم. فقال شبح الإسلام ابن تَيْمِيةً!" يمَدلَمَ: إِنّه إذا مَصّ القارورَة 
نان العالت أن بترت الناة البخلقة رتدظل ق 12 نوين عار أنالتمد يه وعل 
كل حَالٍ؛ سواءٌ أكان هذا هُوٌ التعليل أو غير قَإِن مَؤقفنا يما جاء عَن رَسولٍ الله 
-صلٌّ الله علّيه وعلّ آله وسلّم- هوّ السمعٌ والطاعةٌ» سَواءٌ عَرَفْنا الحكمَةٌ أم 
لم تتعرف. 

السابعٌ: التّيوعَمدًا حتَّى تحرج مَافي المعدقء هذا أضًا مُمَطر؛ لتنديث أبي 
هُرَيْرَةَ تعن أن النبيّ ب قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ ثلا قَضَاءَ عَلَيّْ وَمَنِ اسْتَقَاءَ 
فَعَلَيّْه القَضَاءً)''» ذَرَعَهُ: : يَعني عَلَبَهُ فالإنسان ن أحيانًا يتَيوّ باختياره. فيكون هوّ 


الذِي يذب ما في جَوْفه منَ الطعام, فَهّذا يُفطرء أمّا لو عَلبه واندفع وَخَرّحِ فَإِنه 
لّا يُقطر؛ لأن ذَّلك بِعَيْر اختياره. 


.)101 /70( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١775( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم‎ )( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثامنُ: خروحٌ دم الحيضص أو النفاس» يَحْنِي أن المرأة إذا حاضت وَهِي صَائمة 
فق اضونيا زكر كن طروي اشر لحتاوو جيو نار نااخا قي ند لز وب 
الشمس قصّوْمها صَحِيحٌ وَلَوْ أحَست بالحيض أنه انتقل يَعْني ترك لكن لَمْ يخرج» 
إن صَومها صَحيحٌ مَادَامَ لَمْ يحْرُجُ قبل الغروب. 

فالمفطراتٌ إِدَنْ تَانيَةً: الأكل» والشَّربُء وما كان بمَعْناهماء وَالجاعٌ» والإنزالٌ 
بشَّهِوةٍء والقيءٌ العمدء وأكيذاء: والحيض أو النفاس 

َإنَّا عَلِمناها بهذا العددٍ بالتتبع والاستقراءء أَيْ إنَّ العلماء جمعوا النصو 
وتتبعوهاء فوّجدوا أن هذه هي المفطراثُ. 


0 


وهل هذه المفطراتٌ تُفطر بمُجرد ما يَُعلها الإنسان» أو لَا بُدَّ من شرُوط؟ 
و كيوه و اتير : اه 2-2 2 و 
الجوابُ: لا بُدَّ من شُروطِ وَشُروطٌ الإفطار بِبَذِهِ المَطَّراتٍ ثَلَانةٌ: العلم 
د ره عِِ ّ 2 و 7 2 _- و و 
والذكرَ والاختيارء أي: الإرادة وضد العلم الجهل. وضد الذكو التشيان: ووضد 
الإرادة وَالاختيار عدم الإرادة والاختيار. 


وَالدَِّيلُ عَلَ أنَّ الجاهل لا يُفطرء يَعْني لو أن الإ نَ وشَّرب يَظنْ أن 
ا وي 0 بك سان 1 
لَمْ تَغْربُء قاعدةٌ مَنَّ الله با عَلَيَكُمْء قَال الله تَعَالَ: #رَبّنَا لا 5 5 مسيم 
ا [البقرة:187]» فقال الله عَرَهِجَلَ : «قَدُ فَعَلْتٌ)'"» وقالّ تَعَالّ: #ولس عَلْتَحكم 


اح فِيما االطامرية ولك عا كد ت فاوبك »* [الأحزاب:0]» وَيَرْوَى عن النبي 


.)١155( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبْحَائَهُوتَعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ا 


-صلٌ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم- - أنّه قالّ : «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أمَتي الخطأ وَالنْسيَانَ 
وَمَا استكْرهُوا عَلَيْو)"" . 

وف - قَالَ الله تعالى في الكُمْرٍ وهوّ أعظمٌ اللنوب: #من حكهفر بِللّه 
يد إيميوء إلا مَنْ أكرء وَقَئهُ مُظمَين الاين ولكن من شن بالكثر 
د با 5077 ك عَظِيٌ * [النحل:07٠21‏ قلنشكر الله عَلَ 
علو التهبةه أن الله ايان بالجهل وَالنسيانٍ والإكراو تَخُذْ مَذَا الدَِّيلَ في كل 


اتيرب ادن ُ: نك سهوت» قلا تقول: تبطا صلاثة؛ لأنه 
ا يَدْرِي أن الكلامَ يطلل الصلاة» فهذه اعد هاف قافهّموهاء ولا تأخذوا 
بِتَسُدد بعض العلماء في هذه الأمور أَوْ غَرْرهاء أن الله تعالى قَالَ: وري دنا 


إن سينا أَوْ لَخْكَأَن 4 قال الله: «قَدُ فَعَلْتٌ). 


اتعل أكل يدن اد الفجر ل بطع تب الاطل نوبائه صحية: دنه 
وأَيِضًا وَردت هذه المسألة بِعيْنها عنْ عَدِيّ بن حاتم ٠:6‏ : فعديٌ بن حاتم 
أرا و ياي واد وو 
3 الي لي مِنَ شيط السو مِنَ ألْمَجرٍ# [البقرة:/1410]» نم أخبر َأ بر ليت كل بذلك. 


- 


ّ 


.)5١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 


اشنة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


.0 وبر © ماله . ًَ و سخ كس و 02 أ ره 7 مه أ زان 
فال له النبىٌ عَيِد: (إن وَسَادَك لعريض)!" أن وبع الخيط الأبيض والاسود. والمراد 


ذلك أَنْ يتقو الرسولٌ: يَيَاضُ التّهار وَسَّواد الليلء وََ يمره بالإعادة؛ لأنّه جَاهل. 


وكذلكَ رجل ظنّ أن الشمس غَرَبت قأفطر فين أئها لَمْ ُغربُء قَصِيامه 
ءو جم يه اس خم 


صَحيح؛ لِلذليل العام السابق: #إريّنَا لا تُوَّاخِذْمَآ إن مسيم أَوْ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:18]» 
ل هه 5 5 7 ود لس 3 7 "0 2 هه 6 62 ف 2 
وهذا أخطاء وفيه دَليل خاص. رَوَى البخارى فى صَّحيحه عن أسماءَ بنت أبي بكر 


سام 


لعا قالث: «أفْطَرًْا في عَهْدِ البَيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - في يَوْمِ غيم 
3 طْلَحَتَ لفك قفي ذَاكُ العهِدٍ لم تَكنْ سَاعاتٌ» فَظنوا أن الشمس 3 
تأفُطرواء نّم طَلّعت الشمسٌء وَل يَأْمرهمٌ النبنٌ يل بالإعادة» وَلّو كَانتٍِ الإعادةٌ 
وَاجبةَ لِأمَرهم يبا النبنّ يل ولَوْ أَمَرهم يبا لقت لِلأمة؛ لأنّهُ إِذَا أمَرَ بها صَارتْ 
مِنْ شَرِيعةٍ الله» وشّريعة الله لَابْدٌ أنْ تُنقل للأمة» إِذَنْ مَنْ أفطر يَظنٌ الشمسّ غَربت» 
تين أنها ّم تَغْربء فَلَا قضاء علَيّه؛ لأنّه جَاهلٌ غير تعمد. 


عر 3 د 1 0 د ع * م2 2 كع 5 
وإنسان بعدّ الظهرٍ تَعْدىء فأكل وشَّرِبَ وهو صَائمٌ تَاسيّاء وملا بَطنه من 
و 


و 0 ِ_ 00 4 2 ل عن كه 2 
الأكل والشّرب؛ لكنه ئّاسء ثم تذكر فصِيامُه صَحِيحٌء مَعَ أنه تَغْدى غداءً كاملاء 
َ 1 _-ه ع2 2 2 0 -ه 8 ىد 2 اي اي خر ١‏ ص سرحم 
الدليل على ان صيَامَه صَحيحٌ أؤلا مِنَ القرآنٍ قاعدة عامة: رضنا لا تَوَاغِدنَآ إن 


يه ا رمسم ع ه» َ 3 ٠‏ عيبي ٠.‏ اع و : ا 3 
سيآ أَوَ أخْطَأنا *. وفى هذه المسألةٍ بالذاتٍ جَاءَ الحديث عن رَسول الله -صل الله 


2 
أ 14 


و شرب 


وه 


عليه وغل اله وسلّ-. فقا -اي السر-: فمن لي وَهُوَ اهم ككل 
لبتم رمه فرت أطعمة الله وصقاة)77. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم؛ باب وقت السحورء رقم )71170١1(‏ قال الألبانٍ: صحيح. 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء فيمن أفطر ناسيّاء رقم .)١717/5(‏ 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١05(‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ف 


ره 


وَإِنا أطعمة الله وَسقَاه؛ لأن هذا الفعلّ لا يُنسب إِلَيّه حَيّث وَقَع منه بِغَيْر 
.الى ع 2 2 01 و رض م راض ودف تزرعل 00 - : 0 32 
عمل فهو ناس؛ وَلِهَذْا أضاف الرسول عَلَِاصَكاْوَاسَمْ الفعل إلى الله» فقال: «إِنَا 


أَطْمَه الله وَسَقَاة4. 
ولّو أنَّ امرأةً أَجْبّرها رَوْجُها وَهِي صَائمة قجَامعها قَلَا ذي: علَيْها؛ لأنّ هذًا 
ِعَيْر اختيّارها فَهِي مُكْرهة مُخُبرة» وقد قَالَ الله ياوَدَوَيََلَ: « من حكفر به 
فََلَيْهِمْ عَضَبُ مرب لَه ولَهُرْ عَدَاكٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:6507» وإِذًا كانَ الإكرّاة في 
أَعْظم الذنوب لا أَثَّر له قَفِيه| دُونه منَ المعاصي منْ بَابٍ أَوْلَ» والحمدٌ لله عَلَ نِحَمهِ 


2 
حمل 


دار 
ل 6 الى كع أ إلفءء ا 27 2 
وهذهٍ الممَطراتٌ إِذَا كنت شُرُوطٌ الإفطار مَل تجب عَلى الصّائم أكثرٌ مِنَ 
القضاءء بمَعنى: هَل عَلَّيك كفارة أَوْ لا؟ 


الجواب: لاء إِلّا الجاع فيه كَقَارة؛ وَلِهَذا تَقولُ: لو جَامعَ الرّجِلُ في نهار 
رَمضانَ وهُو صائمٌ» والصومٌ وَاجِبٌ علَيّهه ورتب عَلَ جماعه: 
أ ولا 
ثَانِيًا: فسادُ الصّوم. 
ثالمًا: وجوب المضيٌ فيه. 
رابعا: وجوب القضاء. 


خامسًا: وجوت الكفارة. 


وأذكرٌ لكم رِوَايةَ عَن قَضية وَفَعت في عَهْدٍ الرَسولٍ عََهآصَكاوالتَكة: جاء 
رَجُل إِلَ النبيّ يله فقال: يا رَسولَ الله ملّكتء قالّ: «مَا أَمْلَكَكَ»؟ قالّ: وَقَعت 
عَلَ امْرَأيٍ في رَمضانً وَأَنَا صَائمٌ والهلاك هُنَا مَلاك مَعنويٌ» ولو هَلّكَ حِسيًالماتَ» 
فقال عَلن: اقل يدر رَقَبَةَ)؟ يَعْني: كل لذن كن ار امه كفني :قالةكا رامول الله 
مَا أجدء قَالّ: ١تَسَْ‏ 1 مُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابَنِ يْن؟2 قال: كا » قالّ: 3 
تَ ليع أن تَطْعِمَ بم سِيَّنَ مسْكيئًا؟» قالّ: لا أشتطيع» و مجلس الرجل» 5 فجىءَ 
النبي كَكلة ب: بتمر» فقال ل النيٌ :حل هد تصدَّقُ بعل ب وليب 
قن أي فاتر 0 01 ورلوفا ين ليها اذل حك اتلد لطع لاه 
التّمرُ وقد جَاء خائقًاء فقالّ له النبيُ الذي وَصَفَهُ الله بِأنّهُ بالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ 
قالّ له: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)("2 فقذْ حرج منْهم خائفاء فَرَجَمَ إِلَيْهم غَانًا. 

وهذه القضة قياءء عِبر في الواقع. أنّنا لّو عَامَلنا المخطِئينَ الذينَ جَاءَوا تادمين 
عَل فِعْلهم بمثل هَذْهِ المعاملَة لَوجدت قَبولّا للحقٌء وَوَجدتَ الصّدورٌَ ب تنشرح به 
وأَنا في ظنّي أنه لّو جَاء مثل هَذَا الرجل لأحدٍ اليوم» وقال: ١جَامَعْتُ‏ رَؤْجتي في تَهَارِ 
رَمَضَانَ ونا ضام ربا يُوَبّخهء لكِنْ هَذْيّ الرسول عََوآصَكمْومَكَمْ في علاج 
المشاكلٍ يَكون بالرفقٍ واللَّينٍ. 


2 


2 


ا ىأ رد ا ل ا 


» أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب قوله تعالى: ل#قَد وض أنّهُ ل ل له يميم‎ )١( 
[التحريم: ؟]» رقم )4 تلاك ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ محري 000 رمضان‎ 
.)١١١١( على الصائمء رقم‎ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) 58 


به السفاءة وَزْجّروهء فقالَ الى ل الله عليه وعلّ آله بساءة: ١لا‏ تَرْرِمُوة)» 
أيْ: لا تفُطعوا عليه بَوْلَهه وخَلُوه يُكمل بَؤْلهه لّ َرَعّ مِنْ يَوْله قَالَ النبي يكل 
للصحابة: «أَهْرِيقُوا عَليْهِ سَجْلُا مِنْ مَاءِ)!"» يَعني صُُوا عليّه دلْوًا منَ الماء يكفي» 
فلّا ضَبوا عَل مَكَان البول دَلُوًا مَنّ الماء طَهرَه وَرّال الإشكالء أما الأعراي فدعاة 
الرضول كلتك وقال لَهُ: «إنَّ هَذْه المَسَاجِدَ لا يَصْلّحُ فِيهًا كَْءٌ مِنّ الأَدّى 
وَالقَدّرِ إن هِيّ للصَّلَاة ةليح وَقِرَاءَةٍ القن" قال 00 الهم ارحمني 
وَحُْمدَاء ولا نزحم معنا أحدًا؛ قالّ ذلك لأن عَيرَ الرسولٍ عَاملوهُ بالرّجرء زّجَروه 
الاترعرل ول جنا السو رن 

وهكذًا يَنبغي لَنَا أن تُعاملٌ الناسّء وَلَا سيَّا الجاهل. أو الذي جَاءَ تائبًاء 
وا ل وراك سر الام ا ذا أَرَدنا أن 
ا 
0 شق ابرح بالمشرط نا يُريدٌ لاج المريضس» لا أن يُؤه» وهكذا ؟ نحن مم الها 
عِنْدَمًا تَُلمهمٌ الشرع» تُحلمهم باللطن واللَّين وَسَماحة الوَّجْه وَطَلَاقةٍ الوجه؛ 
حبَّى يَقُبلوا الحقّ؛ لأنَّ المقصود إصلاحٌ هدًا المخطي, ولَيْس المقصودٌ الانتقام مِنْهُ 
أو تَوْبيِحْةٌ؛ لِهَذَا يِب علَيّنا أنْ نأخدّ من هذا وأَمْثاله نبراسًا تسر علَيّه في دَعُوتنا 
ِل شَرِيعةٍ الله عَرَهبَل. 

والحمدٌ لله الذي تَتِمٌبِِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاة والسلامٌ على مُحَمَدِء وعل 
آلِهِ وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب البول يصيب الماء» رقم »)١41(‏ قال الألباني: صحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات, رقم (780). 


طلة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال-5 حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قدم عليها 
52-6 


5 ٍِ 04 2 مره م ل سس سس سس ًَ - 31 1 
الحمد نندت العاات أص اميل ثبينا حمد» وعلى اله واصحابه. 
ل وال؟ واصلي و 2 ٍ- - 


ومَنْ تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 


0 و 7 9 
كَثرٌ السّؤْالُ عن أناس قَدِموا من بلادهم وقد صاموا قبل السعودية بيوم؛ 
وآخرين قدِموا من بلادهم وقد صاموا بعد السعودية بيوم» فماذا يَضْنَعُ هؤلاء إذا 
كانوا في السعودية ونم الشهرٌ ثَلائينَ؟ الذين صاموا قبل السعودية بيوم هل يُفطِرون 
إذا أعوا ثلاقين ؟ أو تتمزن كن و إن زامؤاعل الاين ؟ 
2 ل ع2 _-< ٠.‏ 1 هرك 4 72 
الثاني يتعيّن عليهم؛ لأن العِبْرَةَ بالمكانٍ الذي أَذْرَكَهِم دخول شهر شَوَال وهم 
5 . 2 ربو ه و م هس وس 7 
فيه فإذا كانوا في السعودية ولم يَثبت دُخول شهر شوالٍ صَارٌ اليومٌ الذي هو عيد 
عندهم في بلدهم يومًا من رَمضانَ فيَجِبُ عليهم أن يَصوموا ىا صامًّ الناسٌ في 
السعودية» فإذا قالوا: الشهرٌ لا يَزِيدٌ على ثلاثِينَ؛ لأن النبىّ بَكَةِ قال: «الشَهْرٌ هَكَذًا 
رامال 2خ ل اس 7 ون © 7 16 :نه 0 . 
وَهَكَذَا وَمَكَذَاا!". وضم إِبْامّه في الثالثة يعني تسعة وعِشّرين» ويكون ثلاثين. ولهذا 
5 ,0 م م]اه ه عه 0 2 ل 4 ا َ 5 
قال: ١قَِنْ‏ عُمَّ عَلَيَكُمْ قأكولوا تََازِينَ"". فكيف ثُلزِمُهم بأن يصوموا أكثرٌ من تَّلائِينَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب اللعان» رقم (0707), ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 
ثلاثين يومّاء رقم .)١1١850(‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. رقم 
.)١١115(‏ 


دروس الصيام ( حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قدم عليها ) انمه 


قلنا: ما أَْرَمْناهم بهذا؛ لأن المكان محُتَلِفٌء لو أنهم بَقَوا في بلادهم أو رَجَعوا 
اي ا 
16 و عن مكايم 

ا ا ل 58 
م - تسَعا با اهل البَلْد والدى ل كت ول الشهر عنذهم. هذا بالنسبة 

عاتم هنامو ا يعدها وركيم لولاي المتوفا. وهناة الك "قيفة 
وعِشْرين هل يُمُطِرون م مَعّ الناس؟ أو يقولون: نحن لم د نَصُم إلا نمانية وعشْرين فلئتمَ 
ثلاثين؟ 

. 4 عو . 0 1 اث و 

فالجواب اهم يمطرون مع الناس؛ لانهم في مكانٍ ثبت فيه دخول شهر شوال. 
فلَرَمَهم أن يُُطِرواء ويَقُضوا اليومَ التاسعّ والعشرينَ» يقضونه لأنّه لا يمكنْ أنْ 
يكون الشهر أقل من تسعد وعِشرين يوما. 

نسألٌ الله يَردوَمَلَ أنْ يتقبّل منا ومنكمٌ الصيامَ والقياء» وأن يُعَامِلَنا بعَفْوِه 
ومَغْفرتِه. وأَكْثِرُوا أيها الإخوة مِنْ قَوْلِ: اللهم إِنّك عَفُوٌ تحب العَفْوَّ فَاغفٌ عناء 
إن غَائشة اع م الْوْمَيِينَ قالك: فيَارَمْوَلَ الله أرَأيت إن وَاقَقتٌ لَيْلَةَ القذر 
ما أَدْعو؟ قَالَ: «تَقول لِينَ: اللهمَ إِنَكَ ع عَفُوّ نب العَفْوَ فَاعفٌ عَني»" '. وقد بَقَِيَ لنا في 
)١(‏ أخرجه أحمد (777/57, رقم 350184)) والترمذي: أبواب الدعوات؛ باب جامع الدعوات عن 


النبي عليه رقم ”م وقال: حسن صحيح » وابن ماحه: كتاب الدعا باب الدعاء بالعمو 
والعافية. رقم ٠(‏ 16؟). 


شنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الشهرٍ ليله ثُانٍ وعِشْرين وتسع وعِشّْرين وثلاثين» ثلاث ليال كلها يحتمل أن تكون 
ليلةً القَدْرِ. 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتَه الصالحاث. والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَبِ وعل 
آلِهِ وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


جعت 2 


دروس الصيام ( اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد ) بذ 
بلد إلى + لدشكه 


ل اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد 


21 سح 


ا 32 م © سق 1 ًَ سس ن 2 - 2 1 2 ع؟ 
يَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له وأشهد أن 
4 2 ىس هس - 7 0 واءت وعدي > و و ً و 
لا إله لا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مُحَمّدَا عبده ورسولة» صل الله عليه 


روى 


وعلى آلِهِ وأصحابو» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. أمَا بَعْدٌ: 

إِنَّ السؤال كثُر عا إذا كان الإنسانٌ قد قم من بلدٍ قد صامَ أهلّه بعدنا في 
المملكةٍ بيوم» فمثلًا في هذا العام صامتٍ المملكةٌ يوم السبت» وصام بعض النّاس 
وداراعن لاقن وها لأنَّ هذا وَقَمَ في عَهْدِ الصَّحَابَة صِوَْهءَنف إن في عه 
معاويةً روََيَدعَنهُ صام أهلٌ المدينة» وصام أهلّ الشام؛ وصار الخلافٌ بينهم في يوم. 
ولم يُنكر ذلك أحد. ْ ْ 

وني عامِنًا هذا صامثٌ هذه البلادُ يومَ السبتِ. وصامَ بعض البلادٍ الإسلامية 
يوم الأحدء فإذا قَدِمَ أحدٌ من صامُوا يومَ الأحدٍ إلى هذه البلادٍء وتَبَتَ دخولٌ شهر 
شوالٍ في هذه البلاد؛ إما برؤية الهلال» وإما بإكيالٍ الشهر ثلائينٌ يَومَاء فياذا يصنع 
إخواننا الّذِينَ قَدِموا مِنْ بل صَامُوا بَعْدَنا بيوم؟ 

إذا أَفَطَرْنا بعد إكمالٍ الشهرء أي صمنا ثلاثينَ يومّاء صاروا هم قد صَامُوا 
تسعة وعِشْرِينَ فيُفطر القادمٌ معنا ولا يُقضي شيئاء يعني ليس عليه يوم مع أننا 
صُمنا ثلاثِينَ يومّاء وهو صام تسعةً وعِشْرِينَ يومّاء فلا قضاءً عليه؛ وذلك لأنّهِ قد 
يكون الشهرٌ تسعة وعِشْرِينَ يومًا. 


دنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
+14 رن[ -222000 2 «دروس وقتاوى من الحرميلالسريضت _ 


ولكن هنا سؤال. وهو كَل إشكال؛ إذا كنا نحن صٌمنا ثلاثينَ يومّاء وكان 
البلدٌ الآخرٌ الذي صام بعدّنا بيوم صاموا ثلائينَ يومّاء والذي قدِم من تلك البلاد 
إلى بلادنا مام تيدا وعلي بن لوو شرن ل له ان في رقا لأن البلدَ 
الي قم منه صام أهلّه ثلائينَ يومّاء والبلدَ الذي قم إليه صام أهلّه ثلائينَ يومًا؟ 

فيّلزمه أن يصوم ثلاثينَ يومّاء وحينئذٍ نقول: أفطِر معناء واقضي يومّاء أما إذا 
صامٌ أهلٌ البلٍ الَّذِينَ قم منهم تسعة وعِشْرِينَ وصمنا نحن ثلاثينَ» فإننا لا 
تختلف في العيد» فإذا صام البلذ الَنِي قدِم منه تسعة وعِشْرينَ يومّاء وثبت الهلال 
عندهم:؛ وصمنا تحن ثلاثينٌ يومًا فالعيد.واحده فهنا لا شَكٌ أنه لا يلرّمه إلا أن 
يصوم تسعة وعِشّْرينَ يومًا. 

والخلاصة: إذا تَبَتَ دخولُ شهر شوالٍ في هذه البلادٍ وجب على كلّ من ف 
أن يُفطِرَء وحرّم عليه أن يصوء, ثمّ إن نقصّ عن تسعةٍ وعِِشّْرينَ يومًا فإنّهِ يأ بم) 


وَالَْمْدٌ لله الذي بِِعْمَيْه نَم الصالحاث» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَكَدِ وغل 
و 
لوهوسمعت- 4 
َم المجلَدُ امن بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيقهِ 
َيِه بِمَشِيئة لله عَزَ وجل المجلّدُ لتايس 
وَأوَلة5 دروس الحجٌ 


سج هت 5 


فهرس الآيات 40" 


# يكأيهًا ألذرحَ ءَامَيوَأْ كُلُوا من طِيَبتٍ ما رفك وأشَكوأ بد # 0 


و لَ لذت يطِيقُوتهه فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسَكينِ # 1 
وَمَن حكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَر فَِدَّهُ سِنْأَسَيَامِ أُحَرَ » 0 
#فاكلن يتوه وَأبسَهوأً مَا كتّب أله لك 4 اا ا 


«وَلْوَكنَ مِنّ عند حر أله لوَجَدُوأ فيه أَْتِكَدًا كيبا * 95 0 1 1 1 0000011 


را لا مُوَانِدْنَآ إن صسِينَآ أل لمانا » ااا ل 


رب © < عير 


ووس عََتِصكُمٌ جتاح يمآ أَحْطأَثْم بو. ولَدكن نا تَمَدتَ فوشك » ..77 01 دل وم 
#وتعاونواً عَلَ لبر وَاَلتّقَوَ » 00001011 0 اا 


لي ل 2 


ومن كله نكم ممع متعيمدا فَبَرَآء مَغْل ما قثل من أَلنّمٍَِ * بز 000000 
ءام يَفَكلُ أده ليطن 3 وَءَامَنكُمَ 4 
#وما جِعَل 12 : في آلدين مِنْ 1 1 
9يرِيدُ أنه بحكم 2 بود ا 0 


َي الي تا كيْبَ علِكُمْ أليِيَامْ كما كِب عَلَ اليرت ين مَِكُمْ» 


ل مد | 2 له سس بسع ح ‏ سالرس - بعد مخ 2 ا ا ا 00 

ومن ال ال ا عمللهمٌ # 1 
. كص ا صمة 2 2 مل 
ا لَّ فِهٍ الْمُرْءَانٌ * ل ملا فق لاق مق وم مهو 


رجهم عه الْكنَتٌ وه أذ كاه 
ونرًا: 06> الست تنا لكل عن وعد ف ورشمة وشرك لِلْمسْلمِيتَ * ين 


فإدًا بج صر لَه وَالْمَتَعْ 4 5ك 
ما كَانَ مسد بآ لحر هّن رَجَالِكْمَ ولك رَسُولَ لله وَكَائَمَ ألييِحَنَ * 00 
«لوَم َكلت لك ديدخ وَأَمَمْتُ عَليَخ نعمت وَرَضِيتُ لك 1[ 


سح سر رت 


ل وَل إِلِيَكَ الكتب يلحي مُصَدْهَا لَمَا بت يَدَيّْهِ مِنَ ألصسكتي 
3 ع 2 اه مه اذ 2 00 
#كتب أنرلته إِلِكَ مبرَك لِنَبروَأ َإييو- وَلِتذَكر أَولُوا لذبب 4» .. 
ته ور 2 م بير 0-1 001 د و جر 
##وتدينله من جانب الطورا لايمن وقرينله نحا # 0000 ش15 


6ج م . حك | صشع ‏ سبع اعى م - 
#وأما الزرت فى قلويهم مَرَضُ درا ثَّهُمْ رِجْسَاإِك رِجَسِهرٌ # 


«#إنًا أَنرلْئه فى ليله الْمَدرِ * 00 


2- + موماو : دء 2 ول سل 6 ِ- رم ع ِِ 
© إِنَا أَنرَلْنهُ في لَمَوَ مبِرَكَةَ إِنَا كنا مُنذرِينَ # 0 
سا ا ا ين اي 


#قل لِيِْيِنَ كفروا إن ينتَهُوا يُعَمَرَ لهم نا قد سَلفَ »* 0 
«#إِّة حب لين (0 في جَنتٍ يتَآءلُونَ ‏ 9-5 52 


« قل لِإَِيِنَ حكهفروا إن ينتَهوأ يُغْمَرَ لهم ما مَدَ سَلَفَ » 000 


قل مَنْ حَرّم زيكَة أله أل أَحرجَ لعبادو. وَالطَيبت من اَلرَرْقٍ * ده 
#ويد عن مر إل أَرَدلٍ العمْر # مشكم للا مق تأيه وها وطاق لبود اران ف ول اراد 
5 ل نشي إن 00 7 9 بك رحيمًا « ا ا 2 


5 


200270 جم صن ردب “ان 0111 َو لء مرو سه ملعل 
2 حال "مورت لياه بمَا فَصَّكل الله بعَضَهم عل , 4« 


ّ_-. 8 يراكم 


ترك فق كور 


اذ 


فهرس الآيات /1” 


وده علاور فر ا 


#وأسمَةٌ سَتَتِدوأْ سَهِمِدَيْنِ مِن جَالِحكُم ون لَمْ يكوا مجن فيضن وام أتحان # ا 


#ومًا كن لِمُؤّمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسولة: أمرا أن يكون طلم لجيه مِنْ أَمَرِهِمَ *.... 
#ما عل المحينيرج من سيل #* يي ل ل 
سل 


#وَإِنَه لنزِيلُ رب الَْلمِينَ 4 د000030101 ا 000 
«لوْمَ أَكمَلْتُ لك دِيتَكُ وَأَمَمَتُ عَليَحْْ نمت وَرَضِيتُ لَك الْإسَلَمْ ديا 9 

وَِنَ أَحَديَنَّ الْمُتركيرت اسْتَجَارَكَ دوه حَقّ يسْمَمَْ كلم الَو كا عد 0 
«وهَة رَبك وَالْكَكُ صَّنَ صَنَ4 ا 0 
#بلّ يذاه مبسوطتان #» بد-بب-ب-.ب-ب-.ب-.1دز0020]0 10 0 اذ 
#الرحمن عل العرش أستوئ * 000101 000 
ولبن صنيو هَى ”7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ 4 00 
ايها آلنَاس قَدَ جَاءَتَكُم مَوَعِظَة 2 0 وَسْفَآءُ لما فى أَلصَّدُورٍ * مع اام عد ا قا 
#لَو أَنَلَ هد الكُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَايْنَهُ حَشِعًا مُكصَدْعًا مِنْ حَشْيَةَ أَلَهِ » ا 
(أيثا ل كا انتطتثر ين 423 ... مد اه لماو ا وي ني يي كر 
« وَالَدِنَ كوا بَعْصُهُمْ أوَلِيَآهُ بَعْضِ 4 ا 1 ذ1ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز ز 001 


0 كَالْتِ اليْهُودُ لست التصرَئ عل سَىّْ لت التصرى ليست الْمهودٌ عل سَّْءِ ©.... ٠١7‏ 
#يتاما لذن موا لا تدوأ ألمهود والتصترئ ل أَوْليآه : بعص بَحَضِ * عه اال اماما وام 6 قاف0اة ١١5‏ 
«بُريدُورت أن يُظفْتُوا ور أله هه » 00 


« هْوَالزَى أرْسَلَ رَسُولكُ بالْحدئ ودين الْحَيّ ليظهره عَلَ لذن كز * ٠١6‏ 


مز أذ يا َه ول يَأ أرك أله لرِى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ يم ا 


584 


دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


لوَلَوْ يوَاحِدٌ أنّهُ أَلنَاسَ يمَا كَسَبُوا ما مَرَلَِ عَلَ ظهَرها من دَآجَمَ * ..... ٠١1‏ 
0 ل ا 0 00 
#ومَهُمَ أُمَيُوْنَ لا يَعَلَمُوس الْكدب إِلَّد آَمَانَ » ا 
(ويب 14 4 أؤلدر حك يِلذَّحّ مِثْلْ حك الْدسَيين » ا 
«قّإن كان لَحِكُم وَل فلَهِنَّ لثمن مِنَا رَحَكَمْ 4 لز عاتمن ووو وي ١1‏ 
لأْقِيِمُوأ الصكزة واوا الوكوة # و 1 
#إِنّمَا الصَدَقَْت لِلْفْقَرَآءِ * ا ااا 0 
ِنْهُ ايت حكمت هن أ الكتب وأَكرْ مُتَسَرِهاتٌ 4 ا 0 
زيم كم الكقة تبر مشر لبا لوت #* اذ[ اا 0 
#وَلْقَدَ يسَرنا ألْمْرءَانَ لِلذَّرْ مهل من مُدَكر » 0 
#إينانًا الدِينَ -امنوأ أجَتَنبوأ كثيرا مِنَ لظن إرك بعص أَلظَن إنَو ‏ 111 0 0 0000 


وما تضم إِلَّا مِنَ عِند أَكَّهِ * 000 

«إن يسرك أمَّهُ ما عَالِب لَك وَإن يَحْذُلْكَْ هَمَن ذا الى يضر 
# أدعوهم ِأََإيِهم * 0 
# فيها يقر رَقُ كل أَمْرِ حَككِرٍ » 00 
«َُِ أي آلضِيَامَ إِلَ أَلْتَلِ * الم ا 
« يما ألَِينَ امنا كيب عَلَيَكه لقصاص في الْمَتْق * 55 
«وَإن طَايقَنَانٍ مِنَ الْمُوْمِِينَ أَمْتمَنُوأ َأصَلِحُوا يتما 50-7 
« إِنَمَا 0 00 


ديام ليت امَو أَتَهُوأ أله لله وَكُونُوا مَمَ صَددقِيرت * 


فهرس الآيات 4/” 


رامس ردير ه مه اروم 


5 ءءء 
,0ه 5100 اصيروا 5-6 وَرَايطُوأ وأنَّقُوأ الله م تفلحوت 


لي كر بدي ته بكي لاز كر وقلئة ملكي بالايكن كن ج31 
لفل إن كير مون الله اَن يربك ألَُّ ويَْو لكك دوي 4 0006 


«كأما الس هد جم برهن ين ريك وَأَرَلنَآ إليَمْ ورا مُبِيتَا * 000000000 
#بطرًا وَرضَاء النّاس وَيَصُدُورت عن سَِلٍ أله 4 ا 00 
« وَاَعْبد رَيّكَ حَقّ يَأنيَكَ انيقي 4 0[ 00000700 

حو إذ] جاء أحدهم الْمَوْبُ قال رب أرجكون » 1 0 


#كل يتأنها الككفروت # ال سو نف س نامع اع وا لع دلومو ا 1 011 
َه مَل إلا وآ أل إل إزهم وَإنميل وَإِسْحَقَ ويَُْوب وَالآسْبَايِ 4 . 717 


#قُلْ يهل الكتب تَمَالوًا إل كَلِمَةَ سول بَيْنَنَا وَيَتَْكْ ألا َبْدَ إلا لَه » 3 


9 
-- 


اس الور 


3-5 لْهِدّهَ وَشُكيروأ أله عَكل مَاهَدَديُْْ وَكَلَّكُمْ تَدْكْرُوت 4 
«وَإن تند م وما د 0 ا 
يح يري مان لم حَير لَانفييمَ ار 0 
«وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِحدُون »* 0 اا 0 
«أَفَأمِيوا محكر اكه لا يمن كر أله إلا لقو الْكَيِرُونَ » 00000 
«يَادكُروا يِعَمَدَ ألو عَليَيْْ وَمِيِئَمَهُ الى وَالْفَّكُم بو إِذ قُلمْمَ سَمعنَا وَأَطَعَنَا ©.... 


- 
و 


ع 

2 
06 
6 
2 

< 


# كم را مِن بجنت وعينُون 4 معاد م م و ا لوو الل د ل 0 نا توي أن وتوف ا لاش ا ا 


ا الس 0" ا 0 
# ورف والممَكَرَبِينَ أؤلى النحَمَةَ وَمَهَلْهُرَ كَليكَا4 10110 


#أفَأمِنَ أهل القرئ أن يَأَتَيجم باسنا بِيِدمًا وهب ذا 
ج 


#أفأمئواً محكر اله فلا يمن مكر أَسَّه إلا أ 


4ت 


دحو له لحتل سس لبت سه سيل رص 200 


# وَلْقَدَ َالنَكَ سَبَعا مَنَ لمان وَالْمَرَءَاتَ الْعظيم * 98 0 1111111 


4 


« هْوَ اذى أرْسَلَ رَسُوله. يالْمْدَئ ودين ألْحَيّ لظهرَه عل ادن كز 4 


ينيدا 0 س4 ااااااااااا ا ااااااا 01000 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَدَ واه اَلوَكَرْةَ # ا 


2000 الك يي 0 ع 


9 وقال الرسوز 


0200 000 رط دسو سحيو م 

وَيَُكرون وبمك أله وَلَنَهُ خَيْرٌ ألمحكرن * ا 
مقا أخل لز إِنَكُثْر لا مان 4 011011 
والينيا امه وَأطييكوا التثول 4 00000 

برص لود ابعال رك ون هو 2 12 رده م وها صمانه هه 
وَلَقَدَ نصرَكم أله ببَدْرِ أذ اتقو لَه للك َدْكْرُونَ # 20111111 


دعوو 


و ا 4 011 


اي يال لسسررة 


#إذًا متَحنا لك هنحا مُبِينًا # ا 


٠. 
- 


لْحَيسرُونَ # 0ه 
#والعضّر #* اذ[ 271( 


22 2 4ع ع ب 
يرب إِنّ قوب اتخذوا هنذا المرءان مهُجورا # ا 


1 لحك رتو َدزِيدَ كي * اداه متخاو امنا اهام اوم م و قم 


و4 5100 


فهرس الآبات 50١‏ 


#[ل ره 


ا ال ور ع مع لالد سم سبي ير 
#جاءَ الحق ورهىّ لْبنطِلٌ إن البنلطلل نَ هوقا *# 1 1 1 ااا 


0 جام --غخر سس > 


لله القَدرِ حَيْرٌ مّنَ لف سَبَرِ» 0 


0000 وهر مده فى ولوك 


# إن الشّيطنن لي عدو فائخذوه عدوا * 00201212110827 0 0 ا 


بير سر 


«إنَّ الصّلره كنت عَلَ الْمُوّمِن رك كتنبا كَوَفوًَْا » ا 18 


ص < معو لآ ته 
. 


وَإِنَّهَدْلِشْكَ الثر عد » ا 00 


2 - 


«ييِبُ أَمَدسكُر أن يكل لَحْمَ لَضِد مَِنًا رحس 4 000000000 


#خلفَ مِنْ بدي حَلفٌ أضَاعُوأ الصَلَوءَ واتَبَعُوأ اهوت ضََوْفَ يِلَْونَ يناك الاج 10 


2 4 


ولد عم النَ تدأ مكُح في لشت فَقلنَا لهم كوأ َه يض © ......... 1١‏ 
الل و ين لص ي وَأعْمَلُواً صَلِلِحًا * 0 اا 


9 
يها أل ءَامَيُوأ حكُلُوأ من طِيْئتٍ ما رفك وأشكروأ نه 4 00000 
# يتأيها الذِت اموأ فوأ اله دروأ ما بق مِن اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ # و 
#حَوَ ًا جاه أحدهم الْمَوَتُ قال رب أتجعون (00) لعل أَعْمَلُ صْلِحًا يما رَكْتُ © ..... 7/4 
(إذّ لَه يب تين ونب المتطهريت »* ل 0 


ذه وو مصمء مسمس 


اح سه م سم عع 3 سر و أ هه 2ه 0 ا سس سل له 
وَلَسَسَتٍ أَلتَوسَة لِأَذِس يَعْمَلُونَ ألسَِيَعَاتٍ حوَّه إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتٌ» .. 717١‏ 


يوم يَأْقِ بَحَضُ ايت رَيْكَ لا يمع فسا إيمثا لَرْ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل * ماسو ا ا 
سبح أَسْمَ رَيْكَ امل » 0 0 ااا 
« وَقَدِمَا إِلَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَحِعَلْئهُ هبساء مَنتُورا ‏ ع احم ان و ا 


كس 
-- 
- 
75 
0 
ثم 
١1‏ 
ايل 
١‏ 
5-5 
احي.). 
١‏ 
م 
3 
3-2 
0 
١‏ 
١‏ 
١١‏ 
5 
سيقي 


#يكأيهَا لذبت َامَنُوا أؤفوأ بالعقود » ا 00 


,194 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


روا الْمَهْد إن الْمَهَدَ 6ت متثولا 4 0 
«فلا ضع المككفريت وََنهِدْهُ بو جهَاًا كيرا 4 ش52 


20-1 


«يُنَبروأ ايو وَلِتَدَكْرَ ونوا الأب » 017000 
«ومًا أَلتَصُْ إِلَّا منْ عند أله » لت ان مادو لوي ارك ووو ب 


«حكم ين يكو يباه عَلَتْ وِكَهّ مكيرة ِإِذْن أَلَدِ * 000000 


#إن أَوْلَاومة إلا الْمنَمُونَ »* 01001 


71 ل 


وَإِدْ يَبَكرُ بِكَ الَدِسَ كفروأ َبِتُك » 00000 
ل وَجَعَلَا ِنْ بن دِيم كد ومِنْ حَلَفْهِمْ سدًا َأَعْتَدكهُمْ هَهُمَ لا يُصِرُونَ 4 


0-4 


#ولا حلفوا رجور و حَّ يِل آلمَدَئْ جل ل ا 0 
طوَإِدْ أَحَدَ أسَهُ مِيكى الَدنَ أوثوا الكتب لَييَنَهُ. لئاس ولا تكسموتة, 4 0 


« ونوا تفع وانشر بن حورج فا تسر من لخدي 4 ا 
«ياما ان امنأ لا مُعَدَمُوأ بن بدي َه ووسُولو ألا أله إن َه سمي علي * . 
لفرَءَيتَ مَنِ اححَد إلهه هونه وَأَصَلَّهُ أَهّهُ ع عل * 211111 
«وَإدًا سأللك عبادى عَقْ فَإِنْ كَرِيبُ أَحِيبُ دَعْوَةَ الدع إذًا دَعَان» .... 


#حنفظوا عَلَ الصَحلواتٍ والصّككرة الْوْسَطَ #* الو معي ا ا 
« نَزلَ بد روح الِب (5) عل عل كبك لَِكْونَ من الْمسَذِرنَ * 5 5هش*ش1#ظ( 
#مَكلُ الَذِنَ يُنَفِقُونَ أَمولَهِمْ في سبل أل كمثل حَبَّةٍ أَنْيستْ سَبْعَ سنا 


27 


9ل ميث أنَّدُ تكسما إلا مُسْمَهَا »* 211111 


0 لَه ما أستطعة: # اا اا 000 


حم 
١‏ 


14 


#هّن لَّمْ يكنا رَجِْنِ فَيَجْلُ وأرأكان » 0 
ين لَك يله ألضِيَاِ ألرَمَتُ إِلّ آي » 00 


ص 


#وَكَيِفَ تَأَحْدُونَه. وقد أفض بَتَضْْكُمْ إِلَ بِعْضٍ * و0 0 515870 


وص سر رمه 


الرَانْهُ والآن مَلِدُوأ كل وبر يتا ِأئدَ جلدَوَ4 #00000 
« أ ألَذِىَ 5 الك يلي وَاَلْمِيَانَ # ل ا 


ع 


ام جح ل ره 00 
. 


#لقد أَرْسَلْنَا رَسْلنًا بيست وَأَرْلْنَا معهُم الكتب والْميرائت » 00 


3-4 


#وفصدله, في عَامَيْنِ ‏ 11711111 


ل ارير 
١‏ 


دس عور سل ساو عر 


#وماه, وفصدله, ثللثون هرا # ان نض كس افا ل ل أن و مه لكا أ لاه عي ها لابم 6و 28 
« أنه الى أَرَلَ الكتب يِلْلَىّ وَالِمرَانَ 4 0 
#قَد أقلم من ترق (01) وَدكر سم وَيوء فصل 111111011100 


مه 


00 عه ير ص حطس ره ا ل يه جر سد ل 2 
# فلا وَرَيَكَ لا يَوْمِنْوتَ حو سكوك هما سجر شْْهمٌ # د 


دك عموهه مدعل مع سا لسر مج 4 4 
#ولا ديحت ب لْجَنهِليَةِ الأول 4 5107170005 


04 م له 


3 مت سا سا سوم كلم ع ورسخ لم 7 ا “مه رع هه ساس 
#يكأمبا ألَذِينَ امنوا فوأ أنفس> وأَهليك: ارا وقودهًا الناس وَالْجَارَة » 5-0 


«ارال ترموري عل الإساء ينا ممكل الله سه عل تون 4# 51116 


وه 


“ا بَلِ لاضن عل تفسبدء بصيرة 4 ل ا 


#وإن فنَّ أَوْلتِ حمل 7 0012021110097 1غ 


جح ساسا جح ارو 
وا٠١ه‏ 


# وما حتَلَفَم فيه من سَىْءِ محكمة: إل الله * ا 000 


9 >> مس لرء ا 2< 0 2 2 غ24 رم 6م سناسه 74 
القن تترعم في سَىْءٍ قردوه إِلَالله والرسول إن كم تَوّمُِونَ الله الَو الآخر * 


2 
سل سل صرحو ل 


# وأعبد ريك حَقٌ يَأَِكَ اليقث » ل 


-ه 


ولا بحسب لذن كفروا أنَمَا ل طم حَير لَْفيِييمَ * 52000000 


توما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤَْةٍ إِدَا َضى الله ورسوله: أَمَرَا أن يكن طم للخيرة مِنَ أَمَرِهِمَ ©.... 4 ”67 
#إِنّما يِيَعَبَلُ أله من الْمَنَّقَينَ # 6 11 [1[1[1[1[1[1[41[1[1[ز1[ |[ اا 


يتما لدت حَامَنُوَا دا كُمَشُمْ إِلَ الصَلؤة مَعْسِنُوا وُجُوُم » 000000000 
مو عدم ل أ يتك عند كل جد مل # اا 0 ا 


ما مذو اَلتَمَاِ لال انر ا عكئون 4 000 
« وَلَخْيَلَ وَالِعَالَ والحمير لَرَحكبوهًا وزينّة ل 
ا و كو ا َحَكْونونَ سوا # ا 
«إن يَشُرْكُهُ أنَهُ لا عَاِبِ لَك ون يحَذُلْكُْ هس ذا الَدِى يَنشركُم ما بَعَدِو 4 ..... 6717 


#وما يضم إلا مِنّ عِندٍ أله * دب1 0000121 0 
« آم حيسم أن تَدْحْلُوأ الْجكسة وَلَمَا يَأيِيْ مَكَلُ ألَدِبنَ حَلَواْ من بلك » 1 
0 لَِنَ اموأ لا تَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُرَحْ أَوَلآه * 0-5 اا 
«هاما ايَدَنَ اما لا تدوأ اليثود والتسار أو : بَصُهُم أَوْليَاءُ بَحَضِ 0000 
لبك خْدوة أسَه ما تَسَدُوها ومن يعد حُدُودِ أله فَأوَْيِكَ هُمْ الطَِمُونَ # 81/0 
#فكفدرنه: إطعام عَكَّرَوَ مُسَككينَ # ا 
#م نكن متك مَرِيضًا أو يوه أَذى ين رَأسِوء هَيْذَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو َك © ع 


«#دَكلُوا نبا وَأَطْعِموأ البايس الْفَقِيرَ * تلاقف اح اعد انيه اوم ساف ا 211 
«إنَّ هذَا هو حَقٌّ القن لمعي دم سات امطاب امزلم اكتارا رط ارو لجو ات رامو ارا 


كا فى حَلَيِ آلسَّمَنوَتٍ وَالْرْضٍ وَأخْيَلَلفٍ أَلَعَلِ وَاَلمَارٍ لدت دل لدبتي * 200 


#لَايسْتَوَى الْقَعِدُونَ تفرع لضَرر وَالْجَحْهِدُوتَ في سَبي لاله أَمَولِهِمَ وسيم * 5 
لا يَْتَوى متك مَنْ أَنمَقّ من قَبْلٍ الْمَنَح وَقَثَل » يي ا 0 


« ينبو عَادَمْ هَدَ ْنَا حبك لَِاسَا وى سَوْءيَكُمْ وَرِدِمًا » 0 


نما يَميلُ أمَه من الْمََِينَ * 50 


سس 2 ل ار -- آآ# هه 7 ا آآأ-آ هه 22 2 2-1 2-1 و 2 م + ملي َ ارو 
3 1 د م عسرو ار من وُسطل ما 2 00 ل أو كسوتهم موم6مث6 ...هه 


1 4 ا 000 
0 مَا كان إِاهِيم وديا و مَصَرَانا ولككن كات حنِيقًا مسلما 4 0 هناها 1ق وا اهز 36 وتر 6 وق 1216 22 


حم 
اها 
١‏ 
1 
لم١‏ 
0 
١‏ 
1م 
0 
د ١‏ 
١‏ 
ها ١١‏ 
0 
٠‏ 
امث 
3-41 
١‏ 
0-7 
الم 
0 
ع 
5 
جا 
١‏ 
1 
١‏ 
5 
ُ 


خم سه ام مهو لس 


دور م “رم > مي 2 و سام 2 > 2 
“نه من شرك بالل فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ و لله ألحَادٌ # « لواف ل ل م3 وا وم أ ا 


«وَمَالَ رَبك امون أسْتحِبَ 40 0 ا 
ع افيس قل افك مر نا انوك فا اتوك ند كان كان أده 000 
«ثم نتف إل لَك و ماه مَقالَ هَأوَارْض يا موا أ كرما الآ ْنَا بويت * 


20 


#هذانِ حَصَمَانٍ حلاصمو # ل ل ا 


1 و 


#وَإِنّ ذو أَبََكرَ أمَهَ بد وأنا ريك فَأئَنُونِ * [ز[ز ز ز ز ز 00000 


0007 آذآ 0_7 يو 


20000 لكيش عن اكد خييكا لاتكر و4‎ ١ 


«سَرَعَ لَكُم يِنَ أدبن مَا وَصَى يه- دوعا * 00 0 


2 مسا سه ل راع م2 - 
صَرَي لك تَتَلَا ين :4 00 


ركب 0 ممه 0 0200 وس 172 0 02 
«وَأْذِنْف اناس بلحي اتوك رجالاوعل كل ضام رياني ون كل قي حمق 4 ... 


ردوارو سس _- 


« أدعٌ إِلّ ميل رَيْكَ بالَكُمَةِ وَالْمَوعِظةَ أخَسَنَةَ مَحَددِلْهُم بلي هَ أَحَسَنُ د 


الاه 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

« ألم مَرَ إِلَ أَلَذِى حاج إِرهِعمَ فى رَيْوء» اا 
* وَإِذَا صَمَلُوا قاحس فَالْوأ وَجَدَنا علتبا -ابآء 15‏ اه 
#وما مَدَرَوأْ الله حقَّ هدر وَالَرَصٌ بَحمِيِصًا قَبْصَنُه يَوْمَ ألْعِيِلَسَةَ * ست نت تاسنمااة 
# الله لا له إلا هو الح الْمَيُومُ * و ل ا ا ا ا لمع ع 1 اه 


2200 7# 


ع 


# يَمثونَ عَلْكَ أَنّ أَسْلَمُوا قل لا مَمْنُأْ عَكَ إِسْلنسَكٌ # 21111111 


8 لب ووو 


إِنه, عفور شححكور 4# 


# هَل جَرَآءْ الٍاحْسَنٍ ل ١‏ 


© همه هه »هه هه و هه هه قش اه ههه هع وو وهو و وه هه وه هوه هه وه و وه هه هوم وه موه .موه 


لاسن # 0 هظ221 


#إنَّ هذا كانَ لك جَرَآء وَكانَ سعشك مَشْكُورا 4 ا 00 


7 2 عرء را ور 7 020 


ولوا تبع الحقّ أ هم لفسّدت لمكو وَالْارضْ ومن فيهركت 5 5252070000 


كي بدوء ١‏ 7 در 0 
# آم لهم شر كوأ شرعوا 


0200 م 


و لذن لا ينغو مع اللو | 


ل ا د 
لِييمْ مآ أل للك ين 7 


1 
00 
م 


#يكايها أَلَدنَ َامنُوا أتَعُوا أله 


إِلَها َاحَرَ ولا يِفَمْلُونَ التفّس الى حرم الله إلا يلحي * .. 


14 ئِنَ ليبن مَا لَمْ يَأَسَنْ يد أله # متهي الا علا واف اق 


-ه 
اللي ل ال 00 


1-1 


2ل 


م 5 
حَقَّ تكَاه- ولا عه أت مُسَلِمُونَ * 2 


« يكأيها لمن إِنَكَ كايح إل ريك كدعا 0 9ب 0 


-2- 


«يتأيهًا اتيت دَامَمُا ارتشكترا رانشوا واضدو| كك وافمشلنا الكخر 4 577 


سوهت كب 


فهرس الأحاديث والآثار 51 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث ون ٠-52‏ الصفحة 
العوي هذا 1 
١ك‏ توا الملاعنَ الثَّاتَ: البرَارَ في الوَارِدِء وَالظّلء وَقَا رعةّا الطريق» ما ا 0 11 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَّيْلٍ وبْرًاا 1 1 ذ ذا ا 
«أَحَب الصَّلاةٍ إِ[ الله صَلاة دَاوْدَ عَلَتَوالسَكم) مد ار م اماق ا لف روا 1 
«أَخْتَيِبُ عَل الله أَنْ يُكَفَرَ السَنَةَ التي قَبْلَهُ وَالِسَنةَالّتِي بَعْدَ) ....... 2176 "491 ++ 
«أَخيِرُوه أن الله نحيّة ( واج كار اوبلاطو امام اانا بامط لشو اش ل ل 
(ا خوخ بأَخْتِكَ مِنَ الحرّم قَليْهِلَبحُمْرَا 000000( 
«إِذَا أََْلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَاء وَأَدْبرَ الَّهَارُمِنْ هَا هناك وَغَرَبَتِ السّمْس...) 

سباح نظ جاب الوا ف اماو لواوامطويوكة لل استفه وات ذم تاقوا لوي لق امنا الاباك ار 
«إِذَا حَكَمَ الحَاكم فَاجِتَهَدَ ثم امات َلَهُ أَجْرَانِ ( ا ال راق 
راككر اقاك لني بر ره م1١‏ لولم يكوه 
«(إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المسجد فَلَيَرَْكَمْ رَكْعََيْنِ قبل أَنْ يخْلِسَ) اوم م ا 
«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يرك كنا يبك المَعِيدُ) 0 
«إذا سَمِعْتَمُ الإقامة فَامْشُو إل الصَّلاةٍ وَعَلَيكُمُ السَّكِيئةٌ وَالوَقَارٌ) كططو اماو 53 
«إذَا كَانَيَوْمُ صَوْم أحَدِكُمْ فلا يَرْقْتْ وَلايَضْحَبْ) ا 
(إِذّا مَاتَ أَحَد مِنْ ِخوَانِكُم؛ فَسَوٌ 2-00 ب عل قَيْرِو) ام رو او ا 


«إِذَامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَمَ عَمَلَهُ | لَامِنْنَكَاث) الع لم 1 6 اب أده 


لل 0 _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تر حاون الور اك هر ؤي ميك 0 
«إذَا نَابَكُمْ شََىْءٌ في صَلَاتَكُمْ َلْيْسَبّح الَرّجَا ل وَلُْصَمْقٍ النّسَاء ان د وي قدة 
(إذَا نَيِيَ فَأَكلَ وَسَرِبء فَلَييَمَ صَوْمَهُ فإ أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ) للا 4 الال 
«أَرِحَْا بالصَّلاةَ) لا م لاا ما اا اط م ل 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السَبْع الأَوَاخرٍ» 
ال ك5 7ت تدص قارف ١95ه6لا‏ تك 560 
«أَرِينيهء فَلَقَد أَصْبَحْتٌ صَائًا فأَكَلَ) اا 000 
«أشبغ الؤُضُوءَ وَحَلّلْ بَْنَ الأَصَابعء وَبَالِعْ في الاسْينْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائَا 
ا 1 1 ا 0 0 
«اسْتَغْفِروا لِأخيكُمْ وَسَلُوا لَه بالتَِيتِء فَإِنَّهُ الآنَ ان 9و 000000 
«اطَلَبُوا لَيْلَةَ القَدْر في ا ا ا 
«أَعْظَمُ الذَنْبِ أن عل لله ِذَا وَهُوَ حَلَقَكَ)» 1 00 0ااا 000 
«أَعْنْوهُمْ عَنٍ السّوَّالٍ في هَذَا اليَوْم) 0 اا 
«أَعْنُوهُمْ عَنِ الطّوَافٍ في هَذَا اليَرْم) 000001 
«أَفضَلُ الصَّلاة بَعْدَ الصَّلَاة لحيو الصَّلَاهفي جَوْفِ الَّْلِ) 5 0000000000000:إ( 


«أَفْطَرٌ الحَاجِمٌ وا محجومً) 

الى :ال وا اا لل ل كلو اخ لا 
2 م20 0 لون 5 هو بين مهس 4ه 124 0 مو 
"تكن دل ما ماك فلكت تلن ونال بان ووم 


عن سف 17 ا 5 6 1 
«أَفطِرواء إِنَكُمْ لاقو العَدُوٌ غداء فأفطرٌوا فإن الفِطرّ اقوى لَكمْ) 1 


فهرس الأحاديث والآثار 59" 


«افعِي عا يكل الاح د تَطُوفي ب بالقة 1 ا 
«أَقَامَ النبِيٌ بك بِمَكَةَ يَسْعَةَ عَضَّرَيَوْمًا يُصَلٍ رَكْعبَينا م ا ا الى بحدس سيم 
دقرت كايكون العند من ررم وهو ماهد ع م ا و1 "لتكارة 
«الآوإن نيت أَنْ أَقْوَاً القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًَا) اه 
ذل شر دَن؟» 1[1[1[1[1[1[11[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ 1[ ا 
«التَمِسُوهًا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ في تَاسِعَةٍ ع تَبة ...8ه 
«الخلاف شر بخ اع ا ا لماك ا ا 177 فار ا 18 
«الذَّهَبُ بِالذَّهَبء وَالفِضّه بِالفِضَّةء وَالبرٌ اليب وَالشّعِيُ بالشَّعِيرِ) ا 
«الوّجُلُ راع في بَيِْهِ ومسؤولٌ عَنْ رَعِينِ) 0 0000 
السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةوَالَسَاكِينِ كَاُجَاهدِ في سيل الله) عمسيو 15 1 
«الْسّوَاكُ مَطْهَرَة َِمَم مرضاة للرت؟» د7ب1 000010121 0 0 0 ا 
«السَّوْدُ مَكَذًَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) السو واس لني الوا لوول اق اح مويه الا 
«الصَّلَوَاتَ الحَمْسء ل ِل الجمعة وَلعَضان ِل رَمَضَانَء ات 

الحو سد نوا طوس ف ا تم حا الاجم ام 51 
َالعَهد الذي ا ويه الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَمَرَ) ا ل 
الما ان خحّة لك أو عَلَيْكَ) 111 ااا 0 
«الْقْضَاةٌ تاه وَاجِدٌَ في الجن وَانْنَانِ في الثَار 00 000000 
«الكَيّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَةُ) 00 
«اللهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ) ل 


«اللّهُمَ إِنَكَء عَمْوّ تحب العَفُرَ فَاعفٌ عَني) ا اما اال رم ا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 م6عى ع سي مح ولا بير و 

«ألم اأجد عالة فأغناكم الله بي» دبببب1010121212121 0 ااا 
وى وه 2 دوو لس 2 2 3 2 ع - 

«الْموَ م القوى خير احب |! الله من المؤمن الضعيفي» 00 1 0 
3 ع - ته 2 2000 7 4 

)| ناس شُرَّكَاءٌ في ثلاث في الكلا وَالَاءٍ وَالتار) اتيك سا الما موسو و ااه 


«أمرّ النبئٌ عَلَتااضَكاوَالتَكة المسافري إِذَا كَانُوا تَلانّة أَنْ يؤمّروا أحدّهم» ا 
مر َك الفطر أن يود قبل ُوُوج النّاس إِلَ الصَّلدا 
ا ايا ااا ا 1 ا ا ا ا ا ل 


7 مرئا أن تُخرج الحبْض وَالعوايقَ وَدُواتٍ احور اا داوع 4417 اة 


إن اع ب العَمَلٍ إِلَ الله أَدْوَمُهُ وَإِنْ َل ااا 00 
دن أَحَدَكُمْ ليعْمَلُ بِعَمَل أَهْل اجن حَنَّى مَا يَكُونبَبَِهُ وَيَْتهَا إلا ذِرَاعٌ) 00 


«إن الرَّجَلَ إِذَا 0 مع امام حَتَى يَنْصَرِفٌ له قيَام لَيْلَهِ) 
ا ااا ا ل ا ل ل 


5 وشاعف براك داه 6ه 27س عر سراد 2 كه 
«إنَّ لله تجَاوَرٌ عَنْ أمّي المَطَ وَالنْسَيَانَ وَمَا استكْر هوا عَلَيهِ) 


ال ااا 1 1 1 ا ا ا ل لل 1 
ل رادت 2 نيا ور جر ه06 20م لي 6 ا 
«إن الله تَجَاوَرَ لأمّيَى عا وَسْوَسَتء أو حدثت به أنفسّها) 0 ااا 


رن شط واه ًَ ل 3 م 2 1 0 0 2 
«إنْ الله طَيّبٌ لا يَقبَّل إلا طيبّاء وَإِن الله أَمَرَ المؤمِنين با أَمَرَ به المرسَلين» ا و 101 


«إنَّاله ليده عَن العَبْدِ أنْيَأكُل الأكله َيَحْمَدَ فيَْمَده عليها؛ امد ا 1 


«إِنَّ الله وثْرٌ يحب الوثرً» ا ل ا ا ته 


«إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أَميِي تي المقطأ وَالِنْسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيُه) ام ب 


فهرس الأحاديث والآثار فى 


سمه عَلهِمٌ الصيَام» نيرون فقأ فَعَلَتَ) ا لد 
ن المي بك بَحَتَّ بعت رَجُلَا عَلَ سَرِيّة» وَكَانَ يَقْرَألِأَضْحَابهِ في صَلاجهِمْ) .. /1 588 


: و لَا يَعْدُو لِلصَّلاةِ يَوْمَ عِيا عِيدِ الفطر حَبَّى َكل عَرَاتَ) 


0 1 1 1 1 1 ا ا ل لت 
«إنَ أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله القَلَمُء نم قَالَ: اكْمّثْ) 00 
"إنَبَينَ الوَجُلٍ - لكا" ترك الصَّلاة) 00 
«إنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَاك م حرام عل اك ما وو اخ ا 6 
(إنَ رَبَكُمْ 0 حي يا يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إذَا رهم يَدَيْه إِلَيْهِ آنْ يَرُدَهمر 
صِدْدَا ةي ة ةذ ذ111151ؤ1#[1[ز[ؤز[ؤز[ز1[1[1[1ز1 141 1[ اا 
دأن قشل أذنت؛ وكن أذ نب تَاب إِلَ الله وَاسْتَغْمَرَ الله ثُمَ أَذْنَبَ تَانِيةً) 0 
لضي قد عدي ا ااا 
«أن رَسول الله يك كَانَ يَذْبَحُ في المصَلَّ 1 1 1 ا ا 
ع يا ل 
مان رأ صَامتَا ع حل اله كي)» 3211010 
إن هَذًا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَل بَنَاتٍ آدمَ) ل تلك 
إن هَذَا من أَهْلٍ النّار) ا م 
١ن‏ هَذِهِ الصَّلَاة لا يَصْلُحُ فيا نَيْةٌ مِنْ كلام النّاسٍ) ل 5 
ان وَسَادَنَكَ لَعَرِيضء إِنَّا هو هو سَوَادٌ اللَيْلٍ وَبَيَاضِ النْهَارٍ) 

لطا ا مسو ام 1ه اسلو لما لاو ع و قا اس رن اوس ووس دب 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١أنتَوَضَأ‏ م شوم الإبل؟ قَال: نَعَمْ) 0 
«انْصُرْ أَحَاكَ ظَال) أَوْ مَظْلُومًا» ا 0 
«أَنَكْيَهًا؟) 0 
م أَطعَمَة الله وَسَقَاة) 

لا اا لا 1 ل ل تل اأدلل فلات 5ذأت كلا 
«إنّا ا الأَعَال با باليّاتِء وَِنَّا لِكُلَ امْرِي مَا نَوَى) ا و ل 50 
إن أنابكة متلكةء اتن كنا تنشو ن: فإذا تينيب فد كروق)» لوم 
نا بُِنْتُ لمم مَكَارِمَ الأخلاق» و ساود ا 
«إنَّا جُعِلَ الطَّوّافُ بالبَْتِ وَيَيْنَ الصََّا وَاكرْوَة وَرَمْيُ لجار لِإقَامَةِ ذِكْرِ الله) سحي ا 
«أنّهِ كَانَ عَلَ عَمَرَ تَذْرُ اعْيَكَافٍ لَيْلَةِ في المسجد الحرّام في المَاهِليّة) ا 
نه يَنْ أَهْل الْجَْدَ) م 0 
«أَوَلَ مَا بدىَ به رَسُوأ سُوَلُ الله يك من الوَحيٍ الرؤْيَا الصَّامَِ» “ا 4 6ه” 


«أَيَكَمْ أرَا ل ا ا 


«أيّا امْرَأَة أَصَابَتْ بَخْورًا قلا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ العِشَاءِ) 21100 
عع ضاق ...14 لال 7ك امل لامعل لوطل راب 


2 له-2 


بنِيَ الإسشلامٌ على حمس : سَهَادَة أن لآ إآ إِلّاا لله وَأَنْ مُحَكَدًا رَصُولٌُ الله) 
ى الل كق ١٠ل‏ تقمىى ماسم 


وألوا وه هه وده ووافق و وه و ع فاو اه وموم وو و وه واوا وا واه راواه مه ووم هم واو واة 6 وه و9 25 6 ٠ 9٠٠ ٠‏ 


«بَيْمًا أنَا في الحجر إِذ أن آتِء فَسَّقٌ مَا بَبْنَ هَذِهِ إِلَ هَذْوِ) 0 
توا ليله القدرٍ ل ولج لف وو لما 9 


فهرس الأحاديث والآثار رحف 


وهم بي هار خَ في مه وه > ا ل جه - 
«تَعْرّض الأعال ‏ يَوْمَ الِإنَْْنِ وَالتَمِيسِ» » فَأَحِبٌ أن يَعْرَض عَمَِلٍ وَأَنَا صَائِم) ..... 447 
ل ل ولد الكت وا اده ال ا ان 


ًّ ااغي 4 قر 
«جروا الشْوَارِبَء وَأَرْخوا اللحَىء خالفوا المجوسّ») /81 1 
القن واد طن أن ع 0 08635517ة 
اخزئييز ماله تاتكفيك» وكين ينيك 111 ااا 
احرَجْنا مَعَ الي يك في بَْض أَسَْارِه في يَوْمِ حرا ا 10000 


ويه في الْحَرّم : الا ف قدا 1 
خَيرٌ خصّال الضّائ م السّوَاكً) 1 1 1[ 1[ 1 1 1 0 ا 0 اا 


ا 1 
© راس عر نزية 2 

«١دَعهَ‏ يَا أبا بكرء فَإََِا أيّامُ عِيدِ) لاساو مط تابو تي الم 3 
مة ة 7 يع 7 6ه مي م كر . 

«ذاك يوم ولت فيه ) وَبَعثْتَ فيه أو قال: أنزل عل فيه) 0 ١‏ 


١ذَانِكَ‏ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهًا الأَعَْالُ عَلَ رَبٌ العَاينَ) 000 
١ب‏ صَائِمِ ليْسَ لَهُمِنْ ًامه إلا جوع 0 اا 
رفع لكر : عَنِ الام حَنَى يَسْتَيْقظ) و ا الوم 
١رفِع‏ عَنْ مني الحطأوَالشّيَاكُ وَمَا استكر هوا عَلَيْهِ) 00000000000 ار 


وود 


ارو سيره فَإََِا تذكر المْوْتَ) ل اه 
َصَدَقفَكٌ وَهُوَ كَذُوبٌ) 1 ز 0 2 2 2ز2 2 اا 
«صَلَاةٌ الأوَّابينَ 2ت كفن الفضال! 000 
«صَلاةٌ اللّيْل مَثنى مَثْتَى) 0 


دام 1 5 ره جه ر بي 067 86 - 
«صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَاء أفضّل مِنْ ألفٍ صَلاةٍ فِيَا سواه مِنَ الْمسَاجِدِ) 1 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اضرا كار امنونق أصلة 1 ااا 0 
ا ل سالج اانه 01 ةمسوا و قو اماس اسشخ وماس ا 


و سماد و 


1 0 ا 1 وَاجِبٌ عل كل خَلِم) 000 ا 
«فَرَض رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ كر 
العا امار سواه اسار او ا م ا ا 504 


«فَرَض رَسُولُ الله كه رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ َلِلِصَائِمِ مِنَ اللّفْو وَالرََثِ 
م م ب قعق "القن “الموج “اللو ابا قن الكو بلع را ا قيءة6ة 


«قَالَ الله تَعَالَ: مَا تَقَربَ إل ع وا 2 ضتهُ عَلَيْا .. 0397 037945 :3ه 
«كَان و النَّاسِء 3م يكن ف رَفَضَان جين يلقاة جِرْرِيل) 

11 1 ا ا 
دكَانَإذَاَام ممنَ الليْلِء أَوْ مَرِضَء صَل مِنَ التََّارِيْتَيْ عَشْرَةَرَ ركف ل 
«كَانَ أُضْحَاتٌ محَيَدِ يل لَا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الأغَالٍ تَرَكهُ كَفْرٌ غََْ الصَّلَاقهك ”لال وام 
دكَانَ اين يل ذا دَحَلَ العَشْدُ سَّدَّ معْرَرَه وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأيْقَظَ أَهْلَهُ) 00 00 
«كانَ أنس بنْ مَالكِ رَتَِلِتَدْعَنَهُ جين كبر تجمع المساكينَ في آخر الشهر» و 
دكَانَ خلقة القَرْآنَ» ل ا ا لاسو الو ب ا ١‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله ليله يَضُومُ حَنَّى نَقَولَ: لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرٌ حَنَى نَقَولَ: لَايَصُوم .... 78+ 


«كَانَ لا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَبْره عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ) نه 55 5؟>- 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


و م 0 
"كل , بدعة ضلالة» 


ع ل ا ل ا و 1 
اكُلّ شلامى يس النَّاسِ عَلَيِْ صَدَكَةُ كُلّ ْم تَطلمُ فيه الشّمْسٌ) 00000 
«كَلِمَتَانٍ حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللساق تَقَيلَتَانِ في الميزانٍ» ل ا ا ا 1 
١كُنَامَعَ‏ النبّ يك في السّمَرِء قَمِئَا الصَّائِمُ وَمِنا لمفُطِرٌ) ا 
اكُنَامعَ الي كه في سَمَر في يوم شديدٍ ا تر وَمَا فَِا صَائم إلا ول الله عدا 
ا 1 
١كُنا‏ نُخْرِجُ زَكَاَ الِفِطر صَاعًا مِنْ طَعَام» أَْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ) 
ا ا ل 77ل ا ات الله تلقو "قن ومه 


دلا اعْيِكَافَ إِلّا في المسَاجِدٍ الَلانَّةِ: اللَسْجِدٍ الخَرَامء وَمَسْحِدٍ الَِيّ) ١7.‏ 5, ”407 04+ 


ارا لق و وَلَا لِيْلََهَا بقِيّام) ااا 
دلا تُسَدٌ الوّحَالُ إلا إِلَ ثَلَانَِ مَسَاجِدَ: مَسْحِدِ الرّام؛ وَمَسْجِدِي هَذًا...» 1ن 
«لاَتَصُومُوا يَوْمَ السَيْتِ إلا فيا افترْضَ عَلَيِكُمْ) اا 000 
«لا تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله) 1 1000000 
لا عَنَعوا نشاءك الْمسَاجِدَ ين خا ض ل 1 
دلا صََاٌ إن لَمْ يقرأ أ بِمَاتحَةِ الكِتّاب» 0 
«لَاهَوَرَ وَلَاضِرَارَ) 11111[ 1[ 0 ا 
دلا وَانَذِي قَلَقَ الحبَك وَبَرَاالنَسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إلا مها يُعْطِيهِ الله رَجُلُا في القَرآن» . ١‏ 
دلا واد فق لَيْلَدَ) اي 00000 00 200010 
دلا تل لإمرَأة أَنْ ند عَلَ ميّتِ قوق نَلَاثِ أ عل زَوْج أَربَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرًا".... 00 


دلا يَرَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا عَجَّلُوا الفِطرً) ا ل لض 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لا يفرك مؤم مُوْمِنَة) 00 
١لا‏ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكمْ أ أَذَانَ بلالٍ ب منْ سَحورو) 00 اا 
دلا لان را مرا يواح عِنْدَكُمْ فيه ون لله يعات لم امي لياه 
«لملِْسَهًا أَحَيُّهها من جِلْبّامها» 11 0 ا 
«لِلصَائِم فَرْحَتَانِ يََرَحُههَا) 0 
«هنه د فرحا يعوْةِ عبد من رَجلٍ أضاع رَاحلتَوَعليَْا امه ون 
«لَنْ يُغْلَب انا عَكَرَ ألما مِنْ قِلَدَا 00 ا 
«لَوْلاً أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِلِية لَأَمَرْتٌ بِالبَيْتِء فَهُدِمَ...) ا وا ا 11 
الب من ال الصا في السفرء ماح العا اما لتو لتم وا م 
«لَيْنْ بْقَِيتَ د إِلَ قَابِلٍ لَأَصُومَنَ النَايسعَ -يَعَنِي مع العاشر) 00131 اا 
ما أَسْفَّل مِنَ الكَعْيَْنِ قفي الَّارِ) وانعيه عن ال نود الالو اوه وسو اط او ا 217 
١م‏ بَالُ أَهْوَام قَانُوا كَذَا وَكَذَا لكي أُصَلِ وَأَنَامُ) ل 41[ فافع 
دما بَالُ َو لاء الممَحَمَّقِينَ؟) 00 
«مَا رَأَيْثٌ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفَلِ وَدِينِ دهت لل لجل المَازِم مِنْ إِحَدَاكُنَ 

ل ل 1 000 342 برض ةم ةر 
«مَ رَأَينَةُ ضَائًا العَشّْرَ قَط) ا 01 
١م‏ مِنْ يام العَمَلْ الصَّالْحُ فيهنَ أَحَبٌ هرت هل 1 
مان ميت يَحُوتٌ لاه إن كان الم ايكون ّاة...» ووالاو ا 1 اموا 
دمن اغْتَّسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ غْْلَ الحتابَقه ثم رَاح» 5000 اسم ال 


«مَنْ أَكَل مِنْ أَوَّلِ النَهَارِ فَلْيأكل مِنْ آخرو» ا 


فهرس الاحاديث والآثار 7 


مو + 25 


«مَنْ بَذَلَ ديه َاقتُلوة) 0 
«مَنْ ترك الور فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٍء لا يَْبَخِي أَنْ تُفبلَ لَهُ شَهَادَهًا مو و ا 
١مَنْ‏ حَشِيَ مِنْكُمْ ألا يقُومَ مِنْ آخِر اللَيلِه فليُويِر من أَوّلٍ اللَيْلِ كم يقد 04> 
«مَنْ دَحَل المسجد فَهُوَ امن ا 


1 صر‎ 
٠ 


«مَنّْ ذَرَعَهُ القَىْءٌ قلا قَضَاءً عَلَيّهه ومن اسْبَقَاءَ عَمْدَا فَليَقَضِه) 
م الو اللا تلو اسلو ا ا 


١مَنْ‏ رَحْيَاحَنْ شك فلس هلي ل ل ممم 8 1[ 1417# فافع 
١مَنْ‏ سَبِّح الله في دُبّر كُل صَلَاةٍ كان وَتَلَائِينَ» وَحَِدَ الله كلام وَكَلائينَ) 0 0 
١مَنْ‏ صَاءَ تََانَةَ يام مِنْ كُلّ شَهْرِ كَانَ كَمَنْ ضَامَ الدَّهْرَا 0000 0 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا عَمَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دنا 

1 1 ا ا له 
المَنْ صَامَ رَمَضَانَ نَم أَنبَعَهُ سنا مِنْ شوَّالِء كَانَ كَصِيَام الدّهْرِ) ب 
«مَنْ صَلٌّ في يَوْء وَلَيْلَةِ يثْئَْ عَذْرَةَ رَكْعَةَ» بنِيَ لَهُبَنْثّ في الا ل 1 
١مَنْ‏ عَعِلَ عَمََا َس عَلَيِْ أمرناء ُو رَذا 

ملعل ل ل 035525726 كس ”ات "017 
١مَنْ‏ َال لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العْلياء قَهُوَ في سَبِيل الله 9 1050 


0 
2 ١ 


من قر 
2 ل سه ارك كسما ب ها كه اس ه عه 
«مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيصمت» ع م 


- 


ار لو سواط ب 8 - ارد وا لس و “م للد 
«مَنْ لم يَدَعْ قول الزور وَالعَمّل بِهِ وَاجهل) 


اااااات ض لك اسلو ا ل ار 


ري 00 7 وي بر ركه 29 0 ره 000 
حَرْفا من كتاب الله فله به حسنة. وَالحَسَنة بعشر أمثالها» 1 


هلها دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أو ها فَلْيُصَلّها إِذًا ذَكَرَهَاا او توي وق قار الوه 
«مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاة قلا نْسَكٌ لَّهُ) 0 ا 00 
انحن أحَقٌ بمُوسَى مِنْكُها اتححوة ا قفاوم مودو موو«الضمو دح اماه اوح 1 
«هَذَا الدين يم ) ومو اجاور بع لاله الم من و ولام لم لاقل و 2 
«مَلَكَ الممتَطّعُونَ» 1[ 1[ 000 
«هِيّ رُخْصَة فَمَنْ أَحَذَّ يئاء فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَضُوَ فَلَا جُتَاح عَلَيْهِا 1 
«وَلَسْتَ تُيْفقٌ تَفَقَهَ َي يها وّجْة الله إِلّا أَجِرْتَ بها ا 4801 1 
ليا معش مَعْشَّرَ السّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ المَاءَةَ فلْيتَرَوّخَ) ا 
«يَ م مَعْشّرَ قرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أل فَاعِلُ بَكُمْ؟) 0 0 0 0 00 
يا مَعَشَّرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانْه وَلّمْيَدْحْل الإِيَان َلبَكُ لا تَعْتَابُوا المسَلمِينَ؛ مم 111 
«مِمَعٌ حَلنُ أَحَدِكُمْ في بَطن أَمهِ أَرْبَعِينَ يوْمًاا ال 0 
الترا ل عاو شد ولا لق ا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلعَا» ا ا 0 
«يُصَل أَحَذْكم مَتنى مَثتّى» فَإِذَا حَيِْيَ يَ | 2 ل ل مَاقَدْ صَلَ) 
ا ا ل ا 
هيَْقِدُ السَّيْطَانُ عَلَ قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إذَا هو َامَ ؟ ث عقد» م لا 
«ينْزلُ رَيُنَا وَل كُلّ ليْلةِ إل السَّيَاءِ الدَنيَا حينَ يَبْقَى ثُلْثْ اللَيْل الخد 

لماخ ماه فاون دان كو جد مو ع امساح مت ا و مو ل ا ا 0 


فهرس الفوائد الى 


فهرس الفوائد 
الفائدة جهو سس ضت- 2 الصفحة 
صِيَامُ رَمَضَانَ هو أحد أركانٍ الإسلام 5 
مَعْنَى الصّيّام 00 
مَعْنَى قَوْلٍ الور ير 0 


و2 5 ص2 - 2 سس 6 سمس 5 ل سا 2 
كل فعل محرم» كتبرج النساءء والنظر إليهن وغيرها مِنَ العَمّل بالزور 1110000000 
ذا أسلمَ الكَافِرٍ في نصفي رمَضانَ» قَلَا يلزمُةُ قضاءٌ النّصف الأَوّل 0 


لاصَوْمَ على صَغِير ولكِنْ يحِبُ عَلَ وَلِيّه أن يأمرّه بالصّوم إِذَا كَانَ يُطيقه تمريئا لَهُ ........4 


2 1 م َ_- ءِ ع - 
يَكُونُ البُلُوعْ بواحدٍ من تَكَانّة أشياء للذَّكَرِ وأربعة أشياء للأَنتّى 2 
مَتَى حاضت الأنثى فَهِيَ بالغة» حَتَى وإن حاضت لعَشْرِ سَنَوات 060103200 


-_ه 


القَاعَدَةٌ في مسألة الكيل وَالوزنٍ مع ع 0 
الكانفين: زا[ تناه ء لَايبُ عَلَيْهها الصَّوْمء ولكن يَقضِيًا ضيانه 1001( 
البو ا 000000 
الأصل في العباداتٍ الصَّحَة؛ حَنَّى يقومَ دليلٌ على فسادمًا 0000 
اا سا بدَلِيل شرعيٌ ل 


- 


حِكْمَةٌ إفطار المحجوم أَنْ الدمَ ذا استخرجَ مِنَ الجسم ضَعْفَ ولَمْ يَقِدِرْ عَلَ إتما م 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5 5000 8 2# 
القاعدة في النصوصي القرآنية والنبويّة: إذا كان النص يحتمل معنيينٍ على وجهٍ سؤاءٍ. 


َسَادُ صيام المرأةٍ بخْرُوج الدم ولو قَبْلَ المغرب بِلَحْظَةٍ مجه اسن وسو جا 
لَوْ أن شخصًا جَاممَ وَهوَ لا يدري أنَّ الجماع مُفسدٌ للصّوء قلا يلزمّه عَيْ ل ا 714 
الِإِنْسَانَ معذورٌ بالجهل 000 0000 
شهرٌ رمَضانّ له ميزاثٌ» منها: الصَّيامُ ومنها: القِيامُ» ومنها: الاعْتِكَافٌ ا 
الصيامٌ فَرْضُ في كتاب الله» وسُنَّةِ رسوله ا 000111 
أَحْمَمَ المسلِمُونَ على أن صيامَ رمَضان فَرْضُ 1 
ع هاكن هين المنسلعين وانكر كرضي الضياء يعد أن بلع الحله فإنة كاف هركذ ...1 
غيرُ البايغ لا صو عليه ا 0 

م رمَضانَ من السَبَنٍ و ع الي 01 
الاغْتِكافٌ يكونُ في العَشّْر الأواخر مِنْ رمضانَ 000 
مَنْ صامَ رمّضانّ إَِنا واحتِسَابًا غعَمَرَ الله لَه مَا تقَدّمَ من ذَْهه قَلِيلّا كانَ أو كَثِيرًا .. 
يب أن تَعْلَمَ أن كلامَ الرّسول يل يُقيَدَ بعْضه بعْضًاء ويخصّصٌ بعْضّه بعضًا 6 
من تحصائص هذا الشَّهرِ المبارك: أن الله نر فيه القرآنَ ع ا ا 
المدائنٌ كانّتْ عاصِمَةً الفْزْس فتّحَها المسلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن الخطّاب 5 
القَرآنُ كلام الله اللفظ والمعنّى 00 
اختِصّاصٌ شَهْرٍ رمضان بِفَرْضِيةٍ يْةِ الصوم فيه دُونْ غيره ٠‏ مِنَ الشهور عا مو 
نَّ يُكْنَبُ لك قيامٌ ليلةٍ إذا قَمْتَّ مع إِمايِكَ حتى يَنْصَرِفَ ل اه 
مراعاةٌ أحوالٍ الئاس أمرٌ مهم ا ا 0 
جمعٌ الكلمة أمرٌّ مهد والشذود عن المسلمينَ صعبٌ وشديدٌ و ده 


فهرس الفوائد 


لف 


وليس بينههما منافاة» فهو للمعنيين حميعًا ارافيج لافج نه وأذه ا اام وو عا ااه 


سَبَبُ تسمية ليلةٍ القَدْرِ أنه يُقَدَرٌ فيها ما يَكُونُ في السَّنةَ ولأنها ذاتٌ قَدْرِ وشَّرَفٍ .. 
لا توجد ليله قَدْرِ إلا في رمّضان م 
الكافرٌ مَدحُور مَطرود عن رحمةٍ الله يُعانّبِ حبَّى على الثياب التي يَلبَسُها 0 
بابق مجح يس اعد ان 5 
المسافرٌ إذا شَرَحَ في الصّوم ثم بَدَا له أن يُفطِرٌ فلا حَرّجَ 5110 


كان العربٌ عندهم مجانين مو م ةبصع قا فر 


ل يَسْتَمْتِعٌ الرجل بامرأتِه | اذا عقاضيت ضَت با شاءء إلا الجاع . ولاتْصَلٍ ولاتَصُومُ 58 ظ2 


روط ووه الصّوم ست الإسلام. والبلوغ» والعقل» وَالْقَدَوَة والإقامة: 


00 
والخلو من الموانع 0308 00 0 1 ا 000 


الأكلُ والشَّربُ -سواء كانا نافعين أم ضارّين-والجماعٌ مُفسِدة للصوم 02000 
: ع ايه و : 2 
الجماعٌ في نهار رمّضانّ مُفِسِدٌ للصوم, ويَأنَمُ صاحبّه. وعليه الكمَارَ ة المعَلْظة 5 


كفارة مَنْ جامَعَ في رمَضانَ: عتق رَقَبَّة» فإن لم تَجِد فصيامٌ شهرين مُتتابعَيْن» فإن 


المحجومٌ يُفطِر؛ لأنّه استخرج من بَدَنْه دمًا هو قِوَامُ البَدَنِ 0 
إذا تَعَاررَض قولُ الرسول يه وفعْلُهِ ولم يُمكِنِ الجمعٌ» فإنه يُقَدّمُ القول 0 7شظ 


ثانية مُفطرات: الأكل» وَالشّرت: والجماع» وماكان بمعنى الأكل والشّرب» وإنزال 


5 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المي بشروطه. والتقيؤ عهذ ا والحجامة. وخرومع دم الحيضٍ والنفاس 0 505 ظظ 


المفطِرات لا يُمكن أن تُفِدَ الصّوءَ إلا بشروطٍ ثلاثة 57010 
معنى رماة الناس بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكار ماي نواه ا شعة و واو رو مدو ول لد لوه 
لا عفص الاعتكاف نسدد 4ه نِ؛؟ بل هو جائرٌ في كلّ المساجدٍ 0 
يَدْحْلُ المعتكفُ مكانّ الاغْتِكانٍ إذا غابتٍ الشمسٌ ليلةً العشرينَ من رمّضان 0 
المقصود من الاغْتِكاف التفرّعٌ لطاعة الله» لا التفرغ للكلام واللّغو 000 
المتكت يار المنسعة» ولا تار إلا لوه لايد منه انا قرعا 00000 


من اعتكف وهو حَدِيتُ عهدٍ بزواج لا يجورٌ له أنْ يذهب إلى أَهْلِهِ لقضاء وَطَرِه. . 


لو اشترطً فقال: أعتكف بشَّرْطٍ أن متى اشتهيثٌ أهلٍ ذهبتٌء فإنه لا يصحٌ ا 


السؤالٌ عَنْ كَيْفِيّة صِمَاتٍ الله لَا يجوز اوس انمي سين ام كا 


لد 


الذين يُنْكِرون صفات الله أو بعضّها قَصِدَهُمْ صَرْفنًا عَنِ العَقِيدَة الصَّحِيحَةَ 20 
عَهَهَو ودار 8 


القرآن آ لَهُ خصائص» مِنْهَا أنه يتَعبّد بِتِلاوَتِه ابت ون د ف اسار ا 
مِنْ تحصائْص كتاب الله أن فيه شفاءً مِنْ أمراضي القلوب والأجسادٍ والأعضاءٍ 5" 
إذَا قَسَا قَلْبّكَ فعلِيكَ بقراءة القرآنٍ 0000 
ذا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ مَسْألَةَ وعندك قدرةٌ عَلَ استنباط الأحكام فعليك بالقرآنٍ .. 


من آثار القرآنٍ الكريم أن الممْلِِينَ الأوائل قَتَحُوا به مشارقٌ الأرض ومغاربها .. 
من خصائص رمضانً أَنَّ فيه ليله القدره وتكون في العشر الأواخر منه 5 
رض صيامٌ رمَضانَ في السنةٍ الثانية منَ الهجرة 000 
كان أول ما فُرضصَ صومٌ رمّضانَ أن مَن شاءً صامَ ومن شاء أطعم بدلا عنٍ الصيام .. 


فهرس الفوائد 


اقبلُوا رخصة الله. ولا تَشقوا على أنفيِكُم اا 000 
لا ينغي للإنسانٍ أن يعدلٌ عَن رخص ة الله تعالى 0000 0*غ2ظكط1 
المسافرٌ ميد بالصوم والفطرء سواء شَقَّ عليه أو لم يشى» ضرَّه أو لم يضرّه 000 
إذا كانَ الصومٌ في السفر يمنمٌ الإنسانٌ منّ القيام بها ينغي فالفطرٌ أفضل 56 
الإبرٌ نوعان: مغذية» وكَرَى أنها مُفْطِرَة وغير مغذية» وتَرَى أنها لا تُفْطِرٌ 5 
سحبٌ الدم من الإنسانٍ للتحليل لا يُقَطّرٌ الصائم؛ لأنةُ ليسّ بمعنى الحجامة .. 
لَب لايُْدُ الصو حتى لو وَضَعَ امبخرة ْم وجهه 8 ه15 
قولٌ بعض العوامٌ: إن الصائ اس عط #السانة يبك ولا نن عله ا 
لو نَرّلَ ماءُ وُضُوءٍ الصائم في بَطْيِهِ دُونَ قَضْدِ فصيامُه صحيحٌ 5057 
لو أن رجلا أكرّه زوجتّهُ على الجماع وعجزثُ عن مدافعته فصيامُها صحيمحٌ .... 
لهل للروية أنازكرة ذوبتة عل شاع إذا كان صوقها قرضاء أونفل بائئه.: 
نارين القزاد وكافة دل ع مرلوق الاشاديت ا 1 
إن أكثر الممْلِمِينَ اليو لا يتذكرون بِالقَرْآنٍ 1210110101111 
العظم الْذِي يلي الإبهامَ كوع» والذي يلي الخِنصَرَ كرسوعء وما بينهما الرّسْعْ .... 
العظم الَّذِي يل إبهامَ الرّجل يُسمّى البوع 1 1 1 2ك 
مِنِ انتصاراتٍ شَّهْرٍ رمضانّ للنبي كَك: غزوة بَدْرِ الكبرى» وفتح مَكَة 277 
الميتُ لا يمكن أن يَعْمَلَ عملا بعد مَوْتِه 01 1[ 1 51170110101 
قَتْلَ بَدْرِ سَمِعُوا كلام الرسولٍ وهم مَوْنَى؛ لكن هَذَا الكلامٌ لا يُفيدهم 50 
الحُدَيْبِيّة كانت في السنةٍ ال اه ة 00 
يجب على الصائم أن يصُون صِيامَه عن كل ما يشينه ا 100 


714 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يحِبٌ تام القيام مع الإمام؛ لِيُكْتَبَ لك قيامُ ليل 0000011 
ما يفعله النّاس اليومَ من تخصيص نَيّلّة القَدْرِ بِعْمْرَةٍ جَهْلٌ را 
السُّنَة في ليلة القدر هو القيامٌ أما العُمْرَّة فليسٌ لها فضلٌ في تلك اليل 0ن 


قتلّ المؤمن عمدًا حرامٌء ومع ذلك سمّى الله القاتل أحَا للمقتولٍ م ا 10 
كُرْهُنا للمعصية لا يحْملّنا على إخراج فاعِلِها من الإيمانِ؛ لكِنْ تَنْصَحه مم قا 
الصيامٌ ينبغي ألا يكونّ عَنِ الأكلٍ والشَّرْبٍ والتكاح فقط؛ بل عَنٍ النظر المُحرّم.. ١9‏ 
ينبغي ألا يُشْغَلَ الصائمٌ بالذّكْر والقرآنِ والصلاة ويَنْسَى الصدقة ا 


يُنْهَى عَنْ صيام يوم الُمُعَةٍ إذا كَانَ مُنْمَرِدًا 0 
لا كَرَامَةَ في صيام يوم الجُمُعَةِ إذا صَادَفَ أن يكونّ يَوْمَ عَرَقَة ا 
ون رطام ا حدية اذ تكله نل لخاود عا ةو م حر ع ل 11 
المشروع في الصَّوْم نْيَصومٌ الإنسان يَوْمَ الاثنينٍ وَيُومَ الخميس 144 
با يسن صَومه: يَومُ عَاشُوراءَ» وهو اليومٌ العاشرٌ من شَّهْرِ حرم ل 
ال صذك ثَلانة يام من كُل شّهرٍ ا 0 
عا مق مومه أن تصنو م الإنسانٌيَوْمًا وَيَُطرُيَوْماه فإنَ هذا أفضلٌ الصيام ل 
سَلاةٌ الوتر أفضلٌ صَّلاةٍ الليلٍ 1[1[1[ز[ز[1[ [ [ 000010010 
وقثُ الوتر ين صَلاةٍ العشاء ولو تجموعة إلى المغرب جم قدي إلى طلوع الفطجر. 


الوتر سن مُوَكَدة لا يبغي للإنسان تركها جه فول نعو وك واف وار الما و واو ل 
كل الأمَم السَابِقَةٍ قد قد فَرّض الله عليهًا الصيامَ م م ااا 
التكليف لا ي: يمُ إلا إذًا طُلِبَ ين الإنسَانٍ بَدْلُ مَا يحبُ والكففٌ ع يحب مي انها 


الصّيامُ فُرض في السّنة التَانيّة منَ الهجرّة اود منت ال و ف معو ل والح مان لومت ا الا 


فهرس الفوائد 716 
فَرِضَتٍ الرّكاةٌ في السّنِ التَازيّة وقيل فُرِضَتْ في مَك وفي السَّنةٍ الذانية بيْنَتِ ا 
الْحَازِمَ لا يستبدِلٌ النَّىَءَ با دُوئّه بمعتى أنه لا أت شَينًا وَغَيره حَيْر منة 000000 
الصَّيامٌ وَاجِبٌء ومَرتبنُهُ في دير الإسلام أنه أحَدٌ أركَانٍ الإسلام نا 
الصيامٌ فَرْض بإجماع المسلمينَ 100090000000000 
الصّيامَ المتقيقييٌ الذي يَنفَعُ القَلبَ» ويز في الإِيَانٍ هو الصّوم عَنْ حَحَارِم الله..... ١75‏ 
اود عي ا ب 0 ا 


لو أْرِمَتِ المرأةٌ على الجماع وهي صائمةٌ ولا تستطيعٌ المدافعة فصومُّها صحيحٌ... 5 


الاعيَكافٌ مَسئون 


قولّهم: إِذَا دخل الإنسانٌ المسجدّ فإنه ينوي الاغْيِكَافَ فِيه مدة لبئه. لا أضْل له 


2 
ممه 


جبريل علندلتَاح دَارَسَ الرسول يك القرآن مرَّنِ في العام الذي وي فيه 207 
أمهاثٌ امُؤْمِنينَ لم يَمْتَكِفْنَ بعده إلا في العَشْر الأَوَاخْر فقط 50000000 
القرآنُ ما حُجَّةٌ لّك, أو عَليك 00 
الفججٌ الصّادقٌ لا ظلمةً َعده: والكاذبٌ يظلم اي اا و ا 


© © © © »هه وهو ههه هو ووم هه وهو ههه وهو قفهعه+ و٠‏ فهو هوهو و وه»ه هه وه و6 اوه و هه و6 مه وهم وهو هوه 


الاعتكافٌ هو التَّخلٌ للعِبّادّة مِنَ صَلاةٍ وؤِكُر وقِرَاءَة القرآنٍ 2*5 
قال العو : يستكت اللكستكف أن يتغل بالقريه و الا تتفل ما لابه 7 


> 0 آذه 2 000 
معنى شد المئزر يعني التأهب للقيام 000001000 0 0 ااا 0 


03 
الاعْتِكَافٌ المسنون هُرَ الاغْتِكّاف في العَشْر الأَوَاخر من رَمَضَان 2 
يتتهي الاغْتِكافٌ بِغْرُوبٍ الشّمْسٍ آخِرٌ يوم من رَمَضَانَ 0 
رَسُولَ الله يكلِِ لم يعتكف في غير رَمَضَان إِلّا سَنةَ واحدةً 000 
لم يَمْتَكِفِ الرسولٌ يكل إلا ني العَشْرِ الأواخر؛ حنَّى يُدْرِكَ ليلةً القَدْرِ 5009 


هله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَلَاماتٍ البُلوغ تباث العَانق» وهيّ الشَّعرٌ الخشنٌ الذي ينبت حول القبل .... 
من عَلاماتٍ البُلوغ إِنَْالُ المنيّ بشهوة» احتلامًا كان أو يَقظةً 00 


عي مو 


لمرأة دا حاضث لم تُصَلٌ وم تَضُمْء ولو صَامت قَهِي آثمةٌ» ولا مزئها الضّوم .. 
الكمّارة في الجاع في تهار رَمضانّ أَغْلَظُ الكمّاراتٍ ا 000000 
مَنْ كَانَ نايسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا أو غيرَ عامدٍ فلا تَيْءَ عليه د 
ع لك يتم ثلانًا وعِشْرين رَكْعَةَ فليتابعْهِ ولا يَنْصَرِفْ 000 
زكاءٌ الفطر م فَريضة فُرضها رَسِولٌُ الله يك على الصَّغيرٍ وَالكبير» والذّكر والأنتّى . 
زكاةٌ الفطر تُوّدَى قبل خروج النَّاس إِلَ الصَّلاةٍ ا 
زكاةٌ الفطر صاعٌ منْ طَعام بما يأكلهُ الآدميُونَ ويقْئّاتونة 230711118 
نقحي تعض ا الغلاء أن يختسل الففلاة العيدة ك] اشتحت ف اللنيعة 500 
عُسْلَ الجمعةٍ عَلى القولٍ الرّاجح واجبٌ عَلى كل أحد, بخِلافٍ عُسْلٍ العِيدَيْنِ.. 
يُنبغي في يوم عبد الفطر: أن يُؤْكَلَ قبل الخروج إلى المسجدٍ تّراتٍ يُؤْكلْنَ وترًا .. 
يِب علينا أنْ تَسْذَّرَ مِنَ الاغترار بِالنّحَم وألَا تَكُونَ وسيل لمعاصي الله الا 
ِعَمُ الله عَرَجَلَ قد تكون اسْيِذْرَاجا وإملاءً من الله ل 
مَنْ أرادَ أَنْ يَدْعُوَ لآَخِيهِ بطُولٍ البقاءِ فلْيَعَلُ: أطال الله بَقَاءَكٌ على طَاعتهِ 0 
ما أكْثَرَ ما اسْتدْبط أَهْلُ العِلْمِ من كتاب الله تعالى مِنْ مَسَائِلَ ش52 
دجي يئار ابيروه رجلى الفا وجي 50 


ما أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عم أحل الله ولكنّهُم يَتتهكون ما حرم الله 20000 


من البلاءِ العظيم أن بعضّ الصائمينَ يَصُومُ عَنَ الأكل والشّربٍ والصلاة كذَّلِكَ ...50/8 


مَعنى وصالٍ الصّوم: أن يقرنَ الإنسانٌ بِينَ يومين بسحور واحدٍ 52000 
يمكنٌ أن يكونّ النَّىَءٌ جَائرًا شّرعًا؛ لكنّه ليس مَشْروعًا للأمّة أنْ يَفعلوة 50 
الصيامٌ لَيْسَ خاصًا بهذو الأمة؛ بل هُو عامٌ لها وَلِعَيرها 5111111 
الصيام كَبْت الإنسانٍ عَنِ المحبوبء وَالزكاةٌ بل الإنسانٍ للُمحبوب 5 
الصلاةٌ وَالححٌ تكليفٌ بَدنيٌ أي عَمِلٌ وجهد بَدنٌ 2011 
اْتَمَلَتِ الصلاةً على أركانٍ الإسلام الخمسة 151111111 
من لم يَخْصمه صَومهُ عَنْ حارم الله» فإنَّ صَومه نَاقصٌء وقَدْ فَانَنهُ الحكمة مِنْهُ .. 
الصيامٌ هو الركنٌ الرابع من أركانٍ الإسلام 0 
فُرض الصَّيامُ بالكتابء والسّنَيَِ والإجماع 00000 
شرو الصوم ستةٌ: بلوعٌ» وإسلامٌ وعقلء وإقامة؛ وقدرة ومحلوٌ من الموانع.. 
الشيء المقصوة يُبدأ به قبل كل شيء 000000 شظظ' 
النميمةٌ هيّ الإفسادٌ بينَ الناس بنقل كلام بعضهم في بعض 2900 
إذا كَانَ نَقَلُ الكلام لِقَصْدٍ الإصلاح فليس نميمةً 1000 
الاغتكاف له زهان خاص :ومكان خاض 000 
الصلواتٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاةٌ لها صدقاتٌ تُكملّهاء وكذلك الح .... 
الأعزال الفرنائقة جع[ الل من بجنييها أعيا ل تافلة تكمل ما الفراتمن 21 
إذا ترك الإنسانٌ الصلاةً فهو كَافِدٌ كفرًا حرجا عن الل 0201101 
النصوصٌ في كُفْرِ تاركِ الصلاة مَعْلومةٌ من القرآنٍ والسّنة وأقوالٍ الصحابة ... 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّعافٌ: خروجٌ الدَّم من الأنْفِ بعزارة 0 
الشريدة الأسلذفية لا دق بين مُنَبِلَيْنٍ 111 00000 
من أفطر عل أذان غن صيسحيح اقم قن أآنّ انمق ل تذرث #قضيائه ضخيخ .18م 
الدي احا اس سو ا ااه ان سوق الباق امن لال ل 
مَنْ فَعَلَ حظورًا ناسيًا أو جاهلًا أو غَيْرَ قاصبٍ فلا شي عليه 01010000 


كل المفطرات ليسّ فيها كمَّارة إلا مفطرًا واحدّاء وهو الجا في تار رمضان 54م 
لو أن رَجلَا بَاشَرَ زَوْجّهه وَرَلَ منه المنيٌّء فليسّ عليه كَفَارَ بل عليه القَضاء ... 55م 

مَنْ أكَلّ في آخِرٌ الليل يظّنٌ أن المَجْرَ لم يطلّع ؛ ثم بين أنه طالِع» فصومة صحِيحٌ .. 017" 
اقول ا على الفِعْلٍ ليس عَذُرًا في سقوط الموؤَاحَدَةٍ عن الفِعلٍ 56 


الصاع ريع أمدادٍ 1333 انط سعة سويد دك وه رن معدو عاك ذم واف لاوط ووس 11 
مَن نَظَرَ إلى عوْرَة غيره لم يَبْطَّلْ وُضُوءٌه؛ بل وُضُوءه باق على صِحَتِهِ لع 
كيد مِنْ خطاباتٍ الشّرْع تُوجُّ للرّجالِء ويكوث المرادُ الرجالٌ والنساءً ان 
لو تحرَكت شَهُوَة َه الصائم» وأحسٌ بانْتِقالٍ المنِيَّ» ولكن لم يحَرّحْ» فصّومُةٌ صحيحٌ. 5 /ا" 
أَحِبُ من طلَبَةِ العِلّم أن تَمَرَنوًا على استِخرّاج الحُكْم بدَلِيلينِ مرَكَبَنٍ 0000م 
الوحت الغشل :الذي لا يوحت العشل ل 
إذا باد شَرَ الإنسان في الحَجّ زَوْجمَهُ فأمْتى» فإن ذلك يوجِبٌ بدن على المشهور 0 
إذا كرَّرَ الصائم النَظَرَ فَأُمُدَّىء فلا اك صومه. وإذًا أمُتى فَسَدَ صومه 0 
إذا انتََى حَُكُمْ الكفر -وهو أعظم الاقوبب بالإكراه» فا دونه من باب أَوْلَ . 

أنصحٌ طلبّة العِلّم أنْ يطَالِعُوا رسالّة (حقيقة الصيام) لابن تَبِْية اما ا ا 


إذا أفطرٌ الإنسان بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ في نهار رمّضانء جاز له أن يأكل بِقِيّةَ يومه ا 


فهرس الفوائد ف 


انِتِلاعٌ حَرّرَةٍ السّبَْحَةِ عمدًا يُفْطِرٌ وشّرْبٌُ الدّخانٍ كذلك يُفَطِرٌ ا وو اللا 


ما 


المسافرٌ الصايِمٌ إذا جَامَمَ زوجت فلا حَرّجَ عليه» ويس عليه كمَارٌَ ا 


تحليل الحرام كتَحريم الحلال» وإِيجابٌ ما لّم يجب كَإِسقاطٍ مَا وجب ام 
الاعتِكاف هُوَ التعبد لله بوم المسَاجد تَقَربَا إل الله» وتَمَرّغَا لطاعته م م 11 
لو مات إنسان قَدْ صامٌ أكثرٌ رمَضانً فإنّه لا فِطْرَةَ عليه ا ا 
يجب على النساءٍ اللائي يِحْضرْنَ صلاةً العِيدِ أنْ يكن متَجَلْببَاتِ مِتَحَجْبَاتِ 5 


5 


يْرُمُ روح المرأة لصلاة العيد وهي مُتَبدجَةٌ بزِيئَة» أو متطيبة 0000 
لبي ل لم يحص يوم العيدٍ بزيارة المقيرَة 0000 
روج الناس إلى المقابر في يوم العِيدٍ وتَخْصِيِصٌ يوم العيدٍ بزيارَةٍ المقاير مِنَ البدّع د 
تهنئة الناس بَعضُهُمْ بعضًا في العيدٍ أَمْرٌ جائرٌ؛ لأن بِعْضٌ الصحابة فعلوا ذلِكَ .... 671 
الجنْسَ الواجبَ إخراججة في زكاةٍ الفِطر هو الطعامٌ اا 
نحن متَعَبّدونَ لله بها جاء في شَّرِيعَةِ نينا محمد وك ولسنا مَعبّدِينَ بها تهواه نُفُوسُنَا 64 
الضَّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالرٌ الرّزِينٍ الدجن) م ا 
صاع البَِيَّ ل أقل من الصاع المعهُودٍ بنجْدِء ومن الكَيْلٍ المعهود في الحجازٍ ل 
اختلف في حكم صلاة العيد» والأقرب أن حُكْمَها فَرْضُ كفاية أو فَرْضُ عَيْنِ ... 7 
السلفُ كانوا يَسْأَلُونَ الله أنْ يبلَعَهُمْ رمَضانّ ستة أَشْهُر. ثم ستة أَشهُر أن يَتعبلّه .. 2 
الاعْتكافٌ لا يكون إلا في مَسْجِدٍ تقام فيه الجماعة 5 0 00 
كل مسجد في الدنيا يَصِحٌ الاعْتِكافٌ فيه ا 


يس مِنَ السّنة اعتزالٌ النساءٍ في أيّام العَشّْر الأواخر مِنْ رمَضانٌ 0000 


يَشْرَعٌ للمُسلمين إذا تَمّ رمَضانُ أن يُكَبروا ليلةً العيد إلى أن يِخْضُر الإمامُ 5200 
زكاة الفطرٍ فرضٌ على كل مسلم؛ صغير أو كبير ذكر أو أنثى» حر أو عبد 0 
الساء هأمووات أن خرش إلى مضل العد 000 
في صلاة العيدٍ تكبيرات زوائد» على خلافي بين العلماء فيها 200 
ينغي للإنسان في تام العَمَلٍ أن يكوت اما ون التفضيرء رَابِيا فضل الله ا 
السّنة قد دلت على أن أيَامَ العيدٍ فيها فَرّحّ وفيها سُرورٌ 211111101011 
أَجَارُ بَعْضُ أَهْلٍ العلم في أيام العيدٍ استخدام الدُفوفٍ 111100 
إِذَا أتيت إِلّ صَلاةٍ العيدِ من طريقء فالسّنة أن تَرجمَ من طَريقٍ آخرٌ 500 
تجوز لمرء أنْ يُصافح امرأةً من محارمه 2/1777 
زكاة الفِطر أفضَلٌ وقتٍ تَخْرّحُ فيه يوم العِيدِ قبل الصلاة 12111110 
ل 00 
السنةٌ في صلاةٍ عيدٍ الفطر أَنْ تؤخرٌ الصلاةٌ وفي عيدٍ الأضحى أنْ تقدمَ الصلاةٌ . 
زكاة الفطر تلزمك في المكان الذي تغيبٌ عليكٌ : تع ليلة العيق و اخافيهه.:.: 


كلقي وجدَ سببة في عهدٍ النبيّ كل ولمْ يتفعلة ولا مانعَ مِن فعله؛ فإنَّ تركة 


مُهل العيل مسد وَلْهَذَا منعتٍ الحائض منة 4 طن ع اه لماه ود قاد أده ره رهطت اها ا وا واه در 
راوز النامن ف يوم العيدء الأقاربٌ والأصحَاب؛ لتأليفي القلوب ب 
يِب على طَلبَةٍ العلم أن يَمْتعُوا العوامً من زيارة القبور في العيد 5711 


207 الإنسان في ذاتٍ الله فهو رفعة له 21111171 


فهرس الغوائد ”7 
الل ا تي ارم 0 
2 دأ 
العلاء ئلاثة | قسام: عَالِمُ لَه وعَالِمُ دَولقِ وعَالِمُ َم 24 ا م ا 8011 


ااا 500 8 
البوائح: الصَّرِيحٌ الواضحٌ الذي لا يْتَمِلٌ التأويل 0000 
الدّينُ الإسلاميٌ دين الاجتاع وَالْأَلفَة والمودة بل وسو وو لل م ا 
اقول الى ني لمق أت جوز يقير نالل موده موراء جوة عاذ 1 
منْ عَلّامات لَيْلةٍ القدر: أن يَطمئنٌ قلبُ المرء» وَيَنْشْرحَ صدرةُ 211100 


و رع 


من ظَنَ أن لله لقذرٍ هي ليلةٌسَيْع وعِشْرينَ فقط أخطاً؛ لأتها دور بين الليالي.. 
التوبةٌ إِذا كانت قَبل ضور الأجل فإئهَا مَقبو نمه عور الاشنان يذ الد نولب 
كان السَّلفْ يتدافعون الفتيا 0000 ااا 10000000000 1 211111 
ذا تعبدَ الإنسانٌ لله بشيء لا يوافقٌ الشرع في هيئته وصفته. فإنَّهِ غيدُ مقبولٍ -3 
لَيْلهُ القَدْرِ ليست مَعْلومةٌ بعيْنهاء وهذا من حِكْمةٍ الله» ومن رَحْمَة الله ل 
عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سِوّى ذلك فإنه حسارة 2007000 
من عَلاماتٍ ليلةٍ القدر أنها مُضِيةٌ ل 
مقصودُ الاغتِكانٍ العبادة» وليس حبسٌ النفس في مسجدٍ مع عَدَّم العبادة 2 
الشّريعة الإسلاميّة جاءث بالتألِيفٍ وعدم التّنفير» وعدم الكّراهيَة 0000 
بعض النّاس يَعْتَكِف ويدعٌ أشياءً وَاجِبَةٌ عليه 210111111 


5 
ينا 


لا كجُورُ خروحٌ المعتكف إلى مسجدٍ آخَرٌه | إلا ا إذا كان المسجدٌ لا تُقَامُ فيه الجمعة .. 


ما60 


الكيكات شع من أجل طلب ليلةِ القدر 00 ذز[زؤز[ز[زؤز[ز ز[زؤز 1 2121111111 


د 9 9 7 5 سرع 5 - 5 
ابتداء الاعتتكافٍ من غروب شمس يوم عشرين من رَمضان خرن ل ان عا مااع اماف وا ام لوا ةن 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على المعتكفي أن يشتغلّ بالطاعاتٍ وبالعبادات» ولا يكثرٌ الحديتٌ مم الناس ..... .7704 
الأعتكاف ف غَيْنَالقامع عافد فكل مسجد ثقاء فيه الخراعه يتتكف فيه 1 
من آداب الاعتِكّافٍ: العُكوفٌ على طَاعةٍ الله من صَّلاة وقِراءة» وذكرٍ 488 

من آداب الاغيكاف ألّا يخرج الْمْتَكِفُ إِلّا يا لَا بد منه؛ شرعًا أو طبعًا 0010 
العنادة مضه غل التو قي ا اا وو ا اي ا 11 
قد يكونٌ الشيءٌ جائرًا لكنة لا يُشْرعٌ لعموم الناس 00000 


ع للإنسانٍ أن يْدَ قل الى يي بسَبّب أنه تَطَيِّبَ. إذ لا دليل على ذلك .007 


لا ثبل الأضحيةٌ إذا ذْبِحَتْ قبل صلاةٍ عيد الأضحى 00 
احور أنْ يَعْتَكفَ المريض في حَجْرَةٍ في بيتِه؛ لمخالفته في المكانٍ م 1617 
َّ ام 25 يروميم 8 9 1 

إن علامة قبول +١‏ أن يعقبها الإنسان بِحَسَّنةٍ اخررى ل و و 1 


من علامة عَدَّم القَبولٍ انتظارٌ الإنسانٍ الفراغٌ مِنَ العبادةٍ حتى يعود للسيئاتٍ نه 
سَنَّ رسول الله يكال صِيامٌَ يوم الاثنين وَالْحَمِيسٍِ رد وار ا 1 


امو ارو ينسم 


فهرس الموضوعات نقف 


الموضوع 5-2 الصفحة 


اه 
منزلة الصيام ايا ااااااااا 00 
.و 0 


تروط الصّيام: #1111715510 10 
الضَّدْ ط الأَوّل: الإسلام: انو و وس عا قر ا ولا ا انالومو لي 3 


الَّرْط الثاني: العق] : لا ب ا مط سح لج ا ل ل ا ا 0 
الشَّْط الثالث: البلوغ: 5 
الشَّرْط الرّابع: القدرة: يي 0 
لذ انقاييى: الؤقامة: ا[ [1[1[1[ذ[ 1[ 000 
الشَّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع: 1[ [ذ[ز[ز[ز ز ؤ 0010101111 
لمَامِسٌُ: إنزالٌ المنيّ بشَهْوَةٍ بفعل مِنَ الصّائم: 00000 
السّادس: القَيْءٌ عَمْدَا: ل لح لور ا مش 


000 د 
السابع: الحجامة: ا 2 انو و م ال ل ا ا و ا 1 


شروطٌ إفسادٍ الصَّوْم بالمْمطراتٍ: 00 
2 4 ,و ُ 00 د . 
الشَرّط الآأول: العلم وضده الجهل؛ والجهل نوعان: «اوض اند اناا لح 1 


الدين يسم ا ا 00 
مما اختصّ به شهرٌ رمَضانٌ: 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
فضائل شهر رمّضان مان و ا فده لان كو م د لوي ل 10 
فضل شهر رمّضان نو وج نادو فو ومس ار اج مح ا ا ا 56 
من فضائل شهر رمّضان: 0 
أوََّا: إنزال القرآنٍ: 0101 001001 
ثانيًا: صوم رمّضان: ل ا 
ثالثا: قيام ليله ا الحو سس 
رابعًا: ليلة القدر 5 
الصيام: 0 
الشرط الأولٌ: الإسلام: امتح ا ل وو ناي بام لوالو اله بي اه 
الشرط الثَاني: البلوغ: 0001011111 
الشرط الثّالث: العقل: 1 000101 
الشرط الرّابع: القدرة: م ل ل 
الشرط الخامس: الإقامة: موس مت وأا الف اخ ننه شو اس سس ماو 1 
الشرط السادس: الخلوٌ منّ الموانع: ل يي اه 
احكام في الصيام ا ا ا ااا 
قَصَائْل شَهْرِ رَمَضَانَ اي ااا 0101011 0 1 ا 
الصيام: ا 000 


فهرس الموضوعات 0" 


الشرطٌ الأولٌ: الإسلامٌ: ا ا 
الشركة اكرياة اموه الممتبيو ند معو ون مناه مالو أ ا 
11 0000000 
الشرط الرابعٌ: القدرةٌ: ا ا 000 
الشرطً الخامسٌ: الإقامة: 1 ا 00 
الشرطٌ السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع : ما ل نا 
ما يصام عنة: 0 ' ا ل ااه 1 او ا وا 
شروطٌ إفسادٍ الصوم بالمفطرات: 00 0 0000 
شهر رمّضان: اوه 1ك مويو ف الما م اج قال امو وت ا ا ل ا 
من فضائل شهر رمّضان السابقة: لكوع وان موه ااا م م ا 1 
ولأ يول القران: ذ1ذ[ذ[1[1[ [ ز[ز[ز [ [ [ ا 00 
ثانيًا: غزوة بدر الكبرى: ا 0 
العًا: فتح مكّة: ل ل 
أوَلّا: الصيام: 000 
ا 0 
ثالما: ليلّة القذر 0000 0000 
فا هي لَيْلّة القَذْر؟ 0 1 0000 
علامة ليله القدذر سوسوي لوو م ل ا ا 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثانيًا: الإفطار وانوني ١‏ لساري لس ل ابر دج لسك اس وقد لماة لرلة بوكر جو يز كرا 
ما يُفطر عليه ا 
الصيام عن المعاصى 011011 000 
مَوْعِظَةٌ عَامّة عن الصّيام ا 0 
الصّيامٌ وَالاعيِكافٌ 0000 
الصيام ا و و ا ل ا ال و ا 1 
الاعيّكّافٌ 000 
فضل شَّهِر رَمَضانَ ا 1 1 1 ااا 0 
الرَكّات السّابقة وَالاحقة التي تَنرلُ في شهر رَمضان ولو ووو ااا 
نقذ لقو نفيك كل كذ الها لجدر وم ةسفسه سم 0 0 
قضيلة الأعمالٍ الصَّالحَةِ في شَهِر رَمضان 0 
صوم رَمضان ل 0 
مرتبة الصّيام في الإسلام ا 0 
قي رمَضنان والقرآن الكرية 0 
صَوْمُ رَمَضان ل 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الصيامٌُ أنواغه وأخكامُه 0 
شُروطٌ وُجوب الصّيام ا 010 
بيانُ روط الممَطَرَاتِ التي تَكون مُفْسَدَّة للصوم. ومنَاقَسَيها 00 


فهرس الموضوعات 3 يفف 


5 


مناقَسَةٌ فِقَهِيّة لزكاة الفِطر وتكبيرة العيد» وضَلاته:............................. 540 
حَصَائِصٌ العَشْر الأواخر من رَمضانَ ا 
فضلٌ الليالي العشر الأخيرة مِنْ رمَضانَ ا ل ا 
عباداتٌ مُخْتمُ بها شهرٌ رمّضان المبارك: 0 
لا يُنقضي الخد بانقضاء مواسم الخير (ختام رمّضان): ام و لا 
من أعمال ختام شهر رمّضان اجا با ناما ار دوا لاب اواو 6:11 
مَا يُستّحبٌ من الأعمالٍ بعد صيام شهر رَمضان: مني سوس ا له 
الأمورٌ التي تُشْرَعٌ عند انتهاء شَهْرٍ رمّضان ال 5 


58 و تٍّ - 
العباداث المشروعة بعد شّهر رَمضان: 8 137 ااا 00 


لش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

قضل لَيْلَةِ القَدْر ا 00 
هَل تَنحصرٌ ليلةً القدر في ليلة سبع وعِشْرِينَ من رمَضانَ؟ 00 
تَعيِينُ لَّيلةٍِ القدر 00 
لَيْلَهُ القَدْر: يه 
كَلِمةٌ في قَضْل ليلةٍ القَدْرِ 1 1 0 
قصل ليلة القدر 00 ااا 
الاعكافٌ 000 ا 0 
حكم الاعتكاف ير 1 
الاعتكافٌ ا اا ااا اا 0 
الاغتكافٌ ا د 0000137131 ا 
منَى يَبْدَأُ الاغتكافٌ حُكْمْ الاغيكافٍ وأَحْكَامه 44 
ماذا تفعل بعد رمّضان؟ 1 1 1 ا 
مَسَائلُ في الصّوْم ا 1 1[ 1 1ز1[1 [ [ 1 000001111 
حُكُم من صامَ قبل بلدٍ بيوم أو بَعْدَها بيوم ثم قَدِمَ عليها ا 
اختلاف بداية الصّوم من بلك إلى بلٍ: 111 0 
فهرس الايات 13 
فهرس الأحاديث والآثار ا 111111[ [ [ [ز [  [‏ 1 ا 
فهرس الفوائد ايا ا ااا اا ا 000101011 ا 
فهرس الموضوعات ل 


